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ام لیو + اوک سراچ ازن بزی شم عمس i‏ یس أن 
ریق حا از نرنه غا( فلا (گازید ها کت رھ ر عریا تک ری ابی ا لر 
العسدة ندج الفا ب اننم زااص لاف لجن صف ب زک ردچ ر ززم اچ کر کرم زغجہ شعراخراخزں 
نترام تل یعزرجی لاہ م عرز ر را چ رع کر یں 
راوه منک ہدام العام چ لے سا رلح اررق کے وھ ن کش ن 
TYE‏ ولرزله غل ام ا کا ندر مر 


: بی تی زز نا wed,‏ باع ام چ دان عت راج عن لزاع عاس 

مزایجابما دال فا بترن اليه لومز ی بز مرا البو فر شت ره را کییا وا زه بازنس حابم فی 
الارن ھە اع امعد ازم لها ميرغ ن زس ا ندر 
اا ال لے ردب را راوزل رد وزینرک ر : E‏ 
E 4 8‏ 
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ر یر مزال ر لر سگ کر زی الغرمء ج چخاضه ا ری رتا او 
ماد رودا فز ER‏ ورا ب E EES‏ 
کم ب ا درو ا متم تززع ةرانم رم وچرم مم را قما لرا حتی ړا رنہ ارب م(کاز اسل ر 

الم عردو و ورم ټعرو کروی تا رار زد اتان رل وا٤‏ ب نر مزاخ ف درب زر که ا صلی ق 
ود )وترم فلب اماو کہ نرہ وز انفرع جلت وزرا به یه مسن 


2 
عوذج من صفحات ألزء الخطوط من تاربع أبن حيان الجفوظ مكتبة جام إلقرويين فاس 


مم مہ 


تصدر اليوم الطبعة الرابعة من كتاب « دولة الإسلام ى الأندلس » » وقد 

یج لا بون اق وترفقه »ان تکل تریغ انلس من بدا إل مهایته › 
وأن تظهر عصوره الأربعة على النحو الآنى : 

العصر الأول - ويشمل تاريخ فتوح إفريقية والأندلس »› وعصر الولاة › 
ثم تاريخ الدولة الأموية الأندلسية منذ قيامها نى ظل الإمارة › ثم قيام اللحلافة 
ا ق ا 
دول الطوائف الأندلسية : ۲۲ ٤٥۰‏ ھ ( ٠٠١۸ ٩٤۴‏ م) . 

وهذا العصر › هو الذى نقدمه اليوم إلى القارئ ى طبعته الحديدة . 

العصر الثانى - « دول الطوائف » › ويشمل تاريخ الأندلس منذ قيام 
دول الطوائف الأندلسية » فى أوائل القرن اللحامس المجرى » حى سقوطها على 
يد المرابطن نى أواخر هذا القرن : ٥۰۲ - ٤٤١‏ ھ ( ۱۱١۸-۱۰۳۳‏ م) . 

العصر الثالث - « عصر المرابطن والموحدين ى المغرب والأندلس » ويشمل 
تاريج ادن اللو اتن العريتن اين > منذ بدایته حى مایته > وتاریخ 
الأندلس الکری فی ظلھما › > م انہیارھا عقب انيار سلطان الموحدين فى 
الأندلس » فى أوائل القرن السابع المجرى : ٩٩۸-٥۰۰‏ ھ ۱١١١(‏ - 
٩۹‏ م) . 

العصر الرابع - « ناية الأندلس وتاريخ اف المتنصرين » ›» ويشمل 
دول الإسلام نى الأندلس » منذ قيامها حى سقو طها « 

يخ الأمة الأندلسية المغلوبة نحت نر اسبانيا النصرانية › بعد أن غدت 

ا أو العرب التنصرين » وما نزل ما من عن التنصبر 
المغصوب » ومتلف ضروب الاضطهاد المفجعة » حى إخراجها نہائیاً من 


N 


الأراضى الإسبانية » وذلك فى بداية القرن السابع عشر اليلادى : ٠۴١‏ _ 
E‏ 

وقد أتيح لنا إلى جانب هذه العصور الأربعة من تاربخ الأندلس 0 
نصدر فى نفس الوقت مولفاً حاصاً عن الآثار والنقوش الأندلسية الباقية » نى 
شبه ابحزيرة الأندلسية » وذلك بعنوان « الآثار الأندلسية الباقية » نى اسبانيا 
والىرتغال » . 

وتشغل هذه العصور الأربعة تسعة قرون من حياة الأمة الأندلسبة » زاخرة 
بالأحداث والعر والمآسى المشجية »› لم نأل جهداً فى سردها » وتليلها » 
وإسنادها إلى مصادرها الوثيقة . 

وقد أنفقت نى كتابة هذه العصور الأربعة > من تاريخ الأمة الأندلسية 
خمسة وعشرين عاماً > قمت خلاها بست عشرة رحلة ى اسبانيا والمغرب 
م أدخر خلاها وسعاً فى البحث والتنقيب » وتقصى تلف المصادر والوثائق 
ودراسة المحطوطات العربية » والوثائق القشتالية » نى مختلف مواطًا . 

ولقد كان هذا التجوال المنكرر › ى ربوع الأندلس القدعة » والزيارات 
المتعددة للقواعد الأ ندلسية الذاهبة » ولاس القواعد الكرىمثل قرطبة وإشبيلية › 
وبلنسيةوشاطبة ومرسية وسرقسطة» وطليطلة وبطليوس » وماردة» وأشبونةء 
وباجة وغرناطة › وألمرية > ومالقة › وغبرها > وهذه الدراسات المستفيضة 
لاثارها ونقوشا الأندلسية الباقية » وهذه المشاهدات لطبائع الإقلم » والبقاع ٤‏ 
والأوساط الى حلت فبا الأمة الأندلسية » وعاشت عدة قرون » ووضعت أسس 
حضار مها العظيمة كان لذلك کله فى ن نفسى أعمق الآثار » وقد أمدنی بکشر من 
الحقائق والفكر الحديدة . 

و د أن أنوه هنا » بأنه فضلا عن استيعاب المصادر القشتالية واللاتينية 
القدعة › والمصادر الغربية الحديثة » إلى جانب المصادر العربية الحتلفة العامة 
والحاصة » قد أتيح لى أن أتفع بكثر من المصادر الخطوطة الفامة » ما عثرت 
عليه خلال محونى فى المحموعات الإسبانية ( ولاسما مجموعة الإسكوريال ومجموعة 
أكاد ية التاريخ ) « وا محموعات المغربية بى الرباط وفاس > وأن أنتفع ى 
هذا القسم من تاريخ الأندلس »> بوجه خاص ٠‏ بثلاث قطع مخطوطة نادرة 


n 
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من موٴلف ابن حیّان القے ئی تاربخ الندلس › وھو کتاب « المقتبس نی تاریخ 
رجال الأندلس » أو « المقتبس فی آخبار أهل الأندلس . 
القطعة الأول - وتشمل حوادث سی ۲۳۲-۱۸۰ هھ » أعى عصرى الحم 
ابن هشام وعبد الرحمن بن الحكم › وتقع ف نحو مائة صفحة ( ص ۸۸ - ۱۸۹ ) 
من القطع الكبر › وهى عبارة عن بداية السفر الثانى من كتاب «المقتبس » ٠‏ 
ورجع الفضل ف انتفاعى ذا القسم » إلى صدينى العلامة المرحوم الأستاذ لى 
روفنسال » وکان قد عر عليه فى مكتبة جامع القروين بفاس »› وقد اختی 
الآن هذا القسم ولا نعرف مکان وجوده . 
القطعة الثانية - وهى تأنى مباشرة بعد القطعة الأولى » وتشمل حوادث 
سی ۲۳۳ ۲۹۷ ه » أعى بقية عصر عبد الرحمن بن الحكم › ومعظ عهد 
ولده الأمر محمد » والبوادر الأولى للثورة الكرى » وتقع فى ٠١‏ لوحة أعى 
مائة وتسعين صفحة من القطع الکبر > وهى عتيقة بالية كشرة الحروم »› 
متساقطة الحوانی » مكتوبة خط أندلسیى قدم › وقد کتب ی ایا « كل 
السفر الثانى محمد الله تعالى » يتلوه الثالث » مبتداً جوم عمر بن حفصون كبر 
الثوار بالأندلس » . وهى تحتوى على تفاصيل ومجلومات هامة عن بلاط قرطبة 
وأحواله فى هذ االعصر » وعن الصقالبة والوزراء والمال . وقد عبرت على هذه 
القطعة نى مكتبة جامع القروين بفاس » وحصلت مما على صورة فتوغرافية » 
وانتفعت ما منذ الطبعة الثالثة من الكتاب انتفاعاً عظيماً »› وذلك بالرغم من . 
صعوبة المراجعة فى هذه المخطوطة البالية<. 
ويتلو هذا القسم الخطوط الذى يشتمل على السفر الثانى من «المقتبس » › 
السفر الثالث » الذى قام بنشره المستشرق الإسبانى الأب الأوغسطيى ملشيور 
أنتونيا عن مخطوطة المكتبة البودلية بأكفورد ( باريس سنة ۱۹۳۷ ) »> وهو 
يشتمل على عهد الأمبر عبد الله بن عمد » وحوادث الفتنة الكرى من سنة ۲۷١‏ 
إلى سنة ۲۹۸ ه » قبيل عهد الناصر بعامىن . 
القطعة الثالة - وهى تتعلق بأعظم اكتشاف من نوعه من كتاب « المقتبس ٠»‏ 


)١(‏ وقد قام صديق الد كتور محمود على مكى أخيرا بتحقيق هذه القطمة ونشرها » وسوف 
تظهر قرياً . 


A= 


وهو العثور على « السقر الحامس » منه المتعلق بعهد عبد الرحن الناصر . 

إن هذا الاكتشاف يتعلق بأعظ قطعة مخطوطة عبر بها البحث حى اليوم 
من هذا الولف الكبر E GT‏ 
المزانة الملكية بالرباط » وقد كان من حسن الطالع أن أ تيح لنا الاطلاع علا 
ودراسة محتويامما دراسة وافة . 

وهى عبارة عن جزء ضخم من كتاب «المقتبس » يقع فى مائة وخسة 
ومانين ورقة كبيرة تضم ٠۷١‏ صفحة › ولا حمل الخطوط عنواناً لأنه ناقص 

من أوله . ولكن لا يصعب على من يعرف منهج ابن حيان التار حى وأسلوبه 
النقدى › ومصادره الى یقتبس مہا > أن يدرك لأول وهلة آنه أمام جزء كبر 

من المقتبس . ومن جهة أخرى » فإنه تما يقطع بصحة هذا الاستنتاج » ما قرأناه 
ی حوادث سنة ۳۲۷ ه » عن موقعة‌اللحندق › من قول الولف خلال حديثه 
جن قل من الملبن ى الوق اوها القتل قبن واس من ارين 
والحشودة › فافترطنا فيم إلى جدنا حیان اال ر ب ع روات بن 
محمد بن حیان رحه الله » . 

ويضم هذا احلد الضخم السفر الحامس من کتاب « المعتبس » › وذلك 
حسها ورد ی ختامه . وهو يتعلق حيعه بعصر عبد الرخْن الناصر . ومن م كانت 
آهميته البالغة » بيد آنه مع ضخامته لا يشمل عصر الناصر کله » وهو يبدأ من 
سنة ١٠۳ھ‏ وينہى فى سنة ١٠٠ه‏ . بل تنقص هذا السفر اللحامس من « المقتبس » 
ف البداية نحو ستمن صفحة » وهو يبدأ حوادث سنة « سبع وثلانمائة » » ويتہى 
محوادث سنة ۳۴۳۰ هھ وإن کان بتناول أحياناً بعض الحوادث الى وقعت قبل 
ذلك أو بعد ذلك حى سنة ۳٤١‏ ه . 

والمخطوط قدم » ومکتوب حط آندلسی حیل › ولکنه لا حمل تاریخ 
کتابتة() ,` 1 

وقد قضينا فى دراسة هذا المحطوط والنقل منه فعرات طويلة › وانتفعنا 

١ (‏ ) هذا وقد كتبت عن هذا الاكتشاف عتا مفصلا » نشر ممجلة معهد الدراسات الإسلامية 
,بمدريد فى الحلد الالث مشر ( سنة ۱١١١ = 1۹٦۰١‏ ) . ثم آلقيت بعد ذاك عنه عحاضرة 
بالإنجلءزية بمدرصة الدراسات الشرقية والإفريةية جامعة لندن ى ربیع سنة 1۹٩۷‏ 
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محتویاته أعظ انتفاع > نى هذه الطبعة الرابعة من كتابنا > وما نقلناه منه ری 
الا لزل مرة . 

وتوجد إلى جانب ذلك قطعة عخطوطة أخرى من تاربخ‌ابن حيّان فى مكتبة 
أكادعية التاريخ عدريد ( مجموعة كودرا) › تقع ف ٠۳١١‏ صفحة صغرة ٠‏ 
وتشتمل على حوادث سی ٤ - ۳٣۱‏ هم » وهى أواخر عهد الحليفة الحم 
المستنصر بالله » ونحتوى على معلومات هامة عن الشئون المالية والإدارية ف 
هذا العصر . 

فإذا ذكرنا بعد ذلك كله » ما نقله الكتاب والموؤرخون اللاحقون مثل 
ابن بسام صاحب الذخحر ة » وابنعذارى صاحب البيان ا مغرب » وابن الحطيب » 
نى الإحاطة » وأعال الأعلام » والمقترى فى نفح الطيب » من الفصول والشذور 
العديدة » من‌تاریخ‌ابن حيان » أدركنا أننا قد ظفر نا فى الواقع بقدر كبر › ورعا 
ععظم محتويات هذا التاريخ‌العظع الحامع » الذى يعتر محق من قم مصادر التاريخ 
الأندلسى » وأكرها اتزاناً › ر من حي الروح التحليلية والنقدية › 
ولا سما فما يتعلتق معحوادث سقوط الحلافة الأموية » وأوائل عهد الطوائف › 
وهو العصر الذى أدركه ابن حيان وعاش فيه » وشہد أحداثه المثرة › ورك لنا 
عنما أبدع الصور وأقواها . 

ونکت ذه الإشارة إلى المصادر الخطوطة » وهى عديدة ذكرت ف 
مواضعها » و كذلك المصادر !لأخرى من عربية وقشتالية وغبرها » فقد كرت 
کذلك فی مواضعھا › وسوف نثبہا حیعاً ی ہاية الکتاب ى ثبت خاص . 

وأما المصادر والنصوص والوثائق اللاتينية والقشتالية › فقد راجعت معظمها 
SS‏ 
معهدنا المصرى مدريد » وهى تضم مجموعة تفيسة من مصادر اتاريخالأندلسى 

ولا بد لى أن أكرر هنا ما سبق أن ذكرته فى مقدمة الطبعة الأولى » وهو آنى 
بذلت نى كتابة هذا المؤلف الذى مزج فيه تاريخ الشرق والغرب › والإسلام 
والنصرانية » جهداً خاصا لتمحيص الروايات والنصوص العربية والإفرنجية › 
واستخراج الرواية الراجحة » وتكوين الرأى المستقل مهما يكن هذا الرأى 
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وما تجدر ملاحظته أن تاريخ الأندلس كتاريخ الحروب الصليبية » عتاز فى كشر 
من الأحيان بتباين واضح بن الرواية الإسلامية والرواية النصرانية » وقد تتأر 
هذه الرواية أو تلك »› بالز رات القومية أو الدينية ؛ ولكن الرواية الإسلامية 
فا يتعلتی بتاریخ الأ ندلس > تبدو على العموم أقل حاملا »> وأكثر دقة واعتدالا . 
وأما الرواية النصرانية فكشرآً ما يشوما الإغراق والتحامل › وينقصا الإنصاف 
والدقة . وبرجع ذلك إلى أن الروايات النصرانية الأولى » الى كتبت عن تاريخ 
اسبانيا المسلمة » كانت من تصنيف بعض الأحبار المتعصبىن »› وإلى أن موٌرخى 
اسبانيا امحدثن » لبثوا حى أواخر القرن الثامن عشر يكتبون تاريخ اسبانيا من 
ناحية واحدة » و رجعون إلى المصادرالنصرانية دون غرها » ومجتابون كل بحث 
أو تنقيب فى المصادر العربية » وذلك بالرغم من أن تاریخ اسبانيا المسلمة يشغل 
أعظم مكانة فى تاريخ اسبانيا فى العصور الوسطى › ويكون صفحة من أمجد 
صفحاته . وقد نعى النقد الإسبانى الحديث نفسه هذا المسللك على مؤرخى اسبانيا 
النصرانية » فثلا يقول العلامة المستشرق الإسبانى جاينجوس فى مقدمة رحته 
لکتاب تفح الطيب : «إن ماريانا وأكار المؤرخن الإسبائين تحدوم عاطفة 
بغض قوع عميق » أو نزعة تعصب ديى » أبدوا دانماً أبلغ الإحتقار لمؤلفات 
العرب .. فكانوا برفضون وسائل البحث الى تقدمها م الوثائق النار مخية العر بية 
الكشرة » ومملون المزايا الى قد تترتب على المقارنة بين الروايات النصرانية 
والإسلامية »> ویورون أن یکتبوا توارمخهم من جانب راخ وف ر غل 
هذا الروح الضيق الذى يطبع كتابام ار واضح . ذلك أن تاریخ اسبانیا ی 
العصور الوسطى »> ما یزال بالرخم من كل ما أفاض عليه النقدة المحدثون » معتركا 
من الحرافة والتناقضات» . 

وقد أرسل العلامة جاينجوس هذه الصيحة منذ نحو قرن . ومع ذلك فإن 
فريقاً من الموئرخىن والمفكرين الإسبان » ما زال جى عصرنا يعتر تاريخ الأمة 
الأندلسية صفحة بغيضة من التاريخ‌القوعى » وأن القضاء على الأمة الأندلسية وعلى 
حضار ا إ نما هونصر قوى‌باهر » وأن مطار دات ديوان التحقيق المروعة لبقايا الأمة 
المخلوبة » إنما هى عل إنقاذ وسلام . وينسى هذا الفريق أو يتناسى كل المزايا » 
- وكل الحهود الإنتاجية » وكل التراث الحضارى » وكل التقدم الإنسانى الذى 
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حققه المسلمون نى اسبانيا ؛ بل نجد فى العصر الحديث عالاً إسبانياً مثل المستشرق 
سيمونيت » يرر » بل وعمجد العمل الوندلى الذى ارتكبه الکردینال خنيس 
مطران طليطلة » مجمع الكتب العربية من المسلمن +عد سقوط غرناطة بقليل » 
وقد بلغت زهاء مائة ألف أو تزيد »› والاحتفال بإحراقها أكداساً نى ميادين 
غرناطة » لكى حرم الأمة المغلوبة بذلك من غذانُما الروحى والفكرى . 

على أن الببحث الغرلى الحديث » استطاع أن يستدرك کشراً من شوائب هذا 
اللقص ٠‏ الذى يكتنف تاريخ اسبانيا فى العصور الوسطى » فدرست الكتب 
والوثائق العربية منذ أوائل القرن الماضى › وتبوأت المصادر الإسلامية مكانما إلى 
جانب المصادر النصرانية » ورجم البعض ما إلى اللغات الأوربية »> وظهرت 
طائفة كبر ة من الكتب والبحوث اانقدية عختلف اللغات‌الأوربية وما الإسبانية › 
تکشف للغرب عن کثر من الائ المتعلقة بتاريخ الأندلس » وأحوال الحتمع 
الإسلاى فى اسبانيا » وتكشف بالأحص عن القسط البارز » الذى ساهمت به 
المدنية الإسلامية بالأندلس » نى بناء الحضارة الإسبانية الحديثة » وحضارة عصر 
الإحياء الأورلى . 


هذا وقد راعيت فى سار فصول هذه القصة الأندلسية المشجية » أن أسلك 
سبيل التبسط المعتدل» بعيداً عن الإبجاز الخل » بعيداً ى الوقت نفسه عن الإسباب 
والتفاصيل الكشر ة » إلامادعت إليه امناسبات المامة أو المواقع الحاسمة » حريما 
خلال ذلك كله على أن أبرز الحوادث والشخصيات والصورف إطارها النقدى › 
الذى تدعه الوثائق والنصوص والقرائن » بعيداً كل البعد عن التأثر بالعاطفة 
أو الأهواء أو الانجاهات القومية أو الدينية من أى نوع » وإنى لأرجو أن أكون 
قد وفقت نى ذلك » إلى تأدية رسالة الحق والصدق والاعتدال » فى كتابة هذه 
الصفحات المشرقة الموٌسية معاً من تاريخ الأمة الأندلسية . 

OO‏ جانب تاريخ اسبانيا المسلمة » أن أكتب فى نفس الوقت 
تاريخ اسبانيا النصرانية » فاستعرضت منذ البداية نشأة المملكة النصرانية الأولى »› 
تم تاريخ ا مالك النصرانية اللاحقة » م تناولت تار خها تباعاً فى عصورها التعاقبة › 
وعنيت بعد ذلك بتتيع أحداث المعركة الأبدية المضطرمة › الى نشبت بين الأندلس 
المسلمة > وبن‌هاته امالك النصرانية » وهی‌الى غدت فا بعد محورالتاريخالأندلسى 
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كله > تم حولت من جانب اسبانيا النصرانية إلى ما يسميه الموٌرخون الإسبان 
« معركة الاسر داد » وائiاuاو”مءهR 1a‏ » وانہت إل نتيجما الطبيعية الحتومة › 
أعى إلى القضاء على دولة الإسلام ئى اسبانيا . 

وهذه الطبعة الحديدة من « دولة الإسلام ى الأندلس » تتضمن بعض 
الإضافات والنصوص الحديدة » الى استطعنا أن نقتبسما بالأخص من « السفر 
الحامس » من تاريخ ابن حيان » وهو الذى يتضمنه خطوط المكتبة الملكية الذى 
سبق ذكره » وقد كنا لحسن الطالع » أول من وفق إلى مراجعته والانتفاع به . 
وقد نقلنا منه كثر ا من‌النصوص والوثائق المامة »> ولا سما كتاب الناصرعن فتنة 
ا هو و کا ع فة ی2 وغ رها ن اا ف ا ری 
السا لأرل مر ةق اخروت الأندسة . كما تتضمن هذه الطبعة فصلين جدين 
ينشران لأول مرة › الأول عن نظم الحم والأوضاع السياسية والك اة 
والاقتصادية فى عصر الإمارة والحلافة › والثالى عن الحركة الفكرية الأندلسية . 

هذا إلىما تتضمنه هذه الطبعة أيضاً من النصوص والتعليقات الكشر ة »› المستمدة 
من المضادر التصرائبة والفشتالة + اوهو أل من تار المراجعة المستمرة :الى 
عکفت علہا فى مدريد » خلال رحلاتى المتوالية إلى شبه الحز رة الإسبانية . 

ولقد تمنيت نى ختام مقدمة الطبعة الأولى هذا الكتاب » أن يكون صدوره 
« بداية مشجعة تبعث إلى اهام الباحثن ذه الصفحة الحيدة من تار يخ الإسلام 
فى الغرب » وإته ا يدعو إل الغبطة, ما يلاحظ من تقذم الدراسات الأندلسية 
وانتعاشا فى العهد الأخحر » وذلاك سواء فى ميدان الكتابة والتصنيف › أو 
ميدان نشر الآثار الأندلسية الخطوطة » وهو نشاط تسام ااه ف ف 
بأوفی نصيب . 


القاهرة فی الحرم سنة ۱۳۸۹ اہ ئا 
ال1وافق مارس سنة ۱۹۹۹ ہک یں 


الاد ارول ) 
ف إفريقية والأندلس وغاليس 
وعصرالولاڈ فی الارزلس 
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فتوح العرب ى إفريقية 


الصراع بين الدولتمن الإسلامية والرومانية . اتجاه الفتوح الإسلامية نحو الغرب . غزو برقة . 
جرجير حاكى إفريقية الرومانى . موقعة سبيطلة وهزمة الروم . فت سبرطلة عقد الصلح . إفريقية 
وقت الفتح الإسلامى . أحواطا فى ظل الحكم الرومانى . انتقاها إلى الدولة الشرقية . فتحها على يد 
الوندال „ كلمة بربر مدلوها . إستمادة الدولة الشرةية لإفريقية . ضعفها والاها . وقف الفتوح 
العر بية واستنافها ليد الدولة الأءوية . موقعة حصن لاحم . إفتةاح سوسة وحصن جالولاء . ولاية 
عقبة بن نافع الفهرى لإفريقية . افتتاحه لأقطار ا مغرب . بناوه لمدينة القير وان . ولاية أبى المهاجر 
الأنصارى . ولاية عقبة الفانبة . مسيره ثانية إلى المغرب . ثورة الر بر وقيام كسيلة بن لمزم . هز مته 
المسلمين واستيلاوه على القير وان . ولاية زهير البلوى. زحفه على القير وان . معتل كسيلة وافتتاحج 
القير وان . هجوم الروم من البحر على برقة . هزمة العرب ومقتل زهير . مسير حسان بن النمان إلى 
إفريقية . غزوالعرب لقرطاجنة واستیلاو مم لها . فقدم إياها م استر دادم ها . ثورة البر بر وقيام 
للكاهنة . القتال بين‌العرص والربر . هزمة المرب ارتدادم إلى برقة . ءود حسان إلى غزو المغرب . 
انصر اف البر بر عن الكاهنة وهز متا . تنظيم حكومة إفريقية وتجديد القبر وان . عزل حسان وولاية 
موسی بن نصبر . نثأًة موسى وحياته الأولى . الحلاف على تاريخ توليته لإفريقية . عود البر بر إلى 
الأورة . هز مم وسحق ثورتم . فتح موسى لطنجة . لاية طارق بن زياد ها . إنشاء مومى 

للأسطول . غزو العرب للزائر البليار وصقلية وسردانية . 


کان الصراع الذى نشب بن الدولة الإسلامية الناشثة› وبين الدولة الرومانية 
الشرقية > يضطرم حيما تبط الدولة الشرقية سلطامما . وكانت بساثط الشام مهاد 
المعارك الأولى بن الدولتن » وكانت أول قطر غنمته الحلافة من أراضى الدولة 
الرومانية + م افتتح اوت مصر بعد الشام > وهى أرضاً ولاية رومانية » وكان 
افتتاحها فى خلافة مير المومنين عر بن الطاب » على يد عرو بن العاص »> 
وذلك ف الحرم سنة عشرين من المجرة ( ديسميرسة ۰ م ) . ولا کانتمصر 
تتصل من الغر ب بأملاك أخرى للدولة الرومانية هى الولايات الإفريقية » فقد كان 
من الطبيعى أن يتخذ العرب مصر قاعدة لافتتاح إفريقية » توطيداً لسلطانم ف مر 
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والشام » وإتعاماً لسلسلة الفتوحات الغربية . غر أن تقدمهم نحو الغرب كان 
محفوفاً عشاق وصعاب لم يألفوها فى فتوحهم الأولى » فقضوا زهاء نصف قرن 
فى معارك عنيفة مع الروم ( الروماں ) والر ر > وأصيبوا إلى جانب انتصار اتهم › 
بأ کر من هزمة شديدة » وواجهوا عدة ثورات علية عنيفة » واممار سلطا م 
الفى غر مرة » قبل أن يستقر نمائياً نى إفريقية + 

وبدأً العرب فتوحهم فى إفريقية عقب افتتاحهم لمصر مباشرة . فى سنة 
اثنتن وعشرين من المجرة » أعى بعد افتتاح مصر بنحو عامس »› سار مرو 
اين العاص غرباً إلى برقة » فافتتحها وصالح أهلها على الحزية » م افتتح طرابلس 
(أو إطرابلس) بعد أن حاصرها شراً وللا سكانما إلى سفنهم فى البحر» ولكنه 
تركها بعد اتنام ما فا . وى خلافة عمان توغل العرب ى قفار إفريقية . 
وف سنة سبع وعشرين ( ٦٤۷‏ م ٩)‏ سار عبد الله بن سعد بن أى سرح الذى 
خلف عمرآً فى ولاية مصر إلى إفريقية نى نحو عشرين ألف مقاتل" » وسارت 
معه حامية برقة بقيادة عقبة بن نافع » وكان عمرو قد ولاه على تلك الأنحاء) . 
وقصد الغزاة بادئ بدء إلى طرابلس وهى يومئذ أغى وأمنع غور إفريقية“ . 


(۱) فتوح مصر وأخبارها لابن عبد المحم ( طبعة لحنة ذكرى جب ) ص ٠١١‏ » وأبو الفداء 
( مصر ) ج ۱ ص ۱٦٤۲‏ » واین الأثير ( مصر ) ج ۴ ص ٠١‏ . 

(۲) هذه هى رواية ابن عبد الحكم ( ص ۱۸۷ ) وهى أقدم رواية . ويوافقة البلاذرى » وهو 
معاصر له تقريبا » ولكنه يضيف إل ذلك أن هناك رواية بوقوع هذه الغزوة سنة ۲۸ د » وثالفة 
بوقوعها سنة ۲۹ ( فتوح البلدان - مصر - ص ۲۲۹ ) . ويضع الطبرى تاريخ هذه الغزوة فى 
سنة ۷ ھ متفةا مع ابن عبد الحکر والبلاذری (مصرج ٠‏ ص 4۸ و ٤۹‏ ) . ولكن ابن الأثير يضع 
ٹاریخها ی سنة ۲٢‏ د ( ج ۳ ص ٣٣‏ ) . 

(۳) فتوح مصر ص ۱۸٤‏ . 

(4) فوح البلدان ص ۲۲٤‏ . 

)١ (‏ يطلق العرب ام إفريقية على الأقطار الواقعة مال هذه القارة دون مصر . وذكر ياقوت 
ق م ان خد إفريقية من برقة رقا إل نة الف اه ريا موقر فها من اتر إل الر مال الل 
ی آول السودان ( معجم البلدان ى مقال إفريقية ) . وتنقم إلى ثلاثة أقسام : الأول ٠‏ إفريقية و متد 
من ودس الغرهة إل فرق ارارم واكان اقرب الأئق وشل ر اخران ردا ع 
والالث المغرب الأقصى متداً من غرب المحزائر إلى الحيط » ويشل إقليم مراكش وطاجة . وكانت 
كلمة إفريقية تطلق أيضاً فى العصور ااوسطى معى آخص على إقلیم تون وما يليه . 
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ولكن الروم تقدموا إلى لقاء المسلمعن ف مائة وعشرين ألف مقاتل(“ بقيادة 
جر بجوريوس أو جرجبر حاكى إفريقية الرومانى 7. وتحتلف الرواية الإسلامية 
فى أمر جرجر هذا » ويقول البعض إنه كان من الفرنج ٠‏ وليس من الروم » 
وإنه كان ملك الفر نجة فى إفريقية ما بن طرابلس وطنجة » وإن سبيطله كانت 
دار ملكه . والحقيقة أن إفريقية کانت فى ذلك الحن ولاية رومانية » حضع 
لقيصر ( إمراطور ) قسطنطينية » وکان جر جر أو جر مجوريوس حا كمها من قبل 
الإمبراطور . على أن حاكي إفريقية الرومانى > كان يتمتع وقنئ بكثر من 
الإستقلال » نظراً لضعف السلطة المركزية فى عاصمة الدولة الشرقية . وهكذا 
کان شأن جرجر » فقد کان حا کاً يأمره فى ولايته . ولا علم العرب بتحرك 
جرجر » ركوا حصار طرابلس وساروا إلى لقاء الروم » ونشبت بن الحيشن 
مدى أبام معارك شديدة نى ظاهر سبيطلة (سوفيتولا) بالقرب من أطلال قرطاجنة 
القدعة » وهى عاصمة إفريقية يومئذ » فهزم الروم هز عة شديدة : وقتل قائدهم 
جرمجوریوس ۰ وأسرت إینته (۲۸ ھ - 7)٤۸‏ . م حاصر عبد الله سبيطلة › 
وافتتحها وخرما »> وبث جيوشه نى تلك الأنحاء حى قفصة . م عقد الصلح 

مع أهلها على أن يدوا الحزية . وقضى لى تلك الغزوات خسة عشر شرا 
رکه | بندی: فى البلاد المفتوحة حكومة جديدة . ولم يتخذ ا قاعدة إسلامية . 
م عاد إلى مصر بعد أن أنشأً حامية نى رقة وأخرى فى زويلة . 

وجب قبل أن نمضى ى الكلام على افتتاح إفريقية أن نذ كر كلمة عا كانت 
عليه أحوالما وظروفها وقت الفتح الإسلاى . كانت إفريقية منذ زوال قرطاجنة 
القدعة » نى أوائل اثقرن الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن اللحامس بعده > ولاية 
رومانية تخضع لسلطة رومة أولا » م بعد سقوطها لساطة قسطنطينية أو الدولة 

Qibbon : Romau Empire, Ch. Ll, — ۳+ ابن الأثير ج + ص‎ )۱( 

(۲) ابن خلدون - کتاب العبر ج ٩‏ ص ٠١۷‏ . 

(۴) روی ابن عبد الحکم أن ابنة جر يجوريوس وقعت بعد آمر ها ى نصيب رجل من 


الأنصار » ولكها انتحرت آثناء الطريق ( فتح مصر ص ۱۸١‏ ) . 


۸٩ این د لے چن‎ )٤( 
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الرومانية الشرقية ؛ ولا غزت القبائل الحرمانية رومة واستولت على معظم أقطار 
الدولة الرومانية الغربية › نفذ الوندال إلى غالیا آو غالیس ( جنویی فرنسا) م 
إلى اسبانيا » واستقر الوندال حيتاً : ی جنول إسبانیا ی ولابات الاندلن « الى 
میت يومئذ باس مهم « قاندالیتا Vandalia‏ أو قاندلوسيا Vandalusia‏ ی بلد 
الوندال“ . 

وکان الرر أو سكان إفريقية » قبل الفتح الرومانى » يدينون بالوثنية › 
ولكن رومة استطاعت منذ أوائل القرن الرابع > أن تفرض النصرانية على معظم 
E ٠‏ 
عند استفحال لک ا E,‏ من‌هوٴلاء بال جبل ا 
وملکہم الكاهنة("٠‏ . وكان الفتح الرومانى شديد الوطأة على القبائل المغلوبة »> 
e‏ الإدارية والمالىة الى فر ضما عل م رومه ة غابة ى التعسف والشطط 6 
مع ما یقعرن ہا من اقتضاء الضرائب والمغارم الفادحة ؛ فكان الر بر يتوقون إلى 
التخلص من نبرها > وقد تزعوا فعلا إلى الثورة فى عهد الإمر أطور تيودوسيوس 
فى أواخر القرن الرابع » ونادوا بأحد زعام ملکاً عا هم » ولكن الثورة أحفقت 
وآخمدت E Es EE‏ 
قد اضمحلت روتا » واضطربت نظمها » ومزقما الحلافات الدينية »> وضعف 
سلطان الدولة علا yT‏ الحوارج من الحكام والزعاء الحليين . وف أوائل 
القرن اللحامس » عر الوندال البحر من اسبانيا إلى إفريقية › e‏ 
چنسريك » وافتتحوها ى سنة ٤۲۹‏ م » وعاوأهم الر ر7 حباً ى التخلص من 
انر رومة . ولكن الوندال عاثوا نى إفريقية أعا عيث »> وخربوا المدن والمنشات 


(۱) سوف نفصل ئى حاشية لاحقة أصول هذه التسمية وفقاً ختلف الروايات . 

(۲) ابن خلدو نج ٩‏ ص ۷ ۰1° 

( ۳ ) يطلتق العرب كلمة « الر بر » على سكان « إفريقية » أعى من برقة إلى الحيط » وأصل 
التسمية هول . واكن الحققآنها كانت موجودة قبلالفتح الإسلاى بعصور بعيدة . وترجمها الر واية 
اللاتينية إلى أقدم المصور . فكان يطلقها اليونانيون القدماء على الأم ذات اللغات واللهجات العقدة 
يوجه عام وحيا وجدت ¢ وعلى الام الغريبة عن لغة اأيونانيين وحضار مم . وكان يطلقها الرومان 
على شع وب الاإامر اطورية خلا إيطاليا وولايا جا » م مم انوا إلى تديد معى الكلمة بإطلاتها على القبائل د 
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الرومانية » واستقروا سادة ى البلاد المفتوحة مدى قرن › عالى الر ر فيه أمر 
ضروب العسف والطغیان . ونی سنة ٠۳۲‏ م بعث يوستنيان » إمر اطور( قيصر ) 
الدولة الشرقية قائده الشهر بز اريوس إلى إفريقية على رأس جيش ضخ فافتتحها 
وحطم سلطان الوندال وأجلاه عنما ؛ ومن ذلك الحن عادت إفريقية إلى سلطان 
الدولة الشرقية » وظلت كذلك حى الفتح الإسلای + 

وكانت إفريقية يومئذ فى حال ری ما من الانحلال والتفكك › يسود 
الاضطراب نظمها وإدار ما » وتمزقها الأهواء والمطامع والفنن ؛ وكانت عصور 
من الطغيان والحور والمصادرة قد عصفت مواردها » ولكن اللروات كانت مع 
ذلك تتكدس فى بعض الثغور والمدن ؛ وكانت الدولة الشرقية قلا تعى بإصلاح 
هذه الأقطار أو إعداد وسائل الدفاع عہا › ونما کانت تریفہا قبل کل شی ء 
مورداً الكسب على نحو ما قدمنا » فكان الر ر على استعداد لاتخلص من هذا 
الشر المرهتق » ومعاونة الفاتحن الحدد > 

ولكن العرب شغلوا حيناً عن متابعة الفتح حي عصفت ريح التفرق بالحلافة 
الإسلامية » ونشب الحلاف بن على بن أنى طالب » الذى ولى اللحلافة على أثر 
مقتل عیان » نی مسہل سنة ۳۵ ھ ( ٥٥‏ م) » وبین خحصمه ومنافسه القوی. 
معاوية بن أبى سفيان والى الشام > واضطرمت ثورة اللحوارج الى كادت أن. 
تزعز ع أسس الدولة الإسلامية الناشئة » وشغلت الحز برة العربية بضعة أعوام › 
بتللك الحوادث والفتن الداخلية . وكان مقتل أمىر المومنمن على بن آبى طالب. 
ى رمضان سنة ١٤ھ‏ خاتمة هذا النضال الوم › فآ لت‌الحلافة إلى معاوية › وقامت 
الدولة الأموية فى الشام لتفتتح فى تاريخ الإسلام عصراً جديداً . 

وكانت الدولة الأموية » تتشح إلى جانب ثوما اللحلاق » بأثواب اللك 


= المتوحشة أو المعادية ارج الإمبراطورية بأمرها . ثم حرفها العربعند الفتح عن اللاتينية وأطلقوها 
على الام 'والةبائل الى تسكن إفريقية ( خلا صر ( راج (Gibbon. ibid, Chap. Lî (aoe)‏ 
ويقول ابن خلدون نى أصل هذه التسمية »> إن أحد ملموك التبابعة المرب لما غزا ا مغرب وإفريقية > 
ورای هذا اميل من الأعاجم » ومع رطانتيم تمجب من ذلك وقال ما آکثر بربرتک فسموا 
بالبر بر . والبر برة بلسان العرب هى أختلاط الآصوات غير المفهومة » ومنه يقال بربر الأسد إذا 
زار بأصوات غير مفهومة ( كتاب العر ج ٦‏ ص ۸۹) . 


٩ 


الإمراطورى » وهكذا قدر هما أن تكون منشئة الإمر اطورية الإسلامية الكر ى 
وما كادت تستفر الأمور الداخلبة » حى فشطت مياسة الفح مرة أخرى. وكانت 
الحلافة فى نفس الوقت الذى تسر فيه جيوشما نحو الشمال وتقترب من عاصمة 
الول الرفة »جه برها كو ارت كت كانت فرعا ىة 
ما تزال محاجة إلى التوسع والتوطد . وهكذا وجه معاوية عنايته إلى إتمام فتح 
إفريقية . وكان الروم قد عادوا إلى الأرض المفتوحة عقب انسحاب العرب » 
فعاد إلا الحور والإرهاق »› وأثقل كاهل الرر عا فرض علمم من الأعباء 
والمغارم الحديدة »> فاتصل زعام بالعرب واستحثوهيم إلى العود واستتناف 
الفتح . فى سنة ٤٥‏ ه ( ٠٦١‏ م ) سار معاوية بن حديج التجيى © إلى إفريقية 
وهزم الروم عند حصن الأجم » وتفرق الغزاة ف تلف الأنحاء > فسار عبد اله 
ابن الزبر إلى سوسة وافتتحها > وافتتح عبد الله بن مروان حصن جالولاء › 
وافتتحت عدة أخرى من البلاد والحصون . 

وق سنة خمسين ( ١‏ م )“قام العرب أعظ فتح ف إفريقية بقيادة عقبة 
ابن نافع الفهری . وكان عقبة جندياً عظيماً » خببرأ بتلك الأنحاء والمسالك» وكان 
يتولى قيادة حامية برقة منذ فتحها » فاخحتار ه الحليفة ( معاوية ). لولاية إفريقية › 
وبعث إليه بعشرة آ لاف مقاتل لينم فتحها . فجاز عقبة وهاد رقة » وتوغل غرباً 

حى الغرب الأقصى ( ق والثخور الإفريقية تباعاً » وهزم 
جوش الروم والر ر ى مواقع عديدة » وتوغل فى مفاوز المغرب الأقصى ¢ 


)١(‏ وذكر بعض الموأرعين أن معاوية بن حديج كان نى ذلك اين والياً على إفريقية ( ابن 
الأثير ج ۴ ص ٠۸4‏ ) » وذكر البلاذرى أنه وى بعد ذلك على مصر سنة ٠٠١‏ ه» وأنه. هو الذى 
بعث عقبة بن نافع إلى إفريقية ( ص ۳۲۷ ) » وذكر الطبرى أن معاوية هن حديج ولى مصر وعزله 
معاوية عا سنة ٠١‏ ه ( ج ٦‏ ص ٠۳١‏ ) . ويضع ابن الأثير تاريخ ولاية ابن حديج لمصر فى 
سنة ٤١۷‏ ه . على أن صاحب النجوم الزاهرة الى عى عناية خاصة بتعداد ولاة مصر يقول : إن 
حا كي مصر من سنة ٤٠‏ - 4۸ ه هو عقبة بن عامر الحهى ( النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱۳۰ )۰ 
وإن الذ لما بعده هو مسلمة بن علد الأنصارى » واأستهر فى ولايجا حى سنة ۲ د » وق 
ولایته وقع فتح إفريقية الكبير . 


(۲( هذه هى الرو اية الراجحة » ولكن أبن عبد الحكم يضم تاريخ هذه الفزوة فى سنة ١‏ ۵ . 


ک8 ت 


أنشاً مدينة لوان لتكؤن عاصمة للولاية الإسلامية الحديدة > وحصتاً للدفاع 
عنها » وقاعدة لرد الروم والر ر . 

ولم عض قليل على قيام عقبة بذلك الفتح الكبر e‏ 
مسلمة بن ملد الذى حع له معاوية بين حك مصر والمغرب > وولى مكانه 
على إفريقية أبا المهاجر الأنصارى » فلبث نى ولايما عدة أعوام لم تقع فما حوادث 
تذكر . تم عزل أبو المهاجر وأعيد عقبة سنة ۲ه نى بدء خلافة يزيد بن معاوية . 
وكانت البلاد المفتوحة ما تزال تضطرم بعوامل الحروج والثورة . وكان الروم 
والربر كلاها يترقب الفرص » ولكن عقبة شغل عن توطيد الدولة الفتية 
بفتوحات جديدة » وعاد فاخترق المغرب إلى أقصاه » ووصل إلى ساحل الحيط 
هذه المرة . وهنا تقول الرواية العربية » إن عقبة لما انى إلى الحيط دفع فرسه 
إلى الماء حى بلغ نحره › > م قال : «اللهم إنى أشہدك أن لا مجاز » ولو 
وجدت ازا لمحزت ٩)۵٩‏ : 

فی ذلك الحن ثار الر ر بقيادة زعم فم يدعى كسيلة بن لمزم كان قد 
اعتنتق الإسلام وحالف العرب ثم تغر علم > وانضمت إليه هموع كشرة من 
الروم والر ر » وانمز فرصة تفرق المسلمن فى حتلف الأنحاء » وانقض بجموعه 
على جيش عقبة »> ووقعت بن الفريقن معارك شديدة هزم فما المسلمون » 
وقتل عقبة وحماعة من القادة ( سنة ٠۲‏ ه) وزحف كسيلة على القعروان واستولى 
علما » وارتد حا كها زهر بن قيس البلوى بقواته القليلة إلى برقة » وكادت 
بذلك تذهب دولة العرب فى إفريقية . 

ولا تولى اللحلافة عبد الملك بن مروان ( سنة ٠١‏ ه ) اعتزم أن يعمل لاستعادة 
إفريقية » فولى علا زهر بن قيس البلوى » وكان منذ سقوط القروان يتولى 
الدفاع عن برقة » وأمده بجيش ضخ » فزجف زهر على القعروان سنة ۹۹ 
(1۸۸ م ) والتى على مقربة ما بجيش كسيلة » فهزم الر ر بعد معركة شديدة 


(۱)( وضع ابن عبد المحکم تادځ هذا العزل فى سنة ١٥د‏ » ويقول الطبر إنه وقع ف 
سنة ۰ د (ج ٦‏ ص )۱۳٤‏ . 

(۲) ابن عبد ا مکی ص ٤ ٠۹۹‏ وابن الأثير ج ؛ ص 4٤۲‏ ة 

(۳) هذه هی تسمية ابن عبد الک ( ص ۲۰۰ ) وابن خلدون (ج ٩‏ ص ۱۰۸ ) ولكن 
اق الأ سيه كنيل ابن کرم ۰ 


ک ت 


قتل فما كسيلة وكشر من أععابه > ودخل زهر القعروان ورك فما حامية للدفاع 
عا » وفرق جنده لإخضاع الثوار فى تلف الأنحاء . ولكن الروم اننهزوا 
فرصة توغل المسلمين غرباً > وأمدهم قبصر قسططينية«٠‏ بأسطول من صقلية » 
فتزلوا فى قرطاجتنة ثم زحفواء على برقة فى حموع عظيمة »> وعلم زهير بتلك 
المغاجأة » فارتد للدفاع عن رقة » ونشبت بين الفريقعن معركة هائلة هزم فبا 
المسلمون » وقتل زهار ومعظم ضباطه » وذهب المغرب من قبضة المسلمن مرة 
خحری . 

وکان وقع هذا الحطب شديداً في حكومة دمشق »› وكانت تشغل يومئذ 
يمحاربة ابن الزببر وصحبه اللحوارج علما » نمضت أعوام أخرى قبل أن تتمكن 
من العناية بشئون إفريقية » فلا انت الثورة وقتل ابن الزببر › وجه عبد الملك 
عنايته إلى استعادة إفريقية » فولى علا حسان بن النعان الغسانى سنة ۷۳ ه۲0 
(1۹۲ م) وسره إلہا ق جيش ضخم كان أعظم قوة سرا الحلافة إلى إفريقية » 
فاخرق حسان برقة وقصد قرطاجنة عاصمة إفريقية الرومانية » وكانت لاتزال 
فى يد الروم ولم يغزها المسلمون بعد لحصانما واتصاها بالبحر › وقرما من صقلية 
حيث كانت ترسل إلا الأمداد بسرعة » فحاصرها بشدة ثم اقتحمها واستولى 
علما » ولكن الإمراطور سر إلما جيشاً بقيادة حا كمها يوحنا » يعاونه أسطول 
من صقلية » وقوة من القوط أرسلها ملك اسبانيا القوطى الذى أزعجه اقتراب 
العرب من بلاده » فانسحب العرب وارتدوا إلى القروان » حى إذا جاء م 
الأمداد أعادوا الكرة على قرطاجنة » وهزموا الروم والقوط هزعة شديدة » 
ففروا إلى سفنهم » وخربت قرطاجنة وهدمت حصوا القوية . م سار حسان 
غرباً وهزم الروم والر ر فی عدة مواقع » واستعاد الإسلام سلطانه فيا بن 
رقة والحيط( . 


وعاد حسان إلى القروان لينظم تجيشه . وكان الر ر والقبائل الحبلية قد 


. م‎ ٦۹١ ¬ ۸٥ » كان إمبر اطور قسطنطينية نى ذلك األين يوستنيان لای‎ )١( 
. ه‎ ۷١ ؛ ولكن أبن الأثير يضع تاريخ توليته فى سنة‎ ۲٠۰ ابن عبد ا محکم ص‎ )۲( 


(۳( ابن ابر ج ٤‏ ص ١٤١‏ > ومعجي ياقوت تحت كلمة قرطاجنة » وكذلك : : 0اط 
ibid., Chap. L‏ 


کک 


اجتمعوا منذ مقتل زعيمهم كسيلة » نى مفاوز المغرب الأقصى › تحت لواء امرأة 
من قبيلة جراوة يعتقدون فما السحر والكهانة وتعرف بالكاهنة) » وكانت 
تقم ملکها بی جبل وراش : فسار حسان لقتاها وخرجت إليه مجموعهاءفالتقيا 
عند هر نيى »› ونشبت بيهما موقعة هائلة هزم فما العرب هز عة شديدة » وقتل 
مہم حع کبیر » وارتد حسان إل رقة . وسارت الكاهنة شرقاً حى قابضص 
واستولت على كشر من البلاد والحصون » وبسطت سلطاما على معظم إفريقية 
مدى خسة أعوام . ولبث حسان نى برقة حى أمده عبد الملك بالحت » فزحف 
على المغرب ثانية سنة ۷۹ ه (14۸ م ) › ولم ر الكاهنة وسيلة لوقفه إلا أن تحول 
البلاد إلى خراب بلقع > فهدمت حيع المدن والحصون » وأحرقت حيع القرى 
والضياع الواقعة فى طريق المسلمىن » ولكن ذلك لم ين حساناً عن عزمه › فتابع 
سره حى أقاصى المغرب فى وهاد ومفاوز صعبة . وكان الر ر قد سشموا ذر 
الكاهنة وعسفها » فهرع الكثر مہم إلى حسان بطلبون حايته » وتفرقت خوع 
الكاهنة › وأدركها المسلمون بل أوراس فزقت حوعها وقتلت . واستأمن 
ار ر على الإسلام والطاعة » وآن دوا المسلمين باثى عشر ألف مقاتل . 
وول حسان جبل أوراس ابن" الكاهنة بعد أن استوثق من طاعته » ثم عاد إلى 
القبروان بعد أن حق كل مقاومة وقضى على كل نزعة إلى اللحروج والثورة . 

ولبث حسان بن النعان بإفريقية حيناً > ينظم شؤونها العسكرية والإدارية 
والمالية » وينشى' الدواوين ورتب ‌اللحراج والحزية > ويوطد سلطان الحم الحديد . 
فى الثغور والنواحى . تم جدد مدينة القروان وأنشأً ها المسجد الحامع “ »ولبث 


(۱) ویسما ابن خلدون دهیا بنت ماتية بن تیفان (ج ٩‏ ص ۱۰۹ ) ويسم ها بعض المؤرخين 
الأو ربيين دامیا ؛ داجع 1.2 Aschbach : Qeschicchte der Omaijaden in Spanien. B.‏ 

(۲) ابن الأثير ج ؛ ص ۱۴٤‏ » وان خلدون ج ٩‏ ص ۱۰۹ . وی روایته من حیٹث 
التاريخ شىء ٠ن‏ التناقض > فهو يوٴٌرخ غزوة حسان الأولى وفتح قرطاجنة پسنة ۷۹ د م يوٴرخ حرب 
الكاهنة المرة الثانية بعد أن يذ كر نها لبت تحكر إفريقية خمسة أعوام بسنة ۷۴ ه - ولمل هذا تحريف 
ى النقل آو ااطبع » إذ يقتضى ان يكون هذا التاريخ طبقاً لرواية ابن خلدون هو سنة ۸4 ه . ولكن 
أبن عبد الحم وهو آقدم رواية وثيقة يوّرخ غزوة حسان الأولى بسنة ۷۳ ه ويورخها ابن الأثبر 
بسنة ۷٤‏ ه - وينقض رواية ابن عبد الحكم عن مقتل الكاهنة تاريخ هذه الواقعة ( ص ٠١٠‏ ) . 

(۳) ابن خلدوذج ٩‏ ص ۱۱۰ »› وان عبد الحکم ص ۱. 


۳ 


فی منصبه حى توف عبد الك بن مروان سنة ۸٩‏ ھ ۷٠٠(‏ م) فخلفه ابنه 
الولید بعهد منه » وول عمه عبد الله بن مروان على مصر › فعزل حساناً عن 
ولاية إفريقية › واختار لولايبا موسى بن نصر اللخمى › وكانت إفريقية 
تابعة لمصر نى شوئون الحكم والولاية كا بينا . وكانت'ولاية موسى بن نصبر 
لإفريقية سنة ۸٩‏ ه ۷٠۸(‏ م) . 

ومجب قبل أن نمضى نى الكلام عن حوادث إفريقية › أن نقول كلمة عن 
الرجل الذىقدر أن بجوز الإسلام على يديه لأول مرة إلى القارة الأوربية › وأن 
يكتب فما صفحة من أمجد صفحاته . كان موسى بن نصبر من أعظ الزعماء والقادة 
الذين وجهتهم الحلافة إلى الغرب . ومع أن الرواية الإسلامية تتبع حياته بإفاضة منذ 
ولايته لحكم إفريقية › فإما لا تقدم إلينا عن نشأته وحياته الأولى تفاصيل شافية › 
شأنما نحو كشر من زعماء الإسلام ف ‌القرن الأول من المجرة . بيد أننا نعرف مع 
ذلك أنه من التابعن » وأنه ولد سنة ٠۹‏ ه فى خلافة أمر المومنين عمر » فى قرية 
من قری ال حز رة › او بوادی القری نی شمالی الحجاز على قول آخر . وما عن 
نسبته » فتقول الرواية إنه ینتسب إلى بكر بن وائل » وان باه نصراً کان ممن 
سباهم حالد بن الوليد فى موقعة عبن القر (سنة ١<) ٠١‏ . وقيل إنه يتسب 
بطریتی الولاء إلى بى نلم » وان أباه نصر ا كان على حرس معاوية بن ى سفيان . 
م کان وصيفاً لعبد العز ر بن مروان فأعتقه< . 

وأما عن حياة موسى الأولى فلا تذ كر الرواية سوى القليل . وكل ما نعرفه 
ما أنه تقلب فى بعض المناصب الحربية والإدارية المامة » قبل ن يعهد إليه محكم 
إفريقية › وأنه قاد بعض اللحملات البحرية فى عصر معاوية بن أىسفيان » وغزا 
قرس وغرها من الحزر القرية<“ . وف بعض الروايات أن عبد اللك بن 
مروان حينا ولى أخاه بشراً على البصرة فى سنة ۷۳ ه » وكان يتولى قيادة ابحند 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ۲۲ »> و و أخبار مجموعة ى فت الأندلس » ص ۳ » وأبو المحاسضن 
فی النجوم الزاهرة ( مصر ) ج ۱ ص ۲۲١۹‏ . 

(۲) ابن خلکان ج ۲ ص ۱۷١‏ ۰ وابن الأثر ج 4 ضص ۲۰۹ “› والبلاذری ی فتوج 
البلدان ص ۲۴۲ . 

(۳( اللجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۲٣‏ . 


4 س 


عصر › ندب موسی بن نصر لعاونته » وكان يومئذ عصر فى خدمة أمرها 
عبد العزیز بن مروان صدیقه وحامیه » ون موسی لبث وزراً ومستشاراً لبشر 
أيام ولايته لبصرة او ˆ الحجاج حكر العراق فى سنة ۷١‏ ه » اتهم مومى 
باختلاس أموال البصرة › ولم ينقذه من بطش الحجاج سوى تدخل عبد العزيز 
ابن مروان » وکان قد وفد يومئذ على الشام بأموال مصر › وهرع إليه موسى 
مستجراً به . ثم عاد موسی إلى مصر مع عبد العزیز بن مروان › ولبث ما يتبواً 
لديه أسمى مراتب النفوذ والثقة حى عبن حا كاً لإفريقية(“ . 


وتختلف الرواية ف تاريخ ولاية موسى بن نصبر لإفريقية اختلافاً بيت › 
فالبعض قول انما كانت سنة ۷۸ أو ۷۹ ه فى عهد عبد الماك »› ويقول البعض 
الآنحر إنہا كانت نى سنة ۸٦‏ أو سنة ۸٩4‏ ه فى عهد ابنه الوليد ؛ وحن نور 
الأخذ بالقول الثانى لأنه أكثر اتفافاً مع سر الحوادث فى إفريقية › ولأن معظم 
الروايات تجمع على أن حسان بن النعان والى إفريقية لبث على ولايها حى وفاة 
عبد المللك »وقد توف عبد الك فى شوال سنة ۸٦‏ ه . وكان عبد العزيز بن 
مروان أمر مصرقد توق‌قبل ذلك سنة ۸١‏ ه » وندب عبد الملك ولده عبدالته أمرً 


)١(‏ وردت هذه التفاصيل نى كتاب و الإمامة والسياسة » المنسوب لابن ققيبة . ومع أن هذه 
النسبة حرط بها كثير من الشك » فإن الكتاب يضمن كير من الأخبار و التفاصيل المفيدة عن رجالات 
الإسلام ى عصر اللحلفاء الراشدين والدولة الأموية ( راج الكتاب المشار إليه - طبع مصر = ج ۲ 
ص ٠‏ وما بعدها ) . وقد اعتمره المستشرق الإسبافى جاينجوس 08ع دورو قدا وصصیحاً » وإن 
كان يشك نى نسبته لابن قتيبة لعدة أسباب وجيهة ؛ وانتةع به المستشرق الألمانى ثايل ا۳6 » 
والمستشرق الإيطالى آماری Amari‏ . ویر وزان الکتاب غير قم وغير صحبح »> وأنه عتوی 
على أخطاء تارخية وروايات خيالية غير معقولة »> وعلى ذلك فلا مكن أن يكون ابن قتيبة صاحب 
هذا التصغيف الضعيف ؛ ويرى المستشرق هاماكر ويوافقه دوزى أن هذا الكتاب وأمثاله من الكتب 
التارعية الاسية ( مثل الكحب الى نسبت لاواقدى ) » قد ألفت أيام اروب الصايبية ليث الاس 
ى تفوس المسلمين » وتذكيرهم مجد أسلانهم وبطه للبم الحارقة . داج دوزی : 
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ويتبعه صاحب كتاب الإمامة‎ » ) ۲٠۳۴ يقول بالرواية الأولى أبن عبد الحم ( ص‎ ) ۲ ( 

و السياسة ( ج ۴ ص ٩۲‏ ) » وابن الأبار لى اللة السيراء ( أيدن ص ¥۰ ) » والحمیدى فى جذوة 
القتیس ( مصر ص ۴٠۷‏ ) والنجوم الزأهرة (ج ١‏ ص ۱۸۸ ) › ويةول بالثانية ابن الأثر 
(ج ٤‏ ص٤٤۱‏ و ۲۰۹)»وابن‌خلکان (ج۲ ص۱۷۹( . وان عذاری ی الہیان ا مغرب ( ج۷ ص٣۲)‏ 


کے :8 کے 


على مصر» فدخلها فى حادىالآخرة سنة ١ه‏ قبيل وفاة أبيه بأشر قلائل . وعزل 
ع ا مان بن اعمان جن ول2 إقزیا ء واار اوا ا وی ت ی 
وكانت ولاية موسى لإفريقية على أرجح الأقوال ی سنة ۸٩‏ هھ ( ۷٠۸‏ م) 

وکان موسی بن نصر قد اتر مفاوز إفريقية من قبل » وسبره عبد العزيز 
ابن مروان فى سنة ۸٤‏ ه إلى برقة »> فافتتح درنة وسبى من أهلها خوعاً غفبرة . 
وکان الر ر لا يزالون على اضطراہم وعردم > يتحينون الفرصة اللثورة كلا 
سنحت . فا كاد موسى يى الحكم حى تزعوا إلى الثورة شام عند کل تغیر 
فى الحكم » ولكنهم أخطأوا تقدبر عزم ال حاكم الحديد وصرامته . وسرعان 
ما حقت الثورة فى . كل ناحية » ومزق موسى حموع الثوار بيد من حديد ؛ 
ودوخ جوارة وزثانة وكتامة وصهاجة وغبرها من القبائل الر رة القوية > م 
سار إلى طنجة وهىآخحر معقل اعتصم به الثوار › ولم يكن غزاها العرب بعد ۽ 
فافتتحها » وول علہا جندیاً عظیما هو طارق بن زیاد اللیی » وأځن فی مفاوز 
المغرب الأقصى » وطهرها من العصاة والتآمرين »> وأحرز ى تلك الغزوات 

من الخائم والسی مالا بحصى »,واستال لله وجوه القبائل » وحشا ف جي 
آلافاً من الر ر المسا مين » واه , بنشر الإسلام بين الر ر اهام عظيماً » فأقبلوا 
على اعتناقه وذاع بیہم ذبوعا كبر » وهبت ريعمن ألأمن والسكينة على البلاد 
المفتوحة . 

وكان الروم (الرومان ) بعد أن أخفقوا فى الحرب الرية > ويوا من 
استرداد إفريقية » قد لحأوا إلى غزو الثغور وما » فابتى موسى دارا عظيمة 
الصناعة ( بناء السفن ) على مقربة من أطلال قرطاجنة » وأنثاً أسطولا ضخاً 
لماية الثغور . وكان العرب قد بدأوا غزوام البحرية الأولى نی تلك المياه قبل 
ا ق ا ر القريبة فغزا 
جزائر البليار ( الحزائر الشرقية ) وكانت يومئذ من أملاك ملك اسبانيا القوطى › 
وافتتح مسَيورقة ومنو رقة ( ۷٠١‏ م) ولكنه )م یکن فتحاً مستقراً( . وسارت 


)۱( ترف هذه الغزوة بغزوة الأشراف لكثرة من اشتر ك فا من أكابر المد مين . وورد 
نى كتاب « الإمامة والسياسة و أن هذه الغزوة الى قادها عبد اله بن موسى كانت خاصة بصقلية 
لا ميورقة (ج ۲ ص ۷۴ ) . 


ست ۳١‏ س 


حملات حرية أخرى إلى صقلية وسردانية وعاثت فى ثغورها » وعادت مثقلة 
بالسی والغنام . وهكذا بسط العرب سلطانهم على شمالى إفريقية كله فى الر 
والبحر »› وم يبق من ثغوره بيد النصارى بعد افتتاح طنجة سوى غر سبتة(٥‏ 
الواقع ف نماية البحر الأبيض المتوسط شرق طنجة » وكانت يومئذ من أملاك 
اسبانیا » وحکها زعم من القوط أو الفرنج يدعى الكو نت يوليان . وكانت سبتة 
قد استطاعت لمنعما الطبيعية ويقظة حا كها » أن ترد هجات العرب » رغم جاور بم 
ها من الحنوب والغرب › وکان موسی يتوق إلى افتتاح هذا المعقل الحصن . على 
أن مشاريعه نى الفتح لم تكن تقف عند سبتة بل كانت تجاوزها إلى ما وراء ذلك 
البحر الشاسع » الذىعرف العرب كشراً عن شواطئه الشرقية والحنوبية » ولكهم 
م يعرفوا بعد شيئً أو م يعرفوا سوى‌القليل عن شواطه الثمالية والغربية : أجل » 
كان موسى يتوق إلى افتتاح ما وراء ذلك البحر من المالك والأم المحهولة . 


(۱1( ومقابلها الإفر جى هو aإuاع)‏ 


الفی لای 
إسبانيا قبل الفتح الإسلای 


أصل القوط . زوحهم من الشال إلى الجاوب . عبودهم نهر الدانوب . مهزمون الإمبراطور 
:ديسيوس . هز مہم على يد الإمبر اطور قسطنطین م الإمبر اطور فالس . زحف المذن على القوط . 
دوليم نى طاعة الإمبراطور . ثورة الةوط لى مهد هونوريوس . ذعم القوط ألاريلك . عقده 
الصاح مع الإمبر الور واندماجهم لى اميش الرومانى , استةرارم نى غاليس . اليا آول ملوكهم , 
تيودريك الأول يعاون الدولة لى عاربة آتيلا . تيودريك الفاف يفتتح إسباذيا من يد الوندال . 
قيام ملكة القوط فى اسبانيا . اعتناقهم للنصرانية . اسبانيا وقت الفتح الإسلاى . الجتمع الإسباى . 
استقثار الةوط بالسيادة والثراء . نفوذ رجال الدين . بوس الشعب وانحلال اليش . ركون الةوط 
إلى الرفاهة والدعة . يهود إسبانيا . اضطهاد الكنيسة لم وإرغامهم عل التنصير . محاولهم . لثورة 
والميالغة فى إرهاقهم . ملك القةوط وتيزا والحوارج عليه . تفرق المملكة ونشوب الأورة . معدم 
المرب إلى شواطىء الحزيرة . محاصرة العرب لسبقة . زعم الثورة ردريك . الحرب بينه وبين وتيزا . 
مقعل وتيزا واسقيلاء ردريك عل املك . الكونت يوليان اكم سبتة والحلاف لى شأنه . الاتفاق بينه 
وبين وتيزا عل الاستنجاد بالعرب . قصة فلاورندا إبنة الكونت يوليان . أفوال الرواية الإسلامية 

فى شأنها . إنكار الرواية الإسبانية لصحتها . ما يرجحها نى نظ التاريخ . 


كانت اسبانيا"“ نى الوقت الذى امتد فيه سلطان العرب إلى الشواطىء 
٠‏ القريبة مها » وإلى الحزر الحاورة هما » خاضعة لنذر القوط . وكانت قبل ذلك 
بنحو ثلاثة قرون كإفريقية » ولاية رومانية تخضع لسلطان رومة . فلا اضمحل 
سلطان رومة » وغزما القبائل الر برية الحرمانية فى أوائل القرن اللحامس‌الميلادى › 


(۱) لا يستعمل العرب أسم « اسبانيا ۾ للإشارة إلى شبه ألحزيرة المعروفة بهذا الام › وإ نما يطلق 
العرب ام « الأندلس » على شه الحزيرة كلها ( راجع الروض المعطار - مصر - ص ١‏ ) . وف بعض 
الروايات العربية أن التسمية نسبة للك من الرومان اسمه إثبان بن طيطش غلب الأفارقة على ملك 
الأندلس » وبامه سميت إشبانية . وذكر بعضمم آن اسمه أضہان فحرف وآنه هو الذى بى إشبيلية › 
:وآن « اشبانية » كانت تطلق على إشبيلية الى كان ينز ها إشبان هذا . ثم غلب الاعم يعده على الأندلس 
كله » فالعجم يسمونه إشيانية ( نفح الطيب عن الرازى ج ۱ ص ٩۷‏ ) ۲ وذکر ابن حیان آن 
الإشباقيين ينسبون إلى إشبان وفسر منشام خرافة دينية ( الطيب ج ١‏ ص ٦٩‏ ) . و تنفرد 
الرواية الإسلامية بذ كر « إشبان صوم۴ » هذا ولكن تذكره يض رواية آلفونسو العاشر القشتالية » 
تقول ليا انه ابن أخ للملك هرقل > وآنه هو الذى عر جزيرة قادس واتخذها مقرا له . داجع + 
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اقتسمت هذه القبائلأملاك رومة الغربية » واستولت على إيطاليا وفرنسا واسبانيا 
وکانت اسبانيا من نصيب القوط . 

والقوط هم إحدى هذه القبائل أو الشعوب الر رية . الى هبطت من شال 
ا > وقوضت صروح الإمراطورية الا فول الأساطر القدعة 
إنهم تزحوا من اسكندناوة » وهى رواية يويدها كثر من القرائن والشواهد . 
ويذ كر امرخ تاسيتوس أنهم كانوا منذ ظهور النصرانية إلى أواخر القرن الثانى » 
يسكنون شواطىء البلطيق الحنوبية » وأن قبائل عديدة من الوندال كانت تسكن 
على ضفاف نہر «أودر» . وهنالك من المشامات بن القوط والوندال » ف الدين 
والعادات والأخلاق والتقاليد › ما يدل على أنہما برجعان فى الأصل إلى شعب أو 
جنس عظم واحد . وى عهد الإمراطور اسر سیقروس ( ۲۲۲ - ۲۳٣١‏ م) 
ظهرت طلائع القوط فی ولاية «داسیا() الرومانية » وأغارت على بعض مدنا › 
و رو اا ار وا عاو اف او رین . وى عهد 
الإميراطور ديسيوس عبروا مر الدانوب وخربوا ولاية مز يا الرومانية « ٤‏ 
تقدموا إلى قلب البلقان » فسار دیسیوس لقتاهم ولکنه هزم ومزق جیشه ۲٣۰(‏ م) 
وسار القوط إلى اليونان فعاثوا فما وخربوها . ولم ينقطع عيمم حى نشط 
الإمبراطور قسنطنطن الكبر لقتام ورد عدوانہم » فحار م فى عدة مواقع 
SSE GS‏ إلى أقاصی داسيا (سنة ۳۲۲ م ) وفرض علمم 
شروطاً فادحة . م حار ہم الإمراطور فالينس قيصر قسطنطينية وهزمهم فى 
سنة ۳۹۹ م . وى سنة ۳۷١‏ م زحف المون من المشرق على القوط ومزقوهم › 
إلى ضفاف الدانوب واستغاثوا بالإمراطور وطلبوا الدخول فى طاعته › 

مم إلى ذلك › اروا ا فى وة راقية › ولکہم ٿاروا مراراً من 

قسوة الحكام الرومانيين وعسفهم . 

وف عهد الإمراطور هونوريوس »› قام القوط بثورة أعظم وأبعد أراً 
بقيادة ز عيمهم « ألاريك» > وخربوا راقية واليونان » ثم عبروا إلى إيطاليا 


)١ (‏ كانت ولاية داسيا تقم نى شرق حوض الدانوب وتشغل مكان رومانيا والجر . 
(۲) كانت ولاية ميزيا تقم فى وسط البلقان وتشغل مكان بلغاريا الديئة . 
Gibbon, ibid. Chap X, XIV & XXV (r)‏ 


TS 


وافتتحوا رومة ونبوها (سنة ١٠٤م‏ ) . ولكن زعيمهم ألاريك تون فى نفس 
هذا العام فارتدوا إلى الشمال . تمعقدوا الصلح مع الإمر اطور »واندجوا فى الحيش 
الإمراطورى » وقاموا بقمع الثورات الحلية فی غاليا أو اليس( (جنولى فرنسا) 
وشمالى إسبانيا » ثم استقروا فى أواسط فرنسا وجنوا » فيا بين نهرى اللوار 
والحارون › وانخذوا تولوز ( تولوشة ) عاصمة هم . وأقطع الإمراطور ملكهم 
« فاليا » حکم هذا القطر › وقامت بذلك مملكة قوطية تابعة للدولة الرومانية . 
.وعاون القوط الدولة على ماربة الوندال والآلان والسوابيين<° » وعاونا 
بالأخص ملكهم تيودريك الأول ولد ألاريك > على هز عة آئیلا التری ورارته 
امون نى موقعة شالون (سنة ٤١١‏ م) . م عر خلفه وأخوه تيودريك الثانى 
إلى اسبانيا » لانتزاعها من الوندال والسوابيين المتغلبن علا »> مشترطاً على 
الدولة أن محتفظ ما بفتتحه من اسبانيا لنفسه ولعقبه . وحارب الوندال والسوابيين 
وهزمهم (سنة ٦‏ م) » وافتتح اسبانيا ما عدا ركا الشمالى الغرلى ر جليقية ) › 
کک حيناً . ولم تأت نماية القرن اللحامس حى ملك القوط شبه 
الحزرة كلها > وامتد ملکهم من اللوار إلى شاطىء اسبانيا الحنولى . ولكن 
الفرنج غزوهم من من الشهال » وأجلوهم عن فرنسا فى أعوام قلائل » فاستقروا نى 
اسبانياء واتخذوا طليطلة دار ملکهم »> ووضعوا لمملكمم الحديدة نظماً وقوانن 
اة 4 تار روح الحضارة والأنظمة الرومانية ؛ 6 أيضاً قد اعتنقوا 
النصرانية منذ أواخر القرن الرابع > كا اعتنقها الوندال وغره من الشعوب 
الر رية » الى تقامعمت راث رومة وأملاكها . ولبث القوط زهاء قرنن سادة 
الإسبانيا حى الفتح الإسلای" . : 


١ (‏ ). هكذا يسما ابن الأثير . ويسمما البكرى »› « بلاد غاليش » وهو اسمها الرومافى : 
La OQaule‏ 

( ۲ ) ویبدیابنخلدون دقة ى تسمية هؤلاء الر بر »> فيسمجم « القندلس والآبيون والشوابيون » 
(ج ۲ ص ۲۳١٣‏ ) . 

(۴) يقدم المؤرحون المسلمون عن تاريخ اسبانيا قبل الفتح الإسلاى روايات غامضة أكثرها 
رای . ولکن بعضما يقار ب من التاريخ . فابن الأثبر مثلا يشير فى روايته عن القوط إلى غزوم 
لمقدونية وعاربة قسطتطين الأ كبر م . م يذ كر زعيمهم « آلريق » (آلاريك ) وكيف غزا رومة » 
وکیض استقر القوط آولا نی غالیس (أی غالیا ) م اندقاوا إلى اسبانیا . ضیر آنه یذ کر ثبت ماوکھم = 


ا 


ولنعرض بعد ذلك إلى حالة اسبانيا وقت الفتح . كانت المملكة القوطية تجوز 
دور الاما قبل ذلك بأمد طويل » وكان الحتمغ الإسبانى يعانى صنوف الشقاء 
والبوٴس » وقد مزقته عصور طويلة من الظلم والإرهاق والإيثار . وم يكن القوط 
فى الحقيقة أمة ععى الكلمة وا کان ار و دن اا ج 
الذى مجعل الغالب والمغلوب « والحاك واحكوم > أمة واحدة . بل كان القوط 
يستا رون عزايا الغلبة والسيادة » وينعمون بإحراز الإقطاعات والضياع الواسعة › 
ومہم وحدم الحكام والسادة والأشراف. أما سواد » فقوامه طبقة 
متوسطة رقيقة الحال » وزراع شبه أرقاء يلحقون بالضياع » وأرقاء للسيد علبم 
حق الحياة والموت . وإلى جانب السادة والأشراف »› يتمتع رجال الدين ا 
قسط من السلطان والتفوذ ؛ ذلك أن القوط كانوا أتقياء مومنين رغم خشونهم › 
وکان للأحبار علہم أما تأثر > وقد استطاعوا أن بوجهوا القوانين والنظم » ون 
يصوغوا اليا العقلية والاجاعية › وفقاً لمال الكئيسة وغايانما . م استغلوا هذا 
النفوذ نى إحراز الضياع وتكديس الأروات › واقتناء الزراع والأرقاء . وهكذا 
کانت روات البلاد كلها تجمع نى أيدى فئة قليلة متازة من الأشراف ورجال 
الدين » اخحتصت برف العيش ومتاع الحياة › وكل نعم الحرية والكرامة والاعتبار . 

آما الشعب فقد کان ف حالة ری ما من ال حر مان والبوٴس › یعانی مر ضروب: 
الظلم والعسف والإرهاق » ويُخص وحده دون الطبقات الممتازة › بأعباء امغارم 
والضرائب الفادحة » ومشاق العمل » والسخرة فى ضياع الأشراف والأحبار › 
وتسلبه فروض العبودية والرق »> كل شعور بالعزة والكرامة . ولم يكن الشعب. 
ها قدمنا سوى كتلة مهيضة من طبقة فقرة وسطى » ومن حمهرة من الزراع شبه 
الأرقاء والأرقاء »> ومع ذلك فقد كان بقع عليه إلى جانب هذه الفروض والمغارم. 


س فی کثرر من التحريف والمحلط (ج ٤‏ ص ۲۱۲ و۳٣۲۱)‏ . وقال این حیان بعد آن ذکر آصل ام 
اسبانيا « وغلب علىهۇلاء من عم رومة آمة يدعون البشتولقات ( الوندال ) وملكهم طلويش 
SEG‏ يح . م دلت ملم أمة القوط » ( نقله المقرى فى نفح الطيب ج ١‏ ص 
4 ) . وآقرب اروایات !! ر دى رواية ابن خلدون » فهو يول متفعاً مع الرواية اللاتينية : 
« إن القوط قد امتلكوا القطر الأندلسى لين ءن السنين قبل الإسلام . بعد a‏ م 
اللطنيين » حاصر وا فها رومة ثم عقدوا معهم اسا مل آن تنصرف القوط إلى الأندلس» (ج ٤‏ ص١١١)‏ . 


۹ 


الفادحة » عبء الحرب والدفاع عن الوطن . وكا أن الحيوش الرومانية كانت 
وقت ظهور الإسلام » قد فقدت وحدا وروحها القوعى وقوما المعنوية › 
لتكويما من الرعايا الأجانب والمرتزقة » فكذلك كان الحيش الإسبانى منذ العهد 
الرومانى » قوامه الزراع شبه الأرقاء والمود . فلا حل القوط و 
نم الم > بعد مشاق التجوال والغزو » وتبوأوا مراكز الغلبة والسيادة » اعتمدوا 
فى الدفاع عن ملكهم الحديد على هذا الحيش » الذى وج صفوفه بجاعات 
مضطهدة ناقمة على سادتما . « ولاریب أن شبه الأرقاء کانوا ئی الحیش اکر 
بكثبر من الأحرار » وهذا ما يعى أن الدفاع عن الدولة كان يعهد به إلى أولئك 
الذين يترون مالاة العدو على الذود عن ظالمہم() 8 القوط أنفسہم فقد 
ASE‏ الحربية القوية » وركنوا إلى حياة النعاء والدعة » وفشت 
ى عز امهم وشجاعم نعومة الحو ورف العيش › ولم يعودوا بعد أولئك الغزاة 
الأشداء الذين أحضعوا رومة › وتوغلوا فيا بن‌الدانوب والحيط »« بل كان خلفاء 
ألاريك محتجبون بصخور الرنيه غارقن نى سبات السام « لا يعنون بتحصرن 
مدينة » ولا یعباً شباہم بتجرید سیف ٩0۲‏ 

وكان مهود الحز رة كتلة كبر ة عاملة » ولكنهم كانوا موضع البغض و التعصب 
والتحامل › يعانون أشنع ألوان احور والاضطهاد . وكانت الكنيسة منذ اشتد 
مماعدها ونفوذها تحاول تنصر الهو د» و تتوسل إلى تحقيتقغايما بالعنف والمطاردة . 
فى عصر اللك سىز بوت °0 فرض التنصر .على الهود أو النى أو المصادرة »> 
فاعتنق النصرانية كشر مهم كرها ورياء (سنة ٦1١‏ م) . تم توالت علهم مع 
ذلك صنوف الاضطهاد والحن » فركنوا إلى التامر وتدبر الثورة » وتفاهموا مع 
إخوانہم ود المغرب على الموؤازرة والتعاون . ولكن الموامرة اكتشفت قبل 
نضجها (٤1۹م)‏ . وكان ذلك فى عهد اللك إچيكا ؛ فقرر أن يشتد فى معاقبتهم › 
واجتمع موتمر الأحبار فى طليطلة للنظر نى ذلك » وأجاب الك إلى ما طلبه » 
وقرر افا الود عار خحوارج على الدولة يأعغرون بسلامتا » ولاہم ارتدوا 

.Dozy : Histoire des Musulmans de L’Espague (1932) Vol. I. p. 269 (1۱) 


Gibbon, ibid, Chap. L1. {¥ )‏ 
(۴) ویسمیه اہن الأثیر » سيسفوط ( ج 4 ص ۲۱۴) . 
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عن النصرانية الى اعتنقوها من قبل ؛ وقرر أن يتزع أملا كهم ى سار الولايات 
الإسبانية » وأن تحول إلى جانب العرش » وأن يشردوا ويقضى علهم بالرق 
الأبدى للنصارى > وان مم املك عبيداً من شاء » وألا پسمح فم باسترداد 
حريامم ما بقوا على الهودية » وأن محرر ارقاوهم من النصارى و عنحون بعض 
أملاكهم » وأن يتزع أبناؤهم منذ السابعة و بربون على دين النصرانية » وألايتز وج 
عبد مهودى إلا مجارية نصرانية » ولا تتزوج مودية إلا بنصرانى؟ . وهكذا 
عصفت يد البطش والمطاردة بالود أعا عصف > فكانوا قبيل الفتح الإسلای 
ضحية ظلم لا یطاق » وکانوا کبائی طوائف الشعب المهيضة يتوقون إلى الحلاص 
من هذا النمر الحائر »> ورون نى أولئك الفاتحن الذين بتركون في حرية الضمائر 
والشعار مقابل جزية ضئيلة ملائكة منقذين2 . 

هكذا كانت حال اسبانيا حيما افتتح العرب إفريقية واقر بوا من شواطىء 
الأندلس . وكان على عرش اسبانيا يومئذ الملك وتىزا“ خلف للك إچيكا 
وولده . وكان حك ملكة مزقها الحلاف وشعباً أضناه العسف . وتحمل بعض 
الروايات الإسبانية القدعة على وتزا » وتصفه بأنه كان ملكا خليعاً فاجراً » مغرقاً 
فی شہواته » وأنه كان على رأس بلاط منحل وضيع الحلال . ويقول البعض 
الآحر إنه كان بالعكس ملكا فاضلاحسن السرة » وافر الحكة والعدالة » وإنه 
عمل على رد المظالم وإقامة العدل(“ . والمرجح التداول » أنه أحسن السرة فى 
بداية عهده » ورد إلى المود سابق حقوقهم وامتيازاتهم » ولكنه حاول أن محد . 
من سلطة الأشراف والأحبار »> وأن بجمع السلطة فى يد العرش » فسخط عليه 
الأشراف ورجال الذين » ودروا لإسقاطه ثورة بعد ثورة ؛ ولكنه أخدها 


(۱) راجع کتاب و تاریخ لانجدوك « Histoire de Languedoc‏ › تاليف الرامب 
Dom Vissetle‏ ( الطبعة المحديدةج ١‏ ص ۷٠١‏ و ۷١١‏ ) > وهذا المؤلف موسوعة ضخمة من 
ستة ءشر مجلدا » ويشتمل على وثائق وتفاصيل هامة عن تاريخ اسبانيا قبل الفتح الإسلاى » وغزوات 
المرب الأول لإسبانيا وفرنسا. 

Dozy : Hist, : V.I. p.268 (+) 

(۴ ) ويسميه العرب « غيطشة » . 

٤ (‏ ) يقول بالرواية الأولى سبستيان الشلمنى وردريك الطليطلى › ويةول بالرواية الكانية 
إیزیدور الباجی ؛ ویوافقه نی هذا ابن عذازى المراكثى ( البيان لغرب ج ۲ ص ؛ ) . وداج : 
Dozy : Recherches, V.1 p. 16.‏ 1 
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حیعاً 4 وهدم جيم الماقل والحصون الداخاية لكى طم ساطان خصومه ويجردم 


من وسائل الدفاع والمقاومة » فام يزدهم البطش والزعة إلا ظماً إلى اللحروجح 
والثورة . وان ى مقدمة حصومه الذين مخشى بأسہم دوق تيودوفريد الذى نفاه 
أبوه املك إچيكا إلى قرطبة » فزاد على ذلك أن مل عينيه مبالغة ف النكاية به › 
وحاول أن يفعل ذلك مع 'بلاجیوس ولد فایلا دوق EES‏ 
الفرار من نقمته() . وكان الشعب من جهة أخرى رزح أبداً تحت نر الحور 
والإرهاق > فكان عرش القوط رجف فوق رکان مضطرم من السخط + 

وتقول الرواية التصرانية إن الزعماء الناقمن انهزوا فر صة اقتراب أسطول إسلاى 

من جنوب اسبانيا ورفعوا لواء ألثورة » وإن وتيزا استطاع أن رد هذا الأسطول. 
ون تيودومر قاثد الأسطول القوطى هزم المسلمن ف معركة محرية كبيرة وذلك 
فی سنة ۸ (O‏ . وكان العرب كا قدمنا قد طوقوا أسوار سبتة معقل القوطِ 
فى الضفة المقابلة من البحر > وآمد وتیزاً حا ها الكونت بوليان بأشجع جنده » 
فانز خصومه فرصة ضعفه ن الداخحل ليدروا الثورة مرة أخرى . وقاد الثورة 
عندئ زعم جریء هو ردزیك ابن دوق تیودوفر د الذی سمل وتز عب بيه » 
فكان محفزه باعث الانتقام أيضاً e‏ 
الدين راف الا الرومانية »> فجمع جيشاً > کبرا آ وناق فة بلک ب 
ووقعت بان الفر يقن حرب أهاية شديدة . وهنا تختلف الرواية فيقال إن وتزا. 
قتل فى هذا النضال وخلص اللك لنافسه » و رواية أجرى أن ردريك ظفر به _ 
وسمل عینيه انتقاماً لأبيه » وبقال أيضاً إنه ارتد إلى إحدى الولايات الثمالية 
وامتنع ہا و . وختلف الموؤرخون كذاك ى تاريخ ولاية ردريك الك > 
فيقول البعض » وملہم ردريك الطليطلى o‏ 
وتزا قسما من اسبانیا »> ونه لما توق وتىزا ق سنة ۳١۷م‏ › E‏ 


Dom Vissette: ibid, V. 1, p. 156 (1) 

(۲( ورد هذه اة إبزيدور الباجى sزsوce !sid or us ۴a‏ ونقلها المؤرخ الألانفى يوست" 
آشباخ Qeschichte der Omajaden in Spanien al Ji‏ ) ۱ صس٣۲)‏ . والظاهرآن المقتصود 
هنا هو الحملة البحرية الى جهزها موس بن تصر بقيادة ابنه عبد الله سنة ٩۸ھ‏ ( ۸١۷م‏ ) وھی 
المعرفةٍ بغزوة الأشراف . ولكن االمسلمين م بهزموا عندئد نى أية موقعة عحرية » وقداغزوا جزائر 
البليار. كما قدمنا . 


ه۳ تلن 


۳ 


عام آحر حى فتح اسبانیا » ویقول یز یدورالباجی » إن ردريك ظفر بالعرش ف 
أواخر سنة ۱م وانه م محکم قبل الفتح سوی عام واحد) ؛ وق الروايتن ‏ 
تحريف ظاهر » ولا بد أن ردريك ولى الللك قبل سنة ۱ :»+ إذ كان فتح العرب 
لاسبانيا فى صيف هذا العام نفسه . وعلى أى حال فإن المعركة استمرت مدى 
حن بن ردريك وولدی وتزا > وھا إیٹا وس زبوت یعاو ہما عهما 
أوباس7“ أسقف طليطلة وإشبيلية ورأس الكنيسة > والتفت حوها رجال . 
الدين وكل أنصار الحم القدم . وكان ردريك قوى الحانب وافر الشجاعة 
والعزم › فاستطاع أن خمد الورة فى كل ناحية » واستتب له الأمر حيتاً › 
ومع ذلك فقد بى عرش القوط مضطرباً تز فى يد القدر › وکان اللحطر مجم فی 

ناحية أخرى + 

ذلك أن حصوم ردريك اتجهوا بأبصارهم إلى خارج الح ز رة . وكان الكونت 
يوليان حاكم سبتة والمضيق » حط أنظارهم ومساعهم . وقد اختلف لى أمر 
الكونت يوليان اختلافاً بيناً » فالروايات العربية القدعمة كلها تشيد بذكره › 
وبالدور العظم الذى أداه ف‌الفتح »> وینکر وجوده بعض أکار المؤرخحىن الإسبان 
مثل ماسدی وغره › لن ذكره لم برد لأول مرة إلاى روايات‌القرن الثانى عشر . 
على أنه ما يعزز إحماع الرواية العربية »> إشارة إيزيدور الباجى » صاحب أقدم . 
.رواية إسبانية عن الفتح › إلى شریف نصرال ى كان يصحب موسى فى كل غزواته . 
ذلك نختلف الرواية فى صفة الكونت ٠‏ فيقال إنه م يكن تابعاً للك القوط › 
وإن سبتة كانت ى ذلك البن‌ما تزال تابعة لقيصرالدولة الشرقية › ولكن حا كمها 
الكونت رأى لبعدها وعزلما أن يستظل عباية اسبانيا". علىأنه يبدو من أقوال 
الرواية العربية » وهى فى نظرنا أقوى وأرجح > أن الكونت يوليان كان قوطاً 
إسبانا » وأنه كان ير تبط ببلاط طليطلة بصلات وثيقة . وتؤيد الرواية العربية 


‘Rodericus Tolétanus jz ili dli, Dom Visette ¢ ibid, V. 1. p. 756 (1) 
tsidorus Paceasis sy Chrosicon 

( ۲ ) يسمى ابن القوطية أولاد وتيزا كا ياتى : اند . ورملة . ثم أرطباس . ولعل أرطياس 
هو اوباں . ولکن صاحب و ہار مجبوعة ئی فتح الأئدلس » اصح وآدق فھو يسما 
شبشرت وآبة باعتبار آلهما اثنان فقط ( ص ۸) . 

Dozy : Recherches : V. 1. p. 60-65, Hiet: V. 1. p. 270 (FY) 


e — 


بعض التواريخ النصرانية المتأخرة » فيقول لنا ردريك الطليطلى » ولوقا التطيلى » 
إن الكونت يوليان كان حا كا لسبتة » وهى يومثذ من أملاك العرش‌القوطى › 
ونه کان رجلاشجاعاً » ولکنه کان مغامراً منتقماً » ونه كان من أقارب الملك 
ۋام( . ويقول لنا ألفونسو العاشر فى تاره العام إن الكونت يوليان كان من 
أکار الأشراف الذين برجع أصلهم إلى القوط » وإنه کان قري للملك وتیز ٩2‏ 
ولا نشب الحلاف الداخلى حول العرش » انضم الكونت إلى أنصار ا لحك القدم 
وأنصار املك وتزا N‏ کشر الأتباع والحند › بعت 
بالبحر » بعيداً عن سلطة العرش » ويقبض على مفتاح اسبانباً محكه لمبتة 
والمضيق . وکان من خصوم الحکی الحدید مخشی عواقبه على مرکزه وسلطانه . 
فاتصل به إا وتزا وبانى الزعماء اللعرارج» واستقرالرأى عل الاستنجاد بالمرب 
جر ان الكونت » وهذا هو النعليل التار عى للتحالف الذىعقد بن يوليان وموسى 
ابننصر وانهى بفتحالغرب لإسبانيا . ولكن الرواية - والرواية الإسلامية بنوع 
خاص - تقدم لينا تعلیلا آحر » > فتقول لنا إن يوليان كان يعمل بدافع الانتقام 
الشخصى أيضاً . فقد كانت له إبنة راثعة الحسن تدعى فلورندا أوكابا » أرسلها 
إلى بلاط طليطلة جريا على رسوم ذلك العصر» لتتلى ما بليق مها من التربية بين 
کرا م العقائل والفرسان » فاسلبوى حاها الفتان قلب ردريك فاغتصما وانہك 
عفافها . وعلم الكونت بذلك ا ابنته ليه وأقسم بالانتقام » ونزع ردريك 
ذلك العرش الذى اغتصبه . فلا ن نشبت الحرب الأهلية بن ردريك وخصومه »› 
والنجأ هلاء العصوم إليه » رأىالفر صة سأنعة الممل» وم بر رآ من ن الاستنصار 
بالعرب ومعاونہم على فتح اسبانیا . 

والرواية الإسلامية تجمع على قبول هذه القصة والأخذ ما » مع أحذها فى 
الوقت نفسه بالعوامل السياسية الى ذكرناها(". ولكن الرواية اللصرانية تار دد 


Camille Jalian + Mistoie de la Oaule p. 727 (۱) 

‘Pr. Cronica OQeneral ( Ed. Pidal ) Vol. 1. p. 307 ( ۲ ) 

( ۴ ) يتناقل المؤرخون المسلمون هذه القصة منذ أقدم العصور ي فغراها فى روأية ابن عبد الک 
الى تب تاريخ فتح الأفدل اوور و د ا مر وا ۰ ) . وذکرها 
ابن حيان مۇر ندل ( تل ت الطيب ج ١‏ ص ٠٠۹‏ ) » وابن القوطية القوطى فى و افتتاحج 
الأندلس € ۸) = وهو صف E‏ بان کان تاجراً من تجار الم لا سا کا لسجتة » ويعللت 


ر ِ7 
/ 


۳ 


ف قبوطما » وتنكرها معظم الروايات الإسبانية الحديثة » وتعتر ها أسطورة صاغها 
الأغانى والقصص القدعة . وھکذا نجد ماریانا وماسدی أعظم مو رخی اسبانیا ی 
مقدمة المنكرين لصحا . ويذهب البعض الآخحر مثل مونتيخار وغره إلى أبعد 
من ذلك » فينكر شخصية الكونت يوليان ذاته » ويعترها شخصية خيالية › 
ويعتر. القصة كلها خرافة وأسطورة فقط<) . ويقول کوندی إن اسم کابا 
( فلورندا) ووصيفتًا أليفا وكل أشخاص هذه الرواية تدل على أن القصة كلها 
إنما هى خرافة موريسكية” اشتقت من الأساطر. والأغاى العامية الى كانت 
ذائعة. بين المسلمين والنصاری7 , 

وکا الرواية الإسبانية ثل هذه القصة معقول 8 الحكة » فهى تأ 
الاعتراف بواقعة تسجل خيانة الوطن على ر غا ا 0 و 
خيانة كان من ألرها أن أفتتح العرب اسبانيا وحكها الإسلام قروناً طويلة . على 
ننا لا جد فى القصة ما ببعثإلى إنكارها » فوقوعها مكن معقول ف مثل الظروف 
الى كانت تجوزها اسبانيا يومئذ » من خلاف نى الرأى › وتنازع على السلطة › 
واحلال أحلاق واجیاعی ولسنا من جهة ار تل ف الرواية الإسلامية 
ر الاختراع . فليس نمة ما يدعوإليه . وليس من العقول أن تخترع الرواية 
الإسلامية قصة مغادها أن المستلمن لقوا ى فتح اسبانيا معاونة لم يتوقعوها » وآن | 
هذه المعاو نة سہلت هي سبل الفتح » ولعلهم م بقدموا بدو ما على الاضطلاع به › 
أو لعلهم کانوا بتعر ضون للإخفاق والفشل . هذا إلى أن بعض الروايات الإسبانة 
القدعة » وما ما هو قريب من الفتح > بشترك مع الرواية العربية فى سرد 
قصة e‏ والأخذ ا 


ك وقوع الف عرو أولاد وتيزا وخياننهم . وكذا صاحب أخبار جموعة (ص ه) .. وابن الأثر . 
(ج ٤‏ ص۲۱۳ ) . واین خلدوت ( ج ۲ ص ۲۳۹٣‏ وج ٤‏ ص ۱١۷‏ ) وة اوا الراکثى 
فى و المعجب » ( ص )٦‏ . وين عذار المراکٹی ی دال بيان المغرب » ( ج ۲ ض ۸ ) . وصاحب 
الروض المعطار فى « وصف جزيزة الأندلن » المنشور بالقاعرة ۱۹۴۳۷ ( ص ۷) . 
(۱) راجع اماش ى : 28 .صp Aschbach : ibid, I.‏ . ` 
(۲) إلى الو ریسكين e09‏ ءز† هآو الفرب المتنصرين » وهم بقية الأمة الأنداسية المغفلوبة 
بعد سقوط غرناطة ( ۱٤۹۲‏ م ) واقتهاء دولة الإسلام فى.الأندلس . 
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هن ذلك ما ورد نى رواية إیزیدور الباجی‌الذىعاش فى أوائل القرن الثامن > . 
واد کر فريك الطلبطل رات > چن یالکو ت ران فن دا2 ودرك 
عل ابنته او زوجه › واعزم أن ينتقم لنفسه بدعوة العرب إلى فتح اسبانیا ». 
وهى قصة رددها أيضاً رة العام الذى وضع بأمر الملك ألفونسو العم ى 
أواخر القرن الثالث عشر. فى هذه الروايات الإضانة النصرانية كلها تأييد 
ذه القصة الشعرة . كذاك تلف النقد الأورنى الحديث ف أمر هذه القصة › 
فر ى البعض أا أسطورة لا يصح الأخذ مها » و رى البعض الآخر أنا معقولة 
لا أر للاختراع فما . وحن مع هذا الفريق رى قصة فلورندا حادثا طبيعاً 
معقولا » ورى ف إحاع الرواية الإسلامية على تدويما دليلا خر على تجا . 
ومهما کان من أمر یولیان » ومهما کان من بواعث غضبه ونقمته على ملیکه › 
فقد كان تدخله أكر عامل فى تذليل فتح المسلمن لشبه الحزرة الإسبانية › 
والقضاء على ملكة القوط . 


Pr. Crénica Qeneral; Val, I. p. 307, C. Julian, ibid, p, 57 — (1) 
Gibbon, ibid. Chap. LI (Note) 

( ۲ ) قال الفيلسوف جيبون ف تعليقه على تلك القصة : « طالما كانت أهواء الاوك يطبعها 
الوح والعبث . ولكن هذه القصة المعروفة » وإنكانت روائية فى ذامها » م تؤيدها الأدلة الكافية ي 
وتاريخ أسبانيا يقدم من بواعث المصلحة والدياسة ما هو أليق بتغكير السيامى القدم ( يريد الكونت 
يوليان ) 11 ,ف1ط ,طط . ويسخر ولتير فى تاره العام من القصة ويةول : و إن الاغتصاب 
. صعب التنفيذ صعب التدليل » فهل يتحالف الأحبار من أجل فتاة ۾ . ولكن المؤرخ المستشر ق دوز 
يروى القصة ويأحذ بہا ی شرح حوادث الفتح Doy : ٣11sاهزre ۷.1.p.271‏ وکذا یرو ہا ویأعذ 
ما المستشرق کاردون ٺٺ كتابه : .65 .ظ Histoire de PAfrique etde 1’Espagùe‏ 


النص را ااك 
فتح اسبانيا 


المغاوضة بين مومى بن نصير والكونت يوليان . استئذان موءى للوليد ى الفتح . فكرة يوليان 
وأصصابه فى استدعاء المرب . حلة تمهيدية إلى المزيرة المضراء . حلة الفعح . طارق بن زياد . صبوره 
إلى الأندلسواختر اقه الجزيرة الحضراء _ تأهب ردريك ملك الةوط للاقاة العرب . مكان اللقاه بيجما . 
موقعة شذونة أو وادى لكة . تفرق اليش القوطى . هزمة القوط ومقتل ردريك . الحطاب اللى 
ينسب إلى طارق والشك فى ته . هل أحرق طارق سفن الحملة . اللقاء الثانى بين القوط والعرب فى 
إستجة . هز مة القوط الثافية . زحف طارق على طليطلة . إفتتاح قرطبة وغرناطة ومالقة . معاونة 
اهود السلمين . افتتاع تدمير وعقد الصاح مع آمير ها . طارق تختر ق الأندلس . كلمة أنداس وأصلها . 
استيلاء طارق على طليطلة . اختر اةه قشتالة وليون وجبال أستورية . موده إلى طليطلة . مومى وموقفه 
من الفتح . أوامره لطارق . يةودحلة جديدة إلى اسانيا . استيلاؤه على شذونة وقرمونة وإشبيلية . 
خحصاره لماردة وافتتاحها . غضبه عل طارق م عفوه عنه . مسيرهها إلى الال وافتتاحهما لسر قسطة 
وطركونة وبرشاونة . مسير طارق إلى جليقية . موسى خر ق الجر نيه ويغزو سبتانيا . إفتتاحه لأربونة 
وقرقشونة ووادى الرون . مشروعه نى اختراق الام النصرانية شرةا إلى مقر الللافة . إعتراض 
حكومة دمشق . مسير ه لإخضاع جليقية . استدماؤه وطارق إلى دمشق . بواعث هذا الاستدعاء . افتتاحج 
هبد المزيز بن مومى لبلنسية ولبلة . معاهدته مع تيو دمير . إشبيلية عا مة الأندلس . إستخلاف موسى 
لولده عبد العزيز . سفره وطارق إلى المشرق . ما أصاب المسلمون من غنام الأندلس . مصير موسى 
واختلاف الرواية نى شأنه . وفاته وخلاله . مصير طارق . مصير الكونت يوليان والأمراء احالفين 
لعرب . سارة الةوطية وحفيدها المؤرخ . ۰ 


نى الوقت الذى كانت شبه الحز رة الإسبانية تجوز فيه هذه الحوادثوالأزمات 
الحطبرة > كان العرب قد موا فتح المخرب الأقصى » واستولوا على ثغر طنجة »> 
وأشرفوا على شواطىء الأندلس من ألضفة الأحرى من البحر › ولم يبق لإتمام . 
فتح إفريقيه سوى ثغر سبتة الذى يقع مقابل طنجة ى الطرف الاخر من اللسان 
المغرنى . وكانت سبتة قد استطاعت لمعا وسر حا كنها الكونت يوليان › أن 
تحبط كل ماولة لأخذها . وكان موسى بن نصر يتوق إلى افتتاح هذا الثغر 
المنيع » وتطهر إفريقية من البقية الباقية من العدو . وبينا هو رقب الفرص 
لتحقيتق هذه الأمنية » إذ جاءته رسالة من الكونت يوليان نفسه يعرض فبا 


— ۳ 

تسام معقله » ويدعوه لل فتح اسبانیا »وجرت بیہما المغاوضة ى هذا المشروع 
الحطر . وتختلف الرواية فى أمر هذا الاتصال » فيقال إن موشى ويوليان اتصلا 
الا و ا اتصلا بالمقابلة الشخصية » وإن الكونت استدعى مومى 
إلى سبتة »> وهنالك وقعت المفاو ضة بيمما . وقيل أخبراً إنہما اجتمعا فى سفينة 

فى البحر(٠‏ . وعلى أى حال فقد استجاب موسى لدعوة الكونت › واهم 
بمشروعه أعظم اهام > وکان قد وقف على أحوال اسبانیا وخصہا وغناها » 
واستطاع أن يقدر أهمية مثل هذا الفتح » وجليل مغانمه ومزاياه » فلا علم من 
بوليان وحلفائه ما تعانيه اسبانيا من الحلاف والشقاق › وما يسودها من الاحلال 
والضخت > ورای غا ره ولان م د سبتة وباق معاقله » وتقدم سفنه 
لتقل المسلمىن فى البحر › ومعاونته مجنده ورشاده > أن الفوز ميسور محقق › 
كتب إلى الوليد بن عبد الملك ره بأمر المشروع > فكتب إليه الوليد أن مختره 
بالسرايا » أعى بالحملات الصغرة بادىء بدء › وألا يزج بالمسلمين إلى أهوال 
البحر » بيد أن المسلمنكانوا قد حاضوا قبل ذلك تمر المعارك البحرية فى هذه 
لياه » وغزوا صقلية وسردانية › م غزوا جزاار البليار (الحزار الشرقية ) 
كنا قدمنا » وكان البحر الذى يفصل بن إفريقية والأندلس مجاز ضبقاً سبل 
.العبور . 

ولبث موسى حيناً بطنجة هى عدة الفتح والظاهر أن بوليان وحلفاءه | 
لم يقصدوا بدعوة موسى أن تلك العرب اسبانيا »> ون عكوها » بل كان 
مشروعهم أن يستعينوا بالعرب على عاربة المغتصب وإسقاطه › واستخلاص الك 
لأنفسبم . وکان اعتقادم أن العرب مى امتلأت أيدمهم بالأسلاب والغنام › قفلوا 
إلى إفريقية . وهو فرض معقول يوؤيده سر الحوادث فى اسبانيا » فقد كان 
الحوارج على ردريك بقصدون إلى انتزاع اللك من يده . وتحقيتق أطماعهم 
LT A E‏ نهم کانوا يقصدون بالفعل تسلم 
وطهم إلى العرب - فعناه ألم كانوا يعملون ا للقضاء بأنفسہم على مشاريعهم 
وأطاعهم› وهو ما صعب قبو له PE‏ مومی بن نص ر کانمن جانبه 


(۱) راجع ابن الأثير ج ¢ ص ٣۳‏ ۰“ والبيان المغرب ج ۲ ص ٦‏ . 
(۲( قدم ابن الأؤر فى روايته ما يفيد عحة الفرض الأول ( ج 4 ص ٤‏ ) . وکذا صاحپ = 


کو ي 


یو کد لیولیان أنه لایقصد بالغزو سوی مجد الفتح وکسب اغنام » ونه لا ينوى 
إنشاء دولة مسلمة فما وراء البحر . ونزل موسى على نصح الحليفة فى اختبار الفتح 
الحديد بالسرايا » وبدأً مشروعه محاولة صغرة » فجهز خسمائة مقاتل بيهم . 
مائة فارس » بقيادة ضابط من الر ر يدعى طريف بن مالك » فعير وا البحر من 
سبتة ف اربع سفن قدمها يوليان › إلى البقعة المقابلة الى سميت جز رة طريف 
باسم قائد الحملة » وذلك فى رمضان سنة إحدى وتسعن (يوليه سنة ۷٠١‏ م) » 
وجاست الحملة خلال الحزرة اللحضراء بإرشاد يوليان » فأصابت كثراً من 
اغنام > وقوبلت بال کرام والتر حیب › وشہدت کشراً من دلائل حصب از رة 
وغناها » م عادت فى أمن وسلام » وقص قائدها على موسى نتائج رحلته › 
فاستبشر بالفوز » وجد فى أهبة الفتح . 

ونی شهر رجب سنة اثنتعن وتسعين ( ريل سنة ۷١١‏ م) جهز موسى جيشاً 
من العرب والر ر يبلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق بن زياد الليى › وكان 
يومتذ حا كاً لطنجة كها قدمنا . ومن الغريب أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا 
فقيل هو فارسی من همذان » کان مول لمونی بن نصر » وقیل إنه من سی 
ار ر » وقیل رآ نه ر رى من بطن من بطون نفزة » وهذه فيا يظن أرجح 
رواية » وهى رواية يويدها صاحب البيان المغرب » بإراد نسبة طارق مفصلة .. 
ويبدو مما أن طارقا تلى الإسلام عن أبيه زياد عن جده عبد الله > وهو أول 
اسم عرلى إسلاى فى نسبته » تم ينحدر مساق النسبة يعد ذلك خلال أسماء بررية 
محضة حى ينہى إلى نفزة » وهى القبيلة الى ينتمى إلا . 


ك و أخبار جموعة » ( ص ۸) »› والمقری ( ج ١‏ ص ٠۲١‏ ) . ومن جهة أخرى فإن البخث الحديث 
يۆيده وپرجحه , داجم دوزى : 273 .ص Dozy : Hist, V. I,‏ « وآیتا جیبون حیٹ قول : 
د يظهر آن الكونت لا يستحق وصمات الميانة والحسة والغدر مطلقة » فإن التاديخ ثبت آنه کان 
يريد تسايم بلاده عرب . ونما کان مشر ومه أن يستعين بهم على قلب الحكومة وإسقاط ردريك حى 
يکون له ی حکومة هو منشۇھا مكانة اسم « Qibboa :ibid. Chap. L1. (note)‏ 

۲ ه (ج‎ ۸١ يقول صاحب البيان المغرب إن ولاية طارق لطنجة كانت لى سنة‎ )١( 
. ص ۲۸ ) > ولكن الظاهر آنه ولا بعد ذلك ببضعة أعوام‎ 

(۲( داجم البيان المغرب (ج ٣‏ ص ١‏ ) وفيه ترد نسبة طارق هكذا : “ طارق بن زياد 
ابن عبد اه ن ولغو پن ورفجوم بن نیرغاس بن وطاص بن يطومث بن نفزا ؛ وراجع أيضاً نزهة = 


کا f‏ کک 


وتقدم إلينا الرواية الإسلامية الى يسوقها إلينا صاحب كتاب «الإمامة 
والسياسة » وصفاً لشخص طارق خلاصته أنه کان « رجلا طويلا أشقر › بعینيه 
قبل أى حول وبيده شلل ٠‏ . فإذا صحت هذه الرواية » فإلما عكن أن تقدم . 
لينا دلیلا آنحر على اناء طارق إلى الحنس الر ری . فالر ر حسا شہدنا من 
التجوال فى بعض ربوعهم با مغرب » يكر بيهم الطول والشقرة ٠‏ 

وکان طارق جندیاً عظیماً ظهر ف غزوات المغرب بفائق شجاعته و راعته » 
وقدر موسی مواهبه ومقدرته واختاره لحم طنجة وما يلما »> وهى يومئذ 
أخطر بقاع المغرب الأقصى وأشدها اضطرباً » ثم اختاره لفتح الأندلس 
فعبر البحر من سبتة مجيشه تباعاً فى سفن يوليان القليلة » ونزل بالبقعة الصخرية 
امقابلة الى ما زالت تحمل امه إلى اليوم أعنى جبل طارق » وذلك نىيوم الإثنن 
اللحامس من رجب سنة ٩۲‏ ھ (۲۷ إريل سنة ۷١١‏ م ٠<)‏ . واخترق طارق 
المنطقة امحاورة غرباً ععاونة يوليان وإرشاده » وزحف على ولاية الحزرة الى 
کان محکھا تیو دومیر القوطى عامل ردريك واحتل قلاعها » بعد آن هزم شراذم 
من القوط تصدت لوقفه . وبادر حكام الولايات الحاورة بإخطار بلاط طليطلة 
با حطر م . وكان ردريك يشتغل يومئذ ممحاربة بعض الحوارج ف الولايات 
الشمالية » فهرع إلى طليطلة شاعراً بفداحة اللحطر ایی پر شه وات > وبعث 
قائده [دیکو لرد العدو حى يستکل أهبته . ولكن طارقا هزمه ˆ م اخترق بسائط 
« الفر نتر ه ٠2۲‏ معازماً السر صوب عاصمة القوط . 

وکان ردريك أو رذریق ی أو لذریتق کنا يسيمه العرب<“ مرا شجاعاً وافر 
امقدرة والعزم » ولكنه كان طاغية يشر بقسوته وصرامته حوله كثراً من البغضاء 


د المشتاق للشريف الإدريسى حيث يقول إنه بربرى من زناته ( طبع رومة ص ۱۷١‏ ) »> وكذاك 
ابن خلدون ( ج ٤‏ ص ۱۱۷ ) » والمقری ( نفع الطیب ج ۱ ص ١۱١۹‏ ) . 

)١(‏ الإمامة والسياسة ج ۲ ص ٤‏ . ونقل إلينا المقرى ما يفيد أن طارقا کان ضنم 
المامة »> وى كتفه الآيسر شامة ( ج ١‏ ص )١١١۷‏ . 

(۲) المقرى (ج ١‏ ص ١٠۹‏ ) ء٠‏ والبيان المغرب ؛ وهناك خلأف على الشهر الذى عبر 
فيه طارق . 

( ۳ ) الفرنتيره هإ#اصه۴ ها1 هى المنطقة الوسطى: والغربية فى الث الإسباف . 

(+) وېسميه يسميه الواقدى بارم آخر هو ر« الأدرينوق » ٤‏ داجم الطبر ج ۸ ص ۰.۸۲ 


— € 


والسخط 7“ . وکان عرشه ر تجف فوق ركان من الحلاف » وكانت إسبانيا 
قد مزقت شيعا وأحزاباً » یتطلع کل ما ل انزاع السلطان والملك › وكان آم 
هذه الأحزاب وأقواها حزب العرش القدم الذى يلتف جول ولدى وتزا 
( غيطشة ) .وم ذلك فقد اعتصم القوط حن الحطر الاخ بنوع من الاحاد : 
واستطاع ردريك أن مجمع حوله معظم الأمراء والأشراف والأساقفة »> وحشد 
هولاء رجام وأتباعهم » فاجتمع للقوط يومئذ جيش ضخم تقدره بعض الروايات 
ا أل > ویقدره مورخ أندلسى متأخر بتسعن ألف , وسار ردريك 
نحو الحنوب للقاء المسلمن » وكان طارق قد وقف على أمر هذه الأهبة العظيمة › 
٠‏ فكتب إلى موسى يستنجد به » فأمده مخمسة لاف مقاتل › فبلغ المسلمون 
ٹی عشر ألفاً » وانضم إلہم يوليان نى قوة صغرة من صحبه وأتباعه . 

كان القوط أضعاف المسلمعن » وكان المسلمون يقاتلون فى أرض العدو 
اتاو ارز ا ولکن قائدم الحرىء تقدم إلى الموقعة الحامة بعزم . 
فکان اللقاء بین الحیشن ی سہل الفرنترہ ۴٥٣٤١۵‏ على ضفاف نہر وادی 
لكّه أو وادى بكه . وقد اختلف البحث الحديث نى تحديد المكان والهر الذى 
حمل هذا الاسم الذى تورده الرواية العربية . فذ كر البعض أنه هو نهر «جواداليى » 
( وادی لکه ) الذی يصب فی خلیج قادس على مقربة من مدينة 
شريش » وأن اللقاء حدثعلى ضفته الحنوبية شمالى مدينة شذونة . وذكر البعض 
الآأحر »> وهى الرواية الراجحة فيا زى البحث الحديث » أن اللقاء قد حدث 
جنولی رة «خندة» مةل الفخرة المتصلة بہر باربانى 8arbate‏ الصغر 


Cardonne : ibid. p. 68 (1) 

(۲) داجع ابن الأثير ج ٤‏ ص ۲۱۲ ؛ والقری ج ۱ ص ۱۲۰ . ویقدره ی مکان آخر 
بسبعين آلف ( ص ٠١۲‏ ) . ويأخذ جيبون ذه الرواية فيقدر جيش الةوط بتسعين ألف أو مائة 
آلف ( الفصل الحادى والحمسون ) . ولكن ابن خلدون يقدره بأربعين ألف فقط ›» وهو نى نظرفا 
قرب إلى المعقول ( ج ٤‏ ض )١١۷‏ . 

( ۴ ) هذه هئ روایة على بن عبد الرحن بن هذيل صاحب كتاب ر تحفة الأنفس وشار آهل 
الأندلس » وهو من كثاب القرن الرابع عشر المیلادی ( مخطوط بالإسکوریال رقم ۱٣۰۲‏ دير لبور - 
وحة 4۸ ) وهو مؤلف فريد ى بابه يتحدث عن الحهاد والمغازى وللصوائف والفروسية وأ_والما 
وشروطها . وبه نبذ تارعية مفيدة . وقد نشره المستشرق مرسييه . 
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الذى يصب فى الحيط على مقربة من رأس « طرف الغاز ٠»‏ وأن الرواية العربية 
تقضد هذا الہر ما تورده من اسم وادی لکه أو وادی بکه . فى هذا السہل 
الصغر الذى تحده من الحنوب سلسلة من ‌التلال العالية » وعلىضفاف محر ة خنده وهر 
«بارباتى» تلاق العرب والقوط » والإسلام والنصرانية > وذلك نىالثامن والعشرين 
ES N a‏ . وفرق المر بىن الحيشن 
مدى أيام ثلاثة شغلت بالعارك البسيطة . وف اليوم الرايع الحم المحيغان ونشبت 
بيهما معركة عامة . وظهر ردريك وسط الميدان نى حلل ملوكية فوق عرش 
تجره اليل المطهمة » وهو منظر يشر خرية الفيلسوف جيبون ولافع كه إذ 
يقول : « ولقد خجل ألاريك ( موأسس دولة القوط ) عند روية خلفه ( ردريك) 
متوجاً باللآلء › متشحاً با حر ر والذهب › مضجعاً ی هودج من العاج 2„ 
واستمر ت المعركة خائة مضطرمة بين القوى النصرانية الضخمة › وبين القوة : 
المسلمة المتواضعة نحو أربعة أيام“ . ولكن الحيش القوطى كان رغم کنر ته محتل 
النظام منحل العرى »› وكان جناحيه اقا وس ز بوت خحصما ردریك(“ › 


(۱) يول دوزى إن هذا الجر حمل اليوم ام سلادو 0 Salad‏ (ج ۱ ص ۲۷٣۳‏ هاش ) 
وهو خطاً لان هذا الإميم يطاق على نهر آخر ية يقع شمالى ر بارباتق . ويشميه ابن القوطية « وادى 
بکه ۾ ( ص ۷) . وراجع : الأستاذ لى ڊبروڈJ|ıi‏ : Histoire de Espagne Musulmane‏ 
p. 15 8 16.‏ )1944( ا 1 

(۲) تجح الرواية الإسلامية تقريباً مى آن الموقمة كانت فى ذلك التار بخ . ولكن ابن حيان ٴ 
مۇرخ الأندلس يقول إا كانت فى السابع من د بيع الأول سنة ٩۲‏ ه ( المقرى عن أبن حيان ج 
ص ١١١‏ ) ولمعله ينفرد بهذا المحلان . ا 

(۴) تشير معظم الروايات الإسلامية إلى هذا الاظر ؛ فيقول الطبرى نقلا عن الواقدى : 
و فزحف الأدرينوق ى سرير الللكف » وعلى الأدريشوق تاجه وقفازه وک الحلة الى كان يليا 
الملوك » (ج ۸ ص ۸۲ ) > والمةرى ( ج ١‏ ص ۱۱۲ ) » وابن الأثير (ج ٤‏ ص ۲۱۲ )› 
وابن عذاری ( ج ۲ ص )٩4‏ . 

)٤(‏ قال الرازى : و كانت اللاقاة يوم الأحد لرلتمن بقيةا من شمر رمضان > فاتصلت 
الحرب بيهم إلى f‏ الأحد تحمس خلون من شوال f.‏ م اه اش رکين فقتل مم خلق عظم 
أقامت عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بتك الأرض » قالوا : وحاز المسلمون من عسکر دم 
ما جل قدره > فکاذوا یعرفون کبار الم وملوكهم وام الذهب درا نی أصابحهم ٤‏ ا 
من دوم وام الفضة »> وميزون عبيده وام النحاس « ( المةرى ج | ص ۱۲۱ ) . 

(ه) أخبار مجمومة ( ص ۸) . 
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وتتكون صفوفه من أتباعهما وأتباع حلفاما من الأمراء والزعاء الناقمين »› 
الذين تظاهروا بالإخلاص وقت الحطر > وكلهم يتحن الفرصة لاإيقاع بالك 
المغتصب » فكانت الحيانة تمزق جيش القوط شر ممزق . واسمال يوليان 
والأسقف أوپاس وما نى صف السلمين كثراً من جند القوط › وبٹا بدعایہما 
نى الصفوف الموالية لردريك كشراً من عوامل الشقاق والتفرق »› فأحذ كل مر 
يسعی ى سلامة نفسه . وتمكن الحيش الإسلاى على ضا لة عدده » مجلده وثباته 
وانحاد کلمته » من > جیش اقوط ٤‏ فلم بات ابرم او من اللقاء حى م النصر 
لطارق وجنده › ورو شر هز مة » وشتنوا ألوفاً ى كل ضوب . 

أما ردريك آحر ملوك القوط » فقد اخشى عقب اموقعة » ولم يعار له بار . 
ويقول إيزويدور الباجى إنه بى نى ميدان الحرب حى قتل مدافعاً عن عرشه 
وأمته . وتقول بعض الروايات النصر انية الأخرى إنه فر عقب الز عة على ظهر 
جواده » ولکنه غرق نى مياه الهر . وآميل التواريخ الإسلامية إلى تأبيد هذه 
الرواية » وتقول لنا إن ملك القوط مات غر قا وام عروا على جواده 
وسر جه الذهى > ولم يعر إنسان مجشته : وتزعم بعض الروايات النصرانية أبضاً 
أن ردريك استطاع أن يلوذ بالفرار » ولكنه قتل بعد ذلك » أو أنه فر إلى بعض 
الأديار فى الر تغال ورهب »وعاشمتنكراً حيناً من‌الدهر . ویثفرد صاحب کتاب 
الإمامة والسياسة بن المشارقة برواية أحرى »> وهى أن طارقاً ظفر مجثة ردريك » 
فاحاز رأسه وبعث ہا إلى موسی بن نصبر › وبعٹ ہا موسی إلى الحليفة » 
ويتابعه فى هذه الرواية كاتب أندلسى هو صاحب كتاب تحفة الأنفس الذى تقدم 
ذكره . هذا إلى زوايات كشرة أخرى . ولكن المرجح ف هذه الروايات 
كلها هو أن ردريك فقد حياته نى الموقعة الى فقد فما ملكه › وأنه مات قتيلا 
أو غربقاً على الأثر . 


.)۲۷۲ ابن الأثر (ج ؟ ص ۲۱۲ ) والمقری (ج ۱ ص ۱۲۱) ودوزی ( ج ۱ ص‎ )١( 

)۲( داج كتاب الإمامة والسياسصة ج ۲ ص ۷۰ و ۷١‏ . ووردت هذه الرواية ى كتاب 
تحفة الأنفس نى الخطوط المتقدم ذكره ( لوحة ٤)۸‏ ) . 

(۳( داجع مصıر‏ ر درك C. Julian: Histoire de la Oaule p.750-Qibbon, ibd,‏ 
Chap.LI. & notes‏ «< وداج من‌المصادر الإسلامية : أبن الأثبر حيث يقول إنه غرقق اية الموقعة 
(ج ٤‏ ص؛ )۲١‏ . والمقرى حيث يقول إنه رى بعفسه محتارا إلىالہر » وقد فقلته الحرا اح (نفح ااطیب = 
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هكذا كانت موقعة شذونة الى دالت فما دولة القوط › بعد أن لبت زهاء 
ثلانماثة عام منذ قيامها نى غاليس » وغم الإسلام فما ملك إسبانيا . وتحيط الرواية 
الإسلامية حوادث الفتح بطائفة كبرة من الأساطر والقصص الى لا يستطيع 
المؤرخأن بقف ا 4ا حدر بنا نى هذا المقام أن نذ كر ما تعرضه الرواية 
من أن طارقا حطب جنده قبيل نشوب المعركة الحاسمة ؛ كا أنه جدر بنا أن نورد 
نص هذا الطاب الشهر الذى ينسب لفاتع الأندلس » والذىيعتير موذجاً بديعاً 
من الفصاحة والماسة الحربية وهو : 

« أا الناس : أين امغر ؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم ولیس لکم 
والله إلا الصدق والصبر › واعلموا أنكم ى هذه الحزرة أضيع من الأيتام فى 
مأدبة اللثام » وقد استقبلكم عدو مجيوشه وأسلحته › وأقواته موفورة › وأتم. 
لا وزر لک إلا سیوفکم > ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من آیدی عد وکم : 
وإن امتدت ہکم الایام على افتقارکہ ولم تنجزوا لکم أمراً »> ذهبت ر حكم وتعوضت 
القلوب عن رعا منك الحرأة عليكم ؛ فادفعوا عن أتفسكى خذلان هذه العاقبة. 
من أمرك » مناجزة هذا الطاغية » فقد ألقت به إل مدينته الحصينة ؛ وإن اناز 
الفرصة فيه لممكن إن محم لأنفسكى بالموت . وإنى م أحذركم مرا أنا عنه 
بنجوة › ولا لتك على خطة أرخص متاعاً فما انقوس » أبدأً بنفسى » واعلموا 
آنکم إن صبرتم على الأشتق قليلا استمتعم بالأرفه الألذ طويلا › فلا ترغبوا 
بأتفسک عن نفسی » فا حظکم فيه بأوق من حظی . وقد بلغکر ما نشت هذه 
الجزرة من الحور الحسان من بنات اليونان › الرافلات فى الدر والمرجان . 


١ =‏ ص ٠١١‏ ) . وقال ابن الأبار فى الحلة السيراء إلهم اروا على جواد ردريك وسرجه هن 
ذهب وزبرجد وإحدی نليه وغاب شخصه » فا وجد حیاً ولا میت (ایدن ص ۴۱) . وهه هی یف 
رواية صاحب و أخبار مجموعة » ( ص ١‏ ) . وقال ابن عذارى إن ردريك اختى وم يعرف له موفع, 
ولا وجدت له جثة » وإ نما وجد له حف مفضض ٠»‏ فقالوا إنه غرقوقالوا إنه قتل ( ج ص ۱۰( ؛ 
وتردد بعض التواريخ الغربية هذه الرواية ( كا جوليان ی تاریخ ۾ غاليس » ص ۷١۸‏ ) . وقول 
بعض الروايات الإسبانية إنه فر إلى مغار ناسك » والبعض الآخر إِنه آلی یا إلى بر ملڈی بالأقامی 
حيث صاح : « وإنها تلنمم احزه الذى ثقلته باللطايا » ( جيبون الامش فى الفصل الحادى واللسين) . 

)۱( داجم رواية أبن عبد الحم عن فتح الأندلس ( ص ۴٠١‏ وما بعدها ) فقد اها بعض 
هذه الأساطير » ولكن المقرى يستوعب الكثير مها نقلا هن مختلف الروايات ( نةج الطيب ج ١‏ 
ص ۱۱۲ وما بعدها ) . ٤‏ 
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والحلل المنسوجة بالعقيان » المقصورات فى قصور الوك ذوى التيجان » وقد 
انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمبر المؤمنين من الأبطال عرباناً > ورضيكم للوك 
هذه الحزرة أصاراً وأختاناً » ثقة منه بارتياحكم للطعان » واساحكم بمجالدة ‏ 
الابطال والفرسان › لیکون حظه منکم ثواب اله على إعلاء کلمته › وإظهار دینه 
هذه الحزرة ولیکون مخننها خالصة لكي من دونه ومن دون المومنين 
سواکم . والته تعالیولی إنجاد کم علیما یکون لکم ذکرآ ف الدارین . آبما الناس: 
ما فعلت من شی ء فافعلوا مثله › إن حملت فاحملوا » ون وقفت‌فقفوا › م کونوا 
كهيئة رجل واحد فى القتال › وإنى عامد إلى طاغينہم محيثلا أنهيه حى أخالطه 
وأمثل دونه » فإن قتلت فلا هنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا » فتفشلوا وتذهب . 
رمحکم › وتولوا الدر لعدوکم فتبدوا بین قتیل وأسبر . وإباکم [یاکم أن ترضوا 
بالدنية » ولا تعطوا بأيديكم » وارغبوا فها عجل لكم من الكرامة » والراحة من 
المهنة والذلة » وما قد أحل لكم من ثواب الشادة › فإنكم إن تفعلوا » والله معكم 
ومفید کي › تبوءوا بالحسران البين » وسوء الحديث غدا بين من عرفکم من 
الملسلمىن » وهأنذا حامل حى أغشاه فاحلوا حملى ۲ . 

ويشر صاحب كتاب تحفة الأنفس إلى خطبة طارق فى قوله : ١‏ ما الى 
العرب والقوط » فاقتتلوا ثلاثة أبام أشدقتال » فرأى طارق ما الناس فيه من‌الشدة» 
فقام يعظهم ومحضمم على الصر ورغہم ف الشبادة »> وبسط فی آمافم » « . 
يورد نص الحطبة<) 1 

م تنوه الرواية الإسلامية ما كان هذا اللحطاب من أر فعال فى إذكاء همم 
المسلمن وشجاعمم وقهم › ودفعهم إلى طريق النصر والظفر . 

على أنه يسوغ لنا أن أرتاب فى نسبة هذه الحطبة إلى طارق + فإن معظم 
الموؤرخحان المسلمين ¢ ولاسا ا لمتقدمن ميم لايشر لہا ٤‏ ولم يذ کر ها ابن عبدا لمکم 


(۱) حلا وما ينب لطارق أيض) من قصيدة الها فى الفتح : 
ركبنشا سفينا باماز قصيرا صسی أن یکون الله منا قد اشتری 
فوا انوا رام عة إا اشا اى اتا 
ولسنا نبال كيف سالت نفوسنا إذا عن أدركنا الذى كان أجدرا 

( ۲ ) كتاب تحفة الأنفس وشعار أهل الأنداس ؛ الخطوط المتقدم ذكره أوحة ٤۸‏ . 


ERS 


ولا البلاذرى » وهما أقدم رواة الفتوحات الإسلاهية > ولم تشر إلما الصادر 
الأندلسية الأولى » ولم يشر إلما ابن 'الأثر وابن خلدون » ونقلها المقرى عن 
و یذ کر اسمه ؛ وهي جلى ارم أ کثر ظهوراً نن كتب ال ورين والأدباء 
المتأحرين . وليس بعيداً أن يكون طارق قد خحطب جنده قبل الموقعة » فنحن 
نعرف أن کشراً من قادة الغزوات الإسلامية الأولى »> كانوا مخطبون جندهم فى 
ايدان ؛ ولكن نى لغة هذه الحطبة » اوروعة أسلوما وعباراتها » ما حمل على | 
- الشك فى نبنا إلى طارق » وهو بربرى لم يكن عريقاً ف الإسلام والغروبة . 
والظاهر آنا من إنشاء بعض التأحرين » صاغها على لان طارق مع مراعاة 
ظروف المكان والزمان . 

وتشر الرواية الإسلامية نى هذا الموطن إلى واقعة أخرى جدرة امل 
والبحث ؛ وهىواقعة قد بغلب علمما لون الأسطورة › وإن كانتمع ذلك تعرض 
علينا ف ثوب التاريخ احق ؛ تلك هى واقعة إحراق السفن الى نقل علما طارق 
جيشه من الشاطىء الإفريى إلى شاطىء الأندلس . ونحن نعرف مما تقدم 
الكونت يوليان هو الذى قدم. السفن الى ركہا الغرب إل الاندلس ف 
اامکداة رن تاه ترون ن ماد ست وة تارق 

e SS‏ > حى 

حراق السفن الى عر علا جيشه » وذلك لكى يدفع جنده إلى الاستبسال ٤‏ 

e yS 
. فا مبلغ هذه الرواية من الصعجة ؟ إن حيع الروايات الإسلامية الى نحدثنا عن فح‎ 
الأندلس لا تذكر شيئاً عن هذه الواقعة »> ولاتذكرها الرواية الإسلامية إلا ف‎ 
O OT E 
عند الكلام على جغرافية الأندلس »› أن طارقا أحرق سفنه بعد العبور‎ 
إلى الأندلس > وقد نقلت بعض التواريخ النصرانية امتأخرة هذه رایت‎ 
عن الإدريسى فما يرجح ؛ وفما عدا ذلك فإن حيع الروايات الإسلامية تمر علا‎ 
بالصمت المطلق‎ 

وقد يقال إن نى اللحطاب المنسوب إلى E EE‏ الرواية › 


. ۱۷۸ ص‎ ٤ بم رومة‎ yS 
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فطارق يستله بقوله : « أا الناس »> أين المغر ؟ البحر من ورائكم > والعدو 
امامكي ٤‏ وليس لكي وات إلا الضدق والصر . ٠.‏ وق ذلك ما مکن أن عمل 
على أن الحيش الفاتح قد جرد من وسائل الارتداد والرجعة إلى الشاطئ الإفريى » 
أو بعبارة أخحرى قد جرد من السفن' الى حلته فى عرض البحر إلى اسبانيا ؛ ولكنا 
رأينا أن هذا اللحطاب لا عكن الاعاد عليه من الوجهة التار ية » كوثبقة بعيدة عن 
شوائب الريب . ولو صح أن طارقا ألى فى جنده مثل ذلك اللحطاب › فقد نجد 
تفسراً لأقوال طارق نی أن السفن کانت ملکاً للکونت یولیان › وئی آنا م تکن 
تحت تصرف الغراة فى حيع الأوقات . 

ومع ذلك كله فإن رواية الشريف الإدريسى عن واقعة إحراق طارق للسفن 
ليست من الأمور المستحيلة ؛ وهى عمل بطولة يتفق مع بطولة فاتح الأندلس ٠‏ 
على نها تبى عرضة لكشر من الريب › فقد دونتلأول مرة فى القرن اللحامس 
الهجرى . أعى بعد فتح الأندلس بأكثر من ثلائة قرون › ولم تويدها أية 
روابة إسلامية أخری0 . 

وعلى أر الموقعة ة الحاسمة الى غلب فما الحيش القوطى ومزق » ساد الرعب 
على القوط » فامتنعوا بالحصون والحبال » وقصدوا إلى المهضاب والسهول . وذاعت 
ابا اضر ی جه وښ وما جار رها فق رای العدوة » فعبر إلى الحيش 
الفاتح سيل من الحاهدين والمغامرين من العرب والر ر . وزحف طارق ميشه 
شالا . وكانت بقية الحيش القوطى قد اجتمعت عند إستجة التحاول رد الحيش 
الفاتح » فالتى الحيشان هناك ثانية » وهزم القوط مرة أخرى › ولم يبق إلا أن 
يستولى الفاتحون على المدن والقواعد الحصينة واحدة بعد الأخرى 

وكان يوليان وأتابه إلى جانب المسلمعن ء إعاونمم بالنصح والإرشاد 
كما قدمنا » فى إستجة وضعت خطة السر » وتقرر أن يسر طارق بنفسه إلى 
طليطلة عاصمة المملكة القوطية ؛ وأرسل طارق مغيثاً الروعى مولى الوليد بن 


(۱) يقدم لا التاريخ الحدیث ملد بديعا لفاح ألذى عرق السفن الى عبر علا جيشه ‏ 
لکی يقط ہے على جنده کل تفکير تى الرجعة والارتداد » هو مثل اللكتشف الإسبانى هرناندو کورتیٹث 
فا نم اكاك . فقد أمر هذا الفاتح الشهير »> حي أشر ف على شواطىء المكسيك مستكشفا فاتحا فى 
u‏ م . بإحراق سفنه الى قدم علا جشه من اسبانيا . ومن الغريب أن يكون بمال هذا ألحادث 


إسبانيا » وهو ما عملنا عل الظن بأنه ةد تأثر نى عمله با مغل الذى يذب لطارق فاح الأندلس . 


۽ - آندلس 


عبد الملك إلى قرطبة ى سبعائة فازش» فاح أسوارها الحصينة واستولى علا 
دون مشقة » وأرسل حملات أخرى إلى غرناطة وإلبرة ومالقة »> فافتتحت مالقة 
وفر سكانما إلى المبال » ثم لتق جيشما بالحيش اجه إلى إلبرة وغرناطة › 
فحوصرت غرناطة قليلا وفتحت ٠‏ م فتحت إلببرة . وكان الود يعاونون 
السلمين فى كل هذه الفتوح » فكان السلمون يضمون الهم ف كل مدينة من 
المدائن امغتوحة حامية صغرة لحفظها . م سار المسلمون بعد ذلك شرق نحو 
ولاية مرسية » وكانت تسمى يومئذ تيودمر ( أو تدمر ) بام مرها » وقاعدما 
مدينة أوريولة ؛ وكان تیو دمر جنداً کبراً > وافر العزم و > فالتی 
بامسلمين ونشبت بينه بيهم معارك شديدة هلك فبا معظم رجاله » فارتد إلى 
أوريولة › وامتنع ما »> وعرض النساء > حسما تقول الرو واية » على الأسوار فى 
اثواب الرجال إماماً بكثرة جنده » واستطاع بثباته وجلده » أن يعقد الصلح مع 
السللمن هروط نة أنقدات ا مده من الى والمحررة( . 


وسار طارق فى بقية الحيش إلى طليطلة تر قا هضاب الأندلس”“ وجبا 


(۱) ابن الأثبر (ج ٤‏ ص ۲٠١‏ ) . والبيان مغرب (ج ۲ ص ٠١‏ ) . وسنورد فيما بعد نس 
هذه المعاهدة . 


( ۲ ) يطلتق الؤرخون والغرافيون المرب كلمة و الأنداس » على شبه جزيرة إيبير يا المكونة 
من اسبانیا والبر تغال ( ياقوت ف ٥م‏ البادان تت كلمة لآنداس . والروض المىطار ص١‏ ) . وتطاق 
ل العربية أيضا على اسبانيا المسلمة » الى كانت عقب الفتع تشه ل كل إسبانيا ما مدا جاوقية 
وولايات جبال البرنيه . ولكن « الأندلس » تطلق فى العصور اا ة وى الغرافية الحديثة على 
ولايات الأندلس الواقعة فى جنونى إسبانيا بن نهرالوادى الكبير والبحر ء وبين ولاية مرسيه وإشبياية ؟ 
وما زاات و الأندلس » واعساو هه تحتل تقم اسبانيا الإدارى الحاضر نفس هذه المنطقة . والرواية 
العربية تعلل هذه التسمية بصور محتلفة فعقول ملا إلبا مميت أندلس باءم آول من سکنها من قدمم 
الزمان وهم قوم من الأعاجم يقال هم آندلود ں ( فح ااطیب ج ۱ ص ٦۷‏ ) . وقول ابن الأثیر إن 
النصارى يسمون الأندلس إشبانة اشہانس آحد ملوکها ۽ وحذا هو اسمها عند بططليموس (ج ٤‏ 
ص ۲۱۲ ) . ولکن ابن خلدون يقام لنا تعليةاً أدق فيةو ل إنبا “ميت «الأندلس» بام « قندلس» ولعلها 
فندلس » ومن الواضح آنه يقصد الشندال آى الوندال (ج ۲ ص ۲۳١‏ ف تاريخ انقوط ) . ويقدم لا 
البكرى خلاصة دقيقة هذه المسميات الغرافية التار خية فيةول فى وصفه لحزيرة الأذدلس » « إن اها 
نی القدم إباریه ۴1۸ط! من وادی بره › ّم سمیت بعد ذلك باطقة 8a6 a‏ »› من وادی بیطی وهو ہر 
قرطبة . ثم ميت إشبانية من امم رجل ملكها فى القدم كان امه إشبان . وقيل ميت بالإشبان سكنوه 
فى أول الزمان على جرية النهر وما والاه . وقال قوم إن اسمها هو لى الحقيقة إشبارية وأإممءاا٣‏ : 


۵ 


سرا مورينا ( جبل الشارّات) الى تفصل بن الأندلس وقشتالة › بإرشاد يوليان 
وأصصابه . وكان القوط قد فروا ما حو الشمال بأموالم وآ ثار قدیسہم . ولم يبق 
مہا سوی الود وقلیل من النصاری › فاستولی طارق علہا > وأبى على من بى 
من سكانها » وترك لأهلها عدة كنائس » ورك لأحبارها حرية إقامة الشعالر 
الدينية » وأباح النصارى من القوط والرومان اتباع شرائعهم وتقاليدهم › واختار 
لها وإدار :ہا أوباس مطرانما السابق وأخا الك وتزا . وتابع طارق زخفه 
شالا » فاخترق قشتالة م ليون فى وهاد ومفاوز صعبة »> وطارد فلول القوط 
ئ اسار فة فلجأت إلى قاصية جليقية واعتصمت باه الشاحة . وعر طارق 
جبال آشتوریش ( استوریاس ٩)‏ واستمر فی سبرہ حى أشرف على غر 
خيخون الواقعم على خليج بسكونية (غسقونية ) فكان خانمة زحفه ونماية 
فتوحاته » ورده عباب الحيط عن التقدم فعاد إلى طليطلة حيث تلن أوامر موسى 
بوقف الفتح . وكان ذلك لعام فقط من عبوره إلى اسبانيا . 

وقد احتلف المؤرخون فى تعليل البواعث الى حملت موسى على أن يصدر 
أوامره إلى طارق بوقف الفتح ؛ فقيل إن موسى لم يكن يتوقعم كل هذا الفوز 
لقائده ومبعوثه › فلا وقف على مبلغ فوزه وتقدمه › حول عجابه به الى حسد 
وغبرة »> وخشى أن ينسب ذلك الفتح العظم إليه دونه > فكتب إليه ألا يتقدم 


من إشبر ش وهو الكوكب المعروف بالأ حمر . وسميت بعد ذاك بالأندلس من ماه الأندليش من الذين = 
سكثوها ۾ . والأندليش هم الوندال sامه«و۷‏ . ( أبو عبيد البكرى نى جعرافية بلاد افريةية والمغرب 
طبعة دى سلان ) . وهذا هو التعليل الذى يأعذ به دانشيل ١اانوه‏ إذ يقول إن الاشتقاق مأخوذ من 
كلمة فاندالوسيا ونوصا فووا آى بلد الوندال » ( مله جيبون عن كتاب مالك آوربا نى هامش 
الفصل الحادى والحمسين ) . وهذا ما يقرره الفزیری أيضاً نى معجم مخطوطات الإسكوريال 
(Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis ll, p. 237)‏ 

)١(‏ وهنا تذكر الرواية المربية أن طار انى إلى مدينة الائدة علف جبال أستوريه 
فاستولی‌على مائدة سلیمان بن دا د » وهیخضراء من ز بر جد حافاتبا مها و أر جلها ثليائةو خمسة وستون. 
ويقال إن هذه المائدة غنمها الرومان من اشرق أو بيت المقدسنى بض غزو اتهم م نقلوها إلى رومة »> 
فنشها القوط حين افتتحوا رومة » ثم آحرزها المرب عند فتح اسبانيا . وذكر ابن الأثير أن آحد 
ملوك اسبافيا فى عهد الوندال غزا بهت المقدس وأحرز المائدة (ج ٤‏ ص ۴٠۲‏ ). وذكر صاحب 
الروض المعطار » كا ذكر بعض مورخ الإفرنج » أن هذه المائدة هى من نفائس ملول القوط » 
وأن المرب عاروا بها نى كنيسة طليطلة وهو أقرب إلى المعقول . ( الروض المعطار ص )١‏ . 


ک8 ی 


حی يلحق به » ويتوعده بالعقاب إذ توغل بعد بغر إذنه . ولكن البعض 
یعلل غضب موسی على طارق ولحاقه به » بأن طارقاً حالف الأوامر الصادرة 
إليه بألا جاوز قرطبة أو حيث تقع هز عة القوط 2 . وهذا تعليل حسن يتفق 
وما أر عن موسى من الحيطة والحذر > فقد ينكب المسلمون إذا توغلوا نى أراض 
ومسالك مجهولة . على أن ذلك لا منغ من أن يكون للغرة رها أيضاً فى نفس 
موسی وف تصرفه . وعلی ای حال فقد عر موسی البحر إلى اسبانيا ى عشرة 
لاف من العرب ونانية آلاف من الر ر > ى سفن صنعها حصيصا لذلك ¢ 
محفزه شغف الفتح بالرغم من شیخوخته > ونزل بولاية الحز رة حيث استقبله 
الكونت يوليان » وذلك فى رمضان سنة ثلاث وتسعن ( يونيه سنة ۷١١‏ م) » 
وبداً موسى زحفه بالاستيلاء على مدينة شذونة( » م سار إلى قرمونة وهى 
يومئذ من أمنع معاقل الأندلس » فاستولى علا معاونة يوليان وأصابه . وقصد 
بعدئذ إلى إشبيلة أعظم قواعد الأندلس : فافتتحها بعد أن حاصر ها شهراً . م سار 
إلى ماردة وحاصرها مدة » وقتل تحت أسوارها حاعة كبرة من المسلمين ف كين 
دره النصارى . وانہت بالتسلے ی رمضان أو شوال سنة أربع وتسعن › على 
أن تكون أموال الغائبين والكنائس » غنيمة للمسلمن دية لمن قتل مهم . وقصد 
٠‏ موسى بعدئذ إلى طليطلة فالتى بطارق على مقربة ما وكان قد سار إلى استقباله . 
قأنبه وبالغ نى إهانته » وزجه مصفداً إلى ظلام السجن بہمة الحروجوالعصيان › 
وقيل بل هم بقتله ارضاً . ولکنه ما لبث أن عفا عنه ورده إلى منصبه“ . 

(۱) هذه هى روابة ابن عبد الح ( ص ۲١۷‏ ) » وصاحب أخبار مجموغعة ( ص ٠١‏ ) > 
وابن القوطية ( ص ٩‏ ) » وابن الأثیر ( ج ٤‏ ص »)۲٠١‏ وابن خلدون ( ج ٤‏ ص ۱۱۷) › 
ابن حيان مۇرخ الأندلس ( نفح الطيب ج ١‏ ص ۱٠۲١‏ ) » وبغية اعمس الضبى ( ص )١١‏ > 
والمحبیدى ى جذوة المقتبس ( طبع مصر ) ص ٠‏ . 

(۲) البيان المغزب ( ج ۲ ص١٠‏ و ۱۸) . 

Medina Sedonia ( ۳)‏ » ويسمما ابن الأثير مدينة السام (ج ٩‏ ص١۲۱۰‏ ) . ولکن 
شدونة أو شذونة تسمية أكثر ذيوعا. 

)٤(‏ ا عبد الحم ( ص ۲۰۸( ¢ وابن الأثر (ج ؛ ص ۲۱١‏ ) > والمقرى ف نفح 
الطيب ( ج ١‏ ص ۱۲۷ ) » والحميدى نى جذوة المقتبس ( ص ١‏ ) . 

() ينفرد ابن عبد المج بر وأية عن إطلاق سراح طارق » ھی آن طارقا استجار مغیث 
اار وى وكان عائداً من‌الأندلس إلى المشرق» ووعده مائة عبد إذا هو آباغ أمره إلىالوليد بن عبد ا ملك »> 
فقام مغيث بالرسالة وبادر الوليد بالكتابة إلى موسى أن يعلق سر اع‌طارق ويتوعده إذا أساء إليه .= 


جت ھک 


ووضع الإثنان خحطة لافتتاح ما بى من إسبانيا . م زحفا نحو الشمال الشرق 
واخترقا ولاية أراجون (الثغر الأعلى ) وافتتحا سرقنطة وطر كونة ورشلونة 
وغبرها من المدائن والعاقل . م افترق الفاتحان > فسار طارق حو الغرب ليغزو 
جليقية › ولي القضاء على فلول القوط . وسار موسى شالا فاخرق جبال الر نيه 
( جبال ارت أو الرتات أو الممرات)(٠‏ » وغزا ولاية لانجدوك أو سبمانيا الى 
كانت تابعة لذ ذاك الوك القوط » واستولى على قرقشونة (كاركاسون) وأربونة 
( ناربون) . م نفذ إلى مملكة الفرنج وغزا وادى الرون (رذونة ) حى مدينة 
لوطون أو لوذون (ليون) » فاضطرب أمراء الفرنج وأخذوا ف الأهبة لرد الغراة ؛ 
ويقال إن المعارك الأولى بن العرب والفرنج وقعت فى تلك السهول على مقربة 
hp‏ 

وهنا فكر القائد الحرىء نی ان حرق مجيشه حیع أوربا غازاً فاتحاً » 
وأن يصل إلى الشام من طريتق قسطنطينية > وأن يفتتح فى طربقه أم النصرانية 
والفرنجة كلها . وهو ما مجمله ابن خلدون ف تلك العبارة القوية :« وحع أن بتي 
المشرق على القسطنطينية » ويتجاوز إلى الشام ودروب الأندلس»وحخوض مابیہا 
من بلاد الأعاجم أم النصرانية مجاهداً فہم › او إلى أن بلحق بدار 
الحلافة ۲۳ ووی ر ا يقح ارتيه > 
يویده من البحر أسطول قوی › فيبداً بافتتاح ملكة ا يقصد إلى ملكة 
اللومبارد“ فى شمالى إيطاليا > فيختر قها فاتحاً إلى رومة قاعدة النصرانية » فيفتتحها 
ويقضى فما على كرس النصرانية . ويتابع سره بعدئذ شرقاً إلى سهول الدانواب» 


= و حل مغيث هذا الكتاب إل الأندلس » فأفرج موسى عن طارق ورده إلى منصبه (ص )۲٠١‏ . 
وذکر الطپری أن طارقا ترغی مومی فرضی عنه وقبل منه عذره ( ج ج ۸ ص )٩۹۰‏ . 

ا (١‏ ارت أو البرتات عحرفة من الاسبانية وا۴ » ا الباب . وسمیت المبال بهذا 

سم لبا نحتوی على مس آبواب أو مرات طويلة كانت تستعمل للعبور والغزو . وسنعود إلى 
کک . آما ت میتہا جال الر انس فهو عطاً جغرای حسما نوضح بعد 

(۲) ابن حيان مؤرخ الأنداس ( نقله المقر ی فح الطيب Re‏ 
المغرب (ج۲ ص ۱٤‏ ) . ومعم الروايات على آن موی وقف E‏ أربونة . 

(۳) ابن خلدونٰ ج +4 ص ۱۱۷ > ولف نح الطیب ج ١‏ ص ۰ .۰ 
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مثخناً فى القبائل الحرمانية الى تسيطر على ضفافه › ثم ترق أراضى الدولة 
e‏ > ثم بعر لل آسیا الصغری قاصداً إلى 
مشت فيصل بذلك أملاك الحلافة الإسلامية فما بين المشرق والمغرب من طريق 
اال > کا اتصلت من طریق الحنوب . 
وم يك ثمة ما حول دون تنفيذ هذا المشروع الضخم ؛ فقد كان الإسلام 
يومئذ فى ذروة الفتوة والقوة والبأس » وكانت جيوشه تقتحم أرجاء العام القدم 
ظافرة آنا حلت . وكانتأم الغربمن جهة جهة أخرىيسودها الضعف والاحلال › 
وكانت ملكة الفرنج وهى أضخمها وأقوآها مزقها الحلاف والتفرق » وقد بدأ ٠‏ 
العوب غزوها بالفعل . ولم تستطع النصرانية أن توحد جهودها لرد الإسلام » 
ول فا زعامة قوبة جع لوجتت قواها ف ج دفاعية مو ول نکن 
أوربا فى ذلك الحن سوى مزيج مضطرب من الأمم والقبائل المتنافرة › تمزقها 
المطامع والأهواء الحتلفة . فكان الإسلام يستطيع غزوها وفتحها . ولم یکن حلا 
وإغراقاً ما تصوره موسی بن نصر واعازمه . ولكن سياسة الإحجام والردد 
الى اتبعها بلاط دم مشق نحو الفتوح الغربية »والی کادت تحول دون فتح اسبانيا › 
أودت بذلك المشروع البديع > وكتب الوليد بن عبد الك إلى موسى محذره 
من التوغل بامسلمين نى دروب مجهولة › ويأمره ا E‏ 
آسفاً ؛ ولكنه تمهل فى العود حى يم إخضاع معاقل جليقية الى اعتصمت ہا 
فلول القوط » ويطهر اسبانيا بأسرها من كل خروجومقاومة »› فاخرق جليقية 
واستول على معظم معاقلها > ومزق كل قوة تصدت لمقاومته › ولم ببق من‌النصاری 
سوی شراذم يسر ة اجتمعت حول زعم یدعی بلاجیوس أو بلايو » ولحأت إلى 
قاض بخلبقة > وا کان هومی داهب الاق ا وها > إذ زه کات 
آحر من دمشق يستدعيه وطارقاً » وبأمرهما بتعجيل العود : ولعل أقوى البواعث 
الى حلت الوليد على هذا الاستدعاء ما عى إليه من خلاف موسى وطارق › 
وخوفه أن يهى هذا الحلاف » بتفرق كلمة المسلمن ونكبهم فى تلك الأقطار 


Cardonne : ibid. V.1.p. 96—97 )۱(‏ . ويول الفيلسوف جيبون تعلية) عل . هذا 
المشروع إنه تمكن مقارنته خطة مار اديتيس ليفتتح ما بين القرم ورومة »> أو خطة قيصر ليفتتح 
اشرق ثم يعود من طريق الشمال . ويفوق هذه المشاريع خيعاً مشر وع هانيبال الذى نفد بنجاح مظم 
( الفصل الادى والحىسون) . 


الحديدة الحهولة الى افتتحوها' . أو لعله خوف الوليد أن يفكر موس عا عرف 
من طمعه ودهائه » نى الاستقلال بذلك الماك الحديد النائى » وهو أفضل تعليل 
يقبله النقد الحدیث و رجحه . ور عا کان من هذه البواعث أيضاً ما بلغ الوليد 
عن وفرة الأموال والتحف الى اغتنمت من الأندلس »› وخوفه أن تمتد إلا يد 
افد را ات لرل الى دت اة إن امخدعا ا الأندلي: 
فلا ريب أنه كان خطراً على مستقبل الإسلام نى اسبانيا . ذلك أن هذه الشراذم 
النصرانية الصغر ة الى نجتمن المطاردة واعتصمت بصخور جليقية › لم تلبث أن 
نمت وقويت » وكانت منشاً المملكة النصرانية الى قامت نى الشمال » وليشت 
قروناً تكافح دولة الإسلام فى اسبانيا حى انت بالقضاء علما . 

و ذلك الجن كان عبد العزيز بن موسى قد افتتح منطقة الساحل الواقعة 
بين مالقة وبلنسية » وأخد اثورة نى إشبيلية وباجة » وافتتح لبلة وغبرها من 
المعاقل والحصون » وأبدى نى معاملة البلاد المغتوحة كثراً من الرفق والتسامح › 
.والاعتدال نى تطبيق الأحكام وفرض الضرائب. ولنا فى معاهدته مع تيودمير خر 
شاهد باعتدال السياسة الإسلامية ولينها وتساعها . وإليك نص هذه المعاهدة »› 
يا قله إليتا الق رى فى معجمة ٠‏ انورده موذجا للوثائق السباسية الإسلامية 
ى عصر الفتح : 

و نسخة كتاب ا ا ی و 
يسم الله الرحمن ن الرحم » من عبد العزيز إلى تدمبر » أنه نزل على الصلح › وأنه 
Gy‏ 

نہم لا یقتلون ولا یسیون » أولادم ولا ناو ولا کر هود عل ج 
E‏ وأن الذى اشتر ط عليه أنه چغ 
مدائن » أوريوالة وبلنتلة ولقنت ومولة وبقسرة وأنة ولورقة . وأنه لا يأوى 
لنا عدوا » ولا مخون لنا أمناً ولا يكم حرا علمه . وأنه عليه وعلى أصحابه ديناراً 


)١(‏ لم توضح الرواية الإسلامية أسباب هذا الاستدعاء . ولكن الغزيرى نقل ى معجمه عن 

بض ؛آوراق مخطوطة فى الإسكوريال فى سبب الاستدعاء هذه الفقرة : « ولا على الوليد بن عبد الك 
ا حدث لطارق بن زياد وموبى بن نصير من الحلاف بعث فما فانصرفا إلى المشرق » . ويعتقد 
٠‏ الغزيرى أن الأوراق الى عر بها ونقل منها هذه الفقرة إنما هى من تاريخ ارازى لقرائن ذكرها . 
راج 323 Caairi : ibid ;. V: II p.‏ 
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كل سنة » وأربعة أمداد قمح وأربعة أمداد شعر » وأربعة أقساط طلا » وأربعة 
أقساط خل » وقسطى عسل » وقسطى زيت » وعلى العبد نصض ذلك . كتب 
ف أربع من رجب سنة أربع وتسعين من المجرة . شد على ذلك ... الخ »< . 
واتخذ موسى بن نصر أهبته للعود إلى دمشتق نزولا على أوامر الحليفة . 
فنظم حكومة الأندلس قبل رحيله ما استطاع » وجعل حاضرتا إشبياية 
لاتصاها بالبحر وکانت حاضر تما أيام | a‏ 
واستخلف على المغرب الأقصى واده عبد الماك » كما استخلف على إفريقية 
عبد لله أ كر أولاده . وف شهر ذى الحجة سنة خس وقسعین (أغسطس ۷۱١‏ م) 
فل اجا إلى المشرق وطارق معه » وف ركبه من نفيس التحف والغنام 
ما لا يقدر ولا يوصف » ومن أشراف السى عدد عظے() . 


)١(‏ نقل الغزيرى هذا النص ف معجمه عن بعض مخطوطات الإسكوريال ٠»‏ وقرنه بر حجة 
لاتينية (105 .ص (Casiri : ibid. V I1,‏ 

هذا وقد أورد لنا العذرى نصا آخر ذا الأمان فى كتابه « ترصيع الأخبار وتنويع الآ ثار ؛ 
ملى نفس المدن السبعة » جاءت شروطه على اللحر الآتى : « آل يقدم ولا يۇخر لأحد من آصصابه 
بسوء » وآن لا يسبون » ولا يفرق بیمم وبين نساهم وأولادهم > ولا يقتلون ولا تحرق 
كنائىہم » ولا بکرھو ن ھل دی راه لا دع حفظ العهد › ولا عل ما انعقد > وصح 
الذ . فرضناه عليه » وألزمناه أمره » ولا يكتمنا خير علمه »> وأن عليه وعلى أضعايه غرم المزية 
من ذاك على كل حر دينار .. الخ » ثم يلى ذلك شود هذا الأمان » ( راجع « نصوص عن الأندلس » 
وهى صبارة عن أوراق منقولة من كتاب و ترصيع الأخبار » ومنشو ة بمناية الد كتور عبد العزيز 
الأهوانى » وصاد؛ ة عن معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ص + و )١‏ . 

( ۲ ) اقتبس العرب اسم و إخبيلية » مناسمها اللاتيى « هسبال » Hip‏ » م حرف الإسبان 
هذا الاسم إلى ۾ سشيليا “ ا!سهS‏ » وهو الذ يطلق عليما فى المغرافية المحديثة . 

( ۳ ) تفيض الرواية الإسلامبة فى وصف ما أصابه المسلمون فى الأندلس من الغنا الحليلة 
والسبى الذى لا حصى . وتقول إن مومى بن نصبر حمل إلى دمشق من التحف وألذخائر من ااذهمپ 
و الدر والياقوت والزبرجد ما لا يقدر ؛ منها مائدة سليمان الالفة الذكر ؛ وآما السبايا فيقال إنه 
حمل منها لابن ألفا » بيهم مقات من أشراف اقوط واله صفاء الختارين »> من ذو الشباب الغض 
والال الباهر ذكورا وإناثا . وذكر ابن القوطية أن مومى بن نصير عاد ومعه من أبناء الملوك 
والعجم أربعمائة > عل رهم تيجان الذهب ونى أوساطهم مناطق الذهب ( ص ٠١‏ ) . ونقل المقرى 
عن بعض المؤرخين أن العرب وجدوا نى طليطلة حين فتحوها من اللخاثر. والأموال ما لا سى > 
فن ذلك مائة وسبعون تاجا من الذهب الأخر مرصعة بالدر وأصناف الحجارة الكرمة ي ووجد فيا 
ا > ومن الدر والياقوت آكيال » ومن أواف الذهپ والفضة ما لا عيط به وصف 
( نفح | لطب ج ١‏ ص (II go g1‏ . | 
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وقد اختلفت الرواية العربية فى مصنر موسى بن نصبر » واختلف الرواة ف 
أر القائه باللليفة ؛ فقيل إنه وصل إلى دمشق قبل وفاة الوليد بن عبد الاك › 
وقدم إليه الأخماس والغنام » فأكرمه وأحسن إجازته » وقيل بل وصل عقب 
وفاة الوليد وا ر ن عبد الك أخيه عرش الحلافة »> وأن سلمان غضب 

لو 05 u‏ ممكن التوفيق بين القولن أعى و فود وني غل ازل 
e‏ ید سلمان . وهنالك ما رجح لدينا أنه لتق بالوليد 
قبیل وفاته > فان ابن عبد الحكم وهو أقدم رواة فتوح الأندلس > قول لنا إن 
موسی بن نصر مر عدبنة الفسطاط د ئی اواخر شر ربيع الأول سنة ست وتسعين 
ی طر بقة إلى a‏ وقد تو اا لوليد فى منتصف حادى الآخرة من هذا العام 
أعى بعد وصول موسى إلى مصر بأكثر من شمرين ونصف . ولا كانت مسافة 
السفر بن الفسطاط ودمشق لا تتجاوز فى هذا العصر بضعة آسابيع › فإن الوقت 
کان یکنی لقدم مومی علی الوليد قبل وفاته بأسابيع . على أن الرواية من جهة 
أخریتکاد تجمع على أن سلمان خط على فاتح الأندالس ونكبه . ذلك أن موسى 
وصل إلى الشام والولید نی مرض موته » فکتب ليه سلان ول العهد أن يتمهل 
فی السبر » رجاء ن موت الوليد بسرعة » فيقدم عليه فى صدر خلافته عا حمل من 
النحف والغنام الكشرة » فأى موی وجد نی السر حى قدم والولید حى فسام 
إليه الأخاس والغنالم . ثم توف الوليد بعد ذلا بقليل مستخلفاً أخاه سلمان على 
کرمی الحلافة . فغضب سلمان على موسی › وزاد ی‌حقده عليه › ما قدمه ی 
حقه طارق ومغیث من مختلف الہہ) . ونی الحال أمر » بعزله والېمه وبنیه 
باختلاس مقادر عظيمة من الال والتحف » وقضى عليه بردها » وبالغ فى إهانته 
وتعذيبه > م ألقاه إلى ظلام السجن . واستجار موسى بصديقه يزيد بن المهلب 
من نقمة سلمان > وکان من أخحصائه وذوى النفوذ عنده › فیروی أن وزیداً 


)١(‏ يقول بالرواية الأولى ابن عبد الحکم ( فتوح مصر ص ۲٢۱‏ ) »› وصاحب كتاب 
الإمامة والسياسة ( ج ۲ ص ٩۳‏ و ۹٤‏ ) » وابن خلکان (ج ۲ ص ۱۸١‏ ) . ويقول بالرواية : 
الانية ابن الأثير ( ج ٤‏ ص ۲٠١‏ ) » والحميدى ى جذوة المقتبس ( ص ١‏ ) » وابن خلدوة. 
(ج 4 ص ۱۱۸). 

(۲) فتوح مصر ص ۲۱۱ . 
(۴) آخبا مجموعة ص ۲۹ . 
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قال له : « لم أزل امع عنك أنلك من أعقل الناس وأعرفهم عكائد الحروب 
ومداراة الدنيا . فقل لى كيف حصلت فى يد هذا الرجل بعد ما ملكت‌الأندلس › 
ولقيت بينك وبن هولاء القوم البحر الزخار » وتيقنت بعد المرام واستصعابه » 
واستخلفت بلاداً أنت‌اختر عا » وحصل ف يدك من الذخالر والأموال والمعاقل 
ما لو أظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك ى يد من لار مك . م إنك علمت 
أن سلهان ولى عهد وأنه الولى بعد أخيه : وقد أشرف على . ملاك لاعالة » وبعد 
ذف عالت وات ماك الك و ادت ملكت و کت رازان 
يزيد بسلهان حى عفا عن موسى ٠‏ وأعفاه من الغرامة الفادحة الى قضى ماعليه» 
ويقال بل عفا عن حياته » ولم يعفه من الغرامة » وإن موسى استطاع أن يفتدى 
نفسه ببعض ما فرض عليه : وإن سلمان عفا عنه بعد ذلاك )۲ء وأقر ابنه عبد الله 
على إفريقية وابنه عبد العزيز على الأندلس . وتبالغ بعض الروايات فتقول إن 
سلمان أصر على معاقبة موسى وتغر مه . حى كان يطوف أحياء العرب مع حراسه 
ليسأل بعض الال ليفتدى نفسه » وإنه لبث على تلك الحال حیٰ تون نی منہى 
ابوس والذلة بوادى القرى فى شال الحجاز حيث ينسب مولده : وذلك سنة 
سبع وقسعىن ٩‏ . 

بيد أنه لا يوجد ما يرر الأخذ مل هذه الرواية المغرقة . والصحيح المعول 
عليه أن سلمان عفا عن موسی » وآقاله مس محنته ؛ وتونی موسی بعد ذلك بقلیل 
ف سنة سبع وتسعان ( وقيل ف سنة تسع وتسعن ) وهو فى طريقه إلى الحج مع 
سلهان » وقد جاوز المانن من مره . 


(۱) هذه هى رواية أبن عبد الحم ( فتوح مصر ص ۲۱۳۴ ) . وهى رواية يويدها البلاذرى 
( فوح البلدان ص ۲۳۰ ) . 

5 یراجم ف مصیر موسی بن نصیر : فتوح مصر ( ص )۲١١‏ »> وآخبار جموهة 
( ص ۲۹ و ٠» ) ۴١‏ وابن القوطية ( ص ٠١-٠١‏ ) > وابن الأثير (ج + ص ۲١١‏ ) »> 
والمقری عن ابن حیان وابن یشکوال والحجاری »> ( نقح الطيب ج ١‏ ص ٠۳١١‏ و ٠١١‏ )» وابن 
خلكان (ج ۲ ص ۱۸١‏ ) » وكذلك كتاب الإمامة والسياسة (ج ۲ ص ۸1 > 4٩۸و۰۹۳ .)٩1‏ 
هذا ويبدى المستشرق دوزى ريبه ى ححة الروايات والقصص الى قيلت عن مصبر موسى بن صر » 
ويقول إنه لا يوجد مة ما يبررها» لآن موسى كان يتمتع عحماية يزيد بن المهلب صديق سليمان 
وصاحب النفوذ لديه » ويستفمد برواية البلاذرى الى أشر نا إلا » ويفا برواية مؤرخ نصر اف 
معاصر ھ إيزيدور الباجى (136-—134 .ص .1 (Dozy, Hist, V.‏ 


0 د 


هذا ما ردده الرواية الإسلامية عن مصر موس بن صر . ومھما کان 

من الأمر » فإن فاتح الأندلس لم يلق الحزاء احق » بل عمط حقه وفضله أشنع 
مط » وأبدت الحلافة ذا الححود والنكران › آنا م تقدر البطولة فى هذا 
الموطن قدرها > ولم تقدر عظمة الفتح الباهر الذى غنمته على يد رجلها وقائدها . 

وكان موسى بن نصبر من أعظم رجال الحرب والإدارة المسلمين نى القرن 
الأول للهجرة . وقد ظهرت براعته الإدارية ف حيع المناصب الى ا « 
كا ظهرت بر اعته الحربية ئى خيع الحملات الرية واليحرية الى قادها . على 
هذه المواهب تېدو بنوع خاص فی حكه لإفريقية » حیث کانت ٠‏ 
الإسلامية تواجه شعباً شديد المراس »› يضطرم بعوامل الانتقاض والفتنة » وإذا 
کان موسی قد ابدی ى معالحة الموقف وخاد الفتنة كشراً من الحزم والشدة › 
د ادى ارف نه عر ات هة لسرب © وراغ فا 
وقیاد ا وكان موسى فوق مواهبه الإدارية والسكرية » غزر الى والأدب 
متمكنا من الحديث والفقه > عالاً بالفلك > يدا للنثر والنظم . غر أن هذه 
امواهب واللملالالبديعة كانت تشو ا ترعة قوية إلى الطفيان والبطش » و 
قد وا : 

وإلى موسی بن نصر رجح الفضل الأول فى عبور الإسلام إلى أوربا من 
الغرب وقيام دولته فما » بعد أن احفقت عاولته فى العبور إلما من المشرق عن 
طريق قسطنطينية . ومع أن سيل الفتح الإسلای رد غير بعيد فى سول بلاط 
الشمداء » فإن الإسلام استطاع مع ذلك آن بستقر ئی إسبانیا قروناً » يهر بضوء 
مدنيته الزاهرة حيع الأم الأوربية نى العصور الوسطى . 

هذا ما کان من شأن موی ومصبره » فاذا کان مصیر طارت ؟ هذا ما مر 
عليه الرواية الإسلامية بالصمت . وكل ما هنالك أنها تشر إلى ما كان من نية 
سلهان بن عبد الملك فى تعيينه والياً للأندلس مکان موسی > وكيف عدل عن ذلك 
حي وقف من مغیث الر وی فاتح قرطبة » على ما کان يتمتع به طارق ئی الأندلس 

من عظم اليبة والنفوذ » وذلك توجسا ما قد بجيش به من أطاع ومشاریع ڪو ذلك 


(۱) نفح الطیب (ج ۱ ص ۱۳۳ و )١۳١١‏ . 


کا ف ن 


القطر الناى من أقطار الحلافة"“ ٠‏ وقد كان مغيث قد ءلى موسى وطارق منذ 
2 ويسعی إلى منافسمما والإيقاع مما »> وکان وف ومساعیه ضدها أ کر 
الأثر فى استدعانبما إل دمشق . وإذا كانت هذه الرواية لا تاى NE‏ 
على مصر طارق »› فنا قد تسمحلنا مع ذلك أن نعتقد أن طارقا لم ياق مثل المصبر 
امحزن الذى لقيه موسى » وآنه بالعكس قد استقبل فى بلاط دمشق استقبالا 
حستاً > ور عا أخسن الحليفة فوق ذلك إثابته » بدليل أنه فكر فى تعيينه والياً للقطر 
الذى 2 فی افتتاحه بأعظم قسط . 

ولكن الرواية الإسلامية لا تحدثنا بعد ذلاف عن طارق بشىء › ولا تذكر 
لنا أن وم توق » بل تسدل على نہارته حجاباً عقا من الصمت ° + 

ولس ه ف وسعنا إزاء هذا الخموض الذى عبط بسر 5 ة طارق أن نتحدث 
عن صفاته وخلاله » وکل ما نستطیعه ی هذا ااوطن هو أن ننوه لاله العسكرية 
الباهرة » الى ظهرت و ف حروب المغرب وفتح ال > وهو ذه 
الحلال یتبواً مکانته بین أعظم الفاتحىن السلمين . 

اما مصر الکو: نت يوليان الذى مهد لفتح الأنداس » فم تشر إليه الرواية 
الإسلامية a‏ بعض الروایات أنه عاد بعد الفتح إلى سحتة ة وأقطع ما حوطا من 
الأراضى » ولد ارا را2 ا . ولکنه بى نصرانياً هو وبنوه الأقربون » 

E SEE RD‏ . وتقول الرواية الكسية الإسبانية ! نه قتل بيد 

مواطنيه ف معركة نشبت بينه وبيمم » أو أنه قتل بعد ذلاث بأعوام فى ولاية الحر 
الثقى بيد العرب لر ى ملاثه . وتقول هذه الرواية أيضاً إن العرب أعدموا 
٤‏ وتزا وأفراد أسرته ثل هذا السبب . وهذا ما تنفيه الرواية الإسلامية 

توه کد عکسه . فالمصادر الإسلامية تجمع كلها على أن العرب أحسنوا معاملة 
(أوإيبا) وسزبوت ابی وتزا وعمهما أوباس ؛ فأما وباس فقد عبن 
3 تقدم مطراناً اطليطلة » وأقطع إیقا وسىزبوت ما کان لابہما من الضياع ‏ 


(۱) راجع نفع الطب ج ۲ ص ١ه‏ . 
(۲) ولا نعرف مصدرا نا يقوله السيد أمير على من أن طارقا لى نفس المصير اتسس اللى 
قیل إن موسی ليه وأنه مات ى فقّر وضىة : 122 .ص History of the Saracens‏ 
Crénica Qeneral; Vol, H. p. 324. Cardonne : ibid.. V.l. p. 85 — (¥)‏ 
@ibbor, ibid, Ch. LI — Scott : Moorish Empire, V. Il. p. 259‏ 
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م تونی إيٹا کر الأخوين بعد ذلك بأعوام عن إبنة تدعى سارة وولدين 
صغرین ۰ فاغتصب سز بوت مر اثه وضياعه »> فبادرت سارة ا 
أخوما إلى دمشق » وشكت عها إلى اللحليفة هشام بن عبد الماك » فأنصفها 
وقضى ها برد مبراث أبما > وبعث بذاك إلى والى الأندلس أبى الحطار الكل : 
وتزوجت سارة ف ھی عر ی یی ن 2 ورزقت 
منه بولدين هما إراهى وإحاق . م عادت مع زوجها إلى الاندلس » واحرز 
ولداها مكانة متازة . وإلما ينتمى نسب ابن القوطية القرطى امرخ » نسبة إلى 
لقہا العرلى وهو سارة «القوطية ٠)‏ . 


(۱( تضطرب معظم الروايات العربية ف ذ كر ابناء وتبز | » فتقول إنه ترك ثلاثة بنين وتسميم 
اند ورملة وارطباس . والظاهر أن الحطأً نى اعتبارها أو باس ( ولمعاه هو أرطباس ) ابنا لوتيزا . 
٠‏ .والمند هو إيشا ورملة هو سيزبوت . ( راجع فتح الأندلس لابن القوطية ص ه و ٦‏ ) 2 والمقرى 
( ج۱ ص ۱۲١‏ ) ا جموعة » یقرر آنہما اڈ نان . ویس مما ششبر ت وابة ¢ 
U‏ (ج + ص ۲۱۳ ) . 


الملان 
إسبانيا بعد الفتح الإسلاف 


. ثار الفتح الإسلاى . سياسة العدل والتسامح . أقوال النقد الغربى المديث فى ذلك‎ )١( 
, الرية الدينية . الجتمع الإسلاى المديد . عناصر فيه > الفر ب اريز لودو‎ 
الحصومة بين المنية ا ات هذه الحصومة . رأى أبن خلدون نى تعليلها . الحصومة بين‎ 
الاقام الأندلسية الحديدة . تفرق القبائل‎ ٤ . المرب والعربر . ٹر دەوة الحوارج ف إذکاما‎ 
فى المدن الحتلفة . منازل البربر فى شبه المحزيرة . ولاية عبد العزيز بن موسى . تنظيمه للحكومة‎ 
الحديدة . زواجه بأرملة ردريك . التوجس من سیاسته . مقتلمه . بواعث هذه الحرمة . ولاية آيوب‎ 
ان يب اللخمى . نقل قاءدة احج إلى قرطبة . ولاية الحر الثقى . قمعه للمنازعات والفنن . غزوه‎ 
. لسبانيا وافتتاه لةواعدها . حارپته لغوار الفال . الإضطر اب ى قرطبة طبة . ولاية الح بن مالك‎ 
فصل حكومة الأندلسس عن إفريةية . فكرة عمر بن عبد العزيز ى جلاء المسلمين عن الأنداس‎ 

إصلاحات الس مح ومنشآ ته . غزوه لسبًانيا . زحفه لى تولوشة . 
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كان فتح الإسلام لاسبانيا فاتحة عصر جديد » وبدأً تطور عظے ئی حیانٔہا 
العامة وف نظمها الاجماعية . وقد كانت لعهد الفت ح كا رأينا ترزح ف مر مرهقة 
من الحور والعسف » وكانت أقلية باغية من الأمراء والنبلاء تسود شعباً بأسره 
EG‏ الرق والعبودية » وتستبيح منه كل 
الحريات والحرم . فجاء الإسلام ليق فى على ذلك كله » ل م 
راشرة وااو ان الان عتا > وبل کل ذیحق حقه » واي es‏ 
والظلم . وبالرغم من أن العرب شغلوا حيناً بتوطيد الفتح الحديد وتوسيعه » فام 
استطاعوا فى أعوام قلائل أن يقمعوا عناصر الشر والفوضى > ون ينظموا إدارة 
البلاد المغتوحة » وأن يبثوا فى الحز رة روحاً جديداً من العزم والأمل » فنشطت 
الزراعة والصناعة والتجارة بعد ركودها »> وهبت ريح من الرخاء والدعة » على 
مجتمع أضناه العسف والفاقة مدى عصور . 

قضى الفتح على سلطان الطبقات الممتازة » فتنفس الشعب‌الصعداء »> وخحف 
عن کاهله ما کان ينوء به من الأعباء والمخارم . وفرض المسلمون الضرائب 


کے ا د 


بالمساواة والاعتدال والعدل » بعد أن كان يفرضما حكم الموى والحشع » وأمن 
الناس على حيانہم وحريانہم وأموالمٍ a a‏ 
وا و ( والحضوع لقضامم وقضا ہم » واختاروا ف معظم الاحوال 
e‏ > يعهد إلهم بسن الضرائب المطلوبة › والإشراف على 
نظام والنكية . أما فى شأن الدين وحرية العقائد والضالر » فقد كانت السياسة 
الإسلامية مثلا أعلى لتسامح . فلم بظام خاو رهق بسيب الدين أو الاعتقاد › 
وكان أداء الحزية هو كل ما يفرة ض على الذميين من النصارى 1 الہود > لقاء 
الاحتفاظ بدیم وحردة عا وشعا رهم »> ومن دحل الإسلام ممم سمّطت 
عنه الحزية > وأصبح کالمسلم سواء بسواء فى حيع الحقوق واا و 
ف هذا الموطن أن نقدم طائفة من الأقوال والآراء الى يعاق سما المًرخون والنقدة 
الغربيون » على سياسة الفتح الإسلاى وآثاره فى اسبانيا . بقول العلامة المستشرق 
ریہارت دوزی : 
« م تكن حال النصارىف ظل الحكم الإسلاى مما يدعو إلى كثر من الشكوى 
بالسبة لما كانت عليه من قبل E NOL‏ يتحلون بکڈر 
من التسامح . فلي برهقوا أحداً فى شئون الدين . ولم تكن الحكومة - إذا م تكن 
e‏ > إذ كانت خزانة الدولة تخسر بإسلامهم 
. ولم يغمط النصارى للعرب هذا الفضل » بل حدوا للفاحن تساعهم 
2 > وأ آ روا حکهم على حکم الحرمان والفر نج ٠‏ وانقضى القرن الثامن كله 
سكينة » وقلا نشبت فيه ثورة SS‏ ق‌العصور الأول کدرا 
من التذمر » وإن كانت لدم أكثر البواعث لذلك . وهذا ما تيده روح 
الرواية اللاتشة ا ٤‏ فى قرطبة » والى تنسب لإيز يدور الباجى 
فزن کاتہا رغم کونه من رجال‌الدین يبدى عو المسلممن من العطف مالم ربده 
ی کاتب إسبانی آخحر قبل القرن الرابع عشر » . ویقول دوزی عن آثار الفتح 
الإجماعية : « كان الفتح العرلى من بعض الوجوه نعمة لإسبانيا . فقد أحدث فا 
ثورة إجاعية هامة » وقضى على كثر من الأدواء الى كانت تعانما البلاد منذ 
قرو ن ج وت ا لأر افر الشات عار و ای کاک کی ع ووا غت 
الأراضى توزيعاً كبراً » فكان ذلك حسنة سابغة » وعاملا فى ازدهار الزراعة 
إبان الحکم العرى . ثم كان الفتح عاملا ى تحسبن أحوال الطبقات المستعبدة › 


ET 


إذ كان الإسلام أكثر تعضيداً لتحرير الرقيق من النصرانية »> كما فهمها أحبار . 
المملكة القوطية . وكذا حسنت أحوال أرقاء الضياع › إذ غدوا من الزراع 
تقريباً » وتمتعوا بشىء من الإستقلال والحرية » .١(‏ 

ویقول الأستاذ لاین پول : « أنشاً العرب حكومة قرطبة الى كانت أعجوبة 
العصور الوسطى » بيا كانت أوربا تتخبط نى ظلات الحهل > فلم یکن سوی 
المسلمين من أقام بجا منائر العلم والمدنية » , 

« ماكان المسلمون كالرارة من القوط أو الوندال ء يركون وراءم اللحراب 
والموت . حاشا » فن الأندلس لم تشيد قط أعدل وأصلح من حكهم . ومن 
الصعب أن نقول انی اكتسب العرب تلك الحرة الفائقة بالشثون الإدارية »> فقد 
خحرجوا من الصحراء إلى الغزو > ولم یفسح لم تیار الفتح جالا یدرسون فيه 
إدارة الأم المفتوحة )< . 

ويقول المستشرق الإسبانى جاينجوس : « لقد سطعت فى آسبانيا ( الأندلس ) 
أول أشعة هذه المدنية › الى نرت ضوءها فيا بعد على حيع الأم النصرانية . 
ونى مدارس قرطبة وطليطلة العربية > معت الحذوات الأخبرة للعلوم اليونانية 
ان أ قعل لاطا ر طت اة . وإلى حككة العرب» وذكالم » 
ونشاطهم » برجع الفضل فى كثر من أهم الخترعات الحديثة وأنفعها ° . 

وقال المؤرخ الأمريكى سكوت : « ن أقل من أربعة عشر شرا »> قضى 


Dozy  Hitoire, |, p> 277-218 (1 (‏ . ویذکردوز من جهة خر أنالفتع أعقبته 
: رة هن الفوضى ہب فا .المە لون دة آماکن 6 وأحرقوا مدة مدل وشنقوا پەض الم اف ¢ 
وقتلوا الأطفال بالحناجر » ولكن المحكومة العربية قمعت ى الال هذه الفظا ع (ج ۲ ص ۲۷) . 
ویندد من جهة أخرى بقضاء المرب على حرية الكنيسة » واستئثارهم بتكوين ا الدينية » وتعيين 
الأساقفة وعزمم م يقول إن العرب بعد أن وطد سلطا م ¢ کانوا آقل احتر اما المعاهدات المعقودة 
(ج ص۲۸۱) . ونةول عن إن دوزی 1 یعتمد فی سر د هذه الفظا؛ ئع الا ءلى الرواية النصر أنية وهى 
٠‏ متحاملة مغرضة تحمل طايع المبالغة » حصوصا فيما يتلق بقتل او . ما تنديده بقضاء العرب على 
سلطة الكايسة فليس عا ممكن تبردره لأن سياسة الفتح المستنبرة »> وبواعث توطيد دعام الدولة 
الديدة » تقضى بأن يأخذ الغالب بزمام كل السلطات : نى البلد المفتوح . 

Lane - Poole : The Moors in Spain, Ch.I ( Y ) 

P. Qayangos : History of the Mohammedan Dynasties in Spain V. I. (¥ ) 
1 p. VI & VII 
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على مملكة القوط قضاء تاماً > وى عامن فقط وطدت سلطة المسلمين فيا بين 
ال ا الو وان ا ر يقدم لنا التاريخ مثلا اش اج 
فيه السرعة والكمال والرسوخ ثل ما اڄتمعت نى هذا الفتح ... وقد كان المظنون 
فى البداية أن الغزو إنما هو أمر موقت فقط . ولم يتوقع أحد أن يكون احتلال 
البلاد دابا . فلا استقرت الماعات المستعمرة » وفتحت الثغور لتجارة المشرق › 
E E TT‏ اللعطب الذى تزل هم . ولكن اعتدال 
حکامهم الحدد خفف من ألم امز عة . وكان دفع الحرية يضمن الحاية لأقل الناس» 
وكان يسمح للورع المتعصب أن يزاول شعائره دون تدخل > كا يسمح للملحد 
أن مجاهر بارائه دون خشية المطاردة » والأحبار دزاولون شئو م ی سلام 7 
أما أقوال الكتاب النصارى الى ينسبون فما للعرب أفظع المغالب »› > فهی محض 
مالغ او افراء م2 : 

أجل » لم يك نة ما يدعو لأن يعتر الفتح الإسلاى لاسبانيا كارثة ‏ قومية 
يفزع هما الشعب ويأسو + بل كان كل ما هنالك بالعكس يدعو إلى اعتباره نذير 
الحلاص والأمل . ألم يكن شعار الفاتحن التسامح والعدل والمساواة ؟ لقد كان 
تسامح الإسلام نراساً چ بضوئه المنقذ نى هاتيك الحتمعات الى أضناها الإرهاق 
الديى › ول 4 الإسلام باشاً من أن يستقبل النصارى والہود إل جانب المسلمين 
ی مجتمع واحد » یسوی فيه بیہم فى حيع الحقوق والواجبات» ي بر بأساً من 
أن تقوم الكنائس والبيع إلى جانب المساجد » آم يكن ذلك أبدع وأروع ما ی 

سياسة الفتح الإسلامى ؟ لقد كانت حربة الضمائر والعقائد والفكر > وما زالت منذ 

أقدم العصور » أبن ما تحرص عليه الشعوب الكر عة وتذود عنه . 

فإذا ذكرنا أن هذا النسامح الذى أبداه الإسلام نحو الأم المغلوبة » وهذا 
الاحترام لضائر الناس وعقائده » وهذه الحرية الى رکھا ى ف إقامة شعائرهم › 
إا جاءت بعد عصور طويلة من الاضطهاد الديى › انخذت فما مطاردة الضائر 
والعقائد أشنم الأساليب والصور » استطعنا أن نقدر ما كان لذلك الانقلاب من 
Scott : ibid, . 1. p. 260 & 264 ) ۱ (‏ . وینوە باحٹ آمریکی حدیٹ آخر هو الد کتور 
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أر عميق فى نفسية الشعوب المغلوبة وعواطفها › وما كانت بو به حم الإسلام 
من التأييد والرضى . 
وییدی كشر من العلاء الإسبان أنفسېم مثل هذا التقدبر ٠‏ والإشادة باعتدال 
السياسية الإسلامية وآثار مسلکھا المستنر . ذلك أن ارت 5ا الشعب اغلوب 
دون مضاقة ¢ حا حياته الحاصة فى نظمه وتقاليده . وهذا ما يسلم به المستشرق 
سیمونیت بالرغم من كونه من أشد العلاء الإسبان تحاملا > فهو بقول لنا « إنه 
فا يتعلق بالقوانن المدنية والسياسية » فإن النصارىالإسبان احتفظوا ى ظل المحم 
الإسلای بنوع من الحكومة اللحاصة » واحتفظ الناس بأحوامم القدعة دون تغير 
كبر ؛ وفيا يتعلتق بالتشريع › فإهم قد احتفظوا ی باب النظم الكهنوتية بقوانن 
الكنيسة الإسبانية القدعة » واحتفظوا فى الناحية المدنية بالقوانين القوطية أو قانون 
التقاضی ”٥عں[ “Fuero‏ > محضعون ضما ى كل ما له علاقة حکوممم . وھی 
حكومة بلدية علية » وما لم يكن يتعارض مع القوانن والسياسة الإسلامية “(٠‏ . 
٠‏ وفيا يتعلتق بالناحية النظامية يقول العلامة ألتامر ا > إن أغلبية الشعب 
الإسبانى الرومانی والقوطی بقیت نى ظل حم السلمن محتفظة روسائما (دم 
٠‏ الأقاط أو الكو نتات مهمه ) وقضائما وأساقفا وكنائسما › وبالحملة بقيت 
محتفظة عا يشبه استقلاها المدنى الكامل . وقنع الولاة بأن يفرضوا ا 
ا محکو مهن الضرائب الشرعية “(٠‏ . 
وشل المستشرق كارديناس : « إن الفضل مرجع إلى تسامح الولاة والأمراء 
الأوائل » نى أنه خلال العصور الأولى من الحكى الإسلاى » كان الشعبان 
المسلمون والمستعربون ( النصارى ) - يعيشان جنباً إلى جنب عيشة حرة» . 
« واستطاع المستعربون فى ظل الک الإسلای أن حتفظوا باستقلاهم » 
ولغہم وعادانہم وقوانیېم > وأحياناً بأساقفېم وکو نتا ہم »> وأن يسہروا على 
صيانة الفنون القوطية الى كان العرب أنفسبم و . 
D. Francisco J. Simonet : Historia de los Mozarabes de Espana (0)‏ 
(Madrid 1897) V. I. p. 106.‏ 
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ونکتی عا تقذم من أقوال الموؤرخين والمغكرين ن الغربيين فى الإشادة باعتدال 
السياسة الإسلامية وتساعها . وى أقوالم أبلغ رد على ما ينسبه بعض الأحبار 
والعلاء المتعصبين لحك المسلمين » من ضروب التجصب والطغيان للدي والنى:: 

غر أن هذه الدولة الحديدة الى أنشأها الإسلام فى اسبانيا »> كانت حمل 
منذ البداية جر ثومة ة اللحلاف الحطر . وكان هذا احتمع الحديد الذى حع الإسلام 
شمله ومزج بهن عناصره ء بجيش ممختلف الأهواء والنزعات » وتمزقه فوارق 
الحنس والعصبية . كانت القبائل العربية ماتزال تضطر م منافساتها القد عة الحالدة» 
وكان الر بر الذين يتألف مم معظم الحيش » يبغضون قادتهم وروساءهم العرب» 
وينقمون علہم استلثارهم بالسلطة والمغاعالكبرة» واحتلالم لمعظ القواعد والوديان 
الحصبة » وكشراً ما رفعوا لواء العصيان والثورة . وكان المسلمون الإسبان وهم 
و المولدون أو اللمديون ١(۲‏ محدن ف الإسلام > يشعرون دام بام رغم 
إسلامهم » أحط منالوجهة الاجتاعية » من سادتمم العرب . ذلك أن العرب رغم 
كون الإسلام يسوى بين حيع المسلمين ئی الحقوق والواجبات »› وعحو کل 
فوارق الحنس اتقات > کانوا کون ی ول المسلمين الحدد » ويضنون 
علبم مناصب الثقة والتفوذ > هذا إلى أن العرنى فى الأقطار القاصية الى افتتحها 
بالف > م يستطع أن يتنازل عن کریاء الحنس » الى كانت دابا من خواص 
طبيعته » فكان مثل الإنكل رى السكسونى يعد نفسه أشرف اللحليقة“ . على أن 
الحلاف بين العرب أنفسمم كان أخطر ما فى هذا الحتمع الحديد من عوامل التفكك 
والاحلال » فقد كانت عصبية القبائل والبطون » ما تزال قوية حية فى الصدور › 
وكان التنافس على السلطان والرياسة بن الز عماء والقادة » مزق الصفوف وججعلها 
شيعا وأحزاباً » وکانت عوامل الغرة I E E‏ 
والبطون الختلفة . وأشد ما كانت تستعر نار ذلك اللحلاف والتنافس بين العنية 
والمشر ةة اوداك امات ع ر ج إلى ماقبل الإسلام . منبا أن الرياسة كانت 
لعصور طويلة قبل الإسلام فى حبر وتبع » أعظ القبائل العنية » وكانت فم دول 
ومنعة وحضارة زاهرة » بيا كانت مضربدواً متأخرين حضعون حمر ویودون 
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الحزية م وکات دنا شصوهات وروت سعرة وة المد لذ كانت 
حمر تعمل للاحتفاظ ریاسما وسلطان ہا » وتجاهد مضر ف‌سبیل استقلا ما وحریما . 
ولنا نى « أبام » العرب ووقائعها المشہورة » أمثلة رائعة من هذا التضال . قال 
ابن خلدون : « واستمرت الرياسة والملك فى هذه الطبقة المانية أزمنة وآماداً > 
عا كانت صبغتها فم من قبل » وأحياء مضر ورببعة تبعاً لم - فكان الملك بالحرة 
للخم نى بى النذر » وبالشام لغسان ى بنى جفنة » ويثرب كذاك ف الأوس 
والحزرج . وما سوی هوّلاء من العرب فكانوا ظواعن بادية وأحياء ناجعة . 
وكانت ف بعضهم رياسة بدوية وراجعة ف الغالب إلى أحد هولاء . م نبضت 
عروق الك » وظهرت قريش على مكة ونواحى الحجاز » أزمنة عرفت فا مم 

و الدول بتعظيمهم . م صبغ الإسلام أهل هذا الحيل › اتات ميت 
املك إلهم وعادت الدول لمضر من بيهم > واختصت كرامة الله بالنبوة جم 

فکانٹ نت فم الدول الإسلامية كلها ل عضا من دولا ام ا لمجم اقا بت 
وتمهيداً للدعوة ٠(۲‏ . وهكذا أسفر النضال لظهور الإسلام عن حول فى الرياسة ء 
إذ انت إلى قريش زعيمة المضرية › بعد أن لبثت عصوراً طويلة فى المنية › 
وانقلبت الآية » فأصبحت الضرية تعمل على الاحتفاظ رياستها » والعنية تجاهد 
فى انتزاعها مها . وكانت مسألة اللغة أيضاً من أسباب ذلك اللحلاف . ذلك أن 
لسان حمر » كان أصل اللغة العربية الى اعتنقتها مضر › وأسبغت علا آيات باهرة 
من الفصاحة والببان » ونزل ما القرآن الكرم على النى القرشى المضرى » فكانت 
اللغة من مفاخر مضر ء. تغار علا وتحافظ على سلامتا ونقاما » بيا فسدت هجاٽ 
القبائل الأخرى بالاختلاط وضعف بيانما . ونى ذلك يقول ابن خلدون : «ومذا 
كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها > لبعدهم عن بلاد العجم من 

حیع جها مم > م من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وب کنانة وغطلفان 
وبی سد وتم . وأما من بعد عنهم من ربيعة ولم وجذام وغسان وأياد وقضاعة 
وعرب المن الحاورين لأم الفرس والروم والحبشة » فلم تكن لغتهم تامة الملكة 
مخالطة الأعاج ٩0‏ . أضف إلى هذا وذاك ما كان بين الفريقىن من تباين شديد 
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ى الطبائع واللحلال » ما كان يذكى بينها أسباب النفور والتباعد . وقد كان 
الإسلام مدى حن عاملا قوباً ى حم الكلمة » وتوطيد الصفوف › وتلطيف 
أسباب اللحصومة » ولاسا فى شبه الحزيرة العربية . ولكن ما كاد ينقضى العصر 
الأول » حى هبت كوامن اللحصومة والنضال من مرقدها » وعادت تعصف 
بوحدة الحتمع الإسلاى » وكان هذا اللحلاف أخطر وأشد نى الأقطار القاصية الى 
افتتحها الإسلام › ففتحت أمام القبائل والأجناس الختلفة › الى تعمل معا تحت 
لو ائه » مالا واسعاً للتنافس والتطاحن . وكان هذا هو بالأخص شأن الحتمعم 
الإسلامى المضطرم التنافر » الذى قام عقب الفتح ف اسبانيا . 

وكانت إفريقية وهى أقرب قطر إسلاى لإسبانيا » وتتبعها حكومة الأندلس 
من الوجهة الإدارية » تفيض أيضاً بعناصر اضطراب خحطرة . فقد ترح إلا 
- الدعاة اللحوارج منذ أواخر القرن الأول » وذاعت مبادئ اللحوارج الثورية بين 
الر ر بسرعة » لحداثة عهدم بالإسلام »> وتعددت حلهم وطوائفهم » واشتد 
الحلاف والحدل فما يم » وفسد من جهة أخرىمابينهم وبين العرب من علائق 
الإخاء والمودة » وكثر نزوعهم إلى الثورة . وهذا مايصفه ابن خلدون ى قوله : 
« ثم نبضت‌فمم ( أىالر ر ) عروق الحارجية » فدانوا ا » ولقنوها من العرب 
الناقلة ممن سمعها بالعراق » وتعددت طوائفهم › وتشعبت طرقها من الإباضية 
والصفرية . وفشت هذه البدعة » وعقدها رووس النفاق من العرب » وجرت 
إلهم الفتنة من ال بر ذريعة الاتزاء على الأمر › فاختلفوا فى كل جهة »> ودعوا 
ی و ار ر » و ا و > وبليسون الحق بالباطل 
فما » إلى أن رضت فم عروق من غرائسما . م تطاول الر ر إلى الفتك بامر 
العرب ٠2»‏ . واشتد تحريض اللحوارج على حكومة الأموين نى إفريقية » بعد 
أن أفقوا نى مقاومنبا ى العراق » وتوالت الثورات والحروب الأهلية حي . 
وكان لذلك کله صداه ی اسبانيا »> وحصوصا بن الر ر الذين يتألف مهم معظم 
الحيش » فاضطرب أمر الحكم والنظام نى الأندلس » وذكا اللحلاف بين الزعاء 
والقادة على نحو ما قدمنا »> وليشت حكومة اسبانيا العسكرية مدى حن عرضة 
الخروج والثورة » وذهب ضصحية الفتنة حاعة من اكام والزعماء كنا نفصل بعد . 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۰ . 
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۳ 
عى الفاتحون عقب الفتح بتنظم شئون الحم والإدارة » فقسمت اسبانيا ‏ 
على ضوء تقسيمها القدم أيام الرومان والقوط > فى المبدأً » إلى أربع ولايات 
کبیرۃ على رس کل مہا حاکم محل یعینه الحاکم العام »> ويسئل أمامه مباشرة 
عن أعماله وشئون إدارته . أما حاکم الأندلس أو والہا العام » فکان تعيينه فى 
امبدأ راجعاً إلى حاكم إفريقية تاره موافقة اللحليفة . 
وكانت الولاية الأولى تشمل إقلم الأندلس » الممتد بن البحر المتوسط ونهر 
الوادىالكبر »› وما يلى هذا الهر حى نهر وادى أنة أو وادىيانة » وأشر مدنا 
قرطبة » وإشبيلية »ومالقة »وإستجة »وجيان . وتشمل الثانية يع اسبانيا الوسطى » 
من البحر المتوسط شرقاً إلى حدود الر تغال غرباً ( لوزيتانيا) » م إلى نهر دوبره 
( دورو ) شالا » وأشر قواعدها طليطلة » على نهر تاجه » وقونقة وشقوبية » 
وبلسية › ودانية » ولقنت › وقرطاجنة » ومرسية › ولورقة » وبسطة . وتشمل 
الثالغة جليقية ولوزيتانيا ( ال تغال القدعة ) › وأشمر قواعدها ماردة › ويارة » 
وباجة » وأشبونة › ول ٤‏ ولك »> وأسترقة » وشلمنقة وغرها . وتمتد 
الرابعة من مر دوره إلى جبال الرنيه ر( جبال الرت أو الممرات) على ضفى 
نهر ره (ليرو) » وغرباً إلى جليقية . وأشهر قواعدها سرقسطة › وطرطوشة » 
وطركونة ›» ورشلونة > وأرقلة (أرجل ) » وباد الوليد » ووشقة »› وببشتر 
وغبرها . ولا اتسع نطاق الفتوح الإسلامية ثمالا » أنشئت ولاية خحامسة شمالى 
جبال الر نيه شاملة لأربونة ›» ونيمة (أونومشو ) › وقرقشونة » وبزييه › 
وأجده › وماجویلون ( أومقلون ) › ولودیش0 . 
فى هذه الولايات والقواعد الحديدة تفرقت القبائل والعشار الحختلفة » فازلت 
قبائل دمشق بكورة قرطبة » وحمص بإشبيلية ولبلة وأنحاءًهما » وقنسرين ميان 
وأنغاًا > وفلسطن بشذونة والحزرة وريه ومالقة وأنانما » وقبائل المن بطليطلة 
وأراضاء ونزل الفرسبشريش وأحوازها ء والعراقيون » بكورة لبر ة(غرناطة) * 


(۱ ) يقام لنا بو مبيدة البكر ف وصفه للأندلس تفصيلا ذا التقسبم ۾ ويسيه تقسيم 
اقسطنطين . وعو يةوم على تقسيم اسبانيا إلى ست وحدات إدارية » تقترب نى أوضامها ما ذكر م 
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والمصريون بتدمير وماردة وأشبونة وأراضما » واستقر الحجازيون بالقواعد 
الداحلية(0 , " 

0 الربر فقد نزل أغلہم بالأطراف الغربية فى نواحى ماردة وبطليوس 
وأراضی الرتغال ء ونواحی الثغر الأوسط ثمالى طليطلة فيا وراء : نہر التاجه » ونی 

بشن اا الثغر الأعلى » ونى قطاع قونقة اة رولت أقليات مهم بن 
ا > بنواحى شاطبة ولقنت» وف أحواز شذونة وأراضى الفر نتر ة2( . 

ويلاحظ من الناحية الإقليمية › أن القبائل العربية قد احتلت معظم البقاع 
والوديان اللحصبة ف شبه الحزرة »> وأن الر ر نزلوا أو بعبارة أخرى أنزلوا 
بالعکس ی معظم الأقالم والمضاب القاحلة › ول محتلوا من البقاع الحصبة سوى 
القليل . وقد كان هذا التقسم الححن للأقالم المفتوحة عاملا آنحری‌ازدیاد الشعاق 
بين العنصرين الفانحن - العرب والر ر - . وسر ی فا بعد کیف کان استقرار 
لر ر فى تلك الأطراف الوعرة النائية ية » من العوامل الى شجعتيم على تحدى الساطة 
المركزية »> ورفع لواء الثورة من آن لآخر + | 

وقد ذکرنا أن موسى بن نصر قبل رحيله إلى المشرق فى شهر ذى 5 
سنة ٩١‏ » اختار ولده عبد العزيز لولاية الأندلس » فكان أول ولاما من 
السا ۰ واه ادت ررغ د ی ر 59ا :واا ی دا 
قر هذا الاختیار . فقضی عبد العزیز بن موسی ف ولایته زھاء عامین عى فہما 

بتحصين الثغور › وقمع اللحروج والعصيان » وافتتح عدة أماكن وحصون › 

ا فی تنظم الحكومة الحديدة وإدار نها » وأنشأً ديواناً لتطبيق الأحكام 
الشرعية وتنسيقها » لتوافق ارت اأرعابا الحدد »› ولتجمع حوهما كلمة المسلمين 
من محتلف القبائل »> وشجع الزواج ب بن العرب والإسبان » وتزوج هو بالملكة 
إمجلون0 أرملة ردريك ملك القوط > واختار فى إشبيلية عاصمة »› الأندلس 


(۱)( ابن خلدون ج 4 ص ۹-.۰ 

(۲ ) يقدم لنا ابن حزم فى كتاب و ابممهرة » بيان مفصلا عن القبائل والبطون البر برية الى ٠‏ 
نزلت نى شبه الحزيرة » والنواحى الى نزلت بها . راجع و خهرة أنساب المرب » ( القاهرة ) 
ص >١ > 4٤٦٤4‏ . 

( ۳ ) ويسما المرب د إيلة » »أو آم عاضم . وقال الواقدى » ونقله أبن عبد الح > اپا کانت 
اپنة ردويك لا زوجته ( آشپار مصر یں ۲۱۲ ) » وکذا ورد ن ليان المغرب (ج ۴ ص ۲۲ ) . 
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الديدة > در « سانتا روفینا » لیکون مقاماً له ولزوجه › وفيه أجريت أول 
تعديلات على الطراز العرلى > ووفد عليه المهاجرون من مصر والشأم والعراق 
وفارس » فأحيوا بالحريرة سبل الزراعة والصناعة والتجارة . ولكنه لم يستطع 
أن يوفق بمن مختلف القبائل » ولا أن مدئ من فورة الحند . هذا إلى ما ثار من 
ریب ول نغاصاده وتان 6 ناشاد ل واا نوعاً من رسوم الملك » 
حى قيل إنه تنصر »› وقيل إنه كان يبغى اللك وسعى إليه بتحريض زوجه › 
ویعمل للاستقلال بإسبانا(° . 
وهذا ما راه المستشرق سيمونيت » إذ يقول إن عبد العزيز بن موسى كان 
يدر مشروعاً رى إلى الاستقلال بإسبانيا » وإلى أن يسس ملكة أو إمارة 
مستقلة فوق أنقاض المملكة القوطية » وقد كان ما يدفعه إلى هذا العزم › فضلا 
عن طموحه الشخصى » تحريض زوجه إمجلونا » الى كانت تضطرم رغبة ف 
استر داد تاجها القدم » وأسباب أخرى تتعلق بالسياسة العليا . وم يكن نى عليه 
أن سلطان خلفاء المشرق » غدا قاصراً عن أن يسيطر على هذا القطر الغرنى » 
الذى كان سكانه الوطنيون أقل انحطاطاً من الأم الأخرى الى فا ارد 
والذى كان يقدم إلى الفاتحن بعدده وحضارته مزية عظيمة< . وبالرغم من أنه 
ليست لدينا أدلة حاسمة على مشروع عبد العزيز بن موسى فى الاستقلال باسبانيا » 
فانه يبدو مکنا ومعقولا فى الظروف الى كانت تجوزها اسبانيا يومثذ . وعلى أى 
حال » فإن خصومه شنوا عليه وعلى تصرفاته دعاية قوية انت بالثورة » فوثب 
به حماعه من الحند على رأمہم وزره حبیب بن ی عبدة الفهرى › وقتلوه أثناء 
صلاته بأحد مساجد إشبيلية » وذللك فى رجب سنة ٩۷‏ (ینار ٦1م(‏ »> وبعثوا 
برأسه إلى دمشق . ومن المرجح أن يد الحلافة ل تكن بعيدة عن هذه المًامرة » 
وأن سلمان بن عبد املك هو روحها واحرض علا » فن المعقول أن يتوجس 
سلمان ریبة من عبد العزیز ومقاصده › بعد الذی‌أنزله بأبیه موسی »› وأن رى 
اتمخلص منه وسيلة لتأمين اللملافة على ساطانما نى ذلك القطر الحديد . ونى اهام 


C. Juliaa : ibid, p. 778 اپن الأثر > ج ص۸ وراجم‎ ).۱( 
F. J: Simonet : Historia de los Mozarabes de Espana, Vol. I, p. 147 )(۲( 
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الحناة بإرسال رأس القتيل إلى دمشق انہام واضح للخليفة . وقد عزل سلمان › 
عبد الله بن موسى بن نصر عن إفريقية »> نى نفس الوقتالذى قتل فيه عبد العزيز ء 
هوا و هدا لري غا . والواقع أن أكثر من رواية إسلامية وثيقة بى 
تبعة هذه الحر عة على سلهان » ويهمه البعض صراحة بأنه مدرها » بل لقد ذهب 
بعضهم إلى القول بأن سلهان لم يكتف بأن حمل الحناة إليه رأس عبد العزيز › وأنه 
عرضہما على أبيه موسى زيادة ف إيلامه والتشنى منه٠‏ » على أن سلمان م يعدم 
من الرواة من يرئه من ارتكاب هذه الحرمة » فقد ذكر لنا صاحب « أخبار 
مجموعة » أن سلمان أسف لقتل عبد العزيز » أو بعبارة أخرى أنه رىء من تبعة 
مقتله ›» وهی الرواية الوحيدة من نوعها » وهى رواية ظاهرة الضعف" . 
وعلى أ مقتل عبد العزيز » اتفق الزعماء ى إشبيلية علىتولية أيوب بن حبيب 
االخمى » وهو ابن أحت موسى بننصر »› وكان عاقلا صالا »> فهدأت اللحواطر 
نوعاً »> ولبث نی ولایته ستة آشپر نقلت لاما قاعدة الحكم من إشبيلية إلى قرطبة 
باتفاق الماع( . ثم أقاله محمد بن يزيد الذى خلف عبد الله بن موسى ف 
ولاية إفريقية > وعين لولاية الأندله ں الجر بن عبد الر حن الثقى > فقدمها ف 
ذى الحجة سنة ٩۷‏ نى حاعة كبرة من وجوه إفريقية . وأنفق الحر صدر ولايته 
فى قمع الفتن والمنازعات الى كانت قائمة بن العرب والر ر » وإصلاح الحيش > 
ومطاردة اللحوارج والمعتدين من الحند › وتنظم الإدارة وتوطيد الأمن » وکان 
صارماً جائراً شديد الوطأة . ثم سار نحو الشمال ف جيش ضخ ليستعيد المدن 
والحصون الشمالية الى غزاها المسلمون من قبل › فعر جبال الر نيه واخرق ولاية 
سبتانيا“ أو لانجدوك نى ربيع سنة ۸ (۹۹ه) » وکانت مدن سبتانیا قرقشونة 


(۱) راج جع این عبد الک ص ۲۱۲ و ۲۱۳ ؛ والبیان ا مغرب ج ۲ ص ۲۲ و ۲۴۳ ؛ وآبن 
ا » وان الةوطية ( ص ٩۱١‏ ) وهو صر طخ نى أن سليمان هو الذى دهر الرمة 
وعهد بتنةيذها إلى ححماعة معينة من ألمجند »> وان خلاون وهو صريح 1 يضاً ف آن الجرمة تمت 
پتحریض سلیمان ( ج ٤‏ ص ۱۱۸ ) . 

. ۲۲ را از مجموعة م‎ (۲١ 

(۴) وهناك رواية أخرى نى ن الى نل قاعدة الحكر إلى قرطبة هو الحر اللقلى . داج 
البيان المغرب gC e‏ 

)٤(‏ سميت كذاك لاحتواها على المدن السيعة أريونة وقرقشونة وا وپزیپه ولودرف 


وقيمة وماجويلون . 
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وأربونة وبزييه ونيمة تابعة لمملكة القوط » وكانت تخلفت عن الطاعة بعد أن 
غزاها المسلمون لأول مرة بقيادة موسى بن نصر على نحو ما قدمنا . فافتتحها 
الحر واستولی علا » وتابع زحفه حى ضفاف نہر الحارون . ولکنه اضطر آن 
يعود أدراجه › اذ عم أن النصارى فى منطقة ناار الحبلية ( بره أو يلاد 
البشكنس ) » قد نظموا حركة مقاومة خحطرة › وأن الأمور قد اضطربت فى 
قرطبة . وكان النظام قد اختل » وعادت المنازعات والدسائس تعمل علها › 
فى تقويض الأمن والسكينة > فأنفق الحر حيناً آحر فى قمع الفتنة > حى عزله 
أمر المؤمنن عمر بن عبد العزيز » فى منتضف سنة مائة لقسوته وصرامته › 
واضطراب النظام فی عهده » فکانت ولایته سنتان ونمانبة شر » سادت فبا 
القلاقل والفىن . 

واختار عمربن عبدالعزيز لولاية الأندلس السّملح بن مالك الحولانى . وقرر 
أن تكون الأندلس ولاية مستقلة عن إفريقية تابعة للخلافة مباشرة › لما رآه من 
هينما واقساع شثونما > وكانت إلى ذلك الحين تابعة لعامل إفريقية وإليه تعين 
ولامما . ويقال إن عمر بن عبد العزيز فكر ف إخلاء الأندلس وإجلاء المسلمين , 
قاطبة عنما » لانقطاعهم ما » وعزلهم فما وراء البحر عن باق أقطار اللحلافة » 
فقيل له إن المسلمين قد تكاروا مها واستقروا » فعدل عن مشروعه . «قالوا 
ولیت الله تعالی آبقاه حى يفعل » فإن مصبرهم مع الکفار إلى بوار إلا أن 
يستنقذهم الله برحته ۲ . وقدم السمح إلى الأندلس فى رمضان سنة مائة ( إريل 
سنة ۷1۹) مزوداً بنصح اللليفة ف أن يبع الرفق والعدل » وأن يقم كلمة الحق 
والدين . وكان السمح حا كا وافر الحرة والحكة والعقل . فقبض على زمام 
الأمور حزم وهمة » وبادر بقمع المنازعات والفتن > وإصلاح الإدارة والحيش . 
وخس حيع أراضى الأندلس الى فنحتعنوة » أعى مسحها وقرر علا اللحراج 

ويقول لنا العلامة ألتامبرا › فما يتعلق بتوزيع أراضى الأندلس ما بأتى : 


« وقد ترك الفاحون للإسبان الذين أسلموا أو خحضعوا › سواء أكانوا جندا 


(۱) آوردهذه الرواية صاحب البيان المرب ( ج ۲ ص ۲١‏ ) » ونةلها المةرى عن ابن سيان 
مۇرخ الأندلس (ج ۲ ص )٥٦‏ › وآشار إلہا ابن الأثر آيفاً (ج ص 14۲ ) , 
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أم نبلاء - حقوقهم نى ملكية أملاكهم كلها أو بعضها » مع فرض ضرية 
عقارية علهم مشامبة للخراج هى (الحزية ) » على الأراضى المنزرعة والأشجار 
المثمرة › واتبعت هذه القاعدة نحو بعض الأديار > کا حدث ف الامتياز الذىمنح 
مدينة « قلّمرية » ٠‏ وأبيح لاء اللاك فوق ذلك حرية التصرف ف أملاكهم « 
وهو حق كان وفقاً القوانين الرومانية القدعة مقيداً أيام القوط . وأما مازاد عن 
اللحمس نى الأراض الى استولى علما الفاتحون » فقد وزع بين الروساء والحند » 
وبين القبائل الى يتألف ما الحيش . 

« وقد روعىف توزيع الأراضى أن خصص الولايات الشمالية »> وهى جليقية 
وليون والأستریاس لر ر » وأن تخصص الولايات الحنوبية » أعى الأندلس 
اقبائل العربية . وكان يفرض على العال الملازمن اء من القوط » الذين 
يشتغلون بزرع الأرض » أن يدفعوا للسيد أو القبيلة المالكة ثللى أو ثلاثة أخاس 
المحصول . وكان من أبر ذلك أن تحسنت أحوال المزارعن » کا آنه أدی ف نفس 
الوقت إلى تقسم الملكية وتمزيق اللكيات الكببرة . كذلك تحسنت حال العبيد » 
لأن المسلمين کانوا يعاملو مم بأفضل ما كان الإسبان الرومان والقوط › ولأنه 
کان یکی أن يدخل العبد فى الإسلام ليغدو حرا( + 


وأنشاً السمح قنطرة قرطبة الشيرة » على نمر الوادى الكبر » تحقيقاً لرغبة 
مر الموأمنىن عمر بن عبد العريز « وأبدی ف یع أعماله حزما ورفقاً وعدلا 
فالتف الزعماء حوله > وخبت الفتنة وهدأت اللدواطر > واستقر النظام والأمن . 

وكان السمحفوق كفايته الإدارية جندياً جريئاً وقائداً عظيماً . فلا انى مر 
مهمة التنظم والإصلاح › تأهب لاستئناف الغزو » وتوطيد سلطان اللحلافة فى 
الولايات المحبلية > والقواعد الشمالية › الى لم يستطع أن يتمم إخحضاعها الحر 
اللقى . فزحف على لانجدوك (سبمانيا ) فى أواخر سنة ۷۱۹١‏ م فى جيش ضخم « 
وى حماعة كبرة من وجوه الزعماء والقادة » واخترق جبال الر نيه من الشرق من 
ناحية روسيون » واستعاد أربونة وقرقشونة ومعظم قواعد سبمانيا وحصو نها » 
وعاث فى تلك الأنحاء » وشتت كل قوة تصدت لقاومته . ووقعت هذه الغزوة 


R. Altamira. Historia de Espana. V. I, p. 917—218 (۱) 
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الشاملة فى سنة ۷۲۰ م ( ٠١١‏ ه) . ويقول إيزيدور الباجى إن العرب اجتاحوا 
يومئذ غاليس القوطية كلها وحميع قواعد سبهانيا).. ثم اتجه السمح بعد ذلك 
حو الشرق ليغزو نمملكة الفرنج الحنوبية أو أكوتن » وزحف تواً على قاعدما 
تولوشة ( تولون) » وبدأً بذلك النضال بن العرب والفرنج فى بسائط غاليس 
قوباً رائعاً . 


Dom Vissette : ibid, V, I. p. 781 (1)‏ 
( ۲ ) ویسمها ابن حذارى طرسونة ( البيان المغرب ج ٣‏ ص ۲١‏ ) وهو تحريف ظامر لأن 
طرسونة كات من آعال تطيلة ى شال شرق الأندلس ( راجع معجم ياقوت ) م 


الغا 
غاليس بين العرب والفر نج 


. نزوحهم من الشمال إلى فر ندا . كلوقي أول ملوكهم . كلوتير الثاى‎ ٠ ملكة الفرنج‎ )١( 
داجوبرت . مو ملكة الفرأج . ضعف سلطان العرش . الزعماء الحليون . محافظ القصر . الأسرة‎ 
الكارلية . نفوذها وتقدمها نى الرياسة . المعارك الأهلية . قيام إمارة أكوتين . ببين دى هرشتال محافظ‎ 
. القصر . حفيده تودثالد بخلفه . ولده كارل مارتل ينتزع السلطة لنفسه . الدوق أودو أآمير أكوتين‎ 
. السمح ينزو إمارته . موقعة تولوشة ومقتل السح . (۲) انتخاب عبد الرحن الغافقى الرياسة‎ 
إخاده للفتنة نى الشمال . ولاية عنبسة بن سحم الكلبى . ردالأندلس إلى حكومة إفريةية . سير علبسة‎ 
. إلى الشمال . غزوه لسبتانيا . استيلاؤه ملى قرقشونة . غزوه لوادى اارون . تفام آودو بع المسلمين‎ 
آقوال إيزيدور الباجى . كين الفرنج لمنبسة ومقتاه . تتابع الولاة على الأندلس . عزرة بن عبد اله‎ 
الفهرى . حيى بن سلمة الكلبى . مان ين أبى نسمة المشعمى . حذيفة بن الأحوص القيسى . اليم‎ 
أبن عبد الکلابی . اضطراب شوؤون الأندلس . غزو الفرنج مواقع السلمين . اجتاع فاول الةوط‎ 
ی جليقيه . إصلاحات اهم . عبوره إلى سانيا . غزوه اوادى الرون وبرجوذية . ولاية حمد‎ 
„ أبن عبد الله الأشجمى . ولاية عبد ارهن الغافى الكانية . مواهبه وخلاله . بوادر الثورة فى الشمال‎ 
ماوسة حا کم الولايات الشالية . وض شخصيته . أطماعه ومشاریعه . تفأهه ع أودو دوق | کوتین‎ 
وتحالفه معه . اقترانه بلامبيجا ابنة الدوق . ارتياب عبد الرحن نى موقفه وتصرفاته . إرساله جيهاً إلى‎ 
الشال . فران مون ومقتله وام زوجه . #اوف آودو . تهب عبد أأرحن لأغزوة الكبرى . یره‎ 
إلى الشمال . زحغه على مدينة آرل واستيلاؤه علا , اخبراقه لأكوتين . موقعة الدردون وهزمة‎ 
اافرنج . استلاء عبد ارهن على ډوردو , سره ثانية إلى وادى الروت . استيلاؤه على ليون وبزانصون‎ 
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مجدر بنا قبل أن نمضى ى تتبع الغزوات الإسلامية لتلك الأنحاء » أن نقول 
كلمة عن ملكة الفرنج هيدا لما سيجىء من لقاء العرب والفرنج وتطور العلائق 
هما . كان الفرنج ( أو الفرنك ) شعبة من القبائل الحرمانية استقّرت منذ أواخر 
القرن الحامس للميلاد » بين نهر الرين والبحر ف إقلم فلاندر وما إليه ( البلجيك 
الحديثة ) » تم على ضفاف‌الرين الوسطى والموزل . وف نماية القرن اللحامس كان 
زعم هذه القبائل أمر شجاع مقدام یدعی کلوفیس بدأ حکه نی مدینة «تورنی» . 
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وی سنة ٥ ٤۸٦‏ غزا شال فرنسا وانزعه من يد الحاکم الرومانی سباجریوس ٤‏ 
وكان قد أقام به دولة مستقلة م حارب قبائل « الآلانى » القاطنة شرق نهر ٠‏ 
الرين › وافتتح ر اضما حى باقاریا . وی سنة ٥۰۷‏ م حارب كلوقيس القوط › 
وکانوا قد استقروا کا قدمنا ف القسم الحنوى من فرنسا المسمى بغاليا ( أوغاليس ) 
وقتل ملكهم ألاريك ٠‏ واستولى على الأراضى الواقعة ما بين اللوار والرنيه › 
عدا ولاية سبمانيا (لانجدوك) الى بقيت فيد القوط . واعتنتق كلوفيس النصرانية 
وأذاعها بين قبائله الوثنية » وجعل باريس مقر ماكه الشاسع » وبذا قامت ملكة 
الفر نج‌القوية أصل فرنسا الحديثة . وتابع أبناء كلوقيس وخلفاوه من بعده سياسة 
الفتح »› وافتتحوا رجونية وأواسط ألانيا وشمالى إيطاليا د ثم وقعت الحرب 
الأهلية حيناً بن أمراء الفرنج‌الذین اقنسموا راث کلوفیس › حى جاء کلوتر 
الثانى سنة ٠1١‏ م فبسط سلطانه على غاليس كلها ( فرنسا) ٠ء‏ واستأنف الفتح 
لإخحضاع باق الإمارات الفرنجية الواقعة شرق الرين . وسار ولده داجوبرت 
فی ره > وحمع كلمة الفرنج تحت لواء واحد » وغلبت سلطة الفرنج على ألمانيا 
الغر بية ثانية »> وهذبت النصرانية الى جاهد فى إذاعما الفرنج بين هذه القباثلى 
المتوحشة > کشراً من خشو تم »> وقضت على كشر من رسومها الوثنية . 
ولکن داجوبرت کان. آخر ملائ ٠ن‏ رت ار وقنجيسة أسرة 
كلويس ‏ استطاع أن يقبض على زمام السلطة اركزية بيد قوية : ذلاك أن 
نظام الإقطاع والعشار > كان يسود هذه الأماكة الشاسعة » وكانت حهرة مى 
الأمراء والدوقات والكو نتات تتقاسم السلطة فى حتاف الولايات والأنحاء » وكلا 
ضعف سلطان العرش اشتد نفوذ أولئلت اازعاء الحليين . ' 
وكان أولئك الزعاء قد استطاعوا خلال او المععاقة » أن محدو | تاعا 
من سلطة العرش › وأن حرزوا لأنفسمم کر أ من الامتيازات والسلطات › 
فلا جاء كلوفيس استطاع بعزمه وصرامته » أن بقبض على الساطة اأركزية بيد 
قوية » وأن يبسط على ملكة الفرنج كلها سلطانا طلقا » واستطاع بعض خافائه 


)١(‏ تطاق كلمة غاليس فى الرواية الإسلامية على جوف فرنسا » وهى تعريب حسن لكلمة 
La Oaule‏ أو اس0 ( راجع ابن الأثیر ج ۲ ص ۲٠۳‏ ) . وتسى فرنسا أيفا فى ابحئرافية 
العربية بالأرض الكبيرة . 

The Merovinglans (۲)‏ › نسبة إلى مۇسس آرم ااك مرقیج جد کلوٹيس . 
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حی داجوبرت أن يبسطوا مثل هذا السلطان حي . ولكن خلفاء داجوبرت 
: کانوا رجالا ضعاف انلتلال والعزام ا وا و 
I‏ 
الأشراف والزعاء الحليون استقلام وامتيازاتهم . هذا إلى أن ما استطاع العرش 
أن محتفظ به من السلطات » امتدت إليه سلطة جديدة فى القصر ذاته »> هى سلطة 
محافظ القصر. وكان هذا المنصب نى المبدأ متواضعاً » ليست له أبة صفة سياسية 
أو إدارية » تقتصر مهامه على النظر فى شون القصر از لية » ولكنه غدا منذ 
أوائل القرن السابع › أعى منذ أخذت سلطة العرش ف الضعف »› منصباً هاما » 
يتولاه رجال أقوياء يتطلعون إلى السلطان › وتوازرهم عصبية الأسرة والروة » 
وأصبح عضى الزمن آم مناصب الدو لة السياسية والإدارية > يستأر صاحبه بکل 
السلطات الحقيقية › وإليه منهى الأمر نى أخطر شثون الدولة » يباشرها بام 
العرش ومن ورائه › ولا يباشر الماك إلى جانبه غبررسوم الماك الإسمية » ويلتف 
احوله الزعماء والأكار › ويباشرفق معظم الأحيان سلطة اللاك الحقيقية » حصوصا 
إذا كان املك طفلا قاصراً > فهو عندئذ يغدو الماك الحقينى بام الوصی أو النائب. ‏ 
وكانت الأسرة الكار ية القوية قد اخحتصت' ذا المنصب الحطبر > منك 
عهد اللك داجوبرت > وأخحذت نہېدد بنفوذها وقونها مصبر الأمرة اللروشنجية 
الملكية . وكانت أقوى بطون الغرنج ف أوستراسيا ( ملكة الفر نج الغربية ) > ملك 
ضياعاً شاسعة ما بين نهرى الرّين والوز وتتزعم جماعة النبلاء ء وأرعاها الكنيسة 
لنفوذها وسلطاما › وخر عحافظ القصر لقب « دوق ع ٤‏ تنوماً 
بریاسته وسلطانه › الذىأصبح فوق‌ملطانالعرش . وکانانحلالالاہ سرة ة المعروشنجية 
وانهيار سلطانما على هذا النحو» سبباً ف تفرق كلمة الفرنج واحلال الإمر اطورية 
الفرنجية الشاسعة » وتطلع الزعاء إلى الاستقلال والرياسة » أسوة عا انى إليه 
محافظ القصر ؛ فاضطرمت الحرب الأهلية حيناً بن الفر نج اوسا اا والفرنج 
فى نوستريا ( الفرنج الشرقية ) » وأسفر هذا الصراع عن استقلال ولاية أ كوتين 
فى غاليا الحنوبية > وكذا استقلال معظم الولايات الألانية » رياسة طائفة من 


Caroliagians i O )۱(‏ ¢ اة إd‏ عتم ملوکها کارل الا کر 
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الأمراء الأقوياء . م آل منصب الحافظ ى أواخر القرن السابع إلى مر مقدام 
جرىء من الأسرة الكارلية » هو بين دى هرشتال › فحارب الفرنج الحوارج 
فى فريزيا وسكسونيا وبافاريا وأحضعهم » ولبث غافظاً القصر حك بملكة الفرنج 
ف‌الشرق والغرب بقوة وعزم » مدى سبعة وعشرين عاماً » م توق سنة ٥م‏ 
موصياً عنصبه -حفيده الطفل تودفالد » ولد ابنه جر عولد الذى قتل قبل وفاته . 
وکان لبن ولد آخر من زوجته « ألفايده » ابنة راتبود زعم فريزيا الوى 4 
کارل ( أو شارل ) مارتل › رکه أبوہ فی قویاً ئی حوالثلاٹن من عمره › وکان 
من‌الطبیعی أن يكون هو عافظ القصر بعد وفاة أخويه الكبرين جر عولد ودروجو. 
ولکن ببن تأر بتحریض زوجه الأول « بلكترود » وأوصى بالمنصب لفيده « 
فكان حافظ القصر طفلا هو تودثالد » حكر مكان الملك المروشنجى وهو طفل 
أيضاً » بواسطة بلكترود ,الى عينت وصية على حفيدها . وكان أول ما فعلت 
بلکټر ود أن قبضت‌على کارل مارتل » وزجته إلى السجن لتأمن شره ومنافسته . 
ولكن أشراف أوستريا ساءهم أن تتولى | امرأة . فثاروا ونادوا بأحد زعام 
« راجنفرد » عافظاً للقصر › ونشبت الحرب بن الفريقن › وهزم حزب 
بلكترود » فارتدت مع حفيدها إلى كلونية » وقبض راجنفرد على زمام الحكم . 

ونى تلك الأثناء فر كارل مارتل من سنه »> والتف حوله حاعة من أنصار 
أبيه » وحارب النوسترين > فاستغاث راجنفرد بالدوق أودو أمر أكوتن 
القوی » فلم بغنه ذاك شینا » واتہی کارل بأن هزمه ومزق قواته » وأضطره إل 
النسلم والصلح . أما بلکتر و د فقد عقدت الصلحأيضاً » و نزلت عن كل حقوقها . 
وغدا كارل منذ سنة ۰ م محافظاً للقصر لا ينازعه منازع > محکے یع الفرنج 
فی آوستراسیا ونوستریا( . 

هكذا كانت ملكة الفرئج حي عر المسلمون إلى غاليا أو غاليس ( فرنسا) 
لثالث مرة بقيادة السمح بن مالك » وغزوا ولاية سبهانيا القوطية » واستولوا على 
قواعدها » وزحفوا على مدينة تولوشة (تولوز) عاصمة اکوتن . وکان اودو 


: راجع ى تاريخ ملكة الفرنح ونشآتها وعصر الأسر تين المير ونجية والكارلية‎ )١( 
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حوق أكوتن أحد أعضاء الأسرة المروفنجية › أقوى أمراء الفرنج فى غاليا 
9 أشدم بأساً . وكان أثناء الاضطر اب الذى ساد ملكة الفر نج > قد استقل بأ کوتن 
وبسط حككه على حيع غاليس الحنوبية » من اللوار إلى الرنيه » والتف حوله 
القوط والبشكنس (النافاريون) › وأخذ يطمح إلى انتزاع ملك الفرنج أو ملك 
أسرته » ويعد العدة لقتال كارل مارتل المتغلب عليه . ولكنه اضطر أن يشتغل عن 
مشروعه رد خحطر العرب الداهم 

استولى ااسمح على سبانيا وأقام ما حكومة إسلامية » ووزع الأراضى بن 
العرب واأسكان ¢ وفرض الحز رة على النصارى ¢ وترك فم حرية الاحتكام لل 
شرائه هم » نم زح نحو الغرب ليغزو أكوتن كا قدمنا » فقاومء البشكنس 
والغسقونيون سكان هذه الأنحاء أشد مقاومة . ولكنه مزق حموعهم وقصد إلى 
تولوشة . وكان الدوق أودو قد مع ف تلك الأثناء جيشاً ضخماً وسار لرد العرب» 
وعم المح بذلك فارتد عن مهاحمة تولوشة ليلى جيش الدوق رغ تفوقه على 
جيشه نى العدد . والتى الفريقان بظاهر تولوشة » ونشبت بيمما معركة هائلة 
سالت فا الدماء غز رة » وكثر القتل فى الحيشن » وأبدى المسلمون رغم قلهم 
شجاعة خارقة » وراوح النصز حيناً بن الفريقين . ولكن السمح سقط قتيلا من 
قوق جواده ¢ فاختل نظام الفرسان المسلمن ¢ ووقع الاضطراب ف ‌الحیش کله ¢ 
الزعماء الأ كار > وذللك ى التاسع من ذى الحجة سنة اثنتمن ومائة ( ٩‏ يونيه 
سنة ۷۲۱ م)( . 

وعلى أر مقتل المح اختار الحيش أخد زعمائه » عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافنى للقيادة العامة » فارتد عبد الرحهن إلى الحنوب توا » وأقرته «الحاعة » 
والياً للأندلس » حى ياتى E‏ . فابث ف منصبه فترة وجزة » ولكنه 
استطاع خلاها أن عمد بوادر اللاروج الى ظهرت فى الولايات الحبلية الشمالية › 


)١(‏ يضع كوند وهو ينقل عن مصادر عربية إسيانية م يبينها » تاربخ الوق ة نى سنة ١‏ ھ 
(79 .م .1 )Conde : id.‏ . ولكن المصادر العربية الى بين أيدينا تجح كلها ءلى أن الوقعة كانت 
سنة ٠١١‏ ھ ( نفح الطيب عن أبن بشکوال وابن حیاد ج ۲ ص ٥٦‏ والبيان المغرب ج ۲ ص ٤ ۲٠١‏ 
واپن خلدون ج + ص ۱۱۸ ) . ومعظم لأصادر الفرتجية عل أن الموقعة كانت سنة ۷۲۱ م ( ٠١۲‏ ه۸) 
مققَة بذلك م الرواية الإسلامية . داجم 784 & 781 Dom Vissette : ibid; I. p.‏ 
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وأن يستبى الحزية على أربونة وغبرها من قواعد سبهانيا . ولبث محمد الفتن » 
ویصلح الأمور حى قدم عنبسة بن حم الكلى > الى اختاره بشر بن صفوان 
الكلى والى إفريقية » والباً للأندلس . وكان اللحليفة عمر بن عبد العزيز قد جعل 
الأندلس ولاية مستقلة كا قدمنا » تيم الحلافة مباشرة . ولكن خلفه يزيد بن 
عبد المللك لم يقر هذا التعديل » فعادت الأندلستابعة فى إدار ما لإفريقية كا كانت . 
وقدم عنبسة بن حم الكلى إلى الأندلس فى صفر سنة ٠٠١‏ . وأتفق حي فى تنقام 
الإدارة > ا ٤‏ وإصلاح الحيش > وإعداده لخزوات جديدة . وى 
أوخر سنة ٠٠٠١‏ ھ ( أواثل سنة ۷۲١‏ م ) سار عنبسة فى الحيش ا ¢ 
وعر جبال الر نيه(“ مرة آخرى › وغزا سبمانيا الى فقد المسلمون کشراً من 
معاقلها » منذهز مة تولوشة › واستولىعلى قرةشونة ونيمة وما بيمما م E‏ 
وارتك: اقوط عن حالفة الفر نج إلى عالفته . وتابع زحفه شالا فى وادى اارون 
ونفذ إلى رجونية حى مدينة أوتون فغزاها وخرما ( أغسطس سنة ۷۲١‏ م) > 
م غزا مدينة صانص . وخشى أودوق أکوتن أن اجه المسلمون مرة أخرى › 
فسعى إلى مفاوضتيم ومهادنمم . وبسط المسلمون سلطا م قویاً فی شرق جنوی. 
فرنسا . وف ذلك يقول إيزيدور الباجى : « كان نجاح عنبسة راجعاً إلى الحرأة 
والراعة » أكرمنه إلى القوة واأكيرة . وكان ينه ورفقه وحسن معاملته لاسكان › 
عاملا ف تقوية ساطان الإسلام فى جنولى فرنسا » . واكن قضى نكد الطالعم ان 
بنكب المسامون مرة أخرى . فإن عنبسة حن عوده إلى الحنوب » داهمته قل 
ن ا حیع جیشه » وع كبيرة من الفرنج »> فأصيب أثناء الموقعة الى 
نشبت جر أح بالغة توف على أرها وذلاك ی شعبان سنة ۷ ۰ھ ( دیسر سنة 
۴ ) » فارتد الحيش إلى الداحل » وعاد الاضطراب إلى الخزررة ة مرة أخرى . 


)١(‏ عسن بها أن نشير هنا إلى أن بعض الكتاب والباحثين يسمون بال البر نيه 3 جبال 
« الرانس » . ذات لأن جبال البر نيه تسمى لى الغرافية اأحربية حسبما قدمنا #بال ارت ار العرتات . 
ما جبال و البر انس » فهى ساسلة أخرى من الحبال الإسبانية » تقع شرق ماردة » وجنولی اليطلة ¢ 
وهى اى تعرف فى الحغرانية ألحديثة بال ادن عءأ۸1"”4 Sie d٠‏ » اوقوعها على مقربة من 
مدينة م المعدن » . وسميت لى ألغرانية العربية « بالعرانس » نسبة لقبيلة الير افس البر برية » الى 
كان ١زا‏ فى الأندلى على مقربة من هذة البال ( راجم البيان المغرب - ۲ ص ۱٤۳‏ و۳١٠‏ 
حيث يشير إلى الحملات الى جردت لقاتلة الثوار نى منطقة جبال الر انس ) . 
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وتوالى على الأندلس مدى الأعوام اللحمسة الى تات وفاة عنبسة » ستة ولاة 
أو عزرة بن عبد الله الفهر ى › ا قيادة الحيش عقب وفاة عندسة › 
فلبث‌ف منصبه شهرین فقط. ثم حیی بن سلمة الکای › ولاه aS‏ 
إفريقية » فقدم الأندلس ى شوال سنة 1١۷‏ › وامتد حککه عامین ونصف ل تقع 
فہما حوادث أو غزوات تذکر . م توف بشر بن صفوان a‏ 
إفريقية عبيدة بن عبد الرحن ااسلمى » فولى على الأندلس عءمان بن أهى نسعة 
التعمى » فقدمها فى شعبان سنة ٠٠١‏ » ولبث نى منصبه ستة أشهر فقط ثم عزل › 
وخلفه حذيفة بن الأحو ص القيسى فلم تطل ولایته سوی‌أشر أيضاً › فخلفه اميم 
ابن‌عبيد الکلای أو الكنانى » ولاه أيضاً عبيدة السلمىعامل إفريقية» فقدم الأندلس 
فى الحرم سنة ١١١‏ ه . وكان تتابع الولاة على هذا النحو سبباً فى تفاقم الحلل 
والاضطراب فى شئون الحزيرة > وتفاقم الحلاف بين الزعماء والقبائل . وكان 
خلف المسلمن عن الغزو من جهة أخرى مشجعا للفرنج على مهاحة القواعد 
الشمالية » مشجعاً للخو ارج من القوط والبشكنس على تنظم قواتہم . وكان أخطر 
أولئك اللحوارج شراذم القوط اى لكأت كا أسلفنا إلى قاصية جليقية » واجتفعت_ِ 
هناك حول زعم یدعی بلایو أو بلاى » ولم يعن الولاة. بتتبعها والقضاء علا > 
إما احتقاراً لشأنا أو لو عورة الحبال الى امتنعت سا »> فى أثناء اضطراب الشئون 
وانشغال الولاة »> كانت هذه الشراذم تنمو ا داخل هضاما النائية » وكانت ' 
هى نواة هذه المملكة النصرانية القوية الى نشأت سراعاً » واشتد ساعدها » حى ٠‏ 
غدت قبل قرن تنافس الإسلام وتنازعه سيادة اسبانيا . 

فلا ول ایم خاول ان يقمع الفوضى > وأن برد النظام . وکان اليم حازماً 
قوی العزم > ولکن ارما شدند الوطأة ¢ فظارة الشغْب والفوضى بشدة »› 
واضطهد 0 الزعاء وامحالةين له ی اار أی› وبالأخصس المنية و 

ا ¢ وقاد حملة ضد «منوسة » وهو حسيا و 
و الشخصية » كان حا كا لمنطقة الأسترياس وظهرت منه أءراض 
اعرد » ولكنه لم يوفق إلى القضاء عليه . تم سار ى الحيش إلى الثمال ليقمع . 


( ۲ ) یری بعض الؤرخين أن عزرة م يكن من ولاة الأنداس » أو آن ولایته كانت غير 
رسمية ( امقر عن ابن بشکوال ج ۲ ص ۷ء ؛ والبيان ا مغرب ج ۲ ص ۲١‏ ) . 


أعراض الثورة الى بدأت نى الولايات البلية > وليستأنف الغزو ؛ فعر الرنيه »> 
و ارق انا إل واد ارون ورا لون زلرخوت اسىن وشالون اة 
على نمر الساؤون » واستولى على أوتون وبون » وعاث فى أراضى رجونية 
الحنو بية . ولكن هذا الفتح الكبر لم يكن ثابت الأثر » فقد أدى اختلاف القبائل 
وتمرد الر بر إلىتفكك الحيش الفاتح » وإلى تخلف المدن المغتوحة عنقبضة الفانحين. 
فعاد اميم إلى الحنوب» ولم يابث أن توفی بعد أن حکم الا مدی عامن » 
فاختارت « الحاعة » مكانه محمد بن عبد الله الأشجعى حى يعن الوالى الحديد »> 
فابث ی منصبه شہرين » حى عن عبد الوهن بن عبد الله الغافى والياً للأندلس » 
عينه عبيدة بن عبد الرمن السلمى والى إفريقية عصادقة الدليمة هشام بن عبد الملك 
ق صغر سنة ۱١۳‏ ه ( إريل سنة ۷۳١‏ )7 فکانت‌ولايته الثانية . وکانت ولايته 
الأولى سنة ٠٠۴‏ ه على ألر مقتل السمح كا قدمنا . وكان عبد الرحن جنداً عظياً 
ظهرت مواهبه الحربية ئى غزوات غاليا » وحاكاً قدراً بارعا ی شئون | 

والإدارة » ومصلحاً کبراً يضطرم رغبة ى الإصلاح » بل كان بلا ريب أعظم 
ولاة الأندلس وأقدر م حیعاً . وتجمع الرواية الإسلامية على تقد ره والتنويه رفع 
خلاله » والإشادة بعدله وحلمه وتقواه . فرحبت الأندلس قاطبة بتعيينه 


( ۱ ) لہل ماسون ھی الی یسمہا این عذاری منوسه ( راجع البيان ا مغرب ج ۲ ص ۲۷ ) . 

(۲) یقدم كوندى رواية أخرى عن مصير اليم » فيقول إن أمر صفه وجوره مى إلى الحليفة 
هشام بن عبد املك ٠‏ فانتدب محمد بن عبد اله الأشجعى للاحقيق معه . فلما حمق صعة الهم المنسوبة إليه 
عزله وسجنه وصادر أمواه » وأطلق الذين اعتقلهم ظل. . ويقول كوندى أيضاً إن الأشجمى هو الذى 
اختار عبدالر حن ااغافى لولاية الأندلس › |١‏ تعقق منشجاعته وحزمه بتفويض لديه منالحايةة C0.‏ 
b1. ۷.1.p.81(‏ . ویأخد دوزی له الرواية (137.ص.۳118.۷.1) . وکوندی یستی روایته من پعض 
المصادر العربية الإسانية » ولكنه لا يعن هذه الإصادر . على أن المصادر العر بية الى آمامنا جع 
عل أن ولاية الهم اختتمت بوفاته » وآن الأ شجمى خافه باتيار الحماعة ( البيان ا مغرب ج ۲ ص ۲۷ › 
ونفح الطب ج ۲ ص ٥۸‏ عن ابن بشکوال ۽ وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۱۹ ) . 

(۴) تلف الرواية الإسلامية ف تاريخ ولاية عبد الرحهن » فيةول الضبى إن تەينه كان ى 
حدودسنة ١٠٠د‏ ( بغية الماقمس رقم ۲۱ ) » وکذا ابن بشکوال ( نفح الیب ج ۲ ص )٠١١‏ . 
1 ویقول ابن عذاری إنه کان فى صفرسنة ١١١۲‏ (ج ۲ ص ۲۸ ) » واین حیان انه کان ق صفر 

سنة ۱۱۳ (نفح ج ۲ ص ٥١‏ ) . وهى أرجح رواية فيما نمتقد وها أخذنا لاتفاقها مع سیر 
تواريخ الولاة المتقدمين . ر 
)٤(‏ داجع ابن عبد الح ص ۹ +۰ ۲۱۷ و وبنية الملتىس رتم ٠١۲١‏ » والميدى ى . 
جذوة الممَتإس ص ٦‏ و ٠٠١‏ , آ 
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وأحبه الحند لعدله ورفقه ولينه > وحعت هيبته كلمة القبائل » فتراضت مضر 
ور > وعاد الوثام نوعاً فى الإدارة والحيش > واستقبلت الأندلس‌عهداً جديداً. 
وبدأ عبدالرهن ولایته بزيارة الأقالم احتلفة فنظم شئو نما » وعهد بإدار ما إلى 
ذوى الكفاية والعدل » وقمع الفن والمظالم ما ا > ورد إلى النصارى 
کنائسہم وملا کهم الملغصوبة » وعدل نظام الضر ائب وفرضا ضا علا ديع بااعدل 
والمساواة » وقضى صدر ولايتة فى إصالاح الإدارة »> ومعالحة ماسری إلہا ی 
عهد أسلافه من عواعل الاضطراب والللل . وعى بإصلاح الحيش وتنظیمه 
عناية خاصة » فحشد الصفوف من تلف الولايات › وأنشاً فرقاً قوية مختارة 
من فرسان الر ر » بإشراف نعبة من الضباط العرب »› وحصن القواعد والأخور 
الشهالية » وتأهب لإحماد كل نزعة إلى الحروج والشورة( . 
وكانت الثورة فى الواقع توشك أن تقض ق الشمال > وبطلها نى تلك المرة 
زعم مسام هو حاکم الولايات الثمالية . فمن هو ذلك الزعم الثار ؟ إن الرواية 
الإسلامة تلزم افا شخصية هذا الزعم > وإزاء الحوادث الى اقر نت 
. وكل ما هنالاك أن صاحب البيان المغرب يقول لنا فى حديثه عن ولاية 
بن عبید الکنانى ا الذى غزا منوسة )2. تم ردد المقرى هذه العبارة 
ى قوله مشر | ا ضا لی اه م « وغزا راض منوسة فافتتحها °0۲ . ويبدو لأول 
وهله ارا اتن الإشا تن القص تن » أن « منوسة ) ف 
إلى المكان » O‏ مدينة « ماسون » وهى الى غزاها اميم ضمن › 
غزواته ی رض فرنسا . ولکن معظم الروايات النصرانية وال رنجية المعاصرة > 
e‏ ى نفس الوقت عن شخصية زعم مسلم بدعی Munuza‏ « منوزا) 
أو ١ Mez‏ موز » »› وهو کا يبدو مطابق لاس « منوسة » » وتسرد لنا 
سلسلة من الحوادث المامة الى اقبرنت باسمه . وف فوط واحد فقط تقول 
الرواية النصرانية إن منوسة كان زعيماً نصرانياً من زعاء منطقة الأسترياس »> 
ونه کان حا کا لمدينة خحيخون() . ولنسام نحن هذه المطابقة بين الإمين › 


Conde; ibid V. I. p. 82 & 83 (1۱) 

(۲) البيان المنرب ج ۲ ص ۲۷ 
(۴) نقح الطيب ج N‏ 

Cronica Generali ; Vol. I. p, 319 & u Il. p. 324 (4) 
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فنقول إن منوسة » كان وفتاً لأقوال هذه الروايات النصرانية والفرنجية > 
N ARNE‏ باسم 

حكومة الأندلس » وذلك حوالى سنة ٠‏ لل سنة ۷۴۳١‏ 0 . وکان لوق 
أودو مر أکوتىن منذ اجتاح يلون أراضة غ اوزاف حطر الفتح الإسلای 
مدد ملکه يسعى إلى مهادنة المسلمن والتقرب من حكومة الأندلس > ومحاول 
ف نفس الوقت أن جمع اغقاء من حوله لاوما إذا اقتضى الأمر . فلا 
تولى منوسة حكم الولايات الشمالية . وهى جاور أکوتن من الشرق والحنوب » 
سعى الدوق إلى التفاهم معه . وكان منوسه كها تصفه الرواية النضرانية المعاصرة › 
زعيماً قوى المراس » کشر الأطاع » نافذ الميبة ى هاتيك الوهاد » ولم يكن 
على اتفاق مع حكومة الأندلس . ذلك أنه كان من أقطاب الر بر الذين عبروا 
.الأندلس م طارق بن زباد ؛ وقد سبق أن شر حنا عوامل .الحلاف بن 
العرب والبر بر » وكيف حقد ال ر على العرب لاستثارهم فانم الفتح والرياسة . 
e‏ > نعود فنتساءل من يكون «منوسة » ؟ هل يکون 
هو عان بن أ نسعة الحلعمى الذى ولى إمارة الأندلسن قبل ذلك بثلاثة 
أعوام حسما قدمنا » ولم يطل أمد ولایته سوی أشہر قلائل ؟ وهل یکون 
اسم » مiوسة‏ « Munuza‏ تحريغاً نصرانياً للقب ١‏ نسعة ) العری ؟ إذا صح أن 
منوسة كان زعيماً ر ريا كا تصفه الروايات النصرانية المعاصرة » وهى وحدها 
مصدر التعريف عنه » فيكون من المشكوك فيه إذن أن يكون منوسة ء هو عان 
ابن أ نسعة اللحعمى والى الأندلس“ . ذلك أن عن بن أنى نسعة كان زعيما 


(۱) ويقول ألتامير! إن « منوسه » MU111124‏ هو الحاکم الر بری الذی ترکه موسی 
ابن نسر ى خيخون فى منطفة الأستر ياس وكان حا كا مدينة أوقيدو » وأذه أى منوسة قد اضطز عقب 
فشله ف القضاء ءل بلايو الز عم الةوطى » وهز مته فی موقعة کوڈادونجا آن حل منطقة الأ رياس . 
داجم : 8921—223 Altamira : ibid, T. J. p.‏ 

(۲) هذه هى رواية إيزيدور الباجى وقد نقلتها بعض الروايات النصرائية التأخرة ؛ داج 
Dozy:Histolre,V.I.p. 160 et notes y Dom Viseette :ibid, V.I. p. 794 & I, p.129‏ 

(۴) کدت من قبل أعتقد كبعض الباحثین آن « منوزا » ( منوسة ) هو تحريف لامم أبن 
آی نسعة ؛ وآہما امان لشخص واحد . وهذا ما یقوله نی الواقع یوسف کوندی (80 :5 .1 ,۷) . 
ولكىأصبحت بعد الذى قرأته من تلف التفاصيل و التعليقات الى أوردتّها الروايات النصر انية المعاصرة ¿ 
وبعد مقارنتها بأقوال الرواية الإسلامية عن ابن أبى نسعة » أشك نى صواب هذا الرأى' . والمرجح 
کا يبدو من تلف اثر وح المتقدمة أن منوسة كان فعلا من زعاء البر بر اتر ت 
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ا وت إلى خثم إحدى البطون العربية العريقة"'“ » ولم يفز بإمارة 
فى تلك الفترة سوى زعماء العرب » ولم تسند إلى أحد من الرر . هذا إلى أن 
الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن مصبر عبان بن نى نسعة رواية أخرى غبر الى 
تقدمها إلينا الرواية النصرانية عن مصر «منوسة) 
ول الأندلس فى شعبان سنة 11۰ OTR‏ ولايته خسة اشر 
ستة م عزل »> وانصرف إلى القروان مات Ml‏ . أما « منوسة » فقد مات 
عحارباً » ومات قتیلا کا سنری . 

وعلى. ى حال فقد تفاهم دوق ا کوتن ومنوسة » وقوت المصاهرة بيہما 
أواصر الصداقة والتحالف . ذلك أنه كانت للدوق ابنة رائعة الحسن تدعى لامبجيا 
ر( أو منينا أو نومبرانا على قول بعض الروايات ) فرآها منوسة أثناء بعض رحلاته 
ی اکوتن أو أنه أسرها فى بعض غاراته علما . تقول الرواية : « وكانتلامبجيا 
أحمل امرأة فى عصرها » كما كان منوسة أقبح رجل ى عصره » وكانت نصرانية 
متعصبة » ولكن أطاع الوالد غلبت على کل شیء ۰ فارتضی مصاهرة الزعم 
المسل » . 

وكا حيط الغموض بشخصية منوسة › فكذلك حيط بشخصية لامبجيا 
وظروف‌زواجها م من الزعم المسلم » فتقول الرواية مثلا » إن منوسة بعد أن سر 
ق > حل بتأثرها ونفوذها على عالفة أبما 
الدوق ومناوأة حكومة الأندلس » وتقول أيضاً إن ابنة الدوق أ كوتىن الى 
تزوجھا منوسة م تکن لامبجیا الى اشنہرت بفائق حسہا » بل كانت نها « منينا » 
الى كانت من قبل زوجة لفرويلا القوطى أمر أستورية > ما تورد لنا غر ذلك 
من الأنباء والتفاصيل الى بقع معظمها فى حد الأساطر . 

وهكذا اجتمعت عوامل الحب والسياسة لتوثيق عرى التحالف بن الزعم 
المسلم وبن‌الدوق أودو . وان أودو › فضلا عا دده من خطرالغزو الإسلاى › 
خشی بأس خصمه القوی کارل مارتل زعم الفرنج > وکذا کان کارل مارتل 


(۱) داج نے الطیب ج ۱ ص ۱١۹‏ .. 
(۲) اليان المغرب ۔ ج ۲ ص ۲۸ . 
)۴( راجع خلاصة ا الاصر انية والفرنجية نى مب سوعة .1۷ .۷ ٠ارو8‏ والتعليقات . 
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قم على أودو نفو ذه واستقلاله بالحنوب » وقد غزا بالفعل أكوتن غر مرة 
ا أمرها . فکان أودو نى الواقع بین نارين » نخشى الفرنج من الثمال » 
والعرب من الحنوب . وکانت جیوش کارل مارتل تدده وتعیث ی أرضه 
(سنة )۷۳١‏ فى نفس الوقت الذى سعى فيه منوسة إلى حالفته › والاستعانة به على 
تنفيذ مشروعه ى الحروج على حكومة الأندلس » والاستقلال حك الولايات 
الشمالبة . وقد رأى منوسة اكساباً اوقت وكناناًمحقيقة مشروعه » أن يسبغ على 
حالفته a e‏ ع ولكن عبد الرحهن مر 
الأندلس ارات ی آم الا وتاه 6 واف إقرار المدنة الى عقدها e‏ 
كشف منوسة القناع » وأعلن الثورة › فأرسل عبد الرحن ن إلى الشمال حلة قو 
بقيادة ابن زيان لتأديب ازعم الثائر > والتحوط لسلامة الولايات a‏ « 
فاستعصم منوسة عواقعه الحبلية »> وتحصن ى عاصمة إقليمه ا الباب ٩(۲‏ » 
الواقعة على منحدر جبال الرنيه » وكان يظن أنه يستطيع أن يتحدى الحيش 
الإسلاعى» وأن يعتصم بالصخر » کا اعتصم به الزعے‌القوطی« بلاجیوس» (بلایو) 
ولکنه کان مخطئاً نی تقد ره » فقد نفذ ابن زان مجيشه إلى مدينة الباب » وحاصر 
الثار ی عاصمته › ففر مہا إلى شعب الحبال الداحلية » فطارده أبن زيان من 
رة إلى صحرة » حى أذ وقتل مدافعاً عن تفده > وتحطمت أطماعه ومشاريعه 
(۱۱۳ هھ ۷۳۱ م)» وأسرت زوجه الحسناء لاجا م واوا 
دمشق ۰ فاستمبلها الحليفة ر هشام بن عبد الملك ) محفاوة وكرام » وزوجت 
هنالك من أمير.مسلي لا تذ كر لنا الرواية اسه . 


(۱)( واسمها بالةشتالية چان ا Ciudad de‏ » وقد كانت تقع ءل أحد مرات الر نيه 
وتسمی آحیاناً « بویکاردا» . 

(۲ ) تمر الرواية الإسلامية على هذه الحوادث كلها بالصمت كا قدمنا »> ولا تذكر لا أى 
تفصيل أو محة تلى الضياء على شخصية منوسة ؛ ويوافق دوزى على آن MuAZA oyin‏ هو ام 
ازعم البر برى المتقدم الذكر . داجع : Dozy : Histoire V.Il. p. 129 & mote,‏ ¢ وكذلك 

Lévy-Proveuçal : Hist. de Espagne Musulmane (1944) p.43 & note. 

Dom Vissette : ibid, 1. p. 764 )۳(‏ . وتحيط الرواية سيرة لامبجيا وزوجها پکشو 
من القصص الليالية الشائقة » الى اتخذت فيما بعد مسيلى ميال بعض الشمراء والكتاب . غير أن سظم 
هذه القصص لا بخرج عن حد الأساطير . 
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هذا » وهناك نى شأن «منوسة» وزوجه رواية أخرى» أوردها الحر ماريانا 
کر ا م د ان ر ان غا تشر اا اسان اون 
المنطقة الواقعة غرلى الر نيه » ولکنه كان صارماً يشتد ى معاملة النصارى > 
وله کانت للدون بلاجیوس زعم جليقية القوطى خت بارعة الحسن » شغف ہا 
متوسة حباً » ولكن بلاجيوس لم يوافق على زواجها منه » فاحتال منوسة › وبعثه 
ف مهمة إلى قرطبة › وأسرالأمر ة أثناء غيبته وتزوج ا قسراً » فأسر بلاجيوس 
وأخته هذه الإهانة » ولبثا رقبان الفر ص حى استطاعت الأمر ة فراراً من أسرها 
وسارت مع احم إل جبال جليقية حیث اعتصم بلاجیوس مم أنصاره » وأعلن 
الحروج والثورة » فأخحطر منوسة حكومة قرطبة » فأرسلت حلة لتأديب الثار 
بقيادة « علقمة » . ولكن بلاجيوس استطاع مع أنصاره القلائل › أن یعتصم 
بشعب ابال »> فارتد المسلمون مہزمين › وقتل علقمة › وارتاع منوسة لفوز 
خصمه » وخشى انتقام مواطنيه »> فحاول الفرار إلى الحنوب »› ولکنه وقع فی 
يد شر ذمة من الفلاحبن اللنصارى فقتلوه » ويضع ماریانا تاریخ هذه الحوادث 
فی سنة ۷۱۸ ۾ . 
ولكن رواية ماريانا هذه ظاهرة الضعف » أولا لأنه ليس ععقول أن تعهد 
حكومة الأندلس المسلمة محكم ولاية من ولاياتها إلى زعم نصرانى . وثانا لأن 
هذه الرواية تخالف فى مجموع تفاصيلها كل ما كتبته الروايات المعاصرة عن 
شخصية منوسة »> وعن مصاهر ته لمر أ کوتن . وثالثاً لن تاريخ هذه الحوادث 
متأحر عن التاريخ الذى يعينه ماريانا بأكثر من عشرة أعوام . 
ولا قتل منوسة » وانہارت مشاريعه » ورآى أودو ما حل عليفه » واستشعر 
الحطر الداهم تأهب للدفاع عن ملكته › وبدا الفرنج والقوط ف الولايات الشمالية 
بالتحرك لمهاحة المواقع الإسلامية . وكان عبد ارهن يتوق إلى الانتقام مقتلالسمح 
وهز عة المسمين عند أسوار تولوشة » ويتخذ العدة منذ بدء ولايته لاجتياح مملكة 
الفرنج كلها . فلا رأى اللعطر حدقا بالولايات الشمالية › لم ر بدا من السر إلى 
الشمال » قبل أن يستككل كل أهبته؛. على أنه استطاع أن بجمع أعظم جيش سره 


Mariana (1)‏ ف تادیخ إسبانيا العام - التر جحة الرنسية ج ٣‏ ص ٥‏ وما پعدها . 
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المسلمون إلى غاليس (فرنسا) منذ الفتح . ون أوائل سنة ۷۴۲ م ( أوائل سنة 
٤4‏ ه) سار عبد الرحمن إلى الال ترقا ولاية أراجون ر الثغر الأعلى ) وناقار 
( بلاد البشكس ) وعر الر نية من طريق بنبلونة » ودخل فرنسا ی ربيع سنة 
۳ م » وزحف تواً على مدينة آرل الواقعة على نهر الرون » لتخلفها عن أداء 
الحزية » واستولى علا بعد معركة عنيفة » نشبت على ضفاف المر بينه وبين قوات 
الدوق أودو . ثم زحف غرباً وعر ر الحارون » وانقض المسلمون كالسيل على 
ولاية أكوتن()» يشخنون فى مدنا وبسائطها » فحاول أودو أن يقف زحفهم > 
والتى الفريقان على ضفاف نرالدردون › فهزم الدوق هزعة فادحة » ومزق 
جيشه شر مزق . قال إيزيدور الباجى : « والله وحده يعلى كى قتل تلك الموقعة 
من النصاری » . وطارد عبد الرحمن جیش الدوق حى عاصمته بوردو ( ردال) . 
واستولى علا بعد حصار قصبر 7 » وفر الدوق فى نفر من ععبه إلى الشمال > , 
وسقطت أكوتن كلها فيد المسلمين . ثم ارتد عبد الرحن نحو الرون كرة آخرى 
واخترق الحيش الإسلاى رجونية واستولى على ليون وبزانصون» ووصلت 
بوا کی ایی ٤‏ ان به عن زیی غر ماھ مل هط راز تا کد اان 
بعد ذلك غرباً إل ضفاف اللوار لیم فتح هذه المنطقة ٤‏ يقصد إلىعاصمة الفر نج0). 


)١(‏ كانت إمارة آكوتين فى ذلك الين تمعد بين نهر الرون شرقاً وخايج غسقونية (بسكونية) 
غرباً » وبين نهر اللوار شالا وبر المارون جثوباً » وتشمل من مقاطعات فرنسا المديثة جويان 
وبير جور وسانت ونج وبواتو وشنده وجزءا من نچو . 

Dom Vissette : ibid, I. p. 7956 (۲ ) 

(۳) وهی مسقط رأس الشاعر الذرضنسى الأشهر فكتور هوجو . 

(4) يقدم المستشرق كاردون شرحاً آعر لسبر ميد الرخن » فيقول إنه زحت أولا على 
آرل وحاصرها فبادر الكونت إلى إنجادها » فلقيه عبد الرحمن وهزمه وأإمأه إلى الفرار » ثم عبر 
عبد الرحن نهر المحارون واستولى على بوردو . وكان الكونت قد حع جیا جدیدا وحاول رده فهزم 
مرة أخرى < ۴ اخر ق عبد الر حن پیر جور وسانتونج وڊواتو وهو یشخن فی تلك الأغاء حى انى 
J|‏ 3ور 1-129- Cardonne : Hit. de Afrique et de L’Espagne‏ ولکن عبد الر خن اقت حم 
وادی الرون يض كا بينا » وقد شرسحنا سيره طبقاً إمميع الروايات مجعممة » وطبقاً المواقع ابمغرافية 
الى تعلق بهذه الغزوة . وقد هكون أن عبد الرخمن لم يسر بنفسه شالا نحو برجونية » ولكن ال ميش 


الإسلاى اقتحم هذه الأنحاء باد ريب . 
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وتم هذا السر » وافتتح نصف فرنسا الحنولى كله من الشرق إلى الغرب » فى 
بضعة أشبر فقط. ال إدوارد نون ا وو شع اا مدی ألف ميل 
SS‏ . وقد كان اقتحام مشل هذه المسافة محمل 

ب الى حدود بولونیا وریی اسکتلندا . فليس الرّين بأمنع من النيل أو الفرات» 
SS‏ 
كانت أحكام القرآن تدرس الآن فی معاهد أكسفورد » ورعا کانت منارها 
توأبد محمد صدق الوحى والرسالة» 


Gibbon : ibid, Ch-LII ( ۱ ) 


المصرااک 
بلاط الشهمداء 


معركة الإسلام اضر اة ول حل لرك إل مول قرفا :لفرت والقراج عل املال 
الدولة الرومانية . لول الفرنج ى فرنسا . خواع الجتمع الفرنجى . النحلال عصبيته کک 
تفككه وتنافره . خطر الةبائل الحرمافية الوثنية . الدولة الإسلامية . انتظامها وتماسكها . 
ألفرنج . سیل الفتح الإسلاى . عبد الرحن الغافى وجیشه . کرف بص وره الشاعر سوفذى . 1 
عبد رخن لفرنسا . a‏ الدوق أودو . كارل مارتل محافظ القصر . تمهله نى لقاء المرب . ما تقوله 
الرواية فى ذلك . التجاء آودو إلى كارل . مسير كارل للقاء الارب . اجتاح المرب لأ كوتين . آين 
الى المرب والفرفج . هجوم المسلمين على مديئة تور . وصول الفراج إلى اللوار . ارتداد عبد الرخن 
إلى ما وراء انہر . حالة الحيش‌الإسلاى . .وفرة غذا تمه وخطرها طلىذظامه . بدء القتال . المعارك الحلية . 
المعركة العامة . مهاخمة الفرزج لمعسكر الغنائم . ارتداد الفرسان المسلمين لمايته . اختلال نظام المسلمين. 
مقتل عبد الرحن الغافى . الذعر لى اليش الإسلاى . رجحان كفة الفرنج . افتر اق اليشين . 
الحلاف فى القيادة الإسلامية . تقرير الائسحاب . ارتداد المسلمين إلى انوب . توجس كارل مارتل . 
أقوال الرواية الكنسية . مبالغتبا فى التقدير والتصوير . وصفها حوادث المقاء الحامم . صمت الرواية . 
الأندلسية . وصفها لحوادث الغزوة الإسلاءية . وصفها الجيش الإسلاى .ديا عن المؤتعة 
الحاسمة . أقوال المستشرق كاردون . تحفظ أارواية الإسلامية ومغز هذا التحفظ . بلاط الشمداء . 
لون الموتعة الدينى . آقوال المؤرخين المسلمين عنبا . موقت الرواية النصرائية . مبالنا فى تصوير 
هزية المسلمين وتةدير خسائرهم . ما يحض هذا الإغراق . إحجام الغرثج عنءطاردة المرب . خسارة 
المسلمين مقتل عبد الرحهن . النقد الحديث وبلاط اللمداء . كيف ينوه بأهيتها نى خلاص النصرانية من 
سلطاان الإسلام . تأملات : 


أجل » كان اللقاء الحاسم بين الإسلام والتصرانية > وبين الشرق والغرب 
٠‏ على وشاك الوقوع . وكان اجتياح الإملام لاعالم القدم سر دعا a‏ » فإنه ۾ عض 
على وفاة النى العربى نصف قرن » حى سق العرب دولة الفرس الشاحة > 
واستولوا على معظم أقطار الدولة الرومانية الشر قية » من الشام إلى أقاصى المغرب› 
وقامت دولة الحلافة قوبة راعة الدعام فما بن السك شقا والحبط غرباً › 
وامتدت شالا حى أواسط آسيا الصغرى . وكانت سياسة الفتح الإسلا مذ 
توطدت دو لة الإسلام > رى إلى غاية أبعد من امتلاك الأقطار »> وسطة الساطان 
والملك . فقد كان الإسلام يواجه نى الأقطار الى افتتحها من العالم القدم أزظمة 
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راة مدنية واجاعية » تقوم عل أصول وثنية أو نصرانية . وكانت النصرانية 
قد سادت أقطار الدولة الرومانية مند القرن الرابع . فكان على الحلافة أن نمدم هذا 
الصرح القدم » وأن تم فوق أنقاضه نى الأم المغتوحة » نظماً جديدة تستمد 
روحها من الإسلام » وأن تذال النصرانية لصولة الإسلام > سواء بنشر الإسلام 
ببن الشعوب الفتوحة » أو بإخضاعها من الوجهتن المدنية والاجماعية لنفوذ 
الإسلام وسلطانه . وكان هذا الصراع بين الإسلام النصرانية قصار الأمد فى 
اشام ومصر وإفريقية › فلم عض نصف قرن حى نر الإسلام هذه الأم 
ا ونفوذه › و حتمعات إسلامية قورة ة شاملة » وغاضت الأنظمة 
والأدران الةدمة e‏ دت اا فتوحها إلى أقاصى الأناضول من المشرق › 
وجازت إلى اسبانيا من المغرب . فأما ى المشرق فقد حاول الإسلام أن يعر إلى 
ال باع رى نة ۾ وات الاق بحر غا واماطلها الراخرة إل 
عاصمة الدولة الشرقية مرتن » الأولى ى عهد معاوية بن أنى سفيان ى سنة ٤٩‏ ه 
٩٦۹(‏ م) والثانية ئی عهد سلمان بن عبد الملا سنة ٩۸‏ ھ (۷۱۷ م) » وكانت 
قوى الحلافة فى كل مرة تبدى فى عحاصرة قسطنطينية »> غاية الإصرار والعرم 
والحلد » ولكنا فشلت نى المرتن › وارتدت عن أسوار قسطنطينية مهوكة خارة » 
وأخفق مشروع الحلافة فى افتتاح الغرب من تلك الناحية » ولنى الإسلام هز عته 
٠‏ الحاسمة فى المشرق أما ام اسوار بز نطية > وقامت الدولة الشرقية ف وجه الإسلام 
حصا منيعاً حەی و من عرو وسلطانه . ولكن جیوش الإسلام جازت 
إلى الغرب عن طريتقى اسبانيا » وأشرفت من هضاب الرنيه على بای أم أوربا 
التصرانية » ولولا ردد الحلافة وخحلاف الزعاء > لاستطاع موسی بن نصر أن 
ينفذ مشروعه فى اختراق أوربا من الغرب إلى المشرق » والوصول إلى دارالحلافة 
بطريق قسطنطينية » ولكان م ن المرجحآن تى النصزانية يومئذ ضربتا القاضية › 
.وان يسود الإسلام آم الال کا ساد أم م الحنوب »> ولكن الفكرة غاضت فى 
مهدها لتوجس اللحلافة وأرددها . 
على أن الفتوح الى قام ما ولاة الأندلس بعد ذلك e‏ انت 
طوراً آخحر من أطو ار ذلك الصراع بين الإسلام والنصرانية . فقد كانت ملكة 
الفر نج أعظم مالك الغرب والشمال يومئذ » وكانت تقوم ف الغرب عحاية النصرانية › 
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على نحو ما كانت الدولة الرومانية نى الشرق »› بل كانت مهما فى هذه الماية 
شق وأصعب » إِذ بيا كان الإسلام مدد النصرانية من الحنوب » كانت القبائل 
الوثنية الحر مانية نهددها من الشمال والشرق . وكانت الغزوات الإسلامية 
اا د و و ی ا وی 
الحارون » ثم امتدت إلى شمال الروت وولاية رجونية »> وشملت نصف فرنسا 
الحنوى كله » وهكذا بدا اللحطر الإدلای على مصر افر نج والنصرانية قوياً 
ساطعاً > وبدت طوالع ذلك الصراع الحاسم » الذى بجحب ان تتأهب للاوضه أم 
الفرنج والنصرانية كلها . 

كانت المعركة فى سول فرنسا إِذاً بن الإسلام والنصرانية › بيد .أا كانت 
من الحانب الآخر بين غزاة الدولة الرومانية › والتنافسين نى اجتناء راما . 
كانت بن العرب الذبن اجتاحوا أملاك الدولة الرومانية فى المشرق وألحنوب . 
وبين الفرنج الذبن حلوا فى ألانيا وغاليس (فرنسا) . والفرنج هم شعبة من 
القبائل الر رية الى غزت رومة وتقاسمت راما » من وندال وقوط وآلان 
وشوابیین . فکان ذلك اللقاء بن‌العرب والفر نج ى سہول فرنسا » أكثر من تزاع 
محلى على غزو مدينة أو ولاية بعيها : كان هذا التزاع فىالواقعأبعد ما يكون مدى 
وأراً > إذ كان وره تراث الدولة الرومانية العريض الشاسع » الذى فاز 
العرب منه بأکر غم > م أرادوا أن ینتزعوا ما بی منه بأیدى منافسمم غزاة 
الدولة الرومانية من الشمال . 

وكانت هذه السهول الشمالية › الى قدر أن تشد موقعة الفصل بين غزاة 
الدولة الرومانية » تضم مجتمعاً متنافراً » لم تستقر بعد قواعده ونظمه على أسس 
متينة . ذلك أن القبائل الحرمانية الى عبرت نمر الرين وقضت على سلطان رومة 
فار اقى وة ٠‏ ك بت عا مقطا من ا اة الفاق زل رات رة 
م ار وة واكام و كان اقوط و اتكار ا ال اطا م القن اا :2 
وحلوا نى جنو‌غاليس واسبانيا . ولكن هذه الماك الر رية لم تكن تحمل عناصر 
البقاء والاستقرار › فلم عض TE‏ ا الفر نج فرنسا » وان زعوا 
نصفها الشمالى من يد حا كه الرومانى المستقل بأمره » وانتزعوا نصفها الحنونق 
من القوط » وحلت نى غاليس سلطة جديدة ومجتمم جديد . وكان الغزاة فى كل 
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> ويقتسمون السلطة فى نوع من الإقطاع‎ > a Sa 
فلا بمضی وقت طویل حی تقوم ئی القطر المفتوح عدة إمارات عغلىة › و عن‎ 
الغزاة بإقامة مجتمع مماسك ذی نظم سياسية واجماعية ثابتة › وم بعنوا بالأخص‎ 
› بأن ند جوا رعایام الحدد . فكان سكان البلاد المفتوحة من الرومان والغاليين‎ 
› الذين لبثوا قروناً خضعون لسلطان رومة » ماتزال تسود فم م لغة رومةوحضار ما‎ 
ولكن القبائل الحرمانية الغازية كانت تستأر بای و والرياسة » وتكون وحدها‎ 
طا مر لا لفت وده اللشولة والداوة أحخاا > قبل أن يتر مدنية رومة‎ 
› وتراما الفكرى والاجماعى . وكان اعتناق الفرنج للنصرانية منذ عهد كلوقيس‎ 
أكر عامل فى تطور هذه القبائل ونمذيب عقليم| الوثنية وتقاليدها الوحشية . م‎ 
کان ار رها عدن ف لار ا لوج وة ماقام رعا اء‎ 
واللراء » بعد طول المغامرة والتجوال » وشظف العيش » وحرص|ا على حياة‎ 
» الدعة والرخاء »> عوامل قوية فى انحلال عصبيمما الحربية وفتور شغفها بالغزو‎ 
وإذكاء رغبتا نى الاستعار والبقاء . وهكذا كانت القبائل الحرمانية الى عرت‎ 
الرّين تحت لواء الفرنج واستقر تف غاليس › قد تطورت ف أوائل القرن الثامنء‎ 
SS SG E إلى مجتمع مستقر مماسك نوعاً‎ 
ولکن جذور فرنسا المستقبلة كانت قد وضعت › وهيئت الأسباب والعوامل‎ 
لنشوء الأمة الفرنسية . بيد أن هذا المحتمع ر غم تمتعه بنوع من الاستقرار والقاسك»‎ 
ا > وکان الحلاف‎ ٤ کان وة قت أن نفذ العرب إلى فرنسا‎ 
بمزقه كما قدمنا . وكانت أكوتن وباق فرنسا الحنوبية > ى بد حماعة من الأمراء‎ 
والزعاء الحليين › لين اوا شت العاف اک ف ااا ما فی أیدہم‎ 

من الأقالم والمدن 2 كانت القبائل الحرمانية الوئنية › فا وراء آل ج ج 
أخرى » نحاول اقتحام الهر من آن لآخر » وندد بالقضاء على ملكة الفرنج . 
فکان الفرنج يشغلون رد هذه الحاولات ويقتحمون الر بين آونة وأخرى لدرء 
هذا المعطر » ولإرغام القبائل الوثنية عإ لى اعتناق النصرانية . فكانت المسألة الدينية 
أيضاً عاملا قوياً فى هذا النضال الذى يضطرم بين قبائل وعشار تجمعها صلة 
الحنس والنسب . ولم ينقذ ماكة الفرنج من ذلك الحطر »> سوى خلاف القبائل 

الوثنية وتنافسما وتفرق كلما . 


(۱) داجم Creasy : Deelsive Battles of the World, Ch. VII‏ (الفصىل السابم)= 
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هكذا كانت ملكة الفرنج والحتمع الفرنجى نى أوائل القرن الثامن » أعى 
حي انساب تيار الفتح الإسلای من اسبانيا إلى جنولى فرنسا . وكان قد مضى منذ 
وفاة النى العرنى » إلى عهد هذا اللقاء ا حاسم بمن‌الإسلام والنصرانية (سنة ۳۲ ۷م) ۰ 
مائة عام فقط . ولكن العرب كانوا خلال هذا القرن » قد افتتحوا حيع الأم 
الواقعة بن السند شرقاً والحيط غرباً » واكتسحوا العام القدم » ف فيض مدهش 

من الظفر الباهر › واستولوا على حیع أقطار الدولة الرومانية الحنوبية من الشأم 
إلى أقاصى المغر ب واسبانيا » وعبروا الر نيه إلى أواسط فرنسا » هذا بيا أنفقت 
القبائل الحرمانية الشمالية » كر من ثلالة قرون ی افتتاے أقطار الدولة الشمالية > 
وحاولة الاستقرارفما . وبين قامت الدولة الاسلامية ثابتة وطيدة الدعام »وقامت 
فى حيع آقطار الحلافة حكومات علية قوية » ومجتمعات إسلامية مستنبرة › 
وجيوش غازية منظمة »› إذا ععظ القبائل الحرمانية غزاة رومة من الشمال > 
ما يزال إذا استشنينا ملكة الفرنج › على حاله من البداوة والتجوال والتفرق .. 
وکان الفرنج م قادة القبائل الحرمانية فى هذا الصراع > الذى نشب فی سول 
فرنسا » وآذن طوره الحامم بعبور المسلممن إلى فرنسا فى ربيع سنة ۷۳۲ م . 
وکان سیل الفتح الإسلای »> ينذر ر باجتیاح فرنسا منذ عشرین عاماً أعى مذ عر 
e‏ جبال الر نيه بقيادة موسى بن نصبر لأول مرة واستولوا على سبهمانيا › 
م اقتحموا بعد ذلك وادى الرون وا کوتن غر مرة . ولكن نملكة او 
يومئذ تشغل بالمعارك الداخلية » وتقتتل حول الساطان والرياسة » حى ظفر 
کارل مارتل عنصب غافظ القصر »› وأنفق أعواماً آحری فى توطید سلطانه » بيا 
کا خم وشافیه از مر اکر تن ٠‏ حل ر قرات ال ا 
استفحل حطر الفتح الإسلاى » وانساب حو الثمال حى برجونية » فزع الفرنج 
وھیت لقبائل الحرمانية فى أوستراسيا ونوستريا لتذود عن سلطانہا وکیانہا . 

وکان الاطر داهماً حقيقياً فى تلك المرة > لان المسلمىن عبروا الر نيه عندئذ 
ف کر جيش حشد » وأتم أهبة اتخذت منذ الفتح ا على رس الحيش 
الإسلای قائد وافر الممة والشجاعة والمقدرة هو عيد الرحمن الغافى » وهو أعظم 


= ففیه استعراض حسن لأحوال الجترم ارما ی هذا المصر 6 وعرض شائق محوادث موقعة تور . 
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جندى مسلم عبر الرنيه . وكان قد ظهر ببراعته ف القيادة منذ موقعة تولوشة › 
حيث استطاع إنقاذ الحيش الإسلاى من المطاردة عقب هزعته ومقتل قائده 
السمح » والارتداد إلى سبمانيا . وتبالغ الرواية الفرنجية ق تقدر جيش عبد الرهن 
وأهبته » فتقدره بأربم‌ائة ألفمقاتل > هذا غير حموع حاشدة أخر ی عا لاستعار 
الأرض المفتوحة . وهو قول ظاهر المبالغة . وتقدزه بعض الروايات العربية ‏ 
يسبعن أو مانن ألف مقاتل » وهو أقرب إلى الحقيقة والمعقول . وقد أثارت هذه 
sg‏ 
فر ى الشاعر الإنجلزى سوذىيقول نى منظومته عن ردريك آخر ملوك القوط ٠‏ 

« مع لا محصى . 

« من شأم ور ر وعرب » وروم خوارج . 

«وفرس وقبط وتر عصبة واحدة . 

« جمعها إعان » هام راسخ الفتوة . 

« وحمية مضطرمة › وأخوة مروعة . 

« ولم يك الزعماء › 

« أقل ثقة بالنصر › وقد شمخوا بطول ظفر 

« يتمون بتلك القوة الحارفة »› 

ہ الى ایقنوا نپا کا اندفعت › 

« حيما كانوا بلا منازع » ستندفع ظافرة إلى الأمام » 

« حى يصبح الغرب اغلوب كالشرق › 

« بطأطئ الرأس إجلالا لاسي محمد › 

« ويهض الحاج من أقاصى المنجمد › 

« ليطأ بأقدام الإعان » الرمال الحرقة 

OE 

ونفذ عبد الرحن فى جيشه الزاخر إلى فرنسا » ف ربيع سنة ۷۳۲ م (أوائل 
سنة ١١٠ه)‏ » واقتحم وادىالرون وولاية أكون > وشتت قوی الدوق أودو › 
وأشرف بعد هذا السر الباهر على ضفاف مر اللوار . وتقول بعض الروايات 
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الكنسية » إن أودو هو الذى استدعى عبد الرحن إلى فرنسا » ليعاونه على محاربة . 
خحصمه کارل مازتل(. ولکن‌هذه الروادة مردودة غر معقو لة > ا قدمنا من أن 
أودو هو الذی‌بادر ل مماومة بک الرحن ورده» وکانت ماکته وعاصمته أولغم 
المسلمين . وكان ملك الفر نج يومثذ تيودوريك الرايع » ولكن ملوك الفرنج كانوا 
فى ذلاف العصر أشباحاً قانمة فقط . وكان محافظ القصر كارل مارتل هو اللاك 
الحقیی ٤‏ اتا ن بکل ساطة حقيقية » وعليه بقع عبء الدفاع عن ملکه وأمته : 
وكان منذ استفحل خط الفتحالإسلاى يتخذ أهبته ومحشد قواه . وألكن عبد الرحن 
سار إلى قلب فرنسا قبل أن يتحر للقائه . ورد الرواية الإسلامية هذا امهل إلى 
حطة مرسومة مقصودة . فتقول ف هذا الموطن : « فاجتمعت الفرنج إلى ماكها 
الأعظم قارلة وهذه سمة لملوكهم » فقالت له ما هذا اللخزى ا 
کا نسمع بالعرب وحافهم من جهة مطلع اأشءس حى آتوا من مغر ما ¢ واستولوا 
على بلاد الاندالس 4 وعظم ما فہا ٥ن‏ العدة والعدد ¢ مم القليل وقلة عدم 
وکو مم لا دروع م . فقال ا معناه : الرأى عندی ا 
E‏ کالسیل حمل من بصادره ء وهم فى إقبال آمرهم » 
نیات تغی عن کەرة العدد » وقلوب تی ء ن حصانة الدروع ٤ ٬‏ ولكن 
جى ل أيدمم من اغنام > وبتخذوا ا ويتنافسوا ف الر داسة > ويستعان 
بعصم بيعض »۰ فحينثذ تتمکنون مم ا أمر . و أرضاً أن تفر 
مهل کارل مارتل أنه کان رقصد إلى رك حصمه ومنافسه أودو دون إغانة ¢ 
وعلى أى‌حال فإن عبد الرحن كان قد اقتحم أ کو تن وجنونی فرنسا کله »> حینا 
تأهب کارل مارتل للسر ا لمائه 2 وحاء الدوق اُودو بعد ضياع م لکه ه رى 
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قواته يطلب العون والنجدة من خصمه القدم أعى کارل مارتل. وکان کارل 
قد حشدجيشاً ضخماً من الفرنج وحختلف العشائر الحرمانية امتوحشة » والعصابات 
المرترقة فيا وراء الرين ¢ عزج فيه المقاتلة من أم الشمال كلها > وجله جنل غر 
نظاميىن > نصف عراة يتشحون مجلود الذئاب » وتنسدل شعوره الحعدة » 
فوق أكتافهم العارية . وسار زعم الفرنجة فى هذا الحيش الرار و الكو 
لملاقاة العرب فى حى المهضاب والرى » حى بفاجي العدو ا قل أن 
يستکل الأهبة رده . وکان الحیش الإسلای قد اجتاح عندئذ هيع أ راض 
أكوتين .» الى تقابل اليوم من مقأطعات فرنسا الحدينة جويان و رجور وسانتونج 
وبواتو » وأشرف بعد سره المظفر على مروج نمر اللوار الحنوبية »> حيما يلتى 
بثلاثة من فروعه هى « الكريز » و «الشيمن » و «الكلن » . 
ومن الصعب أن نعن بالتحقيق › > مكان ذلك القاء الحاسم فى تاريخ الشرق 
والغرب › والإسلام والنصرانية : ولكن المتفق عليه أنه السهل الواقع بن مدينى 
بواتییه وتور » حول ری کلن‌وٹین فرع ‌اللوار » على مقربة من مدينة تور . 
والرواية الإسلامية مقلة موجزة فى الكلام عن تلك الموقعة العظيمة »> وليس 
فما لدينا من المصادرالعربية عا أىتفصيل شامل › وإنما وردت تفاصيل لارواية 
الإسلامية عن‌الموقعة » نقلها إلينا مورخ الإسبانى كوندىسنعود إلا بعد . وتفيض 
الرواية الفرنجية والكسية u as‏ 
شائقة » ولكن محفها الريب وتنقصما الدقة التارخية . وقد رآينا أن نحاول وصف 
الموقعة أولا ما لدينا من أقوال الروايتن » ثم نعود بعد ذلك إلى ذكر كل مما 
انہی الحیش الإسلای ف زحفه إلى السہل الممتد بن مدينى بواتييه وتور كا 
قدمنا > واستولى المسلمون على بواتينه » ونهبوها وأحرقوا كتيسًا الشهرة . نم 
هجموا على مدينة تور الواقعة على ضفة اللوار اليسرى › واستولو علا وخربوا 
أرضاً . وفى ذلك الحين كان جيش الفرنج قد اتلبى إلى اللوار » دون أن 
بشعر المسلمون عقدمه باد بدء » وأخطآت الطلائع الإسلامية تقد ر عدده 
وعدته PET‏ ا أن يقتحم اللوار » للاقاة اعدو على ضفته الى › 
فاجأه كارل مارتل بجموعه الحرارة . وألى عبد الرخن جيش الفرنج يفوقه ف 
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الكرة » فارتد من ضفاف النهر ثانية إلى السہل الواقع بن تور وبواتييه . وعر 
كارل اللوار غرلى تور »> وعسكر مجيشه إلى يسار الحيش الإسلاى بأميال قليلة » 
بن ہری کن وفیین فرعی اللوار . 

وکان ا لحيش الإسلاى نى حال تدعو إلى القلق والتوجس › فإن الشقاق كان 
يضطرم بهن قبائل الر, ر الى بتألف مها معظ الحيش › وكانت تتوق إلى الانسحاب 
ناجية بغناتمها الكبرة . وكان المسلمون ف الواقع قد استصفوا روات فرضسا 
الحنوبية أثناء سير هم المظفر › وبوا حیع کنائما وأديارها الغنية » وأثقلوا عا 
لا يقدر ولا حصى › من الذخائز والغنام والسى > فكانت هذه الأثقال النفيسة 
حدث الحلل ف صفوفهم > وتار بيلہم ضروب الحلاف والز اع . وقدر عبد الرحهمن 
خطر هذه اغنام على نظام الحیش وأهبته » وخشی ما تثره ف نفوس الحند من 
الحرص والانشغال › وحاول عبئاً أن محملھم على ترك شیء مہا . ولکنه م یشدد 
ى ذلك خيفة العرد . وكان المسلمون من جهة خر » قد آنیکتہم غزوات آشهر 
متواصلة »> مذ دخلوا فرنسا »› ونقص عدد بسبب تخلف حاميات عديدة مهم »› 
ی کشر من القواعد والمدن المفتوحة . ولكن عبد الرحمن تأهب لقتال العدو 
وخحوض المعركة الحاسمة بعزم وثقة . 

وبداً القتال فی الیوم الثانی عشر أو الثالٹعشر من أکتو ر سنة۷۳۲ م (أواخر 
شعبان سنة ۱١۴٤‏ ه) فنشبت بين الحيشن معارك علية مدی سبعۀ أيام أو مانية « 
احتفظ فہا کل مراکزه وى م التاسع نشبت بينما معركة عامة > فاقلا 
بشدة وتعادل » حى دخول الليل . واستانفا القتال ف‌اليوم التالى › وأبدی کلاھا 
منهى الشجاعة والحلد > حى بدا الإعياء على الفرنج » ولاح النصر فى جانب 
المسلمين . ولكن حدث‌عندئذ أن افتتح الفر نج ثخر ة إلى معسكر الغنام الإسلای » 
وخی غلبه هن السقوط فى أيدہم › > او حدث کا تقو ل الرواية أن ارتفعت 
صيحة مجهول نى المراكز الإسلامية » بأن معسكر الغنام سوف بقع فى يد العدو . 
فارتدت قوة كبر ة من‌الفر سان من قلب المعركة إلى ما وراء الصفوف لماية الغنام» 
وتواثب کر من الحند للدفاع عن غنامهم > فدب اللحلل إلى صفوف المسلمين . 
وع E‏ عبد الرهن أن بعيد النظام وأن دی روع الحند » وبي هو يتنقل 
مام الصفوف بقودها ومحمع شتاما ‏ > اذ أصابه من جانب الأعداء سهم أودى 


a 


حیاته » فسقط قتیلا من فوق جواده › وعم الذعر والاضطراب ى الحيش 
الإسلاى > واشتدت وطأة الفرنج على المسلمعن > وكثر القتل فى صفوفهم . 
ولکنہم صمدوا للعدو حى + جن اليل » وافترق الحیشان دون فصل . وكان ذلك 
قاو لادی والمشرین من آکتور س ۷۳۲م زأوائل رمضان سے ۱۱۶ ٤2)‏ 

وهنا اضطرم الحدل والزاع بين قادة الحيش الإسلای › واختلف الرآی 
وا تالواط ور التوجس والفزع . ورأى الزعماء أن كل أمل نى النصر 
قد غاض » فقرروا الانسحاب على الأر . وف ‌الحال غادر الملنون هرا كرهم؟ 
وارتدوا فى جوف اليل وتحت جنح الظلام » جنوباً صوب قواعده فی سبمانیا 
تاركن أثقام ومعظم أسلامم غناً مدو U E,‏ 
أودو سكون المعسكرات العربية » فتقدما مہا حذر وإحجام »> فألفياها خاوية 
خإلية إلا من بعض الحرحى الذين م يستطيعوا مرافقة الحيش المنسحب »› فذغوا 
على الأر . وخشى كارل الحديعة والكن فاكتى بانسحاب العدو › ولم محرو 
على مطاردته »› وآ ر العود مجيشه إلى الشمال . 

هذه هىأصدق صورة لحوادث تلك الموقعة الشهر ة › طبقاً تلف الروايات . 
والآن نورد ما تقوله الرواية الفرنجية الكنسية م الرواية الإسلامية . 
أما الرواية الفرنجية الكنسية فيشوا كشر من المبالغة والتحامل والتعصب › 
وهى تصف مصائب فرنسا والنصرانية من جراء غزوة العرب › ف صور مثرة 
عحزنة » وتفصل حوادث هذه الغزوة فتقول إحداها : « لا رأى الدوق أودو أن 
الأمر شارل رکارل) قد هزمه وأذله » وأنه لا يستطيع الانتقام › إذا م يتلق 
e a a‏ وق ا 
الأمعر شارل وضد النصرانية » وعندئذ حرج العرب وملكهم عبد الرحن › من 


(۱() جم مەم الروايات الفرنجية و الكذية عل أن الموقة كانت نی آکتور سثة ۷۳۲ م . 
وهذا التاريخ ا شعهان سنة ٤‏ . بيد آن الرواية الإسلامية تختلف فی تحدید هذا 
التار د بخ ؛ فالبض یقول انها كانت سنة ۰ ۱۱ ۵( ابن عبد الك ص ۴٠۷‏ » والضبى فى بنية اللتمس 
دق ۱۰۲۱ » واین عذاری ف البيان المغرب ج ١‏ ص ۴۷ ؛ ولکنه يعود فیذ کر آن الوقعة كانت ' 
سنة ۱۱ هج ۲ ص ۲۸ ) . ولکن ابن الأثیر(ج ه ص ۷٤‏ ) » وان خلدون (ج ٤‏ ص ۱١۹‏ ) 
والمقری عن ابن حیان (ج ۱ ص ۰٩‏ ۰ وج ۲ ص ١ه‏ ) متفقون عل أا کانت س ۸۱۱ ؛ 
ويةول الأخيران إنها كانت فى رمضان سنة ٠١١‏ هد › وهو آسح تعين يتفق م مع الرواية الغربية . 


کے 

سانيا › مع یع نساہم وأولادم وعددم وأقوانم « ف جوع لا تحصی 
ولا تقدر » ولوا كل ما استطاعوا من الأسلحة والذخائر » كأنما عولوا عل 
البقاء ى أرض فرنسا » ثم اخترقوا مقاطعة چروند » واقتحموا بوردو » وقتلوا 
الاس ٠‏ وبوا الکنائس » وخربوا کل البسائط » وساروا حن پواتیو... .١()‏ 

وتقول أخرى : «ولا رأى عبد الرحن أن الول قد غصت بجموعه » 
اقتحم الحبال » ووطئ الول بسيطها ووعرها » وتوغل مشختاً فی بلاد الفرنج » 
وسحق بسيفه کل شىء » حى أن أودو حي تقدم لقتاله على ر الحارون وفر 
مہزماً مامه › لم یکن يعرف عدد القتلی سوی الله وحده > م طارد عبد الرحهن 
الكونت أودو » وحيا حاول أن يهب كنيسة تور المقدسة ومحرقها » الى بكارل 
مر فرنج أوستراسيا > وهو رجل حرب منذ فتوته » وکان أودو قد بادر 
بإخطاره . وهناك قضى الفريقان أسبوعاً فى التأهب » واصطفا حرا لقتال > ٠‏ 
ثم وقفت أم الثمال كسور منيع › أو منطقة من الثلج لاتترق » وألخنت 
ف‌العرب محد السيف » . 

دولا أن استطاع أهل أوستراسيا (الفرنج ) » بقوة أطر افهم الضخمة › 
وبأیدہم الحديدية ٠‏ الى رسل من الصدر تواً ضربانما القوية » أن مجهزوا على 
حموع كبرة من العدو ء التقوا أخبرً بالك ( عبد الرحمن ) وقضوا على حياته . 
م دخل اليل ففصل بين الميشن » والفرنج يلوحون بسيوفهم عالية احنقارا 
للعدو . فلا استيقظوا ف فجر الغد > ورأوا خيام العرب الكشرة كلها مصفوفة 
أمامهم » تأهبوا للقتال معتقدين أن جموع العدو جانمة فما . ولكيم حينا أرسلوا 
طلائعهم » ألفوا جموع السلمين » قد فرت صامة تحت جنح الليل » مولية شطر 
بلادها . عنم خشوا ن یون هذا الفر ار خديعة يعقہا کن من جهات أخرى » 
فأحاطو! با معسكر حذرين دهشن . ولكن الغزاة كانوا قد فروا » وبعد أن اق 
لغرنج الغنائم والأسرى فيا بينم بنظام » عادوا مغتبطين إلى ديار . 


)١(‏ هله هى رواية القديس دى Saint Denis‏ ¬ و ردت ی موسوعة ا801 . ووردتث 
ى هذه الموسوعة أيضا أقوال آخرين من الرواة الأحبار . ۰ 
(۲) هذه هی رواية إیزیدور الباجی وهو معاصر للموقىة . رأجم Cressy : ibid , Ch, V1]‏ 
li Gibbon: ibid, Ch. LIJ di, « Hodgkin , Charles the Oreat ; Ch. HI »‏ 
قنقل هذه التفاصيل أو تلخص . 
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وأما الرواية الإسلامية فهى ضنينة فى هذا الموطن كل الضن كا أسلفنا . ومر 
معظم ا مور خن المسلمىن على تلك ا لحوادث العظيمة ¢ بالضیت أو الإشارة الموجرة 
کا سی وان المؤرخ الإسبانى كوندى يقدم إلينا حلاصة من أقوال ينسا 
إلى الرواية الأندلسية المسلمة()» عن غزو فرنسا وعن موقعة تور ؛ وحن ننقلها 
معرحة فيا يلى : 

و لا عام الفر نج وسكان بلاد ال الإسبانية عقتل عهان بن ای نسعة » 

و بضخامة الحيش الإسلای الذى سر إلہم ٠ء‏ > استعدوا س جهد م ¢ 
وکتبوا اى جرا ہم يلتمسون الغوث . ٠‏ و الكونت وسيد هذه الأحاء ( يريد 
أودو ) قواته وسار للقاء العرب» ووقت بيهم معارك حال . ولكن النصر كان 
إلى جانب عبد الرحمن بوجه عام » فاستولى تباعاً على كل مدن الكونت . وكان 
جنده قد نفخ فہم حسن طالعهم المستمر › فلم یکونوا برغبون إلا فش خوض 
المعارك › واثقن كل الثقة ى شجاعة قائدهى و راعته . 

( وعر المسلمون ہر الحارون » وأحرقوا كل المدن الواقعة على ضفافه › 
وخربوا جميع الضياع » وسبوا حوعاً لاتحصى » وانقض هذا الحيش على البلاد 
كالعاصفة الحربة فاجتاحها > وأذ كى اضطرا م الحند » نجاح غزوا مم > واستمرار 
ظفرهم وما أصابوا من الغناتم . 

« ولا عبر عبد الرحمن نهر الحارون اعترضه مر هذه الأنحاء » ولكنه هزمه 
ففر أمامه وامتنع عدینته . فحاصرها المسلمون ولم يلبثوا أن اقتحموها » وسحقوا 
بسيو فهم الماحقة كلى شىء . ومات الکو نت مدافعاً عن مدینته > واحيز الغزاة 
رأسه0). م ساروا مىن بالغنا م ی طلب انتصارات أحرى ¢ وارنحجت بلاد 

)١(‏ م نقف فى أى المصادر العربية الى بين أيدينا » على أصل هذه التفاصيل الى يقول كوندى 
إنه اقتبسہا من للرواية العربية 4 و يذ کر هو مصدر اقثباسه . ولعله نقلها عن بعض عطاوطات 
“الإسكوريال أو الجموءات الحاصة وقد فقدت آثارها اليوم » كا فقدت مخطوطات كثير ة من الجموعة 
الأنداسية بالإسكوريال . و اعله آیضاً نقل شیا مہا من شذور لابن حیان وابن بشکوال كانت موجودة 
ی عصره ولم تصل إلينا . وياوح لا آن الحجاری ی کتابه ر المسهب » قد تناول هذه الحوادث 
بالتفصيل حيث فمل المةرى نه شذرة تفيد ذلك . ( فح ج ۱ ص ۱۳۹) ولعل کوندی وقف 
صل شیء مہا . على أنتا م نعثر خلال بحوثنا فى مجموعة الإسكوريال عل آثر ثل هذه الخطوطات 
آو الأوراق . راجع حدیث کوندى عن مصادرة : .21 & Conde : ibid., V.I. Prologo, p.20‏ 

(۲ ) هذا خطأً بين » لأن الكونت أودو لإ يقتل عندنذ › بل فر إلى الشمال > وعاد لقتال 
عبد لار حن ی تور کا قدمنا . 


£ = 


الفرنج كلها رعاً لاقتراب حموع المسلمىن › وهرع الفرنج إلى ملكهم قلدوس 
ى طلب الغوث » وأحر وه ما بأتيه الفر سان المسلمون من العيث والسفك » وكأم 
ی کل مکان » وکیفا: نم احتلوا واجتاحوا كل أقالم آزو نة وة و ردال() 
وقتلوا الكونت . فهدأً الاك روعهم ووعدم بالغوت العاجل . و سنة ٠١٤‏ هھ 
سار على رأس حوع لاتحصی للقاء المسلمين . وكان المسلمون قد اقر بوا عند“ 
من مدينة تور » وهنالك على عبد الرحهن ا الحيش العظم الذیسیلنی . وکان 
جيشه قد دب إليه اللحلل » لأنه كان مثقلا بالغنائم من كل ضرب. ورأىعبد الرحن 
وأولوا الحزم من زملائه + أن محملوا الحند على ترك هذه الأثقال › والاقتصار 
على أسلحتّهم وخيوهم ؛ »واكنهم خشوا العرد أو أن يثبطوا عزانم الحند» واستسلموا 
لرأى الواثقن المسہترين . واعتمد عبد الرحمن على شجاعة جنده » وحسن طالعه ‏ 
المستمر . ولكن الاأضطراب حطر خالد علىسلامة اليوش E‏ 
ظا الم › قد آتوا جهوداً م يسمع ہا » > فطوقوا مدينة تور › وقاتلوا حصوما 
بشدة رائعة › حی سقطت ف أ اید ہم مام عر ن الحيش القادم لإنقاذها » وانقض ٠‏ 
المسلمون على أهلها كالضوارى الفترسة وأمعنوا لقتل فيم . قالوا > ولعل الله 
راد أن يعاقب اأسامين على تلك الآثام . وكان طالعهم قد ولى . 

«وعلى ضفاف ر «الأوار » (اللوار ) اصطف رجال اللغتتن › والتى 
المسلمون والنصارى » وكلاهما جزع من الآحر » وكان عبد الرمن ثقة منه بظفره 
المستمر » هو البادئ باهجوم » فانقض بفرسانه على الفرنج بشدة » وقابله الفر نج 
با مئل . ودامت المعركة ذريعة مروعة طوال اليوم حى جن الليل . وفرق بين 
الحيشن . و اليوم التالى استوّنف القتال منذ الفجر بشدة » وشق بعض مقدى 
المسلمن طربقهم إلى صفوف العدو وتوغلوا فا . ولكن عبد الرحمن لاحظ وا معركة 
ف أوج اضطر امها > أن حماعة كبر ة من فرسانه » غادرت الميدان بسرعة لحاية 
الغنام المكدسة ف المعسكر العرلى » لأن العدو أخذ مددها . فأحدثت هذه الحركة 
خللا فى صفوف المسلمىن » وخشى عبد الرمن عاقبة هذا الاضطراب »› فأخحذ 
يشب من صف إلى صف مث جنوده على القتال » ولكته ما لبث أن أدرك أنه 
ستحیل عليه ضصبطهم > فارتد حارب مع أشجع جنده حيما استقرت المعركة » 


. مدينة بوردو‎ )١( 
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حى سقط قتبلا مع جواده وقد أنحخن طعاناً . وهنا ساد الحلل ف الحيش الإسلای 
وارتد المسلمون ىكل ناحية » ولم يعاو ممم على الانسحاب من تلك المعركة امائلة 
سوی دخول الیل . 

« وانهز النصارى هذه الفرصة فطاردوا الحنود المهزمة أياماً عديدة › 
واضطر المسلمون أثناء انسحام أن متملوا غدة هات :> اتر الصراع 
بین مناظر مروعة حى أربونة . 

« وقد وقعت هذه از عة الفادحة بالمسلمين » وقتل قائدهم الشهر عبد الرحن 
سنة ٠٠١‏ ه . ثم أن ملك فرنسا حاصر مدينة أربونة » ولكن المسلمن دافعوا عا 
بشجاعة فائقة » حى رغم على رفع الحصار » وارتد إلى داخل بلاده وقد أصابته 
خسار کبرة ٩(۲‏ . 

وأورد امرخ كاردون من جهة أخرىنى كلامه عن الموقعة » فقرة ذكر 
أنه نقلها عن ابن خلكان جاء فما : « لا استولى العرب على قرقشونة خشى 
قار له ( کارل ) أن يتوغلوا ى الفتح » فسار لقتام نى الأرض الكبيرة ( فرنسا) 
ی جیش ضخم › وعلم العرب بقدومه وهم ف لوذون (لیون) وأن جیشه يفوقهم 
بكثرة » فعولوا على الارتداد . وسار قارله حى سهل نيسون دون أن لى أحداً 
إذ احتجب العرب وراء الحبال وامتنعوا ہا » فطوق هذه الحبال دون أن يدری 
العرب » ثم قاتلهم حى هلك عدد عظم مهم » وفر الباقون إلى أربونة . فحاصر 
قارلة أربونة مدة » ولم يستطيع فتحها فارتد إلى أراضيه » وأنشأً قلعة وادى رذونة 
(الرون) » ووضع فما حامية قوية لتكون حداً بينه وبين العرب ٩۲‏ . 

ونعود بعد ذلك إلى الرواية الإسلامية فنقول إن ا مئر خن المسلمن مرون على 
حوادث هذه الموقعة الشبرة إما بالصمت أو الإشارة الموجزة . وجب أن نذكر 
بادىء بدء أن موقعة تور › تعرف ف التاريخ الإسلاى بواقعة البلاط أو بلاط 


Conde : ibid, Vol. I, p. 86-88 (۱)‏ 
( ۲ ) راجع :129-131.ص Cardone ibid, V.1.‏ . وقد عثنا طویلا فی کتاب وفهات 
الأعيان لابن خلكان فى مظان و جود هذه التفاصيل فلم نعثر با . ولمل کاردون وقد کتب فی آو اسط 
القرن الثامن مشر ى واستعانِ مخطوطات عربية ى المكتبة الملكية فى باريس » قد نقل عن نسخة 
لابن خلكان فما زيادات عن النسخة الى بين أيدينا . ولسنا نمل من هة أخرى أن لابن خلكان 
مۇلفا تار یا آعر مکن أن نوی مثل هذه التفاصيل . 


ا 


الشهداء » لكارة من استشمد_ فا من أكار المسلمىن والتابعن . وى هذه التسمية 
ذاتها » وى تحفظ الرواية الإسلامية > ونى مجة العبارات القليلة الى ذكرت ہا 
الموقعة » ما يدل على أن امور حن المسلمين'» يقدرون خطورة هذا اللقاء الحاسم 
بن الإسلام والنصرانية » ويقدرون فداحة اللحطب الذى نزل بالإسلام ف سول 
تور . ويدل على لون الموقعة الديى ما ردده الأسطورة الإسلامية » من أن الأذان 
لبث عصوراً طويلة يسمع فى بلاط الشمداء“ . ونستطيع أن حمل تحفظ ال مرن 
المسلمين فى هذا امقام » على أنهم لم روا أن يبسطوا القول فى مصاب جلل نزل 
بالإسلام » ولا أن يفيضوا نى تفاصيله الموؤلة > فا كتفوا بالإشارة الموجزة › ولم 
يكن نة جال للتعليق أيضا » ولا التحدث عن نتائج حطب » لاريب أنه كان 
ضربة للإسلام ولمطامع الحلافة ومشاريعها . وإذا استشنينا بعض الروايات‌الأندلسية 
الى كتبت عن الموقعة فى عصر متأخحر > والى نقلناها فما تقدم › فإن الموؤرخين 
المسلمنيتفقون حيعاً فى هذا الصمتوالتحفظ . وهذه طائفة من أقوام وإشارام 
المىجزة : 

قال این عبد الحم »> وهو امن أقدم رواة الفتوح الإسلامية وأقرب من 
كتب عن فتوح الأندلس ما يأنى : « وكان عبيدة ( ريد والى إفريقية ) قد ولى 
عبد الرحمن بن عبد الله العكى على الأندلس » وكان رجلا صالاً فغزا عبد الرخن 
إفرنجة » وهم أقاصى عدو الأندلس » فغم غنائم كشرة وظفر جم ...م حرج 
إلهم غازياً فاستشد وعامة أصحابه »> وكان قتله فيا حدثنا حى عن الليث فى سنة 
خسة عشر وماثة 2. ولم يذ کر الواقدی والبلاذری‌والطر یوم أيضاً من أقدم 
رواة الفتوحشيئاً عن الموقعة . وقال ابن الأثر ى حوادثسنة ثلاث عشرة وماثة 
مردداً لرواية ابن عبد الحكم . « م إن عبيدة استعمل على الأندلس عبد الرحن 
ابن عبد الله » فغزا إفرنجة وتوغل فى أرضيم وغم غنائم كشرة . ثم حرج غاز 
ببلاد الفرنج ف هذه السنة ( أعى ٠١١‏ ه) » وقيل سنة أربع عشرة وماثة وهو 
الصحيح › فقتل هو ومن معه شہداء 2۲ وینسب ابن , خحلدون الموقعة. خحطأً 
لابن الحبحاب والى مصروإفريقية فيقول : « وقدم بعده ( أى بعد اليم ) محمد 
(۱) المقری عن ابن حیان ( نفع الطیب ج ۲ ص ٠١‏ ) . 

(۲( فتوح مصر وآخبارها ص ۲۴۱١‏ ۲۱۷. 

(۲) ابن الأر ج ٥‏ ص ٠٤‏ . 
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ابن عبد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية فدخلها ( أى الأندلس ) سنة ثلاث 
عشرة › وغزا إفرنجة وكانت له فهم وقائع » وأصيب عسكره فى رمضان سنة 
ربع عشرة فولى سنتمن». ولدينا من الرواية الأندلسية ما قاله صاحب « أخبار 
مجموعة » عند ذكر ولاة الأندلس وهو : ¢١‏ (أی ولا ). عبد الرحمن بن 
عبد الته الغافى » وعلى يده استشہد أهل البلاط الشداء > واستشہد معهم والہم . 
عبد الرحمن )0 . ؤنقل الضبى فى نرحة عبد الرحمن ما ذكر ابن عبد الحکم عن 
الموقعة( . وقال الحمیدیوهو' من مورخی الأندلس ف حديثه عن عبد الرحمن : 
« وعبد الرحمن الغافى هذا من التابعين ... استشمد ى قتال الروم بالأندلس سنة 
جن عدر واا وال این غذاری الا کی 2 25 ول ادلی 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافى > فغزا الروم واستشد مع حماعة من عسكره 
سنة ٠١١‏ » وضع يعرف ببلاط الشمداء ٠()‏ وقال نی موضع آخحر : « ثم ولی 
الأندلس عبد الرحن هذا ( أى الغافى ) ثانية وكان جلوسه ها نى صفر سلة ٠١١‏ 
فأقام والياً سنتن وسبعة أشهر وقيل ونانية أشهر › واستشمد ف أرض العدو فى 
رمضان سنة 1١4‏ )0©. وقال المقرى فا نقل : « م قدم عبد الرحن بن عبد الله 
الغافى من قبل عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفر بقية ٤‏ فدخلها ر أى الأندلس ) 
سنة ثلاث عشرة » وغزا الإفرنجة وكانت له فم وقائع > وأصیب عسکره فی 
رمضان سنة أربع عشرة فى موضع يعرف ببلاط الشمداء وبه عرفت الغزوة )0 
ونقل ف موضع آخحر : « وذكرأنه قتل ( والإشارة هنا خطأً إلى السمح بن مالك ) 
ف الواقعة المشمورة عند أهل الأندلس بوقعة البلاط » وكانت جنود الإفرنجة قد 
تکارت عليه » فأحاطت بالسلمين فلم ينج من المسلمين أحد . قال ابن حیان » 


(۱) ابن خلاوأ ج 4 ص 1۱۹4 ء وف نسبته الموقعة محمد بن البحاب خطاً بين لان 
اين البحاب كان عامل مصر » ولم يندب لولاية إفريقية سوى سنة ست عشرة ومائة . ول يل هو 
آو ولده الأندلس قط ( داجع أبن عبد الح ٠ص‏ ۷( . 

(۲) أخبار مجموعة ى فت الأندلس ص ٠١‏ . 

(۴( بغية الملتمس رقم ٠١٠٣١‏ . 1 

. ٠٠۹ جذوة المقتبس ( طبع القاهرة ) ص‎ )٤( 

. ۲۷ البيان المغرب ج ۲ ص‎ )١( 

() البيان المغرب ,ج ۲ ص ۲۸ . 

(۷) نفح الطیب ج ۱ ص۹٠٠‏ . 
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فيقال إن الأذان يسمع بذلك الموضع إلى الآن » . ونقل عن ابن حيان : « قال 
1 دخل الأندلس ( أى عبد ارهن ) حن ولا ولايته الانية من قبل ابن الحبحابفى 
صفر سنة ثلاث عشرة ومائة » وغزا الإفرنج فكانت له فهم وقائع حمة إلى أن 
استشہد › وأصیب عسکره نى موضع يعرف ببلاط الشہداء . قال ابن بشكوال 
وتعرف غزوته هذه بغزوة البلاط ٩0)‏ . 

هذه الفقرات والإشارات الموجزة » الى تكاد تتفق حيعاً فى اللفظ والمعى › 
ھی ما ارتضت الروادة الإسلامية أن تقدمه إلينا فى هذا الام > ون کان ی 
تعفظها ذاته ما يم عن تقد ر ها لرهبة الحادث‌وخطورته وبعد آثاره . وإذا کان 
صمت الروادة الإسلامية ليه فداحة الطب الذىأصاب الإسلام ی سول تور › 
فإن الرواية النصرانية تفيض بالعكس ف تفاصيل الموقعة إفاضة واضحة » وتشيد 
بظفر النصرانية ونجاتما من اللحطر الإسلاعى › وأرفع بطولة كارل مارتل إلى 
السا کن . وتذهب الرواية النصرانية > ومعظم كتاما من الأحبار المعاصرين › 
فى تصور نكبة المسلمين إلى حد الإغراق › فزع أن القتلى من المسلن ف 
الموقعة بلغوا ثلاماثة وخسة وسبعين ألا » فى حين أنه لم يقتل من الفرنج سوى 
ألف وخسمائة . ومنشاً هذه الرواية رسالة أرساها الدوق أودو إلى البابا جرجورى. 
لثانى » يصف فا حوادث الموقعة وينسب النصر لنفسه » فنقلمها التواربخ النصرانية 
امعاصرة واللاحقة » كأنما حقيقة يستطيع العقل أن رسیغها . بید نا لیست‌سوى ٠‏ 
محض خرافة » فإن الحيش الإسلاى كله » لم يبلغ حبن دخوله فراسا على أقصى _ 
تقدر » أكثر من مائة ألف 7. والحيش الإسلاى لم هزم ف تور ولم يسحق › 
بالعى الذىتفهم به از عة الساحقة » ولكنه ارتد من تلقاء نفسه بعد أن ليث طوال 
المعركة الفاصاة » يقاتل حى المساء حتفظاً مراكز ه أمام العدو » ولم برتد أثناء 
القتال ولم زم . ومن المستحيل أن يصل القتل النريع فى جيش مافظ على ثباته 
ومواقعه > إلى هذه النسبة اللحيالية . ومن المعقول أن تكون خسار المسلمن فادحة 
ى مشل هذه المعارك المائلة > وهذا ما تسلم به الرواية الإسلامية . ولكن مثل هذه 


)۱( نفح الطیب ج ۲ ص ٤ ٠١‏ 
(۲( وهذا الكقدير يأخذ به بعض المؤرخين ااغربيين أيف) »> مثال ذاك الورخ الفرنسى 
Mezerai‏ . ج التعليقات ى موسوءة eاy۾ 8‏ تحت ئة eۍAbdera‏ . 


۹٩۹‏ س 


الحسار لامکر ن أن تعدو بضع عشرات الألوف نى جيش م بزد على مائة ألف . 
وأسطم دلیل على ذلك هو حذر الفرنج وإحجامهم عن مطاردة العرب عقب 
الوقعة ء وتوجسهم أن يكون انسحاب المرب خديعة حريية + فلو أن اليش 
الإسلاى اتهى إلى أنقاض ممزقة › لبادر الفر نج مطار دته والإجهاز عليه . ولكنه 
ا ی ر ر ل جد ن اشر وره غل ااا 
المسلمين كانتبالأخص فادحة ى نوعها › > تتمثل فى مقتل عبد الرهن وحمع كبر 
من زعماء الحیش وقادته . بل كان مقتل عبد الرحمن أفدح ما فى هذه اللحسارة › 
فقد کان خر ولاة الأندلس > وکان أعظم قائد عرفه الإسلام ق الغرب› وکان 
الرجل اا الذي اما ب وقوة خلاله › أن مجمع كلمة الإسلام فى 
SS‏ ضربة شديدة لمثل الإسلام ومشاريع 
اللحلافة نى افتتاح الغرب 0) 

ويعلت النقد الحديث على هذا اللقاء بين الإسلام والنصرانية أهمية كرى › 
وینوه مخطورة آثاره وبعد مداها فی تغیر مصار النصرانية وأم الت 
ومن م ی تغیر تاریخ العام کله . وإليلك طائفة ثفة ما يقوله أكر مورخى الغرب 
ومفکريه ى هذا امقام : 

قال إدوارد جيبون » إن حوادث هذه الموقعة «أنقذت آباءنا الریطانین 
وجر اننا الغاليمن ( الفرنسيين ) من نبر القرآن المدنى والديى و ون 
رؤمة > وأخرت استعباد قسطنطينيه » وشدت بأزر النصرانية > وأوقعت بأعدالّها 
بذور التفرق والفشل ». ويعتر المؤرخ أرنولد الموقعة « إحدى هاته المواقف 


(۱) قال ادوار جيبون تعليةا عل مزام الرواية أافرنجية « ولكن تلك القصة الحرافية عكن 
ردها. حذر القائد الفرنسى ( كارل مارةل ) إذ توجس من شراك المطاردة واا ورد حلغاءه 
الأمان إلى أوطانبم . ان سکون الفاتح يم من فقد الدماء والقتوة » وأن أشنم تمزيق للعدو لا يقع 

(۲( داج موسوعة eالyو8‏ عت كل Abderame‏ » ففجا آي إنكار لارواية الفربجية 
هن خحائر العرب . وى هذه الموسومة تعليقاث وملاحظات مفيدة لطائفة من المؤرخين الفرنسيين 
تجمع كلها على التنديد ,مبالغة الر واية الفر نجية . وداج Dom Wissette: ibid, V,1. p. 797 liy‏ 
حیث يا حض مزادم الروايات النصرانية . 


Roman Empire - Ch. LIl, ( ۳) 


ا۹١‎ 


الرهيبة لنجاة الإنسانية وضان سعادنما مدى قرون . و السر إدوار 
کریزی : « إن النصر العظم الذى ناله كارل مارتل على العرب سنة ۲ وضع 
حداً حاسماً لفتوح العرب ف غرب أوربا » وأنقذ النصرانية من الإسلام و 
انا يا ا لحضارة القدعمة » وبذور الحضارة الحديثة » ورد التفوق القدم للام اخندية 
الأوربية على الأع السامية )< . ویقول فون شلیجل ف کلامه عر ن الإسلام 
والإمراطورية العربية : «ما كاد العرب يتمون فتح إسبانيا حی تطلعوا إل 
فتح غاليا و رجونية . وأكن النصر الساحق الذى غنمه بطل الفرنج كارل مارتل 
بین تور وبواتیپه وضع لتقدمهم حداً اوسقط قائدم e‏ ی اليدان م 
زهرة جنده . وبذا نقذ کارل مارتل بسیفه آم الغرب النصر انية من قضة E‏ 
US NE EE‏ 
آم عصور اا « ففہا کان دين عمد ينذر بامتلاك إرطاليا وغالياء وقد وثيت 
الوثنية كرة أخرى إلى ما وراء الرين . فض إزاء ذلات اللحطر فی من عشر ة 
جرمانية هو كارل مارتل »› وأيد هيبة النظم النصرانية المشرفة على الفناء » کل 
ما تقتضيه غريزة البقاء من عزم » ودفعها إلى بلاد جديدة ١‏ . ويقول زيلر : 
«کان هذا الانتصار بالأخص انتصار ا انية . وقد عاون هذا النصر 
زعم الفر نج على توطید سلطانه » لا فی غالیا وحدها ولکن فی جرمانيا الى 
اش رکھا فی نصره )(. عا لى أن هناك فريقاً من مورخى الغرب لايذهب إلى هذا 
الحد ف تقد ر نتائجالموقعة وآثارها . ومن‌هذا الفر يق‌الموؤرخان الكبر ان سسموندى 
فيفل فا اقات کر أ عا لن¿ ظفر کارل مارتل . ويقول جور حفط : 
«إن أثرة الكتاب الغالين قد عظمت من شأن تغلب كارل مارتل على حلة نأهبة من 
عرب اسبانیا » وصورته کانتصار باهر » وسات خلاص أوربا من نر العرب 
إلى شجاعة الفر نج ٤‏ فی حن ن حجاباً أله ى على عبقرية ليون اثالث ( إمراطور 
ع ا عل 


tiistory of the Roman Commonwealth ( 1 ) 
Decisive Battles of the World ( Y ) 
Philosophie der Oeschiclte ( Fr ) 

History of the Reformation ( £ ) 

Histoire de L’Allemagae (° ) 


۱۱ س 


العرش حى أحبط حطط الفتح » الى أنفق الوليد وسلمان طويلا ف تدبر ها ٠١)‏ 

ونحن مع الفريتق الأول نکر شأن بلاط الشہداء أا [کبار › واری آنا 
كانت أعظمٍ لقاء بين الإسلام اة « وبن الشرق والغرب » فی سول 
تور وبواتييه فقد المرب سيادة العام بأسره » وتغبرت مصائر العام القدم كله > 
وارتد تيار الفتح الإسلاى مام الأم الشمالية » كما ارتد قبل ذلك بأعوام أمام 
أسوار قسطنطينية » وأخفقت بذلك آخر محاولة بذلتها الحلافة لافتتاح أم الغرب »> 
وا رات راق . ولم تتح للإسلام المتحد فرصة أخرى » لينفد. 
إلى قلب أوربا ف مثل کرته وعزمه واعتزازه » یوم مسره إلى بلاط الشہداء . 
ولكنه أصيب غر بعيد بتفرق الكلمة › وبا شغلت إسبانيا المسلمة منازعاتما 
الداخلية › إذ قامت فما وراء الر نيه إمراطورية فرنجية عظيمة موحدة الكلمة › 
تهدد الإسلام فى الغرب وتنازعه السيادة والنفوذ . 


Byzantine Empire ( 1 ) 


الان 


الأندلس بين المد والجزر 


صدى بلاط الشبداء . اهام الملافة حوادث الأندلس . تعيين عبد الك بن قطن والب للأندلس . 
مسير ابن قطن إلى الشمال . حاربته الثوار لى الشةر الأعلى وبسكونية . غزوه لأ كوتين . هزرمته أثناء 
المودة . صرامته وعزله . ولاية عقبة بن الحجاج . حزم عقبة وإصلاحاته . غزوه لمليقية . حصهنه 
لةواعد الثغر . غزواته ى غاليس . حوادث أ كوتين . صبد الرحن اللخمى فارص الأندلس يغزو آرل . 
تالف مورنتوس دوق بروقافس مع المرب . غزو الةوات المتحدة لبر جونية . مهاحهة الفراج لاقديون 
واستیلاؤم علا . حصار كارل مارتل لأربولة موقعة بین المرب والفرنج هز ممة المرب ۰ دنع 
المصار عن أربونة . استيلاء كارل ءل مدن سانيا وتخريما . موده إلىاكال . مسير عقبة إلى سبتانيا . 
أستر داده لآرل . غزو الفرنج والاومبارد لر وقانس قدوم کارل مارتل . ارتداد المسامين . هزمة 
مورنتوس ومزیق قواته . مها هة البشكنس لعقبة حين عبوره الحبال . وفاة عقبة . ولاية عيك الك 
ابن قطن الكانية . حوادث إفريقية . سخط البر بر على العرب . ذيوع الدعوة الحارجية بين الر بر . 
موقف البر بر نى أسبانيا . آقوال ابن خلدون فى ذلك . آقوال دوزى . اضطرام البر بر بعوامل 
الأررة إخاد ااثورة ف المغرب الأقص . ولاية إماعيل بن عبید ۳1 لأمغرب . عودة الأورة بزعامة 
ميسر ة المدغرى . استیلاہ الثوار على طنجة . الحرب بين العرب والمر بر 2 مصرع مهسرة . موقعة 
الأشر اف . ولاية كلثوم بن عياض لإفريقية . الللاف بين زعاء المرب . مسير كلاوم إلى المغرب . 
!سلاف الحرب بین المرب وار بر ا هز مة العرب ومقتل كوم ت امتناع الشاميين رسجتة چ ولاية 
.حنظلة بن صفوأن لإفريقية . الذورة ف إذريقية الوسطى . قتال حنظلة لاثوار . هزمة ابر بر 

ومصرع زعماتہم . 

كان للخطب الحلل الذى أصاب الإسلام فى بلاط الشهداء وقع عظم ف 
بلاط دمشق . وف حمیع أرجاء العام الإسلاىء وكان ارتداد الإسلام أمام أسوار 
2 ل # e‏ . أ .© e‏ ۶ ۳ م 5 0 .۰ mm‏ 5 
قسطنطينية قد وقع للمرة a E‏ ا 
ابلاط نتمة الفشل الوم » الذى اأصاب مشاريع الحلافة ى افتتاح ام الغرب . 
٠‏ على أا لم تكن خانمة الفتوح الإسلامية فى فرنسا . 

وأثار هذا الحطب فق نفس مام بن عبد الملك . اا اهام بشئون الاندلس 
وأمره أن يعمل على حاية شبه الحزيرة » وتوطيد هيبة الإسلام ى تلك الأقطار 


— ۳ 


النائية . فعر عبد املك إلى اسبانيا » فى جيش منتخب من جند إفريقية » نى أواخر 
سنة ۱۱٤‏ د( وكان ثوار المقاطعات الشمالية قد انهزوا فر صة مقتل عبد الرخخن 
وانحلال جيشه » وحاولوا أن ير عوا علهم نير الإسلام > فسار عبد الملك إلى الثغر 
الأعلى (أراجون) وهزم الثوار ىعدة مواقع . م عبر العرنيه إلى بسكونية ( بلاد 
البشكنس)سنة ٠٠١‏ ه (۷۴۴ م) ٠‏ وكانت داناً أشد المقاطعات الحبلية 
۰ مراساً » وأكرها خروجاً وانتقاضاً » فعاث فبا وشتت جندها وألأهم إلى طلب 
الصلح“ . ثم سار إلى لانجدوك > وكا الفرنج منذ موقعة البلاط » يتطلعون إلى 
ارادا وکرو ن ا غار قن خاباما د وخصن قواعاها م 
ثم أغار على أراد ضی ا کوتن وعاٹ فما > فاعتر ضه الدوق أودوورده › ولم مخاطر 
عبد الماك بالتوغل فى أرض الفرنج لصغر جيشه > فارتد إلى الحنوب » ولكنه 
أثناء عبوره جبال الر نيه » هاحمته العصابات الحبلية البسكونية ٤‏ وأصابته نی قتا ما 
خسارة كبيرة » فعاد إلى قرطبة دون أن يتمكن من إخضاعها . 

وم يطلعهد عبد الماك بعد عوده » فقد كان صارماً »شديدالوطأة ‏ كثر الظلم 
والبطش0. فسخط عليه الزعماء وأولو الرأى > ودب الحلاف بن القبائل » وبدت 
بوادر الفتنة . هذا إلى أنه لم يوفق إلى إخاد الثورة نى الولايات الشمالية » وتوطيد 
ساطان الإسلام فما > فعزل ى رمضان سنة ۱۱١‏ لسنتن من ولايته . واخحتار 
عبيد الله بن الحبحاب عامل إفريقية »> مكانه لولاية الأندلس > عقبة بن الحجاج 
٠‏ السلولى . فدخلها فى شوال سنة ١١١‏ (أواخر سنة ۷۳١١‏ م) . وكان عقبة من 
طر ازعبد الرهنالغافى جندياً عظيماً ء نافد العزم والميبة ء محمود الحلالوالسيرة ء 
کشر العدل والتقوى(“ ١‏ فأقام النظام والعدل ١‏ ورد المظالم ١‏ وقمع الرشوة 


)١(‏ المقر ج ۲ ص ٥۸‏ ۰ ابن الأثير ج ٠‏ ص ٠٤‏ . ولكن ابن عبد الحم يقول إن ولاية أبن 
قطن كانت سنة ١١۱ھ‏ (ص۲۱۷) . وهذا يرجم إلىآنه يقول كا قدمنا بوقوع بلاط الشمداء ءسنة ۱1٩‏ . 

(۲( کو زنة او النكۇ ن أو بلاد البشكنس بالعربية هى وإوهعءو۷ القدمة » وقد كانت 
تشمل الرقعة الممتدة نى غرب البر نيه ععذاء الشاطىء إلى شرق الأسترياس » وكانت م آجزائہا ی 
ذلك العصر ولاية ناثار الى يسما العرب أحيانا نبره » وكانت عندئذ إمارة مستقلة عكها على 
الأرجح ذعم أو آمير وطى » وتشمل من مقاطعات اسبانيا الحديثة ناقار وبسكاية ورهعzز۷.‏ 

(۳( المقرى ج ص ۸ه . 

(4) المقرى ج ص١١1‏ ۽ وعن ابن بشکوال ج ص ۸ . 

4 ۲ المقر ج ۲ ص ۸ه ؟ والبيان المغرب ج‎ )١( 


۸ - آندلی 


— ۱6 


والاختلاس » وعزل الحكام الظلمة وألقاهم فى غيابة السجن › وأقام مكالہم 
حماعة من ذوى الحزم والنزاهة » وأنشأً كشرآً من المدارس والمساجد . فاستقرت 
الأحوال وخبت الفتنة » وراضت القبائل . واعتزم عقبة فى الوقت نفسنه أن بعيد 
عهد الحهاد والفتوح العظيمة › وأن يوطد سلطان الإسلام فى الولايات الشمالية › 
وف غالیس ( فرنسا ) . فنظ الحیش وزاد ى قواته وأهبته » وغزا جليقية وتوغل 
فہا » واستولى على كثشر من مواقعها » ولكنه م يستطع أن يسحق بقية النصارى 
الى اجتمعت حول الزعم القوطى بلاى (أوبلايو) » وما زالت معتصمة بأقاصى 
الحبال ى شعب عرفت لنعتما « بالصخرة » » متحدية كل أمر وقائد مس . ) 
وحصن عقبة حيع المواقع الإسلامية على ضفاف بر الرون > وانخذ ثغر أربونة 
قاعدة للجهاد والغزو » فحصما وبعث إلا بالحند والموؤن والذخار . وتقول 
الرواية الإسلامية إن عقبة لبث طوال حكه الذى امتد خسة أعوام مثاراً على 
الحهاد والغزو » وأنه کان خرج لغزو کل عام » حى عاد ہر الرون رباط ۰ 
المسلمين أو معقل فتوحاتهم ٠ء‏ بعد أن كان الفر نج قد استر دوا ما بيد المسلمين 
فى تلك الأنحاء . ولا تفصل الرواية الإسلامية حوادث هذه الغزوات › ولكن 
الروايات الفرنجية المعاصرة تلنى علمها شيئاً من الضياء › وإلبك ملخص الغروات 
الإسلامية فى غاليس فى تلك الفترة حسما تفصه علينا تلك الروايات : 

رأی الفرنج على أر ما أصاب ااسلمن ى بلاط الشبداء > أن الفرصة قد 
سنحت لإخراجهم من فرنسا . ولكن كارل مارتل شغل حيناً محاربة القبائل 
الوثنية فيا وراء الرين › فى فريزيا وسكسونية › وشخل أودو رد العرب حي 
غزوا أكونين مرة أخرى بقيادة ابن قطن . ثم توف أودو نى العام التالى ( سنة 
٥‏ ) » وتخلص کارل مارتل بذلك من منافسه القوی» وبادر إلى غزاو أکوتن 
ودخل بوردو عاصمنہا » وأقام هونالد ولد أو دو دوقاً مکان أبیه › على أن تکون 
کوتن تابعة للمملكة الفر نجية . وى نلك الأثناء ولى الأندلس عقبة بن الحجاج » 
وأخذ ينظ الأهبة لاسر داد الثغور الإسلامية الشمالية . وفىسنة ١۷۳م‏ ( ١١۱۷‏ ه) 
غزا العرب مدينة آ رل للمرة الثانية › بقيادة عبد الرحن بن علقمة اللخمى والى 


)1( البيان المغرب ج ۲ ص ٠١‏ . 
(۲( المقریج ۲ ص ۸ه ؛ والبیان المرب ج ۲ ص ۲۹ . 


١اا‏ س 


اة »> الموصوف بأنه « فارس الأندا ن عة تنو سا بشجاعته الفانةة(١‏ 
واستولوا علا . وكانت الولايات الحاورة لسبيانيا الواقعة حول ضفاف الرون » 
وكلها مزبج من القوط وال جونيين ٠‏ تنزع إلى اللحروج على كارل مار ٤‏ 
ونحاول التخلص من نر الفرنج » وكان الدوق مورنتوس أو مورنت أمر 
روفانس أقوى زعماء هذه المنطقة حکی ما بین مهرءالرون وجبال الألب » ويسى 
إلى توطيد استقلاله . ٤ SNR‏ 
فاتصل بالعرب ومحالف معهم . وفسنة ۷۳١‏ م عر الدوق وعبد الرحن اللخمى 
الرون ى جيش مشترك » واستوليا على مدينة أفنيون رغم حصاتما) . واخرق أ 
المرب بعد ذلك إقلم دوفينه ٠‏ واستولوا على أوسز وشيبه وفالانس وين وليون 
وغرها » وغزوا رجونية وا ا ى وعم کارل مارتل 
بذلك أثناء انشغاله بالحرب ى سكسونية » فبعث أخاه شلد ر اند فی جیش فخم 
ليصد العرب ٠‏ م احق به جيش آخر » وزحض الفرنح على أفنيون فى كثرة 
وهاحموها بشدة حى سقطت ف أيد. هم » وقتلوا حاميما المسلمة » وتحصن العرب 
SEBE NE‏ 
وردوا کل هجاته . وأرسل عقبة ئى الحال جيشاً لإنقاذ المدينة » فقصدها من 
جهة البحر . وجاز إلى الشاطى قبل أن يشعر به الفرنج حى صار على مقربة 
و . ا علم كارل مقدم هذا الحيش الحديد » بادر إلى لقائه ونشبت بينه 
و بن العرب موقعة هائلة . ٠‏ فها بن‌البحر وأربونةء هزم فما العرب هز عة شديدة » 
وطاردهم الفر نج حى الشاطى » فلم ينج مهم سوىشراذم قليلة لأت إلى السفن » 
وذلك فی ربیع سنة ۷۴۳۷م (۹١٠ه)‏ . ومع مع ذلك فلم نسل أربونة ولم مهن عزمها , 
فاضطر عندئذ کارل مارتل إلى رفع الحصار عا > وارتد إلى مهاحمة المواقع 
الإسلامية الأحرى» فاستولعلى بز بيه وأجده وماجلونة وخرب قلاعها ومعاهدهاء 
وأحرق نيمة وآثارها الرومانية الفخمة ٠‏ فغدت حيعاً أطلالا دارسة ۽ بغد أن 
كانت أيام المسلمن زاهرة باسمة . وحول السهل الواقع غرب سانا وش اها إل 
قفر بلقع ليحول دون تقدم المسلمن . وهنا وصلته الأنباء بوفاة تيودريك الرابع 


. ٩۲ و‎ ٩٩ نغح الطيب ج ج ۲ ص‎ )١( 
. ) أبنيون » ( راجع نفع الطيب ج ۱ ص۱۲۸‎ NS (۲( 
Dom Vissette : ibid, V.l. p. 803 (YT) 


— ۱۱۹ 


ملك الفرنج ا مر وفنجى (سبتمير سنة ۷۴۷) » فاأرتد غا لى عاصمة ملکه 
لیتی تدابر خصومه » وم م ملكا جديداً على العرش دم وجود أعضاء 

من الأسرة المروفنجية » بل آلر أن يترك العرش خالباً » حى مهد الظروف له 
أو لبنيه اعتلاءه » وتتوبج سلطان عافظ القصر الفعلى بألقاب اللك . 

وف ذلك الجن کان عقبة بن الحجاج يتأهب لاستئناف الغزو » واسترداد 
ما انتزعه کارل مارتل من قواعد سبهائیا . فی ربیع سنة ۷۳۸ م ( ۱۲۰ ھ) عار 
عقبة جبال الر نيه ق جيش ضخ ونفد إلى سبتانيا > وعر الرون واسترد مدينة 
آرل للمرة الثالثة أو الرابعة . ثم استولى ععاونة الدوق مورنتوس على أقنيون وعدة 
معاقل أخرى تی روقانس . وكان كارل نى ذلك الحن قد عاد إلى عاربة 
السكسونيين » فبعث لقتال العرب جيهاً بقيادة أخيه شلدراند » واستغاث 
بصهره وحايقه لوتراند ملك اللومباردا)» فغزا روفانس من جهة الشرق 
ليضيق على قوات الدوق › ًم سرع كارل إلى الرون بجيش ثالث » وزحفت 
اليوش المتحدة على مواقع المسلمين» قاضطر عقبة إلى إخلاء روقانس والارتداد 
إلى ما وراء الرون » واستولى الفرنج يفا على معظم سانيا > ولم يبق ما بيد . 
المسلمن سوى أربونة » ورقعة ضيقة من الأرض على الشاطى بين أربونة والبر نيه ؛ 
ومزقت قوی الدوق مورنتوس › وطارده الفرنج ى شعب الحبال > ففر ناجاً 
حياته » واستول الفرنج على أراضيه » واصطدم عقبة حن عبوره الرنيه إلى 
الأندلس بعصابات قوية من البسكونيين والقوط » حاولت بتحربض الفر نح 
أن تسد دونه تمرات الحبال کدی تمزيقها بعض الحساتر » ولکنه ارتد 
مجيشه سالا إلى قرطبة . وكان هذا اللقاء الأخبر بين العرب والفرنج فى سہول 
الرون ئی سنة ۷۳۹ م (۱۲۱ ه)0 . 

م توف عقبة بن الحجاج بعد ذلك يقايل > وقدمت الماعة مكانه عبد الملك 
ابن قطن › »> فولى الأندلس للمرة الثانية . وقيل بل ثار ابن قطن على عقبة فى حع 


١ (‏ ) يسبى العرب اومبارديا أنكمر دة » وأللومبارد بالأنکر د » عحرفة عن التسمية الفدمة ۰ 
( لانجوبارد) ەع صو] ( راجع ممجم ياقوت الد راف ج ۱ ص ۲۹۲ ) › 
(۲) رجمنا ی تفصیل هذه الغزوات والوقا؛ لم إلى ما ورد نى موسوعة 4ueتە8‏ من آقوال 
الرواة والمؤرخين المعاصرين من الأحبار وغير هم . ا Dom Vissette: ibid, V.1I. : iy‏ 
p. 807 & 809‏ 
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كبر من أنصاره » وكان عقبة قد ولاه على أر عزله › قيادة المحيش ف الشمال » 
فلبث يتحن الفر ص الخروج والثورة . فأسر عقبة وقتل » > أو أسر حى توق » 
وانزع ابن قطن ولاية الأندلس لنفسه › و الانقلاب سنة ۱۲۲ ه)» 
وقیل بل سنة ۱۲۴۳ . قال الرازى « ثار أهل الأندلس بأمرهم عقبة ى صفر 
E N‏ 
قطن ولايته الثانية » وكانتولاية عقبة ستة أعوام وأربعة أشهر » وتو بقرمونة 
فى صفر سنة ثلاث وعشرين واستقام الأمر لعبد الملك .١۲‏ وعلى أى حال فقد 
كان هذا الانقلاب بالنسبة للأندلس فانحة عهد من الاضطراب والفن والحرب 
الأهلية المتصلة كا سثرى . 

وجب لكى نعرف عوامل هذا الاضطراب » أن نعود إلى حوادث إفريقية 
قبل ذلك بثلاثة أعوام أو أربعة . فى سنة ١ه‏ عبن عبيد الله بن الحبحاب عامل 
مصر والاً لإفريقية » وقد بينا فها سلف كيف كان الر ر بضطرمون مخطاً على 
سادتهم العرب » وشرحنا طرفاً من عوامل هذا السخط » وبينا كيف أن دعوة 
الحوارجذاعت بين الر ر من أواخرالقرن الأول » فأقبلواعلى اعتناقها ا تضمنت 
من مبادی الحرية والدعقراطية > والحث على مقاتلة الغاصبن للرياسة وا لحك . 
کذلك رانا كيف استبسل الر بر ى الدفاع عن حريانهم » وانقضوا على القانحن 
غر مرة » وحطموا سلطا ٣م‏ > وفتکوا بقادہم وجیوشېم a‏ 
الت ا »> استطال زهاء نصف قرن . ومع أن الأمر استتب 
العرب آخحر الأمر » واستطاعوا أن بفر ضوا سلطانم وديم على الر ر > وأن 
يتخذوهم جنداً يوش الللافة نى لغرب » فإن الر بر اشوا يترون المرب أجائب 
غاصبن لحريانہم » ولبشت القبائل الر برية القاصية > تضطرم دابا بتزعات 
اعروج واشورة " . وكانتمثل هذه العواطف تفز الر ر فى اسبانيا » إلى مخاصمة 
العرب والسخط عليم والأربص مم > وخصوصا للبم رغم قيامهم ععظ أعباء 
الفتح > م یغوزوا بکشر من مغانغه » واستار العرب دوم بالسلطان والحكم . 
وى ذلك قول ابن خلدون : وم نبضت فم (أى الر ر ) عروق اللحارجية 

(۱) الان المغرب ج ۲ ص ۲۹ . 

(۲) المقرى عن الراز ( نفع الطيب ج ١‏ ص ١٠١‏ ) . داجع أيضاً عن مصير عقبة > 
ضع الطیب ج ۲ ص ۸ه > وابن الآثیر ج ٠‏ ص ٣‏ ۰ وابن خلد ن ج ٤‏ ص ۱۱۹ . 


— ۱٩۸ 


فدانوا ما » ولقنوها من العرب الناقلة ممن معها بالعراق ٠‏ وتعددت طو ائفهم 
وتشعبت طرقها من الإباضية والصفرية . وفشت هذه البدعة وعقدها رووس 
الفاق من العرب ء وجرت إليم الفتنة من الر ر ذريعة الانتزاء على الأمر » 
فاختلوا ى كل جهة » ودعوا إلى E‏ 
کفرها » ویلبسون الحق بالباطل فما ء إلى رحتفہم عروق من غرائسہا . 
تم تطاول الر ر إلى الفتك بأمر العرت 03 

ويصف دوزى موقف الر ر من العرب فما ی : «اعتنق الر ر سكان 
الأكواخ الحقرة » كل ا عاسة لا توصف ۰ ولا ريب لحهالہم 
وسذاجہم › م یدرکوا شيئاً من تضارب المذاهب ودقائقها › ما تدرکه وتسیغه 
آذهان تئر ة ٤‏ قن العبت إذا أن تتحث عن أى الفرق انوا يلون الأنضناء 
إلا ا ابوا من اشر ور ار الف رة ار ال غ ١‏ فاخت ار 
ی ذلك . ولک مم کانوا بفقهون من المبادئ . ما يسمح هم باعتناق المبادئ الثورية ‏ 
والدعقراطية › ومشاطرة الآمال الحيالية الى يذيعها فقهاوٴهم ى المساواة العامة »> 
وما بقنعهم بأن ظالمہم کانوا آ من نصيمم النار . ولا كان اللحلفاء منذ عمان حيعاً 
غاصبان غير مومنين . فام يكن جر عة أن يثوروا على الظام الذى يسلهم أراضمم 
E‏ ا 
الساطة و و عن أخذه مہم أعی حك القبائل » فقد 
اعتقدوا بسمولة أن نظرية سيادة الشعب لشعب » وهى نظرية يعتنقو نما ئى ظل استقلاهم 
الوحشى منذ غار العصور a TS‏ 
وأن قل ر رى كن رفعه إلى العرش رأ ی الماعة کا کن ها الت 
الذی بولغ ف ظلمه » يشر ه أنصاف فقهاء و أنصاف جند > ويزع إلى 
رفع هذا النہ بر بامم لله وبامم انی . وباسم هذا الكتاب المقدس ر( القرآن ) الذى 
اعتمد عليه آحرون ف الطغيان الرائع ٩١۲‏ 

فلا ولى عبيد الله بن الحبحاب إفريقية › کانت ‌القبائل الرارية تضطر م بعوامل 
الثورة ولا سا فى المغرب الأقصى » فسبر عبيد الله إلى مواطن الثورة ى قاصية 
مغرب جيشاً بقيادة حبيب بن أى عبيدة الفهرى » فاخن فى هاتيك الأنحاء ومزق 


. ۱۱۰١ص‎ ٦ أبن خلدون ج‎ ()۱( 
Dozy : Hist: V.I. p. 149 — 150 (+) 


— ۱۱۹ 


حوع الثائرين » وعاد مثقلا بالغنام والسى › وسادت السكينة حيناً ى المغرب 
الأقصى . وسر ابن الحبحاب حبيباً ى معظم قواته ف غزوة عرية إلى سردانية 
.وصقلية » وعنولده إسماعيل والياً للمغرب الأقصى . ولكن هذه السكينة كانت 
ظاهراً خلباً فقط » فقد كان الر بر يتوقون إلى الانتقام وبرقبون الفرص ان 
إماعیل محفزهم ویشر هم بعسفه وسوء تصرفه . وذاع فوق ذلك أنه ينویأن يعتر 
مسلمى الر ر كالنصارى فيتاً وغنيمة »ون يفرض الأخاس علبم . فتكا اياج 
واستفحل » واننهز الر ر فرصة غياب الجيش والقادة ى صقلية ٠‏ فأعلنوا الثورة 
والتفوا حول داعية من اللحوارج الصفرية > وهو سقاء يدعى ميسرة الماغرى » 
وانقضوا على طنجة وهزموا حاميتها » وقتلوا قائدهم عمر بن عبد الله . واستولوا 
علا ودعوا لميسرة باللحلافة . م زحفوا على السوس وهزموا إسماعيل بن عبيد الله 
وقتلوه » فقويت حوعهم واستفحل شأم - وذاعت الدعوة اللحارجية فى قفار 
امغرب ذيوعا كبيراً > واضطرب سلطان العرب فى معظ النواحى . فسبر ابن 
الحبحاب نى الحال" جدشاً إل المغرب الأقصى بقيادة خالد بن حبیب › واستدعی 
حبیب بن أنى عبيدة وجيشه من صعَلية » ووقعت بین خالد والر ر بقيادة ميسرة 
معارك شديدة غبر حامة فى ظاهر طنجة ٠‏ ثم ارتد ميسرة إلى طن ا > واغتاله 
بعض أنصاره لامور نقموها منه » وولوا مکانه خالد بن حید الز نای » وهو من 
بطون زناتة . فرز ز لقتال العرب ثانية › ونشبت بن الفر بةن ی مکان یعرف بوادی 
سلف ۰ معارك هائلة هزم فبا العرب» > وقتل خح خالد بن حبيب وحاعة كبرة من 
الزماء والةادة > و ميت الموقعة لذلاك بغزوة الأشراف ( أوائل سنة ٠۲۴‏ ه)١.‏ 

فلا رى هشام بن عبد الملك عجز ابن الحبحاب عن ضبط الأمور : استدعاه 
وأقاله » واعتزم أن خمد ثورة الر بر بأی‌الوسائل > فعين لولاية إفريقية كلثوم 
لبن عياض القشبر ىء وسبره إلما ی جیش ضخم من عرب الشام » بقيادة 
ابن أخيه بلج بن بشر القشری ( حمادی الثاية سنة ٠۲۳‏ ) واجتمعت إليه أثناء 


(1) ان عبد ال ص۲۱۷ و۲۱۸ ۽ وابنالأٹیر ج ه ص .¢ وابنخلدون ج ٩‏ ص ۱۱۰ 

)۲( هکذا یسمیه ابن الأثر ( ج ه ص ۷۰) » وابن خلدون (ج ٦‏ ص )١١١‏ »› والمقرى 
( ج ۲ ص ٩۸‏ ) ولکن ابن عبد المح يسمه كوم بن عیاض القبمی ( ص ۲۱۸ ) . وکذا بشر 
این بلج فیسمیه القیسی بدلا من القشیری ( ص ۲۱۹ ) . 


a 


مسر ه قوات أخری من مصر وطراباس » حى بلغ جیشه زهاء سبعین ألفا). 
وكان حبيب بن أن عبيدة قد وقف بجيشه فى منتصف الطريق » متردداً لا رآه 
من استفحال أمر الر ر » فاستوقفه كلثوم حى صل اليه 
المرب ف إفريقية > يتوجسون شراً من غلبة الشاميين » فاستقبلوا كلثوما وبَلجا 
تور« اوأيدى بلج بال حص قا و عقولة ى إمساملة أعل القروان.> ثارت 
بينه وبين حبيب مناقشات عاصفة » وكاد الحلاف يضطرم بن الفريقن › و رتد 
العرب لقتال بعضم بعضاً لولا أن غلبت الحكة إزاء الحطر الدام . فسارت 
القوات المتحدة لقتال الرر : وسار الرر لقتامي من طنجة ف جوع . زاخحرة 
بقيادة خالد بن حيد الزناتى » ونشبت بين الفريقىن على مقربة من طنجة ف مكان 
یعرف بوادی سبسر : معارك هائلة كان النصر فا حليف الر ر » فزق العرب 
المرة الا بول کلثوم وحبیب وکثیر من الزماء والقادة٩.‏ وارتدت فلول 
العرب إلى القعروان » وفر بلج بن بشر ونفر من الزعماء » مهم لعلبة بن سلامة 
الحذاى وعبد الرحمن بن حبيب فى بقية من جند الشام إلى سبتة › فامتنعوا ما 
واستغاثو| بوالى الأندلس عبد الملك بن قطن ١‏ ووقعت هذه النكبة نى أواخر 
سنة ۱۲۳ أو أوائل سنة ٠۲١‏ ه ( ۷٤١‏ م) . 


عندثذ سير هشام بن عبد اللك والى مصر » حنظلة بن صفوان الكلى وال 
لإفريقية »> فقدمها ف ربيع الثانى سنة ٠۲١‏ . وكانت دعوة اللحوارج قد سرت 
ا ۽ بعد أن خرج المغرب الأقصى من قبضة الحلافة > 
وثار الر ر ف كثر من النواحى . وخرج منم ف ناحية قابس زعم يدعى عكاشة 
الفزاری . وخرجف‌غرب‌القروان زعم آخر هو عبد الواحد بن يزيد الموارى . 
فحشد حنظلة کل قواته : ولى الفزارى أولا وهزمه بعد معركة عنيفة ومزق 
حوعه . تم التى مجيش عبد الواحد على مقربة من القر وان كان يعرف بالأصنام» 


)١(‏ المقری عن ابن حیان ج ۲ ص ۸ه 

(۲) این عبد الح ( ص ۹ ) + واین الأثیر ( ج ه ص ۷۰ ) وراجع يض دوزی : 
Hist, V.I. p. 345‏ 

(۴) فق این عبد الح ( ص ۰ ) وابن الأثیر ( ج ٠‏ ص ۷١‏ ) وابن خلدون (ج ٩‏ 
ص ۱۱۱ ) » على آن كلاوم بن عياض قتل ى الموقعة » ولكن المقرى يةول نقلا عن ابن حيان إفا ٠‏ . 
فر مع بلج إل سبنة » وعبر إل الأندلس حیث توق (ج ۲ ص )٠١4 = ٩۸‏ . 


— ا١‎ 


ویقال إن وع الر ر باغت يومئذ ثلانعمائة ألف › وبلغ العرب أربعن ألفاً فط (). 
ونشب بن الفريقن قتال رائع ثبت فيه العرب » ومزق الر ر وقتلت مهم حوع 
عظيمة » وقتل عبد الواحد وأسر الفزارى وقتل بأمر حنظلة . وكانت‌هذه الموقعة 
الشهر ة سنة ۱۲١‏ هھ ( ۸٤١‏ م) . 

وليس من موضوعنا أن نتتبع ما تلا من الحوادث ى إفريقية” » ويكى 
أن نقول إن ثورة اللحوارج لبثت على اضطرامها »> وظهر الثوار والمتغلبون فى 
كل ناحية »> ولبشتإفريقية عصراً آحر فريسة الاضطراب والفوضى » واضمحلت 
سيادة العرب ٠‏ م زالت غر بعيد لتحل مكانما سيادة المستعربين من الر ر. 
والموالى . ۰ 


(۱) ابن الأثبر ج ٠‏ ص ۷1 
(۲ ) يغصل ابن خلدون هذه الحوادث ی ج ٩‏ ص ۱١١‏ وما بعدها » وكذاك ابن عبد الج 
فی آخبار مصر وفتوحها ص ۲۳۳ وما بعدها . 


الفرا ناس 
الجرب الأهلية 


صدى حوادث إفريقية ى الأندلس . استغائة الثاميين بابن قطن , إعراضه عن دعوتهم , ثورة 
١ار‏ بر لى الأندلس . مفاوضة ابن قطن لباج ذم الشاميين واصتتدامهم . سير القوات المتحدة لحاربة 
البر بر . هزبمة العر بر لى شذونة وقرطبة . سحق ورتم . مطالبة ابن قطن للشاميين باللاء . ثورة 
باج ن بشر وادعاؤه ولاية الأندلس . مقتل ابن قطن وولاية باج . ڈورة فة عبد الملك . 
الحصومة پین الشاميين و المرب امحليين . لماه الفريقين ف ظاهر قرطبة . مصرع با اج وانتصار 
الشاميين . ولاية تعلبة بن سلامة . ضعف حكومة قرطة . خروج الز عماء اف واي . 
استاناف الحرب بين الشاميين و خصومهم . هزمة ثعلبة م فوزه 8 اى المطار الوالى الديد 8 
. قبضه على زمام الرلطة . تفرقته للشاميين . ضمه اولاية تدمبر إلى الأندلس . مطار دته لاز زعاء الحوارج . 
رااان وة . الصميل ين حاتم زعم المضرية . #ورة المضرية والحذامية . 
الحرب بين الفريقين . هزمة آنى الحطار . ولاية ا . لورة ای الحطار . زحفه عل 
قرطبة . فشله وهز مته . الحلاف بين المنية والمضرية. ولاية عبد أار من اللخمى لشعون الج . الاتفاق 

على تولية يوسف بن عبد الرحن الغهرى . 

كان لمذه الفتنة الى اضطرمت ف إفريقية بن المرب وار ر . وما اقرن 
ا من الأحداث الحطرة ٠‏ صداها ی شئون ااناس وکات الاندلن ن 
يومئذ إفريقية من من الوجهة الإدارية , فكان لاضطلراب المكم ف إفريقية ره تى 
اضطر اب الحكم نی الأندلس ء > کا کان لثورة الر برف المغر ب . أرها نى تحريك 
ار ر ف الضفة الأخرى من البحر . وقد سبق أن بینا كيف کان الر ر فى شبه 
الحزرة الإسبانية مجيشون سخطاً على العرب . لا استأروا به دونہم من مغام 
السيادة والحکم . وكيف كانت عصبية القبيل تمزق وحدة العرب أنفسيم ٤‏ 
Saa‏ > تضطر م e e‏ 
الأندلس» ونی اضطراب TT‏ کات ا الأندلس 

تولى عبد الملك بن قطن الفهرى إمارة الأندلس للمرة الثانية على ألر وفاة 
عقبة بن الحجاج سنة ۱۲۲ أو ٠۲۳‏ ه » وثورة الر ر يومئذ على أشدها ى ‌المغرب 


— ۳ 


الأقصى . فلا هزم الحيش العرلى ف مفاوز طنجة للمرة الثالثة > وقتل كلثوم 
O‏ 
سبتة ٠‏ وامتنع ما حسما أسلفنا > فطاردهم الر ر وشددوا الحصار عاہم حی 
جهدوا وأشرفوا على اللاك و و 
أن يعاو م على العبور إلى الأندلس . وكان عبد الملك مضرباً شد موقعة الحَرّة(). 
قبل ذلك بست ن‌عاماً : وشهد ما ارتکبه جند يزيد ى المدينة من رائع السفك والإم» 
فان يبغض الشامين أشد البغض » وکان فوف ذلك حشى مطامعهم ومتافسم 7 
فی إغاٹہم بادی ڏی بدء » وعاقب بالحلد والقتل زعا من بی م ( أمدم 
دعق االو و ولکه ی جه ای ت اة ر فة وأن ةا اة 
بالعمل على إهلاك جنده . ولم عض قليل حى اضطر ته الحو ادث نفسما إلى استدعاء 
بنج وأعحابه . ذلك أن ثورة الر. ر کان ها ف‌الأندلس أكر صدی » فتحرك 
الر ر ف ت الأقا! ى الشالية وعصفت بالأندلس ريح ثورة ر ر دة دة 
ا N N ay‏ 
بالأخص فى جليقية وماردة وقورية وطببرة » وحشد الثوار حوعهم واختاروا 
فم إماماً > واعتزموا الزحف على طليطاة وقرطبة تم الحزرة ٠‏ لمهدوا لر ر 
العدوة سبيل القدوم إلى اسبانيا . ومعاونهم على حت العرب . واستطاع الر ر » 
وهم ف عنفوان ثور ېم > أن هزموا كل الحملات . الى وجهها ابن قطن 
لإخضاعهم . وهنا ارتاع ابن قطن . وفكر ى الحال أن يستعن مجند الشام 
e E e SS‏ 
ن شل e e‏ أععابه لتنفيذ هذا الميثاق . و عر بلج و أصعابه 
إ لى الأندلس (سنة ٠۲۳‏ هھ( > وقدمت إلم امون والثياب . وانضموا إلى قوات 
ابن قطن بق بقيادة ولديه أمية وقطن . والتقت القوات المتحدة بالر ر أولا ى شد و نة 
( مدینا سدونيا ) فهز م الر ر : وأصاب الشاميون مہم غنام کشر : ٤‏ وقع 
القتال ف ظاهر قرطبة مع حموع الر ر الزاحفة علما » فهزموا أيضاً بعد مقاومة 

)١(‏ هى ضاحية المدينة الشرقية وتءرف جحرة واقم . وكانت موقعة الحرة سنة ٦۴۳‏ د ؟ وفها 


هاجم جند يزيد بن معاوية المدينة بقيادة ملم بن عقبة المرى » واستباحوها وقتلوا من أملها خوعاً 
کپرة ¢ ووا الأموال وسپو | إلذ. ريه ¢ وهتکوا الأعراة ص ؛ وکانت سن أشنع الوقائع 


— ۲4 


شديدة » ثم هزم الر ر للمرة الثالثة » فى وادىسليط على مقربة من طليطلة > 
وکانوا قد بدأوا حصارها ها »> وبذلك سحقت الثورة » ومزق الرر وطوردوا فى 
کل مکان » وانتعش بلج وأععابه وقویت نفوسېم واشتدت شوک ې٩‏ : 

طالب‌ابن قطن بتنفيذ الميثاق وجلاء الشاميين عن الأندلس متوجساً 
من : بقا ہم . ولكن بجا كانت تحدوه أطاع أخرى » فاطل ى الحلاء وسوف » 
م كشف القناع فجأًة » وادعى أنه أمر الأندلس الشرعى بعهد من عمه كلثوم » 
وأيده فى ذلك ثعلبة بن سلامة وغره من الزعماء . تم نادیالشاميون ملع ابن قطن 
وتولية بلج » وانحازت إليه المانية > ووثب بلج وأعحابه على اين قطن وهو ى 
قلة من جنده » فقبضوا عليه بقصره بقرطبة » وكان شيخاً قد أشرف على التسعن 
فلم رحموا شیخوخته بل قتلوه وصلبوه ومثلوا مجثته » فم الأمربذلك لبلج بن بشر 
القشری › وتول إمارة الأندلس :ٍ ی أوائل ذى القعدة سنة ٠۲۳‏ هھ ( سبتمار 
سنة ۷٤١‏ م) 2. ّ 

ولكن الفتنة لم تنته بعد . فإن أمية وقطَن ابى عبد الملك فرا إلى الشمال »› 
وحشدا حموعهما فى سرقسطة : واز زرهما البلديون (العرب الحليون ) والر ر » 
وانض إلمما حماعة من الزعاء و ا باع د ا > مثل عبد الرهن 
ابن حبیب الفهر ی کبر الحند : وكان من انصار بلج قبل الانقلاب » وعبد الرمن 
ابن علقمة اللخمى > حاكم أربونة « فارس الأندلس ف عصره » » وكان قوى 
البأس كثر الأتباع . وانقسمت الأندلس بذلاك إلى معسكربن كبرين » معسكر 
الشامين ©> امتغلبين على الحكم ؛ ومعسكر العرب والر ر الحليمن الذين اعتروا 
الشاميين دخلاء غاصبین > فعظمت الفتنة واشتد الاتطرات « أمية و 
تاها فة ال الشاميین ى جيش قيل إنه بلغ حو مائة آلف › 
وتأهب بلج وأنصاره للدفاع فى حو عشرين ألفاً » والتى الفربقان على مقربة 
من قرطبة نى شوال سنة ٠۲١‏ ( أغسطس سنة ۷٤١‏ م ) ونشبت بيمما معارك 


)١(‏ المقرى عن ابن حیان ج ۲ ص CÎ‏ و الہہان المغرب ج ۲ عں cTIg‏ وداجم. 
أيضاً : 168 Dozy : Hist. V. 1. p.‏ : 

(۲) ابن عبد الک ص ۰ ب وار ن الاثیر ج ۰ ص ۹۲ . 

)۳( ویەءرف دولاء اند الشاميون آيضاً « بالطالعة البلجية ۾ فسبة إلى زعي هم :اج ) أبن 
الأبار ى اللة السيراء - ليذن - ( ص )٠١١‏ . 


0 


شديدة » وأبدى الشاميون شجاعة وجلداً . ولكن عبد الرحهن اللخمى صمم 
على قتل بلج ٠‏ فحمل نجند أربونة على الشاميين » وشق بيهم طريقاً إلى مكان 
بلج ¿ وأخنه طعاناً تو مہا بعد يام . ومع ذلك فقد انتصر الشاميون على 
البلدين انتصاراً باهراً فارتدوا مزمتن . وعاد الشاميون ظافرين إلى قرطبة › 
وقدموا عام تعلبة بن سلامة العاملى » وكان من أععاب بلج الذين عروا 
معه إل الأندلس كما قدمنا . فتولى إمارة الأندلس › وقيل فى إمارته ما قيل 
فى إمارة بلج » من أنه ولا بعهد من الحليفة » أو من كلثوم والى إفريقية 
یلما بعد باج » وکانت ولایته فی شوال سنة ١7۱۲١‏ . فقبض ثعلبة على 
زمام الأمور حزم » وحاول أن بضبط النظام والأمن » وأبدى کثراً س 
اللن والاعتدال > ولكن ساطان الحكومة المركزية كان قد تضعضع › 
وات الأندلس إلى مناطق عديدة للنفوذ > ولبشث الغلبة ى الأقال م الوسطی 
والشمالية » لماعة من الزعماء اللحارجن على حكومة قرطبة › ا 

عبد املك » وعبد الرخن بن حبيب‌الفهرى : وعبد الرحمن اللخمى حا كم أربونة » 
واستمر يوٌازر هذا الفريق سواد العرب الحليمن والر ر . ولم تمض أشہر قلائل حى 
اضطرمت الحرب مرة أخرى بن الفريقن التنازعين » ونشبت بيما مواقع 
عديدة على مقربة من ماردة » فهزم الشاميون أولا واعتص لعلبة بقلعة ماردة › 
ولكنه عاد فكر على حصومه وهزمهم هز عة شنيعة » وأسر وسی مہم حوعاً 
كبر ة » وعاد ظافراً إلى قرطبة » وقرر إعدام الأسرىليلى على خصومه درماً 
قاسیاً . ولکنه قبل أن يىمکن من 
للأندلس » هو أبو اللحطار حسام بن ضرار الكلى » بعثه حنظلة بن صفوان والى 
إفريقية » إجابة لماعة من زعاء الأندلس » خشوا عواقب الفتنة » وما قد تودى 
إليه من استظهار نصارى الشال . وإغار ٣م‏ ع لى الأرافى الإسلامية" » وقيل 
إن الذىاختار أا الاطار لولاية الأندلس » هو هشام بن عبد الك . اختاره 
قبیل وفاته بقلیل »› إذ توق ق ر بيع الثالى سنة ٠۲١‏ . وقدم أبو اللحطار إلى لأندلس 


تنفيذ عزمه > قدم إلى قرطبة حاكى جديد 


(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۲ و ۴۳ ؛ ونغح الطیب ج ۲ ص ٠۹‏ و ٠١‏ ؛ وابن الأثير 
ج ۵9 ص ٩٩‏ . 

(۲) ابن عبد اک ص ۲۲۱ ؛ راان شض 8 ۽ واپن الأبار فى الحاة السير اء 
ص 4٦‏ ¢ وكذلكڭ 168 .ص .1 Dozy: Hist, V.‏ 

(۳) ابن الآثير ج ه۰ ص ٠۰۰١‏ ؟ واآپن الأبار ص 4)۸ . 


— ۱۲۹ 


فى رجب » ولم يكن مضى على ولاية ثعلبة سوى عشرة أشہر . فقبض نى الحال 
على زمام السلطة . وأفرج عن خموع الأسرى والسبابا » الى اعتزم أن يزهقها 
SEES a‏ 
ففرف الشاميین فى تلف الكور مز ما لعصبہم وأنزل حند الشام بإلبر ة 
( غرناطة ) » وجند حص بإشبيلية ولَبلة » وجند فاسطان بشذونة والحزيرة » 
وجند الأردن بريه . وجند قنسرين مجيان » وجند مصر بعضهم ى أكشونبة 
وباجة واللعض ف تدمر و کر أت ولاه تتن ومرس کات فد رکٹ عند 
الفتح لصاحما تيو دمر ٤‏ وفقاً للمعاهدة الى عمدت بینه و بان عبد العریز بن 
موسی ٩7‏ » ولکن تیودمیرکان قد تو » وخلفه فی حکم الولاية ولده ناناجد . 
واعتر أبواللحطار أن نص المعاهدة ¢ کان قاصراً على تيو دمر » » وأله لاير یع 
حلفا ب وطالب انالف بتأدية ا ية ةة ةوا ل جلد م 1 
اده ر ر ار صر قسر 
بغواعد تدمر ؛ اوأقطمهم أراضنما » وباك فقد الفوط آغر معاقلهم الحرة ى 
الحنوب » وضمت تدمر إلى باق ولايات الأندلس » تحت سلطان الحكومة 
الم ركز بة١)‏ . وتتيع آبو لطا ر الزعماء الحارجن » فقبض على لعلبة ونفاه إلى 
ار فر و رار اا رن ا ع ا م »> وتفاما 
مع أیى الحطار 3 فو لها الحم ف بعض الولايات الشمالبة أا عبد الرمن ,8 
حبیب فاستطاع أن بتی المطاردة وفر إلى توئس » وهنالاك أقام خا بر قا 
الحوادث » حى سنحت له فرصة الوثوب وائعزاع إمارة إفريقية من حبظلة 
ابن صفوان على ما سيجىء . وأما عبد الرحن اللخمى فلبث مستفلا ر باط 
اللغر لى أربونة وما جاورها . 
وسال 9 الحطار ى البداية سبیل الحرم والاعتدال › وسوی بن حيع القہائل 
ى المعاملة » فرضى الحميع واجتمعت الكلمة على تأييده وطاعته » وسكئت الفئية 
واستقر النظام حيناً . ولكن نزعة العصببة ما لبشت أن حلته كما حملت أسلافه من 
قبل ٠‏ فال a‏ 


١ (‏ ) أوردنا نص هذه المعاهدة فى ص ١٠و٠٠‏ من هذا الكتاب . وراجع ى قوزيع القبائل على 
الكور » ابن الأبار نى الحلة السيراء ص 4١‏ . وكذلك : 112 .ص Conde : ibid, V.1.‏ 

Aschbach: ibid, SiS, Conde:ibid, quot Isodorus, V.I. p.113 (note) ( Y ) 
٠ V. U p. 98 


~۲۷ 


والمنافسات القد عة . وحدث أن اعتدی ا الحطار على زعم من زعاء المضرية 
بالإمانة والشرب لأنه ندعل لبان وجل من بى فوم و هاا هون 
ابن حاتم بن شمر الکلای » وجده شمر بن ذی الحوشن م أشراف الكوفة »وكان قد 
اشبرك فقتل الحسنبن على ى كربلاء » م نزح بأسرته إلى الشام خيفة.الانتقام > 
فلا ولی کلثوم بن عياض القشر ى حك إفريقية . كان الصميل بن أشراف الشام 
الذين انتظموا ى جيش بلج القشرى» م جازوا معه إلى الأندلس( . وكان 
الصميل فارساً شجاعاً وزعيماً ذا بجدة » يلتف حوله المضرية وبعض العنية ٠‏ 
من خصوم آی اللخطار ومنافسیه مثل جذام ولم . فلا اعتدى أبو اللحطار عليه ٠‏ 
بعث إلى قومه ى مختلض الأنحاء » وأيدته المضرية وحلفاوهم فى الحخروج e‏ 


وتفامم مع باق الرعماء الناقمن عل أ ی اللحطار ¢ ومہم ثوابة بن سلامة الخذای a‏ 
زعم جذام .. وکان نبا ولکنه کان حقد على أ الحطار . لأنه عزله عن ولاب کک 


إشبيلية و تفل وات عحاربة أى الحطار » وقدآمته المضرية » وزحف مجموعه 
على قرطبة » فلقيه أبواللحطار بقواته فى شذونة على ضفاف وادیلکه فی رجب | ٠‏ 
سنة ۱۲۷ > ونشبت بين الفريقن معارك شديدة انت مز مة أى الحطار وأسرة ا 
ودخل ثوابة قرطبة وارتضته المضرية أمير للأندلس مكان أي الحطار » ووافق ٠.‏ 

عبد الرحن بن حبيب الفهر ى أمر إفريقية على هذا الاختيار . وكان قد استطاع 
١‏ فى تلك الفترة أن يتتزع ولاية إفريقية من حنظلة بن صفوان . ولكن أبا الحطار 
استطاع أن يفر من نه عمعونة نفر من أصدقائه . فذهب إلى باجة وحشد 
حموعه » وقصه إلى قرطبة › فلقيه الصميلف المضرية وثوابة فى أنصاره من المنية » 
ووقعت بيهما معركة غر حاسمة > وعندئذ دعا بعض المنية من فريق ثوابة 
إلى وقف القتال ٠‏ ونعى على أنصار ی الحطار أنہم بقاتلون ثوابة » مع أنه مى 
مہم ؛ وقد عفا عن ی اللحطار وعف عن دمه حمن کان ی قبضته ؛ فأاحدثت هذه 
الدعوة ألرها » وانفض عن أنى الحطار جنده . واضطر أن يعود إلى باجة وهنالك 
لبث ينتظر مجرى الحوادث . 


وم عض سوی قلیل حى توق ثوابة فى أوائل سنة تسع وعشرين ومائة . 


(1) آد ن الأبار فى الملة السبراء ص 4١‏ ؛ والمةرى ص ن ابن حیان ی نغ مح الطیب ج ۲ ص E‏ 
(۲) المقرى ج ۲ ص 1١‏ و ١١‏ وابن الأثير ج ص ۱۲۹٣‏ ۰ والبیان المغرب ج ۲ 
ص ۴١٣‏ و٦۳‏ . 


— ۱۲۸ 


بعد أن حك الأندلس زهاء عام ونصف . وهنا نشب اللحلاف بين الزعماء والقبائل 
كرة أخرى » وأصرت المنية على أن يكون الأمر منبمخلفا لأمبر هم امقر » وأصر _ 
الصميل أن يكون الأمر من المضرية » واشتد الأزاع بين الفريقن ٠‏ ووقعت 
بیہما مصادمات ومعارك عديدة › وليثت الأندلس دضعة اش دون امت رر می ۰ 
وتولى الأحكام فما عندئذ عبد الرحمن بن كثر اللخمى باتفاق الفريقعن . ولا تفاتم 
الحلاف » وخشى الزعاء عاقبة الفتنة والحرب الأهلية > اتفقوا على تولية يوسف 
ابن عبد الرهن ى الفهرى أحد زعماء المضرية »> فولى e‏ 
سنه ۱۲۹ ( ینار VV‏ م) دون مصادقة أ و مراجعة من دمشق ا إفر د 
اتک دو E ES‏ السوء تبدو 
ف الأفق > وشغلت الحلافة الأموية ا مپددها من -َ خطر داهم عا لى سلطاہا : 
وضعف إشراف الحكومة المركزية ف الولايات النائية » فاستقلت إفريقية 


والأندلس كل بشئوما » حى يستبن المصبر » وتستقر الأمور : 


افلح 
کے ھم ¥ 
خانمة عصر الولاة 

صل يوسف الفهرى . عبد الرخن بن حبيب واستيلاؤه على إفريقية . استثغار يوسف بالسلطة . 
تحرك المنية . خروج آي الاطار وابن حريث . التقاء المضرية والمنية نى شقندة . هزمة المنية ومقعل 
زعمائا . استةقرار الأمر ليوسف والصميل . ولاية الصميل لسرقسطة . إصلاحات يوسف الإدارية 
والمالية . تقسم اسبانيا الحديد . إصلاحه أجيش . إراله جيشاً إلى الشال . ثورة البشكنس والقوط . 
استيلاء الغرنج على المواقع الإسلامية فى سبتانيا . اضطراب أمر الللافة فى المشرق . سخط الز عماء على 
يوسف والصميل . عبد الرحهن اللخمى فارس الأندلس . ماولته الحروج ومصرعه . الثورة فى 
إشبيلية وسحقها . ثورة عروة بن الوليد ى باجة . استيلاؤه على إشبيلية . هز مته ومصرعه . ثورة 
المضرية والمنية بقيادة عامر أاعبدرى . فراره إلى الال وتحالفه الحباب الزهرى وعم الفهرى . 
#اصرة الثوار لاصميل فى سرقسطة . هزمة الصميل واستيلاء الذوار على سرقسطة . إدعاء عامر لولاية 
الأندلس . ولاية الصميل لطليطلة . مسبر يوسف إلى سرةسطة واستيلاؤه عليها . أسر زاء الأورة 
ومصرعهم . اجتاع يوسف والصميل لى طليطلة . الإخطار مقدم عبد الرحهمن الأموى . مسيره ا إلى 
قرطبة . بين ملك الفرنج وأنز موند آمير الةوط عحاصران آربونة . القتال بين بين وأمير آكوتين . 
همصر] آنز موند َة خيانة النصارى لى أربونة . سقَوطها ف يد الفرنج انہاء سيادة الإسلام فيما وراء 
ابو نيه . نصارى الشال . امتناعهم مهضاب جليقية . إغارتهم على الأراغى الإسلامية . مو المملكة 

النصر أنية . ۰ 
وبحب أن نقف قليلا عند شخصية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى هذا » الذى 
اختارته « الجاعة » وال للأندلس » واستقل بولايا زهاء عشرة أعوام »> وکان 
آنحر هذا الثبت من أمرائها » وعلى يده انتقلت إلى عهد جديد » ودولة جديدة . 
فعظ الروايات على أنه ولد عبد الرحمن بن حبيب بن أنى عبيدة بن عقبة بن نافع 
الفهرى فاتح إفريقية . ويويد هذا القول من مورخى الاندلس ابن القوطية › 
وابن حزم > والرازی » وابن الفرضى . ولكن ابن حیان رتاب فى هذه النسبة 
ويقول لنا إنه م بقف على ما يويد بنوة يوسف لعبد الرحمن بن حبيب › أو صلته 
مهذا الفرع .٠(‏ بيد أن اتفاق معظم مو“رخحى الأندلس »> ولا سما التقدمين مم 


)١(‏ نقل ابن الأبار نى الحلة السيراء أذوال ابن القوطية وان حيان وابن حزم ى هذه 
القملة - اللة الير اء ص of gy ef‏ - وراجم آقوال ابن الفرضى والرازی فی نفح الطیب ج ۲ = 


٩‏ - آندلس 


۳۰ 


على صعة هذه النسبة مجعلها ف نظر نا أقوى وأرجح . وإذن فيوسف‌بن عبد الرحهن 
خاتمة ولاة الأندلس هو ولد عبد الرمن بن حبيب » الذى تتبعنا أخباره فما تقدم 
خلال الحروب الأهلية » الى اضطرمت منذ قدوم بلج القشءر ى إلى شبه ا لحز رة . 
وقد أسلفنا أنه فر إلى تونس اتقاء لنقمة أ اللحطار > وهنالك لبث رقب الحوادث 
مدى حن » فلا جاءت الأخبار إلى إفريقية قعل الحليفة الوليد بن يزيد بن 
عبد الماك ( ى حمادىالآخرة سنة ٠۲١‏ ) » رأىعبد الرحن الفر صة سانحة العمل » 
فدعا أنصاره وحشد حوعه لقتال حنظلة بن صفوان والى إفريقية »> وزحف على 
القروان » وخشى حنظلة عاقبة الفتنة › مُانسحب مع أصحابه إلى الشام دون قتال » 
ودخل عبد الرحمن القروان (سنة ٠۲۷‏ ه) وأعلن ولايته لإفريقية › وأيدته 
المضرية > وبعث إلى الثغور عالا من أقاربه وأنصاره . ولم خر يزيد بن الوليد › 
الذى ولى الحلافة عقب مقتل أبيه » والباً لإفريقية نزولا على حك الواقع : فلا 
خلفه مروان بن محمد بعد ذلك بأشمر » كاتبه عبد الرمن وهاداه وأظهر له الطاعة 
فأقره على ولايته(). ولبث عبد الرهن مستقلا محكم إفريقية أكثر من عشرة 
أعوام > وق عهده وقعت بإفريقية ثورات وقلائل كشرة > فأخمدها حيعاً وغزا 
صقلية وسردانية . ولا دالت دولة بى أمية أعلن الطاعة لبى اعباس » ودعا م 
بإفر يقية . ولکنه م يلبث أن قتل غيلة ف شہر ذى الحجة سنة ۱۳۸ ( ٠٠١‏ م) . 
أوأما ابنه يوست فقد فر منه مغضباً لأمور نقمها عليه › ودخل الأندلس بحث 
وراء طالعه ی حواد ما > وکان مثل أبیه فارساً هماما وخحطيباً مفو ها). . فلم يلبث 
أن ظهر بين أنجاد المضرية وساد هم » ولازم الصميل وصادقه حى عظم نفوذه ٠‏ 
وان هى بآن ظفر بإمارة الأندلس فى ربيع الا ستة ٠» ٩‏ وهويومئذ فى السابعة 
والحمسين من مره . 

وكانت مصار الحلافة الأموية تز يومئذ ن يد القدر» وقد شغلت عا يواجهها 
من حطر الفناء الدام عن حوادث‌الاندلس' > فم تحاول تدخلا أو اعتراضاً عل 
ما محدث ف ذلك القطر النائى » ولم يكن يوسف عاجة إلى مصادقة أو مراجعة . 


= ص ٦1‏ . ويقر أبن عذارى هذه الفسبة آيضاً ( البيان مغرب ج ٣‏ ص ٠١۷‏ ) وكذلك صاحب 
أخبار مجموعة ( ص ۲١١‏ ) . 

(۱) البلاذری فی فتوح ااہلدان ص ۲۲۴۳ . 

(۲) نفح الیب ( عن الرازى )ج ۲ ص ٩۱‏ ۰ وابن الأبار ى الحلة السبر اء ص 0 4 


— ۳۱ا — 


وكان المتفتق عليه بين المنية والمضرية أن يتعاقبا فى الولاية فيمكث يوسف عاماً 
فقط ثم برد الأمر إلى المنية١‏ . ولكن المضرية وعلى رأ مهم الصميل مرجع 
الزعامة والأمر رتم یفکروا دزی کر فیس ا بأ الضور » 
وكذلك لا ريب نى أن يوسف بن عبد الرهن لم يفكر بعد أن ظفر بالإمارة أن 
زل عا طائعاً مختاراً > بل بادر منذ البداية إلى استخلاص یع السلطات 
لنفسه » فتزع ولاية ريه من حى بن حريث الحذاعى أحد الزعماء المنية » وكان 
ينافسه ويعارض إمارته » فأقطع ريه عتا موافقته ا غ ر و 
المنية والتفوا حوله . وهنا أيضاً ظهر أبو اللطار الأمبر المعزول على مسرح 
الحوادث › وکان بقم کا قدمنا ى باجة » بغرب الأندلس . فلا علم بتولية يوسف 
وخروج ابن حریث .تحر للعمل » وفاوضه ابن حریث ولکہما ل یتفقا › ذ 
أصر كل مما على .ترشيح نفسه للإمارة › بيد آنہما اجتمعا على قتال يوسف. 
ابن عبد الرحمن › وحشد کل مہما موعه من الفريق الذى يو“ازره » وزحفا على 
قر طبة . وحشد يوسف والصميل حموع الضرية » وبالغ كل فريق فى الأهبة » 
والتقيا O O‏ 
بيمما موقعة هاثلة تبالغ ف روعتما الرواية الأندلسية › إذ نقو لنا : «إنه لم يك 
بالمشرق ولا بالمغرب »> E‏ 
بعضيم على بعض إلى أن فى السلاح » وتحاذبوا بالشعور » وتلاطموا بالأيدى > 
وکل بعضہم عن بعض ٩0)‏ . واستمر القتال حيتاً حالا بن الفريقن » ثم دامت 
المضرية ذات يوم العنية على غرة > فأوقعت ا وأسر أبو اللحطار 
وابن حریث وکثر من صا ہما » وقتلوا حيعاً بأمر الصميل » وجردت المنية من 
راا 4 اسر الام یوسف » ولکنه کان بخشی الصمیل > لآنه کان بنفوذه 
وكر ة عصبته » يقبض على ناصية الموقف » فرأى أن يبعده عن قرطبة » وأقطعه 
ولاية سرقطسة وأعاما » فسار الصميل إلى سرقسطة واستقل يوسف بالأمر . 

ونشط يوسف إلى. ضبط النظام »> وإصلاح الشئون فى ظروف صعبة .. 
وكانت السلطة المركزية.قد اضمحلت » وهبت ريح الفتنة من كل صوب . 


(۱) اپن الاأثیر ج ۰ ص ۱۸۴۳ 
(۲) المقری عن أبن حيانذج ۲ ص ١1‏ . 


ت 


واستقل كشر من الال بالنواحى » وتحرك النصارى فى الولايات الشمالية» وعصف 
القحط فوق ذلك بالأندلس سنة ۱۴۳۴۳ ه ( ۷٠١‏ م ) » واستطال زهاء عامن » 
فأجدبت السمول والوديان » وأعلت الزراعة » وفتك الحوع بالمدن والقرى › 
وهبطت عندئذ على شواطئ الأندلس عصابات حرية ناهبة كشرة من أم الثمال» 
وعاثت نى الشواطىء والئغور والمدن القريبة(. ولكن يوسف أبدى فى مغالبة 
هذه الصعاب والحن همة فائقة » فطاف بالأقالم وعزل الحكام العابئن » وقمع 
المظالم والفوضى ما استطاع » وأصلح الطرق الحربية » لتكون مهدة لحملاته حيما 
اضطر إلى الحرب » وعدل نظام الضرائب فاقتضى ثلث الدخل من كل ولاية › 
ولكنه أمر عراجعة السجلات‌القدعة » واستبعاد الأموات ما » وكانت‌الضرائب 
ما تزال تجی طبقاً للإحصاء القدم »> فكان ى ذلك إرهاق السكان » لان عددم 
تناقص منذ الفتح » فقرريوسف أن تجى الضرائب عن الأحياء فقط › واسقطها تمن 
توفوا » واكتسب بذلك عطف کثر من النصارى). وأعاد يوسف أيضاً تنظم 
الأقالم الإدارى » فقسم اسبانیا إلى خمس ولایات کا كانت بام القوط › وکا 
قسمت عند الفتح مع تعديل ی ادها قاضبحت کا بان ولاه الاندلن 
وهى ولاية « باطقة » عة القدعة » وتقع بن ہر وادىيانة والبحر الأبيض 
المتوسط » وأشمر قواعدها قر طبة > وقرمونة » وإستجة › وإشبيلية » وشَذأونة » 
ولَبْلة » ومالقة » وإلبرة » وجيان . وولاية طليطلة » وهى ولاية قرطاجنة 
القدمة » وتمتد من جبال قرطبة فى شال شرق ولاية الأندلس حى نر دويره 
(الدورى » وجبال وادىالحجارة شمالاء وأشر قواعدها طليطلة »> ومرسية › 
ولورقة» وأوريولة > وشاطبة» ودانية» ولقنت » وبلنسية» وشقوبية» ووادى 
الحجارة » وقونقة . وولاية ماردة وهى ولاية اوجدانيا أو جليقية القدعة › 
فا ور اء زوا ا6 کے قا الط وأشبر تو ادها ماردة ¢ وباجة: 


۶ 
3 


واشولة € وأسىرقه 4 وور ة 6 وشانمقة > وولاة سر قسطة وهي ولاية 
۷ ا ا “ . ۶ ا A‏ ت 
كانتعر يا القدعة »> وعتد من منابع هر التاجه شرقا ‏ على ضفى نمر ايرو حى 


)١(‏ إيزيدور الباجى . راجم : 102 .ص.14,۷.1طة + طعوططعءA‏ »> وكذا البيان المغرب 
ج ۲ ص ۳۸ 
Conde: ibid, V.I. p. 121 - Aschbachk, quot. Isidorus, ibid.V.1, Pp, 101 (+)‏ 


¥ 5 


— 1 — 


جبال الر نيه وبلاد البشكنس»› وأشہر قواعدها سر قسطة »وط ر كونة» وجبرندة» 
و برشلونة > وأرقلة » ولاردة »> وطرطوشة › ووشقة . ثم ولاية أربونة وهى 
ولاية الثغر» وتقع شال شر جبال الر نيه حى البحر » وتشمل مصب مر الرون » 
وأشمرقواعدها أربونة » ونيمة » وقرقشونة » وأجدة » وبزييه » وماجلونة(). 

وعى يوسف بتنظم الحيش وإصلاحه أشد عنابة »> وحشد قوات جديدة 
ليستطيع قمع الثورة ف الداحل وحاية الحدود الشمالية » وسر إلى جیا 
بقيادة ولده محمد أ الأسود ( وسلهان بن شاب › والحصن العقيلى . 
النصارى قد انزوا فر صة الاضطر ات الداحل »وأغاروا على الأراد 
واستولوا على كشر من القلاع والحصون » ووصلوا ى تقدمهم حى ضفاف ر 
دو ره (الدورو) . وثارالبشكنس والقوط فیا وراء الر نيه واستدعى أمر هم الكونت 
آنز عو ند > ملك الفرنج پپن‌ا لقب « بالقصبر » حاربة المسلمن » وكان آنز عوند 
هذا من نبلاء القوط » فانمز فرصة اضطراب الحوادث فى اسبانيا » واستولى 
على قواعد سانيا المسلمة » وهىنيمة وأجدة وما جلونة وبزييه وما حوها » وأشاً 
مها ملكة صغرة » والتف حوله السكان النصارى » واستطاع عوازرة الزعاء 
ان أن قف غل ساطان المسلمين فى تلك الأنحاء . ولكنه رأى أنه لا یستطیع 
الأجفاط عملكة الععرة ٠:‏ رارت على مقربة منه فى أربونة أقوياء خشى 
بأسہم » وکذاك توجس شراً من جارہ آمر کوتن ‏ إذ کان یطمح إلى ضے هذه 
الأراضى إلى أملاكه »› فلي بر خبراً من الانضواء تحت لواء ملك الفرنج پين « 
واستدعائه لمعاو نته(" . 

وکان پپین قد خلف آباه کارل مارتل کحافظ للقصر الفرنجى » ولكنه م 
يبث آن قبض على مليكه شلدريك الثالث آخر الملوك المروفنجية › وزج به إلى 
ظلام الدر »› وانزع العرش لنفسه ۷١١(‏ م) . فلا استدعاه آنز عو ند » استجاب 
لدعو ته > ورحب بتلك الفر صة ليع ما بدأه بوه من إجلاء المسلمين عن غاليس » 
وغزا لانجدوك › وهاجم المواقع الإسلامية مع حايفه آنز موند وفتك بالمسلمىن 
نى تلك الأنحاء ۷٠۴(‏ م) . وقاومته الحاميات الإسلامية أشد مقاومة » ولكها 
م تبت طويلا لعز لما » وحرماما من كل معاونة ومدد » واستولى الفر نج على تلك 


(۱) سبق آن آشر نا إلى تفم اسہانیا الإداری الذى آورده البكرى » راجع المامش فى ص ۷١‏ 
Dom Vissette : ibid, V.1. p. 822 (۲)‏ 
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القواعد والمعاقل كلها خلا أربونة » فما بشت بيد المسلمين أعواماً أخری . وم 
يستطع الحيش الذى سره يوسف إلى الشمال » ان حقق الغاية المنشودة »› 
بل رد حسارة فادحة وقتل قائده سلمان بن شاب »› ونجا الحصن العقيلى وفرسانه 
بصعو بة) . ورك الشمال لمصره > واستغرقت الثورات والحروب الداخلية اهمام 
يوسف وکل نشاطه وموارده . 

ذلك أن الأحقاد والمنافسات القدعة الى هدأت حيناً بتولية يوسف »› عادت 
فاضطرمت حن استأر يوسف وحليفه الصميل بكلسلطةوولاية » وكان المفهوم أن 
ولاية يوسف لإمارة الأندلس إنما هى حل موقت خالة طارئة حى ياتى الأمير 
الشرعى الذى تاره الحليفة »> ولكن اللحلافة الأموية لقيت مصرعها غر بعيد 
(۱۳۲- ۰٥۷م)‏ » وتفاقم الأ رات الى عى أل رن ره واا تلن 
قبل ذلك بأعوام « وأصبح تراث اللحلافة الأموية با مباحا ا لکل طامع ومتغلب . 
وكان بالأندلس عدة من الزعاء الناہين ذوى الحاه والعصبية » ينقمون من يوسف 
والصميل استثثارهما بالسلطة › وری کل م أنه أولى ا وأجدر » وكان 
يوسف يعمل من جهة أخرى لتوطيد سلطانه فى ذلك القطر البعيد › الذى رفعه 
القدر الى ولایته وریاسته » والذی‌یضارع بضخامته وأهمیته ملکاً عظیماً . وکان 
أقوی أولئك اللحصوم والزعاء المنافسين ليوسف » عبد الرحن بن علقمة اللخمى 
حاکم ثغر أربونة الملقب «بفارس الأندلس» تنوماً بفائق شجاعته”) . وكان قد 
اشتر ك نى الحر ب الأهلية قبل ذلك بأعوام حسما قدمنا . م ارتد مجنده إلى أربونة › 
واستعصم ہا رقب الحوادث والفرص . فلا تولى يوسف إمارة الأندلس › 
واضطربت شئون الثمال » أحذ يدر العدة لعبور الر نيه وعاربة يوسف » ولكن 
م بث أن اغا بشن سات اوا راه اورسف > وتمت‌هذه الحيانة بوحى 
يوسف وتحريضه على الأرجح › وانبارت تلك الحاولة فى مهدها > وخرج 
على يوس فف إشبيلية يوسف‌بن عرو بن يزيد الأزرق » وكر ت وقوی أمره » 
فزحف اليه يوسف وقاتله حى هزمه وقتله . وخر جعايه و ئى باجة عروة بن الوليد 


)١ (‏ ابن‌الأبار ى الحلة الراء ص ٥۸‏ , وكذا 127 .ص Aschbach: s Conde: ibid, V.1.‏ 
p.103‏ ,ويم صاحب آخبار جمو عة تاريخ هذه الحملة بعد ذاك بنحو عاهین ص ٦۷و۷۷‏ . 
(۲( أبن القوطية ص 4۳ . 
(۴) المقرى عن ابن حیاد ج ۲ ص ٦۲‏ ۰“ والبيان المغرب ج ۲ص ۳۹ . 
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المعروف بالذ مى لتحالفه مع هل الذمة » والتف حوله النصارى فضلاعن أنصاره 
من العرب والر بر » وسار إلى إشبيلية فاستولى علما ٠‏ واتسع نطاق الثورة ف 
تلك الأنحاء » فوجه إليه يوسف جيشاً لقتاله فهزمه عروة › فسار إليه يوسف 
بنفسه »› ووقعت بیہما معارك شديدة انهت ہز عة عروة وأسره »› ٤‏ بقتله مح 
نفر من أصابه . بيد أن ثورة أخطر وأوسع زطاقاً كانت تدر عندئذ ى الشمال 
لحلع يوسف والصميل وسحق سلطانهما . وكان روح هذه الثورة ومدرها زعم 
مضری‌شدید الاس وال حاه »> هو عامر بن عمرو بن وهب‌العبدری »› وکان عامر 
عريق الحسب والعصبية » وافر الحاه والأتباع > ازعم مضر ویقودها خلال 
الحوادث » وكان صديقاً ليوسف الفهرى قبل ظفره بالإمارة › يتولى مثله قيادة 
الحیش » فلا ولی‌یوسف نزعها منه» وکان كبا الزعماء ينقم من يوسف والصمیل 
استئثار هما بالسلطة واستبدادهما بالشئون . فلا اضطرمت الأندلس بالفىن واتسع 
زطاق الثورة › أخحذ يدر وسائل اللحروج على یوسف » وکان ببسط نفوذهٴ على 
الحزرة اللعضراء » ثم انتقل إلى قرطبة رقب الحوادث » وكاتب اللحليفة العبامى 
انار الور وکر غه اندو لا لن > وان حکها باسمه » 
إذا بعث إليه عرسوم إمارتما . وكان يتودد فوق ذلك إلى المانية » وينعى على 
يوسف والصمیل إسرافهما ف سفك دمام يوم شقندة فالتفت حوله المنية 
والمضرية . ولم يكن يوسف مهل حرکاته وتدابره » فلا هم عطاردته والقبض 
عليه » فر إلى الشمال ف کشر من أتباعه کان نة زعمان قرشيان آنحران هما 
الحباب بن رواحة الزهری من ب یکلاب » وتم بن معبد الفهری » قد رفعا لواء 
الثورة ف ولاية سرقسطة › فتفاهم معهما عامر ونحالف » واجتمع إليه جيش 
كبر من المنية والمضرية والر ر » وزحضعامر والحباب الزهرى على سرقسطة » 
حيث كان الصميل » وضيقا عليه الحصار . فاستغاث‌الصميل عليفهيوسف. ولكن 
یوس فم یستطع أو لم یرد O E‏ فاضطر الصميل أن 
یلی خصومه ی أنصاره وأتباعه القلائل . ونشبت بن الفر يقن مدى أشر معارك 
ات ا واا ی او 
عامر وحلیفه » واستولیا علہا ( سنة ۱۳۹١‏ ه ۷٠۴‏ م ) . وعمت الثورة كورة 


. ٤۴ البيان المغرب ج ۲ ص ۳۸و‎ )١( 
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سرقسطة وما إلا » ودعا عامر لن لنفسه بولاية الأندلس »› > عرسوم زعم أنه تلقاه 
من آى جعفر امنصور › وخرجالشمال كله عن قبضة يوسف الفهرى . 

أما الصميل فارتد إلى طليطلة الى أسند إليه يوسف ولايما بدلا من سرقسطة» 
وکان یوسف قد أنہکت قواه واستنفدت موار ده تلك الحروب والثورات المتوالية > 
فاضطر أن يلزم السكينة حيناً . وبسط عامر سلطانه زهاء عامعن » على كورة 
سرقسطة . ونی أواخر سنة ۱۳۷ ه ۷٠٤(‏ م) سار يوسف إلى سرقسطة ف جيش 
كبر » وحاصرها بشدة حى ضاق أهلها بالحصار ذرعاً » ورأوا أن يتقوا 
مصائب الحصار » م عامر وابنه وهب والحباب الزهرى إلى يوسف »> 
فحملهم يوست معه فى الأصفاد › وارتد صوب طليطلة » م أمر م فقتلوا أثناء 
الطريق » وتخلص يوسف بذلك من آخحر الزعماء الحوارج عليه(“ . ولکنه لم بقدر 
آن حطر آحر سیأتیه من‌ حارج الحر رة » وینذر یع مشاریعه وتدابیره بالا‌یار . 
ذلك أنه ما كاد مجتمع بصديقه وحليفه الصميل ى ظاهر طليطلة » حى أقبل عليه 
رسول من قرطبة محمل کتاباً من ولده عبد الرحن » خلاصته أن فى من بى أمية 
يدعى عبد الرحمنبن معاوية قد نزل بساحل الأندلس غر المنكّب وق صاA‏ » 
واجتمع إليه أشياع بى أمية نى كورة إلببرة ( غرناطة ) » وانتشرت دعوته فى 
جنوب الأندلس بسرعة . وذاع الحر فى جيش يوسف فأحدث فيه ذعراً 
واضطراباً > وتفرق کثر من جنده . وقیل إن نبا مقدم الأمر الأموى انہى إلى 
يوسف أثناء سره إلى الشمال ليقاتل نصارى جليقية » بعد أن سحت الثوار فى 
سرقسطة< . وعلى أى حال فقد بادر يوسف والصميل فيمن بى من الأشياع 
والحند بالسر إلى قرطبة » ليدرا اللحطط لرد هذا اللحطر الحديد » وكان ذلا 
فی أواسط سنة ۱۳۸ ه ( أواخر سنة ۷٠١‏ م) . 1 

وى أثناء هذه الفتن والقلاقل المتواصلة › استولى الفرنج كا قدمنا على حميع 
القواعد والأراضى الإسلامية فى سبهانيا ولانجدوك › وهى الى تكون ولاية 
الثغر أو رباط الثغر » ولم يبق ما بيد المسلمان سوى أربونة . وکانت 

)١(‏ راجع فى تفصيل هذه الحوادث » ابن الأبار نى الحلة الميراء ص ۲ه ؛ وان الأثر ج 


مں ١٤۱و ۱۸٤١‏ ؛ والبیان ا مغرب ج ۲ ص ٤و4‏ + وكذا ى 185 & 1Dozy:Hist : V.1.p.184‏ 
(۲) ابن الةوطية ص ٠١‏ ؟ ونفح الطيب ج ١‏ ص 184 . 
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أمنع قلاع المسلمين فيا وزاء جبال الر نيه » وقد استطاعت أن برد غزوات الفرنج 
یام کارل مارتل . فلا فقدت أربو نة بطلها المدافع عنما أعى عبد الرحن‌اللخمىفارس 
الأندلس » وسقطت أر اضی الثغر كلها ف يد النصاری » زحف پپن ملك الفر نج 
ومعه حليفه الكونتآنز موند القوطى أمر سبهانيا على أربونة »> وطوقها بقوات 
كثيفة وضرب حوها الحصار الصارم (سنة ٠١‏ م) . وكانت أربونة فى غاية 
المنعة والحصانة »> فاعزم المسلمون الدفاع عا لاخر نسمة » واضطر پپن خلال 
الحصار أيضاً › أن a E GS‏ 
أودو » ورده عن الأرادً ضى الفرنجية » ورك آنز عوند لتابعة الحصار . ولكن 
آنز موند قتل آثناء ذلك غيلة تحت أسوار أربونة › فعاد پپن لاستئناف الحصار 
وهاجم المدينة المحصورة مراراً » ولكن المسلمىن استطاعوا أن يقاوموا الفر نج » 
وأن ردوا کل هجام مدی أربعة أعوام > رغم عز لم وانقطاع صلہم 
بالاندلہ س ۰ وعدم ا 
الأهلية . وكان اتصال المدينة بالبحر يسمل على المسلمين تلى بعض الموؤن »› 
وتحمل ويلات الحصار' . فلا رأی پيين أنه لا يستطيع أحذ امدينة بالحرب لئ إلى 
الحديعة والحيانة › وتفاهم مع أهلها القوط › وقطع مم عهوداً مو كدة م إذا 
عاونوه على أخذها » فإنه يبر م حرية القتع بقوائيلبم » وعنحهم حقوقاً ومزايا 
كشرة » فعمل القوط على إضرام الثورة داخلالمدينة » م انقضوا ذات يوم على 
حراسما المسلمين وقتلومم وفتحوا أبواما > فدخلها الفرنج وفتكوا بسكانما 
المسلمان إا فتك » وخربوا مساجدها ومعاهدها ودورها وذلك ف سنة ۹ م 
۱٤۲(‏ )2. وسقطت بذلك آخر المعاقل الإسلامية فى غاليس ف يد النصارى › 
وانبارت سيادة الإسلام فيا وراء جبال الر نيه > بعد أن استمرت هنالك زهاء 
نصف قرن » وعادت قوى النصرانية › فاحتشدت وراء تلك الآكام تتر بص 
بالإسلام فى الأندلس ٠‏ بيا كانت قوى الإسلام داخل شبه الحزرة مزق 
عضا بعضاً . 

وحذا نصارى الشمال حذو الفرنج ف‌الاستفادة من تمزق الإسلام بالأندلس » 
وريد بنصاری‌الشال تلك البقية الباقية من القوط الذين ارتدوا آمام الفتح الإسلای 
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الأول 
مصرع الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية 


اضمحلال الدولة الأموية إبان وها . ءوامل هذا الاضمحلال . السياسة الأموية . ما آثارته 
وسائلها من السخط . إستغلال الشيعة ذه الماطفة . إضطرام العصبية والحلافات القوءية . خلاف 
المرب والر بر . حلاف العرب فيا بيهم . وهن دعام الدولة الأموية . العوامل الحفية الى عملت على 
تقويضہا . اللعصومة بين بنى أمية وآ ل البيت . الدعوة الشيعية . ظهور الشيعة فى التواحى . أنمة 
الشيعة بعد الحسين . محمد بن على ولد العباس . أبو أبو ملم المراسانى أ عفم دعاة الشيمة . إضطرام الاءوة 
ئی حر اسان . إستنجاد آمير ها نمر بن سيار بالحليفة . غزو آفى ملم اراسان وفرار آمير ها . استيلاء 
آی ملم على خراسان وفارس . وفاة إهرادم الإمام والدهوة لأحيه عبد الله بن محمد . غزو الشيعة 
المراق . نزول آی العباس عبد الله بن محمد بالكونة . من هو السفاح . مسر مروان الفانى لقتال 
الشيعة . لقاء الأموية والشيعة ءل ضفاف الزاب . هزمة مروان . فراره ومصرعه . ذهاب الدولة 

الأموية وقيام الدولة العباسية . 


كانت الدولة الأموبة دولة الإمراطورية الإسلامية الکری > فی ظلھا 
امتدت الفتوح الإسلامية شرقاً إلى السند وغرباً إلى الحيط الأطلنطى وإسبانيا › 
ووصات الإمر اطورية الإسلامية إلى ذروة ضخامما وقوما › > مأاسكة الأجزاء › 
وثيقة العرى › موحدة السلطان والإدارة . ولكن الدوأة الأموية لم تنم طويلا 
بطورفتونپا وتبا ووحدتبا » وم تأت فاتة القرن الان الهجرة حنی کانت هذه 
الدولة الشاعة الى لم جز بعد طور الفتوة € قد هرمت سراعاً وأدركها الالال 
والوهن 0 وتصلع صرح وحدما الباذخ ووا ت ااه الأقوياء من بى 
أمية » بالوليد بن عبد الماك وآخیه سلمان ٩٩-۸٩(‏ ه) ثم بأحہما هشام . ومنف 
عصر هشام بن عبد الملك » جد عوامل الامحلال والتفكك »› تعمل عملها فى هذا 
الصرح العظم > فلم عض طويل حى اضطرمت الأندلس بالفىن وخرجت من 
حظر ة الإمبراطورية › ولم يبق للخلافة علما سوىسلطة إسمية › واستقل الزعماء 
المتغلبون ن محك إفريقية » بعد أن حرجت أطرافها القصوى عن قبضة الحلافة ء 
واضطر ب سلطان اللحلافة فى الولايات الشر قية النائية مثل خراسان وفارس › وآحذ 
ملك بى أمية تز فوق ركان مضطرم من الدعوات الحصمية › الى ليشت قبل 


— € 


ذلك بنصف قرن تعمل ى اللحفاء › م لاح ما أن الفر صة قد آذنت بالانفجار . 
وهمذا الاحلال الذىسرى إلى الدولة الأموية › قبل أن تستككل أطوار نموها 
وتوطدها » أسباب خاصة » ترجع إلى الظروف الى قامت فما » وإلى الآثار 
الدينية والمعنوية » الى أثار تما السياسة الأموية ى الحزرة العربية » تم إلى نتائج 
تلك المعركة اللحالدة الى نشبت بن مختلف العناصر والقوى » الى اشتركت فى بناء 
الإمراطورية الإسلامية . فقد استطاع ب بنو أمية أن ينتزعوا اللحلافة والمللك » خلال 
مرا ارا ری کو ا ار و ع الات کی اك 
الشرعى فى الحلافة › وبوسائل م تکن دائ رة ولا عادلة . وکان لا ارتکبه 
بنو أمية خلال هذه المعركة من الأحداث اللعرة » أسوأً وقع فى نفوس الأمة 
ق e‏ أشنع فتك » وكان مقتل الحسن 
ابن على نى كربلاء (سنة۱٦ه)()»‏ ومقتل عدة من أبنائه وأخوته اشر حوادث 
الفتك بآ ل البيت وأروعها . ومع أن مصرع الحسن وآ له » لم يكن سوى نتيجة 
للصراع السياسى الذى اضطرم بين آل البيت وبين بى أمية منذ خلافة على 
فقد کان همذا کک وقع نى العالم الإسلاى ٠‏ ولم مض عامان على تلك 
المأساة المؤلة »> حى أرسل يزيد بن معاوية (سنة ۳٦ه)‏ جنده إلى المدينة بقيادة 
بن عقبة المرى » لعاقبة أهلها على خروجهم عن طاعة بى أمية » فاقتحم 
الحند الأمويون مدينة الرسول » وعائوا فما واستباحوا الحرم المقدسة » وارتكبوا 
أشنع صنو ف الكبار والإم”)» م ساروا بعد ذلك إلى مكة فحاصروها › 
وضربوا البيت ال م بالمنجنيق والنار . وكان هذه کک او 
الأمة الإسلامية » وألى الشيعة صحب آل البيت ودعانهم » نى تلك الأحداث 
المشرة » غذاء للتشهر بالسياسة الأموية وأساليما › اھ الحلافة الأموية 
من هذه الناحية » بصدع لم تقض من بعده » وذكت عوامل السخط علا . 


(۱) کان مقتل الحسين بن على فى كربلا ى الماشر من الحرم سثة ١١د‏ » وهو يوم 
م عاشو راء ۾ الذى انحذته المحلافة الفاطمية مصر يوم حزن وان ؛ وکانت تقام ى ذلك أليوم بمدينة 
القاهرة طائفة هن المرامم والاحتفالات المؤثرة . ( داجم كتا الحاكم بأمر اله وأرار الدعوة 
الفاطمية - الطبعة الغانية - ص ۴٠١‏ ) . 

>» وتعرف هذه الموقعة الأهيرة موقغة اة أو حرة واقم » وهى ضاحية المدينة الشرقية‎ ) ۲(٠ 


وقد سېقت الإشارة إلا 


— € 


واستغل الشيعة هذه العاطفة لبث دعوتهم وتدعم قضينهم »> وحشد العناصر الناقمة 
فى صفوفهم . وكان اضطرام العصبية واللحلافات القومية من جهة أخرى»› يعمل 
عمله لمزيتى روابط هذه الإمراطورية الشاسعة . فى إفريقية كانت ثورات الور ر 
ay‏ 
والر ر فى الأندلس » هدد مصر الإسلام واللحلافة فى ذلك القطر النالى » ويفت 
فى عضد الزعماء والقادة » ويبعث الاضطراب والوهن إلى صفوف الغزاة . وكان 
العرب أنفسبم قدوة سيئة فى تفرق الرأى والكلمة . فكانت المعركة الحالدة بين 
مضر وحر » وبن محتلف القبائل والبطون »› تمزق أوصال الوحدة العربية › 
وتقوض دعام هذه العصبية القومية » الى دفعت يوم اتحادها وتماسكها » سيل 
الفتوح الإسلامية إلى أقاصى المشرق والمغرب . 

كانت الحلافة الأموية تسيطر على دولة عظيمة مترامية الأطراف . ولكن 
سلطاما الحقیی کان محدود المدی داخحل هذه الإمبراطورية الشاسعة » وكان 
فوق ذلك يقوم على دعاتم مضطربة . وفى ذلك ما يفسر تلك الظاهر ة الى يعر ضا 
سقوط الدولة الأموية . فبينا هى تبدو ف أوجقوتما وفتوحها › إذ ما تلهار فجأة » 
وتبدو نی الحال مظاھر ضعفھا وتفککھا › ویبدو ما کان عیط بسلطااً 
الشاسع من عوامل مصطنعة » وما كان مهدده من عوامل المدم اللحفية > العنوية 
والنفسية . وكانت هذه العوامل الحفية ف الواقع أخطر ما مهدد سلطان بى أمية › 
فإن تلك الأحقاد المرة الى أثار تما السياسة الأموية ى نفوس خصومها » كانت 
تسرى وتجيش › وتحيط ملك بى أمية بسياج حطر من الحفيظة والبغخض . وکانت 
هذه a‏ الحطرة الى يغذما ظمأ الانتقام > هى عاد الدعوة الشيعية الى 

لشت تشو نشق طريقها منذ مقتل على" > م مقتل بنیه من بعده . ثم تأثلت هذه اللعصومة 
Sb‏ أوائل القرن الثانى من المجرة . واستطاع الشيعة أن يظهروا فى 
النواحى » ولاسما ف العراق وخراسان » وأن يد روا عدة ثورات علية خطرة . 
وقد أخمدت هذه الحركات الأولى ى سيل من الدماء . ولكن القمع كان يذ كى 
النضال »› وإراقة الدم تذ كى ظمأ الانتقام . ولم تكن المعركة متكافئة من الوجهة 
المادية » فلم يك للشيعة جيوش منظمة أو موارد يعتد ها » ولكن خحطر المعركة 
كان جى ى نواحما المعنوية . واشتد هذا اللعطر حينا ضعف أمر الال فى 


> 


النواحى › واتسع الأمر على الحكومة المركزية › واحل سلطانا نى الأغاء 
النائية » وأضحى عرضة للانتقاض والانهيار 

ولبثدعاة الشيعة زهاء نصف قرن ينظمون دعوتهم » ويضعون ها الأصول 
والقواعد › وحشدون ها الصحب والأنصار سار النواحی › وکانت کغر ها 
من الدعوات السربة الثورية تلی ف‌الحفاء تأبيذاً كبراً وی م و ر ا 
أن نتحدث عن مبادئ الشيعة ورأمم نى الإمامة ومساقها() . ویکی أن نقول 
إن اختلاف الشيعة فيا بيم_ > على حى الإمامة ومساقها فى ولد على » لم محل دون 
إحماعهم على خحصومة بى أمية » ولا دون استمرار الدعوة الشيعية وتقدمها . 
ركانت إمامة الشيعة قد E sS‏ 
أنى طالب المعروف بابن الحنفية(. فلا تو سنة ۸۱ ه > قام بها ولده آبو هاشم 
عبد الله بوضة نه . واستمر أبو هاشم أيام الوليد بن عبد الملك وأخيه سلهان قايا 
بأمر الشيعة يغدون عليه ویوؤدون له الحراج . م تو مسموماً سنة ٩۸‏ ھ 
بتحريض سلمان بن عبد الملك فما يقال » وأوصى بالإمامة إلى ابن عمه محمد 
ابن على بن عبدالته بن‌العباس كبر علاء الشيعة يومئذ . والعباس هو ابن عبدامطلب 
الى . وتقدمت الدعوة الشيعية على يد محمد بن على تقدماً كبيراً » وظفرت _ 
فى ذلك الین بأعظم دعانما السياسيين »› ونعى أبا مسلم اللحراسانى . وقد کان 
أبو مسلم شخصية عظيمة » وكان يتمتع عقدرة أومواهب فائفة . ولكن الغموض 
عبط مع ذلك بأصله ونشأنه » وتختلف الرواية ف أمره اختلافا كبر > حى أنها 
لتختلف فما إذا كان من الأحرار أو الموالى . فيقول البعض إنه حر > رجح ل 
أصل فارمى رفيع لبت » وإنه ولد بأصان ونشاً بالكوفة › واسمه الحقيى 
اراهی بن عمان بن بشار و ان ن من الموالى » وأصله من أصہان › 
واسمه راه . وقیل بل کان عبداً لبکر بن ماهان أحد عمال السند » ونه 
استصحبه إلى مكة فى زيارته ۾ لإراهم الإما م » فأعجب إ راهم بذ کاته وفطنته 
واشراه منه e‏ 


(۱) آ رد ابن خلدون فی مقدمته شرحاً حستاً اږادی الشيعة ومساق الإمامة عند مخعلف فرقهم 
( القدمة ص ۱١۹۸ - ۱٦6‏ ) . ويتناوطما الشهرستانى فى و الملل والنحل » بشیء من التفصيل ؛ 
ركذلك عبد القاهر البغدادى ى كتابه ۾ الفرق بين الفرق » . 

)٣(‏ وهو آغو الحسن والمسين من الأب فقط . ويعرف بابن الحنغية نسبة لأمه خولة بنت 
جعفر بن قيس المعروف بالتنفية . 
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وانخذ كنيته أبا ملم » وقيل إن إ راهم الإمام هو الى ماه بهذا الإنم . ولعل 
أرجح رواية نى شأن هذا الداعية الكبر أنه كان فى مغمورً » ولد عرو و ى أسرة 
رقيقة الحال » ونشأ بأصان » واتصل منذ فتوته ببعض نقباء الشيعة ف‌الكوفة › 
فآ نسوا فيه ذ كاء خارقاً »> وحماسة تضطرم لال البيت وقضيهم › وسار معهم إلى 
e‏ 
فی خر اسان» موطنه وأصلح‌میدان لنشاطه . ولا ظهر أبومسام وقوی‌أمره» وکر 
نصاره»ادعی أنه می آل البت ن ولد سليطين اغبداقه بن عاس : ولا توق 
محمد بن على» وخلفه ى الإمامة ولده إ براه اللقب الاما بی مته ر ۱۲١‏ 
استمر أبو مسلم فى مهمته » يبثالدعوة » ومحشد ها الأنصار . وکانت خراسان 
كا قدمنا أخحصب ميدان للدعوة الشيعية لبعدها عن الحكومة المركزية › وتعاقب 
الفتن فما بن المضرية والمنية . وکان أمرها من قبل بى أمية نصر بن سيار فى 
مأزق صعب » يستنجد عبثاً محكومة دمشتق » ويشد تفاقي الحوادث عاجزاً » 
وحركة الشيعة تشتد » وتجتاحخراسان بسرعة . وروی أن نصر ار کک 
E‏ 
به » ویستحثه للدفاع عن عرشه ورات اسر ته : 
أرى تحت الرماد وميض ار ويوشك أن يكون ها ضرام 
فان النار بالعودين تذكى ٠‏ وإن المرب أوها الكلام 
فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام 
فقلت من التعجب ليت شعرى أأبقاظ أمية آم نيام 
فان کانوا ميم نباماً فقل قوموا فقد حان القيام 
فقرى عن رحالك ثم قول على الإسلام والعرب السلام١°‏ 
وکان أبو مسلم رجل الموقفيدر اللحطط بقوة وراعة › فلم عض بعيد حى 
ألى الفر صة سانحة للعمل الحاسم > فاعتز م آمره ووثب ی ععبه على نصربن سيار 


(۱) داجع نی آصل ابی مسل وسر ته » ابن الاأثیر ج ٩‏ ص ٩۷ - ٩٩‏ > وابن خاکان 


جا cot — Por‏ وابن خلدون ج ۴ ص ۰ ° شو NV‏ — ° 
(۲( ڌر وی هذه الأبيات بصورة أخر . داحع مروج الذهب المسه‌و دى (بولاق) ج س1۹ ` 
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وقوات بى أمية وهزمهم فى عدة معارك (سنة ۱۲۹ - ٠١١‏ ه) »> واستولى على 
مرو وس مرقند وخراسان ونیسابور » وطرد مہا عمال بى أمية »> وفر نصر بن 
سيار إلى العراق . وبسط بو مسلم سلطانه على خراسان وفارس »> ورفع فما 
لواء الشيعة السود › وذعا لای العباس عبد الله بن محمد بن على المعروف 
و بالسفاح » أخىإراهم الإمام وخلفه . وكان اللحليفة الأموى مروان بن محمد › 
قد هاله ما رأى من تغلغل الدعوة الشيعية ف النواحى » فقبض على راهم الإمام ء 
وهو يومئذ بإحدى قرى الشام » وزجه إلى السجن حى مات( سنة ١۳۲‏ ه) » 

عم أخوه عبد الله أبو العباس وأصحابه » أنه أوصى إليه بالإمامة من بعده . فدعا 
له آبو بو مسلم ی خراسان وفارس حسما تقدم . م سير أبو مسلم جيشاً إلى العر اق 
فلقيه أمر ها ابن هبر ة ی قواته › ووقعت بن الفريقن على ضفاف الفرات 
معارك شديدة 0 ابن هبرة وفر إلى الشال . واستولى الشيعة على 
العراق » ودعوا لای العباس بالحلافة (ربيع الآخر سنة ٠۴۳۲‏ ه) » ونزل 
أبو العباس عبد الله « السفاح » بالكو فة »> واستقر ا رقب الحوادث . 


وى ذلك الحن كان مروان بن محمد أو مروان الثانى. الذى ول اللحلافة 
سنة ۲۷٠ه ٠‏ يتأهب للدفاع عن ملك بنى أمية » الذى تصدع صرحه سراعاً . 
فحشد جيشاً ضخماًء وسار شرقاً حى وصل إلى ضفاف نهر الراب » وهو فرع 
من دجلة يتصل به فى الضفة الشرقية جنوب شرق الموضل » وسار للقائه قائد 
المسودة (الشيعة) فى الشمال »> أبو عون عبد الملك بن فرك الازدئ > وامدة 
أبو العباس بجيش آخر بقيادة عمه عبد الله بن على » وبلغت قوات الشيعة كلها 
زهاء عشرين ألفا ء وبلفت القوات الأموية زهاء ماثة وعشرين ألا 5 
حماسة الشيعة كانت تغى عن الكثر ة » وكان تعاقب‌الظفر یذ کی عز امهم ویضاعف 
وام > وکان الحيش الأموى على ضخامته قد خبت عزانمه »› واختلت صفو فه 
وغاضت قواه المعنوية . والتى الفربقان على ضفة الزاب اليسرى ونشبت بيہما 
معركة شديدة حاسمة » انمت مز عة الحيش الأموىوتمزيقه »> وذلاك فى الحادى 
عشر من حادى الثانية سنة ۲ ھ (۲ ينار Vo‏ ¢( > وغرق فی‌الہر آلاف 
من جند الشام » وعدة من زعائه وقادته » واستولى الشيعة على أسلابه »> وفر 


. يعرف مروان بن محمد أيضاً مروان امعد » وجار الحزيرة » أو مروان المار‎ )١( 


۰ - آندلس 
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مروان فی فل من سحبه إلى الشام » فسار فى أثره عبد الله بن على + وحاصر دمشق 
واقتخمها ف اللامس من تر مضان من تفس الام . وفر مروان إلى فلسطن تم إلى 
مصر . فبعث « السفاح » فى ألره جيشاً بقيادة عمه صالح بن على » » فلحق به ف 
مصر » وظل بطارده من مکان إلى مکان » حى ظفر به ف قرية بوصير على 
مقربة من الحزة . وهنالك مزقت البقية الباقية من أنصار بى أمية » وقتل مروان 
حر الحلفاء الأموين بالمشرق »› وأرسل رأسه إلى «السفاح» وذلك نى السابع 
والعشرين من ذى الحجة سنة ۱۳۲ ه ( ٠‏ أغسطس سنة ۷٠١‏ م) . 

وهکذا انہارت دعام الدولة الأموية بسرعة مدهشة › وقامت على أنقاضا 
دولة بى العباس . ولا ریب أن أكر افضل نى نحطم ذلك الصرح الشامخ ؛ 
برجع إلى جهود تلك الشخصية العظيمة ونعى آبا ملم الحراساى . 
إحدى هذه العبقريات الشاملة › الى تتفتح فى معترك الإنقلابات الحاسمة 
وتقوم على سواعدها الدول العظيمة . وكانت دعوة الشيعة الت 
ES SS‏ 
EN Ne‏ جب القضاء ا أعوام قلائل 
حنی قتل أبو مسلم ( شعبان سنة ۱۴۷ ه )» قعله أبو جعفر النصور اا ا 
AEE‏ بن آی a‏ 
وقامت تلك الدولة العباسية اراهرة ٤‏ تصل تاريخ الإسلام فى اشرق > وتسر 


القتا اتان 
بعث الدولة الأموءة ى الأندلس 


موقف الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية . يوسف الفهرى حاكم بأمره . مطاردة بى العباس 
لبى أمية . المذبحة الرائعة . من هو السفاح . نجاة عبد اارحن بن معاوية ا وغاروفه المۇثرة-. تجولە 
فى برقة وإفريقية . جاه من قبضة عبد الرحهن بن حبيب . التجاؤه إلى المغرب الأقصى . إرساله لبدر 
مولاه إل الأندلس . مفاوضة بدر للزعماء . سعى أبى عثان وعبد الله بن خالد لتأبيد عبد الرحن . 
موقف الصميل بن حاتم . عبور عبد الرخن إل الأندلس . توجس يوسف الفهر واختلال جيشه . 
تقدم الدعوة الأموية . الزعماء الؤيدون أعبد الرحمن . مود يوسف والصميل إلى قرطبة . رض يوسف 
على عبد الرحهمن وكتابه إليه . رفض عبد الرحمن هذا العرض . مبايعة ريه وشذونة وإشبيلية لعبد الر حن . 
زحفه على قرطبة . خروج يوسف والصمیل لملاقاته . لقاء الفريقين فى موقعة المسارة . هزمة 
يوسف والسمیل . دول عبد الرحمن قر طبة ومبايعته بالإمارة . لوقف بعد المسارة . مهمة عبد الر حن 
الفادحة . معركة الدولة والإمارات المستقلة . الأخطار الى تحيق بالأندلس . الكفاح 


با کانت حوادث هذا N‏ ف مصار الإسلام تجرىف المشرق ٤‏ 
کانت حوادث لأندلس : توأذن پانقلاب عظم آخحر ق مصار e‏ فی ذلاك 
القطر النائى . وكانت الفتن والحروب الأهاية المتعاقبة الى فصلنا أخبارها » 
بالأندلس إلى مصبر مجهول تخشى عواقه » وتعصف تباعاً منعة الإسلام ى 
الغرب » وتشجع الفر نج ونصارى الشمال عا ل اقنطاع الأطراف الائية > والتوغل 
فی الأراضی الإسلامية . وكان من عناية القدر أن تولى أمر الأندلس فى ذاك 
الأزق العصيب » رجل قوى حازم هو يوسف بن عبد الرهمن الفهرى . ولكن 
ولاية يوسف م تكن حلانماثباً للأزمة » لأنه تولى دون مصادقة شرعية من السلطة 
العليا › ولان منافسيه من الزعماء والحوارج م بقروا بولايته › و حلدوا ِل 
اسک وأخراً لأن السلطة العليا الى برجم الا أمر الأندلس » ونعى خلافة. 
دمشق قد ابارت غر بعيد » وقامت على أنقاضا دولة وخلافة جديدتان 
والحقيقة أن يوسف بن عبد الرحمن الفهر ی کان حا جا بأمره ئی الأندلس ٠:‏ : وکانت 
الأندلس فى ذلك الجن إمارة أو دولة مستقلة» يتوقف مص رها ومصر السلطات 
فہا على سیر الظزو ف وار ادت ركان للانقلاب الذى وقع فى المشرق صداه. 


— ۸ 


ف الأندلس › إذ قام ب بعض الحوارج على يوسف يدعو لبى العباس » طمعاً فى 
الرياسة على نحو ما بينا » ولكنه كان صدىضعيفاً م حدث أره » واستمريوسف 
ثابتاً ق مركزه » يناهض اللحارجن عليه بقوة وعزم . ولاریب أنه کان حرص 
على ذلك السلطان الذى ألنى إليه به القدر » بل لعله كان يعمل لغاية أنم وأبعد »› 
هى أن يوسس بالأندلس ملكة مستقلة قوية »> يتبوأ عرشما »> وأسرة ملوكية ' 
SS‏ 

على أن حوادث المشرق كانت تتمخض عن عوامل ومفاجآت أخرى. ذلك 
أن بى العباس بعد أن ظفروا بلك بى أمية ومزقوا شمل أسرنهم » أخذوا ف 
تتبع من بى من أمرابم وزعائبم »> حى لا تقوم لفلهم قابمة بعد . وعهد 
أبو العباس عبد الله « السفاح» » إلى عمه عبد الله بن على وهو بالشام » تنظ هذه 
المطاردة الذموية٠.‏ فتتبع وجوه بى أمية وموالم فی کل مکان › وأمعن فی 
مطارد ہم وسفك دمام »> وقنل مهم جحماعه كببرة من الأمراء والسادة » وم يبق 
ONE ES‏ 
أن أا العباس قد ندم على ما فرط منه فى حقهم › وأنه يشملهم بعفوه وأمانه › 
E a E a o‏ 
الوسيلة أن يقتل منهم نحو سبعن رجلا أخر . وكانت مأساة هائلة ارتكبت حلام 
ضروب مروعة من القسوة » ومثل بكشر من الضحايا أشنع مل » والفيت 
جشہم للکلاب > واستخرجت رفات الحلفاء الأمويين من مثواها وبددت » وم 
رك جرغة رة و لورت من الحقات: أو لهات > إلا كان فل بى آم ها 
فرائس وضحايا(“ . 

وهنا يسوغ لنا أن نتساءل » من هو «السفاح » ؟ أهو أبو العباس عبد الله 
اين محمد أول خلفاء بى العباس ؟ أم هو هو عه عبدالله بن على ؟ هذا ما تختلف 


)1( وقد أشار أحد الشعراء من دعاة بى العباس وهو سديف بن ميمون إلى هذه المطاردة فى 
شعر آنشذه بین یدی آیی اإعباس وفيه يول : 
لا يغرنك ما تری من رجال إن ٠‏ تحت الضاوع داء دويا 
فضع السيف وارفع السوط حى ٠‏ لا ترىی فوق ظهرها أمويا 
(۲) داجع طرف من فظائم هذه الطاردة ف ابن خلدون ج ۳ ص ۱۳۲ و ۱۳۳ ؛ وان 
الأثير ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
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الرواية الإسلامية فى شأنه . وتف يتفق معظم المؤرخين المسلمين » مثل الطرى › 
وابن ن الأثر > وابن خلکان › ET‏ أن « السفاح » نما هو لقب 
إلى العباس عبد الله بن محمد أول اللحلفاء العباسيين . ويذ كر لنا الطرى وابن ن الأثر 
كيف أن أبا العباس » هو الذى أطلق على نفسه هذا اللقب حي أل حطابه الأول 
مسجد الكوفة على أر مبايعته بالحلافة › إذ قال للناس ف‌ختام خحطابه : «فاستعدوا 
فأنا السفاح المبيح » والثار المنيح ). ولكن هناك روايات أحرى وما رواية 
قدعة هى رواية صاحب « أخبار مجموعة نى فتح الأندلس » تذكر لنا أن لقب 
«السفاح» لم يطلق على أى العباس ولكنه أطلق على عمه عبد الله بن على(. وممذه 
الرواية ظاهر من الوجاهة فما ارتكبه عبد الله بن على من الفتك الذريع ببى أمية » 
وتتبعهم بالقتل ى سائر الأنحاء دون هوادة . ولكن من الذى حمل فى الواقع تبعة 
هذه المطاردة الدموبة المروعة ؟ إن الذى أوصى عطاردة بى أمية والفتك ہم هو 
أبوالعباس ذاته » وهو أول من اجتنى نمار الحر عة » وتلى تراث القتلى » ولم يكن 
عمه عبد الله بن على سوی منفذ لإرادته وأمره > وعلى ذلك فهو أحق بن 
حمل ذلك اللقب الذى يتفق مع تبعاته ونتائج سیاسته » وهو لقب محصه به 
حمهرة من الثقاة الموؤرخان . 

ولكن هذه المطاردة الدموية الشاملة لم تجتث الشجرة من أصلها > وشاء القدر 
أن تفلت بعض فروعها من يد الحناة > وأن تزكو لنستعيد أصلها الراسخ ف 
أرض أخرى . وكان ممن نجا من المذحة المائلة فى من ولد هشام بن عبد الملك 
هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام . وكان وقت أن حلت النكبة بأسرته ف 
هله وأخوته » فى قرية تعرف‌بدر خنان من أعمال قنسرين ؛ وفہا كان مولده 
قبل ذاك بنحو عشرين عاماً نى سنة ٠١۳‏ من المجرة ( ۷۳١‏ م ) ؛ وقيل بل كان 
مولده بالعليا من أعمال تدمير . وتوفى أبوه معاوية شاباً نى أيام أبيه هشام بن 


(۱) داج الطبری ج ٩‏ ص ۱۲۳ ؛ وابن خلکان ی الوفيات ج ۱ ص ۳٣۴‏ ؛ وابن 
الأثيرج ٠‏ ص ٠٤١‏ و ٠١١‏ > وین خلدون ج ۳ ص ۱۲۸ و ۱۳١‏ و ۱۷۳ . 

(۲) الطبری ج ٩‏ ص ۱۳۲ ؛؟ وابن الأثر ج ۵ ص ۱٣١‏ . 

(۴) داجم «» أخبار #موعة فى فتح الأنداس » ص ۸+ ؛ وداجم أيغ كتاب الإمامة 
والسياسة ج ۲ ص ۱٤۸‏ . 
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عبد الملك فى سنة ۱١۸‏ ه › فكفله وأخوته جدم هشام). ولا انہار صرح 
الحلافة الأموية » وأمحن الظافر فى مطاردة بى أمية » فر عبد الرحمن بأهله وولده . 
إلى ناحية الفرات » وحل هناك ببعض القری واختنی مہا حيتاً يدر أمره » ولكن 
جند المسودة ما لبشت أن حلت بتلك الحهة تستقصى آثاربى أمية » فبادر عبد الرهن 
بالفرار . وتنقل إلينا الرواية على لسانه قصة مو“ثرة عن حوادث فراره » وتصف 
نا كيف أدركته خيل المطاردين على ضفة الهر مع أخيه الصى › فوثبا إلى الہر 
واستطاع عبد الرحن أن يقطعه سباحة إلى الضفة الأخرى » ولكن الغلام عجز عن 
قطعه وعاد إلى الضفة الأولى » حيث وعده المطاردون بالأمان » ولكنه ماكاد بقع 
ف أيدبيم حنى انقضوا عليه وقطموا رأسه أمام عينى أخيه » وقلبه يتفطر روعة 
وأو ) . ولا أن أمن عبد الرمن خطر مطارديه > سار محتفياً إلى الحنوب 
قاضدآً إل المغرب . وتقول لنا الرواية أبضا » إن المغر ب كان مقصده منذ الساعة 
الأول » ون نفسه کانت تحدثه ما سیون له ف الأندلس من شأن » وإن بى أمية 
کانوا قبل مصرعهم » ہجسون عثل هذه النبوءة و رددو نما( . 

واخترق عبد الرهن فلسطان ومصر » ولحق به مولياه بدر وسال » أتفذنهما 
إليه أخته أم الأصبغ بشىء ء من امال والحوهر » تم جاز إلى برقة والتجاً إلى أخواله 
E N‏ 
لدم طويلا رقب الفرص . والظاهر أن محاولة الاستيلاء على إفريقية لم تكن 
بعيدة عن ذلك الذهن الحرىء المخامر » وقد كانت إفريقية ف الواقع منذ ربع 
قرن مطمح الحوارج والمتغلبين . وكان عبد الرهن بن حبيب الفهرى قد انتزعها 
لنفسه فی سنة ۱۲۷ ه » ولا دالتدولة بى أمية دعا لبى العباس كما قدمنا » ولكن 
الفى الأموى م جد على ما بظهر أية فر صة للعمل نى هذا السبيل . وكان عبد الرحهن 
ابن حبيب محخشى على سلطانه من ظهور بى أمية فى إفريقية > فطار د اللاجئمن إلما 
مهم > وقتل ولدين للوليد بن يزيد بن عبد الك » واعتقل آخرين وصادر أموالم. 


ء٠٠١١ ص‎ ١ نفح اليب ج‎ )١( 

() ودد عله الرواة صاجب أغباد نوع ( ن س5 ولك او رها ای باق 
مؤرخ الأندلس ونقلها المقر ( نفح الطیب ج ۲ ص ٦۲‏ و ١۳‏ ) . 

) ٤۳ مح الطیب ج ۲ ص ۲ ؛ والبیان المغرب ج ۲ س‎ E IE) 
۱۲۱ ص‎ ٤ واب خلدون ج‎ 
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ولا شعر بظهور عبد الرحن الأموىحاول القبض عليه » ولكن عبد الرمن استطاع 
أن يتجنب المطاردة » وفر مع صحبه إلى المغرب الأقصى » ونجول حيتاً فى تلك 
الأحاء » ولى كشراً من الصعاب واللحطوب » وكان رى الموت والأسر ينذرانه 
ف كل خطوة . وأقام حیناً مختفیاً عند شیخ من شیوخ ‌الر ر يدعى وانسوس » 
کانت له فما بعد لدیه حظوة « م نزل عند قوم من زناتة على شاطىء البحر ٤‏ 
ولتق حيناً عليلة وغر ها » وكان أثناء تجواله يدرس أحوال الأندلس وأخبارها › 
وإرقب فرص العبور إلہا . 

وف أواخر سنة ١١٠د‏ (۴٠۷م)‏ لاحت له فر صة العمل > وقوی آمله ما علمه 
من اشتداد الحلاف بن المضرية والنية > فبعث بدراً مولاه لى الأندلس ليسر 
غور شئو مما › وار بث دعو ته بن أنصار بى أمية وأهل الشام > فىزل 
بدر بساحل إليرة (كورة غرناطة ) وكانت منزل جند الشام كنا أسلفنا ‏ وفبا 
تجتمع عصبة بى أمية . وكانت رياسة الأموين ( أو المروانية ) والشاميين يومئذ 
لزعيمین من موالى بى أمية › هما أبو عمان عبيد الله بن عمان وصهره عبد الله 
ابن خالد . فاجتمع بدربأيىعثان وأبلغه رسالة عبد الرهن » وناشده العمل لنصرته »> 
وبث دعوته بن أصدقائه وشیعته › ولاسما بن العنية > وم خصوم يوسف 
الفهرى ومنافسوه(“ . فاستجاب أبو عنان هذه الاعوة » وكانت بينه وبن 
الصميل مودة وصداقة » ففكر فى القاس عونه فى ذلك المشروع > وسار إليه مع 
.عبد الله بن خالد فى طليطلة » وكان الصميل قد ارتد إلا مہزماً عن سرقسطة وى 
نفسه مرارة من يوسف لأنه قصر نى غوثه وإنجاده »> ففاوضاه ف أمر عبد الرحن 
وطلبا منه العون والتأييد . ولکن الصمیل أبدیردداً وفتوراً › واقترح أن پتزوج 
عبد الرهن من ابنة يوسف » وأن ينزل آمناً ى ظله » م صرفهما ببعض الوعود 
الغامضة(". وكان الصميل حرص ف الواقع على أن تبى السلطة ليوسف »> 


)١(‏ يرو انا اين حيان قصة اتصال بدر بالمانيين على النحو الآتى : قال لم > ما رآي 
ی رجل من آهل الملافة يطلب الدولة ب ٠‏ فيقم اود کم « یدرک آمالج ؛ فقالوا : ومن لنا به 
ی هذه الدیار . فقال بدر : سا آنا متم ۲ واا لکفیل م به . م ذکر هم خبر عبد الرحن ومکان 
وجوده » وآنه يقدم زفه إلم » فقالوا : فجی O‏ 
بکتهم يستدمونه ( راجم الإحاطة لابن الحطیب ( ٠١۹۰٩‏ )ج ۱ ص )4)٥۴‏ . 

(۲) البيان ا مغرب ج ۲ ص +١‏ ؛ ونفح الطب ج ۲ ص ٠١‏ ؛ وابن القوطية ص ۲۲١‏ . 


= 


لأنه مستار نی ظله بالنفو ذ والسلطان »› ویشارکه ى تدبر الأمر وحکم الأندلس » 
فعاد ابو غمان وزمیله ل إلببرة ونشطا زل ت افر ةا »> وحث العنية على 
ليام للأخذ بالثأر » وبثا عاا نى أنحاء الأندلس يدعون إلى تأييد عبد الرحن 
الأموى . وعاد بدر إلى عبد الرحن على مركب خاصة جهزها أبو عمان ومعه عدة 

من أنصار الأموية » وأفضى إليه بنتائج رحلته » فاستبشر عبد الرمن › وعر 
البحر معهم إلى الأندلس » و: زل بساحل إلبرة فی ثغر DAImuaecar ikl‏ « 
وذلك فى ربيع الآخر سنة ٠١۸‏ ھ (سبتمر سنة ۷٠١‏ م ) › فاستقبله أبو عان 
وأنزله مقامه ی طرش ٥۲۲٥×‏ > وهى قرية تقع غرلى المنكب على مقربة من 
الحر »> فاستقر ہا ینظم دعوته ویدر خططه0٩‏ . 

وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهرى أثناء ذلك نى الشمال يعسكر ميشه نحت 
سوار سرقسطة » وقد استعصم ما عامر العبدری والحباب آنزهری . فلا تم له 
الأمر بالاستيلاء على سرقسطة والقبض على الزعيمن الثائرين وإعدامهما على نحو 
ما فصلنا » ارتد مجيشه صوب طلبطلة . وبينا هو فى الطريق على مقربة مها > 
إذ أتاه رسول أوفده على جناحالسرعة ولده عبد الرحن بن يوسف »الذى استخلفه 
على قرطبة » ومعه تاب ينبئه فيه عقدم عبد الرحن الأموى » وانتشار دعوته ق 
ف جنوب الأندلس » فڏعريوسف »> وذاع النباً ى الحيش » فسرىإليه الحلل » 
وتسللت العناصر الناقمة › ول -ډق منه سوی فلول يسر ة . فهرول يوسف ف 
بقية جنده إلى طليطلة » ليبحث مع الصميل فى خر الوسائلل لرد هذا الحطر . 
وكانت الدءوة الأموية فى ذلك ا لحن قد اجتاحت جنوی الأندلس > والتف حول 
عبد الرحمن عدة من زعاء القبائل والحند » مهم تمام بن علقمة اللخمى ٩ء‏ وقد 
أذ له بيعة جند فلسطين » ويوسف بن مخت وقد أخذ له بيعة جند الأردن » 
وخاز ن جر اال ھن :اة ر »> وحسان بن مالك الكلى من زعاء 


)١(‏ وما تزال المنكب كا كانت ثغراً من ثغور الأندلس الحنوبية . وهى مدينة كبيرة بيضاء. 
تة تع على خليجين متجاورین كةوسین ی البحر » وتحمما الحبال من الحلف . ورعا كان موقعها 
0 من البر والإحر » هو الذى حدا بعبد الرححن إلى اختيارها ازول ى شاطىء الأندلس . فضااد 
عن قربها مركز دعوته . 

(۲ ) البيان المغرب ج ۲ ص ٤1٦‏ ؛ وناح ٣ e‏ ص ٦٩‏ ؟ وأخبار جموعة ص ۷٦‏ . 

(۴) لمله أخ لعبد الرخمن بن علقمة اللخمى والى أربونة » المعروف بغارس الأندلس لذى 
قصلنا اا 
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إشبيلية » وحشد أبو عنان وعبد الله بن خالد حوله حموعاً كبرة من الأموية وأهل 
الشام . وعاد يوسف والصميل إلى قرطبة ليدرا او ا وار ا غ 
يوسف عصانعة عبد الرمن وملاطفته وإغرائه عصاهر ته فأرسل إليه بوس 
وهو ما بزال بطرش وفدا عرض غلنه آن رز وجه ابه »> ويقطعه كورة إلبعرة 
( غرناظه) أو كورة ريه أو يقطعه ما بي ما » وبعثإليه هدية وشيئاً من الال › 
وکتاباً طویلا برغبه فيه عحالفته . وينقل إلينا منه صاحب البيان المغرب هذه 
ا و ی او ا ن 
إليك » ونزع عوك من السر ll‏ والغدر »› ونقض الأعان المي كدة 
الى کذبوا الله فما وکذبونا » وبه جل وعلا نستعىن علمم . ولقد کانوا معنا فی 
ذرى كنف ورفاهية عيش › حى غ ضوا ذلا » واستيدلوا بالامن حوفاً 
وجنحوا إلى النقض › والله من ورامهم حيط . فإن كنت ريد امال وسعة الحناب . 
فنا أولى بك من لأت إليه » أكنفك وأصل رحمك › وأنرلاك معى إن أأردت 
أو محیث رید › تم لاك عهد الله وذمته ی > ألا أغدرك ولا أمكن منك ابن عى 
صاحب إفريقية ولا غر ه ...) EE NS‏ 
فی عر ضه ورد رسله » وکان يسمو بأطاعه إلى بعد مر ن ذلك وأرفع »> وکان 
سلطان الأندا س کلھا مطم ماله( . وکان قد آنس عندئذ ذيوع دعوته وقوة 
آار هة فار ی ف من فر ن الل ره © فاه غاا غیدی بن اور + 
ثم إلى شذونة فبايعه عاملها علقمة بن غيات اللخمى » تم إلى إشبيليه › فبابعه 
کبر ها و الصباح بن حي اليحصى زعم المنية › وانضم إليه أثناء تجواله کشر 
من الأنصار والحند » واجتمع له ى إشبيلية زهاء ثلاثة آلاف فارس » وذاعت 
دعوته ی غر الاندلس کله » وأقبلت إليه المتطوعة من كل صوب › من المضرية 
والمنية وأهل الشام . ولا رای أنه يستطيع البدء عناجزة يوسف سار ى قواته ‏ 
صوب قر طبة » وكان ذلك ى فاتحة ذىالحجة سنة ۱۳۸ ه (أوائل سنة ۷١١‏ م) . 

ونی ذلك الحن کان يوسف والصمیل قد حشدا حموعهما › ومعظمها من 
لفهرية والقيسية > وكان جند يوسف قد وهن » وتفرق معظمه خلال الفتن 
والغزوات التوالية »> وجاءعت دعوة عبد الرحمن الأموى فزادته تفرقاً وضعفاً . 


(۱) البيان امهرب ج ۲ ص ٤۷‏ ۽ وآخبار مجموعة ص ۷۹٩‏ و ۸٠‏ . 
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وخحرج يوسف بقواته إلى المسارة ف ظاهر قرطبة من الغرب › على ضفة ہر 
الوادى الكبر > وكان عبد الرحمن قد أشرف ميشه على ضفة الهر الحنوبية › ف 
قرية ابل ی الا ا “(Villanueva‏ وفرق الہر بن 
الحيشمن مدى أيام ثلائة » ونى اليوم الرابع وهو يوم اللحميس تاسع ذى الحجة › 
هبط ماء الهر وانحسرف بعض المواضع › فتأهب الفريقان للحرب › ولم تنجح 
حاو لة يوسف ق سبيل عقد الصلح » وصمم عبد الرحمن على القتال ف اليوم التاى 
أعى يوم الحمعة » وكان يوم الأضحى » متيمنا فى ذلك بذ كرى موقعة مرج 
راهط الشهرة > الى انتتصر فا جده مروان بر ن الحكم > على قوات عبد الله 
ابن الزبير » الى يقودها الضحاك بن قيس الفهرى » وذلك فى يوم الأضحى - 
وقد كان الحمعة أيضاً - سنة ٤ه‏ . وئ اليوم التالى دفع عبد الرحن قواته لاقتحام 
انر » وكان ول من اقتحمه مہم جند بى أمية » وكان يوسف يتفوق على 
خحصومه بكر ة فرسانه » ولکن التفرق کان يسود جنده » وكانت‌حوع عبد ارهن 
تضطرم على قلا عزماً وحماسة > فنشبت بن الفر يقن معركة عنيفة ولكن قصبرة › 
فلم يأت الضحى حى مزقت خيل يوسف » وهزم جيشه هزعة شديدة »> و٣بت‏ 
أسلابه » وقتل كشر من وجوه القيسية والفهربة(". وفر يوسف صوب طليطلة › 
حيث كان ولده عبد الرمن ‏ وفر الصميل صوب جيان . ودخل عبد الرهن 
الأموى وععبه قرطبة دون معارضة » وحمل جنده ما استطاع على الاعتدال 
والقناعة »> وحى أسر خصومه وحرعهم وأمواي من العيث » وصلى الحمعة 
فى الحامع » ثم تزل بالقصر » وبويع ى الحال بالإمارة » وذلك فى العاشر من 
ذی الحجة سنة ۱۳۸ ھ ( ٠۳‏ مايو سنة ۷٠١‏ م ) ("). 

كان يوم المسارة بالنسبة لعبد الرحمن فاتحة الظفر لاغايته > فقد استطاع بعد 
أحداث وخطوب حة أن جوز إلى الأندلس»وأن يفتتح عاصمتا » وأن يتزع 
مارا لنفسه» ولکنه ظفر بعرش لم یتوطد سلطانه بعد . وکان نمة بینه وبن مك 


(۱) ابن القوطية ض ۲١‏ . ٍ 

(۲) ویبالغ البعض فى تقدير عدد القتلل فيقدره بسبعين ألفاً ( أبن القوطية ص ۲۷ ) . 

( ۴ ) يفرد صاحب أخبار مجموءة فصلا مسا ذه الموقعة » وكيفية تقسيم الحيشين المتحار بين 
وآسماء القادة فی کل مہا ( ص ۸٩‏ - ۹۰) . وراجع أيفاً ابن القوطية ص ۲٣‏ - ۲۸ ؛ ونفح 
الطيب ج ۲ ضص ٠١‏ و ٩٦‏ ؛ والبيان ا مغرب ج ۲ ص ٤۸‏ و4٤‏ . 
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الأندلس الحقينى مراحل بعيدة » وكان ملك الأندلس قد غدا منذ انحلال اللحلافة 
الأموية » كها رأينا > با مشاعاً يتنازعه الزعماء والمتغلبون » وكانت الفتن التو الية 
قد عصفت بالسلطة العليا » واقتصت من أطرافها › واستقل الزعماء الأقوياء 
۰ بکثر من . النواحى » وقضى يوسف الفهرى ی معظم ولايته فى إخماد الفتنة › 
تالاص لرياسة ؛ رلكت أ نق إل إغاد كل حامر لزاع داطررج. فلا 
ظهر الفى الأموى نى الميدان کان صرح الأندلس مز فوق دعاه الواهنة »› 
وکان توطيده يتطلب كثراً من العزم والعمل القوى . 
وكان يوم المسارة حاسا ف مصار الأندلس » وكان فاتحة عهد جديد نى 
تاريحها . ولكن الهمة كانت فادحة › والمعركة شاقة مشعبة النواحى. وكا أن يوم 
المسارة كان فانحة الظفر » فقد كان فاتحة الكفاحأيضاً . ذلك أن الأندلس كانت 
يومئذ بسيطاً من الفتن المتأججة > وكانت‌الثورة تجم فى كل ناحية » وانحلتعرى 
العصبية القدعة الشاملة » وانتارت فرقاً وشيعاً صغر ة > فلم تبق اللحصومة قاصرة 
على المضرية والمنية فقط » ولكن غد تكل قبيلة وكل بطن تلتف حول زعاملا 
ومصالحها اللحاصة . وكانت هذه القوى المنتعرة المستقلة برأم وهواها › تتمسك 
باستقلاها اجى » وتأنى اللحضوع لأية سلطة عامة . وكان عبد الرهن رى إلى 
إحياء دولة الإسلام فی الأندلس موحدة مماسكة » كما كانت قبل أن تمزقها 
الحرب الأهلية » فكانت المعركة ف الواقع معركة الدولة والإمارات المستقلة » 
ومعركة السلطة المركزية والإقطاع الحلى : معركة الرياسة الشاملة » والعصبية 
المتنارة . وکان الر ر عنصراً قواً ي فى الفتنة > حتفظون داياً ببغضهم 8 
عرب » وحرصون عل ما انتزعوه ملم خلال الفتنة من النواحى والضياع . م 
كان هنالك ما هو أشد خحطراً على دولة الإسلام ll ٤ EERIE‏ 
النصرانية الى استطاعت أن تخرج سراعاً من نمر از عة والفوضى > وأن تنتظم 
إلى مملكة جديدة نى‌الشمال » وكذلك ملكة الفرنج القوية الى استطاعت أثناء الفتنة 
أن تزع الأراضى الإسلامية فا واء ار نيه٠‏ . وکان نصارى الشال والفرنج 
ير بصون يومئذ بالأندلس » ورون نى تفرقها وضعفها فرصة صالحة العمل > 
ويتصلون بكشر من الرعماء والحوارج» ودوم اح والوب > ویتخذوہم 
وسائل لتحقيق مشاريعهم فى تمزيق الأندلس وانزاع أطرافها . 
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كان عبد الرحمن غداة ظفر ه الأول » يواجه هذه اللطوب والأخطار كلها » 
وان عليه أن يقارعها جيعاً » لكى يغم رياسة الأندلس القوبة المتحدة . ولكن 
ذلك الأمر الفى الذى م یکن جاوز السادسة والعشرين يوم ظفره » كان رجل 
الموقف» قد شحذت من عزمه اللحطوب والحن » وأعدته لحياة النضال والمغامرة . 
فقضى بقية عمره ‏ انىن ولان عاماً ‏ نی کفاح مستمر › لاینہى من معركة 
إلا ليخوض آخرى› > ولايقمع ثورة إلا تلا ثورة » ولا رسحق خارجاً إلا لیعقبه 
حارج » ولم تبت بالأندلس ناحية أو مدينة إلا ثارت عليه » ولا قبيلة إلا نازعته ف 
الرياسة > ولم تبق قوة خفية أو ظاهرة إلا عملت لسحقه . فكانت‌الأندلس طوال 
عهده ركاناً يتأجج بضرام الحرب والثورة والموًامرة . ولكنه صمد لتلكالحطوب 
كلها » واستطاع بكثر من الذكاء والإقدام والعزم والحلد أن قاب تلك 
الأخطار و القرئ: + وأن î‏ مصار الأندلس بيده القوية » وأن حی 
ساطان أسرته المندثر »> ى ذلاك القطر النالى »› ليستقر وو اک قران . 
وکان تفرق خحصومه آم عامل ى ظفره » فلم تلك مة زعامة شاملة بعد يوسف 
والصميل » تمع الحصوم حوهما » وكانت القوى اللحصيمة منتعرة ى النواحى 
والمدن » تعمل کل عفردها حول زعيمها الحلى » وكانت فوق ذلاث بعارض 
بعضها بعضاً نی معظم الأحيان ٠‏ وقد استطاع عبد الرحن أن يقدر هذا الظرف 
وأن يستغله » فعمد إلى لقاء معارضيه ى الميدان فرادى » واستطاع أن محمد 
ثوراتہم» ون کک بالتعاقب » وهو ی 6 داد 
خحصومه ضعفاً وتفرقا » حى قضى علمم حيعاً . 


النصلل ناك 
ولاية عبد الرحن الداخل 
کک 


بده المعارك الداخلية . القتال بين يوسف والصميل وبين عبد الر جن . إذعانهما إلى طلب الصلح 
وەوده) إلى قرطبة . فرار يو سف وسجن ألصميل انت الحرب . هز مته وفراره 

. مصرعه نى طليطلة ومقتل ولده عبد الرحن . فرار واده محمد إلى طليطلة . هز مته وأسره . مصرع 
المسميل . تأملات عن يوسف والصميل » ثورة للقاءم بن يوست لى الحزيرة الحضراء . اسقيلاؤه 
عل إشبيلية . مهاحة عبد الرحن لإشبيلية . هزمة القاءم وآسره . ثورة عبد الغافر المى فى إشبيلية 
وإخمادها . استنافها على يد حيوة بن ملامس . عبد الر حن يقاتله وبهزمه . ثورة هشام بن عزرة الفهرى 
بطليطلة و امتناعه ا . ظهور العلاء بن مغيث واضطرام الكورة نى باجة . شر الدعوة العباسية واقساع 
فطاق الشورة . مسير عبد الر حن لماتلة العلاء وحلفائه . لقاؤهما فى قرمونة . هزمة الثوار ومصرعهم . 
إرسال رؤوسمم إلى إفريةية ومكة . است#ناف حصار طليطلة . تسليمها ومصرع زعماتها . ثورة المطرى 
بلبلة . هز مته ومقتله . ثورة أ الصباح فى إشبيلية . إستدر اجه إلى قرطبة ومقتله . ظهور الفاطمى 
الر ير ودعوته . ڈورته ى غرب الأندلس . هز مته لقوات عبد الرحهن . مسبر عبد الرحن لقتاله . 
التجاؤه إلى الحبال . خطة عبد الرحن لتةريق جحموعه . ءود الشورة إلى إثبيلية ولبلة . مير عبد الرخن 
لقتال الثوار . تفرق الاوار وهز مجم . عود عبد الر حن لقتال الفاطمى . التجاؤه إل شنت برية . 


اغتیاله واهیار دعوته . 

وکان أول ما عى به عبد الرحمن من أدوار ذلك النضال بعد يوم المسارة › 
هو أن يتعقب يوسف والصميل أقوى خصومه وأخطرم . وکان یوسف قد فر 
عقب الموقعة صوب طليطلة › وفر الصميل إلى جيان معقل قومه . وحشد يوسف 
فى طليطلة ونواحما ما استطاع من أنصاره › ععاونة عامله علا هشام بن عزرة 
الفهرى › ووافاه الصميل ممن حشد من المضرية . م سارا فى قوانهما إلى جيان 
م لل إلبرة (غرناطة) » واجتمع أهل هذه الأنحاء حول يوسف » ونزل 
يوسف بإلبر ة يتأهب حار بة عبد الرهمن . ولكنه ما كان يستقر نى إلبرة » حى 
بادر عبد الرمن بالسر إليه » وترك حاية قرطبة لحليفه وقائده أى عن . ولا عام 
يوسب کسر ه إليه » بعث ابنه عبد الرمن ف بعض قواته إلى قرطبة › فاقتحمها 
وسر با عبان ونقرا من أهل عبد الرمن وحر عه > تم غادرها فى الجال خحشية ٠‏ 
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المفاجأة . ولكن عبد الرحن الأموی م یلو ف طريقه على شىء وقصد إلى إلبرة 
توا »> وحاصريوسف والصميل . فلا شعرا بأن امقاومة عبث» فاوضاه فى الصاح 
والتسلم بالأمر له › وید کل ذعر یی ارلا تولاط على أن یوما ف النفس 
والمال والأهل » وآن يمن حلفاؤم وأصدقاؤهم جيم »> وأن بُ یسمح ۵| بسکی 
قرطبة حت رعايته ورقابته › فأجا ہما عبد الرحن إلى الصلح على ذلك » وعلى أن 
يقدم يوسف ولديه عبد الرهن وعمداً أا الأسود رهينة لديه › يعتقلهما فى قصر 
قرطبة برفق وإ كرام » حى تطمان النفوس وتستقر الأمور › وتم عقد الصلح بين 
الفریقین فی صفر سنة ۱۳۹ ه » وأفرجعن أ عبان وباق الأسرى الذين رم 
ولد يوسف ٠‏ وتصاف الفريقان » وقفل يوست والصميل مع عبد الرحن إلى 
قرطبة » وانفض جندها(. ونزل يوسف بشرق قرطبة فى قصر الحر الثقى 
أحد الولاة السابقن » ونزل الصميل بداره بالربض (الضاحية ) » وأبدى 
عبد الرحن نحوما عطفاً وليناً » وهو مع ذاك بشدد عل ما الرقابة » ومحرص على 
جريدها من كل سلطة وقوة . وكان ف قرطبة فل من عصبة يوسف وأنصاره 
السابقعن » الذين نالوا على يديه جاهاً وحظوة » يتطلعون إلى العهد السابق » 
ولرد وکل اورا اه وع ف عل اناد رک وط 
وكان يوسف من جهة أخرىيشعر أنه ى شبه اعتقال » وأن عبد الرهن بضيق 
الحناق عليه » ویوٴٌلب عليه صنائعه › پنازعونه ف أملاکه وأمواله لدى‌القضاء > . 
٠‏ والقضاء ميل إلى غبنه وإعناته »> حى ذهب معظم أملاکه › وهو يشعر أن 
عبد الرحمن من وراء ذلك الاضطهاد. عندئذ عول على الفرار » وكاتب 
انار او و م فر إا وان ا معقم ألا راا 
(سنة ٠١١‏ ه) » وهناك حشد أنصاره من العرب والر ر »> حى اجتمع له زهاء 
عشرين ألفاً « وتخلف‌الصميل وم دوافقه » فقبض عليه عبد ارهن وألقاه ف غياة 
الجن بممة التحريض والتامر. وبينا كان عبد الرمن محشد جنوده » سار يوسف. 
بقواته إلى إشبيلية » وعلما عبد الك بن عمر بن مروان المعروف بالمروانى » 
فحاصره ف إشبيلية حى أتاه ولده عبد الله بالمدد » ثم وقعت بينهما معارك شديدة 
(۱) داجع نفع الطب ج ۲ ص ٠١‏ ؛ وآخبار مجموعة ص ٩۳‏ و ٩٤‏ ؛ والبيان المغرب 


ج ٣‏ ص ۰.98۰ 
( ۲ ) المقریعن ابن حیان ( نف الطیب ‏ ۲ ص ٠٦‏ » وآخبار جموعة ص ٩٥‏ . 
ص ح‌ 
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قتل فہا کثر من الفريقن › وارتد رسف مرا بفلوله . وكان عبد الرحهمن 
الأموى رابط عندئذ بقواته ى حصن المدوّر »› الواقع على مقربة من غرلى 
قرطبة » على نهر الوادى الكبير › فوافته الأخبار ہزعة يوسف وفراره › 
فتوقف عن مطاردته › وسار يوسف إلى طليطلة »> ولبث بتردد نى أنحانها 
مدی أشہر › وهو نحاول أن ينظ قواته مرة أخرى » ولكن بعض اللحونة من 
أنصاره أو مواليه اثتمروا به › واغتالوه ذاتيوم على مقربة من طليطلة › وحلوا 
رأسه إلى عبد الرحن ف قرطبة (سنة ٠٤١‏ ه) . والظاهر أن هذه الحرمة م تكن 
بعيدة عن وحى عبد الرحمن . وانهتبذلك حياة يوسف الحافلة المضطربة » وأمن 
عبد الرحمن شره وخحطره » وقتل ابنه عبد الرحمن‌المعتقل لديه › ورفع رأسہما فوقٍ 
الرماح أمام القصر ليلنى الرعب ف قلوب اللحوارج والحالفين .٠(‏ أما ولد يوسف 
الآخر وهو محمد آبو الأسود فقد استطاع أن بفرمن بحنه» وقصد توا إل طليطلة 
معقل عصبة أبيه و تحصن ہا ت فبعث عبد الرحن ى أره جيشاً بقيادة تمام بن علقمة 
وعينه والباً لطليطلة › فحاصرها نى سلمت »› وأمسر عمد بن يوسف ثانية وجىء 
به إلى قرطبة » واستولت جنود عبد الرمن على طليطلة ( ذى الحجة سنة ٠٤١‏ ) > 
وسح بذلك وكر الثورة الفهرية . وزج محمد إلى السجن ثانية وادعى العمى حى 
استطاع الفر ار بعد محنة طويلة › وعاد رفع علم الثورة كا سيأنى . واستطاع أخوه 
الأصغر القاسم بن يوسف أن يفر ٠ن‏ طليطلة متنكراً قبل سقوطها . وأما الصميل > 
فلبث رسف ف جنه مدی أسابيع أخرى حى دس عليه عبد الرحن من قتله ` 
داخل السجن خنقاً ( آواخر سنة ۱٤١‏ هى .)١‏ 

وهكذا انہت بذهاب يوسف والصميل مرحلة خحطرة من الإضطراب 
والقلاقل . كان يوسف شخصية قوية وزعما متا » وقد استطاع أن حك الأنداس 
زهاء عشرة أعوام فى ظروف عصيبة » وأن يسر على وحدنها وسلاما بقوة 


)١(‏ ابيان ا مغرب ج ۲ ص ١ه‏ ؛ وأخبار مجموعة ص ٠٠١‏ . ولکن کوندى يورد عن 
مصرع عبد الو من بن يوسف رواية آخری هى آنه کان عند مقتل أبيه حر طليقاً ۾ وقتل فى معركة 
دموية نشبت بينه وبين جنود مام بن علقمة والى طليطلة (174 .ص .۷.1 بلاطا :: )Conde‏ وھى 
رواية ظاهرة الضعف . 
(۲) نفح الطیب ج ۲ ص ٠۷‏ ؛ وابن الأبار فى الحلة السيراء ص ٠١‏ ؟ والبهان المغرب 
ج ۲ص ١ه‏ > وأخبار مجموعة ص ٠١١‏ . 


E 


وکا وان يترا عا حطر نصارى الشمال والفرنج » ولا فقد يوسف رياسة 
ايدان ف يوم المسارة ¢ لبث مع ذلك أحطر قوة ېدد طالع عبد الرحهن الأموى 
وساطانه E N‏ .وان الصيل زعا 
قوى العصبية » نافذ الرأىوالكلمة › وافرالدهاء والمكر › خشى بأسه ووحيه . 
فكان ذها ما من اليدان فوزاً لعبد الرهن » وخطوة كبرة فى سبيل استقرار 
ریاسته وتوطدها . 

وقطع عبد الرهن أعوامه التالية نى كفاح مستمر » يتلنى وثبات اللحوارج عليه 
من كل صوب . وكان أول اللحوارج عليه بعد مصرع يوسف والصميل » القاسم 
ابن دوسف و حلیغه رزق بن النعانًالغسانى . وكان القاسم حي فر من طليطلة ها 
قدمنا » قد سار إلى الحز رة اللحضراء > والتجأ إلى شيخها رزق بن النعان صديق 
أبيه »> وحشد حوله حعاً من الأنصار والرترقة > واستولى عمعونة حليفه على 
شذونة » م سارا ئی قوات ما إلى إشبيلية ء ولم تكن بما قوة تدافع عنها » فاستوليا 
علا دون مشقة » فبادر عبد ارهن الأموى فى قواته إلى إشبيلية » ونشبت بينه 
وان acl.‏ »> قتل فا رزق بن النعان ومزق جنده » ودخل 
عبد اأرحمن إشبيلية ظافراً > وذلك ى أواخر سنة ۱٤۳‏ ھ . أما القاس فالتجأً بقواته 
إلى شذونة » وبعث عبد الرمن فى أره تماما والى طليطلة » فطارده حى أسره 
ومزق قواته) 

ولبثعبد الرمن بإشبيلية بضعة أشهر » ولكنه ما كاد يغادرها إلى قرطبة حى 

نشبت فما ثورة أخرى» بقيادة عبد الغافر المانى زعم العانية » واستولى عبد الغافر 
TT‏ > وكثرٹ حوعه ولا سما من الرر » وأصبح 
مدد قرطبة . فخرج عبد الرحمن لقتاله» والتقيا بوادى قيس علن مقربة من قرطبة › 
ا عبد الرهمن حافاء عبد الغافر من الر ر وانفقض عنه جندم > واقتتل 
ال ا E‏ 
جنده حى قتل مم ألوفاً عديدة (سنة ٠٤٤‏ ه) . 


ورفع لواء الثورة من بعده نى إشبيلية أيضاً > حيوة بن ملامس الحضرى 


(1) 178 .ص .1 .¥ Conde : ibid,‏ » وآخبار مجموعة ص ٠١١‏ . 
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كبر زعماما ء وتغلب على إشبيلية ة وإستجة وكثر من نواحى الفرب(١»‏ والتف 
حو له أهل هذه الأنحاء واستفحل أمره . فسار إليه عبد الرحمن › ونشبت بيہما 
معارك عنيفة مدى أيام ودافع الثوار عن أنفسبم عنتهى البسالة > حی کادت 
الدائرة تدور على عبد الرحمن › ولكن التفرق دب أحراً إلى صفوف اللوار › 
ولحقهم الإعياء والملل » فوقعت علہم المزعة » وفر زعيمهم حيوة » وكتب 
إلى عبد الرحمن يلتمس منه العفو والأمان (سنة ۱٤٤‏ ه- ۷٦١‏ م )7 . 

وعلى أر ذلك نشبت الثورة نى طليطلة . وكان عبد الرحمن قد اختار لولايما 
تام بن علقمة » تم عينه لحجابته فكان أول حجابه » وخلفه نى ولاية طليطلة 
حبيب بن عبد اللك روات الي اتر ال تارم بار اور ةوا رن 
نصا اقهرية > فلم بلبث أن قام زعيمهم هشام بن عزرة الفهرىء 
ا ٤‏ حى اضطر إلى طلب الصلح » eT‏ 
طاعته » فأجابه عبد الرمن إلى طلبه » وآثر أن ہادنه موقتاً . ولکنه ما كاد يصل 
إلى قرطبة حى عاد هشام إلى الثورة » فارتد إليه عبد الرحمن ليعاقبه على نكله › 
وحاصره ثانية وقتل ابنه » وأطلق رأسه بالمنجنيق داخل الأسوار » ولكنه م بظفر 
حمل الثاثر على على التسلم » فعاد إلى قرطبة ليضاعف أهباته » بيد أنه م يستطع أن 
بعود تواً إلى طليطلة a E‏ 
E‏ 
o O‏ 

)١(‏ كورة « الغرب » كانت تقع غرف إشبياية »> حى جوا البرتغال ما بين لبلة وولبة 
والحييل » وقد حرذت ى الإفرنجية إلى كلمة ٠۷إةعاA‏ . 

(۲) الب پیان المغرب ج ۲ ص ۳ه » والمقری ج ۲ ص ۷۴ . وذ كر کوندی أن حيوة من 
ملام كان بالمكس صديقاً هيما لعبد الرحن ¢ وبالغ نی الاحتناء به يوم نزوله بإشيلية » وأنه تون 
بعد ذلك يقليل فرثاه عبد الر من بأبيات مر ثر 5 (179 .ص.۷.1 ,.1ط1: 6لو ەC)‏ › ولکن كوندىعلط 
هنا فى الوقائم . والقيقة أن حيوة ا او الر من لأول مدمه وکانت له لديه 
مازلة » وينقل إلينا ابن الأبار بيتين ينب قوطما إلى عبد الرهن لى امتداح حيوة وجوده ووفائه 
( اللة السبراء ص ٣م‏ و( . ولکنه غدا بعد من لد خصومه ومنافیه . وله آخبار آخر یستجیء . 

A (۳)‏ يان المغرب ج ۲ ص ٥۳۴‏ ) . 


۱١‏ - آندلن 


— ۹۲ 


فى إفريقية» واستصدر منه سحلا بولايته للأندلس ٠‏ م ارتد إلى الأندلس» وعاد. 
إلى باجة ف قوة كبيرة » ودعا لبى اعباس » ورفع العم الأسود » وأعلن أنه قذ. 
عن آەر ا نداس من قل المنصور Ea‏ . وكان الحليفة العباسى ` 
محاول ذه الدعوة » أن عم مشاریع بی أمية فیا ورا الك وان غ 
ا الات ی على الأندلس . وقد رأينا أن عبد الرحمن بن حبيب المتغلب على 
إفريقية » دعا لبى العباس حيما انهار سلطان بى أمية » وكاتب الحليفة العباسى 
فأقره على حكم إفريقية » فكانت إفريقية تابعة لى العباس من الوجهة النظرية » 
وهكذا كان شأن العلاء بن مغيث» فقد رأى أن يستظل نى ثورته بالدعوة العباسية» 
لکی یسیغ علا لوناً من الشرعية › ولم يكن لاخليفة العباسى اعتراض على محاولة 
لا يتحمل تبعما من الوجهة المادية > وإن كان يعض دها من الناحية المعنوبة » وقد 
أرسل بالفعل حلا إلى الثار عا طاب . وكان بعض الزعماء اللحوارج على يوسف 
ابن عبد الرهن » قد استظلوا بالدعوة العباسية كما قدمنا . وسارى كيف يشر 
الحوارج على عبد الرحن الأموىهذه الدعوة ى حوادث وخحطوب أحر ی١٥‏ : 
واضطرمت باجة وما حوها بنار الثورة » وهرعت القبائل والأحزاب 
المحتلفة إلى الانضواء تحت الاواء السود ولاسيا الفهر دة والمنية وجند مصر > 
واستفحل أمر العلاء وكار حعه » وانضم إليه أمية بن قطن وأصابه . وأعلن غياث 
ابن علقمة الثورة ى شذونة عالفاً للعلاء . فخر ج عبد اأرخن من قرطبة ف یع 
قواته > وبعٿ بدراً مولاه ى بعضما إلى شذونة » فحاصرها حى أذعن غیاث 
لطلب الصلح . وسار 'عبد الرحن إلى قرمونة ما بن قرطبة وإشبيلية نظراً لمناعها » 
وانحذ موقف الدفاع > فسار إليه العلاء فى حموعه > وهاجم فرمونة مرارأ »› 
وحاصرها »دی أسابیع حی وهات قوی جنده » وعندئذ انقاب عبد الرحن من 
الدفاع إلى المجرم ٤‏ ودام العلاء ى صفوة جنده › ونشبت بن الفر يقن معارك 
شدددة مدی يام > حى هزم العلاء جنده » وقتل مہم لاف عديدة ٤‏ 
وکان العلاء نفسه بين القتلى و ن قطن . وحم عبد الرحن رووس الزعاء 
والقادة من خحصومه ور قمها بأسمائم . E‏ بعض رسله إلى القعروان » فألقيت 
نی أسواقها سرا » وأثارت هناك 0 وارتباعاً: ووضحت رأتن العلا ى سةط »> 
)۱( البيان المغرب ج ۲ ص ٥٤‏ . 
(۲) راجع أبن التوطية ص ۴۲ ؛ وان الأثر ج ه مں ۲۱۴ ؛ واین خلاونج ؛ ص ۱۲۲ 


۳ 


ومعها اللواء الأسود و سحل المنصور للعلاء > وحله بعض التجار الثقاة إلى مكة » 
حيث كان المنصور يوّدى فريضة الحج فى العام التالى (سنة ١٤١۷‏ ه) . وألى 
أمام سرادق المنصور > وحمل إليه فارتاع لرويته > وقال ما معناه : « ما هذا 
الشيطان مطمح” ٠‏ فالحمد لته الذى جعل بيننا وبينه البحر )° . 


وھکذا استطاع عبد الرحمن أن يسحق هذه الدعوة اللحطرة » وكان أخحطر 
ما فا آنا م تكن دعوة حزب أو قبيلة » وإنما كانت دعوة عامة تدعها الصبغة 
الشرعية › ولم يك أصلح مها لحمع حصوم عبد الرمن من سائر الأحزاب والقبائل 
تحت لواء واحد . وما عاد عبد الرحمن إلى قرطبة كانت الثور رة الى يشر ضرامها 
ي الفهر ىى طليطلة › قد استفحلت واتسع نطاقها . فأرسل عبد الرحمن قائديه 
بدراً وتمام بن علقمة فی جیش کر إلى طليطلة »› »> فطوقها وشدد الحصار علا 
حی ضاق أهلها ذرعاً واضطروا !لى ل على أن يسلموا الزعاء 
الثائرين > وقبضوا على هشام وعدة من أضابه > فأخذوا إلى قر طبة مصفدين 
معذبین » م صلبوا بأمر عبد الرمن ٠‏ وحم بذاك سحت الثورة ف طليطلة إلى حن 
(سنة ۷۹٤ ۵ ۱٤۷‏ م) . 

وف TT‏ المعروف بالمطرى 
عدينة لبلة > مطالباً بثأر المانية الذي ن قتلوا مع العلاء > فهرعت إليه العانية وقوى 
حمعه . م سار إلى إشبيلية فاستولى علمها » وارتد عنما والما عبد اليك بن عبر 
. المروانى لقلة جنده > ولبثينتظر المدن . وكانت إشبيلية مطم حكل ثائر لقر ا من 
قرطبة » ولأا لبشت مدى أعوام من أهم مرا كز الثورة فى الأندلس . وخرج فى 
ألو قت نفسه غيات بن علقمة اللخمى عدينة شذونة نا کا لعهده . فسار عبد الرمن 
أولا إلى إشبيلية » وانقلب المطرىإلى قلعة رعواق القريبة وامتنع ها » فحاصره 
عبد الرمن وقطع علائقه مع بقية أنصاره » فلا ضاق الثائر بالحصارذرعاً > حاول 
الحروج ليشق له طريقاً بن الحش امحاصر » ووقعت بن الفريقن معركة شديدة 
قتلل فما المطرى › وارتدت فلوله إلى القلعة » وقدموا علهم. خليفة بن مروان » 


(۱)( البيان ا مغرب ج ۲ ص ٤ه‏ ؛ والمةرى ج ۱ ص ۱٠١١‏ وج ۲ ص۷٦‏ ؛ وآخبار. 
مجموعة ص ۱٠۲‏ و ٠٠۴۳‏ ؛ وابن القوطية ص ۴۳ . 
Dozy : Hist,, V. I. p. 234 (+)‏ 


— 4 


فاستمر عبد الرحمن نى محاصرة اللحوارج » حى أذعنوا لطلب الصلح › وسلموا 
إليه قائدهم فقتله » واستولى على القلعة وهدمها »> م سار إلى شذونة فحاصر ها حى 
أذعن أهلها لطلب الأمان . 

وى. العام التالى عادت الثورة فاضطرمت فى إشبيلية »> ومدرها وزعيمها 
فى تلك المرة أبو الصباح بن عى اليحصيى › صدا اعد الرحن وحانفة وكا 
ابو الصباح زعم المنية نى إشبيلية يوم قدوم عبد الرهن إلى الأندلس »› فكان فى 
طليعة من هرعوا يومثذ لتأبيده ونصرته »> وقاتل معه يوم المسارة > وغدا إلى جانب 
ى عيان وعبد الله بن خالد » من خحاصة أعوانه وأركان دولته . ولكن عبد الرحمن 
کان محقد عليه ويتوجس منه » لحديث نقل عنه يوم المسارة بوجوب التخلص من 
عبد الرحمن بعد التخلص من يوسف الفهرى ورد الأمر إلى المنية“ . و کان 
عبد الرحن قد ولاه إشييلية » ثم عزله علبا ما ظهر من عجزه عن قمع الفتنة > 
فغضب أبو الصباح و أظهر الحلاف » واجتمع إليه أنصاره » ورأى عبد الرحمن 
أن بأخذه بالحيلة والملاطفة › فبعث إليه نمام بن علقمة يدعوه إلى قرطبة للتفاهم » 
وبدل له ما شاء من الوعود » سار أبو الصباح إلى قرطبة فى أربعائة من رجاله » 
واستقبله عبد الرحمن بالقصر »› وعاتبه على ما كان منه »> فأغلظ أبو الصباح ى 
الحواب» ولامه عل النکث‌بوعوده له » فأمر الفتیان بقتله » فقتل طعت بانناجر 
وانفض حعه (سنة ٠٠١‏ ھ). 

ر فن قل عل دالب جى یت نشبت فتنة خحطرة من نوع جديد » شغلت 
عبد الرحهمن مدى‌الأعوام التالية » وكان نشوا ی شال شرف الأندلس بن الر ر » 
وزعيمها ومشر ضرامها » داعية ر رى خحطر يدعی‌شقنا أو شقيا بن عبد الواحدء 
وأصله من رر مكناسة » وكان فقما يعلى الصبيان » فزعم ذات يوم أنه سيل الى 
ومن ولد فاطمة والحسن » وتسمى بعبد الله بن حمد . فذاعت دعوته بن الر ر 
فى تلك المنطقة » وكانوا أكثرية ما . واللحصومة بين العرب والر ر قدعة موثلة 
كا بينا » وقد كان الىر ر دانماً على قدم الأهبة لاثورة ضد العرب . ا 
الى الفاطمى قوة حمعه » سار إلى شنت برية. فاستولى علما وجعلها مركز ه 

(۱) نفع الطب ج ۲ ص ٦١‏ ؛ وابن القوطية ص ٠١‏ . 

( ۲ ) شنت برية وبالإسبانية e٣‏ 4۷ات8 من الكور الأندلسية القدمة الى اذدثرت » وكان 


موقعها يشغل مقاطعة قونقة ة اليوم > وقاعد ها شنت بر ية تقم شر وادى ألجارة . وسميت كذلك 
عن اھا لتد Santebria‏ . 


( 


0 


العام ٤‏ سار ف حوعه غرباً واستولی على ماردة وقورية ومدلن »› وعلی یح 
المنطمة الواقعة حوها بن هری التاجه ووادی‌بانة » فقوبت دعو ته وعظم أمره 
واشتد بغيه وعيثه نى تلك الأنحاء > وأحذت العناصر الحخالفة لعبد الرمن من العرب 
ى التحرل أيضاً . فعهد عبد الرحن إلى والى طليطلة أن يقمع ثورة الدعى › فبعث 
إلى شنت رية جيشاً بقيادة سلمان بن عمان » فخرج إليه الفاطمى ف قواته > 
فهزمه هز عة شديدة » وأسر قائده سلمان وقتله »وزاد هذا الظفر ى ساطانه وبغيه . 
فسار إليه عبد الرمن بنفسه فى العام التالى (سنة ٠١١‏ ه) » واقتحي منطقة الثورة › 
ونشیت بينه وبن الر ر وقائع عديدة ثبت فا الر ر » وامتنع الثائر با لجال » 
ولم جد عبد الرحن سییلا إل مطاردته . فارتد إلى قرطبة > وبعث إلى شنت رية 
مولاه بدراً ليتابع القتال « فاستمر الفاطمى متنعاً بصحبه ى الحبال > حاذراً لقاء 
الحيش المهاجي . وعاد عبد الرهن لقتاله بتفسه نى العام التالى (سنة ٠١١‏ ه) › 
وشدد نی حاصرته ومطاردته › ولکنه م فلح أبضاً ف حله على مغادرة مواقعه › 
م بعث لقتاله فى العام التالى مولاه عبد الله بن عیان فخرج الفاطمى للمائه 
واستالجنده الر ر » وبث اللحلاف إلى صفوفه» فاحل عسكره وأمحن فيه الفاطمى »› 
ففر عبید اله واستولی الثاثر على معسكره وأسلاب جيشه » وقتل حماعة كبرة من 
وجهاء جنده (سنة ٠٥١‏ ه)() . 


وهكذا فشلت الحملات المتوالية لإخماد الثورة فى تلك المنطقة الوعرة › فعاد 
عبد الرمن بجيش جديد إلى شنت رية » ولكنه لا عندئذ إلى وسيلة جديدة اعزيق 
شمل الثوار » فاستقدم إليه كبر الر ر فی شرت الأأندلس واسمه هلال الميديولى » 
وأقره على ما بيده من الأعاء › وأیكر غا بولاية الأنحاء الى غلب علا 
لفاطمى » وفوض إليه أمر امتخلاصما منه > وكان لتلك الحيلة رها فى بث 
اللحلاف إلى صفوف الر ر » فانفض عن الفاطمى كثر من أنصاره ا 
أن ينسحب من شنت برية إلى الشمال ليحتصم بالمبال مرة أخرى» وبينا عبد الرحن 
مجد نی مطاردته ویقتحم معاقله وضیاعه »> وینکل بأنصاره حیما وجدوا » [ذ بلغه 
نشوب الثورة فى إشبيلية ولبلة وباجة ›» وقوامها المنية من عصبة ألى الصباح 


)١(‏ البيان المغرب ج ۲ ص ٥٩‏ و ۷ه ؛ وابن الأثرر ج ۵ه ص ۲۲٤٢‏ ؛ وابن خلدون 


ج ٤‏ ص ۱۲۳ . 


— ۱0۷ — 


وأنصاره . وکان على رأس الثورة فى إشبيلية زعيمها القدم حيوة بن ملامس 
الحضرى » وف‌باجة عبد الغافر اليحصى » وى لبلة عمربن طالوت» وما من أبثاء 
عمومة أى الصباح › وانضم إلہم كشثر من الر ر » فحشد الثلاثة موعهم واعتزموا 
السر إلى قرطبة ی ا ع ای وکا قد استخلف علہا مولاه بدر < . 
فعاد عبد الرحن من إلى قرطبة مسرعاً » م غادرها توا إل لاء اثوار ۽ فالتی بهم فی 
وادی منبس على ہر «عبزار» أحد فروع الوادى الكبر > ونشبت بن الفريقن 
فى اكا عدة معارك عة ا عدا ر و ہد ان جا 
من وجهاء الر بر من جنده » أن يتصلوا بزملابم الر بر من جند العدو » وأن 
يقنعوهم مخطأً تصرفهم فى نصرة انعنية » وأنه إذا تغلب عليه العرب » كانت 
الماقة وبال عم افا ل ل ی ا | 
وخاطبوا أبناء ء جنسمم عا تقدم » وأخذوا علم العهود والمواثيق . وف اليوم 
التالى نشبت بن الفريقعن موقعة عامة . فنكث الر بر وتقاعدوا عن القتال » فهز م 
رار شر هزعة ١‏ وکر اقل ق وغھ سی قعل منم زھاء لاان ن اا . 
وهلاث معظم ازعماء الثارين » وفر عبد الغافر وركب البحر إلى المشرق » وقرن 
عبد الرمن ظفره باجراء دموى آخر » إذ قبض على ثلاثن من وجهاء إشبيلية 
من کانوا نی جیشه وأمر ہم فأعدموا ( سنة ۱۵۷ ۱۵۸ ه) . 

وف العام التالى عاد عبد الرحمن إلى مطاردة الفاطمى › فالتجاً القاثر إلى الحبال 
كماد + و ك عبد ارعن تيلا إن اللحاق به هترا قورية أن ق باك 
الأنعاء » وكان أمر الفاطمى قد ضعف خلال هذه الأعوام وتضاءل حعه » 
رک و ر > ولیت دعوته خطرا .ېدد لام 
الأندلس . فوجه عبد الرحن لقتاله ى العام التالى حملة قوية أحرى بقيادة نمام 
ابن علقمة وعبيد الله بن عمان » فلقمما الفاطمى ووقعت بيهما معارك شديدة › 
رجحت فبا كفته » ثم النجاً إلى حصن شبطران بقرب شنت برية » فحاصره تام 
وعبید الله مدی أشهر » ولم يظفرا منه بطائل › فعادا إلى قرطبة > وخرج الفاطمى 
على أر عودهما إلى شنت رية » ونزل بقرية من أعاما تسمى قرية العيون » 


(۱) ویقول ابن الأثیر إنه کان یستخلف علیہا ولده سلیمان ( ج ص ۳ ) . 
(۲) ابن القوطية ص ۳١‏ و ۴۲ . 


— ۹۷ 


وهنالك ائتمر به اثنان من أصحابه هما أبو معن داود بن هلال وكنانة بن سعيد › 
وانقضا عليه ذات يوم وقتلاه > واحازا رأسه وحلاها إلى عبد الرمن ف قرطبة › 
وبذلك انفضت حوعه » وخبت ورته » بعد أن لبشت زهاء عشرة أعوام حمل 
الدمار والسفك إلى شرق الأندلس وغربہا » ودد سلطان عبد الرهن بشر 
العواقب » وحققت اللحيانة نى لحظة واحدة ما لم تحققه الحملات والبعوث 
المتعاقبة فى أعوام طويلة . ولعل هذه الضربة الناجعة لم تكن بعيدة عن أصبع 
عبد الرمن أو وحيه » وقد كانت اللحيانة والحرعة من بعض أسلحته فى 
© مقازضة احضوم واا عفان ل ى بع : الأحان فن الففن مالل تفه 
أى الوسائل . وكان مصرع الفاطمى واننہاء ثورة سنة ۱۹۰ هھ ۷۷١(‏ م)° . 


(۱) أخبار جموعة ص ۱١١‏ ؛ وابن الأثير ج ٩‏ ص ١۷‏ . 


الان 
موقعة رونسقال أو باب شزروا 


E‏ ابن يقظان والى برشلونة والحسين الأنصارى والى سرقسطة . هزعة 
جيش عيد الرنحن وأسر قائده . سعى ابن يقظان لدى ملك الفرن واستدعاؤه لغزو أسبانيا . تلبية 
شار لان للاموة . اتصال الزعاء الحوارج بالفرنج . سياسة الفرنج لى تشجيع الثورة ى 
صلة الللافة العباسية بهذه السياسة . الممراع بين الأندلس والفر نح . اللون الدينى هذا الصر اع . آتوال 
الروايات اللاتينية فى تأييد هذه الحاصة . مسر شارلان إلى أسبانيا . اختر اقه لناثار وحصارهلبتباوة . 
مقاومة البشكنس . قوط المدينة ى يد الفرنج . مقدم سليمان وتسليمه للرهائن . زحف شارلان عل 
سرقسطة . مقدم بةية المحيش الفربجى . تطور الوادث . تحول الحين وامتناعه بسرقطلة . نشل 
شارلان فى أخذها . اعتقاله لسليمان وارتداده . بواعث هذا الارتداد الفجانى . عود شارلان إلى 
مهاحة بنبلونة وتخريجا . بدء المسير للعود . عيشون ومطر وح ولدا سلیمان . تحالفهمامع الحسين 
الأنصار E.‏ ا ا آہو اب الر نيه . رونسشال 
أو باب شزروا . مفاجأة اليش‌الفرنجى وفصل ءخرته . من هم الذين هاوه . المسامون آم البشكنس . 
المسلمون هھ م الذين دبروا امجوم . معاونة البشكنس . وصف الر واية اللاتينية لهجو م . مزيق مۇخرة 
الیش ا2 . مصرع الفرسان والسادة الفرنج . أنشودة رولان وبعدها عن التاريخ الحق . 
مكانتها فى أدب الفروسة . اذا م ينتقم شار لمان هز مته . معارنة بن الروايتين العر بية و اللاتيفية . 


ی ذلك الجن كانت عة حوادث هامة ا تقع ف شمال الأندلس . وقد 
تتبعنا ثورة ة الفاطمى والر ر إلى نايتا حرصاً على صلة الحديث . ونعود الآن 
بضع سنن إلى الوراء . فى سنة ٠١۷١‏ ه ۷۷٤(‏ م) ثار سلمان بن يقظان الكلى 
أو الأعرانى ) والى برشلونة (أو رشنونة ))وجرونة ( جر ندة) » والحسن 
ابن محی انارت وان مر مه ٠‏ هوشن زل س ي غاد ٤‏ وتحالفا على 
قتال عبد الرمن وخلعه . وكان استمرار الثورة نى الحنوب > وانشغال عبد الرحن 
الدام بقمعها » وطبيعة الثمال الحبلية ومنعته > ما بذ كى عوامل الثورة ف‌الولايات 
الشمالية »> ويشجع مشاريع الزعماء الحوارج . وكان عبد الرمن يشتغل يومئذ 
عقاتلة الفاطمى » فأرسل إلى الثمال جيشاً بقيادة ثعلبة بن عبيد الحذاى » فهزمه 


(۱) وهو تعریب مطابق لأصلها اللاتیی 8۲10٣8‏ 


— ۹4 — 


سلمان وأسره وتفرق جیشه ( ٠۵۸‏ ه - ۷۷١‏ م) .٠(‏ واستفحل أمر الثورة فى 
الشمال » ولكن زعاء الثورة وعلى رأسهم سلمان بن بقظان لم يطمئنوا إلى ذلك 
النضر القت ها يغلموته من عزم اعبد ارهن وباسه وروعة انتقامة + ففكروا ق 
الاستنصار علك الفرنج . وسار سلمان ( وتسميه الرواية اللاتينية ابن الأعراى ) 
مع نفر من صعبه اللحوارج › إلى لاء شارلان أو کارل الکر ف ربيع سنة ۷۷۷م 
(۱۹۰ ھ) ؛ وکان یومئذ يقم بلاطه نی مدینة پادربورن من اعمال وستفالیا (شمال 
غر ألانيا ) » ويعقد الحمعية الكرى › حيث كانت حموع السكسو نين المغلوبة 
تعمد النضرانية + بغ أن شت شتت شارلان شلهم وفر زعیمهم ید وکنت ؛ فهنا وفد 
كاية صليان اوحبة عرض عليه احالفة عل قال عبد الرحن > اقرح عليه 
غزو الولايات الأندلسية الشمالية » وتعهد ععاونته > وبأن يسلمه المدن الى محكها 
هو وصحبه من قبل أمبر قرطبة ولاسما سرقسطة › وأحراً بأن يسلمه أسره القائد 
علبة بنعبيد . وتضيف الرواية اللاتينية إلىذلك آنه کان مع ابن‌الأعر ایو لد لیوسف 
الفهرىحا كم الأندلس السابق جاء ومعه صره ليسعيا كذلف إلى خلم عبد الرحهن > 
وتقول الرواية الإسبانية النصرانية › إن الذى دعا شارلان إلى غزو اسبانيا هو 
الفونسو أمر إمارة ليون النصرانية (جليقية) . ولكن الروايتن العربية والفرنجية 
(اللاتينية) کلتاها صرحة ف أن الدعو جاءت من سلمان بر ن يقظان ر الأعراى ) 
وحلفائه . والرواية العربية تقول لا عنہی الوضوح > إن سلمان استدعی 
قارله ( کارل أو شارلان ) ملك الفرنج إلى بلاد المسلمىن » ووعده بتسلم 
برشلونة أو سرقسطة . وتوافق الرواية اللاتينية على ذلك » وتزید آن سلیان 


)١(‏ ويقدم إلينا الرازى بعض تفاء يل عن ذاك . فيقول لنا إن سليمان بن يقظان الكلبى 
( وهو الأعراى ) كان من زعماء سرقسطة » فلما ولى اثر بر مول عبد رحن الال قد إل 
قرطبة »> فحرضه البعض على القيام بثأر قومه المافية فخرج من قرطبة إلى سرةسطة ودخلها . و خرج 
محاربة ثعلبة بن بيد سنة ربع وستين ومائة ١‏ ونزل مديغة طرسونة ¢ ووالى حربه » ا 
على باب سرقسطة معسكره » مافترس سليمان بن يقظان غفلته » وافتراق آهل اليش › فهجم عليه 
وا سر علبة بن عبيد › وبءث به إلى ملك الفرنج . وھ م مفارقة فى رواية الرازى هو التاريخ 
انار ألذى يقدمه إلينا عن هذه الموقعة › ا ا سير المجوادث ( وقد نقل 
إلينا هذه الرواية العذری ی کتابه رصع الأخبار الذى سبقت الإشارة إليه ص (re‏ 

(۲( آخبار مجموعة ص ١١۲١‏ و ۱١۴‏ » وأبن الاثیر ج ٩‏ ص ه و ٣٣‏ » وابن خلدون 
ج ٤‏ ص ۱۲٤‏ . 


— ۷۰ 


وحافاءه أعلنوا خضوعهم للك الفرنج وانضواء مم تحت حمارته ٩‏ . 
ولى ملك الفر نج دعوة الثوار المسلمن ووافق على عروضهم . وبعث إليه 
سان بسر ه ثعاية بن عبيد قائد عبد الرهن عنوااً للثقة والتحالف »› فسجن ف 
إحدی الفلاع افر نة اوق رواة أخرى أف مله إله عقب دة إل ااا : 
وعللى أی حال فقد کان حصو ل هذا الأسر» وهو من خاصة عبد الرحمن وأكار 
وزرائه ف يد ملك الفرنج »> ضربة لعبد الرحن > ورهينة قيمة بمكن استغلا ما . 
وکان سلمان زعم أو لئك الحوارجيعمل مستقلالنفسه › و ری ‌قبل کل شىء إلى 
تحطم سيادة قرطبة > وإلى الاستقلال ما ى يده تحت حاية ملك الفرنج . ولكن ۰ 
ملك الغرنج كانت له مشاريع أخحرى . وكانت السياسة الفرنجية رى إلى تعضيد 
روح الثورة والحلاف ف إسبانيا المسلمة › ولاسما منذ اهارت سيادة الإسلام فى 
جنول فرنسا وارتد المسلمون إلى ما وراء الر نيه . وبدأً تطبيق هذه السياسة منذ 
عهد پپن أ شار لان . وکان سلمان بن يقظان زعم الثورة ف الشمال يتصل علك 
الفر نج منذ سنة م عن منذ استیلائه على واتصال الود ال عة 
محدو د اسبانيا المسلمة > ويسعى مذا التحالف إلى تأييد استقلاله . وهكذا بدأت 
العلاثق تنتظم بين الزعماء المسلمين › اللحوارج على حكومة قرطبة »> وبين الفرنج 
المتر بصن بدولة الإسلام فى الأندلس » فكان الزعماء اللحوارج كلا اوا رة 
والاستقلال حك مدينة أو ولاية » اتجهوا إلى الفر نجيستمدون عونم ومناصر مم٠‏ 
وكان الفر نج يسارعون إلى تلبية هذه الدعوات » ويتخذوما ذريعة للتدخل فى 
شئون اسبانيا المسلمة » وإذكاء روح التفرق فما » وسبرى كيف استطاع ملوك 
الفر نج تنفيذ هذه السياسة فى فرص عديدة متعاقبة . والظاهر أن اللحلافة العباسية 
فى المشرق لم تكن بعيدة عن تأييد هذه السياسة فى المخرب » والتوسل بذلك إلى 
مناوأة بى أمية الذين استطاعوا أن ينز عوا هذا القطر الناى من أقطار اللحلافة » 
وبقيموا فيه دولم الداهبة على دعام جديدة » فإن الرواية الفرنجية نحدثنا عن 


(۱)( تراجم أفوال الر واية اللاتينية ى مؤلف العلامة الأستاذ پيداJ‏ : Ramén Menendez‏ 
Pidal: La Chanson de Roland y el Neotradicionalismo (Espana-Calge, Madrid‏ 
p. 179-180.‏ (1959 وهو ٣‏ جامع» وآحدث ما آخرجه العلامة الإسبانى» وهو يتناو لحوادث 
موقعة باب الشزرى بإفاضة ضة شافية ا آيضاً موسوءة بوكيه .۷ J01.‏ .t¢nqnۍBo‏ 
Reinaud : Invasions des Sarrazins, en France, p. 94 كلiكو‎ p. 14, 40 & 143‏ 


— إ۷ — 


علائق المنصوروپپن وتقول لنا » إن پپن بعث فی سنة ٥م‏ سمارة إلى بغداد » 
ورد التصوريارسال سفراء إل ملك رنج وفدوا عليه بعد ذاك بالات ثة أعوام » 
وقضوا حياً ف البلاط الفر جى فى مدينة متز). وسار شارلان ولد پپن على 
سياسة أبيه » فكان بينه وبن الرشيد ,فما بعد تلك المكاتبات والسفارات الشبرة 
الى فصلا الرواية الفر نجية أبضاً > والى نعود لہا ف مقامها المناسب . وسترى 
فا بعد » آنه ى الوقت الذى كان فيه بعقد هذا التحالف بین ثوار الشبال وبین 
ملك الفرنج » كانت نمة محاولات تبذل لنشر الدعوة العباسية فى الأندلس حيث 
نزل عبد الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقلى فى تدمير يدعو الخلافة 
العباسية على نحو ما نفصل بعد . : 

وكانت إسبانيا المسلمة تجوز إزاء هذا الحطر الأجنى الذىيتربص ما ظرفاً 
من أدق ظروفهاء فقد کانت مصار ها تز ف بد القدر »> وکان الإسلام مجوز فا 
معركة الحياة والموت› بعد أن كان قبل ذلك محقبة يسر ة يتدفق إلى ماوراء الر نيه 
بقوة » ويسود معظ أنحاء فرنسا ال حنوبية . وكانت مملكة الفرنج اتی :قد 
توطدت دعاتمها » وانزعت من الإسلام كل معاقله ف فرنسا › LL‏ لبث مدی 
حن يز عجها ودد وجودها . وبينا اجتمعت كلمة الفرنج بزعامة الأسرة القار لية 
القوية »> إذا بالإسلام ف اسبانیا تعصف به رح التفرق من کل صوب وتمزقه شر 
مزق ٠‏ وإذا بالأندلس تغدو رکاناً من القلاقل والحروب الأهلية . وكان كارل 
الأكر (شارلان) مذ ولى العرش (سنة ۷۹۸ م۾) يشغل عن التدحل ف اسبانيا 
EE‏ ثنية السكسونية فما وراء الرين لر د خطر اعتدا ہا على 

ملکته » ولیخضعها إل سلطانه ا رات ق و 
الرین منذ عهد کارل مارتل » جد کارل الأ کر > لوناً دینیاً عقا کالذی تخذه 
حروب الفرنج مع العرب فى غاليس . ذلك أن حروب الفرنج فما وراء الرين 
ELT‏ الوثنية المتدفق من المشرق › وكانت 
حرو مم ف غاليس تتخذ مظهر حاية النصرانية » من وثبات الإسلام المتدفق من 
الحنوب . وكانت الكنيسة روح هذہ المعارك توحی ہا وتذ کہا » إلى جانب شہوة 
الظفر والفتح . فلا ظفر الفرنج رد تيار الإسلام إلى ما وراء الرنيه » واستولوا 
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على يع ثغوره ومعاقله ی فرنسا > وفترت تلا الرز عة الدينية العميقة › الى 
جعلت غاليس مدى نصف قرن مسرحاً لصراع العرب والفرنج › بقيت الأطماع 
والبواعث السياسية » نحفز الفرنج إلى قتال الإسلام ومطاردته › وانزاع اسبانيا 
أو على الأقل ولايانما وثغورها الشمالية من قرضته » لتكون معقلا لدرء فورانه 
ووثباته من الحنوب 

وتشر الروايات اللاتينية إلى غايات السياسة الفرنجية من التدخل ى شئو 
اسبانا ال > وحدثنا عن هذا المزج بن الغايات الدينية والدنيوية . فأما عن 
الناحية السياسية فإن إجمارت مورخ شارلان بقول لنا إن الحملة الى نظمها الملك 
الفر جى إلى اسبانيا كان يقصد ا مهاحة قرطة . وإنه لبدو من ضخامة الحيش 
الذى حشده شارلان » أن الأمر لم يكن متعلقاً فقط بالاستيلاء على المدن الى وعد 
سلمان بن يقظان يتسليمها » وأن شارلان كان رى بالعكس إلى السيطرة على 
اسبانيا كلهاء أو على الأقل نصفها الشمالى . ويقول لنا «أبّدّال» وهو مورخ جلة 
شار لان الإسبانية » إن الأمر لم دكن متعلقاً بغاية دينية قوامها حطم دولة «كافرة » 
ولكن الحملة كانت ترمى إلى غاية سياسية قوامها أن يوضع حد لأخطار الغزوات 
الإسلامية لفرنسا . و ری الاأستاذ يدال أن شارلان م تكن له غاية دينية خالصة 
فى أية حهلة من حلاته » وأن الباعثكان دانماً سياسياً > واكنه يبطن فى ثنيته الغاية 
الدينية . ذلك لأن المشكل الوحيد لإخضاع شعب « كافر » هو حله على اعتناق 
النصرانية » وهذا ما وقع بالنسبة لحملات شارلان ضد « الأفار ٠»‏ » وضد 
9 السكسو نين «. 

ومن ثم فقد كان مسر شارلان إلى اسبانيا عن الغاية الدينية إلى جانب الغاية 
السياسية »و هذا ما تويده الرواية اللاتينية ءء١٠٠۸‏ ءء1٥۸‏ » ال ىكتبت ف‌حياة 
شارلان » وفما «آن کارلوس قد هزته شکاوى النصارى الإسبان الذين نكل م 
المسلمون فسار بجيشه إلى هنالك» . ويضيف الأستاذ پيدال إلى ذلا «انه وإن كان 
الإسلام یتسم حقاً بالتسامح › إلا آن النصاری والہود ئی اسہانیا کانوا یعانون 

ضغطاً وإرهاقاً نى ظل الحكومة الإسلامية » ومن فقد كان لانصارى المستعر بن 

)١(‏ الأثار أو الأقاريين ۲3و۷ مم مجموعة من القبائل القوية كانت تسكن حوضن نهر 

الدانوب الأوسط . وقد حطمهم شارلمان وانم‌سی الأمر بتنصیر دم ( ۷۹۱ - ۷۹۰ م). 
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آن پستقبلوا شار لان کمحرر هم » . وتوؤيد هذه الزعة الدينية للحملة ›» روايات 
لاتينية كثشرة أخرىمعاصرة ولاحقمة . بيد أن أقطع دليل على روح الحملة الدينية 
هون شارلان قد أبلغ البابا هادريان بأمرها قبل أن يضطلع ها » وأن البابا بارك 
عز مته ووعده بإقامة الصلوات »› لكى بعود ظافراً إلى ملكته(). 
وكان كارل حي استدعاه اللحوارج المسلمون لغزو اسبانيا » قد انى من 
الحرب ف سكسونية » وهزم القبائل الوثنية الحرمانية › وأخضع زعيمها القورى 
«قید وکنت») وألحأه إلى الفرار »› فجاءت الدعوة إليه ف وقت ملام . وانتظر 
کارل حى مضى الشتاء > م سار إلى الحنوب وقضى أعياد الفصح نی ا کوتن 
على مقربة من بوردو . وق فاتحة ربع سنة ۷۷۸ م ات ار 
نوستريا ومن الحرمان واللونبارد وفرق من ريتانيا وأكوتن » واخترق ولاية 
a E‏ 
غم إلى قسمين » عبر أحدهما جبال الر نيه من الناحية الشرقية > وعر ها القسم 
الثانىبقيادة كارل نفسه من الناحية الغربية » من الطريق الرومانىالقدم فوق ١‏ كام 
«چان دی لاپور» الشاهقة الى تشرف على مفاوز رونسقال الوعرة » على أن 
مجتمع الحيشان على ضفاف مر الإيرو أمام سرقسطة حيث يلتى شار لان علفائه 
المسلمن . وكان عبوره لحبال الرنيه من « باب الشزرى» فی شہر آریل على 
الأرجح . واخترق شارل ان بلاد البشكنس أونافار الحديثة » وحاصر عاصمها 
لو نة وهی فلمة ارين واښتول غالا بعد اقلیل . وقد كان أولئك الناقاريون 
داعا شعبة خاصة من « البشكنس » » وكانت بنبلونة داعا مدينة البشكنس منذ 
أيام سر ابون). وقد کان البشکنس داغاً حاو لون الاحتفاظ باستقلام منڏ أيام 
القوط » وكشراً ما حأوا ف سبيل ذلك إلى اللحروج والعصيان»والامتناع ضام 
وجبالم الشاهقة > وكان هذا شأنهم حينا وفد شاران بقواته الضخمة » فقد كانوا 
بحرصون على هذا الاستقلال » ولا يودون اللحضوع لأية جهة › لا إلى الفرنج › 
ولا إلى ملكة (جليقية) » ولا إلى إمارة قرطبة الإسلامية . ومن ثم فقد 
اضطر شار لان إلى حاصرة بنبلو نة وأخذها بالعنف . وهنا ترز هذه الحقيقة» وهى 
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أن شار لان بغزو بلاد البشكاس > كان عارب أمة من النصارى »› وهوفى ذلك 
م تكن تحدوه سوى بواعث السياسة والفتح . ولم تكن النزعة الدينية حاصة بارزة 
فى تلات الغروة . أا الي ں الفر نجی الذی اخہرق شرق الر نيه » فقد کان پسر ی 
منطقة سيطر علما رنج » مذ تمل ں عا ساطان المسلمين » من آيام پپن 
والد شارلان »> ومن م فقد کان ترق بلاداً صددقة »> رحب أهلها عقدمه ۰ 
ملا نی عونه وحمايته . 
وتقول لنا بعض الروايات اللاتينية(٠‏ إن سلمان بن يقظان رابن الأعراى) » 
کان پر دد عندئذ بانتظام على بن لمونة» ونه وفتاً تعهداته سلرالرهائن إلى شارمان ¢ 
وإنه قد وفد كذلاك على بنبلو نة ا بن قسی حا کم وشقه"» وقدم آحاه وولده 
رهينة » وقد بقیت هذه الرهاان فی معسکر شارلان حی ى وقعت اللكبة . بيد آنه 
تو جد روایات أخرى »فادها أن الرهائن سلمت فا بعد» حن وفود شارلان على 
ر یط ب وع اا کد مار اران واس د غ بذبلونة ومعه سلیان 
إلى سر قسطة ۳ » وهى معقد المشر لمشروع کاله حسما اتی عليه ی‌پادربورن ؛ وق 
اقم الاجر من الحيش NGS‏ منطقة جير ندة ( جدرونة ) 
و رشلونة » وجه غرباً إلى سر قطة ا لل القوات الى بقودها شارلان ٤‏ 
وكان شارلان » بعتقد حينا سار إلى سرقسطة أنه سيلنى هناك حلفاءه المسلمعن على 
أهبة لمعاونته وتحقيتق رغباته ى الاستيلاء على المدينة الكر ئل الراك 
کانت تطورت عندئذ › ودب الحلاف بين الحوارج المسلمن . وکان ا لجسن بن 
حى الأنصارى وال سرقطة حلبف ا منذ البداية »> وکان عضده ی 
مشر و عه لاستدعاء افرع : وبالرغم ٠ز‏ ٥ن‏ آنه م يذهب إلى پادربورن › ولا إى 
بنبلونة » فقد كان موافقاً ع) ل کلت اتی ق سناد ام اران > وعلى العهود 
الى قطعها له . والظاهر أن اخسن نق على لمان موقف الصدارة والزعامة الذى 
اتشح به إزاء الفرنج » فنشبت بيما اللحصومة > أو أنه خشى عاقة التورط فى 
حلف الفر نج . فعدل موقفه ى آخر لاظة حيما شعر مسر الفر نج إلى مدينته 
والظاهر أيضاً أنه م يكن فى سرقسطة حينا قبل إلما الحيش الفرنجى ؛ إذ تقول 
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لنا الرواية الإسلامية » إنه سبق إلا سلمان » وتحصن ا » > فلا أشرف شار لان مع 
حليفه سلمان على سرقسطة > رفض الحسين أن دستقله ۰ وألى المدرنة عصنة 
متأهبة الدفاع والمقاومة » فعر نېر الإیرو إلى الضفة الأخرى » وقدم إليه 
سلمان رهائن‌عدة من الأعيان والأكار» وف مقدممم علبة بن عبيد قائد عبد الرحمن 
وکان سرا لدیه حسما تقدم . ولكنه ل يستطع أن بفعل شيثاً لإقناع الحسين فتح 
أبواب سر قسطة > ولم يستطع شارلان من جهة أخرى الاستيلاء علما » وردت 
المدينة الحصورة كل هجاته بشدة0)» وعجزسلمان ان عقق شيا من وچو ي 
تسام المدن والحصون الواقعة فى اك النطقة . ول يشا ملك الفرنج أن خوض ف 
E‏ 
فى نية سلهان وموقفه » فقبض عليه » وارتد مجيشه نحو الثمال الشرق فى 
طريتى العودة . وکان ذلك فی شمر یولیه سنة ۷۷۸ م (شوال سنة ۱٩۱‏ ھ) . 

بيد أن هذه الوقائع ينقصا شىء من الوضوح 
معارك ذات شأن . فلل ارتد ملاث الفرنجمن تلقاء نفسه ٠‏ أم اضطر مرغاً إلى 
الارتداد لبواعث وأسباب لا نعلمها ؟ . 

يقول الأستاذ يدال « إن الانسحاب لا شلك فيه . ولكن فشل حلة الملك 
الفر جى لاتفس رها لنا هجمات المحصورين . إذ كيف رتد هذان الحيشان الفرنجيان 
اللذان يمان هذه الحموع من جند ريتانيا ونوستریا وباقاریا ولومباردیا ؟ 
وکیف رتد کارل وهو ئی عنفوان قوته ذه السو لة ؟ كيف رتد هذا العاهل 
القوى وجيشه العظم ما بزال سلما م گس ٠‏ > دون أن محضع الحسن > ودول 
ان بفتتح أواسط إسبانا ؟ ٩2‏ . 

إن الروابات اللاتينية محاول أن تلى الضوء على ذلك الغموض ؛ فيقول لنا 
وأبدال» ااسالف الذ كر » إن شارلان قدر أنه قد جد نفسه وحيداً و ی قلب شعب 
RE: E E‏ أقوى وأوضح» 
تقدمه إلينا رواية لاتينية أخحرى فى نصا الآنى : « إن السكسون المارقن حا 
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علموا أن املك كارلوس فى منطقة سرقسطة» قد شقوا الطاعة » وخربوا وأحرقوا 
الأراضى حى ضفاف الرين . ونمى ذلك إلى كارلوس وهو اسبانيا » فلا وقف 
عليه عاد مسرعاً إلى فرنسا ٩»‏ . ورعا کان تى ذلك خر تفسر لانسحاب 
شار ان » وتركه سرقسطة لمصرها . : ا 

ارتد شار لان على رأس قواته المحتمعة وف ركبه سلمان سره وعدد من‌الرهائن 
وسار شالا حو بلاد البشكنس . وكان النااريون فى تلك الأثناء قد جعوا فلوفم » 
واعىزموا الدفاع عن حاضر م بنبلونة وعن حریام التالدة »› حصو صا وقد 
شجعلهم وقفة سرقسطة وصاحما الحسين ضد الماك الفرنجى › وانض إلہم كثر 

من المسلمان من اء لاء ااورةء ساون ف دفع مدواغتر ل ؛ ولکن شارطان 
هاجم بنبلونة بعنف » ولم تجد بسالة النافارين وحلفاًم المسلمن شيا > فرکوا 
e A‏ 
وهدم حصونما وأسوارها حى لاتعود إلى المقاومة إذا عاد إلى تلك الأنحاء > ولكى 
مهد حيشه طريتق العود الأمون إلى فرنسا . 

وغادر شارلان بنبلونة متجهاً إلى جبال الر نيه من طريق هضاب رونسقال 
الموؤدية إلى باب الشررئ ٠‏ فا الذى حدت عندئد ؟ تقول الزواية العربية إن 
شار لان « لا أبعد من بلاد السلمين واطمأن › هج مطروح وعیشون إبنا سلیان ف 
أععا ہما »> فاستنقذا أباهما ورجعا به إلى سرقسطة »). وى هذه الكلات القليلة 
تشر الرواية العر بية إلى النكبة الائلة الى أصابت الحيش الفر جى أمام باب الشزریى 
وال تقدم إلينا الروايات‌اللاتينية اللاحقة تفاصيلها . 

والظاهر أيضاً م ن الرواية العربية أن ولدىسلمان > حیا قبض شارلان على 
أبما »> عادا إلى الاتفاق مع الحسين بن محيى على مقاومة الفر نج » وجمعا فى الحال 
قوات أبهما وأباعه» وسارا جيشهما نىر ملك الفر نج حاولانمهاجمته وإنقاذ أبيما 
من سره . وكان شارلان ف ذلك الحن قد غادر بنبلونة بعد تخريما متجهاً صوب 
جال الرنيه » ليعرها كرة أحرى إلى فرنسا » وكان عبوره من نفس الطريق 
الى أت « اع هق مفاوز روسقال . ويقع تمر رونسقال Roncesvalles‏ « 
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الذى يسمى بالعربية « باب شزروا ٠»‏ أو باب الشزرى » نى طرف الر نية 
الغرا شمال شرت بنبلونة » وعلى قید عشرين کیلومتر مها > وهو أحد تمرات 
عدة كانت تستعمل منذ عهد الرومان لاختراق الرنيه من الشمال أو الحنوب . 
وهى نفس الممرات أو الأبواب الى كان يستعملها العرب للعبور إلى غاليس ° . 
وقد لبثت هذه الحبال الوعرة الشاهقة على نمر القرون حاجزاً منيعاً يفصل بين 
شبه الحزيرة الإسبائية وبن غالیس » ولا یتأنی للغزاة » عبوره إلا خلال هذه 
الزات اة فى ارز رول الغ ة٠‏ وا ر رهه ال 
هذا الاسم أعى باب شزروا » وقعت المفاجأة اهاثلة . ذلك أن اليش الفر جى 
ما كاد يبدأ عبور الحبال » حى أشرف الملسلمون بقيادة عيشون ومطروح على 
موّخرته » وهاحموه بشدة رائعة » وفصلوا عنه موٌخرته » وانزعوا مها 
الأسلاب والأسرى > وفهم سلهان بن يقظان . والرواية العربية صرحة فى أن 
المسلمين هم الذين دروا هذا المجوم الفجانى » على موؤخرة الحيش الفرنسى » 
ولكن بعض الروايات اللاتينية الى تتحدث عن الموقعة » تقول لنا إن الذين 


Portus Ciserei هذه هى تسمية الشريف الإدر يسى» وهى مشتقة من الام الرومal قد‎ )١( 
Portus Sizarae ڪ‎ 

(۲) يقدم لنا الشريف الإدريسى وصفاً دقية بال الر نيه الى تسى نى المغرافية المربية 
بجبال البرت أو البرتات كا قدمنا » والأبواب الرومانية الى كانت بها فيةول : ۾ وطول هذا ابل 
من الال إلى الحنوب مع سير تةويس سبعة آيام » وهو جبل عال جد صعب الصعود »› وفيه أربمة 
آبواب فا مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس . وهذه الأبواب ءراض ها مسافات وهى منحرفة 
الطرق . وأحد هذه الأبواب الباب الذى فى ناحية برشلونة ويسمى « برت جافة » (چاكا) ؛ والباب 
الثانی الذی یلیه یسمی , برت آشبر ۃ » ؛ والباب الثالث مہا يسمی ر برت شبز روأ » ۷15ء801 
وطوله ی عرض البلخسة وثلاثون ميلا؛ والباب الرایع ما یسہی « برت بيونة » . ویتصل بکل برت 
مها مدن یی الحهدین » فا يل برت شيز روا مدينة بنبلونة ؛ والباب المسمى جاقة عليه مدينة جاقة . (داجم 
نزهة المشتاق الشر يف الإدريس ؛ وكذا وصف الإدريسى لمغرافية الأندلس ص ١٦من‏ طبعة 4إ ل۷#وو؟) 
وظاهر آن كلمة برت تعنى الباب أو الممر » وأصلها من الإسبانية ٠.۴8۴۸‏ وقد ميت جبال البر نيه 
بالعر بية العرتات نسبة إلى الأبواب والممرات المذ كورة . والمغرافية الحديثة لا تختلف كثير أعا تقدم » 
وفہا آن هذه الأبواب والممرات خسة : )١(‏ مر بربنيان » بين برشلونة وأربونة (۲) غر 
وكير دا الإوصل إلى شرطانية ( ۳ ) المر بين بنباونة وان چان دی بییدبور ( ویسمما الإدریى 
شنت جوان ) وهو باب شيز روا ( ٤‏ ) عر تولوز ( طلوشة ) إلى بيونة ( ه ) ع رچاكا . وكاذت هذه 
الأبواب أو الممرات تستعمل لاختر اق الحبال حين الغزو إلى فرنسا ومنها ى طريق العودة . 
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هاحوا موؤٌخرة شارل ان حن ارتداده » هم البشکنس النصاری انتقاماً لما آنزله 
الفر نج ببلادهم وعاصممم بنبلونة من العيث والتخريب . وإليك ما تقوله هذه 
الرواية : « إن شارلان عاد من سرقسطة إلى بنبلونة › وهدم أسوار هذه المدينة 
من اساسا لكىلاتستطيع الثورة عليه وقررالعودة» وبداً مجوزشعب الر نيه . وهناء 
وف أرفع نقطة هجم البشكنس › وقد كانوا يكنون فى الموأخرة » وأوقعوا العلل 
نی الحیش کله › فساده ما اضطراب وجلبة › وبالرغم من أن الفر نج أبدوا 
تفوقهم على البشكنس » سواء فالسلاحأو الروحالمعنوية »> فقد بقوا هم الأضعف 
بسبب رداءة الموقع وعدم التکافوة فى وضع المعركة »> . 

وهنا مح لنا آن نتساءل إزاء هذا التناقض بن‌الروايتعن › من هم الذين دروا 
هذا المجوم على موٌخرة الحيش الفرنجى ؛ آم السلمون وحدهم جس تقرر 
الرواية العربيةء أم هم البشكنس وحدهم حسما تغرر الرواية الفر نجية ؟ يقولالأستاذ 
يدال » إنه لمن غر المعقول» بل ومن المستحيل أن يقوم البشكنس وحدهم عهاحمة 
موٴخرة جيش عظم كجيش شارلان › وال كثر احنالا هو أنم يبحثون عن العون 
ضد المعتدى الحارجى » وإنه لكذلك من غر المعقول أن يستطيع إبنا سلمان وحدها 
انتزاع الأسرى من الحيش الفرنجى » وذلك فى الأرض المكشوفة ما بن سرقسطة 
وبنيلونة > وإنه لا عن الاعتقاد بأ حال بأن يسمح جيش شارلان لنفسه أن 
ياجأ مرتن فى أيام قليلة > وإذاً فلا بد أن البشكنس والمسلمن معاً قد فاجأوه 
فى شعب الر نيه : البشكنس الذين أثارهم تخريببنبلونة > والمسلمون الذين حاو لون 
استنقاذ ابن الأعرابى والرهائن . 

ثم یقول العلامة الإسبانى« إنه باستعراض سار الروايات يبدو أن هناك حقيقة 
تارخية » وهى أن المسلمين تعاونوا مع البشكنس فى موقعة باب الشزرى ؛ 
وأن أنشودة رولان »> وهى مستمدة من أناشيد معاصرة للنكبة »> هى صح من 
الرواية اللاتينيةوماعمR‏ واومA».‏ ونقول نحن إن هذا الاستعراض تلف الروايات 
يدلى بأن المسلن هم الذين دروا المجوم على موأخرة الحيش الفرنجى »> وإنه 
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فها رجح قد اش ركت معهم حوع كبرة من البشكنس فى هذا اهجوم » وإن 
مضمون أنشودة رولان حسا نقدمه بعد » يوٴكد هذا الاستنتاج نى إسناد الدور 
الرئيسى نى الموقعة إلى المسلمن . 

وقد وصفت لنا إحدى هذه الروايات اللاتينية » تعاون المسلمين والبشكنس 
ئی المجوم › وفہا «آن جیش شار لان کان یتکون یخے آلا فار و درف 
الأسلحة الثقيلة وعدد ماثل من المشاة » وأن الموٌخرة كانت تتكون من ألف 
فارس ومعها دواب الحمل » ون الكن وقع فى الأماكن الصاعدة من الطريق 
المعبد . وقد تعاون بشكنس بنبلونة والمسلمون ولاسا مطروح وعيشون ولدى 
ابن الأعرالى » وكان هذا التحالف ضروريا › لأن المسلمىن كانوا فى حاجة إلى 
امعرفة الدقيقة ذه الوهاد وهو ما يتنه البشكنس » وكان البشكنس عاجة إلى 
مقدرة المسلمين ف التنظم العسكرى » وها مما قد استطاعا أن يسحقا موأخرة 
هذه الصفوف الى ارتجت هما سار إسبانيا»(“ . 

وقع هذا المجوم الفجالى من المسلمن على موأخرة الحيش الفرنجى ععاونة 
البشكنس » فأسفر عن أروع نتيجة عكن تصورها . ذلك أن الفرنج لم بحسنوا 
الدفاع عن نفس مم ف تلك الشعاب الضيقة المنحدرة . وقد فصلت موٌخرة الحيش 
الفر جى » وانتزعت مها الأسلاب والأمتعة وق مقدمتا اللحزانة الملكية » وكذلك 
الرهائن › وى مقدمهم سلمان » ومزقت الموٴخرة نفسها شر مزق › وهلك خلال 
المعمعة امائلة عدد عظم من سادة الحيش الفرنجى وفرسانه » ولم تسمح المفاجأة 
المذهلة بآى عمل أو عاولة منظمة لإنقاذ الفرق المنكوبة . وكانت نكبة مروعة 
لبث صداها يتر دد مدىعصور فى أم الغرب والنصرانية . 

وتضع الرواية الفرنجية تاريخ الموقعة فى ۱۸ أغسطس سنة ۷۷۸ ( ذى القعدة 
سنة ۱١١‏ ه). وقد رأينا فما تقدم كيف تقنع الرواية العربية بالإشارة إلا ف 
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(۲( ولکن الرواية المربية تقدم تارحها عن ذلك فتضمها ف سنة ١١۷‏ ھ ( ۷۷٤‏ م) وهی 
رواية ابن الأثر ( ج ٦‏ ص ٩‏ ) والمقری ئى نةح الطب ( ج ۲ ص ۷۳ ) . والظاهر من نص 
الرواية العربية نها تنصرف هنا إلى بداية الحوادث لا إلى الموقعة ذالها »> وقد وقعت فيما بعد »> 
وهو ما يفسر التباين بين التارخين . ولا ريب أن الرواية الفرنجية أقرب إلى الصحة والتحقيق لأنبا 
معاصرة قريبة من الحوادث . 
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عبارات موجزة » وإن كانت مع إمجازها فى منهى الدقة »> وكيف أن الرواية 
اللاتينية الفر نجية والكنسية تفيض بالعكس فى تفاصيلها إفاضة واضحة» وقد أشرنا 
فا تقدم إلى بعض هذه الروايات الى اقتبسنا بعض نصوصا ؛ ورعا كانت 
رواية إجنهارت (أينارت) مورخ شارلان » عن الموقعة › هى أدق هذه الروايات 
وأوثقها » فقد تبت فى سنة ۸۲۹ م بعد وفاة شار لان بقليل » واعتمد فها على 
کشر من أقوال المعاصرين وشود العيان . وهو يفصل لنا حوادما ويذ كر من 
هلك فا من الأمراء والسادة » وميم إجهارد رئيس اللحاص › وأنسام حافظ 
القصر » وهردولاند حاكم القصر الر بتانى » وكثر من الروساء ورجال اللحاص 
والحاشية . وهردولاند » هو رولان ل«هاه۸ بطل الأنشودة الشبرة > الى 
نظمت فما بعد عن هذه الموقعة » واستمدت من أناشيد معاصرة ها › والى 

ما زالتأراً خالداً لقريض الفروسية نى العصور الوسطى. بيد أن أنشودة رولان 
تنحرف فى كشر من مناحما إلى الأسطورة . وقد اتخذت الأسطورة من حوادث 
الوقمة موضوعا لقصة حريية حاسية حرفت فما الوقائع الأصلية أعا تحريف » 
ولکنا ڌ تستبى مكان الموقعة » وبعض أشخاص اتاربخ قرا ن نورد 
فما بلى خلاصة هذه القصة أو الأنشودة الشهرة : 


« غزا شار لان إسبانيا »> ولبث معارب فما سبعة أعوام » حى افتتح ثغور ها 
ومدا » ما عدا سرقسطة »> وهى معقل الملك العرلى مارسيل . وكان يعسكر 
جيشه جار قرطبة > حن جاءته رسل مارسيل يعرض عليه الطاعة » بشرط أن 
جلو الفر نجعن إسبانياء فعقد شار لان مجلساً من البارونات ومنْہم رولان ابن‌أخيه . 
وکان رولان ری‌أن تستمر الحرب » ولكن فريقاً آحر من السادة رآسة جانلون 
كونت مايانس » كان رى الصلح والمهادنة »> فغلب رأى هذا الفريق » لأن 
الفرنج سئموا الحرب والقتال » وأرسل جائلون إلى الك مارسيل ليعقد معه 
شروط المدنة . فأغراه مارسيل واستاله بالتحف والذخار » واتفق معه على الغدر 
رولان وفریقه . م عاد إلى شارلان وزع أن مارسيل قبل شروط الفرنج › وبذا 
قرر شارلان الإنسحاب . وتولى رولان قيادة الموٌخحرة . وكان معه الأمراء 
الإثنا عشر » وزهرة الفروسية الفرنجية . ولا وصل الحيش إلى قمة الممرات 
الحبلية رآى أوليشر أحد الأمراء » جيشاً من العرب» يبلغ أربعائة ألف مقاتل . 
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فتضرع إلى رولان أن ينفخ نى بوقه ليدعو شارلان إلى نجدته › فأی رولان « 
وانقض اليش الاجم على موؤخرة الفرنج » ونشبت بيهما عدة معارك هائلة . 
واستمر رولان بای طلب النجدة حى مزق جیشه ولم يبق منه سوی ستین رجلا ؛ 
وعندئل نفخ ف بوقه يدعو شارلان ثم قتل بقية أصحابه »> ولم يبق سوی رولان 
وأولیقر وائن ن آخرین a E E LE‏ 

الانسحاب . وكان زملاء رولان الثلاثة قد قتلوا » وأنحخن رولان نفسه جراحاً 
حى أشرف عل الموت . ولكنه استطاع أن ينفخ ف بوقه مرة ة أخرى قبل أن 
موت » وأن يسمع صرخة شارلان الحربية » وسمع شارلان صوت البوق على 
بعد مراحل عديدة . فعاد مسرعاً وطارد جيش العدو وسحقه . ودفن الفرنج 
قتلام »> وعوقب جانلون الحائن أروع عقاب . وتوفيت ألده » خطيبة رولان 
حیما علمت عوته ) . 

هذه هی خلاصة القصة الى رددها أنشودة رولان الشهيرة . وهى بعد 
ما يكون عن وقائع التاريخ الحق . بيد أنها تتخذ مادتما من بعض هذه الوقائع › 
ومن الذ كريات والروايات الشفوية التناقلة » والأناشيد الحربية المعاصرة . وهى 
نورمانية الأصل > ظهرت لأول مرة فى القرن الحادى عشر ء أعى بعد الموقعة 
بنحو ثلاثة قرون » ودونت أولاف بعض القصص اللاتينية › ¢ دونت بالنظم ٤‏ 
i‏ تبلغ أر بعة آ لاف بیت بعنو ان«أنشو دةرولان» Chanson: de Roland‏ 
ولبشت تعتر مدی عصور من أعظم الآثار الأدبية » ومن روائع القريض الحرهى ٠‏ 

وکانت شو اوت هذه الموقعة الشر ة مستى خحصباً لكشر من الكتابوالشعراء » 
وكائث الا عص مى لقص الفروة والملاحم الماسية المغرقة » الى تملا 
فراغاً كبراً فى الأدب الفرنجى نى العصور الوسطى< . ٠‏ 

وما يلفت النظر نى حوادث الموقعة قعة أن شار لان » لم حاول بعد أن أفاق من 
الصدمة الأولى لى » أن يعجل بالانتقام لنكبة جيشه ومقتل فرسانه › وأن يعود 
فيطار د تلك العصابات الى تحدته واجترأت عليه سواء من المىلمن أو البشكنس . 


(۱) داجم حوادث هذه الموقعة الهير ة فى أخبار مجموعة ص ۱۱۲ و >٠ ۱١۴۳‏ وابن الأثر 
ج ٩‏ ص ٩‏ و ۲۱ » واآبن خلدون ج ٤‏ ص ۱۲٤‏ › وراج أا Bouquet ; Vol. V.‏ 
R.M. Pidal : La Chanson de Rolad. Cap. VI. p. 171 — 215jp. 14,26,43.& 208‏ 
ڪ 96 ,95 Hodgkin : Charles the Oreat p. 141-152 s Reinaud: ibid f p.‏ 
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وتعليل ذلك هو أن شارلان شغل قبل كل شىء خطورة الأنباء الى وصلته عن 
تحرك السكسونين » وم آلد أعداء الفر نج وأخطر م > فارتد أدراجه مسرعاً 
ليخوض معهم حرباً جديدة استطالت زهاء سبع سنن » حى تمت هز عة زعيمهم 
شتکنت ( أو فيدوكنت ) نهائاً » وأرغم على التنصبر فى سنة ۷۸ م0 . 

ولم يبق بيد شار ان » بعد استنقاذ المسلمين للرهائن ›» سوى ثعابة بن عبيد 
قائد عبد الرحن » وقد لبث فارة أخرى معتقلا بفرنسا » حى تمت المغاوضة 
بشانه + واطلق :تمر اجه لقاء فد رة 

وهكذا اختتمت ماولة شارلان غزو اسبانيا المسلمة والتدحل فى شونا › 
بنكبته والقضاء على زهرة جنده » وقد أسبلت هذه النكبة مدى حن سحابة على 
مجده الحرنى . بيد نها م تكن كا سنرى آخحر محاولة من نوعها لعاهل الفرنج» 
فإن الات الفر ية لبشت بالرغم من هذه الصدمة الميولة › رقب سر الحوادث 
ى الأندلس لتجد فما ثغرة تتخذها وسيلة لتحقيق غايانما . 

ونستطيع بعد أن استعرضنا أدوار هذه الموقعة الشہرة الى ركت عصرها 
أعظم صدى ى الروايات الفر نجية (اللاتينية) والكنسية المعاصرة واللاحقة ›» وبعد 
أن سلنا بمهداتما وحوادما تفصيلا . أن نعود فتلنى نظرة مقارنة على موقف 
الروايات العربية واللاتينية إزاء الموقعة » وكيف تعاملها كل مها . 

وأول ما لفت النظر هو حسا قدمنا » إجاز الروايات العربية» فى الوقت 
الذى نميل فيه الروايات اللاتينية إلى الإفاضة الواضحة . وقد كان خليقاً بالرواية 
العربية أن تبسط القول فى حوادث موقعة هما من اللاطورة البالغة ما لموقعة « باب 
الشزرى » حصوصاً وقد كان التفوق فما للجانب الإسلاعى. ولكن الرواية العربية 
لم تنظر إلى الموقعة إلا من حيث ارتباطها محوادث الأندلس › ومن جهة أخرى 
فنا ل تكن على علم تام عا يددور نى التاحية الأخرىمن جبال الرنيه » فى ملكة 
الفرنج الشاسعة » ولم تقف على آثار الصدى اهائل الذى أحدثه تمزيق جيش 
شار لان داخل ملكة الفرنج » و سار الأم المتصلة ها » ولاسا القبائل 
السكسونية ألد أعداء الفرنج يومئذ . 


R.M. Pidal : ibid, p. 199 (۱) 
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ونمة فرق واضح آخر بن الروايتىن العربية واللاتينية › هو أن الأولى تنوه 
بأن شارلان قاد حلته إلى اسبانيا استجابة لدعوة اللحوارج المسلمين ليعمل محهم 
ضد إمارة قرطبة » وأن الثانية تنوه بأن حلة شارلان إنما كانت موجهة إلى 
إخضاع البشكنس . 

ومع ذلك فإن الرواية العربية على إمجازها تقدم إلينا مهدات الموقعة وعناصرها 
الأساسية بمنهى الدفة > بل إن العلامة ال مورخ ‌الأًستاذ پيدال »› وهو آنحر من تثاول 
حوادث هذه الموقعة من النقدة الحدثن بإفاضة › وبأسلوبه النقدى الرائع » يقرر 
لنا أن الرواية العربية هنا هى أرق بكشرْ من الرواية اللاتينية وأا فما يتعلق 
بغزوة شارلان لإسبانيا › أبعد من أن تنحدر إلى الغموض والتناقض E‏ 
بالعكس تقدم إلينا بعض أنباء فى منهى الأهمية والحدارة . 

ويدفع الأستاذ پیدال ما برعی به بعض الباحثن مثل باسیه وغبره » الرواية 
العربية من أحطاء وسابقات تار ية » ويوٴكد بالعكس أنه لاتناقض بن النصوص 
TY‏ ركز اهمامه فى نقط معينة › وكلتاهما 
تتفق مع الأخرى فى الحوادث الرئيسية( . 


R.M. Pidal : ibid., p. 177, 178 (۱) 


الفتلاتاس 
ولاية عبد الرحمن الداخل 
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عبد الر حمن وحوادث الثمال . ظهور الصقلبى لى شرق الأندلس . استابافه الدعوة العباسية . 
نحالفه مع ابن يقظان م خلافه معه . مسیر عبد اارحن إلى قتال الصةلبى . الأجاؤه إلى بلنسية . مصرعه 
وایار دعوته . ثورات علية تلفة . حوادث الثمال . مصرع ابن يةظان . مسر عبد الر حن إلى 
مر قسطة وحصارها 2 خضوع السين الأنصارى ۴ عبد اار حن يزو ناقار وشر طانية . قتله لمیشون 
ابن سليمان . مود الحسين إلى انغورة . إرسال عبد الر حن حاة لقتاله . حصار سر قسطة وثبات الحسين . 
مسر عبد الرحن إل قعاله ي هز مته ومصرعه . نفام عيفد الر هن مع شارلان وسعيه إلى مصاهرته 0 ائمار 
الوافدين من الأموية هبد اارحن صر امته ف إخاد هذه ال1ؤامرات چ حدزث بحسب إليه le‏ . فرار 
عمد بن يوسف الفهرى وثورته فى طليطلة . «سير عبد الرحن لقتاله . موقعة قسطلونة . هزعة محمد 
وقراره . أساشنافه للأورة فى قورية . هز مته ووفاته وة آپو القارم خروجه م خضوعه انهاء 

الشورة . خاتمة الكفاح الرائع . 

ہیا کانت هذه الحوادث الاطر ة تجرى ف الشال > كان عبد الرهن الآموى 
فى الحنوب يكافح الثورة فى تلف الأنحاء . وكانت ثورة الرر قد شغلته 
E‏ قواه أعواماً متوالية . بيد أنه ما کاد فرغ من حقها حى ظهر 
ی‌شرق‌الاندلس حطر جديد قوامه الدعوة العباسية . ذلك أن عبد الرحن بن حبيب 
الفهرى أحد زعماء الفهرية » وهوالمعروف بالصقلبى نظراً لطوله وشقرته وزرقة 
عينيه ¢ E Ty‏ 
(مرسية) فى شرق الأندلس > ودعا للخليفة العباسى (سنة ٠١١‏ ه) . 
O TS‏ 
على إفريقية الذى فصالنا أخباره من قبل » فقد قتل هذا المتغلب على إفريقية منذ 
سنة ٠٤١‏ ھ » بعد أن خر ج على طاعة بى العباس. ولا نعرف علاقة الصقلى 


(۱( ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۱۱ . 


— ۱۸% 


بيو سف بن عبد الرحمن الفهرى › ور ما کان من آبناء عمومته(ا). بید آنه کان من 
زعماء الفهر دة وزعماء الثورة على بى أمية وكانت حركة الصقلى ف تدمر ¢ 
كحركة العلاء بن مغيث من قبل ف باجة > ولکہا کانت أشد خطراً > لن 
الصقلى سعى إلى التفام مع زعم الثورة ی الشال سلمان بن رظان وحالف 
ae‏ . والظاهر أن هذا التحالف كان بعد عبور الفر نج إلى إسبانيا وموقعة باب 
شیزروا . ولکن ابن بقظان لم بف بوعده نی [مداده لقتال عبد الرحمن الأموى › 
فغضب منه وسار لقتاله › فهزمه ابن بقظان نی ظاهر برشلونة . فعاد إلى تدمر 
ولبث مدی آشہر ينظ قواته وأهبته « ولکن عبد الرمن م ینتظر حى ماه ٤‏ 
بل سار بنفسه » وهاحمه بشدة »> وأحرق سفنه الراسية بالساحل » حى لاجد 
ر ر لی ار ل ہا » وهنا 
لحا عبد ارهن إلى سلاحالاغتيال مرة أخرى» فدس على الصقلى بعض أصدقائه 
فاغتاله وحمل رأسه اليه ¢ وامہارت بذلك دعوته وثورتە(سنة 1٦۲‏ و ۳٦1ھ‏ : 
۸ ۷۷۹4 م) . 

ووقعت بعد ذلك عدة ثورات علية عى عبد الرحن بقمعها قبل أن يسر إلى 
الشال ¢ فقد ار دحية الغسانى ببعض حصون إلبرة (غرناطة) ¢ وکان دحية 

من أصدقاء عبد الرحهن ومن قادته » ولکنه اکت اده ولق بالفاطمى › > فلا 
هلك الفاطمى › فر إلى إلببرة وأعلن ا الثورة › فأرسل عبد الرحن إليه جيعاً 

ضيقى عليه الحصار حى أخذ وقتل . وئار إراهم بن شجرة حصن مورور › 

)۱( قول دوزی إنه کان صہراً ليوسف الفهری متز وجا پإحدى پناته ( ج ۱ ص )۲٤۲‏ 
ولکنه ل يپين مصدراً لقوله » ولم نجد لى المراجع العربية ما يؤيده . 

(۲( اا ر وة اه ا ی ی یرن ارت رل 
لنا ي إن هذا التحالف كان يضم ابن يقظان والسين بن بحيى والصةلبسى و محمد بن يومف الفهرى › 
وام اتفقوا يا على استدءاء الفرنج إل سانيا 4 وساروا جا إل لقاء شارلان ی بادرډورن ¢ 
واتفق على آن يةوم ابن يغظان معاونة شارلان فى غزوته بي يقوم الصقلبى ععشد الر بر فى إفريقية 
م يعبر مم إلى تدمیر eS CaS E‏ . ولکنا لا نوافق 
دوزى على هذا الاصوير أولا لأن المصادر المربية لا قشر إلى مثل هذا التحالف. الرباعى » وتتفق 
بحيماً نى اعتبار حركة الصقلبى حركة مستةاة لا علاقة ها بغز وة الفر نج » ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد 
ىالرو ايات اللاتينية المتعلقة بغزوة شارلان لإسباقيا ما يشير إلى هذا ااتحالف »و ثانياً لأن محمد بنزيوسف 
الفهرى أحد آركان هذا ال#حالف لم يفر من سجنه كا سترى إلا بعد ذاك ببضعة أعوام . راجع : 
أبن الأبار فى الحلة البر اء ص ۷ه > والبيان ا مغرب ج ۲ ص ٥۸‏ » واین الاير ج ٩‏ ص٣۲‏ . 


~~ AY — 


فبعث إليه عبد الرحن مولاه بدراً › فهاحمه وقتله . وثار ى طليطلة القائد السلمى › 
E‏ 
والتفت حو له العناصر اللحارجة ف تلك الأنحاء » فسبر إليه عبد الرحمن جيشاً قوياً 
بقيادة حبيب بن عبد الملك » فحاصره حيناً ثم قتل . وثار ف الحزبرة ار 
والها الرماحس بن عبد العزيز الكنانى > فسار إليه عبد الرخن بنفسه > وداهمه 
قبل أنيستكدل أهبته » ففر الرماحس وعبرالبحر إلى المشرق (سنة .'7١ ٦٤١١٣۳‏ 

٠‏ وف العام التالى تأهب عبد الرهن لقمع الثورة ف الشمال . وكان الحلاف قد 
وقع بن زعيمى الثورة بعد تفا مهما على أر نكبة الحيش الفر جى ف موقعة باب 
الةزرى » وأربص الحسان بن حى الأنصارى بزميله سلمان بن يقظان » ودس 
عليه ذات يوم من قتله با مسجد الحامع » وانفرد بالأمر فى سرقسطة وما حوها١).‏ 
فسار عبد الرحهن إلى سرقسطة ف جيش ضخم وضيق الحصا ر علا (سنة ۱۹۵ هھ 
EN‏ . ووفد عليه عندئذ عیشون بن سلمان » وکان قد فر عقب مقتل أبيه 
لل ارو ¢ وانضم إلبه عن معه ى مقاتلة الحسن » فلا اشتد الحصار بالحسن 
طلب الصلح › وقدم ابنه سعيداً رهينة » فأجابه عبد الرهن إلى ملتمسه »› وا 
والياً على سرقطة . م تحول عن سرقسطة إلى الشال الشر » واخرق بلاد 
البشكنس (ناقار) ليعاقب أهلها على عينيم وعدوانهم » وغزا عاصمنها بنبلونة › 
وأنخن فہا وخرب قلاعها » وغزا قلهرة وبقرة (قکرا) > واجتاح ولاية 
ا و دغ أمرها على تقدم الطاعة وأداء الحرية۵. م عاد إلى 
قرطبة ظافراً بعد أن وط هية ا که ال ةى الثمال نوعاً » وألى على 
النصاری درساً بذ کرم بان الإسلام قد استرد منعته وسلطانه ف اسبانیا . وکان 
سعيد بن الحسين قد فر من معسكر الأمعر أثناء الطريق » ولا حل عبد الرحهن 
بقرطبة توجس شرا من عیشون بن سلمان » وکان قد عاد ف رکابه » فأمر به 


(۱) أخبار مجموعة ص ٤ ١٠۲‏ وابن الأثير ج ٦‏ ص ۲١‏ » .والبيان المغرب ب ج ۲ ص ۸ه . 

(۲ ) يقول لنا العذرى نقلا عن الرازى أن قتل الحسين لسليمان كأن بتحريض من حكوبة 
قرطبة » وذلك على أن يول سرقسطة ( فى كتابه ترصيع الأخبار الذى سبقت الإشارة إليه ص١۲‏ ). 

(۳( شر طافية بالإفر نجية Cerdagne‏ وبالإسباذية Cerdana‏ »> وهى ولاية ضصغيرة ی شال 
شرق إسبانيا . 


)٤(‏ ااا ی ص ۱۱١‏ ۰ وابن الأثیر ح ٩‏ ص ۲۲ ء 


— AA —- 


فقتل . و رأى الحسن بن حى أن عبد الرحمن قد ارتد عنه »> وعاد اليه ولده 
سا کد وول رر عات ادا ى رود وأعا ما » فاعتز م 
عبد الرحمن أن يعود إلى قتاله » وأن ينكل به وبأنصاره نى تلك المرة . فبعث إلى 
الشمال جيشاً كثيفاً بقيادة غالب بن تمام بن علقمة »> فخرج الحسن إلى لقائه › 
ووقعت بیہما معارك شدردة هرم فہا الحسن ٤‏ وأسر ولده حى وعدة من 
e‏ تنع الحسان با مدينة 
عبد الرحمن بنفسه إلى سرقسطة وحاصرها بشدة » وضرما باحانيق ضرباً عنيفاً حى 
هدم أسوارها » واقتحمها عنوة » وقبض على الحسن وحاعة من صحبه › وقتلهم 
حيعاً > وشرد كثراً من أهلها » وفر سعيد ولد الحسن » وعن عبد الرحمن قائده 
تعلبة بن عبيد والياً لسرقسطة » وكان قد افتداه E‏ تقدم . 
وركدت بذلك ريح الثورة فى الشال مدى حىن( . 

وشغل عاهل ا شار لمان مدى حن عن د شئون إسبانيا » لان القبائل 
السكسونية عادت فنکشت طاعته » وعاد لقتاله حصمه القوی فيدوکنت » واستمرت 
الحرب بیہما زهاء سبعة أعوام وانهت هز عة السكسونيين » وخضوع زعيمهم ا 
وإرغامة على التتصير (سنة ۷۸١‏ م) . بيد أن عبد الرحن رأىأن يتفام مع زعم 
الفر نجة 4 وأن دور حصداقته ومدارته على خصومته > فيعث إليه رطلب عقد 
الصداقة معه » ويكاشفه o‏ 
الملصاهر ة2. ونی بعض الروابات أن شارلان هو الذى عرض على عبد الرحمن 
دز وجه ابنته فاعتذر عبد الرحمن باعتلال صیته() . واستمر الشلام معقوداً بن 
الزعيمين حى وفاة عبد الرهن . 

(۱) ابن الاأثیر ج ٩‏ ص ۲۲ » والبيان المغربج ۲ ص °٩4‏ . 

(۲) للمقری عن ابن حیان ( ج ۱ ص ۱٥١١‏ ) . ولا تقدم الروأية لنا تفصیلا عن مشر وع 
المصاهرة هذا » ولكن الظاهر آن عبد الرحمن طلب الاقعران بإحدى بنات شارلان › والمرجح آنا 
« هرو ترود ۾ کېری بناته » وکانت وحدها تصلح للزواج فی ذلاک الین E‏ 
يذه الإشارة إنما هو عبد الرحن الثاني آو مبد الر حن الأوسط حفيد عبد الر حن الداخل » نقد كانت 
علائقه ماك الفرذج ( شارل الأصا لم ) عل ما يرام > وكان هذا الاتصال بين الأمراء الفرنج والمسلمين 
(Reinaud : ibid, p.98) êl‏ 

Scott : Moorish Empire, V.I. p. 40 : داج‎ )۳( 


— ۱۸4 


و لما عاد عبد الرحمن إلى قرطبة عى إليه خر موّامرة خطزة درت لسحقه » 
يزعامة ابن أخيه امغر بن الوليد بن معاوية > وهذيل ولد الصميل بن حاتم . و 
تكن هذه أول مو امرة من نوعها » > فقد درت قبل ذلك ببضعة أعوام سنة ۳١٠ھ‏ 
موأمرة أخرى » وعلى رأسما أيضاً اثنان من أقطاب بنى أمية » الذين وفدوا على 
الأندلس حين) تألق طالع عبد الرمن» هما عبد السلام بن يزيد بن هشام المعروف 
باليزيدى » وهوابن عم عبد الرحن » وعبيد الله بن أبان بن معاوية وهو ابن أخيه» 
وذلك معاونة أى عبان كبر الدولة . وكان عبد الرحن مذ تم له الأمر » يسعى إلى 
استقدام فل بى أمية من الى » ويدعوهم إليه ليكونوا له عوناً وعصبة » وبظلهم 
ا ر بھدی عام ن تی ٤‏ و تار ان التا صب . ولکن روحاً سيا 

من الحقد والحسد » كان عفز أولئلك الأقارب لناوأة ذلك الذى هيأت له الأقدار 
ا ا . فائتمروا به غر مرة » وشجعهم 
على ذلك بعض اللحوارج الناقمن والمنافسن الطامعن > ولكن عبد الرمن كان 
يكنشف اللحطر قبل وقوعه » ويسحقه بل ما ونی من شدة وصرامة » فلم جم 
حيما وقف على الموؤامرة الأولى لى » عن قتل ابن عمه عبد السلام الز یدی وعبید الله 
ابن أخيه أبان » وعفا عن آى عن لمكاننه وسابق صنيعه . وم محجم حینا وقف 
على الموامرة الثانية » عن قتل المغعرة بن أيه الول ٤و‏ زعا ها بن الصميل 
ومن معهما » ونى أخاه الوليد وأسرته إلى المغرب . وقد نقل إلينا مورخ أندلسى 
عن بعض موالى عبد الرحن › أنه دحل عليه أثناء قتله المغبرة » ابن أخيه » وهو 
مطرق شديد الغم فرفع رأسه وقال : ما عجى إلا من هولاء القوم . سعيتا فما 
يضجعهم ى مهاد الأمن والنعمة وخاطرنا عياتنا » حى إذا بلغنا منه إلى مطلوبنا 
ويسر الته تعالى أسبابه » أقبلو علينا بالسيوف. ولا آویناهم وشارکتام فیا فر دنا 
الله تعالى به » حى أمنوا وردت علمم أخلاف النعم » هزوا أعطافهم › وشمخوا 
E‏ 
انم » إذ أطلعنا على عوراتبم » فعاجلناهم قبل أن يعاجلونا » وأدى ذلك إلى أ 
iS RM E‏ 
ما نتوقع نحن منه ٩)‏ . 


(۱) الحجاری فى كتابه و المنهب » ؛ ونقله امقر ف نفح الطيب ( ج ۲ ص۷۲ و ۳ ۷) . 


۹۰ س 


وى ذلك الحن فر أبو الأسود محمد بن يوسف الفهرى من سنه » ورفع 
لواء الاورة نى طليطلة . وكان محمد سحيتاً فى قرطبة منذ مقتل أبيه > م فراره 
وأسره ثانية نى حوادث طليطلة سنة ٠٤١‏ ه كا قدمنا . وتظاهر محمد عندئذ 
يالعمی › وأتقن حيلته حى جازت على حميع الموكلن بسجنه » وأشفق عبد الرهن 
عليه فأبقاه ولم يقتله كأخيه » وأنفق محمد ف أسره أعواماً طويلة حى آهل شأنه »> 
ولم يعد يكترث أحد به » وعرف بالأعمى . م سنحت له فرصة الفرار على يد 
بعض مواليه المتصلن به » ففر من سنه الواقع على الر الكبر > وجاز المر 
سباحة » ولق بطليطلة سنة ٠۹۸‏ ه وأعلن الثورة . والتفتحوله حوع كبرة من 
الفهرية والقيسية » ومن إلمم من عناصر اروج والثورة »> وسار فى قواته 
صوب جيان » فخر ج عبد الرحمن ا ووت امار غدندة > کان 
النصر فما لعبد الرحن . ولكن أبا الأسود لبثحيناً حتفظاً عراكزه وقواته . م 
نشبت بيما على مقربة من قسطلونة فى الوادى الأحر › كان يعرف محخاضة 
الفتح » معركة شديدة حاسمة » وللا عبد الرحن إلى الحديعة » فاتفق مع بعض 
قادة أى الأسود على التقاعد والغدر › فهزم أبو الأسود هز عة شديدة › وقتل من 
جنده عة آلاف » وغرق عدد كبر نى ار » وطارده عبد الرمن حى قلعة 
N OO RR DE E‏ 
محمداً ل ی ا رو و 
قواته لاستئناف القتال » وقوىأمره وبسط سلطانه على تلاك الأنحاء» فسا ر عبدالرمن 
E ON EOE‏ 
ق رن ن بعض قرى طلطلية » وهنالك توف لأشمرقلائل (سنة ١۷٠ه).‏ 
فقام مکانه أخوه أبو اقام بن يوسف » واقترن بزوجته »› واد ور 
فى طليطلة . فسار عبد الرحمن لقتاله قبل ن يستفحل أمره › ولم ير أبو القاسم بدا 
من جو عافن الاح و اهر فأجایه الأمبر إلى ملتمسه » وصحبه معه إلى 
قرطبة » ورد إليه بعض أموال اسر ته0)» و ت ا اکن مرحلة ف ثورة 

(۱) یضع الرازی تاریخ هده الموقبة ى أو ربيع الأول سنة ١١۸‏ ( أبن الأبار لى الحلة 
السيراه ص ۷ه ) ويتبعه فى ذلك ابن الأثير فيضع تارها سنة. ٠ 1٦۸‏ . ولكن صاحب البيان 
المغرب يحمل تار ها ی سنة 11۹ د (ج ۲ ص )٠۹‏ . 


(۲) ابن الأبار ص ٦ه‏ و ۷ه ؛ والبیان المغرب ج ۲ ص ۲ه و ۵٩‏ و ٠۰‏ » ویروی 
i‏ ابن الأثير آن مبد الر حن لم يبق على آبى القاسم بل قتله (ج ٩‏ ص٣۲‏ ) . 


- ۱۹۱ 


الفهرية » بل كانت آخر ثورة قام بقمعها عبد الرحن »› ولم بعش بعدها سوى ٠‏ 
عدة اشر . 

وهكذا أنفق عبد الرحن جحميع حكه - ثلائة وثلاثن عاماً - ف كفاح مستمر . 
وكانت مهمة عظيمة دونما حطوب فادحة . أن يطمح فتى شريد › يعمل القتل 
الذريع فى أسرته وعصبته » وحید لیس له أنصار ولا صحب » إلى افتتاح قطر 
عظم زاخر بالقادة والحند > وأن مخضع ذلك القطر فى حروب لا خمد أوارها 
وسيول من الدماء لاتنقطع › وأن يقم ملكاً على بركان يضطرم من الثورة والوًامرة 
والحصومة : تلك هى.قصة عبد الرحن الأموى » وهى قصة عجيبة ليست من 
حوادث التاريخ‌العادية » ولايقدم إلينا التاريخ كشراً من أمثاها . ولكن عبد الرمن 
كان رجل الموقف » وكانت حوادث الحزيرة (إسبانيا ) وظروفها » وتمزق 
شملها » وتطلعها إلى زعامة قوية توحد كلمتها وقواها » وتسر ما نحو السلام 
والأمن » تفسح جال الطموح والعمل لذهن جرىء مغامر كذهن عبد الرحن . 
وكان عبد الرحن مجمع إلى فيض جرأته > كثراً من الذكاء والدهاء والعزم » 
ولم يكن عليه أن خاطر بأكثر من تلك الخحياة الى كادت تزهى غر مرة » 
وكان محملها فى كفه أمام مطارديه خلال القفر الشاسع . ولكن اقم كان عظيها : 
كان ملكا بأسره » وكان بعث أسرة هوت ومجد عريض دار . وسنعرض 
فى الفصل القادم طرفاً من خلال تلك الشخصية الباهرة » الى تتبواً مکانما بین 
سطع شخصيات التاريخ الإسلاى . 


المصل ابی 
خلال عبدالرحن وما ثره 


(۱) وفاة عبد الرخن الداخل . شخصيته . أساليبه . إقدامه وجرأته وقسوته . بطشه بآ له 
وأصدقائه . نز عته الميكاقيلاية . تعليقات دوزى على سياسته . خلاله الباهرة . وصفه بصقر قريش . 
(۲) نوع ریاسته . قطعه الدعاء لی المباس . إحجامه عن التلقب بالحلافة . أقوال ابن خلدون فى 
ذلك . نظام الحكوبة ى عهده . حجابه وأعوانه . استر ابته بالعرب بعد الاقة فيم . اصطناعه الموالى 
والر بر . سياسته نحو النصارى . مقد ته الإدارية . عنايته با ميش والأسطول . تفكيره فى غزو الشام . 
مذشآ ته بقرطبة . الرصافة . السور الكبير . المسجد اجام . (۳ ) کرمه وتواضعه . نقش خامه . 
لاله الأدبية . نره وشعره . )٤(‏ عناصر الجتمم الأندلسى . العرب والر بر والمولاون . 

النصارى المعاهدون والجود 0 


چ 


توى عبد الرحن الأموى نى الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة ٠۷۲‏ ه 
(۲ أكتور سنة ۷۸۷ م )وهو نى نحو الثامنة واللحمسان من عمره > بعد أن 
الأندلس ثلاثة وذ ٿن عاماً ملوّها اللعطوب والفتن . فخلفه ولده هشام 
بعهد منه لأبام قلائل من وفاته . وانتظ بذاك سلك الدولة الأموية بالأندلس بعد 
أن تصرم بامشرق » واستونفت حياة تلك الدولة الزاهرة > الى بلغ الإسلام على 
يدها ذروة الفتح والظفر › والى ذهبت سراعاً كال حم ف عنفوان قوا . 


)١(‏ تلف المئرخون ق تاريخ وفاة عبد الرحن . ويستفاد من أقوال صاحب أخبار مجموعة 
آنا وقہ٬ٿ‏ نی آوائل سنة 1۷۲ھ ) ص (11١‏ : و يوافقه ابن عبد ریه صاحب ألعقد الفريد عل 
ذلك » فيقول إنها وقعت فى ٠١۲‏ حادى الأولى سنة ۱۷۲ ه ( العقد الفريد ج ٣‏ ص ۲۰۱ ) . 
ولکن ابن حیان ٥‏ رخ الأندلس یضعها ق ۲٢‏ دیع الآخر سنة ۱۷۱ ( للمقری ج ۲ ص ۷۲) . 
وهذه أيف)ً رواية أبن الأبار (الحلة ص۴۷ ) .على إننا نرجح الرواية الأول لقدمها »وهى أيضاً رواية 
ابن عذاری حيث يضع وفاة عبد الرحن ى ۲٤‏ ربيع الآخر سنة ۲۳ هھ ( البيان المغرب ج۲ 
ص ٦۰‏ ) . ویضعها کل من أبن خلدون (ج + ص ۱۲١‏ ) > والمراكتى ( المعجب ص ۹٩‏ )ف 
سنة ۱۷۲ ه دون تعيين الشہر . ويضعها أبن الأثير فى ر بيع الآحر سنة 1۷١‏ » ولكنه يرجح وقوعها 
سنة ۱۷۲ ھ (ج ٦‏ ص ۲۷) . 
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كان سقوط الدولة الأموية بالمشرق مأساة من أروع ماسى التاريخ الإسلای » 
وكانت تلك الشخصية الى قامت على كاهلها دعام الدولة الحديدة » من أعظم 
. كان عبد الرمن الأموىيتمتع بعبقرية متازة وخلال 

N‏ مثله دولة » ولكن 
ا من ظروفه ‏ وزم اللحطوب والحوادث › ویسحق خصومه فی 
كل ميدان » ويوّثر مثل السياسة العملية على كل اعتبار » ويذهب تواً إلى الغاية 
بأى الوسائل . وكانت الحنة المروعة الى نزلت بأسرته »> والظروف العصيبة الى 
يواجهها » واللحصومات والأحقاد المستعرة الى تحبظ به » تحمل خلاله القوية إلى 
ذروة التطرف » وتدفعه إلى التذرع بأشد الوسائل . فنراه يقرن وافر العزم 
بفيض من الحرأة والمغامرة واحتقار اللحطر » وبقرن وافر الدهاء بتزوع إلى 
اللحانة والغدر والفتك › ويقرن وافرالحزم والصرامة ببزوع إلى القمع الذريع « 
ويذهب ف الانتقام إلى حدود مروعة من القسوة . ومع ذللك فقد كان عبد الرحهن 
وفباً محفظ العهد والصنيعة لمن أخلص له › وإن م محجم لأقل ريب أو بادرة عن 
الفتك بأعز أصدقائه وأقرب ‌الناس إليه . وقد رأينا هذه اللحلال واضحة بارزة »› 
ی کشر ما تقدم من‌حوادٹث‌حياته ونضاله » فرأيناه مراراً يلجاً إلى الغدر والاغتيال 
E I a‏ 
فی يده من أولئك الحصوم أو من ولدهم وحم الأرياء . وذهب عبد ارهن فى 
صرامته وقسوته الل البطش بکثر من أصدقائه » الذین آزروه بوم مقدمه» شريداً 
لاعصبة له »› وقاتلوا معه وقادوه إلى الظفر والحكم « وکان قد أولاھم فی المبدأ 
ثقته وجعلهم عاد دولته . ومن هولاء بدر مولاه الذی جاب معه القفر وخحاض 
لغار » وكان مثالا للشجاعة والدهاء وبعد النظر » فإنه قدرى ‌البداية خلاله وكفايته 
وولاه القيادة واختصه بأسمى المناصب والمهام » ولكنه تغر عليه فى أواخر عهده › 
لما أبداه من التذمر وعدم الرضى »› ولا وجهه إليه من عتاب خشن تجاوز فيه حد 
اللياقة » فنكبه وجرده من مناصبه وأمواله »> وشرده عن قرطبة إلى قاصية الثغر» ‏ 
ولم يستمع إلى تضرعه حى مات فى فةر وضعة() ومهم أبوعمان رأس أنصاره» 

(1)( راجع نفح الطيب ج یو و ر الرسائل الى تبادطا 
د ارعن ودد رای انمتا هة بور PETE E E‏ 
۴ - آنالسن 


Ta 


وأول من تلقاه وآواه يوم مقدمه ؛ فانه جعله کر دولته › فلا توطد أمره جر ده 
من نفوذه » ولا وقعت الموامرة الى درها بعض الوافدين من بى أمية » وام 
أبو عمان بالاشتر اك ف تدبر ها ارات > ولم ینقذه من بطشه إلا عظم صنیعه 
لديه . ولا ثار ابن أخت أى عان ف بعض حصون لبر ة > م ردد عبد الرهن 
فی قتله حن ظفر به . وكذا تغر عبد الرحن على عبد الله بن خالد » صر آی‌عیان 
وزمیله ى سوازرة عبد الرحهمن ونصرته ›» وکان من وزرائه › ٤‏ اعرل 
المنصب > وتواری لا رأی من غدر عبد الرحن ازعم المنية ای الصباح »› وکان 
آبو الصباح هو a e‏ المنية ى إشبيلية حول دال رحن وقاتل معه بصحه > 
م احرف عنه لاون قا > فاستدرجه عبد الرحن إلى قرطبة وفتلك به فى 
نفس مجلسه بالقصر › ناکٹاً لعھودہ کا قدمنا). بل لم جم عبد اا رجن عن 
الفتك بذويه وخاصة أسرته » حيها مى eT‏ ايه 
عبيد الله بن أبان وامغيرة بن الوليد » وابن عه عبد السلام اللزيدى حسما فصلنا . 
واللحلاصة أن عبد الرحن کان باجا فى تحقيتق غاياته إلى أروع الأساليب 
والوسائل » وكان طاغية مسرةفاً نى البطش والسفك »› مکیافیلابکل معان 
الكلمة . ولكن تلاك الحلال ا مشر ة الى کان محفزها ویذ كم) اللاطر الداهم » كانت 
عنوان قوته ووسیلة ظفره . قول دوزی :۰« لقد دنع عبد ا ن ظفره 
غاليا » ذلاث الطاغية الغادر الصارم المتقم »> الذی لاتأخذه رأ .وم بق زعم 
عر أو ر ری » محرو على مواجهته و > ولکن الحمیع کانوا يلعنو نه 
خفية وا يك نة رجل برغب ی خدمته » : ¢ يقول : وکان 2 عبد الرحن 
الداتم أن يذل العرب وار ر إلى الطاعة » وأن برهم على التعود على النظام 
والسلام > وقد لا ی یی هذه الغارة إلى حيع الوسائل » اأى ا إأہا ملوك 
القرن الحامس عشر لسحق الإقطاع . اید انه کان مصراً عز i‏ ذلا الذى دنم 
القدر إليه اسبانيا » وكانت مهمة محزنة تلك الى كان على خحلفاء عبد الرحن أن 
يضطلعوا ا . ذلا أن الطريق الذىر سمه موٴسس الأسرة > کان طريتق الطغيان 
بيده السیف. ولکن من الق آن نقول إن ملک لایستطیع آن عکم المرب والر ر 


. ۷١ و‎ ٦۷ تفع الطيب ج ص‎ )١( 
نبة إل مک فيال صاحب المذهب السيامى الماہور » وخلاصته أن للأمير أن يتذرع‎ )۲( 
. فى تحقيق الغاية بأى الوسائل » ومنها الغدر والليانة والسفك وكل ما إلا‎ 
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بغر هذه الوسيلة »> وإذا كان العنف والطغيان نة فى ناحية » فى الناحية الأخرى 
يوجد الاضطراب والفوضى ٩0۲‏ . 

على أن عبد الرحمن كان إلى جانب هذه الصفات المشرة یتمتع بکثر من 
الحلال الباهرة . وقد آمل ابن حیان مورخ الأندلس خلاله نى تلك العبارات 
القوية » قال : ر(« كان عبد الرحمن راجح الحلم ع > ثاقب الفهم › 

كثر الحزم » نافد العزم » برياً من العجز › > سريع المضة فى طلب الحارجان 
عليه » متصل الحركة » لالد إلى راحة » ولايسكن إلى دعة » ولايكل الأمور 
إلى غبره » م لاينفرد فإ رامها برأيه» شجاعاً مقداماً » بعيد الغور» شديد الحذر 
قليل الطمأنينة » بليغاً » مفوهاً » شاعراً » محسناً » محا » ياء طلتق اللسان 0۲) 
وهذا التصو ر الرا ائع الذىيقدمه لنا ابن حيان عن خلال تلك الشخصية الممتازة »› 
إنما هو صورة بارزة من صور العظمة والبطولة » توضحها فى حملا وف تفاصيلها 
حياة عبد الرهن فى حميع أدوارها . 

ويشمه ابن حيان أيضاً بأى جعفر المنصور فى قوة الشكيمة » ومضاء العزم › 
وف القسوة والصرامة والاجتراء على الكبائر . 

وإذا كانت هذه الصفات واللحلال القوية المشرة معاً > لا تحملعلى الحب » 
فإنها تحمل على الإعجاب بلا ريب . بل إن التأمل ليشعر بعطف خاص نحو هذه 
الشخصية الفريدة » ورجع ذلك بلا ريب إلى تلك الحياة الموألرة » الى خحاض 
عبد الرمن تمارها » وتلك انحن الألمة الى نزلتبأسرته » وتلك الحهود الفادحة 
الى بذها لاسر داد حقه وحق اسر ته ی الحیاة واا و ا ر الحياة 
المّرة وما انبت إليه منالتائج الباهرة » تحمل ألد خصوم عبدالرجن على احتر امه 
والإعجاب به » حى لقد ماه بو جعفر المنصور « صقر قریش » ی حدیثٹ 
علريف تنقله إلينا الرواية > وهوأن المنصور قال يوماً لبعض أصحابه » « من صقر 
قريش من للملوك؟» قالوا : مر الموؤمنن الذى راض اللك وسكن الزلازل 
وحسم الأدواء . قال ما صنعم شيئاً . قالوا فمعاوية » قال ولا هذا . قالوا 


Dozy : Hist. V. I. p. 245, 248 (1) 
. 1۷ نقله نفح الطيب ج ج ۲ ص‎ )۲( 
TTY 
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فعبد املك بن مروان › قال لا . قالوا فن يا مر المومنين؟ قال : صقر قريش 
عبد الرحن بن معاوية » الذى تخلص بكيده عن سنن الأسنة وظباة السيوف» يعبر 
القفر › و ركب البحر› حى دخل بلدا أعجمياً منفر داً بنقسه » فصر الأمصار »› 
وجند الأجناد» ودونالدواوين ءوأقام ملكا عظيماً بعد انقطاعهء محسن تدبره وشدة 
شکيمته . إن معاوية نض مركب حله عليه عر وعمان وذلل له صعبه» وعبدالملك 
ببيعة أرم عقدها › وأ مر المؤمنىن بطلب عزته واجماع شيعته.» وعبد ارهن 
ah e CS‏ 
وافتتح الثغور وقتل المارقعن وال الحبارة الثارين 0 

هذا وأما عن شخصه »› فقد وأصف عبد الرحن › بأنه كان مديد القامة » 
نحيف القوام » أعورء حش 0)» له ضفر تان » أصه ب خفيف العارضن » 
له حال ى وجهه(“ . 

۲ 

كانت‌الأندلس حى ولاية يوسفبن عبد الرحن الفهرى»› ولاية من ولايات 
الحلافة الأموية . فلا البار سلطان بى أمية > انفرد یوسف بالأمر > وغدت 
- الأندلس فى عهده إمارة مستقلة . وتلنى عبد الرحمن الأموى تراث الإمارة 
کا خلفه یوسف » وم ینشی" رغم کونه سلیل بی مية » لنفسه شبتا جدیداً من 
رسوم الملك . وتلقبه الرواية الإسلامية أحيانا بالأمر » وأحیاناً بالإمام)» ویلقب 
أيضاً بصاحب الأندلس( . ويعرف بعبد الرحن الداخل لأنه أول من دخل 
لأندلس من أمراء بى أمية وحككها » ويعرف أيضاً بعبد الرهن الأول » لأنه أول 
أمراء ثلائة من بى آمية مهدا الاسم حكوا الأندلس » ه» عبد الرحن الداخل » 


(۱) دام آخبار مجموعة ص ۱1۸ و ۱٠١‏ ؛ واليان المغرب ج ۲ ص ٠ ٦٣و ٦١‏ 
وپین الروایتین اختلاف يسر ى الألفاط . 

(۴) عو الذى فقد حاسة الثم  .‏ 

( ۲ ) من الصمبة والمهوبة وهى رار الشعر . 

( + ) نضح الطيب ج ج ۱ ص ۱١۹‏ ؛ وابن الآثیر ج ٩‏ ص ۳۷ . 

) ه) داجم ا ۰ -- ۱٠۰١‏ حى اية الحديث عن عبد الرحمن › وابن خلدون 
ج٤‏ ص۲۲ ا ۳ ص ١ه‏ ومابعدها » وص ٠۰‏ » حيث ينعت عبد الرحن 
ق م لے ن 4 › والروض المعطار ( التاهرة ۱۹۴۷ ) ص ۱۸١‏ . 

٦ (‏ ) اہن الأثر ج ٩‏ ص ۴۷ ٠‏ والبيان الغرب ج ۲ ص ٠١‏ . 
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وحفيده عبد الرحن الأوسط ( ابن الحكم ) » ثم عبد الرحمن الناصر . 
وكانت الدعوة العباسية قد انہت إلىالأندلس حن مقدم عبد ارهن » وذاعت 
فى منارها » ودعى نى الحطبة لبى العباس فى كثر من النواحى › ثم دعی لم ف 
قرطبة ذانها » ودعى عبد الرحمن الداحل نفسه لأ جعفر المنصور مدى أشہر › 
وكان ذلك رغم غرابته وتناقضه » عملا من أعال السياسة . ولكن حاعة من بى 
أمية الذين وفدوا على الأندلس » وعلى رسيم عبد الماك المروانى »> اعترضوا على 
هذا التصرف» ونوهوا ما أثم به بنوالعباس ى حق بى أمية » وما زالوا بعبد الرجمن 
حى قرر قطع ذکر بى العباس من اللحطبة ( ۱۳۹ ه) » فقطعت من سائر منار 
الأندلس“ . ولكن عبد الرحن لم حاول أن يتخذ سمة الحلافة قط » رغم كونه 
سليل أقياها . وبرجع ذلك إلى اعتبارات دينية وسياسية » مجملها ابن خلدون ق 
قوله » إن بى آمية بالأندلس « تلقبوا كسلفهم مع ما علموه من أنفسهم من 
القصور عن ذلك » بالقصورعن ملك الحجاز أصل العرب والملة » والبعد عن 
دار اللحلافة الى هى مركز العصبية › وم إنما منعوا بإمارة القاصية أنفسهم عن 
- مهالك بى العباس 7“ . ويقول لنا فى موضع آخر إن عبد الرحن ل يتخذ سمة 
الحلافة تأدباً منه فى حق اللافة عقر الإسلام ومنتدى العرب.وبقول المسعودى 
إن الحلافة م يكن يستحقها عند بى أمية إلا من كان مالكاً للحرمن > ولذلك 
سموا باللحلائف » حى بعد أن تسموا بالحلافة ولم خاطبوا بالحلفاء(““. وعلى أى 
حال فإن بواعث السياسة العملية » هى الى حملت عبد الرحمن على سلوك هذا 
المسلك » والحرص على عدم التورط فى رسوم لم حن الوقتلاتحاذها › والدخول 
بذلك مع الحلافة العباسية القوية فى منافسة لا تومن عواقما . 
وأما عن نظام الحكومة › فقد اتبع عبد الرحن الداحل سنة أسلافه بالمشرق 
ف تبسيط الرسوم والنظم > ونشأ منصب الحجابة » ولكنه لم ينشى' مناصب 
الوزارة » بلاستعاض عنما بأعوان وأشياخ يعاو نونه نف ‌القيام مهام الحم > ولیست 
م سمة الوزارة › وإنما هم قرب إلى اللحاصة وأهل الشورى . واختار أعوانه فى 


(۱) نفع الطب ج ۲ ص ه۷ » وان الأبار فى اللة السيراء( ليدن) ص ٣۳‏ . 
(۲) للمقدمة ص ۱۹۰ . 

(۴) ابن خلدون ج 4 ص ۱۲۲ . 

٤ (‏ ) المسعودى ف مروج الذهب ( بولاق) ج ١‏ ص ۷۸ . 
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البداية من أصدقائه > الذین استقبلوه یوم مقدمه » وآزروه وقاتلوا معه » فول 
حجابته تام بن علقمة »تم ولاها من بعده ليوسف بن مخت الفارسى مولى عبد الملك 
ابن مروان »› م عبد الكرم بن مهران الغسانى » م عبد الرحن بن مغيث ولد 
مغيث فاتح قرطبة » وولاها فى آحر أيامه لمنصور اللحصى > فلم یزل ی حجابته 
حى توق . وعن لمشورته أبا عان عبيد الله بن عمان كبر أنصاره > وصېره 
عبد الله بن خالد » فکانا مدی حین دعامة حکومته وکات م غوران کم 
أيضاً جدار بن ترو » وأبو عبدة حسان بن مالك زعم إشبيلية » وشبيد بن عيسى 
أبن شيد » وعبد السلام بن بسيل الروعى » وهما من موالى ب يئ أمبة وة 
ابن عبید الحذامی الذى ولاه سرقسطة فيا بعد » وعاصم بن مسام الثقى وهو من 
خاصة أنصاره يوم المسارّة . وولى قيادة عسكره مولاه بدراً » وتام بن علقمة › 
وعبد الماك SS‏ 
عبد الرهمن يتولى بتفسه قيادة الحيش ف معظم الوقائع والحروب الى نشبت 
بينه وبىن خصومه کا راتا . وولى عبد الرحن على الكور والثغور حاعة مختارة من 
أصدقاته » وذوی‌رجه الوافدین عليه حسما فصلنا ی مواضعه . وعلى الحملة فقد 
کانتحکو مة عبد الرحمن الداخحل تقوم ى البداية بالأحص على العصبية والموالاة › 
وكانت عربية فى بناًها وروحها » ولكن اللحصومة المستعرة الى شرها زعاء 
القبائل والبطون الحتلفة على عبد الرمن » والورات المستمرة الى عملوا على 
إضرامها من حوله » ونكمم المتكرر بعهودهي » له غ بالعرب 
والحذر مہم » فال عم إلى اصطناع الموالى والر بر» ولاسم بر رالعدوة(المغرب) 
وحشد حوله من الموالى والر ر والاق 6 ا لتكون له وقت الحاجة 
عوناً ركن ليه ویثق به . وكان ذلك قاعدة للسياسة الى سارعلما خلفاء عبد الرحن 
الداحل من بعده » والی بلغت ذرو ما e‏ الناصر » كما نفصل 
ا 

وأما عن سياسة عبد الرحمن نحو رعاياه النصارى ( المستعربن ) > وجو 
تصارى الشمال» فقد كانت سياسة اعتدال ومهادنة . وكان من الواضح أنه زظرا 
لاشتغاله المستمر بأمر الثورات الداخلية » لم يفكر ف غزو أرض النصارى »› وأنه 


. 1۷ وج ۲ ص‎ › ۱١١ راجع نفح الطيب ج | ص‎ )١( 
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کان رحب بعقد الس والمهادنة معهم . وهذا الأمان الذى يقال إن عبد الرمن 
أصدره لحر انه نصارى قشتالة يويد هذه السياسة وهذا نصه : 

« بسم الله الرمن الرحم > کتاب أمان املك العظم عبد الرحن › للبطارقة 
والرهبان والأعيان والنصارى والأندلسين أهل قشتالة » ومن تبعهم من سار 
البلدان . كتاب أمان وسلام » وشہد على نفسه أن عهده لا ينسخ ما أقاموا على 
تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب وعشرة لاف رطل من الفضة » وعشرة 
آلاف رأس من خيار الحيل › ومثلها من البغال » مع ألف درع وألف بيضة 
ومثلها من الرماح » ف كل عام إلى مس سنن » كتب مدينة قرطبة ثلاث صفر 
عام اثنین وأربعن ومائة ( ۷۹ م ) )° . 

وكان عبد الرهمن الداخحل يتمتع عواهب إدارية باهرة › فاستطاع خلال 
الاضطراب الشامل أن يوطد دعام الحكم والإدارة » ون يقمع كثرأً من ضروب 
الفساد والبغى » وأن يويد هيبة القانون والنظام . ولا توطد سلطانه وخبا ضرام 
الثورة نوعاً » استطاعت‌الأندلس أن تتمتع ف ظل حكومته بأمن وطمأنينه ورخاء 
لم تعرفها منذ بعيد » ولو لم يشغل عبد الرحن طوال عهده بقمع الثورة والفتن 
الداخلية > لاستطاع كأسلافه الفاتحن الأوائل » أن يبعث الأندلس خلقاً جديدا » 
وأن بجعل مها حديقة يانعة . على أنه ذلل الصعب ومهد الطريق لعقبة › واستطاع 
أن يضع دعام تللك المملكة » الى غدت على يد بنيه أعجوبة العصور الوسطى . 
وینوه ابن‌حيان مو رخالأندلس عقدرة الداحل وكفاياته الإدارية فيقول إنه «دون 
الدواوين » ورفع الأواوين » وفرض الأعطية › وعقد الألوية »وجندالأجناد › 
ورفع الماد » وأوثتى الأوتاد › فأقام للاك ۲ لته > وأخذ للسلطان عدته ١‏ 

وعى عبد الرحن بالحيش عناية خحاصة » فحشد المتطوعة والمرتزقة من كل 
صوب »وبلغت قواته مائة ألف مقاتل» هذا عدا حرسه اللحاص الذى أنشأه 


١ (‏ ) أورد ابن الحطيب نى كتاب الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) نص هذا الكتاب وفقله 
عنه الغزیری ف Casiri : Bibliotheca Arabico-Hispana Escurislenses z>lر . ar)‏ 
Vol. 1H. Pp. 104‏ . بيد اننا نرتاب على الأقل نى صحة الأرقام الى وردت به لضخامتًها بالنسبة 
لموارد النصارى بى هذا العصر . 

(۲( نقله نفح الطيب ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . 

(۳۴) نفح الطیب ج ۲ ص ۷٤‏ . 
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من الموالى والر ر والرقيق حسما قدمنا وبلغ زهاء ربمن ألناد . كذلك عی 
عبد الرهمن ئی أواخر عهده ا ارات البحرية > فأنشاً عدة قواعد لبناء السفن 
فى بعض الثغور الهرية والبحرية »> مثل طركونة وطرطوشة وقرطاجنة وإشبيلية 
وغر ها). وبقال إن عبد الرحمن الداخل لا توطد ملکه » وکر ت قواته وعدته › 
فكر نى استرداد ملك بنى أمية بالشام » والرحيل إلى المشرق ببعض قواته › 
واستخلاف ولده سلمان على الأندلس › وأيده فى ذلك خاصة أسرته ومواليه.. 
وكان ذلك ی سنة ٠١۳‏ ه . ولكن اضطرام الثورة فى سرقسطة حال بينه وبين 
ذلك العزم » وتوفى قبل أن تسنح فر صة لتنفيذه. وقد تكون هذه أمنية جالت 
بذهن عبد الرمن » ولکنا لاجد فى ظروف حیاته الى انقضت كلها فى إخاد 
الفعن والثورات الحلية › ما يسمح باعتبار مثل هذه الأمنية مشروعاً جدياً تتخذ 
العدة لتنفيذه . 

واستطاع الداحل أيضاً أن یعی بالحاضرة الأموبة الحديدة اغ قرطبة »› 
فحصنہا وزینها بالمنشآت الفخمة والرياض اليانعة وان اول اا سا ی عهده 
منية الرصافة وقصرها المنيف . وكان قصر الإمارة بناء قدتاً ساذجاً برجع إلى عهد 
القوط » فرأى عبد الرحمن أن ينشى“ ضاحية ملوكية جديدة › تليق عاضرة 
ملکه › وتعید ذکری اء بی أمية بالمشرق » فأنشاً فى شمال غرلى قرطبة قصراً 
فخماً تحيط به حدائتق زاهرة » وجلب إلا مختلف الةروس والشور واوق 
من الشأم وإفريقية »> وسى تلك الضاحية الحديدة بالرصافة تخليدا لذ كرى 
الرصافة الى أنثشأها جده هشام بالشأم » وانخذها مقاماً ومنتز ها ومركزاً للإمارة»› 
وكانت حدائتق الرصافة آماً حداثق الأندلس » وما انتشرت بالأندلس غروس 
الشام وإفريقية(). ون سنة ٠٠١‏ ه بدأ عبد الرمن بإنشاء سور قرطبة الكببر › 
واستمر العمل فيه مدى‌أعوام (), وأنشاً عبدالرحمن فی قر طبة وف باق مدن الأندلس 
مساجد حلية عديدة »› وبداً فی أو اخر یامه (سنة ۰ ھ — ۷۸7م( بإنشاء المسجد 


(۱) نةح الطیب ج ۲ ص ٩۷‏ . 

Relnaud : ibid, p. 120 ( ۲ ) 

(۴) نفع الطيب ج ١‏ ص١١٠‏ > وج ۲ ص٩۷‏ . 
٤ (‏ ) نفح الطيب ج ١‏ ص۲۱۷ . 

(۰) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۲۳ . 
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الأموىالحامع ا »> وكان موضعه كنسة قوطية قدعة » وجلب إليه الأعمدة 
الفخمة والرجام اقوش باللعب واللازورد . ولکنه توف قبل إتمامه» فأنمه ولده 
هشام ٤‏ وزاد فيه من بعده ملوك بى أمية > حى غدا أعظر مساجد الأندلس ٤‏ 
وبلغ ما أنفقه عليه الداخل وحده زهاء مائة ألف دينار (). وأنشاً عبد الرهن 
أيضاً نى قرطبة دار لاسكة » تضرب فما النقود على نحو ما كانت تضرب فى 
دمشق أيام بى أمية وزناً ونقشاً . 
کد کد 

وكان عبد الرحمن الأموى جواداً » جم البساطة والتواضع » يور لس الياض 
ويعتم به > يصلى بالناس أيام الحمع والأعياد » ومحضر الحنائز ويصلى علا » 
ويعود المرض › ويزور الناس ومحاطمم وم دنحرف عن هذه الد عقراطية 
إلا نى أواخر عهده » حينا نصحه بعض خاصته بالترفع » استبقاء يبة املك › 
والحذر من بوادر العامة وشر المتامرين. وقد كان فى نقش خاته « عبد اأرهن 
اء اران رووا ن دا اوش وه تع وا ب عن 5 ع 

ال » حيث لم يتخذ لقب المظفر أو الناصر أو المنصور وما إلما . 
١‏ بی أن نتحدث عن ناحية أخریمن خلال عبد الرحمن البديعة › هى الناحية 
0 ان اعرا د اا ار ا اا ری ال 
عا بالشريعة > وکان يعتر من أعظم بى مروان مكانة فى البلاغة والأدب0). 
وقد انهت‌|لینا بعض رسائله وفما تبدو قوة بیانه وفيض بلاغته . ومن ذلك رسالة 
موجزة وجھها إلى سلهان بن بقظان حن خر وجه عليه : « أما بعد » فدعى من 
معارض المعاذر > والتعسفعن جادة الطريق ءلمدن يداً إلى الطاعة › والاعتصام 
حبل الماعة » أو لألقن بتانا على رصف المعصية › نكالا ما قدمت يداك › 
وما الله بظلام للعبيد » . ومبا رسائله إلى بدر مولاه » یزجره عن تمرده والحرافه 
وقد كتب إليه حن ألحف فى طلب العفو والمنة : « لتعلم أنك لم تزل عقتك حى 


(۱) نفح لطيب ج ١‏ ص ٠٠١١‏ » والبهان المرب ج ۲ ص ٠١‏ . 

. 1۷ جم ۲ ص‎ e 

( ا ا ج ۲ ص ۰ ) ولف نح الطیب ج ۲ ص ۷١‏ . 

اا ج ۲ ص E e‏ 
الحجب ص ۱٠١‏ . 
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ثقلت على الععن طلعتك » ثم زدت إلى أن ثقل على السمع كلامك » ثم زدت إلى 
أن ثقل على النفس جوارك » وقد أمرنا بإقصائك إلى أقصى الثغر ... » . ومن 
أقواله لأعحابه يوم المسارة يشحذ همهم لقتال : « هذا اليوم هو أس ما يبى 
عليه > إما ذل الدهر وإما عز الدهر › فاصروا ساعة فعا لا تشون › روا 
ہا بقية أعماركم فيا تشهون e‏ ۰ ۰ ۰ 
وا ا ا و و و و . من ذلك 
قوله حن بلغه أن بعض أصدقائه عن عليه » ويزع أنه لولاه لا صار اللك إليه : 
سعدى وحز والمهند والقنا ومقادر بلغت وحال حائل 
إن الموك مع الزمان كواكب نى يطالعضا ونيم آفل 
والحزم كل الحرم أن لا يغفلوا أروم تدببر الرية غاففل 
ويقول قوم سععده لا عله خير السعادة ما اها العماقل 
وأشاد بعضهم مامه عوقف الغمر بن يزيد بن عبد المللث ف حلس عبد الله 
ابن على جلاد بى أمية › ونعیه عليه عه فی حقهم وسفکه لدمائېم » وفقده 
حياته بنا لحرآته » فأنشد عبد الرحمن : 
شتان من قام ذا امتعاص7) فشال ما قال واضمحلا 
ومن غدا مصلتا لعزم“ مبجرداً لعداة نصلا 
فجاب قفرا وشق محراً ولم يكن نى الأانام كلا 
فر لكا وف اة عا ومنشراً للخطاب فصلا 
وجند الحند حين أودى ومصر الصر حن أجلى 
2 دعا أهله حیعاً حیث انتأوا ا 
ومن قوله ی النشوق ای دیع ا رقیق مور : 
أا الر كب الميمم أرضى أقر من بعضى السلام لبعضى 
إن جسمی کا غلمت بأارض وفوادى ومالكيه بأرض 


(۱) داجع نفع الطيب ج ۲ ص ۷١ - ٩۸‏ » حيث يورد عدة من رسائل عبد الر حن وأقواله . 

(۲) يريد الغمر بن يزيد بن عبد الملك . 

(۳ ) يريد نفسه أى عبد الرحمن الداخل . 

(4 ) هکذا يوردها المةری ( نفع الطيب ج ۲ ص ٠۸‏ ) ؛ ولكن صاحب البيان المغرب 
يوردها بصورة آخرى ج ۲ ص 11 ) . 
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قدر الببن بيننا فافرقضا وطوى البن عن جفولى غمضى ' 
فد فی ا ال اى غ فعسی باجماعنا سوف يقضی 
ورأی روض الرصافة وهى الضاحية الحديدة الى ازشأها > نحخلة منفردة › 
فأثار منظرهاً نی نفسه ذکری وشجناً وأنشد : 
قبدت لنا وسط الرصافة تخلة تاءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبہى ى التغرب والنوى وطول التناى عن بنى وعن أهلى 
نشأت بأرض أنت فا غرية فثك لى الإقصاء والمتأى مثلى 
سقتك غوادی الزن من صوما ‏ الذییسحویستمریءالىما کن ‌بالویل ° 
a‏ 

هذا ومجب أن نستعرض هنا » وقبل اختتام الكلام على عصر عبد الرحن 
الداخل » عناصر الحتع الأندلتئ > الذىكان خلال هذه الأحداث واللاطوب 
الى ى توالت عليه منذ أيام الفتح » قد استقر وأخذت جذوره فى اتوطد والرسوخ» 
وأخذت عناصر ه الحتلفة > یوٴدی کل ما دوره ی غمرة الحوادث » مسېداً 
بعواطفه وأمانيه ومثله اللحاصة . 

وقد سبق أن أشرنا بإجاز إلى أن الحتمع الإسلاى الذى قام فى شبه الحزيرة 
عقب الفتح » كان يتألف من عناصر رئيسية ثلاثة » هى العرب » والرر › 
والمولدون . كما أشرنا إلى عناصر الشقاق والتفرق الى كانت تعمل فى صفوف 
هذا احتمع اللإسلاى الحديد . 

كانت البطون العربية الى اشترکت نی الفتح > واستقرت ی شبه الحريرة 
تضطرم منذ البداية روحها القبلى المتأصل > وم تستطع قط أن شحرر من هذا 

)١(‏ وينب هذا الشعر أيضاً لمبد املك بن بشر بن عبد ا ملك بن مروان » وكان من الداخلين 
إلى الأندلس ( راجع اللة السيراء ص ۴٠‏ ) . 

(۲) يورد ابن الأبار نى هذا الموطن رواية يفهم مها أن هذه النخلة هى أول نخلة غرست 
بالأندلس » ومنها تولد حيع النخل بالأندلس فيما بعد » وإذأ فيكون عبد الرحن الداخل هو أول 
من نقل غراس النخيل بالأنداس فيما نقل من غراس الشام إلى الرصافة ( الحلة السيراء ص ۴١‏ ) . 
ولكن سحتق لنا أن نلاحظ أن العرب فتحوا الأندلس قبل ذلك بنحو "مانين عاماً » ومن قباها فتحوا 
إفريقية ؛ ومن المعقول آن يكون النخل قد فقل إلا فيما نقلوا منغر اس بلادمم ؛ وقد نقلوه قبل ذلك 
إلى مصر منذ الفتح . وإذا كان النخيل قد غرس بإفريقية عقب افحاحها » أثلا يكون بن ارسج 


آنه قد نقل مہا إلى الأندلس عقب افتتاحها أيفا ؟ وقد كان أول ما عنى به المرب فى الأندلس تنظم 
لازر عة وغرس الدانی . 


f — 


الروح النكد › اذى أشاع فا يها عوامل الشقاق والتنابذ > وأثار فیا بیہا غر 
مرة ضرام الحرب الأهلية . وقد رأينا كيف عانت الأندلس نى أواخر عهد 
الولاة من هذه الحرب الأهلية » الى اضطرمت بين المضرية والمنية وبين البلديين 
والشامین »› وکیف کادت تودی بسلامة الأندلس ومنعا . م رأینا كيف قفی 
عبد الرحن الداحل معظم عهده ف مكافحة الثورات المتعاقبة الى شهرها فى وجهه 
زعاء القبائل والبطون ف I E‏ الحلى . وهكذا كانت القبائل 
العربية ف‌الأندلس منقسمة على نفسا وإن كانت الريامة فد يت فا عل يل 
الدولة الأمورة الحديدة الى قامت فى شبه الحز رة ا العربم کا 
كتلة الأمة الأندلسية أغلبية اي أقلية تتمثل بالأاخص فى الأرستقراطية 
العربية الى استأرت ععظل مغانم الفتح ٤‏ واستولت حيناً على أزمة الحكي > 
واحتلت فی شبه Sa a‏ . وقد ذكرلنا ابن غالب فى « فرحة 
الأنفس » » كشراً من البطون العربية الى استقرت‌بالأندلس > وبعض من کان 
ینتمی إلہا من الأسر الأندلسية الناة > وذكر لتا من منازطما » بلنسية وأوريولة 
وإشبيلية وغرناطة ووادىآش شر .٠(‏ وكانت الأرستقراطية العربية تستقر بالأخص ف 
القواعد والمدن الكبيرة » ولا سما فى قرطبة › وتترك العمل فى ضياعها الشاسعة 
الموالى والر ر » وكان أمراء بى أمية منذ عهد عبد الرحمن الداخل يعملون على 
مقارعة هذه الأرستقراطية القوية وإخضاعها »> حى جاء عبد الرحن الناصر > 
فقضی ل السياسى والاجماعى › ورفع إلى مكانما الموالى والصقالة › 
م جاء المنصور بن أب عامر » فعمل على تمزيقها وتشتيتما » وخاتق أرستقراطية 
جديدة من الر ر تقوم مکانا > ومن ذلاث الجن تغيض الأصول العربية فى 
شبه الحز رة تباعاً » وتضمحل مكاتہا وأهميما . 

و روجع انكاش العنصر العرنى ى الأمة الأنداسية › أولا إلى كونه عثل 
الطبقة الممتازة وهى تكون الأقلية دانما › وثانباً إلى أن المجرة العربية إلى شبه 
الحزرة لم تكن هجرة غزرة › وقد توقفت تقريً منذ القرن الثالث الهجرى ء 
وم يكن ما ينسب للأّمراء والكراء من كثرة النسل»لامتلاء قصوره بالحوارى › 
:ا إعوض دذا النقص العنصرى 

وإلى جانب الأقلية العربية الأرستقراطية »> جب أن نذكر طائفة ال)والى الى 


(۱) نقله المقری فی نفع الطیب ج ۱ ص ۱۳١‏ و ۱۴۷ 


— 0 


کانت تنتمی إلہا أولا وتشد بأزرهاء م انقلبت علہا فا بعد حیما کنات واشتد 
نفوذها . وقد عت هذه الطائفة عر الأيام : وظهر مها کثبر من القادة والزعاء 
النا ہن ءاللين شغلا أعظ التاصب ف الدولة ون اليش لی د ونی 
مغیث وبی عبداه »> وبی جهور» وبی بسیل : وهم الذین شغلوا مناصب 
القيادة والحجابة أجيالا . وإلى جانب هولاء » بجحب أن نذ كر طائفة الصقالبة 
الأجانب الى ظهرت هينما منذ أيام عبد الرحمن الداخل » وبلغت ذروة 
I CLG‏ 
هوّلاء الموالى والإفادة من عونم وتأبید 

وما العنصر الئان الذى كانت o‏ الأندلسية فهو عنصر الر ر . 
وقد قام الرر حسما رأينا باکر قسط ى فتح الأندلس » وف الغزوات الى 
اضطلعت ما الحيوش الإسلامية فما وراء الر بيه » وكانوا ى معظم الأحيان أغلبية 
ف تلك الخوش ¢ وإن كانت القيادة قد بشت على الأغلب ی‌أبدی القادة والضباط 
العرب . وكانت هجرة القبائل البر ربة إلى شبه الحزبرة أسرع وأشد كثافة من 
هجرة المرب » أولالقرب منازم نى العدوة من شبه الحزرة » وثانياً لشعور مم 
عا کان فم من فضل ئی أعمال الفتح » وثالتاً لما كان حفر حفزهم من آمال فی الببحث 
وراء طالعهم ى هذا القطر الحديد › الذی کانت ودیانه الحضراء جذ ہم من 
بوادمم المقفرة . وقد استمرت هجرة الر ر على هذا المنوال أجيالا » بي كانت 
حجرة المرب من منازخم العيدة ف شبه الزرة اد ربية وى ‌الشام بطيثة محدودة 
أضف إلى ذلك ما عمد إليه أمراء بنى أمية > منذ عهد عبد الرحن 
اصطاع الر بر إلى جانب الموالى والصقالبة » والاستعانة ہم ى تدعم سلطا م 
اشرات بهم بالقبائل العربية ا ا ر ا ا 
ی عهد e‏ أى عامر » حيث انثالت القبائل الر برية على شبه ال حز رة » 
واحتل زعاوها معظم المناصب الكبير ة واوا الحيش اا و 
كانت معظم البطون الر برية المهاجرة تنتمىبالأخص إلى زنانة ومصمودة ومكناسة 
ونفزة والرانس » واشهرت من هذه البطون بالأخحص » مدغرة ومديونة 
ومكناسة وهوارة . وملها حرج فيا بعد أمراء كر من القواعد والغور › وقامت 
من بيا مالك من دول الطوائف . وقد كان الر رأكترية ف الشمال الغرلى » وق . 
وسط الأندلس فى منطقة جبال المعدن ( أو جبال الرانس ) > وى راض السيلة 


کک 


ووادى الحجارة » ومنطقة شرق إشبيليه والفرنترة > وهی مناطق تاز على 
الأغلنب مېضاہا الوعرة وهو ما کان يشجع الر ر ى أحيان کشر ة على الثورة 
ومقاومة الحكومة المركزية للهحافظة على ا اجى . 
والعنصر الغالث الذ ىكانت تتكؤن منه الأمة الأنداسية هو عنصر المولدين › 
القوط والاسبان الذين اصاسو امد الفتح > ودخلوا حظر ة احتمع الإسلای 
ل لی جانب زملاہم العرب والر ر > موٴ رين أن تمتعوا ی اظل الإسلام عرایا 
امساواة والثقة » والتحرر من القيود والأعباء الى تلاحق الذميين . ويعرف 
أو لاك المولدون ى الإسبانية بالحوارج أو المرتدين Î «< Renegados‏ الذين 
ارتدوا جن ديم ا > وهو النصرانية › ویسمون ااا اسا أو بالأسالمة 
أو أسالمة هل الذمة »> مى كان إسلامهم حديثاً . وکان المولدون یکونون بن 
السکان كتلة كبر ة ر عا كانت الأغلبية > وقد کان إسلامهم سریعاً > و رأت سل 
أو اثنان حى استطاعوا الاندماج نى الحتمم الإسلاى » وأضحى من الصعب 
ييز ممن السلمن الأصليين »> وغدوا عضى الزمنعنصرا من هم عناصر السكان 
إن م يكن همها حيعاً ٤‏ ر المستوى الاجماعى والحضارى . 
وإلى جانب هذه العناصر الأساسية الثلاثة ؛ الى كانت تتكون ما الأمة 
الأندلسية » كان نمةعنصر انآخر ان هما المستعر بو نأو النصارىالمعاهدونءعطة M٥24‏ 
وم النصاری الذين اروا الاجتفاظ بديهم الققدم › ولبثوا یعیشون فی المدن 
والأراضى المفتوحة تحت الحم الإسلای › وق اتم مه أقليات كبرة 
فى بعض ادن مثل طليطلة وقرطبة . والمود > وقد رأینا كيف ساعدوا لفتحن 
المسلمين وقت ا وتعاونوا معهم نى حفظ المدن المغتوحة وإدارما » وقد 
کات مہم أقليات فى معظم المدن الأندلسية » تتمتع عحاية الحكومات الإسلامية 
ورعایما . وقد ازدهرت‌هذه الأقليات المودية ا بعد › وظھرت مہا شخصیات 
بارزة تولت مناصب كبر ة ى الدولة وغلب انقو ذها ى تعض :ناطق > کا حدث 
فى مملكة غر ناطة الر رية > وظهرت كذلك فی میدان العلوم والآداب › وتبغ مہا 
علاء ناون مثل این میمون وغره . 
تلك هى العناصر الختلفة الى كانت تتألف مها الأمة الأندلسية . وسوف نعود 
من آن لخر إلى التحدثعن العناصر نى مختلف المواطن والمناسبات . 
(۱) مدنا ابن حزم تفصياد عن منازل البر بر فى الأندلس . داجع حجهرة أنساب العرب. 
( القاهرة ) ص ٦۳‏ = 41۷ ه 


3e |‏ اتان 
المملكة النصرانية الشمالية 
منذ قيامها إلى ولاية ألفونسو الثانى 


بعث المملكة النصرانية ى اشمال . اجاع فلول النصارى فى اهضاب الشالية . الدوق بتر وس 
وبلاجيوس . نشوء المملكة النصرانية . ضمت إيزيدرو الباجى عن ذكرها . أقوال الرواية الإسلامية . 
إمارة جليقية والصخرة . رأى لابن خلدون فى شأما . إغفال الفاتحين لأمرها . حلات المسلمين علا . 
ارتدادهم عن تلك المضاب . اجعاع النصارى حول بلاجيوس . حلة ابن أفى نسعة عل جليقية . إغارة 
اانصارى على الأراضى الإسلامية . غزو عقبة بن الحجاج لحليقية . مو المملكة النصرانية . وفاة 
بلاجيوس . ولده فايلا , إمارة كانةابريا . تحالفها مع جليقية . اتحادهما تحت ولاية ألةوندو الأول . 
ألفونسو الأول أو الكاثوليكى . اجتياحه للأر اضى الإسلامية . استيلاؤه عل أسترقة . أعوه فروياا ٠‏ 
آمیر کانیابریا. استیلاء آلفو نسو على مدينة لك . حلة يوسف الفهرى لإنقاذ أربونة . القعال بينه وبين 
البشكنس . عبور ألفونسو لبر دويرة . وفاة فرويلا . وفاة ألفونسو . فرويلا الأول . استيلاؤ, 
على شلنقة وشةوبية وسمورة وقشتالة . اخحتلاف الرواية الإسلامية لى تاريخ هذه الغزوة . خطر 
المملكة النصرانية . عبد الر حن الأموى يرسل حلة إلى جليقية . غزو أابة والةلاع , ما تقوله الرواية 
اللصرأنية عن موقعة بونتومو . ثورات النصارى عل فرويلا : غزوه للناثار . بعشه وسفكه . 
إذشاؤه لمدينة آوبییدو . وفاته , انقسام المملكة . ولاية ورلو آلولايات انشر قية . ولاية سياو 
للولايات الغربية . وناة أورليوس . ولاية سيلو على المماكة كلها . الصاح بينه وين المسلمين , 
وفاة سيلو . اضطراب المملكة . قيام مورجات ولد ألفونو الأول . فرار ألفونسو ابن فرويلا إلى 
ألبة . تحالف مورجات مع السامين . أفوال الر واية الإسلامية . وفاة مورجات . ولاية برمند الأول 
بمليقية . تحالفه مع ألفونسو . تخل برمند وولاية ألةونسو على ا)ملكة كاها . أسطورة التديس يمقوب 

وقيام مدينة شنت ياقب . عزلة المملكة الشالية . خواص متمعها . 


نقف الآن قلیلا ف تقبع اا دولة الإسلام ف الأنداس » لنأتى على أخبار 
دولة متواضعة أخرى › قامت ف اسبانيا إلى جانب الدولة الإسلامية فى نوع من 
الحفاء والصمت > ولم يشعر المسلمون مولدها ولا وها فى أعوامها الأول » 
ولم یقدروا ينها حن شعروا وجودها » ولم يعنوا بأمرها إلا حا ٤ت‏ وانتظہت 
إلى قوة تستطيع العدوان والمقاومة : تلك هى المماكة الإسبانية النصرانية الى 
جب أن تأخذ منذ الآن مکانما ف تاریخ شبه الحزرة » إلى جانب دولة الإسلام 
فما . ولم يكن قيام هذه المملكة الناشئة > سوى طور جديد فى حياة تلك المملكة 


a Nos 


القوطية الى حقها العرب عند فتح الأندلس ( ٩۲‏ ه - ۷١١‏ م) › والى قامت 
بعد ذلك تستأنف حيامما ضثيلة متواضعة » فى قاصية اسبانيا الشمالية الغربية 
وفيا وراء الصخر › ثم لبغت تنمو بطيئة ولكن ثابتة > حى ر سحت دعانمها فی 
هاتيك المضاب > وبدأت بعد ذلك معركة الحياة والموت › مم تلك المملكة 
الإسلامية الى قامت نى الحنوب » على أنقاض ملكة القوط القدعة » وهى معركة 
تشغل منذ الآن حزاً کبراً نی تاریخ الإسلام فى اسبانيا . 
وقد نشأت المملكة الإسبانية النصرانية نى ظروف كالأساطر »> ونشأت ئی 
نفس الوقت الذى افتتح فيه العرب اسبانيا » وسحقوا دولة القوط القدعة . فى 
موقعة شريش الى مزق فما جيش القوط وقتل آحر ملوكهم ردريك ( لذريق ) 
٩۲ (‏ ه) » فرتشراذم قليلة من الحيش النهزم إلى الشمال » واخحتفت فيا وراء 
تلك الحبال الثمالية » الى وقف عندها تيار الفتح الإسلاى » واجتمعت بالأخص 
نی هضاب کانتا ریا (ناقار وبسكونية) نی الشرق › وی هضاب آشتوریش(٠‏ 
ى الغرب ٠‏ واجتمع فل النصارى نى المضاب الشرقية نحت لواء زعم يدعى 
الدوق پتروس > واجتمع فلهم فى الهضاب الغربية ى جليقية تحت لواء زعم 
یدعی پلاجیوس أو پلایو . وکان پتروس ینتمیإلى أحد الأصول الملكية › وكان 
من قادة الحيش نى عهد وتزا ملك القوط » ثم ى عهد خلفه ومغتصب ملكه 
ردريك . آما پلاجیوس أو پلایو فیحبط الغموض بأصله ونشأته » ولکن يبدو 
ما تنسبه إليه الرواية من ألوان الوطنية والبسالة والبطولة > أنه كان رفيع المنبت 
والنشأة » وتقول بعض الروايات إنه ولد الزعم فايلا" الذى قتل الملك وتيزا 
فى هضاب جايقية » وإنه كان لذلك من خاصة الملك ردريك وقادته . وهذا 
ما ردده سیمونیت|ذ يقول فی صل پلاجیوس ما بای ؛ « وكان الحزب المتمسلك 
بدينه ووطنه › المنكر للحيانة أولاد وتزا > قد اخحتار له رئيساً رفيع المواهب هو 
الدون پلايو بن فافيلا » من سلالة القوظط الملكية . ويقول البعض إنه ولدمن ٠‏ 
يدعى فر مندو » وحفيد للملك ردريك » وقد حارب إلى جانب ردريك . م 
رأىفيه الأحبار والأكار الذين التفوا حوله » أنه جدر بالعمل على إحياء تملكة 


Asturias « ف الغرانية الحديثة ۾ آستورية‎ )١( 
ص ۱۷۹ » حیث يقول «وملكوا علہم ( آى اللالقة ) بلاى أبن فافلة»‎ ٤ ابن خلدو نج‎ )٣( 


ا 


القوط»٠.‏ وتعرف الرواية الإسلامية پلايو وتحدثنا عنه وتسميه (بلاى) › 
وقصفه أحیاناً بأنه مر أو ملك» وتنعته غالبا بأنه « علج من علوج النصارى ,© 

وتع ار مع المسلمين » ولكنا لا تلى ضیاء کشراً على أصله أو أحوال 

ملكته الصغبرة . ذلك لأن المسلمين م ينفذوا قط إلى ما وراء الهضاب الوعرة › 

الى امتنع ما هذا الزعم وفله » والى نشأت فہا جذور المملكة النصرانية 

الشمالية » الى غدت غر بعيد خطرآ على دولة الإسلام ق‌اسبانيا . ومن الغريب 

أن راوية نصرانياً كبراً معاصراً هو إيزيدور الباجى » وهو حر عاصر الفتح 

الإسلاى » وكتب روايته منذ منتصف القرن السابم » ووصل ی کتابہا و 

٤‏ م۲ لم يذ كر لنا فى روايته شيا عن قيام تلك المملكة النصرانية الصغرة ف 

الشال » ولاعن زعيمها أو ملکها پلايو » ولا عن غزوات المسلمن ها » مع أن 

ليزيدور يتتبع أخبار الغزوات الإسلامية كلها » منذ الفتح حى منتصف القرن 
الثامن » سواء ى اسببانيا أو نى ملكة الفرنج » ويقدم إلينا عنبا كثراً من 

التفاصيل والملاحظات المامة . وقد رجع ذلك إلى أن إیزیدور وھو یقے ی 

الحنوب ف مدينة 'باجة » كان نجهل قصة هذه المملكة النصرانية الناشئة » ولكن 

ما نراه من عنايته بتدوين أخبار الغزوات الإسلامية فى فرنسا » وأخبار ملكة 

أكوتن » محملنا على الاعتقاد بأنه م يكن مجهل أخبار ملكة جليقية النصرانية › 

وهی قرب إليه من فرنسا » وأن أسباباً أخرى لعلها ترجع إلى اتاء مرها پلایو 

إلى حزب ردريك الذىكان يبغضه الموأرخ » هى‌الى حلته على إغفال أخبارها0). 

وعلى أى حال فإن الرواية الإسلامية »> تذ كر لنا كيف نشأت المملكة النصرانية 
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الأمير الوحيد الذى نجا من فتك العرب ( راجع .105 Cardone : ibid , 1. p.‏ ) » بيد أن کاردون 
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الإسبانية فى الهضاب الشالية › بعد أن سحقت فى موقعة شريش فقد لكأت 
شراذم قليلة من القوط عقب الفح إلى الحبال لش اة 4 و اعت ى ارز حال 
أشتوريش (أستورية) » وقامت إمارتان نصرانيتان صغرتان فى كانتاريا 
وجليقية . وكانت إمارة كانتاريا الى اسسا الدوق پروس » لوقوعها نى الطرف 
الغرنف من جبال الر نيه پۈ ئاقار و كو نة و ة للاقتحام الفان ها حن 
إلى فر اسا وحن عو دم مہا . ولكن إمارة جليقية Oalicia‏ < کانت تقع 
جال أشتوريش الوعرة › بعيداً عن غزوات الفاحن » وجيت جليقية 
لہا قامت على حدود الولاية الرومانية القدعة الى كانت تسمى ذا الإسم . 
فی هذه المضاب النائية المنيعة ا پلادو و به › ا لا رتجاوز بضع 
مثات حسما تقول الرواية » ولوا إلى مغار عظم نی کام کوٹادنجا » تحط بہ 
وديان عيقة خحطرة › ويعرف فى الرواية الإسلامية بام ( الصخرة .١()‏ 
ويقول لنا ابن خلدون ى الفصل الذى حصصه رللوك الحلالقة) > إن هذه 
رة الهو ة ال كانت مد الك الر اة ٠‏ لات هة إن اقرط 
ون مك دة لوا ن اق ن آم ارط کات ود باوت ودورت 
لمهد اتح الإسلاى 0 بيد أنه يصعب علينا أن نقبل هذا الرأى على إطلاقه »> " 
فن الحقتق أن فلول النصارى الى أت إلى الشمال كانت مزجا من الةوط والإسبان. 
الحلين > ولكن الظاهر مما اہی إلينا من أقوال الروايتعن المسلمة والنصرانية › 
أن الزعماء ولاسم پلاجيوس كانوا من القوط » وآن ملوك الحلالقة بمتون إلى 
اقرط باكر اللات ۰ 
ولم يعن المسلمون لأول عهد الفتح بأمر هذه الشراذم الممزقة عناية كافية . 
وكان فانحا الأندلس موسى وطارق »› قد قاد كل مهما حلة إلى جليقية لسحق 
٤ e‏ ولکنہما لم یتمکنا من تحقیق اينما لاستدعاتما إلى 
مشق كما أسلفنا . وكان إغفال أمر هذه الفلول الباقية بعد ذلك من أعظم أخطاء 
فان . بید آنه لا کرت ثورات النصارى ف الشمال » وبالأخص o‏ 
( أو بلاد البشكنس) » اهم ولاة الأندلس بقمعها وتأمىن‌الولايات الثمالية > 


(۱) ففح الطيب ج ۲ ص ۷ه. 
(۲( اہن خلدون ج ٤‏ ص ۱۷۹ » وهو پعارض هنا رآی ابن عیان ی أن المملكة النصر اذية 
يرجع أصلها إلى القوط . 
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وسر الح بن عبد الرحمن التقنی والى الأندلس ف سنة ٩۸‏ ه (۷۱۸ م) جيثاً 
إلى الشمال لإخضاع* النصار ى » فاجتاح المسلمون بلاد البشكنس وهضاب 
أشتوريش » وأوفدوا حليفهم الأسقف أوپاس وهو أخو املك وتزا إلى پلايو 
ليقنعه بالتسلم وعبث المقاومة › فی پلایو وخا إلى كهوفه النيعة فى صضرة 
كوفادجا » ونفذ المسلمون إلى عاق الخبال وحاولوا عبتا أن پستولو على مراکز 
العدو » وحالت بيهم فقاوان ا والآكام الرفيعة » وحوصر پلايو 
وأصعابه نى « الصخرة » مدى حن » وقطعت عم امون › وتساقطوا تباعاً من 
الحوع ۰ حى لم ببق مہم على قول الرواية سوی لان رجلا وعشر نساء(). 
وتزعم بعض الروايات النصرانية آن لايو كر على المسلمين » وأنهم هزموا هز عة 
شديدة وفقدوا ألوفاً كثرة ٤‏ ووقع أوپاس ی أیدی مواطنيه فعاقبوه على خیانته 
بالموت0 . 

وقد أتيح لنا أن نزور هذه المنطقة الوعرة - منطقة كوفادنجا ‏ وأن نشد 
الصخرة المنيعة » الى تقول الرواية إن پلايو وأححابه امتنعوا فى مغارها » والى ‏ 
تثوی ی جانب مہا إلى الوم رفات پلايو . والحق ننا شدنا من الوادى الذى. 
تشرف عليه الصخرة » والذى يقال إن المسلمىن رابطوا فيه محاصرة النصارى › 
أروع منظر بمكن تصوره من الصخور الوعرة ٠‏ والآكام الرفيعة المدببة » وأدركنا 
کف عجز المسلمون عن اقتحام مثل هذا المعقل المنيع .. 

ولا رأى المسلمون وعورة المضاب وقسوة الطبيعة ٠‏ ارتدوا عن جاليقية 
حتقرين شأن هذه الشرذمة الممزقة الخائعة . فقويت لذلك نفس پلايو وأصعابه » 
وانضم إلہم كشر من النصارى ف كانتاريا وسمول جليقية » واختاروه ملكا 
علهم لما رأوا من بسالته و راعته وقوة عزمه »› وألی پلايو الفر صة سانحة لتوطيد 
سلطانه وتوسیع أملاكه » فأخحذ بغر على الأراضى الإسلامية الشالية >" وبدا 
لحكومة الأندلس خطر هذه العصابات الخبلية الى أحذت تتظ إلى قوة مخشى 
بأسما . ولکن اضطراب الشئون الداخلية حال مدىحنن دون مطار دنا وغزوها . 

وی سنة ۱۱۲ هھ ( ۷۳١‏ م) فى عهد أمير الأندلس اهم بن عبید » بعث 
حاکم ولاية الرنيه وهو يومئذ الزعم المسلم الذى تعرفه الرواية النصرايية باسم 
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منوسة أو مونس جيشاً إلى جبال أشتوريش لغزو جليقية وعحق أمرها 
پلایو . ولکن پلايو استطاع أن يصمد للمسلمين كرة أخرى » وأن مهم 
هز عة شنيعة . ولا رأی پلايو منعة معقله وقوة عصبته » اخترق بسكونية وهام 
قوات المىلمىن ی الوقت الذى كانت تتأهب فيه للسر إليه > ومزق بعض 
وحداتما > ثم ارتد إلى هضابه فاستعصم ہا A‏ اضطربت شون الأندلس 
بعد مقتل مر ها عبد الرحمن الغافنی وارتداد جیشه ف بلاط الشہداء ( ۱۱٤‏ ه - 
OEE‏ الولاة رد جیوش الفرنح » عن الأراضى الإسلامية ف 
سانيا » كرت غارات العصابات المحلبقية على الأراضى الإسلامية ى شال 

نهر دو رة ( دورو ) وف منطقة أسترقة » وعانى المسلمون فى تللك الأنحاء کثراً 
من عيت النصارى . ولا تولى عقبة بن الحجاج حكومة الأندلس فى سنة ٠١١‏ م 
۷۳٤(‏ م) » ورأى خطر العصابات الحاتيقية وشدة عيما فى الأراضى ضى الإسلامية › 
سار إلى جليقية وغزاها مرة أخری نی سنة ۷۳۰ أو ۷۳٣‏ م (۱۱۸ ه) واستولل 
على بعض مواقعها »> ولكن النصاریامتنعوا كعادتہم فى الحبال ولم يبلغ عقبة ٣م‏ 
أمرا . ولا اضطرمت الأندلس بالفتن ونشبت الحرب الأهلية » بين تلف الز عاء 
والقبائل » ازداد النصارى جرأة وتحرشاً بالمسلمين وعيئاً ى راضم > ولم تستطع 
حكومة قرطبة أن تسعفهم بالعون والمدد لاشنغاا بالشئون الداخلية . وکانت 
سالطة الحكومة المركز بة ضعيفة نى تللك الأنحاء النائية »> وكان سكامما ومعظمهم 

من الر ر » يكثرون من اللحروج والثورة عخطاً على العرب » واستششار م با لحکم 
ا اماز ب رک کر قرط » میود انائ ور کون 
شى الحیانات » ودشجعون ذلك پلايو وعصبته على الإغارة والعیث ف أرافی 
المسلمىن > وكانت الإمارة النصرانية الناشئة تنمو خلال ذلك ويشتد ساعدها › 
جرع النصاری إلى لواء پلايو من تلف الأغاء . 

ويقول العلامة ألتامر ا : « کان کفاح پلايو وزملائه الأشر اف رجع 
إن ارغ ىام داد : من الأراد 


الفاتحين لدين الغلوبن وعادانيم ء ‏ مجعل فى البداية للمعركة لوت ديناً أو عنصرباً » 
:ل کان مدارها من جانب الأشراف وزجال الدين » استرداد الأملاك وشىء 
من هيبة الممك “(١‏ . 
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واستمر پلايو نى حكر إمارة جليقية زهاء تسعة عشر عاماً »> وتوفى سنة 
۷ م . ولكن بعض الروايات النصرانية تضع تاريخ وفاته بعد ذلك » فتقول 
إنه لبث حى ولاية عبد الرحهن بن يوسف الفهری للأندلس ٠۱۴۷  ۱۲۷(‏ ه) 
۷٠١ - ۷٤٠١(‏ م) » وأن الموقعة الى نشبت بين منوسة وپلايو كانت بين 
سنى ۷٤١‏ و ٠۷١١‏ » وهى رواية ظاهرة الضعف › لأن منوسة قتل فى سنة 
WY ۱۱٤‏ كا قدمنا » والرواية الإسلامية واضحة دقيقة فى رتيب 
الوقائع والتواريخ ی هذا الموطن . وخلف پلایو ولده فایلا » ولکنه توق 
بعد حکم ل بطل مده سوی عامین ( سنة ٩۹‏ م ) . وکان الدوق پروس أمر 
کانتاریا قد توق ی ذلك الجن أرضاً > وخلفه ولده ألفونسو دوق کانتاريا » 
ونمت هذه الإمارة النصرانية الصغرة أيضاً واشتد ساعدها » وقويت أواصر 
احالف بينها وبين جانيقية بتزوجأمر ها ألفونسو من ابنة پلايو وامها أرموزندة 
أو هرمزندة . فلا توی فافيلا ولد پلايو » اختار الحلالقة ألفونسو دوق كانتاريا 
ملکاً علہم وات ااا 6 و قات ميا غلك اة واحدة هى 
ملكة ليون النصرانية أو مملكةجليقية نىالرواية الإسلامية » وتمتد من بلاد البشكنس 
شرقا إلى شاط الحيط غرباً »> ومن خليج بسكونية شالا إلى نهر دوبرة جنوباً » 
وتشمل مناطق شاسعة من القفر والمضاب الوعرة »› وراء الحبال بعيدة 
عن ساطان المسلمىن وغزوامم . 

ویعتر الا دوق کانتاریا > أو ألفونسو الأول الملقب بالکاٹوليكى 
موؤسس المملكة النصرانية الشالية » وأصل ذلاك الثبتالحافل من ملوك قشتالة)» 
st EGE‏ 
تم اننہوا بالقضاء علا والاستیلاء على غرناطة آخر معاقلها ( ۱٤۹۲‏ م) . وحکم 
ألفونسو نى ظروف حسنة » فقد كانت الحرب الأهلية زق الأندلس »› وكان 
أمر الولايات الشالية فوضى » والضعف يسود المسلمىن ى تلك الأنحاء » وكان 
مة منطقة عظيمة من القفر واللحراب تفصل بمن جليقية وبن الأراضى الإسلامية » 
فاجتاحها ألفونسو بجموعه » وقتل من مها من المسلممن القلائل »> ودفع النصارى 
Aschbach : ibid, I. p. 148—149 (1)‏ 
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إلى الشمال . ولا حل القحط بالأندلس (سنة ۱۴۳۴۳ ه  ۷٠١‏ م) واشتد عصفه ' 
بالولايات الثمالية الغربية » جلا كثمر من المسلمن عن تلك الأنحاء » واشتد ساعد 
النصارى فما » ورفعوا لواء الثورة » وفتكوا بالمسلمىن > ونادوا بآلفونسو ملکاً 
علہم) وانېز ز ألفونسو الفرصة فغزا أسترقة واستولى علدا من يد المسلمن» 
واستولى على كثر من البلاد والضياع الحاورة » وضمها لاملاکه ( ٠۴۳١‏ ه_ 
۳ م ) . وهكذا نمت تلك المملكة النصرانية الى نشأت ی ظر و کالأساطر 
واتسعت حدودها » واشتد بأسما بسرعة مدهشة » ولم يأت منتصف القرن الثامن 
حی بدأت ت تناهض الإسلام ف الأندلس وتخاله وتغر على معاقله وأراضيه . 
وغهد اوو بإمارة کانتاريا و هى الق رن من ملكته » إلى أخيه 

فرويلا ( أو فرويلة) » فكان يغبر أيضاً على الأراضى الإسلامية الحاورة » 
SELE‏ 
المسلمون . بيد أن المسلمىن كانوا يومثذ نىشغل ال الفتنة والحروب‌الداخلية» 
وکان يوسف بن عبد الرحن لفهرى أمير الأندلس يعى يومئذ بقمع الثورة فى 
الثمال » فانهز ألفونسو تلك الفرصة وغزا مدينة لَك (لوجو) ا وهیأقصی 
معاقل المسلمىن ف الشمال الغرى وافتتحها (سنة ۱۳۷ ھ  ۷٥١٤‏ م) › وکان 
بوس فد ای ن خاد وروی اال »> وأراد إنجاد المدينة | حصورة› فجاءته 
الأنباء عقدم عبد الرحن الأمؤى > فهرول إلى الحنوب ورك لك لمصبرها 
وکان أيضاً قد أرسل قل أن يغادر الشال قوة من جنده بقيادة الحصين بن الدجن 
وسلمان بن شہاب لإنجاد ثغر أربونة » الذى كان عاصره الفر نج دومئذ › ففاجأها 
النصارى قبل أن تعر الر نيه » ونشبت بين الفريقعن معركة مزق فما المسلمون 
وقتل قائدهم سلهان بن شاب » وارتد فلهم إلى الحنوب (سنة ۷١١‏ م ٩0)‏ . 
والظاهر أن الذى هاجم المسلمين فى تلك الموقعة هو فرويلا وحلفاوه أو رعاياه 
البشكنس . وعر ألفونسو هر دورة (دورو) غير مرة » وعاث فى أراضی 
المسلمين مراراً > وکان یقتل کل من وقع فیده من المسلمين » ويسوق النصارى 

معد إلى الشمال . ولبث مع أخيه فرويلاكل" يعمل من جانبه على توسيع المملكة 
)١(‏ أخبار جموعة ص إ٩‏ و ٦۲‏ . 


(۲( داجم ابن الأبار نى الحلة سير أء ص ۸ ¢ وكذاك 155 .ص,1 ; Aschbach : I, ibid‏ 
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النصرانية > حى توق فرويلا سنة ۷٠٤‏ م ٠١١(‏ ه) » وتولى أحوه ألفونسو 
من بعد حکر ا لمملکة کلها » ولکنه م بعش طویلا » وتو شف العام التالی ( ٥۷۹م ٩0)‏ 
فخلفه ابنه فرویلا الأول . وکان عبد الرحمن الأموییکرس کل جهوده وقواه 
لقمع الثورة الحطرة الى نظمها العلاء بن مغیٹ باسم الدعوة العباسية » فرأى 
فرويلا الفرصة سانحة لغزو الأراضى الإسلاميةفعر نهر دورة فى جيش ضخم 
وغزا للك وبرتقال وشَلمنقة وشقوبية وآبلة وسمورة وقشتالة(» واستولى 
علما من المسلمىن » وعاث ف تلك المنطقة سفكاً وتخرياً وضمها إلى أملاكه ٠»‏ 
ضار ت ج امن لك جا ةة > حى استعادها المسلمون بعد ذلك بنحو قرنىن 
فى عهد الحاجب المنصور . وتختلف الرواية الإسلامية ى تعين تاريخ هذه الغزوة 
فيضعها ابن الأثر قبل ذلك بأعوام نى حوادث سنة ٠٤١‏ ه ۷١۸(‏ م) ويقول 
إن الذى قام ما هو تدويلية ( تدقيليا ) ابن أذفنش (ألفونسو ) » ولكن ألفونسو 

توق بعد ذلك کا رأینا) » ویضعها ابن خلدون بعد سنة ۱٤۲‏ ه وهى الى 
يعينا تار عا لوفاة ألفونسو » فى عهد فرويلا » وقد تولى فرويلا الملك بعد وفاة 
آبيه حسما تقول الرواية النصرانية ى سنة ۷٠١‏ م ۱٤١۷(‏ ه)*. وعلى أى حال 
فقد كانت هذه الغزوة أعظم فتح قام به النصارى يومثذ نى الأراضى الإسلامية › 
بعد افتتاح الفرنج لسبانيا واستيلامم على أربونة أمنع مواقع ولاية « الثغر » قبل 
ذلك بأعوام قلائل . 

وهنا ظهر خطر المملكة النصرانية واضحاً جلياً . ولم يكن عبد الرحن‌الأموى 
بغافل عن ذلك اللحطر > وكان رغم اشتغاله المتواصل بقمع الثورة والفتنالداخلية « 
يتحن الفرص لدرئه » فی سنة ۱٤۸‏ هھ ( ۷٦٦‏ م) أرسل بعض قواده إلى 

)1( یضع ابن خلدون (ج + ص ۱۸۰ ) وفاة لفون و(آدفونش) فی سنة ۱٤۲‏ د (١٠۷م)‏ . 

(۲( نسب آشباخ هذه الغزوة لفرويلا الکیر ( ج ١‏ ص ٠١١‏ ) معتمدآ على رواية ردريك 
الطليطل » ولكن الرواية الإسلامية وهى أقدم من ذلك » تجمع على نها وقعت بعد ذلك لى مهد فرويلا 
أبن الفونسو . 

(۴) تراجع الأعماء الفرنجية هذه الأما كن فى جدول الأعلام التارعية والمغرافية الملحق 
بهاية الكتاب . 

. ۱۸۹ اہن الأثیر ج ۰ ص‎ )٤( 

(۰) ابن خلاون ج ٤‏ ص ۱۲۲ و ۱۸۰ ؛ وکذاك المقری عن ابن حيان نى نفع الطيب 
چ ا اصن 89 ر 


۱۹ س 


الشمال على رأس قوة كبر ة » فسارت حى حدود جليقية » واشتبكت مع النصارى 
والعصاة ف عدة مواقع » وعادت مثةلمة بالغنام والأسرى). وق سنة ٠١١‏ ه 
( ۷۷ م) بعث عبد الرحمن جيشا بقيادة مولاه بدر إلى ألبة والقلاع ٠‏ وهى 
المنطقة الواقعة بن بلاد البشكنس وجبال كانتاريا > على ضفاف نر ارو فى 
الطرف الشرتى من ملكة جليقية » فغزاها وتوغل فما وأرعمها على أداء الحزية »> 
وقبض على كشر من العصاة فى تلك الأحاء . وتقص الروابة النصرانية علينا 
بعد ذلك نبا موقعة كبر ة وقعت بين المسلمين والنصاری فى بونتومو من أعمال 
جلبقية » وتقول لنا إن عبد الرحن أرسل فى سنة ۷۷۳ م ( ٠١۷‏ ه) جیشاً كبر 
إلى الشمال بقيادة حاجبه عامر » أو تمام بن علقمة على بظهر » فلقيه النصارى 
بقيادة فرويلا ف بونتومو» ونشبت بن الفريقين موقعة هائلة »> هزم فا المسلمون 
وقتل مہم عدد عظى تقدره الرواية بأربعة وخسين ألفاً وأسر قائده). ولم تشر 
الرواية المسلمة إلى أن موقعة يذه الحطورة نشبت بين المسلمين والنصارى › 
ولاسما 0 التاريخ » الذى كان عبد الرحمن مشتبكا فيه مع الدعى الفاطمى 
اا 1 تقتضى كل جهوده وموارده » والرواية النصرانية تبدی کعاد ما ی 
yy‏ 

وكان فرويلاطاغية شديد البطش » وم يكن حکه موفقاً » فقد اضطرمت فى 
جليقية الغربية نار ثورة كبر ة أيدها المسلمون فا يظهر » وأخدها فرويلا بعد 
جهد » ولکنه فقد کثراً من أرضه الى افتتحها نى تلك الأنحاء »> وعادت إلى 


Conde : ibid, 1. p. 207 (1) 

(۲ ) تطلق الرواية الإسلامية امم «آلبة والقلاع» دى ولايتى قشعالة القد عة ماناو وآ لثا و«واA‏ 
معربة عن اللاتينية ألقد ,م Alva et Castella Vetula û‏ .„ وكات « آلبة والقلاع » تشمل ف العصور 
الوسطی » ,٣یع‏ المنطةة الواقعة بين نهر دويرة وبا والبحر شالا »> وبين اقار ( بلاد البشكنس ٠)‏ 
وأراجون ( الشغر الأعل ) شرق وملكة ليون غرباً ؛ وألبة هى لى إحاى ولايات بلاد 
اابشکنس » ومتد غرباً حى « برغش » وشالا حى خابج بسكونية » وجنو با حى نہر یر و . وأا 
« القلاع ۾ أو قشتالة واامtوه‏ أو ماناوو فقد كانت تشمل باق المنطقة امن برغش شالا إلى ما بعد 
هر دويرة ( الدورو ) وجبال واد الرءلة OQuada rra‏ جنوباً » وخی حی ٥وت‏ ماينة مدريد عاصمة. 
إسبانيا المديثة . 

(۴) البيان مغرب ج ۲ ص ٠٦‏ ؛ وتفع الطیب ج ج ١ص ۱١١‏ . 

Aschbach: ibid ; I, p. 169 ( £ (‏ وامواەش 
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المسلمىن » ونشبت ضده ف ناقار فى الشرق ثورة أخرى › فأخمدها بشدة » 
واجتاح نافار وأخحضعها » وكان من أسراه نى تلك المعارك فتاة حسناء من أسرة 
کر عة تدعى مونيا فأحما وتزوجها » ورزق ما بولده ألفونسو » الذى تولى 
العرش فيا بعد » وكان مسرفاً نى الانتقام والمفك » قتل كثراً من أفراد أسرته 
وقتل أخاه بيده » وكان الشعب يبغضه ويلتف حول «أورليوس » ابن عمه 
فرویلا . ونش فرويلا مدينة أوبييدو الى غدت فما بعد حاضرة جليقية » ولكنه 
| ضعا قاعدة السك » ولبث ف مده كاجاس تحاضرتا اولي سى عالق 
قتیلا فی ثورة A a‏ 

ولا توف فرويلا كان ولده من مونيا ألفونسو طفلا » فاقترقت كلمة. 
الشعب > والحازت منه أغابية كبرة إلى أورليوس أو أورالى) ولد فزؤيلا ' 

ى :ألفو نو الأول :واحتارته اة ولکنه م عکم إلا نى الولايات الشرقية 
فى. ناقار وبسكونية › حی ث کان حکم ابوه من قبل » وانحازت جليقية الغربية 
إلى سيلو أو شيلون“ زوج أروزندا إبنة ألفونسو الأول › وانقسمت المملكة 
بذلك إلى إمارتن . ولكہما مادنتا ولم تقع بيهما حرب ولا منافسة . وف سنة 
۸ م غزا شارلان بلاد البشكنس نى طريقه إلى سرقسطة حسما قدمنا » فاضطر 
أورليوس أن يسعى إلى مالفة المسلمن . ولم تقع نى ذلك الحن فما يظهر حروب 
بن المسلمين ومملكة جليقية » لاشتغال كل مما بث بشئونه اللحاصة . وتوف أورليوس 
سنة ۷۸۱ م » فاختار البشکنس مکانه سيلو لان ألفونسو ولد فرویلا کان لایزال 
طفلا » واتحدت المملكة مرة أخرى. ولبث سيلو ملكا على جليقية المتحدة ثلاثة 
أعوام أحری » وی عهده عقد الصلح بن المسلمين والنصارى . ولكن نشبت 
بعض ثورات علية فى جليقية جح ئی إخادها « وتر تدقف بقلل نة . 

وتو سيلو دون عقب » ولكنه أوصى بالك لألفونسو ولد فرويلا الطفل 


(۱) يضع ابن خلدون وقفاة فر ويلا ی سنة ۱۵۸ ( ۷۷١‏ م ) متفقاً بذاك م الرواية النصر انية 
(ج ؛ ص 

( ۲ ) هكذا تميه الرواية العربية وهىتمتيره ملكا للايقية كاها ( راجع أبن 'لآثير ج ٠‏ ص )١١‏ 

(۳) وهو اسمه فى الرواية المربية . ويعتره ابن خلدون ا ولد فرويلا الکبير 
(ج ٤‏ ص ۱۸۰١‏ ). 

(4) يضم ابن خلهون وفاة سيلو آو شيلون سنة ۸ھ( ۷۸4 م ) متفغا ا آيضاً ‏ مم ارو اية 
النصر انية ( ج ٤‏ ص 1۸۰( . وکذ! ابن الأثر ( ج ٦‏ ھصں ۲( . 


— ۱۹ 


وبالوصاية عليه لزوجه أروزندا . ولكن الأشراف م برضوا عن حکے طفل 
وامرآة » وانضم إليم فريق من الشعب » ولم تابث جليقية أن اضطرمت بثورة 
قوية على رأسما ذم يدعى مورجات - وف الرواية العربية E‏ 
ولد غبر شرعى لألفونسو الأول من جارية عربية » فاستولى على جايقية 
لغريية ٠‏ وانضم إليه كثر من الأشراف والرعاء الذين اشتركوا فى جحاربة فرويلا 
خشية أن يستقر اللك لابنه فيبطش بهم فها بعد » ففر ألفونسو إلى ال 
عصبة أمه وعشر ا > وقد كانت بسكونية حسما تقدم . ورأى مورجات أن 
يوط مركزه وسلطانه بالتحالف مع المنلمن » وتحالف حزب ألفونسو مع 
الفر نج أعداء المسلمن » وا ورات قاعدة كه : ف مدينة رايا ى قاصية 
جايقية . وكان رجال الدين ومن إلهم من النصارى والمتعصبين يبغضونه ويشرون 
الشعب عليه »> لأنه اي اود إلى الان والسر با م > ولانه عت إلہم 
بصلة الدم بواسطة أمه العربية . ولكنه استطاع مع ذلك أن حكم ملكته الصغرة 
حى وفاته ئی سنة ۷۸٩‏ م7٩‏ . 

وتشر الرواية العربية إلى طرف من هذه الحوادث»› وتقول لنا إن مورقاط 
(مورجات) وثبعلى أذفنش (ألفونسو) فقتله » ولكن ألفونسو مم يقتل كا قدمنا . 
وسنرى أنه يتولى الك ومخوض مع المسلمين فى الأعوام التالية كشراً من الوقائم. 
وتقول الرواية العربية أيضاً »> إن المسلمين انهزوا فرصة الاضطراب الذى وقع . 
ف جليقية » من جراء هذه الحوادث » فسار إلا وإلى طليطلة وغزاها وأنحخن 
فا۵ > وهذا ما لا تشر إليه الرواية النصرانية . والظاهر أن المسلمن أغاروا 
على ألبة والقلاع » لأ نم كانوا على وئام وتحالف مع مورقاط أمیر جليقية . 
ووقعت هذه القزوة حسها تشر الرواية العربية حوالى سنة ۱١۹‏ ھ ۷۸٩(‏ م) 
أعى نى أواخر عهد عبد الرحمن الداخل . 

وكان طبيعياً بعد أن تونى مورجات عميد الثورة ومغتصب اللك » أن يعود 
العرش إلى صاحبه الشرعى » أعى ألفونسو ولد فرويلا . ولكن الأشراف لبثوا 

Aschbach : ibid, I. p. 165—166 (۱) 


(۲( راج جع ابن الأثر 7 ٦‏ ص ۲۲ ؛ وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۸۰١‏ ) ویسمی مورةاط 
e‏ أو ظا نطخ عل اما ابظهن . 


— ۰ 


ف توجسهم من نقمة ألفونسو › واختاروا للملك برمند ( أو رمودو ) » وهو ولد 
لفرويلا وأخ لأروليوس » الذى تول إمارة البشكنس من قبل . وكان قد هجر 
الياة الدنيا إلى عزلة الدر » فتولى الماك على غضاضة منه › ولکنه م حکم على 
ما يظهر إلا فى غر جليقية » حيما ركان يسود نفوذ مورجات »› ولبث ألفونسو 
أمراً على الأنحاء الشر قية . وى ذلك الح نكان مير الأندلس هشام بن عبد الرحن 
يتأهب لغزو الشمال » فخشى رمند خطر الإنقسام على مستقبل المملكة » وعقد 
الصلح مع ألفونسو وولاه قيادة الحيش › ولم تعض ثلاثة أعوام حى ضاق ذرعاً 
مهام املك فتنازل عن العرش تارا لألفونسو › وارتد إلى حياة الدر والعزلة › 


وتولى ألفونسو الملك فى أواخر سنة ۷۹١‏ م ( ٠۷١‏ ه)(باسم ألفونسو الثانى . 


وبذلك عادت المملكة النصرانية إلى اتحادها مرة أخرى . 

وف أواخر عهد ألفونسو الثانى » اللقب « بالعفيف » 0اءة) اع » وقع 
حدث دیی کان له فا بعد أر عميق فى توجيه مصار المملكة النصرانية › 
هو اكتشاف قر القديس ياقب » وهو القديس بعقوب أو يعقوب الحوارى . 
وتذكر الأسطورة أنه لا قتل بأمر هرود الثانى مللك بيت المقدس » حل تلاميذه 
جثته ى مركب جاز به البحر المنوسط إلى الحيط » ثم حليم الرباح شمالا حى 
انوا إلى موضع فى قاصية جليقية » ودفنوا جمان القديس ف سفح تلال هنالك . 


ومضت العصور › وغاض القر ولم د مکانه » ح ی کانت سنة ۵ م ۰ حيث 


زعم القس تيودمير أسقف إريا أنه اكتشف القر » هداه إليه ضوء نجي > 
وحمل النبأً فى الحال إلى الملك » فأمر أن يبى فوق هذه البقعة كنيسة ›» وذاعت 
الأسطورة فى حميع الأنحاء > وصدقها المؤمنون دون ردد › وهرعوا محجون إلى ٠‏ 
البقعة المقدسة » وقامت حول المرار المزعوم مدينة مت بسرعة > وغدت مدينة 
شنت یاقب Santiago de Compostela‏ المقدسة > وأنشئت فیا بعد فوق القر 
مكان الكنيسة الساذجة كنيسة جامعة (كتدرائية) »> غدت من أعظ كنائس 
اسبانيا ضخامة وروعة وفخامة . وكان لقيام هذه المدينة المقدسة أر كبر 
فى إذكاء الماسة الدينية والعاطفية القومية فى إسبانيا > وغدا القديس ياقب 


Aschbach : I. p. 1686—192 liy Î وراجع‎ 
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و حامى » اسبانيا كلها » وغدا قىره من أشهر المزارات النصرانية فى أوربا . 
وينوه الأستاذ ألتامرا بأهمية هذا الحدث الديى » اوأثره نى حضارة هذه 
اة من اساتا فقول : « وقد بعث هذا الاكتشاف ف ‌النصارىآعا سرور » 
وانتظمت وفود عظيمة » جاعت لتحج لل القر »> لمن الأراضى الإسبانية 
وحدها » ولکن من الحارج أبغاً ٠ ٤‏ وهكذا بدا تيار من الزيارات والموٌ رات 
الأوربية فى جليقية »> وكان ها ا تأر فی العادات والآداب ٩‏ . 
وقد أتيح لنا أن نزور مدينة ث شنت یاقب » وهی من أعجب وأحل المدن 
الإسبانية » ذات طابع حاص ما » وهى أشد مدن الإسبانية احتفاظاً هذا الطابع 
الحاص . وطابعها القدم المشبع بالحلال والوقار »› وهی تبدو بشوارعها المعقودةء ٤‏ 
ومیادیما الى تغص بالصروح التار ية »> مددنة قدمة عردقة حقاً . وأروع 
ما تقع عليه الععن كنيستما العظمى » الى تتم نی وسطھا | > وتبدو بواجهانما الفخمة 
وصرحها ال شامخ > وبرجها العظم ارا من أعظم الاثار الدينية . 
وقد نشأت هذه المملكة النصرانية الشالية › مستقلة ى ظروفها وى خحواصا › 
ولبشت آماداً طويلة بعيدة عن الإتصال بالأم لنصرانية الأخرى » ولم تنفاً 
بيما وبين جر انما المسلمينعلائقسياسية أو اجماعية قوية تور فى نظمها وخواصا » 
فاستمرت تحتجب بوعر الحبال وعباب الحيط » تسود فا روح المملكة القوطية 
القدعة ونظمها و الحلالقة دهراً ينتسبون إلى القوط »› ويسمون آنفسېم 
قوطاً »> وتسر حکوماہم على سان السياسة القوطية ونظمها › فالعرش مطلق 
يقبض على زمام السلطتين التشريعية والتنفيذية » ولايستطيع الأشراف الحد من 
سلطانه إلا بالثورة » أو باستعال حقهم ف الانتخاب > واستمرت خواص الحتمع 
القدم كما كانت أيام الوط : أقلية غنية قوبة تستأر بنع الثروة والحاه ا 
فعرة مستعبدة رزخ تحت جور العرش » واستغلال الأشراف والسادة > بيد أن 
هذه الأ كرية استطاعت أن تشى طريقها إلى الحرية » حينا اشتدت معركة الحياة 
والموت بين الإسلام والنصرانية فى اسيانيا > واضطرت المملكة أن تلجأ إلى 
الأكثرية للذود عن حدودها وحيانما ٠‏ وانقلب الرقيق القدم جنداً يثور ضد 
R. Altamira: Hist. de Espana; Vol. I, p. 239 (1۱)‏ 


وتعرف الرواية الإسلامية هذه الأرطورة وتشر إلا . داجم الروض المعطار ( صفة جزيرة 
الأنداس ) ص ۱۱١۹‏ . 


~~ ۲ — 


سادته » و رتمهم على احترامه ومصانعته . هكذا نشت المملكة النصرانية 
الشمالية » وأعت واتسعت حدودها فيا بين الحبال والقغر > حى أصبحت نمتد 
من اد الان شرق إلى الحيط غرباً » ومن الحيط شمالا إلى ما بعد ضفاف 
نهر دو رة جنوباً »> وتشمل عدة مناطق وقواعد » كانت قبل ذلك بفعرة يسبرة ى 
قبضة الإسلام . 

وهنا نقف فى تتبع أخبار المملكة النصرانية عند هذا الحد › لستأنفه فى 
مواطنه فیا سیاتی 


aT O |‏ 
صل لاس 
هشام بن عبد الرحمن والحكم بن هشام 


)١(‏ ولاية المهد .هشام مخاف آباه عبداار هن .خلاله . خروج أخويه سليمان وعبداله . خضوع 
عبد الله . مطاردة سليمان وعبوره إلى المغرب . الثورة فى الثمال . إخادها . عدوان النصارى . غزو 
جليقية وهزرمة النصا ى . غزو المسلمين الشغر الفر جى . موقف حكام الشمال وانحرافهم إل الفرنج . 
الاستيلاء عل جرندة ومحاصرة أربونة . موقعة فيل دى بين المسلمين والفرنج . غزو جليقية ثانية . 
هزمة الملالقة . وفاة هشام . حزمه وتقواه . منشآ ته بقرطبة . شغفه إبالهاد . إعزازه للغة العربية . 
نفوذ الفقهاء فى عهده . انتشار مذهب مالك بالأندلس . ( ۲ ) الم بن هشام وخلاله . څاربته لنةوذ 
الفقهاء وسخطهم عليه . غزوة ألبة والقلاع. الثورة فى سرقسطة . عود سليمان وعبد الله عى ال إلى 
الثورة . استنصار عبد اله بشارلان . غزو الفراج للثغر الأعل ثم انسحاهم . هدوء الثورة نى الال . 
المرب بين الح وعمه سليمان . هزمة سايمان وإعدامه . خضوع عبد اله . سياسة الفرنج نحو اسبانيا 
المسلمة . تحرشمم بالأملكة الإسلامية . موقط الحلافة العباسية من هذه السياسة . اتحاد الغاية بيا وبين 
الفرنج . إنماز الفرنج لاضطراب الحوادث الداخلية . غزوم للشغر الأعلى ومحاص رتهم لرشاونة . 
دفاع المسلمين الباسل عنها . سقوطها نى أيدى الغرنج . إنشاء الفراج الثغر الةوطى . اتار الفقهاء 
والأمیان بام . اکتشان المؤامرة وسحقها . الأورة فى ماردة . الأورة نى طايطلة تعيين عر وى 
ابن یوسف سا کا ها . واقعة المفرة . حصار الفرنج لطرطودة . تحرك نصارى الال . عشم ى 
آراضی المسلمين . مسير الك جاريم . غزو المسلمين لقطلونية . عقد المدئة بين المي وثارلان . 
بواعث هذا الصاح . الورات المحلية . القحط لى الأندلن . غزو المسلمن لليقية . خط آهل 
قرطبة على الم . تحريض الفقهاء . رك العامة وزحةهم على القصر . واقعة الربض . إخماد الثورة 
وتمزيق الفرار . معاقبة آهل الربض ونفجم . مسير الأندلسيين إلى الإسكندرية وافتتاحهم لإقريطش . 
بلاغ المج عن الثورة وشعره فما . تعوطاته بعد إخادها . مرض الح ووفاته . وصیته لولده 
ههد اار من . أخلاق الم وصفاته . توطيده طيبة الك . إصطناؤه الصقالة . هته وفخامته . شعره . 
رجال دولته . الحاجب عبد الكرم . قومس آهل الذمة . ازدهار الماوم والآداب . عباس بن فرناس 


ويحيى الغزال . 

د 
حلف عبد الرحمن الداخل ولد ه هشام بعهد منه » ولم يكن أكير ولده » بل 
کان اکبر ھم ساان والی طلیطلة > ولم يك يومثذ نمة نظام حاص لولاية العهد » 
بل كانت ولاية العهد كما هو مأثور» حقاً مفوضا للأمر أو الإمام > بجريه وفقاً 


— 4 


للمصلحة العامة()ء ولم يكن احصاره فى ولد الأمر أو اسرتة شوق لك 
من تقاليد السياسة والعصبية » سارت عليه الدولة الأموية »> فوضعت بذللك فى 
الدول الإسلامية أسس الأسر اللوكية › والعروش التوارثة . وكان من الطبيعى 
بع أن طفن عد الوخن الأموق > بإحاء رات اشرت اندر ق اشرق ٤‏ أن 
يصل ما انقطع » وأن تقوم من. هذا الفرع الأموى » أسرة ملوكية جديدة تتعاقب 
نى العرش » وتعيد بالأندلس مجد الدولة الأموبة الذاهب . 

وهكذا اختار عبد الرحن لولاية العهد من بين بنيه الأحد عشر › ولده 
هشاماً » وآ ره ہذه الاختیار لا لا توسمه فيه من المزايا والمواهب اللحاصة . وكان 
مولده بقرطبة فی سنة ۱۳۹ھ = 0۷٩‏ . وکانت آمه ‏ وهی «أم ولد ٩0‏ 
بارعة فى الحسن تدعى «حلل»)- أحب نساء عبد الر حن إليه » وأكرم نفوذاً 
لديه » وكان هشام حيا توف أبوه مقا عاردة مقر ولايته › فأخذ البيعة له أخوه 
غبد الله المعروف بالبلنسى > ولكن على غضاضة منه » لأنه مثل أخيه سلهان » 
کان ری نفسه أحق بولاية العهد من أخيه الأصغر . ودحل هشام قرطبة لأيام 
قلائل من وفاة ا وبویع فی مسل حادى الأولى سنة YA) ^ ۱۷Y‏ ¢( “ 
ركان حينا ولى العرش نى االثة والثلائن من عمره > بيد أنه كان عاقلا حازم 
وافر الشجاعة والعزم ء كثر العدل والتقوى» جم النواضع والرفق . وتشيد الرواية 
الإسلامية مجميل خلاله » وتنوه بالأخحص بورعه » وتواضعه »> وحبه للخر » 
۰ فيقول لنا ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد إنه «كان أحسن الناس وجهاً ٤‏ 
وأشرفهم فسا » الكل رة ٤‏ الحجاكم بالكتاب والسنة » الذى أخحذ الزكاة 
على حاها » ووضعها ى حقها > م يعرف عنه هفوة فی حداثته » ولا زلة فأيام 
صباه » . وقیل بلغ من تواضعه أن كان يطوف شوارع قر طبة تلطا بالرعية يسمع 
المظام بنفسه » ويعود المرضى »> ويشہد الحنائز › ور عا کان حرج ى الليالى 
المظلمة الممطرة »› فيانى بصرر المال ف المساجد لمن وجد فما بغيةتعمر ها بالمصلن » 


٠١١ يقد ابن خلدون فى مقدمته » فصلا عن ولاية العهّد فى الأمة الإسلامية > ( ص‎ )١( 
. ) وما سدها‎ 

( ۲ ) البيان ا مغرب ج ٣‏ ص ٠۲‏ + وابن الأبار ى الحلة السبراء ص ٣۷‏ . 

(۳ ) هى ألارية إذا رزقت من سیدها پولد » وعندئذ لا جوز بیعها ولا ها . 


. » وف رواية « حوراء ) وق رواية آخری » حال‎ (+ ٤( 


نے0 بے 


ويسعى إلى غوث البائس والمسكن مختلف الوسائل. وكان يذهب مذهب 
عمر بن عبد العزيز » نى تحرى الحق والعدالة > فكان يبعث إلى الكور بقوم من 
ثقاته »> للتحرى عن مساك المال وسبرهم بين الرعية » فإذا انهى إليه حيف من 
أحدم أسقّطه واشتد ئى عقابه۳) . 

وكانت ولاية هشام نذر فوره جديدة من الثورات الحلية . ذلك أن سلمان 
أكبر أخوته م يقر إمارته > ودعا لتفسه فى طلبطلة وما جاورها »> وكذلك أخوه 
عبد الله البلنسى لم ملد إلى الرضى » بالرغ نما بذله هشام لاسر ضائه > وم يابث 
أن حى بأخيه سلمان ى طليطلة › واا ا والثورة » وسار سلمان 
حفية إلى قرطبة ليحاول إضرام الثورة ضد أحيه « فلم يظفر بشیء ً ا دن 
الحند » ففر إلى ماردة وحاول أن يعتصم بها مہا » ولکن رده عاملها کان شام قد 
بعث جیشا لحصار طليطلة وإخضاعها › ففر سلان إلى جبال بلنسية » ولا إلى 
بعض ثغور تدمر ly.‏ رأى عبد الله البلنسى ما حل بأخيه من الفشل والز عة > 
خشى عاقبة الحروج» وارتد إلى قرطبة يلتمس الصفح من أخيه » فعفا عنه هشام 
وأكرم راه وبة جا دة وله ماويه لقاردم مايا وة فرغل 
ئی اء تدمر (مرسية) واضطر سلمان إل طلب الأمان والعفو » فأجابه هشام 
إلى طلبه » على أن يعبر بأهله وولده إلى المغرب > وأعطاه ستين ألف دينار صلحاً 
على ركة أبيه . وسار معه أخوه عبد الله > وأقاما بعدوة ا مغرب » وانلبت بذاك 
ثورة الأخوين (سنة ۱۷٤‏ ھ - ۷۹١‏ م) . 

واعتقد ثوار الشمال فى نفس الوقت أن الفرصة قد سنحت بوفاة عبد الر من 
لإضرام نار الثورة كرة أخرى » فخرج بطر طوشة سعيد ابن الحسن الأنصارى »› 
وكان قد التجاً إلا منذ مصرع أبيه » والتف حوله المنية » وأخرجعاملها من قبل 
هشام »> يوسف العبسى » فعارضه موسى بن فرقوق ف المضرية ودعا شام( » 

(۱) راجم ی التنویه ادل هشام وصفاته > أخبار جموعة ص ٠۲١‏ و ۱۲١‏ ؛ وابن الأثبر 
ج ٩‏ ص ۴٣۷‏ ؛ والعقد الفريد ( مصر سنة ۱۹۲۸ ) ج ۳ ص ۲٠۲‏ ؛ والمعجب لبد الواحد 
المراكشى ص ٠١‏ 

(۲) البيان المغرب ج E‏ 


(۳( الان المغرب ج ۲ ص 4٤و‏ 
(4( اچ خلدوك ج ٤‏ ص 1£ . 


10 ندش 


— ۲١ 


وخر ج أيضاً مطروح بن سلهان بن يقظان بثغر ,رشلونة » والتفت حوله جوع 
كبرة » واستولى على سرقسطة ووشقة » وقوى أمره » وبسط سلطانه على 
الولاية كلها » فسبر إليه هشام جيشا كببراً بقيادة عبيد الله بن عان > فسار إلى 
طرطوشة وانىزعها من يد الثوار > وحاصر سرقسطة وفا مطروح وصحبه »> 
وضیق علا المناق حى ضاق أھلھا ذرعاً با حصار » وی ذات یوم اغتال مطروحاً 
بعض أصعابه واحتزوا رأسه » وقدموها إلى ابن عیان » فبعث ما إلى هشام » 
ودخل سرقسطة ظافراً (سنة ٠۷١‏ ه)» وقضى بذلك على الثورة فى تلك 
الأعاء . 
وکان نصارى الشمال » منذ اشتد ساعدهم › يكدرون من الإغارة على البلاد 
الإسلامية والعيث فا » ويشتد هذا العيث والعدوان كلا اضطرمت الأندلس 
بالفن الداحلية ‏ وشغلت حكرمة فر طة غ اة الأطراف الاة ٠‏ ركان 
الفرنج جريا على سياسهم المأثورة » يشجعون النصارى من البشكنس والخلالقة 
على مواصلة التحرش بالمملكة الإسلامية » وكان هشام كأبيه يقدر خطورة هذه 
الدسائس الفرنجية › وحدوه من ج جهة أخحرى نزعة قوية إلى الحهاد والغزو › 
فا كاد ينمى من القضاء على الثورة الداخلية » حى سر الالال حا وا 
a‏ 
TT‏ بقيادة ملكهم رمودو ( أو برمند) 
ءهم البشكنس » ومزق جموعهم ( سنة ۵٠۷١‏ ١۷۹م)‏ » وعاد إلى قرطبة 
E‏ 
أخرى بقيادة يوسف بن مخت » وهزم برمودو مرة خرى » وقتلت حوع كير ة 
من النصارى › وعلى أر ذلك تنازل رمودو عن العرش لألفونسو الثانى ولد 
فرويلا > وأمير جليقية الشرقية » ولا إلى عزلة الدر . 
ونی العام التالى أعى ى سنة ۷١‏ ھ ( ۷۹۲ م) تهب هشام حاربة الفر نح » 
واستثناف عهد الحهاد والغزو » فسر إلى الشمال جيشاً كثيفاً . بقيادة حاجيه 


. 


عد ال للك ب٠‏ عد الى أاحد ب٠‏ مغسث و نيه حه ةو 
بد المللك بن عبد الواحد بن يث( . فعبر الر من ناحية قطلونية »> وأستولى 


)١(‏ المذرى فی کتاب « ترصیع الأخبار ۾ ( ص ۲٣‏ و۲۹). 


)۲( وهو حقيد ت ار طبة . 


— ۷ 


أثناء سره على مدينة چرونة ( جرندة) الحصينة نى قاصية شمال شرق إسبانيا » 
وکان الفر نج قد استولوا علما منذ سنة ۷۸١‏ م من ید مطروح بن سلهان . وکان 
حكام هذه الأنحاء الى لبشت تضطرم بالثورة على حكومة قرطبة » منذ غزوة 
شارهان الأول لإسبانيا ء قد استقلوا عا فى أيدبيم من المدن ء وجنحوا إلى عالفة 
ES CA‏ ذلك أن أا ٹور صاحب 
مدينة وشقة › الذى سبق ذ كره فى حوادث باب الشزرى » بعثرسله إلى تولوشة 
عاصمة أكوتن يطلب التحالف من ملکها الدوق لویس ابن شار لمان (۷۹۰م .٩)‏ 
واستولى الحاجب عبد املك بعد ذلك على عدد آخر من المعاقل والحصون » م نفذ 
إلى سبتانيا » وزحف على أربونة قاعدة الثغر الإسلاى القدم . وتقول الرواية 
الإسلامية إن المسلمين افتتحوا خلال تللك الغزوة أربونة” » ولكن الروابات 
افر ية العاصرة لأت كر شيت عن ذلك الفح ء وتذكر أن امسلمين أرتدوا عن 
أربونة لمناعنها إلى قرقشونة . وكان شارلان (أو كارل الأكر ) ملك الفرنج يشتغل 
يومئذ بمحاربة خصومه السكسونيمن بعيداً عن فرنسا » فتأهب ولده لويس أمر 
أكوتين لصد العرب ؛ وأوفد خاربنبم جيغاً بقبادة جیوم کونت دی تولوز ‏ 
فالتی الفریقان ی مکان يسم «فيل دنى» على ضفاف نهر أوربينا بين أربونة 
وقرقشونة » ونشبت بيہما موقعة غر حاسمة » E O‏ ل 
الحنوب مثقلىن بالغناتم والسى وقرف آخماس السبى وحدها محخمسة وأربعن 
آلها من الذهي» واد الأسرى النصارىعلى حل أو جر أمال االا جار 
وال راب من سور أربونة حى قرطبة وأمر هشام أن بی ما جناح جدرد 
المسجد الحامع تخليداً لتلك الغزوة الشهير ة . 

وكانت منطقة رندة » المعروفة اقلم «تاکرتا» ء أو و تاکرنی2ء وفہا 
محتشد المر ر » مهد الفعن والقلاقل المتوالية . فی سنة ۱۷۸ ھ ( ۷۹٤‏ م) أثار 
ابر بر هناك ضرام الفتنة مرة أخرى » وخلعوا الطاعة وعاثوا نى تلك الأنحاء » 

فسبر إلهم هشام حلة بقيادة عبد القادر بن أبان بن عبد الله »> فأخمد الثورة دون 
را > وأباد هموع الر ر « E‏ وضياعهم وفرقهم فى الأنحاء 


(۱) داج 203 R.M. Pidal : ibid, p,.‏ 
(۲) ابن الأثر ج ٩‏ ص ٠١‏ ؛ والبيان الغرب ج ۲ ص ٠4‏ » ونفح الطيب ج ١‏ ص 1°0۸ 
(۴) راج جم معجم البلدان ياقوت ج ۲ ص ٠٠۳‏ . 


— ۲۲۸ 


والقبائل تمزبقاً لعصبنهم » وبقيت هذه المنطقة عدة أعوام قفرا خرابً . 

وق ربع سنة ١١۹‏ ھ ( ۷۹١‏ م) سر هشام إلى جايقية حلة أخرى بقيادة 
عبد الكرم بن عبد الواحد بن مغيث » أخى الحاجب » فاخترق المسلمون مفاوز 
جليقية حى أسترقة » ففر السكان النصارى إلى رووس الحبال > وتأهب 
ألفونسو ملك جليقية للقاء المسلمين > على رأس جيش من الحلالقة وحلفاليم 
البشكنس »> ونشب القتال بين الفريقىن نى قاصية جليقية › ى المكان المعروف 
اق ا ا الحلالقة نى البداية فى بعض الوقاثم الحلية» وقتل حماعة من 
المسلمينق كن در لي » ولكن النصارى هزموا ف الاية > وعاث المسلمون فى 
جليقية » وأصابوا كشراً من الغنائم » ثم ارتدوا إلى الحنوب بعد أن مزقت قوى 
الحلالقة وسكنوا إلى حن » وساد الأمن فى الولايات الشمالية؟. 

وکانت هذه آخحر غزوة سرها هشام > إذ توفى عقب ذلك بقليل ى الثالٹ 
من صفر سنة ۱۸۰ هھ ( ۱۸ إريل سنة ۷۹١‏ م ) فى حو الأربعين من مره › 
بعد أن حكم نحو أمانبة أعوام . وكان أبيض » أشبل › مشرباً با لحمرة » وبعينيه 
حول » وكنيته أبو الوليد ويلقب بالرضا". وى عهده ساد الأمن والاستقرار 
ربوع الأندلس بالرغ ما وقع خلاله من الثورات‌الحلية . وكان هشام إلى جانب 
رفقه وتواضعه » حازماً > صارماً نى التق » حريصا على توطيد النظام والعدالة › 
فلم یتر دد ف القبض على ابنه الأكر عبد الملك وزجه إلى السجن لما ثبت لديه من 
اثاره به » فبی نى سحنه أعواماً طوبلة حى توق بعد وفاة أبيه. وکان فوق 
شغفه بالحهاد والغزو › عا للإصلاح والإنشاء > فعى بإنمام مسجد قرطبة الحامع 
الذی بدا بإنشائه ابوه وتوف قبل إتمامه » وأنشأً عدة مساجد أخرى »› وزين 
قرطبة بكشر من الأبنية والحدائق الفخمة » وجدد قنطرة قرطبة الشمرة الى 
بناها السمح بن مالك على المر الكبر > وأنفق نى تجديدها أموالا عظيمة » وكان 


)١(‏ البيان المغرب ج ۲ ص ٠» ٦٦‏ واين الأبار نى اللة السبر اء ص ۷۳ . ويقول ابن الأثو 
إن الذى قاد هذه الحملة هو عبداللك بن عبد الواحد بن مغيث ( ج ٦‏ ص ٤۸‏ ) . وراجم ابن 
خلاوك ج 4 ص ۱۲١‏ . 

(۲) ابن الأثر ج ٦‏ ص 4٦‏ » وابن الآبار ص ۳۷ » والبيان المغرب ج ۲ ص 1۲ . 

(۳۴) ابن الأثير ج ١‏ ص ٤١‏ . 


— ۲۲۹ 


يشرفعلى إصلاحها بنفسه(')» وعلى الحملة فقد كان عهده زاهراً » وافرالامن 
والرخاء . 

وکان هشام شدید الورع والتقوى › وکان شغفه بالحهاد وإعلاء كلمة الدين 
من أخحص مظاهر تقواه » وكان ينفتق الأموال الطائلة فى افتداء أسرى المسلمىن › 
حى م يبق فى عهده مہم فى قبضة العدو أحد » ورتب ى ديوانه آرزاقا الام 
الحند المتوفن نى الحهاد) . وف عصره الخذت السياسة الأموية إجراء يشمد 
ببعد نظر ها » إذ جعلت العربية لغة التدريس ف معاهد النصارى والمود . وكان 
لذلكالإجراء بالرغم من‌بساطته »لر عميتق ى التقر يب بن أععاب المذاهب امحتلفة» 
وق بث روح التفاهم والوئام ہیا ¢ ولاس بين المسلمين والنصارى › وکان من 
أره أيضاً أن كثر اعتناق النصارىللإسلام بعد أن وقفوا على أصوله وتفاصيله › 
وقربت مسافة اللحلف بيهم وبن الفاتححن » ولم يكن ذلك بعيدآً ى الواقع عن غاية 
السياسة الأموية(" . 1 

وکان هشام یور جالس العم والأدب ولاس) الحديث والفقه على غرها . 
وی عصره ذاع مذهب مالك . وکان الإمام مالك » وهو معاصر ممشام 
یعجب بسرته وخلاله » ویشید بعدله وتقواه › وکانت نجمع بين الرجلن 
على بعد المزار عاطفة مشتركة هى بغض بى العباس » وكان قد رحل إلى 
المشرق عدة من فقهاء الأندلس » منذ أيام عبد الرحن الداخحل »> وى مقدمم 
زياد بن عبدالر من » وعیسی بن دنار > وسعید بن آی‌هند > وی بن مح اللیی › 
فدزسوا عل مالك بالمدينة ¢ واستقوا من علمه واجہاده ¢ ونقلوا عنه کتاره 
« الموطأً » > وذاع مذهب مالك على يدهم فی الأندلس نی عصر هشام . وکان 
هشام کٹر الإجلال الك ومذهبه ¢ فزاد ذلك ف ذيوعه وتوطده ¢ وغدا 
مذهب أهل الأندلس الغالب » وكانوا قبل ذاك يعملون مذهب الأوزاعى إمام 

(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ٦۸‏ » وان الأثیر ج ٦‏ ص ٩‏ . وما تزال هذه القنطرة العربية 
قانمة حى اليوم على نهر الوادى الكبير خلف المحارم الأموى » محتفظة بعقودها القدمة » بالرغم 
ما توالى علها من ضروب الإصلاح والتجديد . 

(۲) آخيار مجموعة ص ٠٠١‏ . 

Scott : ibid, I. p. 433. داج‎ (۴( 

١ (‏ ) الإمام مالك بن آنس » أبو عبد اله > أحد صاب المذاهب الأربعة الثهيرة ( ٩٠‏ - 
* ) وترحته ی ابن خلکان ج ۱ ص 600 - ۷ . 


— ۳۰ 


أهل الشأء(. وف عصر هشام قوى نفوذ الفةهاء ورجال الدين › وأربعوا 
ف أهم المناصب » وكثر تدخلهم ى شئون الدولة > حلافاً لما کان عليه عبد الر حن 
ET‏ غر حمود 
تبت عليه فما بعد نتائج سياسية واجماعية خحطرة . 
ا 

وخلف هشاماً ولده الحم بعهده منه ۰ وبویع عقب وفاة أبيه بأيام قلائل 
ف الثامن من صفر سنة ٠۸١‏ ھ (آریل ۷۹٩‏ م) > وهو نى السادسة والعشرين 
من مره » وکان مولده بقرطبة سنة ٠١١‏ هھ ( ۷۷١‏ م) » وأمه أم ولد تدعى 
زخرف» وكان طاغية » حازماً »> شجاعاً » شديد الوطأة على خحصومه والحارجن 
عليه » وكانت تحدوه مع ذلك نزعة إلى الإنصاف والعدالة”“ . وهو أول من 
أظهر فخامة الماك بالأندلس » وأسرف فى تأبيد هيبته » وجدد عهد أجداده 
اشرق ببذخه وروعته » واستكثر من الاليك والبطانة . وكان مالا إلى اللهو › 
مولعاً بالصيد » يور مجالس الندماء والشعراء » على مجالس الفقهاء والعلاء 
وآأس الفقهاء تصدع م رکز هم الذیسا ف عهد آبیه هشام » وكانت سياسة | 
ری إلى الحد من نفوذهم » وإبعادهم عن التدحل فى شئون الدولة » وكانوا 
بالعكس رمون إلى انتزاع السلطة السياسية ليحكوا الأمة من وراء العرش بواسطة 
جهورية دينية > فجاءت سياسة الحكم ضربة قاضية على مانم » وثارث نفو سم 
طا عا لى الأمير الفى » وأخنوا يلوحون بسبه والتعريض به من فوق المنار › 
ويوغرون عليه صدور العامة بالدس والوقيعة »> ويسبغون على دعايمم ثوب 
الوعظ والإرشاد » والحض على القسلك بأحكام الدين . وكان الحم امراف ى 
مجالى اللهو والبذخ ا قوة » وكانت دعايم قوية ة بالأخص بين 
الر ر والمولدين ( أو مسلمىالإسبان) > إذ کان هوٴلاء يبغصون العرب لكر يام 
وا بالمناصب والنفوذ » وكانوا داعا على هة الحروج والعصيان کل 
سنحت الفرصة . وكان لتحريض الفقهاء وسعايہم كما سترىآثار بعيدة المدى. 

(۱) آخبار جموعة ص ۱۲۰ ؛ والاستتصاء ج ۱ ص ٩۱‏ » وففح الطیب ج ۲ ص ١١۸‏ ؛ 
وداج أَيفاً 287 & 286 Dozy : Hist. , I. p.‏ 

( ۲ ) أآخبار جموعة ص ٠۲١‏ . 


(۳) راج دع المعجب ص ۹۱+ و فح اليب ج ۱ ص۹١۱‏ “۰ وكذلك 288 Dozy : Hist,l.p.‏ 
وألتالر | 227 Hiat, de Espana, Vol. I.‏ 


— ٣۳١ 


وى بداية عهد الحم > ی صيف سنة ۱۸۰ھ ( ۷۹٦‏ م) سار الحاجب 
عبد الكر م بن عبد الواحد بن مغيث غازياً بالصائفة إلى ألبة والقلاع › ( قشتالة 
القدعة ) واستولى على قلعة قلهرةالواقعة على ر إيرو» وأنخن فى بلاد البشكنس 
( نافار ) » وعاد مثقلا بالغنام والسى . ولکن سرعان ما اضطر الحك إلى رك 
الحهاد والغزو » ليعى عقاومة بوادر اللحروج والثورة الى أخذت تتفتح حوله 
من كل صوب . وكان الثغر الأعلى ( أراجون) موطن اللحطر فى تلك المرة › 
وکانت توٴٌاز ره وتذ كيه عوامل خارجية ى منتهى اللحطورة . ذلك أن الحك ما كاد 
مجلس على عرش آبيه »> حى عول عماه سلمان وعبد الله على التحرك مرة أخرى . 
وکانا يقمان ف عدوة المغرب منذ أيام أحما هشام » رقبان الفرص . واتصل 
عبد الله بابن الأغلب صاحب إفريقية وخاطبه فى مشروعهما » ولكنه لم يلق على 
ما يظهر منه تأداً فاته الأخحوان وجهة اورک : وکانت مدائن الثغر الأعإ 
وف مقدمما سرقسطة ما زالت» منذ أيام عبد الرمن الداخل تفيض بعوامل الفتنة,» 
فی سنة ۱۸١‏ ه ( ۷۹۷ م) ثار بالثغر الأعلل ملول بن مروان المعروف بأى 
وعبد الله سرا إلى الأندلس » وسار عبد الله إلى الثغر الأعلى يلب البلاد > ومحشد 
الأنصار لقاتلة الحكم » ثم عبر جبال الر نيه إلى بلاد الفرنج » وسعى إلى مقابلة 
شار لمان ( کارل الأ کر ) ف مدينة إیکسلا شابیل حيث کان يعقد بلاطه يومئذ » 
واقس إليه العون والموؤازرة » فأكرم ملك الفرنج وفادته » واستجاب إلى دعوته» 
وألى الفرصة سانحة للقدحل نى شئون الأندلس » وتحقيق مطامعه القدعة 
وسر شارلان جیشاً مع ولده لويس آمر أ کو تین > فعبر الرنيه واستولى على 
مدينة چرونة (جبرندة) » مم توغل فى ولاية الثغر الأعلى » عمالأة بعض 
الزعاء الحوارج » وقيل إن الأخوين عبد الملك وعبد الكرم ابى عبد الواحد 

(۱) قال ياقوت فى معجمه الحغرای « الثغر »» كل موضع قريب من أرض الحدو يسمى ثغرأ » 
کأنه مأخوذ عن الثغرة » وهى الفرجة نى المحائط » . وكان رباط الثغر أيام فتح الأندلس يشمل 
أربونة وما حوهما » باعتبارها أقصى ولاية فى اسبانيا المسلمة » ما يلى أرض الفرنج » فلا سقطت 
أربونة فى يد النصارى ارتد « ثغر» الأندلس إلى ما وراء جبالالر نيه ؛ فأصبح «الثغر » يطلق عل و لاية 
سر قسطة وما جاو رها حى برشلونة والبحر شرتاً » وهذا هو ر الثغر الأعل » »> ويشمل عدا سرقطة 
لاردة » وتطيلة » ووشقة » وطرطوشة » وطركونة وغبرها ؛ ويقابل و أراجون » من ولايات اسبانيا 
الحديثة . وسميت طليطلة وأعماها « بالشغر الأوسط » جاو رها لمملكة ليون النصر انية ( جليقية ) . 


— ۲ 


ابن مغيث انضا يومئذ إلى عبدالله فى ثورته » وأنهما سارا إلى سرقسطة » ولكن 
آبا صفوان حا ها من قبل ا مک ء » استطاع أن هزم اللحوارج » وآن يأر زعيمهم 
عبد الكر م > وأن الأخوين عادا بعد ذلك إلى الطاعة واستأمنا ئی أوائل سنة ٦۱۸٠د‏ 
فأمہما الحكم > ووفدا على قرطبة وقدما خضوعهما وإخلاصا. وقد جحد 
ما يژد هذه الرواية ی أنه لم برد للأخوين ذكر خلال هذه الأعوام ا 

مع انہما کانا داعا : فى الطلرعة فى قيادة تلف الحملات والغزوات . وعلى ا 
فقد بادر الحکم ارد هذا e‏ : اهر آن 
eys‏ ا As‏ 
TN SE E E EL‏ 
لمصرها > ولا رأىالزعاء اللعوارجعبث المقاومة » عادوا إلى الطاعة › واسرد 
الحكى سلطانه على سرقسطة ووشقة ولاددة وغبرها . 


)١(‏ وردت هذه اارواية منسوبة إلى الرازى مورخ الأندلس » نى أوراق #طوطة عن تاريخ 
الأندلس من سنة ۱۸١‏ إلى سنة ۲۳۲ د عر ھا صد العلامة لاروم الأستاذ م لی ڊروفنسال « 
عميد كلية الحزائر والأستاذ بجامىة باريس سابقا . وقد تفضل بإطلامى ايها ونقلت مما . وم نكن 
نعرف وتتئذ بالتحقيق من هو مؤلف هذا الخطوط ؛ ولكن تبين فيما به من مقارنة الروايات الى 
يوردها عن «ؤرخى الأندلس ااسابقين مل اارازى وابن اتموطية وابن الفرضى ٠‏ ثم ابن حزم وأحد 
ابن خالد » کا تبین منه ما تتام به كتاباته وتعليقاقه من الرزانة والاقة > أن هذه الأوراق الحخطوطة > 
إنما دى قطمة من ماف ەؤرخ ا الكبير ابن حيان » وهو المسمى و المقابس ی تاربخ رجال 
الآندلس » . ونحتوى هذه القطعة على كشر من المعءاومات والتفاصيل الحسنة عن حوادث المصر الذى 
نتحاث عنه وءعن شخصياته . وقد حصلت بعد ذلك بأعوام من مكتبة القروبين بفاس » على نسخة 
مصورة من قطعة كبيرة محطوطة من تاربخ اين حيان المشار إليه تبين أنبا تتمة اجزء المحقدم » 
إذ تبداً حوادا من سئة ۲۳۳ ھ وتنہی ی سلة ۲۹۷ ه » وهى عبارة عن جزء كبير يةع ى مائة 
وتسعين صفحة كبيرة . ودى قدعة بالية معا كلة الوا 2 انتفعت ها منذ الطبعة المالغة من‌الكتاب 
اغا عظيماً حسبما يرى القارىء بعد هذا . ثم ظهرت أخير؟ قطعة كبيرة من م المقتبس » تتعلق 
بعصر الناصر وتحفظ بالمكتبة الماكية بالرباط » وقد أشرنا إلا وإ محتوياتها فى مقدمة الكتاب . 
وقد انتفعنا بها نى هذه الطبعة الديدة أعظر انتفاع حسبما يرى القارئ بعد . وقد نشرت من قيل 
قطعة آعری من تاريخ ابن يان بعناية المستشرق الإسبانى أنتونيا »> وهى تتملق بالأخحص عوادث 
هصر الفتغة الكرى ( ۴٠١ - ٠١‏ ) . وتوجد قطعة صغيرة عطوطة آحری من تاریخ ابن حیان 
مكتبة ا التاريخ ,مدرید » ودی تتعاق بأوال الحلافة وحوادٹث الأندلس ق سی ۳۹٣۲‏ - 
۵ ھ ایام الحك المستنصر 


— ۳۳ 


وق ذلك المحن كان سلمان بن عبد الرحن قد استطاع ن محشد أنصاره ولاسا 
من الر ر > وهرع إليه أخوه عبد الله البلنسى بعد فشله فى الشمال > وسار اللحوارج 
إلى قرطبة محاولون الإغارة علا ء فالتقوا نجند الحكم على مقربة مها ى مكان 
يسمی « فنجيط » وذلك ف‌شوال سنة ٠۸۲‏ هھ فهزم سلمان ع الى امعان 
ثانية بالقرب من إستجة ى صفر سنة ٠۸۴۳‏ > فهزم سلمان مرة أخری بعد قتال 
عنيف »› وفر فى أصعابه متجهاً إلى ماردة › فبعث الحكم الحند ف آره › فطار دته 
حى قبض عليه . وجیء به إل ا حك » فأمر بإعدامه » وأعدم معه عدة من زعماء 
الفتنة » وأرسلت رؤوسيم إلى قرطبة حيث طيف ما ( سنة ۱۸٤‏ ه- ۸٠١‏ م) . 
وفر أخوه عبد الله إلى بلنسية فاختنى مما » ولكنه لم بر ف‌الاية مناصاً من طلب 
العفو » فعفا عنه الحكم وأصدر له أماتاً خاصاً > وذلك على آن يى ى بلنسية 
ومجری عليه آرزاقه » وبعث عبد الله إلى المحکے بابنه عبید الله فاکرمه ۱ 
وزوجه إحدى أخواته » وركن عبد الله إلى السكينة طوال عهد ا حكر( . 

وهكذا انت المرحلة الأولى من الحوادث الى اقترنت بثورة سلمان وأخيه 
عبد الله » ولم بحن الفرنج مها كببر غم » ولكن ذلك ل ينن شار لان عاهل الفرنج 
عن عز مه ومشاريعه . ذلك أن سياسة التدخحل ى شئونإسبانيا الملسلمة » كانت أصلا 

من أصول السياسة الفرنجية » وكان الفرنج ينظرون بعين التوجس › إلى قيام 
هذه الإمارة الإسلامية الحديدة فما وراء الر نيه » وإلى توطدها ونموها » ومخشون 
بالأخص أن بضطرم الإسلام بفورة جديدة من الحهاد والغزو › فينساب تيار 
الفتح الإسلاى إلى غاليس كرة أخرى > وقد حاول شار لان ضربته الأولى فى 
- عهد عبد الرحمن الداخحل فباء باهز عة والفشل › ونكب ف مفاوز رونسقال ( باب 
الشزری) . ولا عبر المسلمون جبال الر نيه ى عهد هشام وغزوا سبم‌انیا » نجددت 
حاوف الفر نج وتجددت مشاربعهم لتأمين حدودهم الحنوبية » وكانوا بلتمسون 
الفرصة كلا اضطرمت الأندلس بالثورة . وهنا مجدر بنا أن نتساءل > هل کان 
لسياسة الحلافة العباسية ألر فى صوغ هذه السياسة الفرنجية حو الأندلس أوالإعاء 
ا ؟ لقد رأينا كي ف كانت اللحلافة العباسية تحاول بث دعوتّها نى الأندلس على يد . 
بعض الزغاء اللحوارج » وكيف كانت هذه الدعوة تحدث أرها فى إضرام نار 


. ٠٠ مخطوط ابن حيان المشار إليه لوحة‎ )١( 
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الفتنة . على أن الحلافة العباسية » كانت من جهة أخرى تتصل بالمملكة الفرنجية 
بصلات سياسية . وأرجع الرواية الفرنجية هذه الصلة إلى عهد المنصور › وتقول 
لنا إن پيين ملك الفرنج أرسل إلى المنصور سفارة رد علا المنصور مثلها 
وتضيف الرواية الفرنجية إلى ذلك أنه كانت نمة بعدئذ مكاتبات وسفارات بين 
الرشید وبین شارلان ولد پپن › ومع أن الرواية الإسلامية لا تذكر شيا عن 
هذه العلائق بن ملك الفر نج والحليفة العباسى » فإن ى تفاصيل الرواية الفرنجية › 
وف طبيعة الحوادث الى كان مجوزها الشرق والغربيومثذ » مامحملنا على الاعتقاد 
فى صعما. وهذه العلائق ذامما تلى ضوءاً على موقف السياسة العباسية » من 
حوادث الأندلس ی ذلك الجن . فقد كانت الحلافة العباسية ری ف قیام إمارة 
ر الأموة ى الفر ب منافا ها ف سيادة العام الإسلاى › و یکن يسوءها أن 
تعر هذه الإمارة الفتية ى معرك من الصعاب والفنن > ون تشغل عقارعة 
أعداا ى الداحل والحارج . وإذاً فقد كانت الحلافة العباسية تشاطر السياسة 
الفر نجية نفس الغاية الى ترىإلما بالنسية لإمارة قر طبة » وهى العمل على إضعافها 
وتحطيمها إن أمكن » ولا كانت الدولة المباسية لاتستطيع أن تعمل لعحقيق هذه 
الغابة بطریق .مباشر › فقد کان ی ى وسعها على الأقل أن تعمل لتأبيدها بطر یق 
الدعوة والتحريض . ولم يكن بعيداً أن جد الحليفة العباسى » وهو يبسط حكله 
على ملاين من النصارى » وى أرضه يقع القر المقدس » وسيلة ا ى 
إمراطور الفر نج وحاى النصرانية › وأن جد عاهل الفر نج ما يشجعه عل إذکاء 
نحرشه بإمارة قرطبة » ى رفق الحليفة رعاياه النصارى » هذا فضلا عن أن 
السياسة الفرنجية تعمل بذلك على تحقيتق غاا الأصلية من مناوأة الإسلام فى اسبانيا 
وإضعاف سيادته ونفوذه » وحاية حدود مملكة الفر نج الحنوبية . وإذاً من الحتمل 
أن يكون هذه السفارات والمراسلات السياسية » الى تقول الرواية الفرنجية 
بوقوعها بن الرشيد وشارلان » صلة ذه المرحلة من تدخل الفرنج فى شثون 
اسبانيا المسلمة » واعتداء تيم المخكرر على أراضبا و الغزو الفر جى لشمال 
اسبانیا ی عهد الحکم بین‌سنی ۱۸۱ و ۱۸١‏ ه » أعى ى أواسط عهد الرشيد 


)۱( تناولت موضو ع العلائق بین الرشيد وشارلان ی فصل خاص فی کتای و« مواقف حا م 
ف تاریخ الإسلام » ( الطبعة الرأبعة ص ۲۱۸ - (Y4‏ . 


—_ Yo — 


( ۱۷۰ - ۱۹۳ ھ) . والواقع أن فى انحاد المصلحة والغاية بين الحليفة العباسى 
وعاهل الفرنج » ما يسبغ على هذا الفرض تأبيداً . 

ولا كانت السياسة الفرنجية ترم قبل كل شىء إلى تأمن غاليس ( جنوب 
فرنسا ) من حطر الغزو الإسلاى » فقد رأت أن تنشىء نى قاصية اسبانيا الشمالية 
الشرقية ما بی جبال الر نيه » ولاية فرنجية جديدة تكون سداً بن الغزاة وبين 
ر واش نشت هذه الولاية الى سميت « بالثغر القوطى » أو الثغر الاسبای 
ف البداية » من مدن چبرونة (جبرندة) وأوزونة وسولسونة »> وما حوها 
ما اقتطعه الفرنج من ارا سانا المسلمة » الى كانت تابعة لرباط اللغر 
الإسلاى القدم . ولا عاد الاضطراب إلى النغر الأعلى » وشغلت حكومة قرطبة 
بأمر الثورات الداخلية المتوالية » ألى الفرنج الفرصة سانحة لدفع غزواتهم نحو 
الحنوب » وكان شارلان يطمح بالأخص إلى افتتاح ثغر رشلونة المنيع ليكون 
محقلا لماية أملاكه الحنوبية » وحلقة اتصال محرى سل بينها وبن فرنسا . ومد 
شارلان قبل البدء ف تنفيذ مشروعه إلى عقد محالفة بينه وبين أمر جليقية ألفونسو 
الثانى ( سنة ۷۹۸ م) » لكى يتسب ولاء البشکنس ومعاوتم . وف سنة ١‏ ۸۰م 
( ۱۸ ھ) سر شارلان إل اسبايا جا خا لافتتاح برشلو نة بقيادة ولده 
او مر أكوتين » وانقسم هذا الحيش إلى قسمبن » سار أحدهما بقيادة حا 
چرونة لحاصرة برشلونة » وسار الأخر بقيادة جیوم کونت دی تولوز لرابط 
جنوب غرلى رشلونة بين لاردة وطركونة » ليحول دون وصول أى مدد إلى 
ا وو ا الحم يشغل يومثذ عطاردة الحوارج عليه ونى مقدمم 
مه عبد الله » وکان والى رشلونة » سعدون الرعينى > فی مأزق حرج » يتطلع 
عا إل قدوم المدد » وهو ى ثغره القاصی بعيداً عن کل عون ومساعدة »› وم 
یکن له ما يمل من معاونة زملائه ولاة الثغر الأعلى » ومعظمهم يضمر اللحروج 
على حكومة قرطبة » و ریف اضطراب الأمور ملاذاً . ومع ذلك فقد صمدت 
رشلونة » وصمم والما الشجاع على القاومة » چ 
الحرمان والحوع » دون أن يأتما المدد المنشود . :ٌ تفاتم الأمر وجاء جيش 
فر ا لويس e Cs‏ 
أن محاول العاس المدد بنفسه من قر طبة > وغادر برشلونة تحت جنح الظلام 
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وشاول ن ارق خحطوط العدو › ولكنه ضبط وأمر › ولم تستطع برشلونة 
ثباتاً بعد أن هلك ألوف من أهلها » وفتحت ثغرات عديدة فى أسوارها» فاضطرت 
1 التسلم بعد أن ذاقت ويلات الحصار سبعة أشمر . واتخذ الفرنج من رشلونة 
مكان جر ندة » قاعدة لاثغرالقوطى الذى نما فما بعد » وكان الفر نج يعينون حكامه 
من الكو نات الذين ينتمون إلى أصل قوطى أوفرنجى . وم يلبث أولئك الحكام » 
حينا شعروا بقوتهم وبعدهم عن سلطان ملكة الفر نج » أن أعلنوا استقلاهي » وغدا 
الثغر الفر جى إمارة نصرانية هى إمارة قطلونية › الى اندجت فا بعد فى ملكة 
أراجون القوية » وخسر الإسلام بفقد رشلونة أمنع ثغوره فى قاصية اسبانيا » 
وارتدتحدود الأندلس إلى الثغر الأعلى › بعد أن كانت تجاوز جبال الر نيه('. 

وى سنة ۱۸۹ ه ( ۸٠١‏ م) اكتشف الحكى موامرة خحطبرة درت للعه » 
وكان من وراما رهط الفقهاء الذين قفی الحكم على نفوذهم » مثل حى بن حي 
اللیى » وعیسی بن دينار »> وطالوت الفقيه > وغبرهم من زعاء الالكية . وقد 
رأینا كيف عط الفقهاء على الحكم لتصدع نفوذهم القدم > وأثاروا عليه وعلى 
خلاله دعاية قوية»وانموه من فوق المنام بالقسوة واللحروج على أحكام الدين › 
وکیف کان الحکم > بمرحه وبذخه > وشغفه باللهو والشراب› يسبغ على دعام 
قوة . وكان نمة فريتق آحر من أعيان قرطبة ينقم على الحكم صرامته وطغيانه . 
وکان هولاء وهولاء یتربصون بالحکم ويلتمسون الفرصة لاجيقاع به › وكان 
ى موقف الشعب القرطى › ما يشجهم على تدبر مشاريعهم › إذ كان الشعب 
متأراً بدعاية الفقهاء قح ا لحك » وما كان يبديه ا لحك من رفع عن الشعب › 
فكان أهل قرطبة يبغضون الحکم وبلاطه . وهکذا ائتمر الفقهاء والأعيان بالحکم 
واتفقوا على خلعه » وكان نى مقدمة المتآمرين مالك بن يزيد بن بي التجيبى »> > 
وموسی بن سالم الحولانی » وأبو كعب بن عبد الر وأخوه عيسى »› ومحى 
ابن مضر القیسی الفقيه وغبره » وكان بيهم بعض المروانية من أقارب الحكم › 
ومهم محمد بن القاس المروانى الذى اختاره التامرون لرياسمم » ووعدوه بان 

)١(‏ تضم الرواية الإلامية تاربخ سقوط برشلونة فى سنة ٥‏ ھ ( ۸۰۱ م ) متةقة بذاك 
مع الرواية الفربجية »> وقد وردت هن نبذة حسنة لى مخطوط ابن حيان الذى آشرنا إليه ( ص ٠١‏ ) . 


Altamira : ڃ‎ . Scott : ibid , V, 1. p. 448-452, وراجع ابن الأثد ج ص ٩ه ¢ وكذاك‎ 
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یکون خلف الحکم فى الإمارة“ » ولكنه خشى العاقبة وبادر بإبلاغ الحكى » 
واكتشفت الموامراة قبل نضجها › وقبض المحکے على عدد کر من المتامرين . 
واستطاح بعضمم الفرار ٠‏ مثل حى بن حى » وعيسى بن دينار . وأعدم الحكم 
مم انىن وسبعین رجلا > وأبدی فى إعدامهم قسوة ظاهرة › إذ صاہم على 
شاطىء الهر تجاه مشارف القصر › وكان من بن القتلى عماه مسلمة المشهور 
کا ا 
هذا الإجراء الدموىف قرطبة أما ارتياع » وأ ا 
الحفيظة على الأمر فى نفوس اللحاصة والعامة معاً . وشعر الحم مخطورة هذا 
الأر » فحصن قرطبة ورم أسوارها » واحتفر اللحنادق حوهما » وفرض على 
الشعب حکم إرھاب يزيد ف حفیظته . ولم تمض أشہر على ذلك حى اضطرمت 
فى قرطبة فورة من السخط ٠‏ وثار العامة فى الربض (الضاحية ) بزعامة رجل 
منېم يقال له ديبل » وکان الحکم غائباً يشرف على محاصرة الثوار فى ماردة » 
فعاد مسرعاً إلى قرطبة »> وقبض على زعم الفتنة وعدة كبر ة منأنضاره › وصلبوا 
حیعاً ومثل مم » وق اياج دون رأفة ٤‏ اوهدآت العاصمة إلى حمن( . 

وف العام التالى > سنة ۱۹۰ ھ ( ۸٠٦‏ م) > نشبت الثورة فى ماردة بقيادة 
زعیمها أصبغ بن عبد این واسوین > فسار الحم إلى قتاله » ولکنه ارتد 
عله وقف على ا المياج ف قرطبة E‏ الحملات والنعوث بعد 

ث إلى مار دة لإخاد الثورة » واستمر زعيمها أصبغ على مقاومته بضعة أعوام › 
ذا وجاهة وبأس » يلتف حوله مواطنوه الرر »> وه كثرة فى ماردة . 
وما حو ما » ولكته اضطر أخبراً إزاء حزم الحکم وصرامته إلى طلب الأمان 
والصلح › ناجابه الحم إلى طلبه » وعادت ماردة إلى الطاعة . 

وكانت طليطلة حاضر ة القوط القدعة » وقاعدة «الثخر الأو سط »ما تزال 


(۱) راج جع البيان المغرب ج ۲ ص ۷۳۴ ؛ وابن الأثر ج ٦‏ ص ٦‏ ؛ ولكن ابن ابةوطية 
یذ کر آن ار بایعوا شخصاً آخر من آبناء عمومة الم . 

( ۲ ) البيان المغرب ج ص ۷۳ ؛ وان الث ج ٠‏ ص ۸٦‏ » ومتلوط ابن حيان 
امار إلیه ص ۹۸ . 

(۳( البيان المغرب ج ۲ ص ۷٤‏ » وطوط ابن حیان المشار إلیه ص ۹٩‏ . 

( ) تسمى طليطلة وآعماها نى المغرافية الأندلية « بالثنر بالأوسط » حسما تدم . 
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منذ الفتح تفبيض بعوامل اذياج والثورة » وكان بن أهلها كرة من الموادين أو 
النصار ى.الذين دخلوا ى الإسلام والمستە ربن أو اللصارى المعاهدين . وقد سبق 
أن عنينا بالتعريف مذين العنصرين » الأذين اضلعا بأدوار خطرة فى تاريخ 
اسبانيا المسلمة » وأوضحنا أن العرب والر ر »> وهما العنصران اللذان تعاونا ق 
فتح اسبانیا › م يکونا أغلبية بن الشعب آلندلسی الذى تكون بعد الفتح عضى 
الزمن > وكان العرب الاشفي أقلية ق معظم المدن الكبرة »> لكن هذه الأقلية 
العربية كانت تستا ر بالحکم ووا ى الأقاأم الوسطى والحنوبية القردة من 
قرطبة مركز الإمارة والسيادة . وكان ار ر م انم م أغلية ق بعض المناطق‌الخر بية 
وال الةو كاتا خا غلبت کر تېم وساطېم» يتحدون ی معظم الأحيان م 
المولدين › وأحياناً مع النصارى المعاهدين > على مناوأة حكومة قرطبة . 
أما «المولدون» فكان معظمهم حسما أسلفنا من الإسبان والقوط الذين اعتنقوا 
منذ الفتح اعا 4 و اندرا ف الحتحع N‏ وقد انوا كر ة فى 

بعض ال مدن القوطية العر بقة مثل طليطلة وبعض مدن الث خر الأعلى > وقد برزت 
مم بعض الأسر لقوية ذات السلطان والبأس » مثل بى قسى زعماء الثغر الأعلى 
وبنو حفصون زعاء ریه ويصفهمالمستشرق سیمو نیت بأنہم کانوا بعد اندماجهم 
٤‏ امحتمع الإسلاى أشد تعصباً ضد النصارى من المسلمن الحلص انفسمم , 
وأما النصارى المعاهدون أو المستعربون كما دسنون ا e < Mozarabes‏ 
حسما أشر نا من قبل النصارى الإسبان الذين اروا الاحتفاظ بدي م > وبقوا ی 
المدن الأنداسية المفتوحة تحت الحكم الإدلاى. وبالرغم ما كانت تسبغه الحكومة 
الإسلامية علم من أسباب الرعاية » وما كان م کشر من الأحيان من الحظوة 
والمتع بثقة الأمراء »> وتولى كشر من الوا > فقد كانوا على العموم 
عنصراً قليل الولاء للحكومة الإسلامية »> وكانوا نى المدن البعيدة فى كثر من 
الأحيان » حالفون الأوار من‌المسلمين والر ر والمولدين › وعالتو م > ویعملون 
على عقد الصلات بيهم وبن الملوك النصارى » سعياً إلى مناوأة حكومة قرطبة 
وخلتق الصعاب فى وجهها . وسنرى أى دور خحطر يلعبه أولئك النصارى 
المعاهدون ى قرطبة ى عهد عبد الرحن بن ا لحكى › اة الفان والاضطراب ن 
المملكة الإسلامية . 


Simonet: Hist. de los Mozérabes, Vol.l,p. 362 (1 ) 
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هذا » وفضلا عما كان للمولدين والنصارى المعاهدين من كثرة ظاهرة فى 
مدينة طليطلة > فإن أهل طليطلة على وجه العموم » لم ينسوا سالفعزهم وججدهم 
أيام أن کانت مدینہم دار ملك القوط »› وکانوا بعتزون بکرم وروم 
وحصانة مديني ٩ء‏ وحدوم روح من المرد والحروج المستمر على حكومة 
قرطبة . وقد رأينا كيف كانت طليطلة مركز الثورة » وملاذ الزعماء اللحوارج 
من عه عبد الرحمن الداخل . وى عهد الحكم عادت طليطلة إلى ساب سبر نها > 
وثار فہا ف سنة ۱ * ( ۷۹۷ م) عبيدة بن حميد » فوجه الحم قائده روس 
ابن يوسف حار بته > وکان یقود الحیش ف‌طابرة > فالتى بالئوار فى عدة وقائع » 
ولا رأى ثبات الثوار لا إلى سلاحالغيلة » واستال إليه بعض وجهاء المدينة بالمنح 
والوعود ء ودفعهم إلى اغتيال عبيدة بن حميد » وبذا أخمدت الثورة إلى حن » 
وأذعتت المدينة الثائر ة لساطان الک . ولكن هذا المدوء الموقت لم يطل أمده » 
ولم تعض بضعة أعوام حى عادت طليطلة إلى الثورة »> ولم بر الحم وسيلة 
لإخضاعها سوی تعیین تروس بن یوسف حا کاً ها . وکان روس « مولداً » من 
أهل وشقة > ذا وجاهة وبأس »> وكان قد ظهر فى الثغر الأعلى › وأظهر طاعة 
الحكم ودعا له » خلافاً لكر من زعاء انغ اللحوارج > فسرالحکی مسلکه ودعاه 
إلى خحدمته » واختاره لافيادة » ثم اختار ه لولاية طليطلة ليعالج المدينة الثائرة » 
ويعمل على إخضاعها »> ولوحظ ف هذا الاختيار أن عمروس مولد » وآن معظم 
أهل طليطلة من المولدين . وكتب الحكم إلى أهل طليطلة بقول : « إلى قد اخحترت 
لکم فلات وهو منكم التطمئن قلوبکم إلیه » وأعفیتکم من تکرهون من عمالنا 
وموالينا » ولتعرفوا حميل رأينا فیک » . ودخل عمروس طليطلة » فأنس به أهلها » 
وتظاهر أمامهم ببغض بنى أمية والمو افقة على خلم طاعبم > واسمامم برفقه ولینه › 
م نشا عوافقمم ف ظاهر طليطلة قلمة حصينة محجة إيواء الحند والموظفين فبا 
بعيداً عن أهل المدينة وحرصاً على راحم > وبعثإلى الحكم يستقدم إليه الحند 
شرا فسر الحكم جيشاً بقيادة ولده عبد الرحن لمقاتلة نصاری‌الشمال ف‌الظاهر › 
م عرج هذا الحيش حن العودة على طليطلة »> وخرج عمروس للاقاة الأمر 


)١(‏ إن إلةاء نظرة على موةع طليطلة فوق المنحدر الصخرى الوعر المشرف على منحنى نهر 
التاجه .» والہر عیط بها من كل نواحما تقرياً »> وبقية الأسوار المائلة الى كانت تيط بها » 
کل ذلك یدل عل ما کانت عليه هذه المدينة التالدة من الحصانة فى تلك العصور . 


ا 


وتحيته » ومعه وجوه المدينة › فا كر مهم عبد اأرحهن ولاطفهم . وهنا درت 
المؤامرة الى هلك فما وجوه طليطلة وأعياما > وف بعض الروايات أن الذى د ر ها 
وأوعز بتنفيذها هو الحكم ٤‏ نی حطاب أرسله شرا إل روفن مع و لده ع 
وى البعض الآخر أن الذى در الكين هو روس . وعلى أى حال فةد 
نفذت الموامرة بأن أقام عمروس نى القلعة الحديدة > وامة حافلة دعا إلما ألوقاً 
من الكراء والأعيان » ورتب الدحول من باب والحروج من باب آحر »› منعا 
لازحام > وجعل الحدم يقتادون المدعوين إلى غرف الطعام عشرة عشرة > وکلا 
دحل مہم فوج أخذوا إلى ناحية معينة » وضربت أعناقهم › وألقيت جشهم إلى 
حفر ة عظيمة » حفرت خحصيصا فى موٌخرة الةصر »> وأصوات الطبول والمزامر 
حول دون سماع استغائم › ولم يفطن أحد إلى الحقيقة المروعة إلا بعد أن تعالى 
الٻار » ولم يبد للداخلن ر ى اللحروج » ولم يسمع فم ضجيج » فعندثذ فطن 
البعض إلى الكن »> وتصايح القادمون ونكصوا على أعقاہم › وهلك ى تلك 
المذحة الى تعرف بواقعة « الحفرة » عدد كبر من وجوه طليطلة وأعياها “ 
يقدره البعض ببضع مشن والبعض الآخر ببضعة آلاف » وكانت ضربة شديدة 
المدينة الثائرة جردنها من زعاما » وأضعفت من شأنا » وقضت مدى حين 
على روح الثورة فما » وكانت وقعة الحفرة ىسنة ٠١۱‏ ھ( ۸۷م )0 . 

ونى ذلك الحن غزا الفرنج بقيادة لويس ولد شارلان) > ولاية الثغر 
الأعلى مرة أخرى » وساصروا مدينة طرطوشة (سنة ۱۹۲ ه) > فبعث الحكم 
جيغاً إلى الشمال بقيادة ولده عبد الرحن » فارتد الفرنج إلى أراضيم »› م عادوا 
إل حصار طرطوشة نى العام التالى بقيادة لويس أيضاً » وعاد المسلمون إلى 
قتامم بقيادة عبد الرحهن » ومعه نى تلك المرة عمروس عامل الثغر الأوسط ٠‏ 


.)1( داجم اين الاأثير ج ٩‏ ص ٠٩‏ » وابن خلدون ج ٤‏ ص 1۲١‏ و ۲۷إ ٠‏ والبيان 
مغرب ج ۲ ص ۷١‏ و ۷۲ > وفيه أن من هلك نى مذعة الحفرة »> بلغ زهاء سبعائة فقط . وجاء 
فی خوط ابن يان الدابق ذكره » رواية عيسى بن أحمد الرازى » أن الذى دبر الكين هو الأمير 
عبد الرحمن بن الح » وآنه هو الڌى أو الولمة ي وأنه هلاك فا مذعة زهاء خمسة آلاف ( ص ۹۴) ٠‏ 
وراجم Dozy : Hist,, 1. p. 991—994. [ii‏ 

( ۲ ) وتسميه الرواية الءربية خطاً برذريق أو لذريق بن قارله ( ابن الأثير ج ٠‏ ص ٠١‏ 
.والبيان المغرب ج ۲ ص ۷٤‏ ) . 


اي — 


وعبدون عامل الثغر الأعلى > ى قواتهما » ونشبت بين السلمن والفرنج عدة 
وقائع انت ہز عة الفرنج وإنقاذ طرطوشة › وذلك ف سنة-۱۹۳ ھ (ه م( 

وعمد نصارى الشال كعاد۔ تمم إلى اتہاز كل فر صة سانحة للإغارة على أراضى 
المسلمين » وشجعهم انشغال حكونة قرطب قمع الثررات الافة ٠‏ وكان ماك 
جليقية يومئذ ألفونسو الثانى » اللقب بالعفيف »› آمیراً شدید التعصب لدينه 
ووطنه ٠‏ وكانت حلاته التوالية إلى أراضى المسلمين بطبعها لون دينى تميق » وعبر 
ألفونسو : ہر دو رة (دورو) إلى أراضی المسلمين غير مرة » وعاث فما قتلا 0 
وسا ٥‏ وکات ادن تتجه بالأخص إلى أطراف الثغر الأدنى » والى المنطقة الواقعة 
بون هری دو رة والتاجه « ا و ا 
فہا »> وتوغل ألفونسو فى حلاته حى قلمر ية ( قلنرية ) وأشبونة > وعانی 
المسلمون ف تلك الأمحاء كرا من جراء غزوات النصارى » وترامت إلى الحكم 
آلامهم واستغاہم › ورفع إليه شاعره عباس بن ناصح الحز رى قصيدة يصف 
ا . فی صيف سنة ۱۹٤‏ ه ( ۰ م ٩)‏ » سار 

غازياً بنفسه إلى أراضى ألبة والقلاع » وتوغل فما ما يلى وادى الحجارة 
ا 
حموعاً کشر ۃ > واطمأنت نفوس المسلمن فى الثغر بزجر النصارى وردم لى 
داخل أراضہم . 

وسر الیک العام التالى جيشاً إلى الثغر الأعلى بقيادة عمه عبد الله البلنسى › 
فغزا قطلونية > وهاجي مذينة ولوت 6 وزم الفرتج + ولكة م رز فرج 
ثابتة . وشعر الفر نج »› كا شعر المسلمون بعقم هذه الحملات الحخربة » وآ ر 
الفريقان التفام والمهادنة» وبقول لنا ابن حيان إنه كان نمة باعث آحر على التعجيل 
بعقد السام بن العاهلىن » هو استفحال أمر إدريس بن إدريس بن عبد الله الحسى 
بأرض العدوة (المغرب ) » وتقاطر الوفود من إفريقية والأندلس إلى بيعته » 
٠‏ وتوجس الحكم من مصار هذه الحركة الحديدة بامغرب ). وهكذا عقد 

)١(‏ هذه رواية صاحب البيان المغرب ( ج ۲ ص ۷١‏ ) ويضع ابن الأثر تار هذه 
الغزوة فی سنة ۱۹٩‏ ه . 

( ۲ ) مخطوط ابن حيان المشار إليه م ٠٠١‏ . ويسمى أبن يان هنا ملك الفرنج باه 


الصحیح ر قارله بن بین ٩‏ . وواجع الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١‏ ص ۷۱ و ۷۲ . 


۱٩‏ - آندلس 


— 6 


السام بن شار لان والحكم »> واستمر معقوداً حى وفاة شارلان بعد ذلك بأعوام 
قلائل فى سنة ۸١٤‏ م . 

ووقعت نى تلك الأثناء عدة ثورات علية › فثار حزم بن وهب ئى باجة › 
وامتد سلطانه حى أشبونة > فسير إليه او هشاماً » فقاتل الثوار حى 
أذعنوا لطلب الأمان . وعادت طليطلة إلى الثورة فى سنة ۷ هھ لأعوام قلائل 
من واقعة الحفرة › فرآی الحک أن پسبر إلا بنفسه › فسار ی قواته من طريق 
منحرفة كأنه يقصد الشمال » ثم تحول إلا فجأة » ولم تكن الثورة يومئذ » ف 
مثل عنفها القدم > فل جد الحکم مشقة نى دخول المدينة الثائرة وإخضاعها 
(سنة ۱۹٩۹‏ ه) . وثارت بعد ذلاك ماردة بقيادة زعيمها مروان بن يونس 
الحلیی › فبعث الحکم إلہا ولده عبد الرحن ى الحند فأخضعها . 

ونی سنة ۱۹۷ ھ ( ۸٠۲‏ م ) عصف بالولايات الشالية قحط شديد › وعافى 
المسلمون نى تلك الأنحاء كثراً من ضروب الحرمان والبوؤس » ومات ممم خلق 
كشر > وعر البحر إلى العدوة لکرم »> فبادر الحم لل اغائ م ومعاو نة 
النكوبن ميم > وتخفيف الويل عم »وفرق الصدقات الواسعة والأموال الكثرة 
ى ال«فاء والمساكين » وأبتاء السبيل » وى ذلك متدحه شاعره عباس بن ناصح 
الحز رى بقوله : 

نکد الزمان فآمنت أیامه ‏ من أن يكون بعصره عسر 
طلع الزمان بأزمة فجلت له تلاك الكرمة جوده الغمر 

وکانت آخر غزوة قام بپ الیکی ف الایال سے ۲۰۰ ۸ ( ۸1٩‏ ۴) لذ سر 
الحاجب عبد الكر م بن عبد الواحد بن مغيث إذ لی جلسيقية ئی جیش ضخم » وکان 
الحلالقة وحلفاو ھ e‏ ں ما یزالون على عدوا م وعیہم بالأر اضفى الإسلامية 
الحاورة ٤‏ توغرا المسلمون فى أراضى جليقية › وأنخنوا 8 > ونشبت بیہم 
وبن النصارى موقعة شديدة على ضفاف مر أرون استمرت عدة أيام > وانہت 
هز مة النصارى وقتل مهم عدد كبر » ووقع فى الأسر حماعة مز ن رام 
وأكارم > وارتد النصارئ إلى الداخل > واعتص موا بالو هاد والری »> وعاد 
الحاجب إلى قرطبة ظافر؟(“ . 


)1( نزح الطيب ج ۱ ص 1١4‏ ۽ راان مغرب ج ۲ ص ۷۷ . 


— ۳ 


وق أواخر عهد ادك اضطرمت بقرطبة ثورة خطرة كادت آن تزعزع 
عرشه » وكان الشعب اقرط ينقم على الأمر طغیانه وصرامته وکریاءه » وکان 
ىن آهل قرطبة كشر من «المولدين » الذين يبغضون السلطة الحاكة » 
لشخورح بنقص ف مرکر الإجماعى وف حقوقهم العامة » وكان الفقهاء من 
جهة أخرى »> وف مقدمہم حماعة من المحرضين البارعين مثل طالوت المعافرى 
وغبره » يعملون على إذكاء حط العامة على الحكم وبلاطه > عا رمون به | 
من جنوح إلى المعاصى » واقتراف للم > وامہماك نى اللهو والشراب »› فكانت 
بين الأمر وبين آهل قرطبة وحشة تشتد على مر الأيام » وزاد فى سط العامة 
ما فرضه الحكم على المواد الغذائية » من عشور مرهقة » وكان العامة بجاهرون 
بذم الأمر والحوض فى سبرته » ومجتمعون ى المساجد ليلا لتجرمحه والطعن 
عليه > ووصلت مم الحرأة إلى أن كانوا يتعرضون له نى الطريق » وينعتونه علنا 
« با مور . وحدث ذات‌يوم أن خر ج الأمر إلى الصيد » وشق سوق «الربض» 
فتعرضوا له بالقول »> وصفقوا عليه بالأكف » فأمر بالقبض على عشرة من 
زعام وصلهم . ويقول لنا ابن القوطية » إن أولئك الذين قبض علم وصلبوا 
کانوا من زاء موامرة درت ضد الحكم » وكان مهم بعض أعلام القوم » مثل 
حى بن صر الیحصی »› وموسی بن سالم الحولانی وولده). وهنا ازداد ایاج › 
وبدت أعراض الثورة » ونحفز العامة لاوثوب » وأكثروا من التعرض ند 
الأمر وحرسه والاعتداء علهم » وشعر الحكم مخطورة الموقف » فحصن القصر 
واتخذ أهبته . و ذات يوم اضطرمت نار الثورة فجأة » وذلك على أثر «شادة 
وقعت بين أحد ماليك الحكم وبن صيقل عهد إليه بصقل سيفه » فتباطاً الصيقل › 
فقتله المملوك > فثار العامة ف الحال » وهرعوا إلى السلاح » وکان أشدم حفزا 
وهياجاً هل «الربض» الحنوى ف الضفة الأخرى من الهر »> وهى ضاحية قرطبة 
الحنوبية المسماة « شقندة» > وكانت رتهم من الأوغاد والسفلة » وكان ذلك 
ف‌الیوم الثالٹعشرمن رمضان سنة ۲۰۲ ھ ( ۲۵ مارس ۸۱۸ )۲0ء وزحفت 


1 , ه١ و‎ ٠١ أبن القوطية فى و افتتاح الأندلى ۾ ص‎ )١( 
تختلف الرواية الإسلامية لى تاريخ هذه الواقعة اختلائ پينا » فتضع معظم الروايات‎ )۲( 
= ويعین أبن الآبار اليوم والشمر ألذى وقعت فر فيةول إا وفحت‎ O! الأندلسية تار ها فى سنة‎ 
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حموع الثوار إلى القصر من كل ناحية » وتأهب الحكم ی حرسه وغلانه لردها › 
وبعث ابن عمه عبيد الله البلنسى صاحب الصوائف » والحاجب عبد الكرم » فى 
قوة من الفرسان والمشاة » فاستقبلت الحموع الزاحفة » وردما إلى الوراء بعد 
أن نفذت إلى فناء القصر › م شقت طريقها إلى الهر واقتحمته إلى الضاحية 
الثائرة » وأضرمت النار نى عدة من أنحائها » ونجحت هذه الوسيلة نى تفرقة 
شمل الثوار » إذ ما كادت ألسنة اللهب تبدو » حى هرع الكثر ميم إلى دور هم 
محاولون إطفاء الناروإنقاذ الأهل والولد . وهنا احتاط الحند بالثوار من كل ناحية 
وأمعنوا فہم قتلا حی أفنوا مہم خلقاً کثراً »> وطاردوھ نی کل مکان › ونہہت 
دورهم » وأسر مهم عدد كبر » وفر من استطاع » ومهم بعض الفقهاء 
والمحرضنمثل طالوت وغره » والتجأً البعض إلى طليطلة » واستمر القتل والہب 
ثلاث أيام حى مزقوا کل مزق » وصلب الحکی تجاه قصره على شاطیء الہر 
ثلامائة رجل من الثوار » صفوفاً منكسة »› إرهاباً لأهل قرطبة . م كف الحند 
عنم » ونودى بالأمان وهدأت الفتنة › وأمر الحكم بديار الثوار فهدمت عن 
آخرها » ولا سما «الرَبَض» القبلى الذى كان مهد الفتنة » وقام على المدم ربيع 
القومس عامل أهل الذمة وقائد الغلان اللحاصة » مسح أحياء الثوار مسحا » وغدت 
ألوف كثرة مہم دون مأوى » وأمر الحم مخروجهم من قرطبة ف الحال ».ون 


کی یوم الأربعاء ۱۴ رمضان سنة ۲٠۲‏ (الحلة السیراء ص ۳۹) ؛ ويوافقه أبن عذارى فيضع تارعها 
فی نفس العام (ج ۲ ص ۸۷ ) ؛ وتؤید هذا التاريخ عدة روایات وردت ى عطوط أبن يان 
ألذى بن يدنا > وما رواية الرازى ( ص ٠٠۴‏ و ٠٠١‏ ) . ولكن أبن الأثير يضرع تاريخ واقعة 
الربض فی سنة ۱۹۸ھ » وإن کان يشير آيضاً إلى ما قيل من وقوعها فی سنة ۲۰۲ هھ ج ٩‏ ص ٠١١‏ 
و ٠۰۲‏ ) ؛ ویأخذ المشارقة ذه الروأية ؛ فعرى المقريزى مثلا يضرع مقدم الأئدلسيين الذين نزحوا 
عل اثر الواقعة إلى الإسكندرية ى سنة ۱۹۹ ه » ويشير إلى اشترا كهم فى الحرب الأهلية الى كانت 
اتضطرم یومقذ ہا ی سنی ۲۰۰ و ۲۰۱ ھ ( راجع طط المقریزى -مصر ”ج ۱ ص ۲۸۰۹-۲۷۸ ) 
وذلك ما قد يزز رواية ابن الأثبر فى حدوث الواقعة سنة ۱۹۸ ه ؛ وميل دوزى أيضاً إلى الأخذ 
هذه الرواية ( ج ۱ ص ۲۹۹ - ۲۹۷ ) » ويستشمد ما يرويه الةريزى من الوقالم المادية . على آنا 
نميل من جانبا إلى الأخذ بالرواية الأندلسية ‏ لقدمها واتفاتها ع وكو ا آقرب إلى مردان الحوادث 
وأقرب إلى التحقيتق . وآما رواية المقريزى ؛ فقد حمل ما ورد فما إلى اضطراب فى ذكر الحوادث > 
خصوصا وآن الحرب الأهلية المصرية الى يشبر إلى اشتراك الأندلسيين فما قد استمرت من سنة 
إلى سنة ۲٠٠۵‏ ده ٠‏ ما مكن معه أن نوفق بين أقواله وبين حدوث واقعة الربض فى سنة ۲۰۲ ۾ 
« وراجع النجوم الزاهرة ج ۲ ص 1۹۹ و 1۷۸) . 
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لا آمان لمن لديه خلف مہم 0 | رحيلهم ى العشرين من رمضان (۲ (A۰‏ 
فتفرقوا فى الثغور والكور › ولحأت وع مم إلى طليطلة لخالفة أهلها على 
الحم يومثذ » وعر البحر كشر مهم إلى عدوة ا مغرب »› واتجهت جحاعة كبيرة 
مهم قوامها زهاء خمسة عش ر ألفاً إلى المشرق فى عدة من السفن » ورست نى مياه 
الإسكندرية » وكانت مصر تضطرم يومئذ بنار الحرب الأهلية الى نشبت به 
السّرى بن الحم وبين خحصومه حول ولايها » فتزل الأندلسيون إلى الثغر 
واستقروا فيه » واشتركوا فى الحرب الأهلية »› واستمرت الفتنة مصر»› والأندلسيون 
بالإسكندرية » حى قدم عبد الله بن طاهر إلى مصر أمراً علا من قبل اللحليفة 
المأمون » فسار إلى الإسكندرية وحاصرها ›» واضطر الأندلسيون إلى الإذعان 
والصلح »› وغادروا الإسكندرية فى سفهم »› وساروا إلى جزرة إقريطش 
(کریت) › بقيادة زعيمهم أ حفص مر بن عيسى البلوطى » وافتتحوها » ونزلوا 
AYY — a 11۲) ¢‏ ¢( « وأسبسوا ما دولة صغرة زاهرة استمرت زهاء 
قرن وثلث » حى استعاد الببز نطيون الحز رة من المسلمين سنة ۰ ھ ۹٦1۱(‏ م( ٠‏ 


هكذا كانت ثورة « الربض » الى كادت أن تحمل الحكم وعرشه » وكانت 
ثورة شعبية عى الكلمة » ولكها كانت دون تنظم ودون زعامة » وقد أدرك 
خطور ما » وم تأخذه ى إخمادها هوادة ولا رأفة » وأصدر عقب إخادها 
كتاباً إل الكور يشرح فيه الواقعة وظروفها . وقد رأينا أن ننةل نصه فما بلى كوثيقة 
سياسية وديوانية هامة من وثائق العصر : 
« بسم الله الرحن الرحم؛ أما بعد فإن الله ذوالفضل وال ء والطول والعدلء 
إذا أراد عام أمر وميه » لمن جعله أهله وكفيه » سدده وأعزه › وأنفذ قضاءه 
بفلحه » ولم مجعل لحد من خلقه قوة على عناده ودفاعه » حى مض فيه حکه 
له وعلیه کا شاء » وخم یم الكتاب لامبدل لكلاته عز وجل > وإنه لما كان 
يوم الأربعاء ثلاث عشرة من شير رمضان » تداعى فسقة أهل قرطبة وسفليم ء 
وأذنبهم من الشرطانين » ألد الفئة » العلوجى شرا وبطراً > عن غبر 
مكروه سرة » ولا قبيح أثر » ولا نكر حادثة > كان منا فيم » فأظهروا 
السلاح » وتلينوا للكفاح » وهتفوا بالحلعان » وتأنقوا بالحلاف » ومدوا عنقاً إلى 
ما لم مجعله الله له هلا من التأمر على خحلقه » والتسور فى حككه . فلا رأيتذلك من 
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غدرهم وعدوانيم > أمرت بشد جدار المدينة » فشد بالرجال والأسلحة » ثم 
أنضت الأجناد خيلا ورجالاء إلى من تداعى من الفسقة ة فى أرباضها » فأقحموا 
ا لحيل فشوارعهم وأزقهم » وأخذوا بفوهاتما عم ¢ صدقوم الملات؛ 
2 رهم بالسّد ات المتواليات » فا صر العبدان أن كفا الات وجا 
أكتافهم المتواليات » وأمكن الله مہم ذوی البصائر الموأيدات » فأسلمهم الله 
جر رمم E‏ »> وأخذهم بكم › > فقتلوا تقتیلا » وعموا تدمراً › 
وعروا تشوہاً وتشیلا > جزاء عاجلا على الذی نکثوه من بیعتنا »> ودفعوه من 
طاعتنا » ولعذاب الآحرة أخزى وأشد تنكلا . فلها قتلهم الله مجرمهم فا › 
وأحسن العون عابم لنا » أمسكت عن نهب الأموال » وسبى الذربة والعيال › 
وعن قتل من لاذنب له من أهل الراءة والاعتزال» ازدلافاً إلى رض الله ناصرى 
علہم ذی‌العزة والحلال » نات صلحه وفلحه › واستورعت خده وشکره 
فاحدوا اله ذا الآلاء والقمع » معشرة الأولياء والرعية » الذى أتاح لنا ولحميع 
المسلمان ف قتلهم وإذلاهم » وقمعهم وإهلاكهم e‏ 
فيه بالكماية » ونم علينا وعليكم به النعمة » فقد كانوا أهل جرأة مقدم > وذعرة 
ضلالة » واستخفاف بالأنمة » وظهر إلى المشركن » وحطوط إلہم > وتحان 
لدولہم ء قله الحمد المكرور » والأعتراف المذخور » على قطع دارهم 

شرهم » أحببت إعلامك بالذى کان من ا 
E Sg CT‏ 
على حیل صنعه فيه » وتشیعوا شکره عليه إنشاء اله ٩(۲‏ . 

ومن نظم الحكم ى واقعة الربض قوله : 
رأيت صدوع الأرض بالسيف واقعاً وقدما لأمت الشعب مذ كنت يافعا 
فسائل ثغورى هل ہا الوم ثغرة أبادرها مستنضى السيف دارعا 


)١(‏ نقلنا هذه الوثيقة عن محطوط أبن حيان المشار إليه ( ص ٠١١‏ و )٠٠٤‏ . وتراجم 
حوادث واقعة الربض ف ابن الأبار ( اللة السیراء ص ۴۹ و ٠١‏ ) »> والبيان المغرب ( ج۲ 
ص ۷۷ و ۷۸ ) » والمعجب مرا کٹی ( ص ۱۱ ) »› وابن الأثیر ( ج ٩‏ ص ۱١۱‏ و ٠١١‏ )) 
وابن القوطية ص ١ه‏ و ٥۲‏ . ويورد أبن خلدون والمةرى عن الواقعة روايات حرفة متداخلة فى 
حوادث سابقة ( راج ابن خلدون ج ٤‏ ص ١۲١‏ » ونفح اليب ج ۱ ص ٠١١‏ ) . ووردت 
ی حطوط ابن حيان عا تفاصيل كثيرة منسوبة إلى الرازی وغیره ( ص )٠١١ = ۱١۴‏ . 
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تنبیك انی لم اکن ف قراعھم ' بوان وقد ما کنت بالسیف قارعا 
وهل زدت أن وفينہم صاع قرضہم فوافوا منايا قدرت ومصارعا 
فهذی لادی إنى قد ركا مهاداً وم ترك علا منازعا 
وإنى إذ أجادر أجراعاً عن الردى فا كنت ذا جيد عن الموت جارعا 

خرج الحكم ظافراً من تاك الثورة الشعبية بعد أن ها حقاً . ومع ذلك 
فقد لبث أهل قرطبة على تحدم له » ولبثوا يتغامزون عليه » ويقدحون فى 
سبرته . وقد وصف لنا كاتب قريب من العصر »› موقف أهل قرطبة بعد الواقعة 
من الحكم فى قوله : «فأكتروا الحوض » وأطالوا الهمهمة » وفزع روسيم 
إلى السمر ف مساجدهم بالليل » مستخفين من السلطان » مدرين عليه » وقد كان 
خائفامن و رہم » ممما لدخلہم » حذرآ مہم » مستعداً هم » مرتقباً لوثبلېم » 
مرتبطا اللحیل على باب قصره » نوباً بن غلانه ... » . ثم إنه استكثر من العبيد 
والسلاح وززم بالأحرار > رابطون دابا حول القصر › واستشعر الناس 
هن ذلك ايبة والحوف »› وركنوا إلى السكينة » وفرض الحکم العشور على حميع 
الناس بقرطبة وبالكور » فزاد فى نفوره منه › وبغضهم له0. 

وأثارت حوادث الربض » واستكانة الشعب » من جهة أخرى › قريض 
الشعراء الأحرار » من خصوم الحك › والناقمبن على عسفه وطغيانه » وصدرت 
فى ذلك قصائد كشرة تنعى مسلك أهل قرطبة واستكانتهم » ومن ذلك قول 
الشاعر غريب بن عبد الله من قصيدة طويلة : 

يا أل قرطبة الذين تواكلوا جد الدفاع من التواكل أفضل 

جد الدفاع لو انم دافم يوم المياج لک أعز وأمل 

إن التواكل وهنة ومذلة والحد فيه الصنع والمتمهمل 

صرتَم أحاديث العبادوكتم عونآهم فى كل هم ينزل 

آم عبيد كم الذين ملسكم ملكوا عليكم والأمور تحول 

ومرض عبد الرحمن بعد ذلك واستطالت به العلة ء فاستناب عنه نى أواخر عهده 
عبد الرحن أكر أولاده لتدبر الأمور؟ » واختاره لولاية عهده › وأخذ له البيعة 


(۱) خطوط ابن حیان الأشار إليه ص ٠۰١‏ و 11° 
(۲) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ٤١‏ . 
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بالفعل » واختار أخاه ا مغر ة ليخلفه من بعده » ولكن المغرة تنازل فا بعد عن 
حقه فى ولابة العهد . وكان الحم أول أمر من أمراء بى أمية الأندلس أحذ 
البيعة ف حياته لولى عهده » وذلك خشية وقوع اللحلاف بعد موته . م توق 
ا لحکی فی‌السادس والعشرین من ذیالحجة سنة ۲۰۹ ھ (۲۲ مايو سنة ۸۲۲ م) > 
ووا اراي بن عره ودن مع اا ي رة افر ارو 
بالروضة . ورك من الولد تسعة عشر من الذ كور وائنين وثلائن من الإناث . 

وقيل إن الحكم أبدى حن مرض موته أسفه وندمه » لا أوقعه بأهل الربض 
من بالغ النكال والشدة > وصرح بأنه کان خر اً لو لم يفعل ما فعله(٩‏ 

و ما شعر الحكى بدنو أجله استدعى ولده عبد الرحهمن > وألى إليه وصيته › 
وفا يقول : «إنى وطدت لك الدنيا » وذللت لك الأعداء » وأقمت أود 
اللا زا عاك اللات و اة > عار عل ما مخت لك ن ال فة > 
واعلم أن أولى الأمور بكْ» وأوجما عليك› حفظ أهلك ء م عشيرتلكء مم الذين 
يلوم من مواليك وشيعتلك »› فم أنصارك وأهل دعوتك » ومشارکوك ف 
حلوك ومرك > فم أنزل ثقتاك» وإياهم واس من نعمتك » وعصابمم استشعر. 
دو و ا ن وا وا ن ا ن ل الاو 
أفعا > مستتقلین لأعبا نيم » فاحسم عللهم ببسط العدل لکافتہم » واحسام أو 
الفضل والسداد e‏ وعالاہم > دون أن رفع عم تقل أيبة »› وإن 
رأیت فيمن برت من صتاشعك رجلا م رض به سابقة ويشف محصلة 
وتطمح نفسه و مته » فأعنه واختره » وقدمه واصطعه › ولا ریبنك خول 
أوله» فان أول كل شرف خارجيته » ولاتد عن م جازاة المحسن بإحسانه » ومعاقبة 
المسىء بإساءته » فإن عند التزامك خذين › ووضعك ها مواضعهما » رغب 
فيلك 6 رهت متك وماك مرك كله الال ج وحفطة ۾ باخذ و م له ي 
وصرفه فى حقه › فإنه روح اللك المدر بجثانه > فلا تجعل بينك وبينه أحداً » 
فى الإشراف على اجتنائه وادخاره ¿ والتثقيف لإنفاقه 'وعطائه . وختام وصيى 
إياك بإحكامك نى أحكامك » فاتق الله ما استطعت » وإلى الله كلك › وإياه 
استحفظك » فقد هان على الموت إذ خلفى مثللك ۾ .)١‏ 


( ۲ ) نقلنا نص هذه الوصية عن مخطوط ابن حيان . وقد وردت فيه برواية الرازى ومعاوية 
هشام الشبينمى نى نصين علفين حاولنا أن ننسق بيهما . 
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وکان | أمراً قوى‌النفس » وافر العزم » فطناً »> حسن التدبر > واسع 
الحيلة » نافذ الرآى والحزم » صارما يور وسائل الطغيان المطلق » شديد الاستئثار 
بسلطانه » حریصا على حایته من کل تدخل أو نفوذ . وکان مثل جده عبد الرهن 
الداحل يلتمس الغابة بأ الوسائل > ويذهب قى صرامته اوطغيانه إلى حذ القسوة 
والقمع الذريع > ولم يكن محجى مثله عن الالتجاء إلى وسائل لا تقرها المبادئ 
الأخلاقية القوعة . وكان شغوفاً بأبة الملك » مسرفاً فى مظاهر البذخ الطائل » 
كشر الترفع عن العامة »> ولم يكن كأبيه وجده حبباً إلى الشعب» بل كان بالعكس 
مکروهاً من ن الكافة »> وكان الفقهاء يبثون هذا البغض فى نفوسمم بوسائلهم 
تلامة » ا عد إل لمكم من سق ساطانيم وانوذم . ومع ذلك فقد كان 
الحکے بالر غم من عسفه وطغيانه » أميرا مستنراً » يور العدل » ومحرص على 
إقامته »> وتار لقضائه أفضلالناس » وأكثره نزاهة وورعاً » وكان يسلط قضاته 
على نفسه » وعلى ولده وخاصته . وكان قاضيه محمد بن بشر من أعظ القضاة 
نزاهة واستقلالا فى الرأى والمحکے < . 

وقد أشرنا فما ر تقدم إلى أن الحكيم كان أول من آظهر فخامة الملك بالأندلس » 
والواقع أنه أول من أنشاً بالأندلس بلاطا إسلامياً ملوكياً بكل معانى الكلمة » 
ورتب نظمه ورسومه» وأقام له بطانة ملوكية فخمة»فاستكثر من الموالى والحثم» 
وأنشاً الحرس اللحاص » وى عهده ظهر الصقالبة لأول مرة ف البلاط بكثرة »> 
وکان جده عبد الرحن الداخحل أول من وضع سياسة اصطفاء الموالى لاسرابته 
بالعرب کا قدمنا » وتوسع حفیده الحم فى تطبيتق هذه السياسة » فاستكثر من 
الموالى والصقالبة > وعهد إلمم ععظم شئون القصر والحاص . وكان هوْلاء 
الصقالبةعلى الأغلب من الرقيق واللحصيان » الذين يوّتى مم بالأخص من بلاد 
الفرنج وحوض الدانوب وبلاد اللونبارد ومختلف ثغور البحر الأبيض النصرانية > 
وكان يوّنى مهم أطفالا من الحنسن و بربون تربية إسلامية » ثم يدربون على عمال 
البطانة وشئون القصر » وقد سما شأنمم فما بعد » وتولوا مناصب‌الرياسة والقيادة› 


(۱) أخيار مجموعة ص ٠۲١‏ ؛ والبيان الغرب ج ۲ص ۰ ¢ والعجب ص ۱۱ . 
(۲) يرى البعض أن كامة صقالبة قد اشتقت ت ف الأمل من كلة م۷وامءع الإفرخجية . 
ومعناها الرقيق أو الأسير . راج 237 .ص Relnaud : ibid,‏ 
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الحاص معظمهم من ىء أربونة وريم عن والده هشام » وقد أبلوا ف الدفاع 
عنه يوم الربض أحسن | البلاء » فأعتقهم حيعاً وأغدقعلم صلاته ٩‏ . وکان 
الحکے فارسا مجيداً ‏ 
الصافنات مرتبطة على شاط البر تجاه القصر يشرف علما حماعة من العرفاء 
البارعن(". وكانت له شرطة قوية منظمة » وله عيون يطالعونه بأحوال الناس . 
وعلى الحملة فقد كان الحكم أمبرأً عظم السلطان والهيبة > سطع بلاط کا تسطع 
خلاله » ویشر من حوله اء اللاك وروعته » وقد شمه بعضهم بای جعفر 
الور وك وو » وقمعم الأعداء. 

وکان الحك فوق ذلك خطيباً مفوهاً > وشاعراً مجيداً ء نظم الشعر فى عتلف 
المناسبات» من أحداث الحرب والسياسة » والفخر والغزل وغبرها . وقد اوردنا 
فيا تقدم شيئاً من نظمه نى واقعة الربض » ومن قوله فى الفخر : 


دعشق الفروسية والصيد > وکانت له ألفا فرس من الحياد 


غناء ضايل ابض أشبئ ٠‏ إل الأذن 
إذا اخحتلفت زرق الأسةة والقنا 
مہا مہتدی الساری وینکشف الدجی 
وإن تجد الأبطال حصا ومعقلا 
قذفت ہم فى فضا الأرض فانزوت 
ومن قوله فى الغفزل : 
قضب من البان ماست فوق کثبان 
ناشدہن حى فاعزمن على ال 
ملكنى ملكا ذلت عزاتمه 
من لى عختصبات الروح من بدن 


)١(‏ المسالك وال الك لابن حوقل ص١٠۷‏ ؛ وففح الطيب ج 


۱۲۸ ص‎ ٦  رثالا‎ 


من اللحن فى الأوتار واللهو والردن 
أرتك نجوماً يطلعن من الطعسن 
وتستشعر الدنيا لباساً من الأمن 
فا لى غر السيف ف‌الأرض من حصن 
له الأ رض واستو لعل السهل وازن 


ولَيْن عى وقد أزمعن هجرانى 
عصيان لما حلا مهن عصيانى 

للحب ذل اثر موٹق عا 
یغصبنی ى المهوى عى وساطانى 


۱ ص ۱۰۹ و ۱٣۰‏ ؛ وان 


( ۲ ) #طوط ابن حيان المشار إليه ( ص )٠٠١١‏ . 
(۴ ) أخبار مجموعة ص ۱۲۹ »> والبيان المغرب ج ۲ ص ۸١‏ . 


(۴) ابن خادون ج ٩‏ ص ۱۲۷ ۽ واين الأثر ج 
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على أن هذه الحلال الباهرة الى كان يتمتع ها الحكم » لم تكن دون نواح قانمة 
هى داعا نما يغلب لدى الطغاة الأقوباء > وقد ذکر لنا ابن‌حزم أنه کان من 
اخباهرین بالمعاصی الفا کین الدماء . ویزید ابن حزم على ذلك أن الحکم کان مخصی 
من اشمر بالهال من أبناء رعيته » ليدخلهم إلى قصره ويصبرهم من خدمه » ومن 
هوثلاء طرفة بن لقيط » وهومن أسرة نابة تصرف أبناوها نى الولايات الرفيعة »› 
ومهم نصر صاحب منية نصر » وهو الذىغدا ف عهد ولده عبد الرحمن من أعظم 
رجالات الدولة مكانة ونفوذاً() . 

وکان الحکم مديد القامة » أسمر » نحيفاً » وكان بلقب با حکم المنتصر › 
وبالحكم الربضى > نسبة إلى ما حدث منه ف واقعة الربض . 

وكانت حكومة الحکم تضم طائفة من الشخصيات البارزة ف تاربخ الأندلس 
ق ذلك العصر » فتولى حجابته (رياسة الوزارة) عبد الكرم بن عبد الواحد 
ابن مغیث قائد بيه من قبل > وكان جندياً عظيماً » قاد عدة غزوات مظفرة إلى 
بلاد النصارى » وكان أيضاً كاتباً بليغاً وشاعراً جيداً. وخلفه نى الحجابة 
عبد العزيز بن أنى عبد َة > وکان قائداً کبراً وسیاسیاً بارعاً . وکان بین قواده 
ووزرائه أيضاً › [حاق بن المحذر › والعباس بن عبد الله . ونى عهد ١‏ 
ا بالدولة منصب خاص لإدارة شئون أهل الذمة (النصارى والمود) ينعت 
صاحبه بالقومس()» وعبن فيه ربيع بن تدلف القومس ٠‏ قائد الغلان اللحاصة 
ومتولى قهرمة الأمبرالحكم وشئونه الحاصة > وكان طاغية ظلوماً يبغضه الحميع › 
وقد أمر الحکم بقتله قبیل وفاته > فنفذ فيه الحكم ولى العهد عبد الرحن » وتم 
إعدامه وسط الاغتباط العام . وذكر البعض أن هذا المنصب أنشىء فى عهد 


(۱) حطرط ابن حیان السالف الذ کر ص ۱۲۸ . وداج رسالة ابن حزم المماة « نقط 
المروس » المنشورة بمناية اد كتور شوق ضیف ف مجلة كلية الآداب ( ديسمبر سنة 141( ¢ 
ص ۷۲ . وكذلك نفع الطيب ج ١‏ ص١٦۱‏ . 

( ۲ ) ابن الأبار فى اللة اليراء ص ۷۲ . 

( ۳ ) لوط ابن حيان . والقومس تعريب للكلمة اللاتينية ٥٠۳68‏ » وتعرب أحيازاً يكلمة 
«قمظ ۾ › آعی « الكونت » teوهع‏ باللغة المديغة . 
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عبد الرحمن الداحل٠.‏ ولكن الظاهر أنه م رتب بصورة ثابتة و تحدد اخحتصاصاته 
إلا ف عهد ا 

وکان عصر الحم « بالرغم ما غشيه من الاضطرابات والفتن » عصرا 
ازدهرت فيه الآداب والعلوم a‏ من أكار الكتاب والشعراء 
والعلاء . وکان ی مقدمہم شاعر | الأثر لدیه > وقطب الشعر فش عصره › 
اس ب اصح اى الحز ری ؛ وکان فضلاعن براعته نى الشعر والأدب « 
بارعا فى علوم الف وى اده اة وال 6 وكات 4 م اة 
عند الک » وله فی مده أشعار كثیرة . وقد ولاه الحکے قضاء الحزیزه بلده 
وط ران م ولیه من بعده ولده عبد الوهاب بن عباس »› وکان مثله 
شاعرا نام » وتوف أواخر عهد الىك . 

وكان من أعلام عصر الحكم أبو القاسم عباس بن فرناس > وهو فيلسوف 
وعلامة رياضى من نوع فذ » وقد ولد ف مقاطعة تاكرنا من أصل بر ری » 
وع منذ فتوته نى الفلسفة والفلاك والكيمياء الصناعية » وهو أول من استذبط 
الأندلس صناعة الزجاج من الحجارة »> وبرع أيضا فى الموسيى > وصنع آلة 
فلكية تعرف « بالميقاتة » لتعريف الوقت › وله خترعات كشرة أخحرى . وروی 
بعضہم آنه حاول أن رع أداة لاطبر ان » فصنع لتفسه جناحين بيئة خصوصة » 
وحاول الطبران من تاحية الرصافة » فحاق ف اقواء > ثم وتع ى مكان طيراقه 
على مسافة بعيدة » واشمر أمره بذلك حى قال فيه مومن بن سعيد الشاعر : 

على العنقاء ی راما اذا ما کہ ی جمانه ریش قشم 

وذكر عبد الحميد بن بسيل الوزر » قال : « أبدع عباس بن فرناس طول 
أمده إبداعات لطيفة واختراعات عجيبه » وضرب بالعود › وصاع الألحان 
الحسنة »> وكان مع ذاك يدا لاشعر » حسن التصرف ف طريقته > كر امحاسن 
جے الفوائد » . وأثار ابن فر ناس باختراعاته المدهشة ريب الحهلاء »> فكر الطعن 
ی‌عقیدته › وا نهم بالز ندقة» ولكن القضاء م جد سبیلا إلى إداننه » وعاش طوبلا 
E E E‏ 


. ابن الةوطية ص ۲۸ . ويقول إن أول من تولى و القاسة » هو ارطباس أبن وتيزا‎ ) ١( 
طوط ابن حیان ص ۱۲۸ و ۱۲۹ . وراجع تاريخ العلماه والرواة لابن الفرضى‎ ) ۲ ( 
) ٣٤١ رقم ۸۸۱ ( یم مصر ص‎ 
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عبد الرحمن'“ونظم كشراً من مختارالشعر ن العهو د الثلاثة . وسوف نعود إلىذ كره . 
ومن أعلام عصر الحكم أيضاً » حي الغزال الحیانی » وهو أبو زكريا حى 
ابن الحكم البكرى » نسبة إلى بكر بن وائل » وأصله من مدينة جيّان » ولقب 
بالغزال ماله وظرفه وتأنقه » وکان شاعراً جزلامطبوعاً » و رع بالأحص فى 
الغزل › وله ئی النسائیات کشر من رقي النظم > وكان فوق ذلك عالاً بالفللك 
والفلسفة » وله أرجوزة طويلة نى أبواب العلوم لم تصل إلينا »> وكان كثر 
التعريض بالفقهاء والحملة علهم »> حى سخطوا عليه » ورموه بالزندقة › 
لصراحته وحر تفکره . وهو القائل فم 
لست تلى الفقيه إلا غنيًا ليت شعرى من أين يستغنونا 
تقطع البر والبحار طلاب ال رزق والقوم ها هنا قاعدونا 
إن للقوم مضرباً غاب عنا لم يصب قصد وجهه الراكبونا 
وله فى ذكر النفس والروح قصيدة » أثارت حول عقيدته شما وريا » 
يقول فما : 


یا لیت شعری أی شیء محصل ‏ ری شخص من قد مات وهو دفن 


آهو هو آم خلق شبيه ما رأ 
وکیف ری والعن قد مات نورها 


ى فقل للقلوب النانمات عيون 
وواقععه شبه الوقار سكون 


وقال عدح الحكر ف قصيدة مطلعها : 
کان الملوك الغاس عندك اضما خواضع طبر یتی الصةر لبد 
تقلب فم مفلة حكية تفتخفض أقواماً وقوماً تسود 
واشر الغزال فوق ذلك بأصالة الرأى » وحسن التدبر » واللباقة › والدهاء 
وقد رشحته هذه الصفات فيا بعد E‏ عصر عيد الرحمن بن الحك للقيام بض 
المهام الدبلوماسية اللحطرة » وهو ما سوف نعود إليه فى موضعه ٠.‏ 


(۱) امحطوط الساپق الذ کر ص ۱۳١‏ ؟ ۱۳٣۲‏ . 


الراك اس 
عبد الرحن بن الحكم 


ولاية عبد الرحمن بن عبد المكر . الثورة فى تامير . شغب أهل الذمة . غزو ألبة والقلاع , 
وفاة الحاجب دبد الكرم . نكبة جديدة للفرنج . حوادث الغغر الأءلل . ثورة البربر فى ماردة , 
مغامرات محمود بن عبد المبار وأخته حيلة العذراء . ثورة هاشم ااضراب نى طليطلة . مسير الحند 
إلا ومصرع الضر اب . محاصرة طليطلة وثبات اأشوار . تماقب الى لاث إلما . حصارها المرة الثانية 
وخفہوهها . الصوائف . غزو عبد الرحن لناقار . . خروج وال ر ا . بی قسی 
وأصاهم . «سير عبد الر خن إلى الال . زحفه على ناقار واقتحامه لبنبلولة . هزمة الذوار والنصارى . 
وفاة آلفونسو الثانى . الإورمانبون أ و الجوس . بدء هورم لى المياه الإسبانية . غزوهم عفر أشبونة . 
إقعحامهم ألج+ر حى إشبيلية . غزوه م ها وعيم فيا . الحرب بين المساءين والغزاة . هز مة النورمانيين 
وانسحابهم . اهام حكومة قرطبة ا الأسطول . غزو جليقية . حوادث الفغر الأعلى . غزو ميورةة . 
الحملات البحرية الأندلسية إلى ثواطیء فرنسا وکو رسیکا وسر دانية . الحرب بين الم لمين وااہشکنس . 
مجترم النصارى لى قرطبة . كيف يصفه المستشرق سيمونيت . حلته دلى الحكومة الإسلامية . الغلاة 
المتعصبون . بنضمم للمسلمين وتحاملهم ءل الإسلام : مجاه ر جم بسب اللبى . عقاب المعتدين . دسائس 
الأحبار وتفاتم الفنة . أقوال الملامة ألتامير | . تدم الأساقفة وحزم الحكومة . قصة الفتاة فلورا . 
وفاة عبد الرحن . صفاته وخلاله . رودة البلاط الاأموی فى مهده . رتوب آأوزارة . وزراؤه وکتابه 
وقضاته . اصطفاؤه للءوالى والصقالبة . الفى نصر . نةوذ الةتيان والحوارى. «نثآته . الأمن واارخاء 
فی عهده . آدپه وشعره . مايته للماوم والآداب . استقدامه لزرياب نابغة ال]وسيى . شغفه £ 
التب . سفار ة قيصر قسطنطينية إليه . بواءث هذه السفارة . ممارة «بد اأر هن إلىالةيصر وكتايه إليه . 

عي الغزال فى بلاط بيزنطية , سفارته إلى ملاك النوره‌انيين . 

لما توی الح ¢ خلفه عبد الرحهن اکر آولاده بعهد منه > وکان ينوب عنه 
ف الحم أثناء مرضه حسما قدمنا › وبویع ف اليوم التالى لوفاة أبيه > فى السابع 
والعشرين من ذى الحجة سنة ۲۰۹ (مایو ۸۲۲ م) » وأخذ له البيعة بالقصر 
الحاجب عبد الكر م > وکان حینا ولی العرش ى الحادية والثلائن من عمره › إذ 
کان مولده بطليطلة ف سنة ٤ (ِ 9)2 ۱۷١‏ وأمه أم ولد تدعى « حلاوة » ٤‏ 
وکان أحب أبناء الحم إلبه ¢ وقد عى بر بیته وتثقيفه عتاية خحاصة . وشغف 
عبد الرحمن » متذ فتوته بالأدب والحكة » ودرس الحديث والفقه » فكان ذهاً 
مستنر ٩‏ » وکان فوق ذلاث أمبراً رفيع الحلال والكفاية » وافر الحرة بشئون 


(۱) آخبار غموعة ص ٠١١‏ . 
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الحرب والإدارة » بحسن اختيار الرجال للمناصب › فكان عحشد حوله خحرة 
رجال الدولة من الوزراء قاد ا وا ٤‏ 
وى فانحة ولايته ء عاد عبد الله البلنسى » عم أبيه » إلى الثورة مرة أخرى » 
واحتل كورة تدمر مطالباً بإقطاعها (سنة۲۰۷ه) » والتف حوله حع کشر » وکان 
يزمع الزحف إلى قرطبة بالرغم من ضعفه وشيخوخته » ولكن امرض عاجله › 
وتو یف العام التالى ( سنة ۸ ٠‏ ه) » فاحتل عبد الرحمن كورة تدمر > وتکفل 
بأهله وولده » وانہت بذلك آخحر مرحلة فى فتنة طالا کا و 
عبد الرحمن الداخحل . : 
ولکن تدمر لبشت مع ذلك تضطرم بنار ثورة داخلية من نوع جديد . ذلك 
أن فتنة نشبت فما بين المضرية والعنية » من جراء موت مضرى قتله انى » 


واستفحل الشر بيهم » وقتل كثر من الفريقين » فبعث عبد الرحن إليم حلة 


بقيادة حى بن عبد الله » وعينه والاً على تدر » ولکنه لم فلح فى إخضاع 
الولاية الثائرة . واستمرت الفتنة على أشدها > وغلب على تدمير أبو الثماخ زعم 
المنية ولبث بضعة أعوام يتحدى سلطة قرطبة › والبعوث تر دد إليه ی 
عام » دون أن تنال منه مثالا » وم نهدا الفتتة إلا ی سنة ۲۱۳ ه » حيث حضع 
أبو الثماخ وغره من الزعماء > وطلبوا الأمان » وعادوا إلى الطاعة . 

وحدثت فى قرطبة عقب جلوس عبد الرحن بأيام قلائل » فتنة شعبية من 
نوع ما حدث أيام اأر بض . ذلك أن وفوداً من فز امل العا غرم تين اة 
تطالب رفع المخارم الى فرضا علم ربيع الأسقف > وانضم إلم کشر من آهل 
قر طبة النصارى » وساروا إلى القصر ق ضجة كبرة lt‏ لہ اطا ال رن 
وة من التيان هتيم فاعتدوا علها » عت عتدتذ اللتد الم > ففتکوا ہم 
وقتل ممم خلق کثر > وفر الباقون فى محتلف الأنحاء » وكان ذلك فى الغرم 
سية Oa ° ٠۷‏ 

وبدأً عبد الرحمن برنامجه ف الغزو والحهاد مبكراً »> فيعث فى صيف سنة 
ATF) ^ °۸‏ @( حملة إلى ألبة والقلاع بقيادة م بن عبد الواحد 
ابن مغيث › وكان ألفونسو الثانى ملك جليقية ( أو ليون) قد أغار على 


(۱) محطوط أبن حیان ص ۱۳۸ . 
( ۲ ) مماوط أبن سحيان المشار إليه » وابن الأثر ج ٦‏ ص١١٠‏ . 
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مدينة سالم اد1 من أعمال الثغرالأعلى » وحذت‌حنذوه بغض القبائل الحبلية 
من أهل بسكونية » فأغارت على أطراف الثغر وعاثت فما » فاخءرق الحاجب 
بسائط ألبة والقلاع » وهزم النصارى نى عدة مواقع > وعاث فى ألبة وخرب 
مدينة ليون وأحرق حصونما »> واشترط على النصارى أن يدفعوا جزية كبيرة › 
وأن يطلقوا أسرى المسلمن › وأن سلموا بعض زعا نم كفالة بسكينهم » وعاد 
ء الحاجب إلى قرطبة مثقلا بالغنائم والسى . وکانت هذه آلخر غزوة قام ہا هذا 
الوز ر النابه والقائد المظفر › الذى قاد معظ الغزوات الكمر ى إلى أرض العدو » 
منذ عهد هشام بن عبد الرحن » إذ توفى عقب عوده إلى قرطبة بقليل نى الحرم 
سنة ۲۰۹ ھ ( ۸۲٤‏ م) 7© . ۰ 
وف هذا العام ( ۸۲٤‏ م) أصيب الفرنج بز عة ساحقة ف أحواز بنبلونة « 
نی سفح جبال الرنیه » عند باب شزروا » حیث نکب جیش شارلان من قبل ۰ 
ويبدو من أقوال الرواية الفرنجية أن المسلمين كان دور کبر نی إیقاع هذه 
اهز عة . ذلك أن لويس مللك لفرنج أرسل قواته بقيادة الكونتن زنار وإبلو 
لهاحة البشكنس وإخضاعهم » فاستغاث البشكنس بجر الم المسلمين » والظاهر 
أن الذى لى نداء البشکنس ہم بنو موسی او بنو قسی أضاب تطيلة « وأن هذه 
المعاونة كانت عوافقة حكومة قرطبة . وعلى آى حال فقد ارز المسلمون 
والبشكنس على الفرنح نصراً ساحقاً. . وأسر القائدان أزنار وإباو > ثم أطلتق سراح 
الأول وأرسل الثانى إلى قرطبة حيث اعتقل بعض الوقت . وقد أثار هذا الحادث 
ذکریات موقعة باب شزروا الکری الى نكب فا الفرنج أيام الأمر عبد الرحن 
الداحل » قبل ذلك بستة وأربعىن عاماً“ . 

وتول قيادة الصائفة بعد اللا 2ة الکر م۳0 › أمية بن معاوية بن هشام » 
ولكنه لم يسر إلى أرض العدو » بل سار إلى شنت رية » تم إلى تدمر ليعمل 
على مدئة الثورة . وکانت حوادث الشال قد عادت ت تتطلب اهمام قرطبة » وكان 


. ۸4 ؛ والبيان المغرب ج ۲ ص‎ ۱١١ ص‎ ١ راجع نضح الطيب ج ج‎ )١( 

Conde : ibid; : aig SliSs« R.M. Pidal : ibid, Vol. I. p. 195 : n+l) (¥ ) 
Vol. I1. p. 264 & 265 

(T)‏ کانت معظ الہلات والغزوات الإسلامية الکیری ¢ قنظم ٤‏ الصيف باعتپاره خر 
2 لاقيام 2١‏ شل هذه الذز وات 9 وطمذا کانت تسى بالصائفة و الصو 
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الفرنج فى الثغر القوطى قد تحركوا › وأغاروا على أطراف الثغر الأعلى » بقيادة 
آرم رارت صاحب رشلونة » وهو ولد جیوم دوق تولوز › فسر 
عبد الرحمن إلى الشمال جيشاً كبر بقيادة عبيد الله بن عبد الله البلنسى » فاخترق 
الثغر الأعلى إلى أراضی الفرنج ( ۲۱۲ ه - ۸۲۷ م) واجتاح ولاية قطلونية › 
وهزم الفرنج فى عدة مواقع » وسار حى جرندة (چرونة) » ولكنه لم محاول 
أن عرز فتو حا ثابتة » فارتد إلى الحنوب بعد أن مزق شمل النصارى فى تلك 
الأاء . 

وشغلت عبد الر من فى الأعوام التالية عدة ثورات علية خطر ة » وكانت الفتنة 
تضطرم ى نفس مواطہا القدعة > فى طليطلة » وماردة » حيث كانت عناصر 
الحروج والثورة نحتشد و تعملبعيدة عن‌العاصمة » متنعة بالوهاد والوعر» قريبة من 
لنصاری › تتلی منہم الوحی والعون ئی أحیان کثر ۃ . فى ماردة ثار الر ر بقيادة 
زعیمىن من زعام ها محمود بن عبد الحبار بن راحلة»وهومن بى طريف من 
مصمودة» وسلهان بن مر تن » وانفم إلمم النصارى المعاهدون . وألىلويس ملك 
۰ الفرنج فرصة جديدة ادس والتحريض على حكومة قرطبةء فبعث إلى الثواريشجمهم 
ویعدم بالمدد والعون). وکان محمود زعما قویاً ومغامراً جریا » فوب بعامل 
ماردة وقتله » وعاث فى تلك الأحاء قتلا ولا وتخرياً > وتوالت إليه بعوث 
عبد الرحمن » فكان ىكل مرة يعتصم بالمدينة › فإذا غادره الحند عاد إلى عيثه 
وسفکه . وف‌سنة ۲۱۸ ھ ( ۸۳۳ م ) سار إليه عبد الرحمن بنفسه » فغادر ماردة 
> ی عه ومعه زمیله سلهان »› a E‏ أخته حيلة العذراء »> وهى 
فارسة بارعة الحسن › ا فی حيع أنحاء الأندلس برائع اا < ا 
اشرت بالشجاعة والنجدة والفروسية » ولقاءالفرسان ومبارز مم »ونزل الثوار 
محصن فر نكش على ضفة نهر وادى يانة . م غادر سلمان زميله » واستقل حمود 
بالعمل » وزحفف حوعه على بطليوس » تم على أكشونبة م سارإلى باجة » 
فقاته أهلها » ولكنه تغلب علسهم ععاو نة أخته حيلة » وبسط محمود سلطانه على 


(۱) البيان المرب ج ۲ ص ۸٩‏ ؛ ومخطوط ابن حیان ص ۱۸١‏ . 
Scott : ibid, i I. p.482 (+)‏ 
( غ ات ار ان 

( 4 ) بطليوس بالإسبانية Bada‏ › و أكشونبة Ocsonoba‏ 


۷ -آندلی 


— Ye — 


باجة » وهو يقاتل خصومه من حوله » وبعوث الأمير تتر دد إليه > حى لحقه 
الإعياء واليأس » ففر مع أخته وصحبه إلى جليقية » واستجار عملكها ألفونسو الثانى › 
فرحب به وکرم وفادته » وأنزله بأطر اف ملكته . وبعد حن رأى الثار ا 
يعود إلى الطاعة فكاتب عبد الرحمن » ووقف ألفونسوعلى هذه الحاولة > فخشى 
إن أفات الثانر منه أن ينقلب حرباً عليه » فسار إليه وأحاطت به الحند من كل 
ناحية » ودافع حمود عن نفسه دفاع الأبطال » ولكنه قتل أحراً » وأسر أهله 
وصحبه » وكات أخته الحسناء ميلة بين الس ری( ١۲۲ھ ۸٤١‏ م) و 
حیلة فی نصی ب كبر من کیراء انصاری» فحملها على اعتناق النصرانية وتزوج 
ROS 4‏ فا بعد سق شنت ق0 :; 

واضطرهت طليطلة بالثورة ف ن نفس الوقت › فی سنة ۲۱١‏ ھ (۸۲۹ م) 
ثار با زعم من العامة یدعی هاش الضراب »› وکان هاشم ئی طايطلة أيام واقعة 
الحفرة › تم أخذ بن الرهائن إلى 0 > فاشتغل ما حداداً مدی حین وعرف 
بالضراب › ثم غادرها إلى طلبطلة » وهناك عدد کر من الأو غاد 
والسفلة »› فأخذ يغر مم على الأنحاء الحاورة > حى اشتد بأسه وطار صيته > 
وهرع إلى أوائه أهل الشر والبغى من کل صوب » إلى الر ر فى شنت 
رية فأغار علم وأوقع م فبعث عبد الرحمن الحند لفتاله بقيادة محمد بن 
رستم > عامل الثغر الأدنى » فنشبت بینه وبين الثوار عدة وقائم غير حاسمة . 
وق العام التالى بعث عبد الرحهمن إلى عامله بالمدد » فزحف على الثوار والتی ہم 
على مقربة من حصن سسطا عجاورة روردة »› ونشبت بن الفريقن موقعة 
عنيفة هزم فما الثوار > وقتل هاشم الضراب وكشر من أصعابه » وذلك ف 
سنة ۲۱١‏ ھ ( ۸۳۱ م) . 

ولکن طليطلة استمرت مع ذلك على اضطرامها » وكان على عبد الرحن أن 
مخوض معارك أخرى لإخضاعها . فی سنة ۲۱۹ هھ ( ۸۳٤‏ م) أرسل إلا 
جيشاً بقيادة أخيه أمية بن الحكم »> فحاصرها وانتسف ما حوهما من الزروع › 
ولكن المدينة الثارة لم نهن ولم خضع » فرحل عنما » وأبى بعض قواته بقيادة 


.)١۱۸١ وردت هذه التفاصيل الشائقة فى محطوط ابن حیان ( ص ۱۸۲ و ۱۸۳ و‎ )١( 
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ميسرة الفى فى قلعة رباح ٩‏ الواقعة فى جنوما استعداداً حاصر ما > فخرج 
عندئذ أهل طليطلة لقتال ميسرة » فظهر علم وقتل ملم مقتلة عظيمة » فارتدوا 
إلى داخل المدينة » وعادوا إلىالاعتصام بأسوارها المنيعة . وئ العام التالى ( سنة 
١‏ ه) سار إلمم عبد الرحمن بنفسه » فثبتت نى وجهه المدينة الثائرة »> فترك 
الحند ف قلعة رباح » وسار إلى الغرب نى أحواز ماردة » ليطارد سلمان بن مرتن. 
زعم الر ر » وکان بعد أن تخلف‌عن زميله حمود بن عبد الحبار» يتزعم الثورة 
فى تلك الأنحاء > فحاصره عبد الرحمن » وحدث أن قتل الثار نى سقطة ميتة عن 
جواده » فانفضت حموعه وخبت ثورته . وسر عبد الرحمن فى العام التالى حلة 
أخحرى إلى طليطلة بقيادة أخيه الوليد بن الحكم »> فضرب حوهما الحصار اام 
واستمر على حصارها حى جهد أهلها »> وضاقوا بالحصار ذرعاً » ثم هاحها 
بعد ذلا واقتحم اا > وحضعت المدينة الثارة »> بعد أعوام عديدة من 
من فن وثورات مستمرة » كان يغذما خلاهما روح العرد المتأصل فى شعها › 
ودسائس الر بر والنصارى من أهلها > وتحريض الفرنج والحلالقة > وكان 
خضوعها فی رجب سنة ۲۲۲ ھ ( ۸۳۷ ٩0)‏ . 

واستطاع عبد الرحمن بعد إخاد الثورة فى تلف النواحى » أن يستأنف 
اعمال الحهاد والغزو » فعكف فعكف ف الأعوام التالية على تسير الصوائف أوحملات 
اا ا كل عام إلى الشمال » تارة إلى أطراف الثغر الأعلى »› 
ن بك مع الفرنج ء وتشخن فى أراضيم » وتارة إلى له اقا » حت 
غر على را ضى البشكنس » أو أطراف ملكة ليون (جليقية) » وتولى عبد الرحمن 
قيادة الصائفة بنفسه إلى جليقية فى سنة ۲۲۵ ه ر (e At‏ . وف سنة ۲۲۷ هھ 
۸٤۲(‏ م) سار عبد الرحمن إلى الشمال » وكان موس بن موسى بن قسى والى 
تطیلة من أعمال الثغر الأعلى ( أراجون) > قد خر ج عن طاعته و 
غر أمر تاقار » وأوقع الإئنان مجند الأمر ی الثغر »> وعاٹا نى أنحائه . 


Calatrava ةıilإلlب ومقابلها‎ )١( 

(۲) داجع ابن الأثر ج ٩‏ ص ۱٤١‏ و ۰١٠و‏ ۳١٠و ٠ ٠١١‏ والبيان المرب ج + 
ص ۸6و ۸٦‏ و A۸۷‏ . 

1ud ea وهى بالإسبانية‎ (۴( 

)+( وھی بالإسہانية ھا1 Q4‏ 


۰ 

وتقول الرواية فى سبب نقض موسى الطاعة » أن عبد الرحمن كان قد ولى 
عبد الله بن كليب ءل سر قسطة » وعامر بن كليب‌على تاطيلة » فأغار.عبد الله على 
أموال ينقة بن ونقة أخى موسی لأمه › واعتدى عامر بن كليب على أملاك 
موسی وخيله ¢ وانہب أمواله »> وخرب حدائقه » فعندئذ أعلن الحروج 
والص ان و کان کال ی ب و . فسار عبد الرحن إلى بلاد البشكنس 
E O E‏ 
هلها همو عاً كشرة . 

E ENES‏ > إذ هو 
سوف محتل منذ الآن فصاعداً » هو وأبناوه > حزاً برا نى تاريخ الثورة على 
حكومة قر طبة . فهو وفقاً لابن حیان » وابن حزم » موسی بن موسی بن فرتون 
ابن قسی أو القسوى ) . وكان جده الأعلل 0 الکونت قسى Kasi‏ فن اش اف 
القوط » وكان وقت الفتح «فومس» Comes‏ الثغر الأعلى » > فلا غزا المسلمون 
أراضيه سار إلى الشام » واعتنق الإسلام على يدى اللملبفة الوليد بن عبد اللك » 
وذلك لكى عحتفظ فى ظل الغزاة الحدد > بأملاكه وسلطانه الإقطاعى »› واعتر 
بإسلامه على يدىالحليفة من مواليه » وانحاز بطريق هذا الولاء إلى جانب‌المضرية . 
وعدا أولاده وأحفاده من بعده زعماء المولدين فى الثغر الأعلى . وكانوا من أنجاد 
الزعماء والفرسان » بتازون بالحرأة والإقدام والشجاعة '» و يعتزون داناً بأصلهم 
القوطى النصرانى : : وکانت فم داعا علاثتق مصاهر ة مع جر آ٣م‏ م من‌الأمراء النصارى»› 

من البشکكنس وغر هم »> وکان إسلامهم الو اقع مظهراً سطلحياً لاغتنام السلطان 
والنفقوذ » وكانوا و بالولاء حو حكومة قرطبة » يصانعونها مى وجبت 
المصانعة »› احتفاظاً عرکز هم وسلطادیم ی النغر ¢ ولکہم لاحجمون عن انہاز 
آي فرصة للثورة علا » وعالفة أعدامما من النصارى وسہری فیا بعد آی 
دور خطر قامت به هذه الأسرة التمردة الحطرة » نى ثورة المولدين الكرى 
على قرطبة ۳). 


)١ (‏ نصوص عن الأندلىرللعذرى فى الأوراق النثورة من كتاب « ترصيع الأخبار » ص۲۹ 

(۲) داجم المقعبس لابن حيان » الحزء المطبو ع بعناية المستشرق أنتونيا ص ٠١‏ و ٠١‏ . 

وكذلك حهرة el‏ لابن حزم ( القاهرة ) ص ٤٦۷‏ و A‏ ¢ حيث يقدم لنا شجرة 
كاملة لنسة بى قسى » منذ جدمم الأعل حى أواخر القرن الثالك المجرى . 


— ۲۹۱ 


ون العام التالى سار عبد الرحمن إلى الشمال مرة أخرى» ومعه ولداه المطرف 
ومحمد » واستخلف ولده المنذر على قرطبة » وبدأ عبد الرحهن محاصرة تطيلة 
حى أخضعها ۰ زح ف عل بلاد البشكنس مرة أخرى ۰ و غرسية و 
موسی بن موسى فى حموع كبرة » فهزم البشكنس وحلفاوهم هزعة شديدة › 
وقتل مهم عدد جي » وفر موسى وحليفه غرسية جرمحين » وسار عبد الرحن إلى 
بنبلونة فأنخن فا وخرمما > واضطر البشكنس إلى طلب الأمان والصلح › وعاد 
عبد الرحهمن إلى قرطبة ظافراً بعد أن وطد هيبة الإسلام وحكومته فى تلك الأنحاء 
(۲۲۸ ھ - ۸٤۲‏ م ٩)‏ . ولم يكن لمذه الغزوات نى الواقع نتائج مستقرة › 
وكانت تقصد ف الغالب إلى إيقاع الرعب فى قلوب نصارى الشمال » وحخريب 
بلادم »> وماك قوام > حى يلزموا السكينة » ويكفوا عن عدوالہم وعيہم 
فى أراضى المسلمن . 

وی نفس هذا العام الذی قت فيه ناثار وخربت ۸٤۲(‏ م) » توف ألفونسو 
الثانى الممقب بالعفيف بعد أن حكر مملكة ليون ( جليقية ) إحدى وخسن عاماً » 
إذ تول اللك فى سنة ۸4١‏ م » أيام الأمر هشام بن عبد الرحمن » وخلفه ولده 
رامرو الأول › أو رذمر كا تسميه الرواية العربية . وقد اقتصرنا فيا تقدم 
على أن نسرد من أخباره وأخبار مملكته » ما له صلة بسر الحوادث نى اسبانيا 
المسلمة » أما أخبار تملكة ليون الداخلية » فسنفصلها عند الكلام على تاريخ 
المملكة النصرانية الشالية . 

ونى عهد عبد الرحمن بن الحكي » عرفت الأندلس لأول مرة خحطراً جديداً 
م يسبق هما أن عرفته أو توقعت حدوثه : ذاك هو خطر الغزوات النورمانية 
البحرية . 

كانت سيادة البحار الشمالية منذ بداية العصور الوسطى ف يد « اليكنج » 
Vikings‏ أو النورمانيين > وكان أولئك النورمانيون أمة حرية عريقة » تمرست 
منذ غار العصور فى ركوب البحر ومقارعة أهواله »> ووطيم الأصلى هو 
اسكندناوة » ور عا داناركه » وشواطئ ألانيا الشمالية » ولذا عرفوا بالنورمانيين 


7 1۸١و1۷۲ ص 1۹۷ و‎ ٠ ؛ واب الآثير ج‎ ۸٩ البيان المرب ج ۳ ص ۸۸ و‎ )١( 
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— ۹۳ 


ى أهل الشهال“ . واشمر النورمانيون جرآنهم فى جوب البحار الشمالية › 

وراعنهم ف مغالبة قسوة الحليد وأهوال اللجة والطبيعة » ولم يأت القرن الثامن 

المیلادی حی کانت ہلاہم البحر دة الناهبة »> تذخن ى شواطىئ الحزر الريطانية . 

و چا ٤‏ ا 1 ھک e‏ و 

م نفذت جوع میم إ e‏ 
وأنشأوا في عدة مراكز وقواعد فى تللك الأغاء . 


وهنا بدا تطاع النورم‌انيین اا اسیا یا ۰ والانداشن بنوع خاص وکانت 
الا وما ا نه من . A‏ ا 
ا ٺ من قبل ا رتنم شرا ازغا و سر . وتطلق 
الرواية الإسلامية ع ى أولئك 1 لغز اة امحهولہن إ مم ۾ «الحوس» دید ا تعر فهم 
ارفا «بالاردمانیین» آی‌النورمانيین ى وقد روجع u‏ التسمىة إل أن النورمانيین 
کانوا ی العھد کک فرت لدلد س لأول مرة « مجوساً» أی ونين 
م يعتنقوا النصرانية بعد . وكان ظهور النورمانيين نى المياه الإسبانية » لأول 
مرة ف سنة ۸٤۳‏ م . فى تلك السنة خرج أسطول نورمانى من نر الحارون 
وعاث ف شواطئ ملكة جليقية » فبعث ملكها رامرو ( رذمر ) إلهم جيشا 
ردم وأحرق کشراً من سفمم »فانقلب النورمانيون عندئذ إلى مياه إسبانيا الغر بية 
والخحنوبية » وبوا فى طلب السيى والغنيمة » واقتحموا شواطئ المملكة 
الإسلامية ( الأندلس ) نى ف غزو م الاوك 

وقضع الرو اية الإسلامية هذه الغزوة ى سنة ۲٠١‏ ه > وخحدثنا عا بإفاضة > 
فتقول لنا إن أسطولا وسا a‏ ف میاه 
أشبونة )نی أواخر سن ۲۲۹ ھ ( وليه أو أغدطن سنة AF‏ ¢( فکتب 
:عاملها وهب الله بن حزم إلى عبدالر من بن الحم ينه بال حطر e‏ 


( ۱( وهی إlلإفر Normanen ڃÎ Norsmen azi‏ 
(۲) لشبونة و0طء[] عاصمة البرتغال المديثة . 


ا 


ا عال الثغور بالتحوط والأهة . ولبث‌النورمانيون ی میاه اة لاه عشر 
يوماً ا خلاها و ساروا بأسطوفم جنوباً لى 
قادس > م شذونة > م اخحترقوا ال مر الکبر ( الوادى الكبر) حى إشبيلية . 
وکان ظهور هذه السفن الغازية »وأو لثلك الغزاة الشقر ی قلب الأندلس »مفاجأة 
مروعة » ولم يكن للأندلس يومئذ أسطول قوى تدفع به شرالغزوات البحرية » 
وم تتخذ ق الثخور لردها أهبات خحاصة . ونزل النورمانيون ى ظاهر إشبيلية فى 
أوائل الحرم سنة ۳۰ ھ ( سبتمر ER‏ دومئد دون ا 
مہا من العدوان 0 ٤‏ کات مروعه ة لأهلها ¢ el‏ 
أهبة خحاصة للدفاع عن أً انفسہم اوغا اول السلمو ت و دالا 
النورمانيون إشبيلية وأمعنوا فى أهلها سفكاً واً e‏ 
أيام أشنع عيث › م غادروها وعسکرو وا ی ظاهرها > فى قردة طلياطة 
غرلى إشبيلية . وى تلك الأثتاء بعث الأمر عبد الرحن قوات من اليل عل جل 
لإنجاد إشبيلية بقيادة عبد الله بن كليب ومد بن رسم » وجعل على قوات قرطبة 
حاجبه عيسى بن شيد » وهرع المسامون من كل صوب للجهاد ورد الغراة . 
وقاد القوات المتحدة نصر الحەی ۹ وتلی النورمانيون ادد فى سفن جديدة 
قدمت إلہم ونشبت بين الفريقىن ف البداية بضع معارك علية »> تفوق فہا 
الغزاة . وى الحامس والعشرين من صفر سنة ۰ھ نشبت بيمما معركة 
حاسية مة نجاه قرية طلياطة » وكان على رأس قوات المسلمين محمد بن رستم » 
فهرم النورمانيون بعد قتال عنيف » وقتل مهم حو أاف وأسر نيف وأربعائة » 
وأحرق من سفنبم ثلاڻون » وکان و بن القتلى ١‏ وارتد النورمانيون إلى 
و اغ اوقل الخو اسراف مام أعيم وصلبوا على جذوع 
النخل › ثم اقلعت سفن الغراة مرتدة إلى الوب > والمسلمون من ورام 
يطار در م > ويفتدون اسر المسام ن مہم ا وا ألنورمانيون 
لأنفسہم أثتاء ارتدادهم بالإغارة على لبلة وباجة م انہوا ثانية إلى غر أشبونة 
حیث غادروا میاه الأنداس مع باق سفبم > بعد أن لبوا بضعة أسابيع یشون 
فما الرعب والروع . 


أي 


- م ( راجم تاره عه العام‎ ۸٤۷ يضع ماريانا غزوة النورمانيين الأول لإشبيلية نى سنة‎ )١( 
. ) ھ٤ التر حمة الفرنسية - ج ص‎ 


E 


واستطالت غزوة النورمائين › منذ تروهم ا ل ا کچ 
E e E e BD‏ 
ارتجت ها ربوع الأندلس كلها . فلا انقشعت الغمة . بادر الأمر عبد الرحن 
فبعث بالكتب إلى سائر الافاق معلنة. هذا النصر على العدو لر € وج ا 
بالأخحص إلى أمراء العدوة » ومعها طائفة من رووس أكار النورمانين القتلى . 
وأغدق الأمر ثتاءه وصلاته على نصر اللحصى فتاه الأثر لديه » وكان قائد قواته 
العام فى تلك المعركة الکری( . 

وكان هذه المغاجأة الروت رها ى حمل حكومة الأندلس على الاهمام بأمر 
الأسطول والتحصبنات البحربة ٠‏ فابتى عبد الرحن حول إشبيلية سوراً ضخماً › 
وأنشاً مها دار عظيمة الصناعة » واهم ؛ صنع السفن الحربية الكبرة » وحشد ها 
المقاتلة من شواطيء الأندلس e‏ نواة الأسطول الأندلسى الكبر الذى 
بلغ ى عهد عبد الرحمن الام فاد ان ا . وعلى آی حال فد ادرا 
النورمانيون أن الأندلس لم تكن فريسة هينة . وتحدثنا ألرواية الإسلامية بام 
عقب هزيمم ف هذه الغزوة الأولى سعوا ال الصلح مع أمبر الأندلس » وبعثوا 
رسلهم ى طلب السام والمهادنة » وأن الأمر الأندلسى عبدالر حن بعث كاتبه حى 
الغزال إلى ملكهم لرد السفارة » وهى رواية سنعود إلى تفصيلها" . 

ولم عض قليل عا لى رد الغزاة النورمانيين > حى بادر عبد الر هن إلى استتناف 
الغزو » فسر بالصائفة ! لى الشمال جيشاً بقيادة ولده هشام > ومعه الوزير عيسىی 
ابن شید فاخرق قشتالة القدعة » وسار صوب ناقار وغزا بنبلونة › ووافاه 
ھا و ن رفن وال ا »> فقدم طاعته › ومنح الأمان > وأقر عل 
ولایته . وی العام التالى سر عبد الرحن بالصائفة قواته مرة أخرى إلى الشمال › 


(۱) دراج ف تفاصيل هذه الغزوة » البيان چ ص ۸٩‏ و ٠ ٩۰‏ والعذرى فى 
الأوراق المنثورة من « ترصيم الأخبار ۾ ص ٠٠١ - ٩۸‏ ؛ وف النويرى : نهاية الأرب ( القم 
الاس پتاریخ الأندلس ) وقد نقل دوزی روايته › 337-338 .ص :]11 : Recherehes‏ وكذلك فى 

ی اللحق 37 Appendice‏ ؛ وى ان القوطية ( ص ٦۴‏ - 1۷ ) ؛ وأبن الآثير ج ۷ ص۷ ۰ 
وابن خلدون ج ۽ ص ۱۲۹ . ونی مخطوط ابن حيان عنها تفاصيل كثرة نقلت عن حمد بن آد 
الرازى وآخيه عيسى ومعاوية بن هشام الشبينسى . 

(۲) داجع رواية الاویری ال)شار إلہا فى دوزى : 37 Recherches : App,‏ 


- 


بقيادة ولده محمد » فاخترق بسائط جليقية » وحاصر عاصمنًا ليون » ولا 
النصاری إلى ابال » ثم ارتد عنما بعد أن عاث فما قتلا وریا (سنة ۲۴۳۱ ه_ 
٥‏ م) . وعصف بالأندلس فى العام التالى قحط شديد » وهلكت الزروع 
والماشية » وقاست البلاد من ويلاته مدى أشہر . 
وی سنة ۲۳۳ ھ ۸٤۷(‏ م) ظهر بالثغر الفرنجى » ى شال شرق إسبانيا » 
زعم يدع جين دی تولوز » وهو فيا رجح من تسميه الرواية العربية › 
غليام بن رباط بن غليالم » وكان قد أعلن اللحروج والثورة على ملك الفرنج 
شار الأصلع › ووفد أى‌العام السابق على بلاط قرطة » يلتمس التأييد والعون » 
فاستقبله عبد الرحمن بتر حاب » وأمده بعونه » فعاد إلى الثغر وعاث فيه بقواته › 
وحاصر برشلونة وخرب حصوما » وهاجي جرندة > وكتب عبد الرحن إلى 
عامطله على طرطوشة عبد الله بن حى > وعامله على سرقسطة عبد الله بن كليب »> 
ی إمداده وتأديده فى ٹورته ضد ملك الفرنح(. بيد أنه يبدو من أقوال الرواية 
الفر نجية أنه وقعت على إر ذلاك مفاوضات بين عبد الرحمن وشارل الأصلع 
انت بعقد المدنة والسلم بيهما . 

وف نفس هذا العام نقض موسى بن موسى بن قسى ( القسوى ) العهد › وعاد 
إلى الثورة » وعاث نى أحواز تطيلة وطرسونة ورجة من أعمال الثغر الأعلى › 
وظاهره أخوه لأمه فرتون إنيجز (ابن ونقة) أمر بنبلونة» فبعث إليه عبد الرحن 
جند الصائفة بقيادة عباس بن الوليد المعروف بالطبلى » فطاردته حى أرهق 
وأعلن عوده إلىالطاعة »> وقدم وده إسماعيل رهينة كفالة بولائه » فقبل عبد الرهن 
طاعته» وأقره على ولايته تطيلة » ودخل معه ى هذا الصلحأخوه فرتون إنيجز 0© 

وق سنة ۲۳١‏ ه ( ۸٤۸‏ م) بعث عبد الرحن قوة محرية كبرة إلى جز رى 
ميورقة ومنورقة وها أكر الحزار الشرقية ( جزائر البليار ) لغزوها › ومعاقبة 


)١(‏ وردت هذه الرواية فى قطعة مخطوطة آخری من تاریخ ابن.حیان » صرت ہا فى مكتدة 
القرويان إفانن» رصل بها هل فة نسورة خا أشرت إلى فاك ن قل وهن الى قدا 
حواد تا ءنذ سئة ۲۳۴ هھ وتنهى عحوادث سنة ۲۹۷ هھ » وسوف نقتبس منْها منذ الآن فصاعدا فى 
مختلف الواطن الى نتاول حواد ها . ( لوحة ۱۸۹4 ب من المحطوطة الم كورة) . 

(۲) لوحة ۱۸۹ ب و ٠۹١‏ من الخطوط اذ كور » وهو يسمى هنا مير بنبلونة يابن رثقة. 


وهو ریف ¢ و الصواب ابن ونقة Inequiz‏ 


— ۲۹۹ س 


اهلها لتعرضمم لسفن المسلمن الحاهدين والإضرار هم » فأخضعهما المسلمون 
وأنخنوا فما » وأصابواكثراً من السى » وبعث آهلهما إلى الأمر يطلبون الأمان 
ودف الحزية »> ويتعهدون بالولاء والطاعة » فأجام ال طا . وکانت میاه 
اسبانيا الشرقية قد غدت منذ عهد هشام مركزاً للحملات البحرية المتجهة نحو 
الشال والشرق » وكان قوام هذه الحملات ف الغالب حاعات من البحارة 
وامحاهدين » الذين بجوبون هذه المياه طلباً للغنيمة والسى » ويشخنون ى الثغور 
والحزر النصرانية القريبة . فى سنة ۸٠١‏ م (۱۹۱ ھ) فی عهد الحكى » غزت 
إحدى هذه الماعات البحريةالأندلسيةا مغامر ة جزيرة كورسيكا (قورسقة) » فبعث 
ببین ابن‌شار ان ملك إيطاليا أسطولا لقتالم » فهز موه واستولوا على كشرا من الغنام 
والسى . ولم عض عامان على ذلك » حى عاد البحارة المسلمون إلى غزو شواطىء 
کورسیکا وسردانية » م توالت‌غزو انهم هما بعد ذلك . وفی‌سنة ۸۳۹ م (۲۲۱ ه) 
خرج أسطول أندلسى من ثغر طرّكونة والحزائر الشرقية » وسار إلى مياه فرنسا 
الحنوبية » وهاجم الاو و و حوله من الأراضى وأنخنوا فما . 
وکان على عرش فرنسا یومئذ لویس ابن شارلان » وکان ملکاً ضعیفاً عاجزاً » 
فلا توق سنة ۸٤١‏ م » اضطربت أحوال المملكة » وضعفت حاية الثغور » فانهز 
البحارة احاهدون هذه الفرصة » وغزوا ولاية بروانس عند مصب نمر الرون »› 
وها موا مدينة آرل وخربوها »› م توالت غزو ام ی تلك المياه بعد ذلك »› 
وکان من أرها أن قامت مستعمر ات عربية کشر ة فی روفانس ون أنغاء أخرى 
ف جنوب فرنسا وشال إيطاليا » وسوف نعود إلى حديث هذه المستعمرات 
العربية النائية فى قلب أوربا . 


وف سنة ۲۴۳۷ ھ ( ۸۱ م) > اضطرمت الحرب فى الشال بين المسلمين 
والغسقونيين أو الحاشقين كا e‏ الرواية الإسلامية دم فرع من البشکنس » 
وكان هوّلاء قد أغاروا على الأراضى الإسلامية الحاورة » فى قاصية الثغر الأعللى» 
فتصدی لردم موسی بن موسی والی تطیلة » وکان يومئذ على ولائه لحكومة 
قرطبة » ووقعت الحرب بين المسلممن والبشكنس » فى جنولى بنبلونة على مقربة 
من بقعرة » فهزم المسلمون أولا »> وأنخن قائدهم موسی جراحاً » ولکنه 
أستأنف المعركة ف اليوم التالى » وكر على العدو بشدة » فهزم البشكنس شر 


— ۳۹۷ — 


هزعمة » وقتل مم E‏ > وتسمى هذه الموقعة ف الرواية الإسلامية عوقعة 
البيضاء » وهى علة صغرة جاورة لبقىرة . 
E‏ 

وف واش عهد عبد الرحهمن » هبت على نصارى قر طبة ريح شديدة من 
التعصب » ولاحت ف الأفق بوادر فتنة دينية واجماعية خحطرة . ولم يلك فى ز 
الحكي الإسلاى » ما يقصد إلى إيذاء النصارى المستظلن بلوائه » ولم تشذ حكومة 
قرطبة عن سياسة التسامح الإسلامى المأثور » ولم تحاول تدخلاى شئون النصارى 
للدينية أو 2 لعقائدم 1 شعائرهم » بل کان النصاری ف قر طبة وغرها ؛ 
آحرارا ف عقائدم وشعائر هم »> والاحتكام إلى شرائعهم وقضام > وکثر ا 
ما تبوأوا مناصب الثقة والمسئولية فى الجيش ون الإدارة > وکثراً ما حاربوا مع 
إخوانهم المسلمن جناً إلى جنب » وكانت أغابية كشرة مهم تشتغل بالتجارة فى 
الثغور والمدن » ويشتغل عامہم ف ضياع المسلمن دون إکراه ولا عنت » وکانت 
مهم مجتمعات زاهرة رغدة ف قرطبة وغرها » بل كشراً ما رہم الفصاحة 
العربية فانطلقت ما ألستيم ووضعوا ما كتہم» وكثراً ما تخلقوا بأحلاق المسلمين 
وعادام > ونہجوا نجهم ی الحياة الحاصة . بيد أنه كان نمة فريتق آخر من 
النصارى المتعصبين الذين رون ف سادتم المسلمين أجانب غاصبن » معتدین 
على ديبم وأوطانہم »> وكان أولئك الغلاة يبغضون إخوانهم من النصارى 
المعتدلن »> ورمومم بالمروق والحيانة » وكان رجال الدين و فى الأصل 
مبعث التعصب ودعامته » يبذرون بذور الشقاق » ويضرمون نار الفتنة» ويوغرون 
قلوب الغلاة والمتطرفن > باسم الدين » وكانوا يبغضون المسلمين أشد البغض 
ویسخرون من دیہم ونیم »> ومجاهرون ذا التحامل والبغض للنى العرلى 
وتعاعه » ويعتمدون ف معرفمم للإسلام ونبيه > على طائفة من اللحرافات والأباطيل 
الى يتناقلها القسس ف كل عصر ومكان . بقول دوزى : «ولم يلك نة أيسر 
علهم » وقد کانوا يعيشون بين المسلمين من الوقوف على الحقيقة » ولكهم 
كانوا رفضون أن يستقوا من المصادر الى كانت لدہم » وکان يسرم أن 


٠ 


بعتقدوا وأن يعيدوا كل اللحرافات السخيفة الى أذيعت عن نى مكة ۲ . 


(۱) ابن حیان ( #طوط الةرويين ) لوحة ٠۹۳‏ آ ۾ وبقيرة ھی بالإسبانية e۲aاع¡V‏ . 
Dozy : Hist, 1. 7 et suiv. (+)‏ . و #صص دوزی هذا البحث حیزا کپر اء و تحمله 
فزعة من الت صب فى إيراد الوقائم ووصفها » وهو يعتمد هنا بالأخص على ممادر كنسية معاصرة . 


A 


ويقدم إلينا المستشرق سيمونت › وهو عمدة العلاء الإسبان فى الكتابة عن 
تاریخ «» النصارى المعاهدين » s#طةءة7هM‏ 5٥ا‏ التفاصيل الاتية » عما يصفه بأنه 
والطولة الى تارعت ما لر اة فى قر طبة ى مقاومة فورات الإلحاد الإسلاي» . 
و ری سیمونیت أن قرطة كانت من المعسكرات الرئيسية للحرب المدمرة الى 
شر ها الإسلام على النصرانية . وبالرغم عن أنه يعترف بأن الإسلام لبث مدى 
قر حتفظ بقدر من التسامح نعو حو المستعربين » وقت أن كان فى حاجة إلى خحدماہم 
ومعاو تېم »> فإنه يقول إن الإسلام لما شعر بقوته > م ید تساعاً إزاء انتعاش 
الروح النصرانی › الذی بدا سیطر على فریتق كبر من الشعب النصر انی . م یتحدٹ 
سیمو نیت بعد ذلك عن «المظالم وصنوف الأضطهاد الى کان النصاری قاسو ا › 
لبس فقط من عامة أهل قرطبة بل من حكومة قرطة ذامها » . م بقول : ١‏ وقد 
كانت هذه السياسة منافية لاعهود والقوانن الى منحت لاوطنيمن ( الإسبان) يام 
الفتح . وقد كان الطغيان الإسلاى شديد الوطأة على ضمائر النصارى ااوطنيين 
وأملاكهم وكرامہم معاً» . 

و ر ا ۾ احتفظوا حقوق وامتيازات ضد 
اللصارى لإخضاعهم › وأ م كانوا مثل القوط يدعون لأنفسہم حق تعيين 
الأساقفة وعز ا الدينية الى مثلهم فما بعض المسلمين أو 
النصارى المرتدين » ويسندون وظائف الأساقفة نى أحيان كشرة لل ل من 
طراز منحط › > علقون الأمراء ومخدمومم . 

ولم يك استبداد الأمراء أقل وطأة على أملاك المستعربين و روا مم > إذكانوا 
حرصا غل سلامم يدون للخزانة مزايا عظيمة > فى شكل جزية وضرائب 
تنبو عن طاقبم . وقد كان تسامح المسلمين لايغتم ى الظروف العادية إلا بالعرق 
والدم . م جاءت الایام ال ی کان قاسی فما النصار یکل شى ء› ليحتفظوا حریة 
دیہم ¢ وین زع کل یوم مہم مغارم اکر هذا فضلا عن الضرائب العادية ٤‏ 
وقد كانت فادحة بى ذاما تفرض علمم عختلف الحجج والأعذار . 

وقد وصلت هذه المغارم إلى ذروا ف عصر عبد الرحن الثانى الأمعر الباذخ › 
ومد الأول الأمر القاسى > الذى حصل من نصارى قر طة بواسطة الكونت٠‏ 
سواندا على مبلغ مائة ألف « سويلدو » . 


— ۳۹۹ 


ويتحدث سيمونيت بعد ذلك عن تعصب المسلمىن > ويقول إن تعصب 
العرب ضد الأجانب ومام م » وصل ا فى النصف الأول من 
القرن التاسع » وكذا وصل إلى الذروة تزمت الر ر الوحشی » وتزمت‌الإسبان 
المسلمن ( المولدين ) الذين اتخذوا الارتداد عن ديم سبيلا إلى بلوغ الرخاء › 
وکانوا لکی محوا ذکریأصوم المسيحية » أشد تعصباً ضد ا المسلمىن 
أنفسہم . کان هولاء وهوٴلاء ععنون ى إهانة النصاریواضطهادم بث بشى المظاهر" « 
ولاسم رجال الدين واا > وكانت موجة هذا الاضطهاد تشتد كلا جاءت 
الأخبار بانتصار نصارىالشمال » أو قيام المولدين ف طلبطلة أو غرها + 

ھکذا بتحدث سیمو نيت عن « تعصب » المسلمين ضد رعاا وإخوام 
النصارى المعاهدين > ومع ذلك فإن سیمونیت يعترف بأن کثراً من 8 
قرطبة » كانوا حدمون ف الحیش الإسلای جنداً أو ضباطاً » وان کثر ا مہم 
وصل إلى وظائف هامة ف البلاط والقصر الملكى » وى قصور أكار ا 

ویصف سیمونیت تأثر الحتمع امات وت رل و هاده ف 
نفوس النصاری فى قوله : 

« هذا » وقد كان يأسر الشباب النصرانى منظر العظمة المادية والحضارية » 
الى تفوقت ما قرطبة المسلمة على قرطبة النصرانية › وما كانت تقترن به هذه 
العظمة من المظاهر الأدبية والفنية » الى بها عبد الرحمن عبه للشعر والفلسفة 
والوشي 

وكان من مظاهر تأثر الشباب النصرانى ؟: ہم کانوا یکتبون ویتکلمون 
العربية » محتقرين دراسة اللغة والآداب rT‏ > وهو اا کان شدید الحطر 
على وطتنهم ودینم . 

و النصف الأول من القرن التاسع » لم تكن اللغة والآداب العربية فقط » 
بل وكذلاف الأفكار والتقاليد الإسلامية > قد انتشرت بين المستعربن الإسبان . 
وهذا ما تشر إليه وثيقة هامة کتہا نصرانی قرطبی معاصر هو ألرو القرطى 
Aof ãiw d Alvaro Cordubense‏ ۴ عنواما Indicalo Luminoso‏ “< وفہا 
يصف بقوة وبلاغة » الذعر الذى أصاب « الأشراف الكرماء البواسل الذين 
كانوا حتفظون بالعاطفة المسيحية والوطنية الإسبانية » ٠‏ وكيف أن شباناً من 


ن 
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النصارى عتلئون حياة وقوة وفصاحة › بتقنون اللغة العربية » ودحثون بشغف 
عن الكتب العربية ويدرسونما بعناية » ومتدحونما محاسة > هذا ف حین آم 
جهلون حال الآداب الكنسية » م دی أله من أن النصارى مجهلون شريعہم 
ول اللاتينية > وينسون لغم القومية“ . 

- وهذه التفاصيل الى يقدمها إلينا العلامة سيمونيتعن أحوال الحتمع النصرالى. 
فى قرطبة ٠‏ هى تفاصيل مفيدة قيمة + ولكها تم عن كشر من التحامل » وتصور 
وجهة نظر الكنيسة بأسلوب مغرق متزمت. وهى تغضى عن تلك الحقيقة الهامة › 
وهی أن النصارى المستعربين وهي من رعايا الحكومة الإسلامية » ويتمتعون تقريا 
بكامل حقوق إخوانمم المسلمعن »> يدينون هذه الحكومة بالطاعة »> واحترام 
القانون والنظام . ولن كانت عة بعض قيود لحقوقهم › فإن سن هذه القيود 
لا رجع إلى عدم التسامح › ولكنه رجع إلى روح العصر ذاته . 

أن العوامل الدينية لم تكن وحدها مبعث هذا التحامل » الذىيضطرم به 

نصارى قرطبة نحو الحكومة الإسلامية » بل كان لاعوامل الاجاعية أيضاً أرها 
فى إذكائه . ذلك أن القسس والمتعصبين كان محفظهم ویشرهم › ا 
الإسلای من مظاهر الإغزاز والسودد + وما تبديه اميئة الحا كة من مظاهر الأبة 
والفخامة » وما SEE‏ الإسلاى » من حياة رغدة رفيعة . وكان يذ كى 
هذا SR E‏ 
وھکذا بلغ تعصب النصارى أقصاه فى عهد عبد الرحمن » وبدا منذراً بشر 
العواقب . وكان فى وسع أولئك المتعصبين ف المدن البعيدة عن قرطبة مثل 
طليطلة وغرهاء أن برفعوا على الثورة ءون قاتلوا حکام وجهاً لوجه › ولکن 
ا ا ا E‏ عندئذ أن ييثوا بذور الفتنة الطائفية 
افو قى ادل الاخ اغة وان حاو لوا الاستشہاد بطريق الاشتباك والتحدى . 
وعمد القسس والمتعصبون إلى تحقيتق غايمم بوسيلة بسيطة خطرة معا »> ھی 
ا العرلى ودينه > وه ی جر عة شنعاء تعر ضس مرتكبما لعقوبة 
الوت وال بعض الغلاة من القسس والمتعصبمن الماعمن ينز لقون عامدين إلى 
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هذا المنحدر اللحطر »> ويوجهون السب المشر إلى النى العرلى فى الطرقات جهراً › 
فإذا أخذوا أمام القضاة کرروا سباہم کا رار والحرأة AOE‏ 
ف البداية استعال الرفق واللن » وإقناع أولئك العابشن بالعدول عن أقوام ٤‏ 
ولکہم ألفوا آنفسہم أمام سلسلة مدرة من الحرام اة ۽ فلم یتر ددوا عندئذ 
ف الحم على القاذفىن بالموت » وهكذا أزهق بتلك الطريقة عدة من القسس 
والمتعصبن ف فرة وجزة من صيف سنة ۸۵۱ م ( ۲۳۷ ه) » وكان الأحبار 
یکرمون رفات القتلى »> ويسبغون علهم صفة الشمداء » ويزيدون بذلك فى 
اضطرام الفتنة . وكان فى معقدمة المنظمين هذه الحركة قس من قرطبة يدعى 
«أولوخيو) > كان يعمل على تحريض أولئك «الشمداء » المزعومن » ودفعهم 
إلى راثن الموت . 

ق لنا العلامة مزن ألتامرا > تلك الموامرة المنظمة فما يآتى : «اتیع 
الأمراء المسلمون سياسة التسامح الديى منذ الفتح . وكان أشراف العرب حترمون 
النصارى »› ولكهم لم يستطيعوا منع الدهماء نن أوقات الماسة ا لمغرقة » من إهانة 
القسس حيا یسرون ف الشوارع فرادی أو ف موا کہم . وکانت هذه الحوادث 
وأمثاها تشر خط النصارى » وأدى ذلك عض الزمن إلى حقد الورعين ولاس 
اا وحاول النصاری عن طریق آخر » أن محدثوا فورات تحط لر 
الإسلاى . فطلبوا الاستشہاد بالطعن ف محمد أمام الناس والسلطات » وأعدموا 
لن القانون يعاقب بالموت على ذلك . ولم يقتصر الاندفاع نى ذلك الطريق على 
المدنيين » بل اندفع فيه كذلك قساوسة عقلاء مسالمون » وكان من هولاء أولوخيو 
وألبارو > ولم جد هولاء طريقة أفضل للاحتجاج على الإسلام من الطعن فيه › 
وتقدم حيانہم قرباناً للدین الکاثولیكى ادو ك غك لر دف اا ف 
وخطورته › ورأیأن پعالحه بالحزم والتةاهم معا » فاستدعى جلساً من الأساقفة ٤‏ 
عقد فى قرطبة برآسة ريكافر د مطران إشبيلية » ومثلالأمر فيه أحد كتابه التصارى» 
وهو جومت بن أنطونيان بن خوليان عامل أهل الذمة“ » وشرح للأساقفة 
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ما بمکن أن رتب على أعمال امتطرفن وسم للنى من العواقب الحطبرة بالنسبة 
لانصاری. ولم يعنرض الحلس على مبداً الاستشماد نى ذاته » ولكنه أصدر قراره 
باسنېجان مسلك أو للك المتطرفن » ونحذر النصارى الخلصن من حذو مسلكهم ٤‏ 
ووجوب اعتقال كل مالف (). ولكن قرار الأساقفة لم يكف لتسكان فورة 
التعصب المزبد » وتمادى المتطرفون أنصار أولوخيو فى غہم › وزج إلى السجن 
مہم کثرون» ومېم أولوخیو نفسه › وکان بن المعتقلىن بضع فتيات مسلات 
عولدهن من آباء مسلمين وأمهات نصارى » ولكن أضلهن الأمهات والقسس › 
ودفعن إلى التنصر وسب النى » وكان مهن فتاة رائعة الحسن تدعى فلورا » عرفها 
أو لوخيو وهام ا حباً . ۰ 

وقصةهذه الفتاة حسما روما سيمونيت» توضحلنا طريقة النحدى و الاستثارة 
الى اتبعها المتطرفون لإحداث الشغب . فقد كانت فلورا ابنة مسلم من زوجه 
النصرانية » وتوف أبوها وهى ما تزال طفلة»فربما أمها على مبادئ المسيحية . 
وكانت بالرغ من حاها تبدى تحفظاً ونسكاً » وتزور الكنائس خفية احوفها من 
أا الأكر » وهو مسلم شديد التعصب. ثم فرت من دار أهلها › وتتبعها أخوها 
فی كل مكان » .فعادت إلى منز ما » وأعلنت لأخحما تمسكها بدين النصرانية »> وم 
ينجع ى ردها الضرب والوعيد . فأخذها أخوها إلى القاضى › وأبلغه بأن أخته 
القاصر قد ضلت واعتنقت الدين اللسيحى » وأنها تسب النى ودينه »> واعرفت 
فلورا بألا نصرانبة منذ طفولبا »> ومتمسكة بديها . ومع أن هذا الاعتراف 
بالردة يستحق عقوبة الموت » فإن القاضى اكتفى بتقر ر ضرا ضرباً مرحأ › 
أملا نى أن تعود إلى صواما . فاحتملت الفتاة العقوبة جلد > ولت إلى دارها 
مهوكة القوى » وصرت أياماً حى ر ئت من مرضہا ٤‏ ثم فرت من الدار ذات 
ليلة » وسارت هائمة على وجهها » حى أت إلى دار نصرالنى ق بلدة « مرتش » 
القريبة » والظاهر أن القس أولوخيو رآها هنالك › وأعجب ب الما وحشما 
وورعها » وشعر نحوها جب ساوی میق . 

ثم عادت فلورا بعد حين إلى قرطبة مواجهة كل حطر » معتزمة الاستشباد » 
ولحأت إلى كنيسة سان إثيسكولو » وكانت قد لأت إلما أيضاً فتاة نصرانية 
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آخرى تدعى ماريا » وكانت إبنة رجل نصرانى من لبلة > وأم مسلمة تنصرت . 
وربيت ماريا ى ‌الدير ربية دضة خالصة > کا ری أخوها الا کر فيه . ولا توف 
أخحوها وجدت‌عليه وجداً شديداً » وسارت الى قرطبة ت تبفی الاستشپاد « ولحأت 
إلى نفس الكنيسة الى لأت إلا فلورا . واعتزمت الفتاتان أمرهما وذهبتا إلى 
دار الفا رفانت اروا اى ا إبنة مسلم » ولكما اعتنقت النصرانية 
وأخحلصت ها › وأن المسيح هو الإله احق ون النى عمد > هو بی زائف .. 
الخ“. وكذلك قالت ماریا إا توٴکد من کل قلہا أن ٤ aE‏ 
وأن ا دين الشيطان . فأمر القاض بإيداعهما السجن . وكان فيه بطريق 
الصدفة أو لوخيو مقضباً حبسه أيضاً » فعكف على وعظ الفتاتن > وحما على 
الاستشہاد ى سبيل سبيل المسيح . 

وحاول القاضی نصح القتاتن » ولکنہما أصرتا على موقفهما وعلى مطاعنہما. 
وأخراً أصدر القاضى حكه E)‏ > وذلك ى ۲١‏ نومر سنة ۸١١‏ › 
وأخذتا إلى ساحة الإعدام» وهنالك ابد تکلتاهما إشارة الصليب»› م م أعدمتا بقطع 
الرأس » وألقيت جئتاما إلى الهر » واستطاع e‏ 
وحدهاء فأخذوها مع رأسی الفتاتن . ونظمت فلورا فيا بعد فى سلك القديسين °١‏ 

هکذا روی سيمونيت قصة فلورا وزمیاتہا » ومهما کان فى أسلوبه من 
رواء القصة المشجية » فإن نى وقائعها ما يلى ضوءاً على خحيوط المؤامرة الى 
درها نصارى قرطبة › وف مقدممم القسس > لإثارة الفتنة الطائفية والإخلال 
بالنظام والأمن . وهى حاولة لاعكن لأية حكومة منظمة أن تغضى عا . 

واستمرت هذه الفتنة المضطرمة مدى حن »› وتذرعت حكومة قرطبة فى 
إخمادها با حزم والشدة» وزهق من المتعصبن عدة أخر » ومن بيهم أولوخيو الذى 
نظمه النصارى فا بعد فى ثبت « القديسن » . 

وهكذا شغل عبد الرحن نى أواخر عهده بتلك الفتنة الدينية الحطبرة » ولكن 
المتعصبين لم محققوا نبا ما أملوا » وکات بالعکنی مار الفط والانکار من‌جانب 
النصارى المعتدلن » الذين يقدرون تسامح الحكومة الإسلامية ورفقها ورعايما . 

(۱) م نر لا لإيراد بقية الطاعن الى أو ردها سيمونيت علىلسان فلورا وهى مطاعن مقذعة . 
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وتوف عبد الرحن بن الحكم فى الثالٹ من ربیع الثانی سنة ۲۳۸ ھ ( ۲٣۳‏ 
سبتمر ۲ م ) نی اثانية والستین من مره بعد آن حکی إحدی وثلاتین عااً 
وبضعة أشهر . وكان أسمر طويلا » وسم ايا ء أشم > أقى » أعن » أسود 
العینن › ہی الطلعة مع الرى كر الج . نقش خاتمة : « عبد الرحهن 
بقضاء الله راض ٠»‏ » ويكنى أبا الطرف » ويعرف بعبد الرحمن الأوسط أو 
الثانى > والأول هو جده عبد الرحن الداخحل > والثاأث‌هو عبد الرحهن الناصر . 
وكان مثل أبيه ا لحك » أمبراً وافر البأس والعزم > رفیع الحلال » سمو مکانته 
ومحتجب عن العامة > ويعشق مظاهر البذخ والفخامة : وى عهده وصل البلاط 
الأموى إلى درجة م تسبق من الہاء والروعة » وبدت الأرستقراطية العربية فى 
أبدع مظاهرها » وسطعت الفروسية الأندلسية > وتجات خلاها الباهرة الى غدت 
فا بعد مثلاحتذى ق مجتمعات العصور الوسطى » وعنها اقتبست فروسة النصرانية 
فيا تلا من العصور . ورتبترسوم المملكة أبدع رتيب» ورفع من شأن الوظائف 
العامة » وأحيطت بسياج من ن الميبة والمسثولية > وجعل « أحكام السوق » منصبا 
مستقلا عن ولاية المدينة »> واتبعت رسوم الحلفاء فى الزينة والشكل وأرتيب 
الحدمة) » ووضعت خحطة الوزارة المنظمة . 

وتنوه الرواية الإسلامية عقدرة عبد الرحن »> وحسن اختیاره لرجالات 
حکومته . فيقول لنا الرازى : « وانتى الرجال للأعال > واستوزر الأكفاء » 

من آهل الاكتفاء » وقدوة الأبطال ذوى الغناء ›» فظهر فى یامه جلة 
الوزراء وكبار الفقهاء » . وكان من وزرائه عدة من أعظم ولع رجالات العصر ء 
مثل الحاجب عبد الكر م > والقائد عیسی بن شید »> ويوسف بن حت » 
وهاشم بن عبد العزيز »وعبد الرهن بن رسم» وحسن بن عبد الغافربن ن ای عبده» 
وحمد بن السلم ٤‏ ومحمد بن عبد السلام بن بسيل › لرا و 
الإسکندرانى > وغرهم۔ وكان الوزراء ختلفون إلى القصر بطريقة منظمة للإحث 
والمداولة وإرام الشئون ى جناح خاص »› ”می و بيت الوزارء » » وانہت 


(۱) ابن الأثير ج ۷ ص ۲۲ ؛ وابن حيان من الرازى » الخعاوطة الأولى صس ١١١‏ 4 
أوألثانية لوحة ۱۹٩٤‏ ب 
(۲) ابن الآبار ى اللة السبر!ء ع ٩۱‏ ؟ والبیان المخرب ج ۲ عن ۹۳ 
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أرزاق الوزراء يومئذ إلى ثلابعائة وخسن ديناراً نى الشهر<) . 
وتفيض الرواية ف مناقب هذه الحمهرة من الوزارء والقادة » الذين اجتمعوا 
ف بلاط عبد الرحمن بن الحكي » وتصفهم بآم «عصابة من سراة الوزراء » أولى 
الوم والهى ء م يحتمع مثلها عند أحد من الللفاء قبلهم ولابعدهم» . ويتقدم هذا 
ثبت امحافل رجلان ء كان ها ف تنظم حكومة عبد الرحن وسياسته أعظ الأثر » 
أولما الحاجب عبد الكر مم بن عبد الواحد بن مغيث حاجب آبيه الحكي من قبل » 
وهوالذى يصفه الرازىبأنه « أ كل من حمل هذا الاسمء وأحعهم لكل حلة حسنة». 
وکان عبد الکر م > فضلا عن راعته الإدارية > مثل جده مغيث فاتح قرطبة » 
من أعظم قادة هذا العصر » وقد قاد حسما تقدم نى مواضعه » عدة من الحملات 
لغازية المظفرة . ولا توف ف سنة ۲۰۹ ه ( ۸۲١‏ م ) خلفه لى الحجابة سفيان بن 
عبد ربه وهو من الر ر » ولم تكن له نباهة سابقة › ثم عیسی بن شيد » وهو 
ثانى الرجلن . وکان عيسى من أعيان موالى بى أمية » وكان أيضاً من وزراء 
ا لحك » أوصى به ولده عبد الرخن ‏ فلا ول الأمر قدمه على خاصته » ثم ولاء 
حطة اليل ء مم حلع عليه رتبة الوزارة » وعهد إليه بالنظر فى المظام » وتنفيذ 
الأحكام على طبقات أهل الملكة . تم ولاه الحجابة بعد سفيان . واشير عيسى 
با حلم والوقار وحصافة الرأى » والمعرفة والحزالة » وقاد كثراً من الصوائف. 
المظفرة . بيد أنه استبدف الحصومة الى نصر اللحصى المسيطر على شئون القصر » 
والأثر لدی‌الأمر عظاهر ته حظیته طروب » فلبث‌يدس له ویعمل على إقصائه 
عن الحجابة ء حى تم له ذلك » حينا مرض عبد الرحن وطال احتجابه . وعن 
ای ن ر ا لامرن ر اکر ماوق 
وأحى باللانمة على نصر» وأعاد عيسى بن شميد إلى الحجابة » فلم يزل على حجابته 
حى توف عبد الرحن . قال ابن القوطية : م محختلف أحد من شيوخ الأندلس 
ى أنه ما خدم ملوك بى أمية فما أحد أكرم من عيسى بن شيد غاية > 
ولا أكرم اصطناعاً » ولا أدعی لذمته . ولقد کان المحاجب قبله عبد الكر م 
ابن عبد الواحد بن مغيث هذه الصفة » على زيادة خصاله وأدواته على عيسى > 


(۱) ابن ألقوطية ص CI g < ٠١‏ وکذاک ماو ط ابن حیان ص 44 . ومحملوط القةرویینں 
لوحة ۱۹٩٩‏ . 
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إلا نى باب كرم الصنيعة واستهامها » فلم يك تفصله درجة ٩7‏ . 
وتولی الكتارة للأمر عبد الرحمن عدة من‌الكتاب ا مر زين »ى مقدممم الحاجب 
عبد الكر م > وقد كان أيضاً كاتا بليغاً وشاعراً جزلا » وعبد الله بن محمد 
ا ا اف رہ رصت ی ای مان اکل ووی رار د۲ 
وکان کاتا بارعا > واشہر بقوته ی الحفظ حى آنه می « بالصمعی » « 
واشنہر أبناوه من بعده ئى ميدان الكتابة . 
وکان من کتبوا للأمر عبدالر حن أيضاً الأسقف جومث (قومس) بنآنطو نيان 
عامل أهل الذمة » وكان أديبً بارعا » وكاتباً متدرا » وكان عبد الرحن يعهد 
إليه بالمهام اللحطبرة » وخدم من بحده ولده الأمر حمد° . 
واجتمعت فى عهد الأمر عبد الرحن أيضاً حمهرة من جلة الفقهاء والقضاة › 
رحل معظمهم إلى المشرق ى طلب العلم وانتقاء الرواية > ومن هولاء محمد بن | 
يوسف بن مطروح » ومد بن حارث » وعبد الأعلى بن وهب » وبی بن 
لد » ومحمد بن وضاح »› وحی بن راهم بن مدین › وعیسی بن دینار › 
ومح بن محی . وقد اشهر بعض هولاء من قبل فى عهد أبيه الحكم . وکان يتقدم 
هذه الحمهرة من الفقهاء ى المكانة والنفوذ › عبد الأعل بن وهب › وحی 
ابن حى » وعبد املك بن حبيب . وكان حى بن حى عميد الفقهاء وشيخ قرطبة 
الأول » وأصله من برابرة مصمودة» ودر سف المشرق على مالك» والليث بن سعد 
وابن وهب وغره › وتولی الفتیا بعد عیسی بن دینار › ولبث حى وفاته ف 
سنة ۲۳٤‏ ه يتبوأً.أسمى مكانة . وكان من اموا بالتحريض على ثورة الربض 
وفر عقب إخاد الثورة إلى طلبطلة » ثم استأمن ال حك فأمنه وعاد إلى قرطبة . 
وخلفه نى علمه ومكانته عبد الك بن حبيب > وغدا أثر الأمير ء لا يقم 
عليه أحداً » ولا يعدل عمشورته أحد . وكان عبد الللك فوق راعته ى الفقه 
والحديث » متقدماً نى علوم الغة » والعلوم القدعة » بارعا فى الدب » وكتب 
کتبا نی إعراب القرآن وشرح الحديث وف الأنساب وغبرها“. 
)١(‏ تاریخ ابن حیان ( خوط قلقرویین ) لوحة ۱۹٩‏ وب و۷٩۱‏ و ۱۹۸ . 
() ام اة قرطة اتن ے۱۱ i‏ 
(۴) تاریخ ابن حیان ( خوط افقروبین ) لوحة ۲۰۱ ب و ۲٠۲‏ . 


— VY — 


ومخصص ابن حيان لذ كر قضاة عبد الرحن › وأخبارهم > ونوادرم 
والتعريف م » نبذاً طويلة رأينا أن نكتى بالإشارة إلما(. 

وحذا عبد الرحمن حذو أبيه أيضاً » فى اصطفاء الموالى والصقالبة › وابتاع 
أنصبة أخوته من ماليك أبيه « العج » » وكانوا خسة آلاف ملوك › ثلاثة لاف 
فارس برابطون إزاء باب القصر » فوق الرصيف › وألفا رجل علىأبواب القصر 
وکانوا يسمون « الحرص » e‏ . وما نفوذ الفتيان يومئذ ى البلاط > 
وكان زعيمهم الفى نصر المتصرف ف د شئون القصر الحاص » وكان يتمتعم بأعظم 
نفوذ نى القصر والدولة » عوّازرة طروب جارية عبد الرحمن . 

وکان نصر هذا ویکنی أبو الفتوح » من الفتیان الختارین الدین‌اشتہروا بالجال 
والظرف » وأمر الحكم خصمم » وأصله من أبناء الأحرار الذين حشدوا للخدمة 
دال القصر » وكان أبوه من أسالمة أهل الذمة (المولدين ) من أهل قرمونة(" . 
و لما ولى عبد الرحمن » قدآمه على سائر خاصته » وغدا مدر مر داره > ومشارکا 
لأ كار وزرائه فى تصريف الشئون . وتضاعف نفوذه ومكانته عحالفته لحارية 
عبد الرحن الأثرة طروب » صاحبة النفوذ القوى ر آال ت 
قیادته -حیوش الأندلس الى حشدت لقائلة النورمانيمن فى آراضى إشبيلية › 
وانتصاره علہم . واستمر نجع تصرف صعود » وتفوذه ى تمكن » حى غدا أعظم 
رجال الدولة »> وأمضام أمراً ؛ وکان مر هوب ال حانب » مخشاه الأكار واللحاصة . 
تونی فجأة ق أراخر سنة ۲٣۳۴۳‏ هھ CA)‏ ¢ و أرق ما کان ی غلوائه › 
وأطمع ما هو بالاحتواء على أمر سلطانه » أرهب ما كان الناس له » وأخوفهم 
لعدوانه »› إِذ نال من أرة مولاه الأمبر عبد الرحهن واصطفائه » فوق ما ناله 
خادم حاص »› م ا رشيد » . فتنفس الناس الصعداء » وسروا لوفاته › 


والتخلاص من طغیانه). 


١(‏ ) عطوط القروبين الاوحات ۲۰۲ أ حى ۴۱۱ أ.. 

(۲) 'طوط ابن حیان ص ۱٤١‏ . 

(۳) ابن حزم فی رسالة نقط العروس ص ۷۳ . ويقول ابن حزم إن نصرا هذا هو الذى 
تنسب إليه « منية فصر » وهى ضاحية خيلة كانت تقع على الهر » على مسافة قصير ة من شر قرطبة . 

٤ (‏ ) تاريخ أبن حهان ( عخطوط القةروبين ) اوحة 1۹۱ ب . 
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واستكار عبد الرحن أيضاً من اقتناء الجوارى الحسان » وكان كلفاً شديد 
الشغف جن ٠‏ وكان يعى باختيارهن من أطيب العناصر والأضول » واجتمعت 
لدیه ن محخبة بارعة ى الحسن واللحلال > مثل طروب أم ولده عبد الله » ومومرة 
أ ولده النذر » وشفاء آم ولده الطرف » وفخر ومتعة وغرهن » وأنجب 
عبد اارحن من الولد عدداً ضخماً بلغ وفقاً لابن حزم مائة » خسان من الذكور » 
ومثلهم من الإناث › وذکرالرازی‌آن عدد أولاده من الذكورآربعون » وسا 
واحداً واحداً » وان عدد بناته ثلاثة وأربعون » ذكر أسماءهن حيعاً“ . وبلغ 
الجواری کالفتيان من النفوذ مبلا عظيماً . واشہرت من بيهن طروب حظية 
عبد الرحمن الأثرة لدیه » وقد اشتد نفوذها ى أواخر أيامه » وظاهرت نصراً 
الفنی ء فكانت ها الكلمة النافذة فى معظم الشثون » وكان عبد الرحن يشغف ا 
أعظم شغف وهو القائل فا : 

إذا ما بدت لى شمس الا ر طالعمة ذكرتى طروبا 

وعى عبد الرحمن بالمنشآت العامة أعظ عناية ء فزاد نى مسجد قرطبة الحامع 
هوين جديدين من جانب القبلة » وقام على عمارته الفى نصر . وما زال هذا 
الحامع الشير قابا إلى ايوم بسائر عقوده الإسلامية » وأروقته وعاريبه . ولكنه 
حول منذ القرن السادس عشر إلى كنيسة قرطبة العظمى (كتدراثية) » وبالرم 
من أن اهيا كل قد أقيمت ف سائر عقوده الحانبية » وأقم ى وسطه مصلى عظم 
على شكل صايب ٠‏ فإنه ما زال حمل بالإسبانية امه الإسلاى القدم « المسجد 
الحامع» J, «< La Mezqnita Aljama‏ أزيلت قبابه ومعظم زخارفه الإسلامية › 
لحل مكانما الزخارف النصرانية . ولكن عحاريبه الفخمة » مازالت تحتفظ بنقو شا 
الإسلامية » واياما القرآنية . 

ويقع جامع قرطبة فى طرف المدينة الحنوى وسط شبكة من الدروب الأندلسية 
القدعة » على مقربة من القنطرة الرومانية العربية القانمة على نمر الوادى الكبر 
ویبلغ طوله ۱۸٥‏ مرا وعرضه ٠۳١‏ متراً . وله عدة أبواب كبيرة فخمة « 
مازالت حتفظ بكثر من نقوشها الإسلامية . ويعرف بابه الرئيسى القابل لصحنه 


(۱) داجم جحهرة آناب العرب لابن حزم ( القاهرة ) » ص ٠ ٩١‏ وابن حيان ( مخطوط 
القرویین ) لوحة ۱۹٤‏ ب و ٥۹ل‏ 


۴۷۹ س 


۾ بباب Puerta de las Palmas « Jill‏ « ويقع صعنه ى ناحيته الشمالية ويعرف 
بفناء النارنج osزNaranj‏ 0sا Pati de‏ » وهو صن مستطیل شاسع دز دان بعدد 
من أشجار الرتقال ( أو النارنج ) > وهوالآن صن الكنيسة . وقد هدمت منارة 
الحامع » وهى الى أقامها عبد الرحمن الناصر مجوار الصحن › وأقم مکالما رج 
الأجراس الحالى١‏ . 

وأنشاً عبد الرحن أيضاً مسجد إشببلية الحامع » كا ابتى سورها الكبر عقب 
غز و النورمانيین ها « ووضع نظام جديداً الةو اا أندلسية مستقلة » بقم 
وأوزان جديدة . وكان أهل الأندلس يتعاملون من قبل عا حمل الم من نقد 
المشرق و بنقود تسك على نظامه » ی دار السكة الى أنشأها عبد الرهن 
الداخل . وأنشاً أجنحة ومشارف جديدة للقصر » وجلاب إليه الماء العذب من 
قنن الحبال » وأنشاً على الهر الأعظ مما بى سور الةصروالمدينة رصيغا Oks‏ 
كا أنشأً بقر طبة عدة من‌الحدائتی الغناء . وحذت جواريه حذوه » فأنشأن فى قرطبة 
عدة مساجد ميت بأسماہن 

ويشر سيمونيت إلى عظمة قر طبة ى عصر عبد الرحمن ويقول « إن عبد الرمن 
كان يعشق البذخالطائل » وى عهده حفلت قرطبة بطائفة من المساجد والقصور 
والقناطر والمنشآت الحتلفة . وقد وصف قرطبة وعظمبا فى عهده نصرانى معاصر 
شمر وهو سان أولوخيو » إذ بقول إن عبد الرحن أسبغ على عاصمة ملكته لوناً 
خارقاً من العظمة » ورفع من ذكرها » وأفاض عاما حلل الحد » وأغدق علا 
الروات » وملأها مجميع مظاهر المتعة الدنيوية إلى حدود لا تصدق ° . 

وکانت أيام عبد الرمن أيام سكينة وأمن ورخاء > وفما ازدهرت الزراعة 
والصناعة والتجارة » وورد على الأندلس کشر من الأمتعة والسلع الفاخحرة » 
وزخرت الأسواق بالبضائع . وزاد الدخل زيادة عظيمة › وبلغت‌الباية وحدها 

(۱) داجم وصغ مسهباً لاءم قرطبة وتارخه وخواصه الأثرية فى كتا : « ال ثار الأذدلسية 
الباقية فى اسبانيا والبرتغال » ( الطبعة اللانية ) ص ٠4١ - ۲١‏ . 

( ۲ ) كان القصر الأموى القدم يقع على ضفة الهر على مقربة من الحامع » ومحتل موقعه الوم 


القصر الأسقلى والسجن امحل > والمدائق الجاورة الى ما زالت إلى اليوم > تسمى حدائق الةصر 


ی 


. والمرجح آنا تةوم مكان حداتق القصر القدمة‎ < Huertas del Alcazar 
Simonet : ibid, Vol. 1: p. 366 (F) 
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زهاء ألف ألف دينار نى السنة » واستطاع الأمير أن ينفق بسخاء على تسير 
الحملات الغازية › ولقامة المنشآات الحتلفة(“ . 
وکان عبد الرحن بن الحكم أديباً حسن التلقيف › وکاتباً بلیغاً مشرق البيان » 
عالً بالشريعة والحكة ( الفلسفة ) »جيداً للنظم » نصبراً للعلوم والآداب» تشد 
حوله حمهرة من أكار العلاء والأدباء والشعراء > مثل العلامة الرياضى والفلكى 
عباس بن فرناس » ومحيى الغزال »> وشاعره اللحاص عبد الله بن الشمر بن مر > 
وکان صدیقه مذ کان و0 وكان بارعا نى الأدب والشعر والمنطق والتنجې» 
وکان يكشت لبد الرمن نجمه وطالعه“ » وعباس بن ناصح المز ری شاعر 
آبیه الحکے » وعبید الله بن قرلان بن بدر مول الداخل » وکان من جلسائه 
وخاصته وکان أدياً بارعا » وشاعراً جیداً . وغبر هم . ومن نظمه قوله : 
ولقد تعارض أوجه لأوامر فيقودها التوفيق نحو صواما 
والشیخ أن حو الہى بتجارب فشباب رآى القوم عند شباما 
وقوله وقد حرج غازياً إلى جليقية : 
قد نحخطيت من سبسب ‏ ولاقیت بعد دروب دروبا 
ألاق بوجهی سموم المج ر إذكاد منه الحصى أن يذوبا 
تدارك بى الله دين الممهدى فاأحييعه وأمت الصليبا 
وسرت إلى الشرك نى جحفل ٠‏ ملأت الحزون ها والسموبا 
ومن قوله فق الغفزل : 
قتلتى ہواكا وما أحب سواكا 
من لی بسحر جفون تدره ‏ عیناکا 
وحمرة ی بیاض تكس به وجنتاكا 
أعطف على قليلا واحيبى رضاكا 
ققد فصت وخی أن آری من رآ کا 


(۱) راجع أبن الةوطية ص۷٠‏ > وابن‌الابار ص ٦۱‏ › والبيان المغرب ج ۲ ص۲٩‏ و ۹٤‏ 6 
وآخبار مجموعة ص ٠۴١‏ › ونفح الطب ج ۱ ص ۱۹۲ و ۱۹۳ ؛ وابن الأثير ج ۷ ص۲۲ ؟ 
وى مخطوط ابن حيان عما تقدم يذ وتفاصيل حسنة ( ص 1۳۸ و 1٤١‏ و .)١٤٤‏ 

( ۲ ) محطوط ابن حیان ص ۱٩٩‏ و ۱٩۷‏ . 


— AY 


واشہر عبد الرحمن منوه الج على قرابته وذوی رجه بدرجة لم مجاره فا 
أحد من أهل بيته > فكان يولم وافر عطفه »> ومجرى علمم الصلات السخية . 
وف أيامه وفد من المشرق على الأندلس عدد من قرابته المروانية (بى أمية) »› 
فاستقبلهم يع أحمل استقبال » وأنزلم أكرم مزل » وأجرى علمم الأرزاق 
والإقطاعات الواسعة . 

وكان عبد الرحمن يعشق الفلك والتنجے » ویشغف بدراسته › وکان العلامة 
الرياضی ابن فرناس » وعبيد الله بن الشمر »› وعبد الواحد بن إسحاق الضى 
من أساتذته فى ذلك الفن » وكان بقرهم ومجرى علمم الأرزاق الواسعة › وله 
معهم قصص ونوادر كثرة . وكان أيضاً يعشق الغناء والموسينى » ومجمع حوله 
عدداً من أكار الفنانن مجرى علہم الأرزاق الواسعة . ووفد عليه من المشرق 
آبو الحسن على بن نافع الملقب بزرياب نابغة الغناء والموسيى » وكان زرياب 
من تلاميذ الفنان الشبر إسحاق الموصلى مغى الرشيد › فلا ظهر نبوغه وشعر 
أبوإحاق مخطورة منافسته » تحيل فى صرفه وإبعاده › فغادر بغداد إلى المغرب» 
وکتب إل الحكم أمبر الأندلس يستأذنه فى الوفود عليه . فأذن له واستدعاه » 
ولکن زریاب ما كاد يصل إلى ا مغرب حى علم بوفاة الحم > وکاد ینشی عن 
عزمه ف العبور إلى الأندلس » لولا أن جاءه كتاب عبد الرحمن بدعوته والترحيب 
به »> فسار إلى قرطبة واستقبله عبد الرهن منتى الإكرام والحفاوة » وأجرى 
عليه الأرزاق الواسعة » وجعله من خاصة بطانته . وہر زرياب أهل الأندلس 
براعته ف الغناء والموسینی » وطار صيته نى كل مكان » وأضحى قطب 
الفن الذى لا بجارى » وأخذ عنه أهل الأندلس فنونه وإبداعه ›» وتشموا به 
فی مظاهر زيه واناقته وطرائق معیشته . وتوق ف ربیع الأول سنة ۲۳۸ ۾ 
( غسطس ۸٠۲‏ م) قبيل وفاة عبد الرهن بأسابيع قلائل . وكان لزرياب 
وفنه أعظم الار ف تكوين الفن الأندلسى فى ظل الدولة الأموية > م فى ظل 
دول الطوائف'. 

وشغف عبد الر من أيضاً بجمع الكتب > وأوفد شاعره عباس بن ناصح 
لى المشرق للبحث عن الكتب القيمة واستنساخها » فجمع له منْها طائفة كببرة › 


(۱)( راچع نفح الطيب ج ۲ ص ۱۰۹ وما بعدها » وابن خلدون فى المقدمة ص ۲٠٣۷‏ . 
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وکان أول من عى بجمعها من أمراء الأندلس» وكانت جهوده ى هذا السبيل 
نواة لإنشاء مكتبة قرطبة العظيمة . 

ونى عهد عبد الرمن سما شأن حكومة قرطبة الإسلامية Pe‏ 
مكانها من اليبة والنفوذ » بن مختلف القصور والحكومات النصرانية > وتغدو 
مركز التوجيه للدبلوماسية الإسلامية فى الغرب . والظاهر أن الدولة البز نطية 
حصيمة الدولة العباسية فى المشرق » كانت تعنقد أنها تستطيع أن تصل بتفاهمها 
مع حكومة قرطبة الإسلامية › إلى بغض النتائج العملية فى مقاومة خصيممما 
المشتركة . فى سنة ۸٤٩١‏ م ٠٠٠١(‏ ه) وفد على قرطبة سفر من قبل قيصر 
قسطنطينية الإمر اطور تيوفيلوس ( توفلس ) » يدعى قرطيوس › ومعه كتاب 
ود6 فة > اقل ع الح حفاوة »> وكان القيصر يتوجه ی کتابه لل 
مر الأندلس > باسم الصداقة القدعة الى كانت قائمة بين الأوائل من خلفاء بى ١‏ 
أمية وقياصرة پنیا > ويشكو مر الشكوى من فعال اللحليفة الأمون وأخيه 
امعتصم وعیہما ف أراضیه »> ویشبر إلہما ی کتابه بابن مراجل وابن بن ماردة0) 
تحقراً وازدراء » کا یشکو إليه من استيلاء ء أى حفص البلوطى وعصبته الأندلسية 
على جزرة إقریطش (كريت) وهی من آملاکه > ويطلب إليه عقد أواصر 
المودة والصداقة بيهما » ورغبه ی مللت أجداده با لمشرق » وستنهض هته 
لاسترداده » ويتنباً له بقرب انيار الدولة العباسية »> وزوال سلطاما » ويعده 
بنصرته ى ذلك المشروع . وقد رد عبد الرمن على سفارة تيوفيلوس مثلها » وأوفد 
كاتبه وصددقه الشاعر حى الغزال إلى قسطنطينية ومعه حى بن حبيب المعروف 
بامنيقلة بكتاب وهدية إلى الإمراطور م ان شرا ن ارال ون 
شخصتته الممتازة وإلى بارع خلاله وظرفه > وان الغزال قد جاوز الستن يومئذ 
ولکنه کان مایزال عحتفظ بکشر من اناقته وروائه . وسار الغزال وصاحبه حى 
ومعهما السفر البزنطى إلى المشرق عن طريق تدمر (مرسية) » فوصلوا إلى 
قسطنطينية بعد رحلة محري شاقة» عايتوا فما الأهوال من اضطراب البحر وروعة 
الموج. واستقبل الإمراطور السفر الأندلسى محفاوة > وقدم الغزال إليه كتاب 


)۱( مراجل هی آم الأمون ¢ وماردة هى آم اعتمم ¢ وک لتاھھا جارية وآم واد ۴ 
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عبد الرحن وهدیته . ورد عید الرحن نی کتابه على ما جاء ی کتاب الإمراطور 
تفصیلا » ویشر مثله إل الأمون والمعتصم بابن مراجل وابن ماردة »وليك 
ما برد به عبد الرحمن على ما يدعوه إليه الإمراطورمن وجوب العمل لاسترداد 
ملك أجداده بالمشرق » وهى أهم فقرات الطاب : : 
«وأما ما ذكرت من أمر اللبيث ابن ماردة > وحضضت عليه من الحروج 
للل ما قبله » وذکرته من تقارب انقطاع دولته ودولة آله » وزوال سلطاپم > 
وما حضر من وقت رجوع دولتنا › وأزف من حن ارتجاع سلطاننا » فاننا رجو 
فی ذلك عادة الله عندنا » ونستنجز موعوده [یانا » ونمتری حسن بلائه لدینا » 
ما حع لنا من طاعة من قبلنا » من أهل شأمنا وأندلسنا وأجنادنا وكور نا وثغورناء 
وما م ترل نسمع ونعترف أن النقمة تنزل بم » والدائرة حل علهم من أهل 
امغر ب بنا وعلى‌أيدينا » فيقطع الله دار م »ویستأصل شأفہم إن شاءالله تعالی ٩(۲‏ , 
وأدى الغزال سفارته خر أداء > وتمل على إحكام الصلة والمودة بن 
الإمراطور وبن ملیکه > ومحر البلاط البزنطی بکیاسته وظرفه » وبدیع 
صفاته > وقدمه الإمراطور إلى زوجه الإمراطورة تيودورا وإلى ولده الأمر 
میخائیل الذی تولی العرش فیا بعد › وکان یومئد فی بافعاً > فأنست لے 
الإمبراطورة وحرته راثم اها > وحره الأمبر الفنى بظرفه وبارع خلاله . 
وقال فيه قصيدته الى مطلعها : 
وأغيد لن الأطراف رخص کیل الطرف ذو عنق طویل 
ری ماه الشبابت بوجتليه ‏ بلوخ كروتن اليف الصقيل 
من أبناء الغطارف قيصرى ‏ العمومة حن ينسب واللوثول 
وعاد الغزال إلى قرطبة بعد رحلة دامت عدة أشهر » وقد مرته مظاهر 
الحضارة البز نطية وروعة البلاط البزنطى . ۰ 


(۱) ورد هذا الحطاب بنصه کاماد کا وردت تفاصيل هذه السفارة مفصلة ى عطوط أبن حيان 
ص ۱١۱‏ و۱۹۲ و ۱۹۳ ؛ ونشر الأستاذ لی بروفنسال قصة هذه السفارة بالفرنسية » ومعها نص 
الحطاب بالعربية ف فصل خاص » فى الحلد الثاى عشر من مجموعة صهاادوءرع الى تصدر نى بروكسل 
بعنوان : Echange d’Ambassades entire Cordoue et Byzance au ]Xe,Siècle‏ کانشر ها 
آیضا ی رسالة خاصة . وراجع أيفا نقح اليب ج ١‏ ص 1١۲‏ » حيث يشير إلى هذه الفارة 
إشارة موجزة . 
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هذا وقد أوفد الغزال بعد ذلك بقليل فى سفارة أخحرى أغرب وأعجب > 
وذلك أنه على أر غزو النورمانين (المحوس) لولايات الأندلس النوبية الغربية 
واقتحامهم إشبيلية »> ورد عا » ثم هزعتيم ومطاردتيم » بعث ملكهم 
رسله إلى عبد الرحن بن الحك نى طلب المهادنة والصلح » فأجابه عبد الرحن إلى 
طلبه » وبعث الغزال مع الرسل إلى ملكهم لر د السفارة » ويعلنه بقبول الصاح . 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذه السفارة تفاصيل شائقة . وهى رواية 
أديب أندلسى عاش نى القرن اثالث عشر الميلادى › هو أبو اللحطاب عر 
ابن الحسن بن دحية البلنمى »› أوردها نى كتابه «المطرب من أشعار أهل المغرب» 
نى حديثه عن الغزال . وهو يذ كر لنا أن عبد الرمن أوفد مع الغزال» حي بن حبيب 
مرافقته نى تلاك السفارة » وأنہما حرجا معاً إلى البحر الحيط عن طريق شلب( 
ى مركب خاص أعد ها » وسارت مع مركب الرسل النورمانين . ويصف 
لنا ما لقيه السفتران المسلمان من أهوال البحر وروعته » وكيف ألما جازا تلك 
الشدائد سالمن ووصلا إلى بلاد حوس . ثم يصف لنا بلاد احوس بأنها « جز رة 
عظيمة فى البحر الحيط » » وعلى مقربة مها « جزار كشرة مها صغار وكبار » 
أهلها كلهم من حوس » وما يليم من الر أيضا لم مسبرة أيام » وهم مجوس »> 
وهم اليوم على دين النصرانية » . 

ويبدو من صف طريق الرحلة » وأو صاف تلك الحزر » أن القطرالذىقصده 
الغزال ورفبقه » هو الدانماركة » ويويد ذلك أن الدانماركة كانتنى ذلك الوقت 
مستقر ماك النورمان ( حوس ) » وكان ملكهم عندئذ يشمل الدانعاركة وما حوطما 
من الحزائر > وقسما من إسكندناوة وألانيا الشمالية . وكان مجلس على عرش 
النورمان ی ذلك الوقت ( نحو سنة 4 أو ٥‏ م ) ملك یسمی « ھوريك » . 
وكان النورمان يومئذ أحداثاً نى النصرانية »> حسما تقول الرواية الإسلامية . ولى 
السفير المسلم من ملك النورمان كلل رحاب وعطف › وأفرد لإقامته وزملائه 
مزلا حسناً . وقدم إليه الغز ال كتاب الأمر عبد الرمن وهديته من الثياب والانية › 
فوقعت لديه أحسن موقع . ولى الغزال نى البلاط النورمانى كله » کدرا من 


ن٠ شاب وم«از؟ هى بلدة آندلسية قدعة تقع فى جذوب غرف البرتغال على مقربة‎ )١( 
انحط الأطلنطى‎ 
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الإعجاب والعطف » واستقبلته « نود » ملكة النورمان » فراعه حساء وشملته 
بعطفها » ورآها بعد ذلك مراراً > ونظم فی حسہا شعراً رقیقاً » یوردہ لنا 
ابن دحية » وفيه محاطما بقوله : 

يا نود يا رود الشباب ا تنطلع من أزرارها الكوكبا 

وعاد القرال إلى الأندلس بعد رحلة دامت عشرین شہرا » وکان عودہ عن 
طریق شنت یاقب . ويقول لنا ابن دحية إنه كان حمل من ملك النورمان كتاباً 
إلى صاحا » وهو ملك جليقية وليون . والظاهر أنه كان كتاب توصية وجواز » 
لكى يستطيع السفير امسلم وزملاوء اختراق المملكة النصرانية الشمالية » فى طر يقهم 
إلى الأندلس . وقد اخترق الغرال بالفعل مملكة ليون » وسار a‏ « 
وما إلى قرطبة . والمرجح أن وصوله إلى قرطبة » كان سنة ۲۳۲ ه (أواخر 
صنة ۸٤١‏ م) . 

وعاش الغزال بعد ذلك زهاء عشرین عاماً أخری » وتو ف سنة ٠٠١‏ هھ . 
وقد بلغ الرابعة والتسعين من تمره » إذ كان مولده فى نة ٠١١‏ ه٠‏ » وأدرك 
خسة من أمراء بى أمية بالأندلس أولم عبد الرحن الداخل » وآخرهم محمد 
ابن عبد الرحمن . وکان مدی نصف قرن بتبواً اإزعامة ى الشعر والأدب 
والمكة » ويتبرأ ى بلاط قرطبة أنهي مقام من الغوذ والة وافقدر 00. 


(۱) داجم جذوة المتتبس الحمياى ( مصر ) دم AAV‏ 

(۲ ) راجم رواية ابن دحية كاملة لى a‏ « المطرب من أشمار أهل المغرب » المنشور 
يعثاية وزارة المعارف سنة ٠۹۰١4‏ ( ص ۱۳۸ - ۱٤١‏ ) . ونقلها دوزى نى كتابه : 
Recherches, Vol. I. App, XXXIV‏ « lûÎgر‏ إلا المقرى ى الفصل الذى آورده عن ازال 
وآخباره ( نفح الطيب ج ١‏ ص ٤٤١‏ وما بعدها ) . وقد كان البحث يتجه من قبل إلى أن رواية 
ابن دحية عن هذه السفارة قد تكون تكر ارآ أو تحريفا لمر واية الحاصة بفارة الغزال إلى قسطنطينية »> 
ولكن يتضح من مراجعة رواية أبن دحية كاملة فى كتابه المنشور » ودراسة العام الحغرافية الى 
آوردها عن طريق سفر الغزال وطريق عودته عن طريق شنت ياقب وملكة جليقية - وعن موقم 
ملكة الذورمان » يتضح من ذلك كله أنه لا توجد الآن ذرة من الريب نى صصة القول بن السفارة 
كانت فعاد إلى و بلاد الوس » أو النورمات » أو بعبارة أخرى إلى الدا ماركة . 


ال الأول 


ولاية محمد بن عبد الرحهمن بن | 
وطوالع الثورة الأولى 


محمد بن عبد الرحن . ظروف تو ليته والقهيد ها . الثورة فى طليطلة . مسر محمد إلى طايطلة . 
استعانة الثوار ملكى ليون وناثار . موقعة وادى سليط . تحريضات النصارى المتعصبين . غزوة 
آلبة والقلاع . عود إلى ماربة طليطلة وإخضاءها . غزوة الدورمانيين , عرمم فى جنول المزيرة . 
ارتدادهم من طريق الشال . غزو المسلمين لافار وألبة والقلاع . موءى بن مومى وسيادته ى الفغر 
الأعل . المرب بينه وبين أردونيو . مصرع موسى . ولده لب وعالفعه للنصارى . أخوته لفلالة . 
غزو المسلمين لألبة والعلاع . هزمة المسلمين . عود إلى غزو أابة . هزمة النصازى . الذورة نى ماردة 
وإخادها . احماء بى قسى ملاك النصارى . الكورة فى قواعد القغر الأعل . استيلاء بى قسى ملل قطيلة 
وسرةسطة . سير محمد إلى الشغر الأعلى . استيلاؤه على تطيلة . غزوه لماڈار . زحف المنذر إلى سرقسطة . 
غزوه لافار ثانية . ءوده إلى غزو الفغر الأعل , افتتاح المنذر لحصن روطة واستيلاؤه عل لاردة . 
خضوع سرقسطة . الحلاف بدن ھی قسی . خروج محمد بن لب نى سرقسطة وغالفه ءع النصارى . 
سير الماذر إلى سرقطة واستيلاؤه عليها . أهدنة بين المسلمين والنصارى . عود ابن مروان إلى الفورة 
فى ماردة . سير محمد لقتاله . تحالف ابن مروان مع ملك ليون . هزمة جيش الأندلس وأسر قائده . 
عيث أبن مر واف بنواحى الغرب . التجاؤه إلى ملاك ليون . زحف المنذر على بطايوس وإحراقها , 
الثورة قى شنت برية وبنو ذو الاون . ظهور أبن حفصون فى جبل ببشتر . بواعث الفتنة فى كورة 
ريه . غزو أبن حفصون لكورة ريه . محاربة ابن حفصون وأسره . فراره واستئنافه الثورة . سير 
المنذر لقتاله . حاصرة الامة . وفاة حمد بن مبد ارهن وعود المنذر إلى قرطبة . خلال محمد , 
عنايته بالحيش والأسطول والمنشئات الدفاعية . نظام البلاط فى عهده . حجابه ووزراؤه + أعماله 
الإذشائية . المسجد الخامع ومنية الرصافة . شخصه وخلاله . أدبه وبلاغته . عطفه على العلهاء والأدباء . 

حایته لبی بن حاد . نفوذ الفقهاه ی عهده . تاعه عو النصاری . 


رك عبد الرحن بن عبد الحكى » ملكة زاهرة موطدة الأركان » با رار 
والهدوء . ولكن هذا الاستقرار الظاهر > كان بحجب كثراً من التيارات اللحفية › 
الى تهدد أمن المملكة وسلامها . ذلك أن المزات العنيفة الى توالت على الأندلس 
ی عهد عبد الر حن » ركت آثارها العميقة فى هذا الصرح الباذخ . 

وكانت الثورات الحلية المععاقية » وغزوات‌النورمانبن » ودسائس النصارى 
المتعصبين » كلها تنذر بأن الاستقرار الموقت الذى تنم به المملكة » لم يكن سو 


الاب الان 
الدوله الاموتة فى الاندلسّ 
افم 1 
E e‏ 


من عد بن عبد الهن إلى عبدالله بن خمد 
وعهد الفتنة الكبتٽرى 


AIA‏ ۸4۲ ~۹۱۲ م 
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هدنة خادعة » حققا سياسة قوية حازمة . وكانت عناصر الإضطراب والغدر 
جم هنالك ى صدور المنافقين والطامعين » وتنذر حكومة قرطبة وعرش بى أمية 
بأعظ الأخطار . 

تولى محمد بن عبد الرحمن اللك عقب وفاة أبيه > فى الرابع من ربيع الآاخر 
سنة ۲۳۸ ھ ۲٤(‏ سبتمرسنة ۸٠۲‏ م) » ودخل القصر وأبوه مسجى‌على سر ره › 
فاقتعد لفوره سرر الماك » وأخذ له البيعة الحاجب عيسى بن شيد . وكان يومئذ 
قد جاوز الثلاثن بقلیل . وکان مولده نی شہر ذى‌القعدة سنة ۲۰۷ ه (إريل ' 
سنة ۸۲۳ م) . وأمه أم ولد تدعی ہر(. وكانت ظروف ولايته مهدة من 
قبل » وكان والده عبد الرحن قد استخلفه بقصرالإمارة › حيا اعتزم أن ينيبه عنه 
ف سنة ۲۲۹ ه » وهو يومئذ فى ف العشرين من عمره › م ولاه ثغر سرقسطة » 
فضبطه وأحسن إدارته » وصحب والده إلى بنبلونة نىغزوته المظفرة سنة ۲۲۸ ه» 
وقاد ميمنة الحيش > وأثى عليه والده فی کتاب الفتح » فاشتهر امه بين الناس » 
م نديه أبوه بعد ذلك لمقابلة رسل ملك الفرنج قارله (كارل) بن ببين القادمين 
إليه . وأحراً كلفه بالركوب إلى البلاط بصفة منتظمة › لر فع إليه الكتب الواردة 
بعد تلخیصا کعرفته › وقد تم هذا الإجراء بتوصية الحاجب عيسى بن شيد 
ونصحه » وذاك لفکان مر محمد ومکانته » وتوهن ماکان عاوله نصر اللحصی 
الأثر لدى الأمر » وحليف حظيته طروب التغلبة عليه > من ترشيح ولدها 


م عبد الله لولاية المهد » وتكن أمره . 


ولم يكن ذلك دون اختيار وتثبت . ذلك أن عبد الرحمن › كان حسما محدثنا 
عیسی الرازیى « قد کشف عن مذاهب ولده ٤‏ ولداً ولداً ٤‏ وعم أخحلاقهم 
اخحتباراً » فوجد محمداً راجحاً هے لاله » . فاختاره لیخلفه من بعده »› 
وأوعز إلى وزرائه وأكار دولته . بأنه صاحب ولاية عهده › والمغوض إليه 
الأمر من بعده » وكلفهم حيعاً » ومعهم القاضى وأهل الشورى » بالركوب إليه 
وغشیان جلسه يام الحمع ى المسجد الحامع » وأبدی على الحملة عا لا يدع مالا 
لی شك » بایثاره على یع ولده » وتفرده دونېم نخلافته فی ملکه . 


(۱) البيان الغرب ج ۲ ص ٩1‏ . 
۱۹ - آندلس 
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بالأخبار فى وقتها . فلا توفى والده » وافاه ى مساء نفس اليوم رسول من قبل 
حبيب اللحصى » يستدعيه إلى القصر بسرعة › فبادر إلى القصر متنكرآً وقد أخى 
سلاحه تحت ثیابه » خحوفاً من دسائس أخیه ومنافسه عبدالته» لمكن نفوذ أمه داخل 
القصر . وكان الصقالبة قد كتموا موت الأمر » وأغلقوا أبواب القصر » وثارت 
بيهم مناقشات عنيفة حول ولاية العرش » واتهى الأمر بتفضيل محمد وتقر ر 
استدعائه . وخر ج محمد من غرفة أبيه المسجى إلى مجلس البيعة » واستدعى إخوته 
التسعة والأريعن › وعمومته » وأهل بيته > وعظاء المملكة . وأخذت له البيعة 
دون حلاف ر( يوم الحمعة الرايع من ربيع الأول ۴ ھ) › م أخحذت له بيعة 
الكافة ى المسجد الحامع أياماً متوالية( . 

أوردنا هذه التفاصيل لنقف على نوع الإجراءات الى كانت تتخذ لتقر ر 
ولاية العهد » فى إمارة قرطبة الأموية » تم لتقف على الدور الذى أخذ 
يضطلع به الفتيان الصقالبة منذ الآن فصاعداً فى مسألة خلافة العرش › وهو 
دور کان له أره الحامم فى كشر من المواطن . 

وکان حمدآً أمراً ذ کیا فطناً بالأمور ۳ء تولى والأفق الذى ظلل عصر أبيه 
العظم مازال محتفظ بلمعانه » وملوك أسبانيا النصرانية محسبون حسابه » ويشعرون 
بأنه حلف كفء لأبيه » وملوك العدوة القريببن من الأندلس محخطبون وده › 
ومللث الفرنج يسعى إلى عقد السلم معه . 

وأقر محمد حاجب أبيه عيسى بن شيد » ومعظ الوزراء الذين كانوا يتولون 
خدمة أبيه على خحططهم ومراتہم ؛ وصنع نظاماً جديداً للوزارة ا و 
الحطط الرفيعة على غبرها » وعتاز فيه الوزراء بنوع من التعظم والتجلة »> وقدم 
عل ارانکهم ببيت الوزارة . وكان بنفسه يشرف على أعال الوزارة والكتاب » 
ویدقتق نی اعام وتصرفانہم وحساباتہم(". ولا توق عیسی بن شید » خلفه ی 
الحجابة عيسى بن الحسن بن أهى عبدة» وكان بالرغم من رثاثة هينه وزير قوباًء 

(۱) أبن حیان عن أحمد بن عمد الرازى ٤‏ عیب ج خا الرازى »> ومعاوية بن هشام 
الشبينمى ؛ عطوط الةرویین الاوحات ۲٠١‏ إلى ۲۲١‏ ب . 


(۲( ابن الأثیر ج ۷ ص ٠٤١١‏ : 
(۳) ابن حیان عن آحد الرازى ؛ مخطوط القرويين لوحة ۲۲٣۳‏ . 


— ۲۹۱ 


وافر الفطنة والذكاء » صائب الرأى والتقدر . وکان هات بن عت المرب من 
بين وزراء الأمر محمد أشدم خحصومة EE‏ للحاجب‌ابن اى عبدة > وکان ی 

فس الوقت أحب وزراء الأمر إليه ‏ وأكثرهم حظوة لديه » فلم يلبث أن غلب 
نفوذه على سائثر الوزراء . ويقول لنا اين عبد الر إن هذه الحظوة الى اسأر ا 
الوز رهام لدی‌الامر حمد» کان ھا ار سی فى تصرفات الأمر › وأنه أی‌هاثم 
قد فد عليه أمره » « فشرهه » وصلفه» وحمله على غر الج من حمود طرقه » 
وعدل عن اختيار ثقات الال » من الشيوخ والكهول أولى الہى والأصول » إلى 
الأحداث من -أولى الشر واللحيانة ودناءة الأصول . فلم يلبثالأمر أن فسد بذلك 
إلى أبعد حال .. فنجمت الفعنة بأ کار البلاد» وکثرن‌الأرض الفساد ى ‌المملكةي(. 
وى أقوال ابن عبد البر عن هذا التحول فى سياسة الأمر حمد ونی أسالیب حکه 
مبالغة » ينقضہا ما أورده صاحب البيان الغرب وغره عن صفاته). وعلى أی. 
حال فسوف ری أی دور خطر بلعبه الوز ر هاشم بن عبد العز يز » الذى تولى 
الحجابة فما بعد » فى ميدان الحرب والسياسة فى عهد الأمر محمد . 

وقد شاء القدر أن يكون عهد محمد بداية عصر من أحطر عصور التاريخ 
الى ندم خطر ع مان أي وع دوه اداح ق ادد 
ذلاث آنه ما کاد يتبواً العرش » حى بدأت طلائع تلاك الثورة الحارفة › الى 
له أن يضطلع بكفاحها طوال حككه » الذى امتد خسة وثلاثن عاماً « 
يصفه ابن حيان بقوله : « والمشوب آخره بالتنكيد » المنصرم عن فرقة الهاعة » 
وجوم التفاق بكل جهة » . 

فی منتصف ربیع الثانی سنة ۲۳۸ ه » يعى لأيام قلائل فقط من وفاة 
N Dg‏ 
وكان .ما عندئذ سعيد بن الأمبر محمد » والعامل علا حارث بن بزيع . وكا 
جحماعة من المارقن وأهل الشر › قد اجتمعوا فى الهضبة القر دة من المدينة ا 
« جبل الأخحوين » بزعامة مسوقة بن مطرف » وهو أحد الزعماء اللحوارج الذين 
فروا من قرطبة › فلا وقفوا على وفاة الأمر عبد الرحمن › كاتبوا أهل طليطلة 
وحرضوه على الوثوب بسعيد ومن معه . فاضطرمت الثورة داخل المدينة ء 
)١(‏ نقله أبن حيان » مخطوط الةرويين اللوحة ۲٣‏ أ . 
(۲) راجع البيان المغرب ج ۲ ص ١١١‏ . 
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« وانہی الأمر مز عة جند الأمبر‎ a e 
واستطاع سعيد أن يغادر المدينة » ولكن الثوار أسروا ا ا وف‎ 
إطلاق سراحه حى أطلقت حكومة قرطبة رهائبم المعتقلة هناك). وف صيف‎ 
E م) بعث‌الأمير محمد أخاه‎ ۸٥۳  ھ‎ ۲۴۳۹ العام التالی (سنة‎ 
إلى قلعة رباح » وكانت قد أقفرت وخربت وغادرها معظ أهلها » عقب مهاخة‎ 
» أهل طلبطلة الحوارج ها 1 وقتلهم کثراً من أهلها » فاحتلها جند الأمر‎ 
وقامت بإصلاح أسوارها » واستدعى أهلها الفارون وأمنوا ؛ وة فعل الحکم مثل‎ 
وهو من‎ ›» anda ذلك حصن شندلة › الواقع على الہر الملسمى هذا الإمم‎ 
» أفرع الوادى الكبر ؛ وجالت جند الأمر نى تلك المنطقة تطهراً من الثوار‎ 
. وخرجت مہا حلة سارت جنوباً » فلقینہا عصابات اللو ارج من أهل طليطلة فى‎ 
« فحص أندوجر > ووقعت بين الفر يقن معركة عنيفة هزم فہا جند الأمر‎ 
رکا یار فا وال ع ھ) . وعلى ألر ذلك خحشى أهل مدينة‎ 
جيّان الفريبة على أنفسم من عيث الحوارج » فغادرها كثبر ممم إلى ابال ء‎ 
وابتی الأممر محمد هذا السبب حصن و أندة » غل جیان »› وضم إلبه‎ 
. °) العرب المقيمين على الطاعة > وسمى المكان لذلك « أندة العرب‎ 
وعندئذ شعر محمد عا مدد العاصمة من الأخطار › وأر اد أن لی على وار‎ 
) م‎ ۸٥٤ حلليطلة » درسا عميتقى الأر › فسار إلا ى الحرم سنة ۰ هھ ( یونیه‎ 
على رس قوة كببرة . وكانت أول جحلة يقودها بنفسه بعد تبوثه الك . وکان‎ 
عماد الثورة فى طايطلة ح مكبر من المولدين والنصارى » الذين محركهم رواياتن‎ 
المتعصبن » عن الأضطهاد الذى يلقاه إخواہم ى قرطبة » وكانوا يتطلعون دا‎ 
إلى عون ملك النصارى ؛ فلا استشهروا عزم محمد على قنالم > بادروا بالاستغاثة‎ 
بأردونيو(أردن) ملك ليون» وكذلك علك ناٹار ؛ وأمدم أردونيو بقوة على رأسا‎ 
الكونت غاتون(. وکان تدحل النصارى على هذا النحو لتأبيد الثورة ضد‎ 
حكومة قرطبة » عاملا فى إذكاء حاسة المسلمن » فهرعت حموع كبر ة إلى جيش‎ 
الأمر » ومهم كشر من الفرسان الأشراف وذوى الحسب » وسار محمد صوب‎ 
. أ‎ ۲٠۹ ابن حیان عن الرازی نى عخطوط القرويين لوحة‎ )۱( 
. خوط القرويين لوحة ۲۰۹ ب‎ ) ۲ ( 
ويقول صاحب البيان‎ . ٩۷ والبيان المغرب ج ۲ ص‎ » ٠۳۰ ص‎ ٤ ابن خلدون ج‎ )۴( 
. إن الكونت غاتون هو أخ للك ليون‎ 
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طليطلة ى بعض قواته » ورك بقية جيشه الكثيف مستتراً بالتلال الى تظلل وادى 
سليط » وهو الوادى الذى حر قه الہر المسمى ذا الم ‘“OQuazalete‏ »وهو أحد 
أفرع الناجه الحنوبية » فلا رأى أهل طليطلة قلة اليش المحاصر » خر جوا لقتاله 
وو حل وم اا روه ل ن القر ب ار ا ووو ي رادي 
سليط متظاهراً باهز عة » وعندئذ برزت قوات الأندلس من مكامها » وأطبقت 
على الثوار وحلفابم النصارى » وكانت موقعة هائلة مزقت فہا موع الطليطليين 
اا ر ا ا وقتل مهم مقتلة عظيمة تقدرها 
الرواية الإسلامية بأحد عش رألفاً » وقيل بل عشرين ألفاً » وأسر مم كذلاف عدد 
جي » بيهم كشر من القساوسة وقد أعدموا على الفور »> ورصت رووس القتلى » 
وأذن فوقها لصلاة الظهر . وكان نصراً عظيماً . ونى هذه الموقعة يقول شاعر 
العصر عباس بن فرناس : 


وموتلف‌الأصوات تلف الزحف 
إذا أومضت فيه الصوارم خلب 
کأن ذری الأعلام فى ميلاما 
بکی جبلا وادی سلیط فأعولا 
یقول ابن یولیس لموسی وقد ونی 


مهوم الفلا عبل القبائل ملتف 
روقاً براءی ی الغام وتستخی 
قراقر ى م عجزن عن القذف 


عل التفر البدان والمضية الغلت 
آری‌الموت قدای‌ونحی ومن‌خلی 


قتلنا همم ألفاً وألفاً ومثلها وال واا ك الف ل ال 
سوی من طواه الهر فى مستلجه فأغرق فيه أو دهد من جرف 
لقد نعمت فيه غزاة نسورنا وممعت‌الدقاتقصفاً على قصف 0“ 
على أن الفتنة فى طليطلة لم نمدأ ولم تخمه » فقد استمر تحريض النصارى 
المتعصبين فما على أشده »> وأضحت المدينة الثارة موئلا لطائفة من القسس 
المتعصبين مثل أولوخيو و به 2 بار عاي الحعرة يدوه جاور 
من الأناء > ویصورون مصر النصاری نی ظل الحم الإسلای بأث شنع الصور › 
ويدعون إلى التحرر من الاضطهاد .الديى والاجاعى › صدی هذه 


(۱) ينةل إلينا أبن حيان عن موسی J‏ رازی تفاصیل هذه اأوقىة - عطوط القرويين 
لوحة ۲٠٣۰‏ آوب و ۲٣۱‏ . وراجع البيان المرب ج ۲ ص ۷٩و ٠١‏ | . وکذلك : 50y‏ 
Histoire, V.I. p. 355‏ 
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الدعوة ييردد قوباً نى العاصمة الاثذلة 4 وك القسس حريضہم ودعايہم 
المسمومة » مثلما كانوا يفعلون أيام عبد الرحمن بن ا لحك 2). وکان محمد رقب 
هذه الفتنة حذراً من عواقها » وعواقب تمرد المدينة الائرة » ومن ثم فقد ليث 
متاهاً لمقارعما »> وشحن قلعة رباح وطلبرة على مقربة مما بالحند والعدد . 

وسر الأمر محمد كذلك الصوائف والحملات الغازية إلى الثغر الأعلى . فى 
سنة ۲۳۹ ھ ( ۸٩۳‏ م) سر جیشاً بقیادة موسی بن موسی بن قسی والى تطيلة 
إلى ألبة والقلاع . وكان موسی يام الأمر عبد الرحمن > من زعماء الثورة فى 
الشمال > وتحالف مع النصارى حسما تقدم » وقاتله عبد الرحن حى تمكن من 
إخضاعه . ولكنه عاد نى أواخر عهده إلى سابق مكانته من زعامة الثغر الأعلى › 
واستطاع أن يوطد استقلاله نى تطيلة وما جاورها » مع التظاهر ف نفس الوقت 
بالولاء لحكومة قرطبة › اتقاء للحصومما . فسار إلى ألبة والقلاع وعاث فا › 
وهزم النصارى فى عدة مواقع » وافتتح ب بعض الحصون ٠‏ م عاد بعد ذلك فانجه 
صوب غر رشلونة » وانتزع بعض حصونه من أيدى النصارى » وتضع بعض 
الروايات تاريخ هذه الغزوة فى سنة ۲٤۲‏ ھ ( ۸٥٦‏ م) . بيد نه يبدو من أقوال 
الرازى أا وقعت قبل سنة ۲٣١١‏ ھ۳ . 

ونی صيف سنة ۲٤١‏ ه ( ۸٠١‏ م) سار محمد بنفسه إلى ألبة والقلاع » وقد 
کتب إلى موسی بن موسى وأهل الثغور بالاحتشاد والسر ف حلته » فعاث ف 
بسائط ألبة والقلاع > وافتتح کثرآً من حصون النصاری . وش‌العام التالى بعث 
موسى بن موسى إلى أحواز رشلونة » فغزاها وخرب رشلونة وافتتح بعض 
حصونہا » وأسر بعض أمرالما( ه 
بيد أن اهام الأمر لث ف الوقت نفسه بالأخص موجهاً إلى طليطلة » فبعث 
ولده المنذر إلى المدينة الثارة فى قوة کر ة فحاصر تما وعاث ت أحواز ها (۲٤۲ه)»‏ 
ولم محرأ الثوار هذه المرة على مغادرة مديشّم . ولكنهم خرجوا ف العام التالى إلى 
طابر ة لمقاتلة الحامية الأندلسية ا > فخرج إلمم قائدها مسعود بن عبد الله › 


(۱) يفيض دوزی نی شرح أدوار هذه الفتنة الدينية وأعاJ Dozy: Hist, : fle‏ 
V. I. p, 356—362‏ 

( ۲ ) عطوط القرويين لوحة ۲٦۱‏ ب . 

(۴) اليان المغرب ج ۲ ص۹۸ . 
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وأوقع جم وقتل مہم عدة مثات أرسلت روو سم إلى قرطبة . وسارت جند 
الصائفة ثفة فى الوقت نفسه إلى CG‏ 
زروعها وأقوانها . 

ورأى الأمر حمد أن يتابع معاقبة أهل طليطلة . فخرج|إلہم بنفسه فى صيف 
سنة٤‏ ۲۲ھ (۸9۸م) ¢ وحاصرالمدينة الارة ¢ وتأهب أهلها لقتال بارغ ما أصا م 
من نقص ف القوى » وشح فى الأقوات > واعتمدوا على حصانة مدينمم . ولا 
محمد إلى الحيلة فهدم مهندسوه قواعد القنطرة الكبر ة مع تركها قاة ثم نسحب 
ا ES‏ 

a‏ . ولم يرك محمد هذه المرة وسيلة رائعة 

استعملها لسحق المدينة الثارة > فخرب حصو ما ومعالمها > وأوقع بأهلها 
قتلا وتشریداً 4 حی اضطروا إلى طلب الأمان والصلح ¢ وأذعنوا للخضوع 
والطاعة » وهم یعتزمون النکثف قرارة آتفسہم می سنحت الفرص ۲٤٥(‏ « _ 
۹ م) . 

وهكذا لبثت طليطلة عصراً تضنى حكومة قر طبة بتمردها وثورانما المتوالية ؛ 
وكانت حاضرة القوط القدعة تشعر دابا بقونها ومنعها الطبيعية » وكانت فوق 
ذلك a e‏ بی ۰ ٤ e EE‏ 
بوعورة E E‏ التاحه 4 وإحاطة انبر ذا 
المنحدر الوعر › ثم حصو نما القوية وا العالية الضخمة » من أمنع مدن 
العصور الوسطى . وما تزال إلى اليوم حن نتأملها ونتجول فما » تذكرنا عوقعها 
الصعب› وطرقها الصخرية الوعرة » وبقية أسوارها وحصونًما المنيعة » ما كان 
ها من سابق الحصانة والقوة فما خلا من العصور . 

وهکذا أخمدت ثورة المولدين والنصارى المعاهدين فى طليطاة إلى حن ؛ 
وتأهب محمد فى الوقت نفسه لقمع شغب النصارى التعصبن فى قرطبة وغرها » 


(۱) يقدم إلینا أبن يان عن هدم القنطرة قصة أخرى » فيةول إن جنود محمد حاولوا هدم 
القنطرة تحت أنظار أهل امدينة » وأنهم سخروا من هذه الحاولة » وأيقنوا بعقها . م خرجوا 
لقتال › وأحتشد الكثر القطرة » فانہارت تحت أقدامهم وهوت من فوقها إلى الجر »> 


وحدمت عضورها علهم من كل ناحية ( عطوط القرويين لوحة ۲۹۲ 1) . 


~~ ۹ 


وخاد تزعمم الثورية الحطبرة . وحوكم القس أولوخيو الذى أشرنا من قبل 
إلى دعايته وحريضه يام عبد الرحن > وكان مايزال معقد الدسائس الدينية › 
وقضى بإعدامه كما قضى بإعدام صاحبته ومعاونته الفتاة ليوكريسيا ( مارس سنة 
۹ م) . ورآی النصاری فتنم تنهار فركنوا إلى السكينة » وخبت جذوة 
تعصمم › ا ت عو اا طو بلة تضطرم ف قر طبة › وم ببق من حاسم سوی 
الذ کر ی( . 

ولم کد ينی الأمر محمد من إخضاع طليطلة » حى دم الأندلس خطر 
النورمانيين مرة أخرى. فى نفس هذا العام ED‏ الخدرالنور انون 
وهم الأردمانيون آ9 امحوس \ تسم م الروابة الإسلامية ) ف سفېم حوشواطئ 
جليقية » وعاڻوا فى شاطئ اسبانيا الغرى . وتقدر الروابة الإسلامية أسطول 
النورمان هذه المرة باثنتن و ستمن م رکا ا مهم السفن الأندلسية »وكانتداماً 
عل قدم الأهبة تجو س خلال الاه ية بصفة مستمرة امتمدادآلرد أوللك الخرء 
ار فاجأوا الأندلس بغار ام الخربة أيام عبد الرحن . ووصلت بعض 

سفن النورمانيين جربا حى تجاه مدينة باجة » وهنالك استطاعت السفن الأندلسية 
أن E‏ وأن تنزع سفینتن من سفہم المحملة بالغنام والسبى 
بيد أنهم انقضوا على الشواطىء الحنوبية » ووصلوا إلى مصب مر الوادى 
ا مياه الحزرة اللحضراء . 

وفى تلك الأثناء كانت القوات الأندلسية قد سارت إلى الغرب بقيادة الحاجب 
عیسی بن ای الحسن بن أى عبدة»وهرع الناس إلى جش الأمرمن كل صوب 
وتقدم الأسطرن بقيادة أمبر ی البحر حشحاش وابن شکوح »> وقد عى ء أحسن 
تعبئة » وجهز بالأنفاط وفرق الرماة الكثيفة > ورد الغزاة أولا عن إشبيلية بعد 
عدة معارك رة وخر ية .م نشبت بین الفر يقن بعد ذلا معر كة محرية شدردة 
تجاه شاطئ شذونة »> وغم امسلمون نى البداية مرکبین آنحرین > ولكن السفن 
النورمانية تكارت على جناح الأسطول الذى بقوده حشحاش » وغلبت عليه › 
وقتل أمر البحر ا وی « Cal‏ 
واقتحموها » وأحرقوا مسجدها الحامع » وعاثوا فما ا وا و 
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— ۹۷ 


بعض سفنهم إلى شواطئ العدوة ( عدوة المغرب ) وعاثت فما ٠‏ ثم نزلوا بشاطئ 
الأندلس الحنوی » وسارت سفہم قبالہم على ساحل تدمر ا 
فدخلوها » وعاوا فى تلك الأنحاء باً وسبياً » واشتبكوا مع القوات الأندلسية ق 
عدة معارك رية وعحرية عنيفة »> حطمت فما بعض سفمم › وقتل كثر من 
المسلمين » واستمر عيث النورمانيين على هذا النحو أشہراً حى خبت فورتہم » 
وفقدوا كثرأً من سفنهم . فارتدوا حو الشمال على طول شواطىءاسبانيا الشرقية › 
ونفذت مہم قوة خلال مر إره إلى ناقار » واقتحموا عاصمما بنبلونة وأسروا 
ملكها غرسية » ولم يطلقوه إلا لقاء فدية كبرة › وأغارت قوات أخرى مہم 
على الحزار الشرقية وشواطئ پروقانس حيث عبروا مصب الرون »> وخربوا 
آرل ونيمة وفالانس . 

وهكذا لتكن‌الغزوة النورمانية ف هذه المرة مفاجأة مثا كانت الغزوة الأولى» 
ولم يكن عيث الغزاة على i O‏ 
ختام حدیثه عا » إذ قول : : فلم و الكرة الإنبساط نى البحر › 
والإضرار بأهل السواحل ما جرت به عادهم » ولم تجدوا ف السواحل مطمعاً 
لشدة ضبطها » ولاقو | مع ذلك من الإحر وا أربعة عشر 
مركباً بناحية البحرة من الحز رة » فنكبوا عن حائط الأندلس » واعتلوا إلى 
ا فلم يلقوا ظفرا > وأسرعوا الانصراف إلى بلدنهم بالحيبة > فلم 
تکن م بعد بالاندلس إلى اليوم عودة ١)‏ . 

وى العام التالى أعى سنة ۲٤١‏ ه ( ۸٠‏ م) بعث محمد حلة إلى الولايات 
الشمالية بقيادة حا كه طرطوشة . ويقول لنا ابن حيان إن الأمر محمد هوالذىغزا 
بالصائفة بنفسه نى تلاك السنة . وكان غرسية ملك ناقار » قد حالف عقب انطلاقه 
: من آسرالنورمان مع أردو نیو ملاك ليون » وأغارت قو اهما المتحالفة على الأراضى 
الإسلامية . وعلى أى حال فقد زحفت القوات الأندلسية على ناقار » ولم ت 


>» تلف الرواية الإسلامية لى تاريخ هذه الغزوة الغورمانية الثانية لشواطىء الأنداس‎ )١( 
م( . ويتابعه ى ذلك اہن الأثر وابن ءذاری . ویضعها هشام‎ oq Jato فیضعه اأرازی ى سنة‎ 
د( ۱م(“ وقد أخذنا باإرواية الأولى لأنها ارجح وکر‎ ۲٤۷ أبن معاوية الشبيدى فى سنة‎ 
۲٦۳ اتفاناً مع سير الوادث . راجع فى تفاصيل الغزوة » ابن حيان نى خطوط القرويين لوحة‎ 
وب و٤ > والعذرى ى ر الأوراق المنثورة ٠ن رصم الأخبار » ص ۱۱۸ و۹١١ م‎ j 
. ٩٩ واپن الأثير ج ۷ ص ۲۸ » والبیان المغرب ج ۲ ص‎ 


— ۹A 


أفاقت بعد من ضربة النورمانيين »› وغزت ببلونة وخربت حصو ہا . ولم تقو 
وع غرسية على رد المسلمين » واستمر المسلمون بضعة أسابيع مخربون بسائط 
ناقار وينتسفون قراها وحصونما » وكان من بن الأسرى فرتون ولد غرسية › 
فأخذ إلى قرطبة حيث اعتقل زهاء عشرين عام( . 

و صيف سنة ۲٤۷‏ ه ( ۸٦١‏ م) سارت حلة أندلسية أحرى إلى ألبة 
والقلاع . وکان موسی بن موسی قد. طلب إلى محمد أن کون طريق الحملات 
الغازية عن غر منطقته ›» نظراً لما يتجشمه فى مقارعة النصارى من جهد › 
وما نشت ار اة ن الفغار ااا إلى طلبه » وسارت الحملة من 
طريق آحر » وعاثت فى أراضى النصارى . 

وکان موسی بن موسی بن قسی یومئذ » قد بسط نفوذه على بسائط قواعد 
الثغر الأعلى » وأصبح سيداً لتطيلة ووشقة وسرقسطة وأحوازها . وكان هذا 
الزعم القوى الذى برجع حسا أسلفنا إلى أصل نصرانى » وله مصاهرة وقرابة 
مع الأمراء النصارى » ينمز كل فرصة لتدعم استقلاله » وكان بلقب 
الإمارة » ولم يكن يدين لحكومة قرطبة إلا بنوع من الولاء الإسمى . وكانت 
علا هع آردوئي ماك يون جار من قفرب تردد ين لخصوبة ندال 
وفقاً لاظروف . وکان أردونيو ينظر إلى اتساع ولايته من ناحية الغرب بعين القلق » 
وموسی من جانبه حرص على حصن قو اعده وحدوده ؛ فی سنة ۸٤۲ھ (ÇAY)‏ 
سار موسی ی قواته إلى الغرب لتحصان قواعده الغربية ومعه صهره غرسية أمر 
ناار ؛ وحاول أو ردونيو من جانبه أن حبط هذه الحركة › نهاجم بض الخصون 
التابعة لموسى ونى مقدمها حصن « البلدة » الواقع على مر إره على مقربة من 
اقلهرة » ونشبت بين الفريقعن معركة جرح فما موسى جراحاً خطرة > وهزمت 
قواته وقتل مہا عدد کر من ن المسامين والنصارى › وقتل صبره غرسية » وهام 
أردونيو حصن البلدة وغبره من الحصون الى تحمى أراضى | بن جى وم عص 
سوی قلیل حی توق موی تسه مارا مجراحه » وکانت وفاته نذراً بتطور 
الحوادث ف الثغر الأعلى . 

وذلك أن موسی بن موسی کان بالرغم من استقلاله عن حكومة قرطبة » 


)۱( راجع البيان المغرب ج ۲ ص ٩٩‏ و “1 ¢ وحطوط القرويين الالوحة ET‏ 
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يقف بقواعده وقواته ف الشمال الشرق » سداً منيعاً فى وجه النصارى . فلا توفى 
أعلن ولد لب خهو ع ردو ترما فرت رغال م د ا و 
على واد الحجارة پبغی الاستیلاء علہا »> فرده عنہا حا ها ابن سال . وأصابته 
کک المعركة جراح تو مہا وهو ى طريتق العودة إلى تطيلة » وحل أخوته 

ثلاثة إسماعيل ومطرف وفرٌتون مكان أيهم نى حكم القواعد الشمالية وهنازآت 
2 قر طبة أن تضاعف أهباتا لرد النصارى عن الولايات الشالية . فى 
صيف سنة ۲٤۸‏ هھ ( ۸٩۳‏ م ) سار عبد الرحمن ابن الأمر ر حملة 
كبر ة إلى ألبة والقلاع » ومعه القائد عبد الماك , بن العباس القرشى › فجاسنحلا ما 
وخرب بسائطها . واشتبك النصارى بقيادة ملکهم أردونيو مع المسلمن فى معركة 
فة وهزموا عل أرما هزعة شديدة ‏ وقل عله من تراد ول عض 
عامان حى سر محمد ولده عبد الرحن مرة أخرى » إلى غزو ألبة والقلاع 
(۲۵۱ هھ ۸٩۰‏ م) . ويقول لنا ابن حيان إن الذىكان على رأس هذه الغروة 
هو المنذر عار »> وكانت قيادة الحيش للحاجب عیسی بن الحسن بن 
أى عبدة . وعلى أىحال ققد سار المسلمون محذاء نر إبره » واستولوا على 
حصون أكار النبلاء والسادة ى تلك النطةة . وحاول أردرنيو كعادته أن بعنرض 
سبيل المسلمن عند العودةء »وقد کن هم ف موضع یسمی «بفج ال رکور» على مقربة 
من نهر إره » أفرغ جهده فى تحصينه > فنشبت بينه وبين المسلمىن على ضفاف 
الهر معركة شديدة» كانت الدائرة فا على التصاری » فقتل وأسر میم عدد کیر 
وغرق الكثر مم ف الر » ومزقوا كل مرق". وى العام التالى سارت جلة 
حر یال الثمال بقيادة الحكى بن محمد » فعاث فى أرض النصارى > و استولى 
على بعض الحصون . وكانت هذه الغزوات المتوالية قد هدت من قوى النصارى › 
ومز قت ل وریت بلادم فر كوا إل السكة : وتوف ملکهم أردونيو ف 
الوقت نفسه ( ۸٦١‏ م) فخلفه ولده ألفونسو الثالث الذى لقب فيا بعد 
بألفونسو الكبر . 

ED E 1 

کان حریاً بعد أن هدأت ت ثائرة النصارىف‌الشمال » أن تتمتع حكومة قرطبة 
)0( این حیان بی محطوط القرویین لوحة ۲۹۰ أ ٤‏ 
(۲) البيان المغرب ج ۲ ص ٠١١‏ . وطوط القرويين أوحة ۲٠۵‏ ب , 
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بفترة من السلام والدعة . ولكن اللحطر کان جم ئی ناحية أحرى. ذلك أنعوامل 
الانتقاض E a‏ جدید ی شال غرلی الأندلس » تى المناطق 
الحبلية الى ألفت الثورة واتخذما شعارآً ها . ولم تكن حكومة قرطبة بغافلة عن 
هذه النذر . وكانت ماردة وما عدد من زعماء المولدين المتمردين › فى مقدمة 
القواعد الى يشك نى ولام وطاعا . فی سنة ٤٣۲ھ‏ ( ۸٦۸‏ م) خرج الأمر 
محمد على رأس جنده من قرطبة » متظاهراً بالسر إلى طليطلة » ولكنه عرج 
فى منتصف الطر يق فجأة على طريق ماردة » ودهمها قبل أن تستعد للقائه » فتحصن 
ہا هلها . م اقتحمها محمد » ووقع بن الفريقن قتال عنيف انى بسحق الثوار 
وإذعان المدينة > وطلب‌الزعماء الثارون الأمان وق مقدم م عبد الر حن بن مروان 
الحلینی» وابن شاکر » ومکحول » وغبرهم » وهم من أکابرالفرسان والسادة » 
فنقلهم الأمير بأموام وأهلهم إلى قرطبة » وولى على ماردة سعيداً بن عباس 
القرشى » وهدم حصونما وأسوارها( . 

وکانت الحوادث تتطور نى الثغر الأعلى فى نفس الوقت تطو را حطر اً . وکان 
الأمر محمد قد استطاع عقب وفاة موسى بن موی آن دسر د سلظانه ی تلك 
الأغاء ‏ وأن يتزع القواعد ألشيالية من أبتاله » وين ها حكاما من قيله . وکان 
بنو موسى أو بنو قسى » نسبة إلى جده الأعلى الكونت قسى القوطى » رجعون 
کا أسلفنا إلى أصل نصرانى » وكانت هذه الأسرة المتمردة الشديدة ارام 
كباق الأسر القوية المولدة » تبغخض حكومة قرطبة» وتميل إلى مناوأما و التحالف 
ضدها مع النصارى »› وکان بنو قسی أصہاراً للك نافار النصرانی »> حيیث کان 
غرسية زوجاً لابنة موسى المساة « أورية » وا٣‏ » فلا توق موسى وانتزعت 
حكومة قرطبة قواعده من يد بنيه » لا هوّلاء حيتاً إلى حاية ملك ليون » حى 
تسنح فم فرصة العمل ومعاودة الحهاد . على أن حكومة قرطبة لم تلق فى حكامها 
لين اختارنبم لقواعد الثهالة ما كانت نت تومل من ولاء و[خلاص . فی سنة٥‏ ٠۲ھ‏ 
( ۸۹ م) ار سلمان بن عبدوس ف نى مدينة سرية وه ی من أعمال سرقسطة > 
N BS‏ 
الثاثر على اللحضوع والطاعة » وبعث به إلى قرطبة . وف العام التالی ( ٠٠٠٣‏ ه) 


) | ) ابن الأثر ج ۷ ص ٠» ٦۲‏ والبيان المغرب ج ۲ ص ۱۰۳ > وطوط القرويين 
لوحة ۲۹۸ أ . 


— ۳۹ 


ثار جروس بن عر بن عمروس أحد زعماء الثغر » وغدر مموسى بن غلند 
عامل وشقه وانزعها منه . ومروس هذا هو حفید عمروس بن پوسف 
بطل واقعة الحفرة بطليطلة » وقد كان بنو عمروس مثل بى قسى مولدين 
من أصل نصرانی » لا بشعرون بأى ولاء حقينی لحكومة قرطبة . فسر عامل 
الثغر عبد الوهاب بن أحمد بن مغيث الحند لمقاتلة الثار » فلا انت إلى وشقة 
فر عہا حروس »› وسر ہا حفیده لب بن زکریا بن جروس » وقتل وعلق 
رأسه على سور المدينة . وف سنة ٠١۷‏ ه ( ۸۷١‏ م ) أرسل محمد حلة جديدة 
إلى الثغر الأعلى بقيادة عبد الغافر بن عبد العزيز » فطارد فلول عمروس » وقبض 
على ولده زكريا وأبنائه وجحماعة من أهله » وقتلهم على باب مدينة سرقسطة» وقفل 
إلى قرطبة ورؤوسمممرفوعة بمن يديه ولاح أن الثورة قد أخمدت فى الشمال 

ولكن الواقع أن الثورة عادت لتضطرم ف الشال بأقصى شدنها . ذلك أن 
القوات الأندلسية ما كادت تعود إلى قرطبة حى ظهر بنوقسى فى الميدان مرة 
أخرى » وزحف مطرف وأخوه إماعيل ابنا موسى بن موسى على تطيلة › 
فانزعاها من حا كمها عبد الوهاب بن مغيث » كا انتزعا سرقسطة من ولده محمد 
ابن عبد الوهاب ؛ وملك مطرف تطيلة فى صفر سنة ۸ هھ (۸۷۱ م) › وملك 
إمماعيل سرقسطة فى ربيع الأول من نفس العام . وهنا عول محمد على أن مخرج 
إلى الثوار بنفسه . فسار ف العام التالى على رأس جيشه ( ۲۹ ھ — AV۲‏ م( 
وعرجف طريقه على طليطلة » حيث عقد لأهلها الأمان وأخذ الرهائن . ثم سار 
إلى اللغرالأعلى » وزحف توأ على تطيلة واستولى علما . وقبض فما على مطرآف 
. ابن موسى وأبنائه . وى رواية أحرى أن مطرفاً كان قد ملك وشقة إلى جانب 
تطيلة واستقر ها » ون عمروساً صاحب وشقه السابق استطاع أن يوٴلب أهلها على 
مطرف » وانہی بن انتزعها منه » وقبض عليه وعلى ولده وزوجته وهی بنت 
غرسية ملك نافار وتزوجها . فلا قدم الأمر فی جیشه سارع عمروس بإعلان 
طاعته » والس الأمان » فأجابه الأمر إلى ما طلب » وأقره على ولاية وشقة 
وأعاها » وتلم منه مطراً وأولاده“ . واتجه الأمبر بعد ذلك إلى نافار فخرب 


, ۲٠۹ ومخطوط الةرويين اوحة‎ » ٠١١ البيان المغرب ج ۲ ص‎ )١( 
هذه هى رواية عيسى بن أحد الرازى » نقلها إلينا ابن حيان نى مخطوط القرويين‎ )۲( 
. ب‎ ۴۷١ الوحة‎ 


ا 


¥ س 


بسائطهاء تم عاد إلى قرطبة وأمر بقتل الثارمطرف وبنيه الثلاثة : ورفعت روو سيم 
على باب القصر . وف العام التالى ر ۲۰ ھ) سر محمد إلى الشال مع ولده المنذر 
جدشاً بقيادة هاشم بن عبد العزیز . فز حف المنذر إلى سر قسطة وعاث ف نواحما » 
واشت شار ها زرو غا »> وجعلها قاعاً صفصفاً » ولكنه ل يستطع انتزاعها 
من يد المتغلب علا اسیاعیل بن موسى . وكان أدوه فرتون قد حل فى تطيلة 
مكان أخيه مطرف » وتحالف الثانران مع ألفونسو الثالث ملاك ليون » فسار 
المنذر إلى وشقة > م لى ل ناقار » وعاٹ ف تلاف الأنحاء › ولکن 
جهو ده م تسفر عن أية نائج مستقرة© 

وشغلت حوادث‌الثمال وثورة بى موسى حكومة قرطبة أعواماً طويلة . فى 
سنة ۲۹٤‏ ھ (۸۷۸ م) سار المنذر مرة أخرى إلى الثغر الأعلى › وعاث فى بسائط 
سرقسطة وتطيلة » ولكنه لم يظفر بالاستيلاء علما . م زحف على بنباونة > 
فخرب بسائطها » وأتلف زرعها › وقتل ثرا . من أهلها . وف العام التالى 
۲٦ (‏ ھ) ¢ عاد المنذر لل زو الثغر الأعل وا سر قسعلة وسائر 
بلاد بی قسی » وعاث فا إتلافاً وغرياً . ومع ذلك فقد لال د عن 
ساطان قر طبة رض عة أعوام ار کات جنات الاندلس الأخرى تةہطر م 
فى الوقت نفسه بسلسلة من الثورات المدهرة حسما نفصل بعد » ولكن ت 
قرطبة كانت تعلق على قواعد الثغر الأعلى أهية خاصة › اوفوعها على حدود 
الك النصر أنرة . فی سنة ۲۹۸ هھ ( ۸۸۲ م ) سار الأمر حمد ولده المنذر ای 
الشمال على رس جیش ضبخم » ومعه النائد هاشم بن عبد العزيز . وكان المنذر 
قائداً مجرباً ذا شجاعة وبأس » وكان يعتزم هذه المرة أن يسحق ألثورة وزعماءها 

فى الشمال . فزحف توا على سرقسطة » ولا لم ينجح ف اقتحامها » حول إلى 
الحصون الواقعة حوها فخر ما ا علا » e‏ روطة أمنع حصونما 
وأسر به عبد الواحد الروطى « شجع آهل عصره ٩0۲‏ م استولى على لاردة 
وما حوطما من الأنحاء › E‏ 
عميه لاستئتار هما دونه بالسلطان . ولا رأىإساعيل بن موسى صاحب سرقسطة 

١ (‏ ) عوط القرويين لوحة ٣۷م‏ آ ى 

(۲) ابن الأثير ج ۷ ص ۱۲۲ » والبيان ا مغرب ج ۲ ص ۱۰۷ . ونی روایة آخری آن 


هاشم بن عبد العزيز اشتری حصن روطة ما عبد الواحد ول يفتتحه ) العذری ى كتاب 
۾ ترصيع الأخبار ۾ ص ۴١‏ ) . 


E EE 


عبث المقاومة » أعلن خضوعه وطاعته للأمبر وقدم رهائنه . وزحف النذر بعد 
ذلك على ألبة واخحتر قيا إلى قشتالة (القلاع ) > وتأهب‌النصارى لاقائه بقيادة ملکهم 
الفو تى الت . ولكن جرت مفاوضة بين الفريقن اهت بعقد الهدنة > وعاد 
لمنذر إلى قرطبة ظافراً . 

وما كاد المنذر رتد إلى قرطبة » حى نشب الحلاف بن إسماعيل بن موسى 
وابن أخيه محمد بن لب» e E‏ . وانہی 
القتال بيمما إلى انتصار محمد بن لب › واستيلائه على سرقسطة » وأسره لعمه 
إسماعيل . وحكم محمد سرقسطة بامي الأمر محمد . ولكن الأمر أراد أن ينزع 
ولایہا منه » فسخط عليه وأعلن خروجه عن طاعته » وتحالف مع ألفونسو اثالث 
ملك ليون . فبادر الأمر محمد بإرسال قواته مرة أخحرى بقيادة ولده المنذر 
وهاشم بن عبد العزيز > إلى الثغر الأعلى ر( CEE‏ . فسار المنذر إلى 
سرقسطة واستولى علا بعد قتال عنيف › وأخرج ما محمد بن أب . وف رواية 
آخریآن حمداً بن لب سلم سرقسطة صلحاً وفقاً لاتاق تم بینه ویون النذر نظیر 
قدر کبیر من الال( . وكان من ضباط جيش الأمر فى تلك الغزوة عبر بن 
حفصون الزعم الحارج الذىسيجى ء ذکره فيا بعد . م اخترق المنذر ألبة لمقاتلة 
النصارى حلفاء الثائر . ولكن الفاوضات انت د الهدنة بن الفر يقن بور 
ألفونسو E‏ قرطبة هو القس دولنديو لضع قواعد الصلح مم أمر 
الأندلس » فنجح السفعر نى مهمته وعاد إلى أويبيدو عاصمة ليون »> ومعه رفات 
ألقس أو لوخيو وصاحبته ليوكريسيا » وها اللذان أعدما بقرطبة قبل ذلك بنحو 
عشرين عاماً » ونظمهما النصارى فى سلك القديسن . 

ولنترك الآن حوادث الثغر الأعلى لحظة لنستعرض ما حدث خلال هذه 
الأعوام المليثة بالفتنة فى أنحاء الأندلس الأخرى . فى ماردة وبطليوس عادت 
الثورة إلى اللاضطرام . وذلك أن عبد الرحمن بن مروان ال ملقب بالحليى ‏ لانهائه 


)١(‏ نقل إلينا هذه الرواية المذری ى كتابه و ترصيع الأخبار ۾ وفہا آن مدا بن لب تقاضی 
نظبر تسليمه مر قسطة خسة عشر آلف دینار . وکان ذاک فی سنة ۲٣۱‏ ھ N‏ 
الكتاب المذ كور ص ٠١‏ ) . هذا وقد ورد لنا المذرى تفماصيل کٹیر ة عن موسی بن مومی بن قمی 
وآولاده وآحماده > ووداتهم »> وما خاضوه من الوقائم الختلفة نى الثفر الأعلى زهاء لصف قرن 
( الأوراق المذ كورة ص ۲۹ د 4٠١‏ ) . 


E O 


إلى أسرة من المولدين أصلها من ولاية جليقية فى شمال الر تغال - استطاع أن يفر 
من قرطبة مع نفر من به . وكان بنو الحليى قد استةروا عاردة منذ أمد طويل › 
وتولی أبوه مروان بن ونس الحلییحکم‌ماردة أيام الأمر عبدالرح حن فلا اضطرمت 
الثورة عاردة قتله أهلها (سنة ۲٠۳‏ ه) . وكان ولده عبد الرحمن طموحاً لا يشعر 
بالولاء حو حكومة قرطبة › فانتظم فى سلك الحوارج » واشترك ى الثورة ضد 
الأمر محمد . فلا أخخمدت الثورة وتم إخحضاع ماردة فى سنة ۲٠٤‏ ۾ ۸٦۸(‏ م) 
قيض الأمر على عبد الرحهن الحلبي ی ونقله مع باق ى الزعماء الثائرين إلى قرطبة حسما 
تقدم . وكان فرار الحلبتى من قرطبة فى أوائل سنة ۲٠۱‏ ھ ( ۸۷٩‏ م) على أر 
مشادة وقعت بینه وبین‌القائد هاشم بن‌عبدالعزیز کبیرالوزراء آهانه خلاها و صفعه؛ 
فغادر قرطبة خفية مع مع من أنصاره » واستول‌عل قلعة ألانية (أوقلعة ا لنش)<١‏ 
فی جنوی ماردۃ وحصن ہا ؛ واستولی زمیله فی اللاروج والعصیان مکحول 
ا غر شل اة تح اة ار دة مہا مہا . واجتحع إلہما همع غفر من المارقعن 
والمحمر دين » واشتدعيمما فى سائر الأنحاء الحاورة . وعندئذ سار الأمر لقتال الفائرين 
فى قوة كبر ة . فلا علا مدمه استغاثا بزميلهما القدم سعدون بن عامر المعروف 
بالسرنباتى » وهو أيضاً من زعاء الثوار امولدين » وكان يعيش ف ىكنف ألفونسو 
الغالث ملك ليون ى مدينة رتقال جنوی حليقية » فسار إلہما ی قوة من به › 
وانفم إلى قواتابن مكحول . فضرب الأمر ا لحصار حول القلاع الثالرة » وقطع 
عا َ » واشتد فى ذلك » وجنده رهق المحصورين كلا طابوا الحصول على 
الماء والموؤن حارج الأسوا ر. فلا ضاقوا بالحصار ذرعاً »> اضطر عبد الرحن الحليى 
أن يستجر بعبد الله ولد الأمر > وأن يوسطه نى الشفاعة والإذعان إلى طلب 
الأمان . وكان عبد الله لىن الغرنكة عا للم > فتوسط لدى والده الأمبر »› 
وألح حى أسعفه : عا طلب » ووافق على منح الأمان للثائر » على أن زل له عن 
قلعة الحنش » وينصرف وقومه إلى بطليوس »› وكانت يومئذ خالية مجردة من 
الحصون فيز لون ا > ویقومون بتعمرها . فقدم ابن مروان رهائنه وهم ولده 
محمد وثلاثون من أكارقومه» وسار إلى بطليوس وصحبه »وتز ها وأخذ ف تعمبر ها 


( ۱ ) ھی بالإْسبأ Alaıge‏ . 
(۲) هى بالإبانية 3سز » وهى تقع ءل مقربة من غر بطليوس . 
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وماكاد الأمر رتد أدراجه إلىقرطبة » حى حشد ابن مروان أنصاره من كل ناحية 
ومعظمهم من أهل الشر والمولدين الناقمن » وأحذ نى تحصن بطليوس »> 
وإعدادها لادفاع والمقاومة و ا قرطبة » يتعرفون أخبار الأمر 
ویر صدون حرکاته › ویبعثون ما اليه تاعا . م عقد حلفا مع ألفونسو الثالث 
ملك ليون . وکان يدعو أنصاره لى مذهب دیی جديد ا تعالمالإسلام 
والنصرانية . واستمر على هذا النحو زهاء عام آحر › وهو يغر على الأنحاء 
امحاورة و رهق أهلها » ويستلب أموام ومتاعهم . 


فلا اشتد عیثه » ود ضج المسلمون فى تلك الأنحاء من شره وعدوانه » وجاهر 
ul E‏ 
بطريقة حاسمة » فجهز إليه حملة كبر ة برياسة ولده المنذر» وجعل قيادمما لوز ره 
الأثر ٹر هاشم بن عبد العزيز . وسارت هذه الحملة صوب بطلیوس ی شہر شعبان 
سنة ۲۹۲ ھ ۸۷١(‏ م) » فلا علم ابن مروان بمقدم جند الأمير »> وشعر بصعوبة 
الدفاع عن بطليوس لاتساعها ¢ عادو غا ن و تاتقي إل رمن لون 
من الأنحاء الحاورة ممن خشوا بطش قوات الأمبر م » ونزل حصن كركى أو 
کرکو القريب وامتنع به » وبعث إلى سعدون السرنباق ف طلب النجدة . وسار 
امنذر وهاشم إلى بطليوس» فألفياها خالية » فسارا فى أره» واحتل هاشم حصن‌منت 
سلود ( منت شلوط ) الواقع جنولى بطليوس خوفاً من أن محتله الثوار » وضرب 
المنذر الحصار حول حصن کرکی . وى تلك الأثناء قدم سعدون السر لباق 
نى صعبه » ومعه قوة كبرة من النصارى أمده ها ملك ليون › واشتبك ف طريقه 
عدينة قَُمرية حاميتها » وهم قوم من الر بر من بى دانسمن مصمودة » وفتك 
او كار عل ااع فوا ا جا بن عاد ازير وو د ووو 
هاشم من طلائعه على مقدم سعدون وقواته > وما فعله بأهل قلمرية > فخرج 
إلى لقائه متحمساً تواقاً إلى الانتقام »> وكان سعدون قائداً مجرباً وافر الحرأة » 
وكانت لديه فرق مختارة من الفرسان والرماة »> فرتب معظم قواته وراء الثلال » 
وتقدم للقاء قوات هاشم » واعتقد هاشم ۽ أنه يستطيع تق الان اض آف٤‏ 
والتى الفریقان ف غاضة راجتو بطليومن > وفاجأت خیل سعدون قوات 
الأندلس وأرهقنًا > وکٹر فہا القتل » وتقدم هاشم بن عبد العزيز إلى المحمعة » 


0 - آندلس 


کار غ کت 


بعیداً عن م رکز قبادته › فأصابته جراح » وأحاطت به فرسان العدو » وكادت هز 
عليه » لولا أن عرفه بعضہم » فقبض عليه » وحله معه سعدون أسراً إل حصن 
منت سلود » وكانت قوات الأمر قد غادرته . وكانت هز عة قوات الأندلس › 
وأسرقائدهم على هذا النحو » نی الثانی عشر من شہر شوال سنة ۲۹۲ ه ( يونيه 
سنة ۸۷٦‏ م) . ولا على المنذر بن محمد عا وقع لحنده من از عة وأسر ها شی › 
مقا E‏ الحليى » شدد فى الحصار اما م انرف فافلا 
ببقية الحيش إلى قر طبة . وسار الحليتى وسعدون ey‏ اسر هما القائد هاشم 
کک بعيثان فساداً ى الأرض . وحصل الحليی أولا على هاشم > وکان 
يمل أن بتخده أداة E BT‏ 
خوفاً من غضب سیده وحامیه ملك ليون » وتوجه به سعدون بالفعل إل آلفونسو 
الثالث » فتسلمه وحصل نى يده » واستمر أسراً لديه مدينة أوبييدو زهاء 
عامين » حى آم الإفراج عنه لقاء فدية كبر ة بلغت مائة وخسن ألف دنار . 


واستمر ابن مروان أعواماً وهو يسيطر على منطقة بطليوس › ويعيث فى 
أنحاما فساداً > وخر جما للإغارةعلى ناحية الغرب حى أشبونة » وجنوباً حى 
باجة وأطراف أ كشونبة » م أن بعض أعحابه اختلفوا معه » وغادروه للل بلدم 
ماردة بعد أن حصلوا على أمان من الأمر . وما شعر بقلة حمعه » وخشى مطاردة 
الأمر وانتقامه »> عول على أن حذو توا صاحبه ا ى الالتجاء إلى ملك 
ا > فقبل الك النصرانى ا وأنز له مع ڪب ف حصن بطرسة بوادی 
دو ره على مقربة من ليون » ولب ث فی كنفه أعواماً . ثم دب اللحلاف بيما بسبب 
غارة قام ا ملك جليقية فى منطقة بطليوس ومعه ابن مروان » وفما بالغ الماك 
النصرانى فى قتل المسلمين > ومعظمهم من أصحاب ابن مروان ورعاياه السابقن (سنة 
٦‏ ھ - ۸۷۹ م ) . فغادره ابن مروان مغضباً › واد إل متطفة يطاو 
لیستأنف غاراته وعیثه ی اراد ضى النواحى الحاورة . وف سنة ۲۷۱ ھ ( ۸۸٩‏ م) 
سر اليه الأمر محمد ولده المنذر ف قوة كبيرة > فز حف‌على بطلیوس » ففر مہا 


)١(‏ حصنا ما تقدم من رواية عيسى بن أحد الرازى المسمبة الى نقلها إلينا ابن حيان ؛ وقد 
و ردت فی مخطوط الةرویین فی الاوحات ۲۹۷ أ وب و ۷۲ آوب و ۲۷6 و ب »و ۷۹٣پ‏ 
و VY‏ آ A»‏ آ. وداج البيان ا مغرب ج ص 1*٤‏ و ٠١١‏ ., 
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ابن‌مروان وتحصن مجبل « اشر وغر ٠7»‏ فأحرق‌النذر بطليوس ودمر حصونا . 
0 الام التالى سارت حلة رى ا هاشم إلى « أشبروغبره » لقتال ` 
ابن مروان » فحاصره حیناً م ارتد عنه دون إخضاعه . ولا أعيا الأمر أمره » 
اتہی أحراً إلى قبول الاستقلال عم بطليوس وما جاورها » 
والإعفاء من المغارم والفروض<) 

ووقعت ف ذلك الحن ورات عة أخری » فخر ج فی شنت رة( مظفر 
ابن موسى بن ذى النون وزحف على طليطلة » فلقیه جندها فهزمهم › وقوی 
مره فى تلك الحهة » وأضاف إلى شنترية ما حوطما من البلاد والحصون . 

ورجم ظهور بى ذى النون » وهم سادة تملكة طليطلة أيام الطوائف » إلى 
ذلك العهد . وخلاصة ما تقدمه إلينا الرواية فى ذلك » هو ن جدم ذا النون 
(أو زنون) بن سلمان الموارى » كان زعيماً لشنت رية من أعال قونقة » ومر 
واک رغه ی مش رو ال ر ر رم ی چ ا 2 
فترکه عند ذی‌النون حى محدث الله فيه آمره . فاعتی به ڏوالنون حى رئ من 
علته » وصعبه بنفسه إلى الأمر بقرطبة » فكافأه الأمر بأن أقره على ناحیته . 
واستقام ذو النون على الطاعة حى تو › وخلفه ولده موسى › فنبذ الطاعة › 
وانتثم فى سلك الحوارج ؛ ولا توق سار ولده مظفر على خطته » وأضحی بنو 
ذو النون من زعماء الفتنة ف الثغر الأوسط 0). وخر ج أسد بن الحرث جهة رندة() 

وأخحذ ضرام الفتنة ينساب إلى كل ناحية » ونشط النصارى فى الشال » يتربصون 

لإذكاء الفتنة » واناز الفر صة السانحة للإغارة على الأراضى الإسلامية . 


وانبعثت من هذا الضرام شرارة ف الحبال الحنوبية ٤‏ فدر ضا أن تستفحل 
بسرعة » ون تغدو حطر ما دد سلام الأيدلس ورش بى امه کک 
و 


بیشر 0“ )> > فيا بين رندة ومالقه » ظهر عمر بن حفصون أعظم ثوار الأندلس 


, وهو يتم بين نهر وادى يانة وجبال المعدن‎ . Espar 2083 واسمه بالإٍسبانية‎ )١( 
Dozy : Hist.; V. JI p. 8-11 البيان ا مغرب ج ۴ ص ۱۰۹ و٦۱۰ و۱۰۸ . وداجع‎ (۲( 
ا وھیتقع جنوب شرق وادی المحجارة . وهىغير شننمرية الشرق م‎ (۴)( 
. محطوط القرويين لوحة ۲۷۲ ب‎ ) ٤( 

)۰( ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۳۱ . 

Bobasr0 وبالإسبانية‎ )( 


FSA‏ ت 


وأشدمٍ ا ٤‏ وأخطرم جاناً . وكانت سلسلة الحبال الواقعة بین رندة 
اا و ا کا ر ا ترجع إلى أصل 
نصرانى قوطى . وقد سحلت لنا الرواية الأندلسية نسبته » فجده عند الفتح هو 
ألفونسوالقس» وجده الرابع جعفر هوأول من اعتنق الإسلام من أسرته(. ونث 
بیتہم فی تا كرتا من أعال رندة ا ا 0 5 ا و 
ولده عمر فاسداً سى السبرة › عنيفاً يعتدى على النفس والمال › ولم يلبث أن 
هجر أسرته وأطلق العنان لأهوائه وغيه » والتف حوله حاعة من أهل الفساد 
والبضى » فألف ملبم عصابة محتدية ناهبة » ونزل مكان منيع مجبل ببشتر الواقع 
شال شرقی جبال رندة » وكان ذلك ی سنة ۲۹۷ ه ۸۸٠(‏ م). وقد وصف 
لنا ابن حيان مورخ الأندلس ابن حفصون عند ذكر TT‏ 
الحامعة : «إمامهم وقدو مم عر بن حفصون » أعلاهم ذكراً ف الباطل » 
وأضخمهم بصرة فى الللاف » وأشده سلطاناً > وأعظمهم كيدا › وأبعدم 
O‏ 

ويشرح لنا الرازى الإواعث الأولى هذه الفتنة الى اضطرمت ا 
والحزيرة » فيقول لنا إن السبب فق حریکها برجم إلى عنف حى بن عبد الله 
ا و ا ا وا 
E‏ 
للدفاع عن أ نفسہم › د ی بن عبد الله قواته لقتال » واستدعى أخاه أحمد 
ابن بقواته لمعاونته ف حر ہم › ونشبت بن قوات 
الأمير وبين الحوارج معارك عنيفة قتل فما كثر من الفريقعن » وكان ذلك ف 
سنة ۲٣۵‏ ه (۸۷۸ م) . وى العام التالى سار بالصائفة إلى كورة ريه عبدالله 
ابن الأمر محمد » وعلى قيادة الحيش الحاجب هاشم بن عبد العزيز » وكان قد 
أطلق سراحه من الأسر ل اکا اا » واستأنف 
القيادة لأول مرة » فاشتد فى مطاردة اللتوارج » ومزق جوعهم > وأنقاً عدة 


( ۱ ) قال ابن خادون عن آبن حیان إنه عر بن حفصون پن عر بن جعفر بن دمیان پن فرغاوش 
ابن آدفوتش القس ( ج 4 ص ۱۳٤‏ ) . وزاد عاہا صاب البيان المغرب أا آخر (ج ۲ ص۱۰۸) . 

) ۲ ( ابن حیان فی المقتبس » وهو السفر الثالث المطبوع بعنابة المستشرق الأب ملشيو ر أنتونيا 
( باریس ۱۹۴۷ ) ص ٩‏ . 
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من الحصون لمدافعمم › ولكن الفتنة ل تقمع »> وظلت سحب الحروج والعصيان 
قانمة » وعبت الفوضى كورة ريه بأسرها . 

فی هذا الأفق ال ر و 
الفتنة المائلة الى تزعها ة ف جنول الأندلس » والى يصفها يصفها الرازى بأنہا « طمت 
على حميع فتن الأندلس > بعمومها وامتداد أبامها ٤‏ ودفع هل الشرور مم 
نوها )(). وأخذ ابن حفصون ينز كل فرصة للإغارة على على أطراف إقلم ريه 
ویوسعها تخریباً وسبياً وا › م یعتصم بأوکاره فی جبل ببشر » فلا اشتد عیثه 
وعدوانه» سار اليه عامل ریه» عامر بن عامر ی بعض قواته» فهز مه ابن حفصون 
وقوىبذلك أمره » وهرع إلى لوائه کشر من أهل الشر والعصاة . وعزل الأمر 
عامل ريه المهزوم » وبعث إلا بعامل جديد هو عبد العزيز بن عباس »› فسار إلى 
قتال ابن حفصون للمرة الثانية › فامتنع الثائر بقلاعه » ووقعت اهدنة بن 
الفريقین". وعندئذ سار محمد وز ره اشن بن عبد اریز إلى كورة ريه ف قوة 
كبرة » فشدد الحصارعلى ابن حفصون » وجد نىألر العصاة واللحوارج» وأسر 
الكثر میم > وما زال حى أرغم ابن حفصون على التسلم مع سائر عصابته » 
وملهم حيعاً إلى قرطبة . فعفا محمد عن الثائر وضمه إلى جيشه › لا آنسه من 
راعته وقوة مراسه . وما سار المنذر إلى الثغر الأعلى سنة ۲۷۰ ه (۸۸۳ م) لقتال 
دن ل کان ای ون ن اد م . بد أنه م یکن راضياً کل 
الرضى عن منصبه » وكانت نفسه الوثابة تزع داناً إلى اللحروج والعمل الحر » 
فلم يلب ث أن فر من جيش الأمبر مع نفر من صحبه » ولم بلبث أن عاد إلى معاقله ى 
يشر › واستانف ثورته » ومن حوله حي ع كبر من الحوارج والبغاة ۸۸٤(‏ م) . 

ولبث‌ابن حفصون مدى عامن يعيث ف هذه المنطقة فساداً > ويبث من حوله 
الذعر والروع . وى صيف سنة ۲۷۳ ه ۸۸١(‏ م) » خرج المنذر إلى كورة ريه 
لقتال ابن حفصون » وبداً الأزحف على مدينة الحامة ف شال شرق مالقة » وفما 
الثار ابن حمدون حلیف ابن حفصون » فسارع ابن خضو نإل اد اة : 
واجتمع الثائران مدينة الحامة لمقاتلة جند الأمر > فحاصر المنذر الحامة مدى 


(۱) ابن حیان عن عیسی بن أحد الرازى . خطرط القرويين لوحة ۲۸۳ أ وب . 
(۲) البيان ا مغرب ج ۲ ص ٠١١۷‏ . 
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شبرين» ولا أشرفت مون المدينة احصورة على التفاد» حرج ابن حفصون وحليفه 
ی جندھہا| » واشتکا مع جند الأمر فى معركة عنيغة »> هزم فہا الثوار وجرح 
ابن حفصون »› وارتد مع أعحابه E‏ واستعصم ما . وبيا المنذر 
مقم على حصار الحامة » إذ جاءته الأنباء من قر طبة بوفاة ا الأمر محمد . 
وکانت وفاته ف ۲۹ صفرسنة ۲۷۴ ه ( أوائل أغسطس سنة٦‏ ۸۸م ) فارتد لفوره 
إلى قرطبة > تاركاً الحامة لمصرها » وتنفس ابن حفصون الصعداء » وانہز 
الفر صة السانحة للإغارة عا ى معطم الحصون الواقعة في تلك المنطقة » ولم مض 
TS‏ 
a‏ 
كان الأمر محمد بن عبد الرحن بن الحكم من خبرة أمراء بى أمية وأوفر 

ذكاء وفطنة. وقال الرازى : « ومحمد فى سلطانه الاثار الحميلة »> والاآبات 
الحزيلةء والفتوح العظيمة » والعناية عصالح المسلمين ءوالهمم بثغورهم ‏ والضبط 
لأطرافهم > والتوجه لمصالخحهم ۳۲ » وکان یو مف ان مجر ی على سان 
أبيه من الإصلاح والإنشاء » ولكن الحوادث سارت على غبر ما يشبى > وسرت 
الفتنة إلى سار أنحاء الأندلس > واضطر أن يتف حكه الطويل ف غزوات متعاقبة 
وکفاح مستمر . وكان عليه أن يصون عرش بى أمية » وأن محمى سلطان الدولة 
الإسلامية ف‌الأندلس من الانبيار . وكانت مهمة شاقة » ولكنه أبدى ف الاضطلاع 
ا جلداً وراعة » فكانت الصوائف لغزو أرض النصارى » والحملات التأديبية 
لقمع الثوار» تتوالی دون کلل و ما کانت تنہی اله ی معظم الأحيان 
من النتائج السلبية . وكان الأمر محمد يعشق الحهاد والكفاح » ويقود الحيش 
فة كل متحت ارصن وان هامر ساعد الأعن تلك المهمة اللعطبر ة. 
واهم محمد بأمر الحيش والأسطول » وكان اهتامه بتقوية اليش ضرورة » أملا 
الظروف العصيبة الى كانت نجوزها المملكة يومئذ . وتلى الأرقام الى يقدمها 
إلينا ابن حيان نقلا عن معاوية بن هشام » عن عدد الفرسان الذين محشدون ف 
محتلف الكور والمدن لغزوات الصوائف » ضوءاً على مدى قوة الحيش الأندلمى 


(۱) ابن الأثير ج ۷ ص 1-.۰ 
( ۲ ) لوط الةرويين لوحة ۲ . 
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جومئذ » وقد کانت هذه الأرقام » تفرض على النواحى » ويوخذون بجا غر 
منتقصن ها » إلا لعذر قاهر ا لحدب بین . ومن ذلك كورة إلببرة ( غرناطة ) 
ألفان وتسمائة » وجيتن ألفان ومتتان » وقرة ألفونمانمائة › وباغة تسعائة > 
وتاكرنا ميتان وتسعة وستون › والحزرة مايتان وتسعون » وإستجة ألف 
ومايتان » وقرمونة ماثة وخسة وأمانون » وشلونة ستة آلافوسبعاثة وتسعون » 
وريه ألفان وستائة وسبعة » وشريش ثلامائة واثنان وأربعون » وفحص البلوط 
اربعائة > ومورور ألف وأربعائة وثلاثة » وتدمر مايتان ... أما قر طبة العاصمة 
فکانت نتتتر ك لاجنہادها وحمنما » ومحشد أبناو‌ها بطريق ن التطوع حلاف لأهل النواحى 
الأخرى. وكانت هذه الفرق تسمى بفرق الفرسان المستنفرين وبجرى ) استنفار م۲ 
أوقات الصوائف » أو كلا بدرت من العدو حركة اعتداء على أهل الثغور . 
فاذا ذكرنا أن هذه الأرقام تعلق بنواحى الأندلس فةط » وإذا ذكرنا بعد ذلك 
حشود المشاة المستنفرة والمتطوعة > استطعا أن نقدر ضخامة الحيوش الى كانت 
الدولة الأندلسية تستطيع تعبما يومئز<) . وأما الأسطول فقد عمل محمد » على 
إنشائه» ماية الشواطئ الغربية ولغزوملكة جليقية من ناحية البحر وق سنق 
۲٠۲(‏ ه) سارت السفن الأندلسية بالفعل إلى شواطئ جايقية بقيادة أمير البحر 
عبد الحميد بن مغيث › ووصلت ال مصب نېر منېو . ولکنه م يوفق إلى تحقیق 
بغيته » إذ عصفت الرياح بالسفن فتفرقت وغرق معظمها فى المياه الغرية0 . 

وعى محمد كذاك بتحصن أطراف الثغور » وأقام عدة من الحلات والقلاع 
الدفاعية » المنيعة فابتى حصن شنت إشتيمن لهاية مدينة سام » وابتى حصن طلمنكة 
وحصن مجريط عنطقة وادى الحجارة »› للدفاع عن طليطلة ›» وكان شديد 
الاستخبار عن الثغور »> والببحث ى مصالحها . 

وبالرغم ما كان يقتضيه الحهاد المتواصل من النفقات الضخمة › فقد كان 
لمر محمد يبذل وسعه لتخفيف الضرائب عن كاهل شعبه ء وقد رفع عن أهل 
قرطبة ضريبة « الحشود » » واكتى ۽ بدعو۔ مم إلى التطوع والحهاد ى سبيل الله ٤‏ 


. ١١١ ب . وراجع البيان المغرب ج ۲ ص‎ ۲٠٤ حطوط القرويين لوحة‎ ) ١( 
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فأقبلوا على تعضيده وتأبیده(٠.‏ وأما عن العشور فقد أبدی محمد تشدداً ى اقتضاثما 
وقد نصح له وزره عبد الرحمن بن غالم صاحب المدينة » بأن يسقط العشور مى 
عدمت الغلات » لأن العشور نما بتفرض على الغلات إذا وهما الله » فإذا م يزرع 
بذر ولم يستخل زرع وجب إسقاطها › فلم يستمع إليه محمد ف البداية وعزله » 
وعبن مکانه حمدون بن بسيل + وكان فظاً ظلوماً » فاشتط نى تحصيل العشور > 
حى ضج الناس بالدعاء عليه » ووصل صرحهم إلى الأمر » وتوالت فى نفس 
الوقت أعوام الحدب والقحط » فاضطر الأمر أن يسقط عن الناس حلا من 
العشور » حى يتنفس عنقهم › ویستطيعوا مواجهة أعباء الحياة » ومواصلة 
نشاطهم العمرانى » وأعلن الناس عندئذ بشكره ومدحه الشعراء. وكان الأمر 
المالية » دققاً ف مراجعة الدحل والحرج»› وقد ساعده ذلك 
على ضبط شون اللحزانة العامة(. وف عهده أصببت الأندلس بالقحط مرتن » 
الأولى بن سنی ۱ و ۲۰٠۵‏ ھ > والثانية فی سنة ۲۹۰ ه > وكان قحطا ا شدیداً 
أاستمر بضعة أعوام وکر بسدبه الغلاء والموت . ولكن الاش استطاعت أن 
تصمد لامحنة › وأن تلت غلا . 
وى عهده سار بلاط قرطبة على سنن الاعندال » ومجانبة اليذخ الذى ساد فى 
أيام أبيه عبد الرحن » وضعف نفوذ الحوارىوااصقالة ف ‌القصر »› ومع ذلك فقد 
استمر النظام الإدارى الذى كان قاعاً ى عهد عبد الرحن بتفاصيله تحت إشراف 
الأمر وتولى زمام الأمور م الرجال الذين تولوها من قل »› واجتمعت 
السلطات نى أيدى اون ن E‏ وبی ى عبدة أمظ الامر افرط ومئذ » 
وتولى الججابة محمد فى البدابة عيسى بن شيد حاجب بيه من قى . وقد 2 U‏ 
من قبل إلى هذا الوزير النابه غر مرة . م خلفه فى الحجاية عيسى , ن الحسن 
ابن آى عبدة > فكان من أرجح الوزراء عقلا وإصابة» وكان طوال خدمته هدفاً 
لمنافسة هاشم بن عبد العزيز ودسااسه. » وقد خلقه هاشم بالفعل ى الحجابة »> ولبث 
طويلة حى وفاة الأمير محمد > وکان هاشم بن عبد العزیز 
بنتمی إلى أسرة م“ ن الولدين > وکان مر ن أعظم رجالات المرب والسياسة ف 
)١(‏ الببان المغرب ج ٣‏ ص ۱۱۱ و ۱۱۲ ۰ وآخپار مجەوعة مس ۱٤۱١‏ و.١٤٠‏ . 


)۲( 1 حران ‏ حطوط ألقَر ويين أوحة ۲٣۶‏ آ و 00 . 
(۴) ابيان المغرب ج ٣‏ ص ۱۱۰١‏ . 


o 


عصره » وقد تول القيادة الفعلية لكثر من الغزوات والحملات حسا فصلنا › 
ان فل و وزز اأ عة الج فا ارا لامر ال ولو عدا 
بین وزر ائه کر حظوة لدیه» وغدا من خاصة‌جاسائه وندمائه» وکان هاشے فوق 
ذلك أديباً متمكناً وكاتباً بليغاً > وشاعر ا مطبوعاًء يقرب الأدباء والشعراءء بيد أنه 
كان حاد الطبع قليل التحفظ » لا تحسن اصطاع الرجال › حی آنه لما نكب ف 
غزوة الحليى وحمل أسراً إلى مللك ليون (سنة ۲۹۲ ه) لم جد كشراً من المدافعين 
عنه فى محنته » وط عليه الأمر محمد » وأنحى عليه بالاوم » وكان يقول « هذا 
أمر جناه علينا فألحق بنا غضاضة › واستزاد برأيه فضيع وصاتنا > ولم محكم 
تدبر ما صر نا فی يده من آمرنا» . ولم يدافع عن هاشم » وستدر عطف 
الأمر و صددقه الوليد بن غام صاحب المدينة e‏ ی حاکم قرطبة »› 
وقد أقنع الأمبر بأن يولى وز ره امنكوب عطفه » وأن ستخدم ولده »كانه »> حى 
بم إطلاق سراحه . وقد لبث هاشم ؛ بن عبد العزيز أسراً فى ألو عاض ة لون 
زهاء عامين › حی م افتداوٴه وإطلاق سراحه اء فدية ضخمة حسما ا 
إلى ذلك من قبل . 

وکان من وزراء الأمر محمد أمية بن عیسی بن شہید» وکان من أجل وزرائه 
وآ رهم لديه» وأخصبم مخدمته ؛ والوليد بن غم التقدم الذكر » وكانا يتعاقبان 
فى منصب ولاية المدينة »> وهومن اھ ا ار و ا اه ن ر 
وقوة الشكيمة » والنزاهة فى نفس الوقت . وممم تام بن عامر الثقى الشاعر 
الأديب » وكان مورخاً راوية كتب أرجوزة طويلة فى فتح الأندلس » وقد 
اشر براعته نى لعبة الشطرنج » وكانت من أسباب حظوته لدى الأمر »› 
ونمکن ماز لته لديه » وقد ذاعت فی أیامه ذيوعاً عظيماً . ومهم كذلك لان 
ابن وانسوس » وهو من أشرف البيوتات الر رية ا ا 
عاردة > وقد ٿار فہا أيام الحکم بن هشام > وکان أدياً وافر الوجاهة › وقد 
تولى خطة السوق وهو اسم ولاية الحسبة يومثذ . وكان من الوزراء الكتاب 
عبد الملك بن عبد الله بن أمية > وکان کاتباً بل . 


(۱) ابن حیان نی مخطوط القرویین لوحة ۲۲۸ آوب و ۲۳۰ و ۲۴۵ ب. 
( ۲ ) عطوط التقرويين لوحة ۰ بو ۲۳۲ أو بو ەم آ. 


— 4 


ارک و رار ا ر د ی 
فکانوا ستمدون منه العون واج ف شئو ہم ¢ وکان هو من جانبه شدید 
الاهمام بحارم وأحوام ¢ وتردد ام رسله وکتبه فی البحث عن انار 
بى العباس بدار ملکہم ٤‏ واتار ولام وعالم بالشام وإفريقية . وكان 
شارل الأصلع ملك فرنسا ( إفرنجة ) يقدر خلاله ویتودد إليه »> ور عا تبادلا 
المراسلة والهدايا"“؛ والظاهر أن ملك فرنسا كان يور سياسة الس مع حكومة 
قرطبة خحشية أن يتكرر غزو المسلمن لسبمانيا . وكانت تر بطه نى الوقت نفسه علائق 
مودة ببى قى سادة الثغرالأعلى » الذين ظهروا مغامر الم فها وراء جيال الر نيه . 

ول ارغ فن من أن وقت الأمر محمد م يتس عمكشر ا للأعمال الإنشائية » لا زخر 
به من الفن والغزوات E TE‏ 
منشآنه بالمسجد الحامع » فقد عى أولا بإتمام الزيادة الى بدأها أبوه عبد الرحن 
ى وسطه وأقام فبا المقصورة » وكان أول من اتخذها هنالك من الحلفاء > وأصاح 
جناحه القدم الذىأنشأه عبد الرحمن الداخل » وجدده وأعاده إلى رونقه القدم . 
ولا تمت هذه الزيادات والإصلاحات رکب الأمر إلى الجامع وزاره ی مو کب 
2 ¢ وأشادت بعمله الشعراء وأصلح محمد جامع إستجة وجامع شذونة ¢ 
ومساجد عديدة أخرى فى تلف الأنحاء » وأنشاً زيادات كثرة بالقصر وملحقاته 
امتازت بالمال والإناقة . وعى دو ا اة الى أنشأها جده الأعلل 
عبد الرحن الداخحل » وجدد حدائقها ومتنز هاما > وزودها بالأشجار والغراس 
النادرة » وجعلها منتدى نزهه وأسماره . وى ذلك يقول عباس بن فرناس 
من قصيدة : 

وتنقشر الأبصار مها إلى مدي التنزه بالأطياروالوحشوالزهر 

فأعجب من آفنانها الغفرر الى بقيل ہن الرد نى وعوة الحر 

هم بأخنی سرها غر كاتم صداها فأخنى السر بها من الحهر 

کأن الذی خی الحدیث بنجوها علىأخفض الأصواتيشدوعل ور 


. ويسمى ملك فرنسا هنا خطأً بفردلند‎ . ١١١ البيان ا مغرب ج ۴ ص‎ )١( 


— 0 — 


وأنشاً محمد له كذلك منية خاصة فى مكان ضيعته المساة «كنتش » الواقعة 
جنوب غرلى قر طبة » عرفت « منية كنتش » وعى بتجميلها » وجعلها كذلك 
رطا ل رھ و مرا وی ای قر ل ا ان د ره مات ته ار ۰ 

ألما على قصر اللليفة فانظرا إلى منية شيدت لأزهرا 

هى الزهرة البيضاء فى‌الأرض ألبست ها الزهرة الحمراء ى الحو مغفر ا(0 

وكان الأمر محمد ربع القوام » أبيض مشرباً حمرة » أوق ص » خضب 
بالحناء . وكان كثر الأناة والحلم » عطوفاً على أخوته وآل بيته > وقد عى منذ 
ولايته بشئون الأكارمن أخوته » فأعد هم الدور الفخمة خارج القصر » ووهيم 
الضياع المغلة › وأجرى علہم الأرزاق الواسعة »> واستعمل من يصلح مهم 
للأعال البعيدة . وكان فوق رجاحة عقله » أدياً » يشغفبالبيان » بليغاً نى كتبه» 
حستآ نی توقیعه . بید أنه م یکن شاعراً مثل أبیه وجده . وکان مكرما لأعلام 
الناس » وذوی العم والحجى مهم » رفع محالم » ويكثر من رعايہم » 
ويستشعر مع ذلك الحذر من منافسيم وتحاسدهم > وبأ الإصغاء لسعايام  .‏ 
وكان مجمع حوله صفوة من الشعراء والعلاءمثل عباس بن فرناس » ومومن 
أبن سعيد » وابن عبد ربه » وهم من أقطاب الشعر فى عصره ؛ ومن العلاء عبد الله 
ابن حببب أعظم علاء الأندلس ق عصره» وقد تو قف صدر ولايته» وی بن لد 
وعیسی بن دینار › وحمد بن مر بن لبابة » ومحمد بن عبد السلام اللحشى › 
وغرهم . وقد اشہر ف عصره بالأخحص الفقيه الورع العلامة بى" بن مخلد » وكان 
فقاً حر الذهن » واسع الأفق » نشا ف قرطبة > ورحل إلى إفريقية والمشرق › 
ودرس دراسة مستفيضة . ولا عاد إلى الأندلس » حقد عليه فريق من فقهاتها » 
لغزارة علمه > وتفوقه علہم » ولاسما فى أساليب الحديث والرواية » وحاولوا 
امپامه بالزندقة » والإيقاع به لدى الأمر > فاستجار بی بالحاجب هاشم بن 
عبد العزيز » وكتب إلى الأمير يناشده الله ف دمه » لرى رأيه فيه بعد ساع 
حجته» فأسعفه هاشم وشرح للأمر قضيته » وعقد له الأمر مجلساً ناج ز ته خصومه 
فتناظروا بين يديه » ودحض ب تم حصومه بقوة » وألزمهم الحجة › واستبان 


( ۱ ) اطوط القةرویین نی اللوحات ۲٤۴۳‏ - ۲)۷ . وراجع أيضاً البيان المغربج ۲ ص١١٠‏ 
(۲) أعى قصير العنق . 
(۳( آخبار مجموعة ص ٠٤١‏ . 


— ۳۱۹ 


الأمعر فضله وتفوقه › وأسبغ عليه حمایته ورعایته » وآعلى منزلته . ولبث بی 
عمدة العلاء والفقهاء والمحدثن بالاندلس حى توق فی سنة ۲۷۲ هھ › فى عهد 
الأمر عبد الله بن محمد . 

وكان للفقهاء فى عصر الأمر محمد نفوذ كبر ف بلاط قرطبة »> وق صوغ 
سياسا نحو النصارى . وكان محمد ينحو نحو أبيه عبد الرهن فى سياسة التسامح نحو 
النصارى » وكان من ألر ذلك أن أقر الأسقف جومث قومس آهل الذمة على 
ولابته کا کان نی عهد أبیه > وذلك بالرغم من اعتراض الفقهاء وسخطهم ؛ 
وبالرغم ما كان ينقل إليه من نعى المشارقة على بى أمية استخدام النصارى فى 
بلاطهم وتولیہم اسمھی المغاصب 0 . 

ورك محمد من الولد ثلاثة وث ثن من البنن وإحدى وعشرين من البنات(“ 


: (۱) خطوط القرويين اللوحة ۲٠۴۳‏ ب > و ۴٣٠٣ب‏ . وراجع ترحة بى من ملد فى 
ابن الفرضى » تاريخ السلاء واارواة بالأندلس » رق ۲۸۳ ؛ وكذلك البيان ا مغرب ج ۲ ص 
۴۳و۱۳ . 

(۲( آشار ابن القوطية إل ذلك لى رواية آوردها عن حديث جرى بين القائد ابن ای عبدة 
وبين محمد پن الکوثر أحد كتاب الأندلس »> وضت فيه اہن الکوثر « آنه من مجائب الزمان آن 
يكون صاحب ل بى آمية الأعلى وكاتما الم قوسن اانصرانی » . وكتب إليه و أن من أعجب 
العجب أن يبلغ خاديف بى العباس بامشرق أن بى أمية اضطروا لى كتابنمم المظمى وتلمهم الأعل 
أن يولوا قوسا الصر انى ابن انتنيان ابن يلياته النصرانية » ( واسمه بالإديانية جومث بن أنتونيو 
ابن خولیان ) - راجع افتتاح الأندلس ص ۸۲ و ۸۳ . 

(۴) البيان المغرب ج ۲ ص1٦۹‏ . 


ایلیا 
ولارة المنذر بن عمد بن عبد الرخن 
وبداية ثورة المولدين 


ولاية المنذر . تأهبه لقمع الفتثة . الحاجب هاشم بن عبد العزيز . طفغيانه وتوجس المنذر منه » 
سجئه ومصرعه . حلة إلى طليطلة والشغر الأعل . اشتداد أمر بن حفصون وأطاعه . قضية المولدين 
وآثرها فى ازدياد سلطانه . خروج المنذر حاربةء . استيلاؤه عل أرشدونة وباغة . محاصرته لابن 
حفصون لى ببشتر . إذعان الثائر ثم نكثه . عود المنذر إلى عاصرته . مرض المنذر ووفاته . 

رواية عن اغديال المنذر . رفع المحصار عن بشتر . صفات المنذر وخلاله . 

وصل المنذر بن محمد بجيشه إلى قرطبة لأام قلائل من وفاة بيه > عائداً من 
مقاتلة ابن حفصون . وف الال أعلنت بيعة الام من ريي الأول تة ۲۷۳ 
( أغسطس سنة ۸۸٩‏ م ) . وكان ى الرابعة والأربعين من عمره . وکان مولده ی 
قرطبة سنة ۲۲۹ ھ ( ۸٤٤‏ م) » وكان منذ فتوته أ ثراً عند أبيه بن أبنائه الثلاثة 
والثلاثن » مستأعراً بثقته وولایته عهده . ختاره حلائل الأمور » ويندبه لقيادة 
الحیش کلا جد اللعطب . وقد أبلى المنذر حسما رأينا بلاء حسناً » ف مقاتلة الثوار 
واللحوارج ؛ وحيما تولى العرش » كانت الفتنة قد تفاقمت » وعمت الثورة 
الأنحاء ؛ وكان المنذر رجل الموقف فتأهب لإتمام المهمة الى بدأها » من العمل 
على سح الثورة » وتأبيد النظام والأمن › وحاية العرش والدولة »> من كيد 
اللحوارج والطامعن . 

وعهد المنذر محجابته إلى القائد هاشم بن عبد العزيز حاجب أبيه وقائده » 
وکان هذا الوزر القوى E‏ أواخر عهد الأمر محمد > قد استار بالسلطة › ¦ 
وأصبح أقوى رجل ف‌الدولة . وکان المنذر شاه ویتوجس من نفوذه وسلطانه ؛ 
وكان خصوم هاشم يكرون من السعاية فى حقه وإحفاظ المنذر عليه ء وتحذبره من 
آطاعه E O yT‏ 
بد کر ابه وام ي سن لاون + ولكق الظاهر أن الاج اسر ف 
طغيانه » ولم يكارث للقوى التألبة عليه » وأذ كت مساعى خصومه ى نفس المنذر 


— ۳۹۸ 


نوجه القدم منه > وعخطه عليه > فلم عض سوى قليل حى اعتزم النذر أمره »> 
وام بالقبض على هاشم وأولاده و ععبه 1 تم دس عليه ی سحنه من قتله > وهدم 
داره » واستصی أُمواله »> وكان ذلك فی حمادی الأولی سنة ۲۷۴ ھ » اع 
لشہرين فقط من ولايته . وكانت ضربة جريئة تنىء عن قسوته وصرامته . 
واستمر أولاد الحاجب القتيل نى السجن » حى أطلقوا بعد وفاة المنذر أيام أخيه 
الأمر عبد الته > وردت إلممأموالم ١‏ . ونى تلك الحنة يقول هاشم بن عبد العزيز 
من شعر نظمه ی سنه : 

سأرضى محكم الله فا ينوبى ومامن قضاء الله للمرء مهرب 

فن يك أمسى شامتاً نی فإنه سینہل نی کسی وشیکاً ویشرب 

وندب المنذر لجابته مكان الحاجب المقتول » عبد الرحن بن أمية بن شيد › 
وقد لبث بنو شيد حسا رأينا عصراً يستأثرون عناصب الحجابة والكتابة . 

وسر المنذر بعد ذلك بقليل حلة إلى طليطلة . وكانت قد عادت إلى الثورة ء 
واجتمع إلى هلها كشر من الر بر المنفين من مدينة رجیله أو رجاله» الواقعة 
جنولی غرنی طلبءرة »> فهزم الثوار وقتل مہم ألوف . وف نفس هذا العام 
أيضاً » غزا محمد بن لب زع اللغر الأعلى السابق » ألبة والقلاع » وقاتلالتصاری : 
وهزمهم > وکان قد نزل عن سرقسطة حسما تقدم وعاد إلى سابتق ولائه۵؟ . 

على أن أعظم ما كان يشغل المنذر › هو القضاء على ابن حفصون عماد الثورة 
ومثر ضرامها فی الحنوب . وكان أبن حفصون مذ بلغته وفاة الأمير حمد ورحل 
عنه المنذر » قد اشتد بأسه وقويت نفسه » وأخذ يعمللإخضاع القواعد والحصون 
الحنوبية كلها كلها » فبسط سلطانه على كورة ريه بأسرها » وامتد سلطانه إلى أرشدونة 
ومالقة وجيان وإستجة وغبرها . واجتمع إليه المغامرون والحوارجمن سائر أقطار 
الأندلس » وأخذ يطمح إلى الاستيلاء على الأندلس كلها › وأظهر الدعوة لبى 
العباس » وكاتب ابن الأغلب أمر إفر بقية ( تونس ) نى ذلك » ولكن ابن الأغلب 


۰( البیان المغرب ج ۲ ص ۱۱۸ و۹١٠‏ . 
(۲) وهی بالإسبافية oااازuء1‏ . 

(۴) البيان المغرب ج ۲ ص ١٠١۹‏ 

)4( البيان ا مغرب ج ۲ ص ۱۱۸ . 


E 


م يستجب إل دعوته(٤.‏ ولم یکن ابن حفصون ثاراً عادياً يعتمد فقط على 
سالب الف ولكنه كان صاحب دعوة سياسية يدعو الكافة إلى اعتناقها . وقد 
کان ابن حفصون حسما قدمنا مولداً » مثل نی ثورته » کل ما مجیش به المولدون 
نحو العرب الفانحن ونحو حكومة قرطبة من الحفيظة والبغض . وقد أشرنا من 
قبل ف حديثنا عن عناصر الأمة الأندلسية » إل أولئك المولدين ‏ وهم الإسبان 
الدين أسلموا منذ الفتح - وبينا كيف كانوا يولفون عنصراً من هم عناصرها » 
. من حيث‌الكتر ة والمستوى الإجياعى » وقد كانوا بالرغم من اندماجهم فى الحتمع 

الإسلاى محتفظون داعا بز عة إستقلالية واضحة » ويبغضون العرب والر ر مع 
وقد ظهرت هذه التزعة الاستقلالية بالأخحص فى الثغر الأعلى > حيث لبث 
بتو مو سى » وبنو مروس » وبنو الطويل » وهم حيعاً من الأسر المولدة القوية » 
عصرا يتحدون السلطة المركزية ويقاومو نما . وكانت ثورة ابن حفصون زعم 
المولدين ف الحنوب » هى المرحلة الثانية لتلك النزعة الثورية الى رفع المولدون 
لواءها ضد حكومة قرطبة . وهكذا كان ابن حفصون يدعو المولدين ومن إلبم 
من عشاق الحروج والفوضى » إلى تأبيد قضية الإستقلال والحرية > ويذكر 
عا يناي من عسف السلطان ٠‏ وانتز اعه لأمواهم » وتكليفهم فوق طاقٰم » وكيف 
أذلہم العرب واستعبد »م وق عل ريام وملام ؛ وآنه إنما يض 
ليأخحذ بثارم »> ورفع عم نر الطغيان والع.ودية . وناهيك ما كانت تبثه هذه 
الدعوة ا مشر ة » فى نفوس سكان هذه المناطق الحبلبة من الماسة والتعلق بقضية 
الحرية » وهى لا تعى ف نظرهي سوى التفانى فى مقاتلة حكومة قرطبة . وهكذا| 
سلطانه بسرعة ؛ وبالرغع من أن حکومته كانت تقوم على اللحروج والثورة » 
وكان معظم عحبه من آهل البغى والشر » فقد كان الأمن يسود المناطق الى يسيطر 
علا ۽ وکان صارماً فی أحکامه وعقوباته شدیداً على کل حالف ومسہير ¢ 
وكان فوق ذلك کله متودداً لأعحابه » متواضعاً یکرم الشجعان ویثیمم › فکانت 
هذه العوامل کلھا نما یقوی نفوذه ویوطد سلطانه°° . 


(۱) ابن حیان ی المقتبس ( القسم المعطبوع ) ص ٣ه‏ 
)۲( البيان ا مغرب ج ۲ص ۱۱۷و۱۱۸ . 


PY — 


وبلغ ابن حفصون فى زحفه إلى المنطقة الوسطى أحواز جيان » وما يلا من 
الغرب » واستولى على باغة « ريو ٠۲‏ وأسر حاكمها > واستولى على قبرة » 
الواقعتن فی جنول غری جیان » وعلی حصن أ مرش الواقع ف شمال كورة ریه . 
وسر المنذر بعض قواته إلى تلك ألأنحاء > فاستر دت حصن أشرس وبعض القرى 
الحاور لقبرة و ری الم اا ۷ ۸ ۷ رج رة ق فوا 
معتزماً أن يسحق الثائر » وأن يقضى على الثورة فى الحنوب » وزحف توا على 
كورة ريه »وحاصر أرشدو نة الواقعة ف جنوب غرلى وة حى سلمت › وقبض 
O‏ 
سر ا بی مطروح حلفاء الثار > وهم حرب وعون وطالوت ۽ وبعٹ م 
E‏ صلا او #لب ن عون رار وکلب » إمعاتا فی 
المثیل به . وکان ابن حفصون أثناء ذلك ممتنعاً بقلاعه نى بيشتر » فطوقه المنذر بقواته 
وشدد ی حصاره > وقطع كل علائقه مع الحارج . فلا ضاق الثاتر ذرعاً بالحصار 
وشعر بنفاد أقواته » بلا إلى اللحديعة وعرض التسلم واللحضوع » وطلب الصلح 
الأمان » على أن يسبر بأهله وولده إلى قرطبة > فأجابه المي إلى طلبه »> وعقد 
له الأمان » وأمده بالثياب والدواب والموؤن ؛ وطلب الثاتر من الأمر مائة بغل 
لتحمل أهله ومتاعه فزوده ا > وبعث ما ابن حفصون إلى قلاعه > ورفع المنذر 
الحصار عن ببشتر » وقفل راجعاً بجيشه إلى قرطبة . ولكن ابن حفصون فر من 
الي ش حت جنح الظلام » وعاد إل ببشتر وامتنع مما »> بعد آن قويت نفسه عا 
حصل من الأمداد . فاستشاط المنذر حنقاً لتلك اللحانة المرة »> وارتد راجعاً 
٠‏ مجنده إلى ببشتر »> وضرب حوهما الحصار مرة أخرى »› معتزما الا پر حها حى 
يقبض على الثار حباً أو ميتاً » واستمر الحصار ثلاثة وأربعن ا 
امنذر أثناء ذلك » واستقدم أخاه عبد الله منقرطبة لينوب‌عنه ى متابعة الحصار » 
ول يأت منتصف صفر سنة ۲۷۵ هھ (يونيه ۸۸۸ م) حى قضى المنذر عه حت 
اشوا ا ب ل وی عا . وى بعض الروايات أن المنذر 
توفقتیلا بتدبر أحبه عبدالته » وأن عبد الله رغبة منه فىالتخلص من أخيه واعتلاء 
٠‏ العرش مكانه » حرض طبيبه ( حجامه ) على قتله > ففصده الطبيب عبضع مسموم 


(۱) وهی بالاإسبانية ەچ۴¡e‏ . 
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آثثاء حصاره لببشر » فتوف من أر السم . ويوؤيد هذه الرواية من مؤرخى 
الأندلس» ابن القوطية وابن حزم» ورى ابن حزم بنوع حاص أنها رواية معقولة 
يوؤيدها خلق عبد الله وسياسته الدموية . ذلك أنه قتل فيا بعد اثنن من أبناثه › وها 
محمد والد الناصر والمطرف» ثم قتل أحوين له وها هشام والقامم > فليس غرياً 
آن کون هو مدر جرعة رتفع ما إلى العرش< . 

وعلى ألر وفاة المنذر» رفع الحصار عن ببشتر للمرة الثانية > وقفل الحيش 
راجعاً إلى قرطبة » وأنقذ ابن حفصون من خطر محقق » وعاد ينظم شثونه › 
ويوطد سلطانه فى الأغاء الحنوبية . 

وكان المنذر أمراً وافر العزم والحزم » ذا شجاعة وبأس » وكان خلال الفتنة 
الى ثار ضرامها ف أيام أبيه > معقد آمال الحكومة والحيش » وكان زعماء الفتنة 
مهابونه وخشون جانبه » لا عرف من حدته وصرامته » وکان موته تحت اُسوار 
ببشتر ضربة مولة لحكومة قرطبة . ولو امتد به الأجل قليلا لاستطاع أن بقضى 
على ابن حفصون وأضرابه من زعماء الفتنة » ولأمنت الأندلس شر تفاقمها بعد 
ذلك . وكان المنذر فوق ذلك يعشتى مجالس الشعر والأدب » ينشده الشعراء 
قصائدهم ومجزل لم العطاء . وكان من شعراء دولته ابن عبد ربه صاحب العقد 
الفريد والعكى وغرها) ۾ 

وكان المنذرأسعر طويلاء جعد الشعر » كث اللحية » بوجهه ألر جدرى(. 


)١(‏ ابن القوطية فى افتتاح الاأنداس ص ٠١۲‏ » وابن حزم نملا عن أبن حيان فى رسالة 
و ةط العروس » ص ۷۸و۷۹. وينةل صاحب البيان المغرب أقوال ابن حزم ج ٣ص‏ ۱۰۹و۱١۱.‏ 
(۲) البیان ااغرب ج ۲ ص ۱۲۳ ؛ وابن الأثيرج ۴٣‏ ص ٠٠١‏ » وابن الأبار ى الملة 
بالسبرأء ص ٩۰‏ » 
(۴) اہن الأثیر ج ۷ دں ٠٤١‏ ؛ والپیان لمغرب ج ۴ ص ١١١‏ . 
۲۱ - آندلس 


الفصر لاك 
ولاية عبد الله بن محمد بن عبدالرهن 


١‏ ثورة المولدين والمسرب 


صبد اله يلى العرش فى ظروف صعمبة . استفحال الهورة وامتدادها إلى زعاء العرب والعربر . 
ابن حفصون بحاول التفامم مم الأمير . نكثه ومسير عبداه إلى قتاله . الاورة فى جيان . عيث 
ابن حفصون واشتداد غاراته . مسر بد أله إلى قتاله . موقعة بلاى . هز مة أبن حقصون وفرأره . 
أهمية موقعة بلاى وأثرها الاسم . أقوال الشعر فا . ثورة القبائل العربية بعد المولدين . الثورة 
فى كورة ريه واستفحاطما . سوار بن حمدون القرسى . استيلاؤه على إلببرة وغرناطة . مصمرعه . 
قهام سعيد بن جو دى مكانه . الحرب بين العرب والمولدين . نفام سعيد معالأمير . مصرعه وشاعريته ۔ 
محمد بن آضحی . تفافم الأورة بين القبائل العربية . الثورة فى جيان وتدمير . امتداد الفعنة إلى إثبيلية . 
بتو عبدة وبنوحجاج وبنو حلدون . ریاسة بی صبدة . ثورة كريب بنعلدون وعيثه فى أحواز إشبيلية . 
ثورة بى حجاج . مصرع أمية والى إشبيلية . الإضطراب والفوغى . مسير المطرف بن عبد اله إلى 
إشبيلية وهز مته لشوار . حك إبراهى بن حجاج وكريب بن خادون لممديئة . مصرع كريب 
وانفراد إيراهم بالمك . خروجه على الأمير وعوده إلى الطاعة . دولة بى حجاج فى إثبيلية 

وقرمونة . وفاة إبرادم وخلاله . 


خلف المنذر على العرش › أخوه عبد الله بن محمد » وبويع فى نفس اليوم 
الذى تونی فيه أحوه » فى علة الحیش تحت أسوار ببشتر » فى منتصف صفر 
سنة ۲۷۵ ھ ( یونیه ۸۸۸ م) . وکان مولده بقرطبة نی نفس العام الذى ولد فيه 
آخوه المنذر » أعی فق سنة ۲۲۹ ه )۸٤٤(‏ وأمه أم ولد تدعى ار > وكان 
حي تول الملك فى السادسة والأربعين من عمره . [ 

وعلى ار البيعة ارتد عبد الله مع جيشه عائداً إلى قرطبة » ومعه جمان أخيه 
امنذر » فدفن عقرة القصر »› واستم عبد الله البيعة دون أن يعارضه أحد من 
أخحوته العديدين . 

وبد عبد الله حكه الطويل المضنى فى ظروف قانمة » والحلاف مزق أوصال 
امملكة » وعرش بی أمية از تمت ضربات اللحوارج والتغلبن . ويصف لا 
ابن الأثر عهد الأمر عبد الله ى هذه العبارة الحامعة : « وف أبامه امتلات الأندلس 


۳ 


بالفن » وصار ىكل جهة متغلب » ولم تزل كذلك طول ولایته ۾ .٩(‏ 

والحقيقة أن الثورة كانت قد استفحلت › واندلع هيا ىكل ناحية › ولم تبق 
قاصرة على المناطق الحبلية» ا را وا ا مل ی 
وبطلیوس وجيان ولورقة ومرسية وغبرها ؛ ولم تبق كذلك قاصرة على زعاء 
الولدين النين تحدوهم غعوحكومة قرطبة عاطفة فف طبیعی › ولکہا امتدت 
إلى زعاء القبائل العربية أنفسيم ا 
سلطا- مم ؛ وظهر الرر ف الوقت نفسه ف الميدان » فاستعصم کشر من زعمائہم 
ءالنائية »> ونشبت المعارك et‏ القد عة بین العرب والمولدین جیما 
انق ت حشودم» کا حدث ىكورة ريه وإشييلة +> و نشبت مثل هذه الحصومات 

بين العرب والر ر » وفيا بين العرب أنفسم » وامتقل زعماء العرب بإلبرة 
وان وھ وور قر بکد سال واش کا لرل اکر کیل ر 
وباجة وجيان ومرسية »> وغدت إشبيلية مسرحا للتنافس الدموى بين العرب 
والر ر » وبسط ابن حفصون سلطانه عل ظم الأحاء الحنوبية الغربية فها بن 
الجر وواذى شنیل ؛ وهکڏ مت اللورة معظم جنبات الأندلس ول بق 

مة قرطبة سلطان حقيى إلا فى منطقة العاصمة وأحوازها . 

ES 

کان عبد الله یواجه هذه اللحطوب کلها . وکان ریإخاد الفتنة مسألة حياة 
أو موت بالنسبة لساطان العرش » وكانت هذه مهمته الشاقة الى كرس ما كل 

جهوده . وکان ری أن الثورة ف الحنوب هى أخطر ما يواجه العرش > وأن 
ابن حفصون قد غدا قوة مخشی بأسہاء وأنه بحب أن تكرس الحهود لتحطم ثور ته 
وسحق قواه . وکان این حفصون يشعرمن جانبه » بأنه يواجه قوة العرش كلها › 
ومن م فقد حاول عقب ارتقاء الأمبر عبد الله أن محصل على هدنة يستطيع خلاما 
أن ينظم شئونه وبوطد سلطانه ؛ فبعث إلى قرطة آبنه حفصاً مع حاعة من أصعابه 
ليعقدوا السام اجه مع عبد الله > على أن يستقر ى منطقة بيشتر فى طاعة الأمبر ¢ 
فاستجاب عبد الله إلى طلبه » ورد ابنه وبه رداً حيلا وأجزل ف الصلات › 
وبعث معهم عبد الوهاب بن عبد الروٴوف والياً من قبله على كورة و لیکون ا 


0 ابن الأثررج ۷ص ۱٤۵‏ . 
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ابن حفصون شریکاً فى حكها » ولكن لم نمض بضعة أشهر » حى نكث 
ابن حفصون العهد وطرد عامل الأمعر » وأغار على البلاد الحاورة » واستولى على 
أرشدونة > وعاث فساداً فى تلك المنطقة » فسار إليه الأمر عبد الله ی سنة٣۲۷‏ ه 
۸۸۹٩(‏ م) واجتاح‌منطقة ببشتر وخرمما » ولکنه لم ينل من الثاتر مأرباً ؛ ولا ارتد 
إلى قرطبة خرج ابن حفصون نى أره » وتوغل حى إستجة واستولى علا » 
فبعث إليه عبد الله الحند فردته عا . 


ولت الثورة على اضطرامها ف الحنوب . وخر ج خر بن شا کر ی جیان › 
وطرد مہا عامل الأهبر واستولى علا »> فسارت إليه جند الأندلس بقيادة أحمد 
ابن محمد بر ن أل عبدة » وحاصرته وقتل تكثر ا من أعحابه » وخربت معظم دور 
جیان» م عادت دون [خضاعه . وهنا بعث‌ابن حفصون حاعة من أصعابه إلى جيان 
محجة معاونة أبن شاکر » ولکہم فتکوا به وحلوا رأسه إلى ابن حقصون» فبعث 
اال الأمير عبدالله سعیاً إلى مصانعته ومطاو لته(). واکن الأمرم مخدع بسعيه . 
وسار ابن حفصون إلى جیان فعاث فما وانبب أموالما > وأذل أهلها » وساد 
الذعر والفوضى فى تلاك الأغحاء . 


ودفع ابن حفصون غاراته شالا حى أحواز قرطبة › وبلغ من جرأته أن 
حاول إحراق عم الأمبر ف ضاحية شقندة على مةربة من العاصة . فعندئذ عول 
a SS‏ 

حو الحنوب إلى ناحية قىرة Cabra‏ حیث حشد الثاتر قواته ی معقل بلای او 
« بل ی ( بولی )۰ زا حف ى أمنع حصون قر ة الواقعة على مقربة 
من جنوب شرق قرطبة . وقد افىن ابن حفصون ف تقویته وحصينه › وجعله 
مركزاً لاسيطرة على كورة قىرة كلها » والإغارة على المدن والحصون القريبة من 
قرطبة » ولمديد أطراف العاصمة ذانها . وكانت قوات الثور تبلغ زهاء ثلاثن 
ألفاً » ولا تعدو قوات الأنداس نبمانية عضر ألفاً > بل أربعة عشر ألفاً على قول 


ابن حیان فی المقتبس ص ۹۲ و۳٩‏ . 
(۲) هى بالإسبانية اه۴ أو اه۴ › رما يزال موقعها قاماً معروفاً إلى اليوم تحتله قرية 
آجیلار Aguilar‏ اخديثة الواقعة جنول قرطبة . 


Po — 


ابن حيان"٠.‏ ووقع اللقاء بين الفريقن على ضفاف بر الفوشكة أحد فروع 
نهر الوادى الكبر ”على قيد مسافة قصرة من بلاى » فى الثاني من صفر سنة 
۸ هھ( مايو سنة ۸4١‏ م) . وقاد جند الأندلس القائد عبيد الله بن عمد 
ابن أن عبدة . وتولى ابن حفصون قيادة جنده بنفسه . وجح فرسان الأندلس فى 
هزعة الحناح الأمن للثوار وتمزيقه > فدب الذعر إلى باش القوات الثائرة › 
وركنت إلى الفرار » وهرعت الحيل ف آارم فقتلت کشرآاً منم » وفر ابن 
حفصون ف بعض قواته إلى حصن بلای معولا على الامتناع به » ولکن هجره 
معظم جنده » موّرین الفرار على حصار غير مأمون العاقبة ؛ فلا رأى ابن حفصون 
عبث المقاومة ارتد فى نفر من صعبه إلى شعب البال الحنوبية » بعد أن فقد 
قواته » وقتل من الثوار أثناء اموقعة وخلال المطاردة ألوفعدة › واحتل عبدالله 
حصن بلای وقتل من جنده زهاء ألف » واستولت جند الأمر على متوياته . 
وكانت موقعة بلاى موقعة فاصلة فى معى من العانى » وفما أصيب ابن حفصون 
بضربة ألبمة لم يصب مثلها من قبل . ولم بر الأمر مطاردة الثالر جنوباً » ولكنه 
آ0 نر أن يزحف غرباً إلى إستجة الى كانت تدين بطاعته » فحاصرها أياماً حى ٍ 
سلمت والمَس أهلها العفو والأمان“ . 

وسار الأمبر بعد ذلك فى أر ابن حفصون إلى ببشتر قاعدته الرئيسية » وكان 
التاء ر قد التجا إلما عقب المز عة » واجتمع إليه كثر من أنصاره من أهلالحز رة . 
وعاث الأمر ف تلك المنطقة » ولم مخرج ابن حفصون إلى لقاثه > ولكنه حينا ارتد 
جيش الأندلس أدراجه » حاول مطاردته » واشتبك مع موٴخرته ف معركة هزم 
فہا ورد على أعقابه ( ربع الأول سنة ۲۷۸ ه) . وعلى أر هذه الغزوة الموفقة › 


(1) ابن حيان فى القتيس ص ٠٠4‏ . ويقول ابن صد ربه وهو معاصر للمعركة » ور ما 
شهدها بنفسه مع الأمير » إن قوات الأندلس كانت مانية عشر آلف مهم أربعة عش ر نفا من أهل قرطبة 
وأربعة آلاف من حشم الأمير ومواليه ( راجع العقد الغريد > طبعة نة التأليف والتر حة والنشر 
ج ٤‏ ص 4۹۸) . 

(۲) ویسمی بالإسبانية ٤188‏ طع۲وC‏ 1۸8 ( لاساس کارشیتاس ) . 

(۴) يورد لا أبن حيان رواية ضافية وتفاصيل كشر ة عن موقعة بلای (المقتبس‌ ص .)٠١ ١-۹٤‏ 
وداجم ألبيان ا مغرب ج ۲ ص ۱۲١‏ و۱۲۷ ۰ وابن خلدون ج £{ ص ۱۴١‏ . ویضع دوزی تاریخ 
الموقعة فى ٠١‏ إبريل سنة ۸٩١‏ م . ولكن إبريل يوافق شمر الحرم سنة ۲۷۸ ه. وقد حدثت الوقعة 
فى بداية صفر . راجم : 68-13 Dozy : Hist. V.Il, p.‏ „ 


۳۲۴۹ — 
اختار الأمر عبد الله قائده البطل عبید الله بن محمد بن ى عبدة للوزارة › إثابة 
له وتكرعاً » وعرفاناً لا أسداه إل العرش وإلى الدولة ببراعته وبطو ل > 


وقد أشاد الشعراء بذ كر موقعة بلاى وإستجة » وما أحرزه الأمر فما من 


النصر الباهر » هن ن ذلك قصيدة طويلة لابن عبد ربه يقول فما : 
نجا مستكناً تحت جنح من الدجى یودی شکرنا انم نع الحنح 


أقادح نار کان طم وقودها 
ا اليف ماز حرفت أوؤل وهلة 
فک شارب منکم سی بعد سکرة 
کان « بلایا ) والحناز ر حوطا 
ديار الذین کذبوا رسل رہم 
فيا وقعة انست وقيعة راه_ط 
ويا ليلة أبقت نا العز دهرنا 
بدولة عبد الله ذى العمز والتقى 


بعينك فانظر ‏ ما أضاء لك القدح 
ودونك فانظر بعد ذلك ما عح 
وما کانلولاالسیف من سکر يصح 
مقطعة الأوصال أنياما كلح 
فقو اعلابا گان وغه الصبح 
ويا عزمة من دوم البطن والنطح 
وذلا على الأعداء صل به الترح 
ڪر نی أدنی مقاماته الل 


ولابن عبد ربه قصيدة ای ی اکر ی وی ما ع 


الحتق أبلج واضح الاج 
والسيف يعدل کل عالف 
ومہا : 


لما حفلن إلى « بلاى » عشية 
فکانما جاشت خلال دیار 

ونحی ابن حفصون ومن یکن‌الردی 
فى ليلة آرت به فکانما 
هذى الفتو حات الى أذكت لا 


)۷( داجم 


تبس ص ٠٠١‏ . 


مىت صر ته عن الهاج 


أقوت معاهدها من الأعلاج 
أسد العرين خلت بسرب نعاج 
والسيف طالبه فليس بناج 
خيلت لديه ليلة المعراج 
فى ظلمة الأآفاق نور سراج 


. ۹٩ - ٩۷ راجع هذه القصيدة بأ كلها فی المقتبس ص‎ (r) 
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وهنا نقف قليلا فى تتبع ثورة المولدين وزعيمهم ابن حفصون » لنعطف على‎ 
أخبار الثورات الى قام ها الزعماء العرب فى الوقت نفسه › فى محتلف القواعد‎ 

والثغور . 

كانت المناطق الحنوبية ف الوقت الى بجيش فيه بثورة المولدين ف الغرب › 
تجيش فى الشرق بثورة أخرى عمادها القبائل العربية . وكانت سياسة اصطفاء 
الموالى الى جرىعلما بنو أمية نى الأندلس منذ بداية أمره › قد أحذت تحدث 
اها ى شون الارن وا اها ری قات که 
قرطبة نوعاً من الطغيان والمهانه . ولا ثار ضرام الفتنة على يد المولدين فى الثغر 
الأعل وف المناطق الحنوبية > ألفت القبائل العربية الفرصة سانحة للقيام بدورها » 
والانتصاف لعصبيما وكر اما . وكان تكورة إلبرة مركز نشاطهم فى الحنوب ؛ 
فى سنة ۲۷١‏ ه ( ۸۸۹4 ) ثار فى ناحية الراجلة من كورة إلبرة حى بن صقالة 
القسى 6 ركان ذا اة وال والفت خر الموتات الفرية:واشتك اق 
مطاردة المولدين والنصارى ٠ء‏ فثاروا به ولم يلبث أن قتل فى بعض المواقع 
الى نشبت بينه وبيهم ؛ فتصدر لزعامة العرب عندئذ سوار بن حمدون القيسى > 
وكان سوار زعا مجرباً . وافر الشجاعة والبأس » فهرعت العرب إلى لوائه › 
وأغارعلى حصون المولدين والنصارى ف تلك المنطقة › فانتزع معظمها » وامتدت 
رياسته حى قلعة رباح » وجعل مركز ه ف حصن منت‌شقند7 على مقربة من إلبرة 
م زحضف‌على إلبمرة وفما جعد بن عبد الغافر والها من قبل الأمير » ونشبت بين 
الفريقين معركة هائلة » فهزم جعد وأسر » وقتل كشر من أصحابه ۲۷١(‏ ه) » 
وتعرف هذه الموقعة بواقعة المدينة". م أطلق سوارجعدا فتحالف مع ابن حفصون 
على قتاله . وقوى أمر سوار واشتد ساعده وكثر أنصاره »› فسار إلى غرناطة 
واستولى علا واتحذها قاعدة له »> ونشبت بينه وبن المولدين وزعيمهم 
ابن حفصون عدة معارك » هزم فما ابن حفصون وقتل بعض قواده . وکان سوار 


(۱) این حیان فى المقتبس ص ه٠‏ . 
(۲) ویسمما ابن حیان منت شاقر ( المقتبس ص ٠١‏ ). 
(۳) المقتبس ص ١هو‏ ۷ . 


— ۳۹ 


فوق فروسیته شاعراً جزلا فصیحا بأسر الحموع بذلاقته . ولکن ریاسته م تطل 
سوی و عام » إذ قتل ى کين دره له خصمه القدم جعد والى إلببرة » 
وحفص بن المرة قائد ابن حفصون . فقد حرج سوار ذات يوم من غرناطة إلى 
بعض غاراته ف نفر قلیل من أصحابه » وکان حفص قد رتب قواته ف أماکن 
مستورة على مقربة من المدينة › فانقضت على سوار وفتكت به وبأصحابه ومثل 
مجثته ا ورا ار ی ن ان ن جردي اى زعم ف 
هوازن › وکان مثل,صدیقه سوار بطلا شجاعاً وفارساً جربا » وشاعرا آدیا › 
وخطيباً مفوها » قد تفقه مع فروسيته فى فنون العلم والأدب ٩ء‏ فالتفت حو له 
لقبائل › واشتدت وطأته على المولدين وزعیمهم ابن حفصون وهزمه مراراً » 
وأسره ابن حفصون ف بعض الوقائع ثم أطلقه لقاء فدية كبيرة .و رى الأمر 
عبد الله غلبة العرب على كورة إلببرة» أقر سعيداً على ولايما فحككها باسم الأمر» 
واستمرت زعامته بضعة أعوام حى قتل غيلة فى دار عشيقته المودية e‏ 
أواخر سنة A64‏ هھ )۸۹۷ م( > ويقال إنه قتل بتدببر الأمير عبد الله > وكان: 

من أهم أسباب قتله أبيات من الشعر قاها فى ذم بن بى أمية جاء فما : 

یا بی مروان جدوا ف المرب م الثار من وادى القصب 
يا بى مروان خلوا ملكنا إما للك لأبناء العرب 

ولسعید بن جودی شعر کشر »> وقد أورد لنا ابن الأبار بعض قصائده › 
وهی تم عن مقدرته وقوة شاعریته0 . 

ولا قتل سعید بن جودی » قام با مر العرب من بعده فى كورة إلببرة » محمد 
ابن أضحی الممذانی صاحب حصن الحامة (الحمة) » وأقره الأمبر عبد الله على 
ریاسته » ونشبت بینه وبن ابن حفصون وقائع عديدة کانت سالا بیہما ؛ 
ولبث سعيد على رياسته لتلك المنطقة » حى قضى علما الناصر ى بداية عهده »> 
واستولى على الحامة وغىرها من النواحى الثائرة فى تلك المنطقة° . 


(۱) المقتبس ص ٠٠‏ واا١.‏ 

(۲) داجع فی آخبار سوار بن حدون وسعید پن جودى » ابن الأبار ى و الحلة السيراء ع 
(لیدن) ص ۸۰ = ۸۷ ؛ والبیان المغرب ج ۲ ص ۱۳۸ و۱۳۹ وا٤۱‏ › والمقتېس ص ۲۹و۳۰ . 

(۴) الاة السيراء ص ۸١‏ »> والبيان ا مغرب ج ۲ ص ۱۳۹ . 


ت ۰ _-~ 


واتسع نطاق الثورة بين القبائل والبطون العربية والمولدين › فخرج ف مدینة 
ااا و ی اراهم > واستقل بریاسما إلى أن قتله بعض 
تباعه ؛ وخرج آخرون من الزعماء ىكورة جيان » وكان أشدهم مراساً عبيد الله 
ابن أمية بن الشالية » وهو من زعماء المولدين . وقد حرج نى منطقة جبل شمنتان 
وما یلہا ۵ وامتد سلطانه حى حصن قسطلونة) » وقوی أمره وأنشاً له بلاطاً 
وجیشاً » وحالف‌ ابن حفصون وصاهره بأن زوج ابنته من جعفر ولد ابن حفصون . 
واستمر ابن الشالية متنعاً ععاقله » طوال يام الأمر عبد الله » ولم تنته ٹورته 
إلا ف أوائل غ الا حت غاد إلى الطاعة » وعينه الناصر والياً لمنطقة شمنتان , 
وثار سعيد بن مستنه فى باغة » وقوى أمره » فسار إليه الأمر عبد الله فى سنة 
۹ هھ ( ۸۹۲ م ) عقبموقعة بلای» وغزا حصن کرکبولیه » الواقع بن قرطبة 
وجیان » وهو معقله وأمنعم حصو نه »> واشتد ی حصاره حی ا التسل › 
وهدم الأمر حيع حصونه . وثار ری اا اثنان من زعماء المولد ين 
أیضاً ما بکر بن حى بن بكر » ثار بشنتمرية الغرب وحصنہا واستقل ہاء وبسط 
سلطانه على ما حوها » وتشبه بالأمراء ا اا وکرم و کان ادا 
یأوی أبناء السبيل ومحفظ الطرق » وف أواخر عهد الأمر عبدالله عاد إلى الطاعة . 
٠‏ وعبد الملك بن آی الحواد > وقد ثار ى باجة ومر تلة . وکان کلاھما من باع 
عبد الرهن ا لحل بی وأنصاره . وثار نى لسلة عيان بن عمرون وأخرج ما 
عامل الأمر > وامتدت الفتنة إلى المنطقة كلها . وغلب إحاق بن راهم العقيلى 
المعروف بابن عطاف على حصن منتيشة من عمال جيان وامتنع به » مستظلا مع 
ذلك بطاعة الأمر وف اشرق الاندلس جرج دیسم بن ن إحاق ف كورة تدمر 
وغلب على مدينى مرسية ولورقة » واستفحل أمره » وكان أدياً يصل الأدياء 
والشعراء . وسر إليه الأمر عبد الله ى سنة ۲۸۳ ه ( ۸4٦‏ م) حلة بقيادة عمه 
e a‏ 
وأرعا على دفع الحراج > ونشبت بیمم وبن قوات دیسم ى ظاهر لورقة › 

Medina Sidonia ( ۱ )‏ . وهذە تسمية ان الأثبر ( ج ٤‏ ص ۲١١‏ ) . 

(۲) جبل شنتان هو بالإسبانية صناومصه8 » وهو يقع الى جيان بين مدينة لينارس 


.الحديثة وهر الوادى الكبير ؟ وحصن قسطاونة هو بالإبانية د0اواومC‏ , 
(۴) المقتبس ص ٠١١‏ . 


۳ 


معركة هزم فما الثوار » بيد أا لم تكن معركة حاسمة(). وقامت ثورات علية 
أخرى فى بعض القواعد والحصون د اما كانت عل الأغلت ثورات قدلة 
الحطورة » محدودة الأر » وكانتحكومة قرطبة تراها ی امحل الٹانی » ولم تكن 
ثورة القبائل العربية قصطبغ بتلك المرارة الى كانت تطبع ثورات المولدين 
والر ر . ولبثكثر من أولئك الزعاء الحوارج على رياسم واستقلاهم حى 
بداية عصر الناصر ° . 
ES‏ 

وكان تة ٢‏ ظ القواعد الأندلسية بعد قرطبة › فى أثناء ذلك» مسر حا 
لفتنة دموية استطال أمدها . وكان سكان إشبيلية مزجا من العرب والمولدين 
والنصارى » وكانت مزل عدد كبر من البيوتات العربية العريقة الى تمتاز بالاراء 
والعصبية . وبالرغم تما كان يسود بن هذه العناصر فى معظم الأحيان من عوامل 
الحفاء والشقاق » فقد استطاعتإشبيلية أن تحافظ على سكيننها وولائما مدى حن . 
فلا أخحذت القبائل العربية فى ولاية الأمبر عبد الله تجيش بعوامل اللحروجوالثورة » 
هبت ريح الاضطراب على إشبيلية وسرت إلا عوامل الفتنة » وظهر الزعماء 
المتطلعون إلى الرياسة على مسرحالحوادث . وکان بنو أل عبدة > وبنو حجاج » 
وبنوخلدون» يومئذ أعظم البيوتات العربية فى إشبيلية . فما بنوآى عبدة فکان مہم 
کشر من رجال الدولة والقادة » وكان زعيمهم يومئذ أمية بن عبد الغافر بن 
آى عبدة » وکان من وجوه القوم المقربن لدىحكومة قرطبة . وأما بنو حجاج 
فإمم بر جعون بنسبتهم إلى نلم » ويتصلون فى الوقت نفسه من ناحية الأمومة علوك 
القوط » وذلك عن طريق سارة القوطية حفيدة وتزا ملك القوط ()» وكان 
زعم بیہم يومثذ عبد الله بن حجاج و أخوه ارام . وأا بنو خلدون فإہم 
ينسبون إلى العرب المانية فى حضرموت ٠‏ وإلہم ينتسب المؤرخ الفيلسوف 
ابن خلدون» وکان زعم بیمم یومئذ کریب‌بن عمان بن خلدون وأخوه خالد۵). 


. ۱١۸ المقتبس ص‎ )١( 

(۲( داجع ى تفاصيل هله الثورات » المقتبس ص 4 - ١١‏ و ٠ ٠١‏ وكذلك البيان المغرب 
چ ۲ ص ۱۳۹ = ۱٤١‏ . 

)+( راجع « دولة الإسلام ى الأندلس » ص ۰و ا . 

. ٩١ راجع کتاب العیر ج ۷ ص ۳۸۰ و ۳۸۱ ؛ وابن الأبار ى الحلة السبراء ص‎ ) ٤( 


0 


وكان هنالك إلى جانب هذه الأسر العربية الصميمة > عدد من الأسر المولدة القوية 
الغنية . وكان التنافس بين العرب والمولدين ف النفوذ والرياسة › من أم أسباب 
الاضطراب نى الحتمع الأندلسى يومئذ . 

وكانت الرياسة نى إشبيلية قدمة فى بيت أى عبدة » حي ثكان جدهم أبو عبدة 
والما من قبل عبد الرحن الداخل » > وكان حفيده أمية بن عبد الغافر والہا ف 
الوقت الذى نتحدث عنه ؛ وكان الأمر عبد الله قد أرسل إلى جانب أمية ولده 
عمداً » ليكون عضداً أدبا له ئی حك المدينة . وف سنة ۲۷۹ ھ ( ۸۸٩‏ 0 
بنو خلدون أول من رفع لواء الثورة نى إشبيلية »> وخرجزعيمهم كريب‌بن عيان 
این خلدون ى أنصاره وحلفائه من المولدين والر ر » الذين رأوا أن يعملوا على 
إذكاء المعركة بن الأسرالعربية » وتحالف مع ابن مروان الحليى الثار ببطلیوس . 
وعاثكريب وأصابه نى أحواز إشبيلية وقطعوا السبل › ولكنه لم ينل من المدينة 
مأرباً . ثم ثار المولدون ضد العوب المانية لقتل واحد من کرانہم »> ونحرك 
بنو حجاج فی نفس الوقت . وخثى أمية العاقبة فدس على زعيمهم عبد الله 
این حجاجمن قتله »> فحل ئی الخال مکانه أخوه إراهم > وجیوطيس افتتة | 
واشتد بنو حجاج وأنصارهم من العرب ف قتال أمية « وقتل أمية نى الناية مدافعا 
عن نفسه . فأرسل الأمبر عبد اللہ إلى إشبیلیه حا کا جدیداً من قبله » هوعمه هشام 
ابن عبد الرحن » وأكنه لم ينجح فى مدئة المدينة الثارة › وقتل الثوار ولده › 
وسادت الفوضى » واضطرب حبل الأمن نى إشبيلية وما جاورها ؛ فعندئذ 
TY‏ 
رأس حلة قوية إلى إِثُ شبیلية ( ۲۸۲ ھ- ۸٩٩‏ م ) . فلا شرف المطرفعلى إشبيلية 
وثب‌بالقائد عبد الملك فقتله » وندب‌للقيادة مكانه أحمد بن هاشم بن عبد العزيز » 
وأرسل إلى والده الأمر عبد الله حضراً يرر فيه تصرفه » ونشبت الموقعة بين 
المطرف وبين الثوار خارج المدينة › فهز مهم وردهم إلى سور المدينة > وقتل 
مہم عدد كبر › وأسر إا بن ع وان حاون ورا ن ا 
الفتنة > ولم يطلتق سراحهم حى أذعنت المدينة الثار ة لمطالبه ‏ »> وسلمت الحراج 
الطلوب › وقدم زعماء الفتنة رهاثن من الولد والأهل > واتفق على أن يشترك 


EE 


امدينة ارام بن حجاج وکریب بن خلدون باسم الأمر وف طاعته2“ . 
e‏ . آما إراھے فکان رفيقاً دمث 
الحلی فک ر آنھاره > برخت فته > واستطاع ف الوقت نفسه أن محصل من 
الأممر عبد الله سرا على عهد بولاية المدينة . م اعتزم أمره ودر مقتل کریب 
اب ادرت وأجيا خالا وانرد ی امول ( 27۸۲ وافر م عد ات غل 
ولاية إشبيلية وقرمونة . وسطع جم بى الحجاج وقوى مرم 1 وطالب إراهم 
الأمر بالإفراج عن ولده عبد الرجن > المعتقل رهينة ف قرطبة > فلا تباطاً الأمر 
فی اجابته حلع الطاعة ونحالف مع ابن حفصون ° > وسار معه ی قواته لمقاتلة 
قوات الأندلس ( ۲۸۹ ھ) حسما نفصل بعد . وقدر الأمير عبد الله حطورة هذا 
التحالف وتوجس من عواقبه > وعاد فأحاب رغبة إراهم « وأفرج عن ولده 
عبد الرحمن ورده إليه مكرماً (۲۸۹ ھ) » فجنح رهم إلى الطاعة مرة أخرى »› 
وارتضى أداء الحرية للأمر > ونبذ حلف ابن حفصون › وقنع الأمر من جانبه 
مهذا المظهر من اللعضوع والطاعة »> واستقرت الأمور فى إشبيلية(“ . 

وأبدی إراهم بن حجاج ئی إدارة ولايته همة وراعة » واتخذ سة الملوك 
وأنشأً له بلاطاً » وحرساً خاصاً قوامه خسمائة فارس غر المشاة » وحصن مدينة 
قرمونة»› وجعل ما مرابط خیله()» وفرض الضرائب وأصلح نظم ا لحکے والقضاءء 
وغل غل توق أواصر المودة بينه وبين حكومة قرطبة . وكان ببعث بالأموال 
واهدایا إل الأمر عبد الله > مده مجنده ی بعض غزواته . وکان راه فوق 
ذلك رذ ا »> حبوباً من ع الشعب» جواداً يقصده الشعراء وينشدونه مداحهم 


(۱) يقول ابن خلدون إن ک رابا ارد آلا م إشعاية ۽ وس اين جاج ج إلى اتر أاعها 
منه » فتحالف مع ابن حفصون » ثم جنح إلى مصانعة كريب فاش رکه معه فی حک المدينة ( كتاب العبر 
ج ۷ ص ۸۱ ) . وراجم القتیس سس ۰.۱ 

(۲) أو نى آوائل سنة ۲ هھ » عل رواية أبن حيان ( المقتبس ص ۸4 ).. 

)۲( البيان المنرب ج ۲ ص ٠١۹‏ . 

. ٠١١ المقتبس ص‎ )٤( 

٠ وما تزال مدينة قرمونة تحتفظ حى اليوم ببعض الأبواب والأطلال الأنداسية القدمة‎ )٠( 
الى تدل عل حصانةا يام المسلمين » وما زالت بالأخص تحتفظ بباب « إشبيلية » الشهير كاملا‎ 
. يعمده المتام وشرفته العربية الرائعة‎ 


E — 


فيجزل صلاتہم ؛ وكان ممن مدحه شاعر العصر أبو عمر بن عبد ربه صاحب 
العقد الفريد › وما قاله فى مدحه : 
ألا أن إراهى لحة ساحل من الحود أرست فوق لحة ساحل 
فإشبيلية الزهراء تزهو بوجهه وقرمونة الغفراء ذات الفضائل 
إذا ما حلت تلك من نور وجهه غدت هذه للناس ی زی عاطل ٤‏ 
واستمر راهم بن حجاج ف حك إشبيلية وقرمونة » حى توف‌سنة ۲۹۸ ھ 
٩۱۰ (‏ م )7 فى سن الثالثة والستن فخلفه فى حك إشبيلية ولده عبد الرهن » 
ونی حکم قرمونة ولده محمد حى انهت دولہم فى بداية عهد الناصر 7. 


(۱) ابن الأبار ی اللة السیراء ص ٩۷‏ . ویضع ابن عذاری وفاته ئى سنة ۲۸۸ ه ( البيان 
المغرب ج ۲ ص ٠١١‏ ) والرواية الأولى آرجح . وداج آخبار ابن حجاج ى المقتهس آ 
ص ۱۱ - ١٤‏ . 

(۲) راجم ی تفاصيل ثورة بی حجاج »> ابن ادون ی کتاب امبر ج ٤‏ ص ۱۳١‏ 
وج ۷ ص ۳۸۰ › ۳۲۸۱ ؛ والپيان المغرب ج ۲ ص ۱۲۸ - ٠۳١‏ ؛ وابن الأبار فى اللة 
الیر اء ص ٩٩1‏ و ٩۷‏ . 


الان 
ولاية عبد الله بن عمد بن عبدالرهن 
۲ - ذروه الفتنة الكرى 


عود إلى ثورة المولدين . ابن حفصون يعود إلى الميدان . عود الصوائف إلى غزوه . إستيلاؤه 
على إستجة . مسير أبان بن بد أله لقتاله . المعارك نى المزيرة الحضراء . تحالف أبن حفصون ومد 
اين لب . ابن حفصون يعن اعتناقه النصر انية . تفرق أنصاده . التحالف بين ابن حجاج وابن 
حفصون . المرب بين جند الأندلس وابن حفصون . هزمة الثائر واتنماء حلفه مع ابن حجا . توالی 
الحملات والصوائف لقتال ابن حفصون . استقلال ابن مروان ببطليوس . ثورة ابن تاكيت لى الثغر 
الأدنى . محاصر ة جند قرطبة لماردة . الحلاف بين ابن مروان وابن اكيت . وفاة ابن مروان واستمرار 
بنیه ی حک بطلیوس . بثو فو انون نى طليطلة . استيلاء بى قسى علها وحكهم هما . سقوطها نى يد 
ابن الطربيشة . بنو ذو الاون فى شرق طليطلة . استيلاه أبن عى الأنقر على «مرقسطة . باو قى ي 
تطيلة وطرسونة . غزوات لب نى ليون وناار . وفاة لب وولاية أخيه عبد الله . ظهور عمد بن 
هبد اله الطويل لى الثغر الأعلى . القتال بينه وبين بى قسى . آفول نجي بى قسى . غزوات الطويل 
فى أراضى التصارى . مصرعه وذهاب دولته . الأمير عبد الله ومقارعته الأورة . افتّماز ماك ليون 
لمشاغل حكومة قرطبة . استيلاؤه على سمورة . ظهور ابن القط فى أحواز طليطلة . زعه بن هو 
المهدى . القعال بينه وبين ملك ايون . مصرع ابن القط وتفرق له . تفاهم ملك ليون مع الفواد . 
أفتتاح الخزاائر الشرقية . وفاة الأمير عبد اله . خلاله وصفاته . صرامته وعدله وتقشفه . حجابه 
وقواده . اصطفاؤه للموالى . أولاده . مأساة ولديه عمد والمطرف . اغتيال المطرف لأخيه عمد . 
عبدالة بإعدام المطرف . بطشه بأحوته . آقوال ابن حزم فى صرامته وسفكه للاماء . صفة الأمير صبدالله 

وخلاله . آدبه وشاعريته . اصطفاؤه لعلاء والشعراء . شمراء العصر وأدباؤه وفقهاؤه . 


م تشغل ثورة القبائل العربية ف إشبيلية وباجة وإلببرة وتدمير وغبرهاء حكومة 
قرطبة عن متابعة الحهاد لإخماد ثورة المولدين . وقد كانت ثورة المولدينف الواقع 
أحطر وأشد رسوخاً » وأبعد أثراً . وقد استطاع زعم ثورة المولدين ف الحنوب 
عمر بن حفصون » أن يستغرق معظم جهود حكومة قرطبة منذ أواخر عهد الأمر 
محمد » ولكن هزعة الزعم الثاثر ف موقعة بلای (بولى) سنة ۲۷۸ هھ ( ۸٩41‏ م) 
وما رتب علما من تضعضع قواته » فلت من‌عز عته ووضعت‌حداً موقتاً لطغیانه . 
بيد أن حكومة قرطبة لم ركن إلى هذه المدنة الموقتة » فقد كانت تعرف 


ت 


ابن حفصون وتعرف مبلغ خحطره » ومقدرته على العدوان والبغی › وکان ابن 
حفصون من جانبه › يعمل جاهداً لتنظطم قواه واستکال هبته »> لاستثناف 
صر اعه المرر مرة E‏ 

ومن م فإنه مم عض عاءان على موقعة بلای,» حى عادت الصوائف تر دد 
لغزو ابن حفصون ومطاردته . فی سنة ۲۸۱ ه ۸۹٤(‏ م) سار المطرف بن الأمر 
عبدالته نى جند الأندلس إلى كورة ريه » وحاصراین حفصون ف ببشر معقله » 
وعاث ف بسائطه .و ر ابن حفصون ف البداية أن يستعصم ععقله » م خرج إلى 
لقاء طرف فهزم » وقنل فى هذه الموقعة حفص بن المرة أشجع قواد ابن حفصون 
وأشدم مراساً. فلا عادت جند الأمر إلى قرطبة » عاد ابن حفصون يدر 
حطط العدوان » ثم مع حموعه وزحف على إستجة »> واستولى علا للمرة الثانية › 
وذلك نى سنة ۲۸٤‏ ه (۸4۷ )7 . وإستجة تقع جنوب غرلى العاصمة على 
مسافة غر بعيدة عنها » فبادر الأمبر عبد الله باستقدام المحند من النواحى > وف 
ا انتا ( ۲۸۵ ھ) سر ولده بان لقتال ابن حفصون ومعه القائد أحمد بن 
آنى عبدة . واخرة قت الحملة ال حزبرة اللعضراء > وعكفت على مهاحة الحصون 
الحارجية حى وصلت إلى طريف > ثم ارتدت إلى ببشتر تم إلى أرشدونة م إلى 
إلببرة وحصن شلوبانية ؛ ونشبت نشبت بيہا وبن قوات ابن حفصون عدة معارك 
علية > م عادت إلى قرطبة عن ON E Ee‏ . ولكن هذه المعارك 
م تفر عن أية نتيجة حامة » واقننعت حكومة قرطبة بأنه لا بد من مضاعفة 
الأهبة لکی تستطیع أن تضصع حداً لعدوان الرعم الثار . 

وی سنة ۲۸۵ ھ ( ۸٩۸‏ م) عقد ابن حفصون ومد بن لب زعم بی قسی 
. حلفاً متبادلا » وأرسل محمد ولده لباً فى بعض قواته إلى ابن حفصون ليوثق 
هذا التحالف ؛ ولكن لبا م یلبث أن تلى نباً موت أبيه أمام أسوار طليطلة »› 
فغادر ابن حفصون دون أن يرم أمرا أ »وهكذا فشل هذا التحالف قبل نضجه(). 

ونی‌سنة ۲۸٩‏ ه ( ۸۹4 م ) أعلن عمربن حفصون أعتناقه للنصرانية هو وسار 
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أفراد أسرته » واتخذ له إسا نصرانياً هو صمويل › وكان أبوه قد فعل ذلك منذ 
أعوا م » ولم مخلص عمربن حفصون للإسلام قط » وكان يسر النصرانية داتا » 
ولم نعه من [علاما سوی‌خوفه من تفرق أنصاره ؛ وقد تحقق ما کان مخشاه إذ 
هجره كثر من أنصاره » وتر أوا من فعلته > وخرج عليه بعض قواده المسلمين » 
وامتنعوا حصو م > وبعثوا بطاعنهم إلى الأمر »> واشتد السخط عليه ف سار 
جنبات الأندلس » ورأى المسلمون نى قتاله نوعاً من الحهاد() . وحاول ابن 
ee EE OE‏ اوو 
اثالث ملك ليون وبى قسى » كا فاوض بعض أمراء المغرب » ولكن العون 
الحقيه ى جاء من ناحية أخرى . ذلك أن إراهى بن حجاج سيد إشبيلية وقرمونة › 
ما ساءت العلائق بينه وبن الأمر عبدالله بسبب رفضه إطلاق سراح ولده › قطع 
الحزية » وأعلن استقلاله > وتحالف مع ابن حفصون (۲۸۸ ھ٩۰٩‏ م) » وغدا 
الإثنان قوة حسب حساما . ۰ 

وتوجست حكومة قرطبة شراً من هذا التحالف » فبعث الأمر إلى ابن 
حفصون يعرض عليه شروصاً مغرية للصلح › فقبل الثار هذا العرض » وبعث 
إلى قرطبة ربع رهائن من أععابه » مهم خازنه وحليفه سعيد بن مستنة الثار من 
قبل ی باغة ەچع¡مP)‏ . بيد آنه لم عض قليل على ذاك » حى حدث خلاف ی 
تنفيذ الشروط بن الفريقعن » وعاد ابن حفصون فأعلن الحلاف وتأهب للحرب »› 
وعاونه حلبفه ابن حجاجبقوة من الفرسان » وسارت جند الأندلس بقيادة مد 
ابن أى عبدة » وخرج ابنحفصون من إستجة الى اتخذها قاعدة للاقاته . واشتبك 
الفريقان ف «إستبة» الواقعة جنولى إستجة » على مقربة من مر شنيل › فهزم 
جند الأندلس فى البداية » وقتل مهم بضع مئات » ولكهم عادوا فکروا على 
قوات ابن حفصون بعنف »› واوقعوا ہا هز عة شدیدة (۲۸۹ ھ ‏ ۲ ۹°(“ 
وعلى ر ذلك آمر الأمر عبد الله بقتل رهائن ابن حفصون »› ما عدا ابن 
مستنة » إذ افتدى حاته بالحضوع والطاعة . وخشى إراهم بن حجاج على 


(۱) راجع البيانا مغرب ج ۲ ص۴٤٠‏ »والمقتبس ص۸١٠٠‏ . ورأاجعدوزى : Het. V. Il.‏ 
85 & 84 ,ص . وكان ابن حفصون أيضاً يعكلم « الأعجمية » » وهى الإسبائية الدب أ 0 

(۲) القتبس ص ۱۲۹ . 

(۳( الییان لأغرب ج ۲ ص ۱٤٤‏ › ودوزى : 86 .ص .11 .۷ is4.‏ . 
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ولده » ففاوض الأمر فى الصلح > فأجابه إلى طلبه » وأطلق سراح ولده 
عبد الرحن وعاد إلى سابق ولائه(“) . 

وتوالت حلات الأمير بعد ذلك على ابن حفصون . فی سنة ۸۲۹۱ (٤٠۹م)‏ 
سار أبان بن الأممر عبد الله » ومعه القائد مد بن أن عبدة إلى ريه » فعاث فف 
تلك الناحية وهزم ابن حفصون فى عدة مواقع . وى العام التالى (٥٠۹م‏ ) خرجت 
الصائفة لقتال ابن حفصون فاستولت على بعض حصونه › وأوقعتبةواته هز عة 
شديدة فى وادى بلون على مقربة من جیان » وقتل کشر من جنده۳ . وف 
سنة ۲۹۵ ھ ٩۰۸(‏ م) سارت جنذ الأندلس إلى ببشتر معتل لائر » وعائت 
فى تلك المنطقة . وف سنة ۲۹۷ ه ٩٠١(‏ م) سارت حلة قوية بقيادة أحمد بن أى 
عبدة إلى كورة ريه » واشتبكت مع قوات ابن حفصون ف عدة معارك شديدة › 
م سارت شالا إلى حصون إلبرة وجیان وحاصرت منتلون حيتاً » وحاول 
این حفصون من جانبه أن اج حصن جیان » فر دته جند الأندلس وطاردته . 
وى العام التالى غزت جند الأندلس منطقة ببشتر مرة أخرى. ورد ابن حفصون 
بأن أغار وحليفه اين مستنة › الذى خاع الطاعة مرة أخرى »› على بسائط قرة 
وبعض قرى قرطبة › فلقيته جند الأندلس وهزمته . وسارت فى العام التالى 
( سنة ۲۹۹ ه ) حلة آخری إلى بہشتر فعاثت ى بسائطها؛ وهكذا استمرت 
حلات الأندلس متوالية متلاحقة على ابن حفصون زهاء ثلاثن عاماً . وبالرم 
من أن حكومة قرطبة استطاعت أن تعمل باستمرار على مناهضته وإحباط خحططه 
وإنماك قواه »> فما لم تفلح ف القضاء عليه › وإخماد الحركة الثورية المضطرمة > 
الى استطاع أن محمل لواءها بقوة وجاد وعزم لا مثيل ها . 

ا 

وقد أشرنا من قبل » إلى خروج عبدالرحن بن مروان الحليتى عدينة بطليوس 
منذ أيام الأمر محمد > وكيف أن حكومة قرطبة فشلت ى إخحضاعه » وانہى 
الأمر باستقلاله ببطليوس وما جاورها . ولا تولى الأمر عبد الله» لم بر مناصاً من 


(1) داج دوز : 86-88 .ص Hist, V. I1,‏ 
(۲ ) الان لغرب ج ۲ ص ٠١١‏ . 
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إقراره على استقلاله بتلك القاعدة المنيعة ؛ وهكذا لبث‌ابن مروان سيد بطليوس 
بلا منازع . فحصما وحلها ؛ وبسط حكمه على الأحاء احاورة » وكان منحلفائه 
فى تلك التطقة حسما قذمنا حي بن محئ بن بكر افائر مدينة شتتمرية الفرب 0© 
بولاية أكشونبة » وعبد الك بن أهى الحواد الثائر مدينة باجة Beja‏ . وکان محی 
زعها مقداماء فحصن شنتمرية » وأقام ما حكومة منظمة » وضبط الأمور وقمع 
أهل الشر . ونی سنة ۲۷۹ ھ ( ۸۸٩‏ م) نکث ابن مروان بعهده » وعاون 
كريب بن خلدون الثار باشبيلية » على مهاحة المدينة و پت اواز ها . وم عض 
قليل على ذلك حى ثار ار رئ الثغر الأدنى 2" بز عامة محمد بن تا کیت المصمودی 
وزحف على ماردة ی شرق بطايوس > واستولى علہا » فسارت إليه الحند من 
قرطبة » فتقدم لإنجاده ابن مروان » ولبثالحصار مدة ارتحلتبعدها جند الأمر 
خائبة . وكان عاردة حموع من العرب والر ر من قبائل كتامة ومصمودة » فسی 
ابن تا کیت ف إخراج العرب وكتامة مها » واستقل ما مع شيعته . ولم يلبث أن 
ثار الحلاف‌بینه وبن‌ جاره این مروان » ونشبت‌بینهما الحرب» فهزمه ابن مروان 
وظهر عليه . م توف عبد الرحن بن مروان بعد قلیل › فخلفه نی حکم بطلیوس 
ابنه مروان » واشتد فی مطاردة الر ر »› ولکن ولایته لم تدم سوی شهرین › 
فخلفه على بطلیوس حفید لابن مروان بدعی عبد الله » واستمر بنو مروان سادة 
بطلیوس حى انز عها مهم عبد الرحمن الناصر سنة ۳۱۷ ھ (۹۲۹ م) » وقضى 
على دولہم“ . 

وكانت طليطلة قاعدة الثغر الأوسط »› قد سقطت ف يد بى ذى النون أيام 
المنذر . وكان بنو ذى النون منأكار زعاء الر ر فى تلك المنطقة » وينتمون إلى 
قبيلة هوازة › وکان زعیمهم موسی بن ذی‌النون قد ظهر نی عهد الأمر محمد » 

Santa Maria de Algarve )۱(‏ » وهذا لاف شنتمرية الشرق أو شنتمرية أبن رزين 
آلى اشہرت آيام الطوائف وتعرف ى الإسبانية ڊl-ı Albarracia‏ . 

(۲) البيان المغرب ج ۲ ص ٠٤۴١‏ . 

(۴) هو نى جغرافية الأندلس عبارة عن المنطتة الغربية الواقعة بعن نهر دويرة ولهر التاجه 


ومن مدنها قورية وقلمرية وشنترين وغيرها »> وأم الكغر الأعل فهو عبارة من سرقسطة وآعاطا 
من المدن الثمالية المتاخمة دود ناقار وليون وقطلونية . ويشمل انغغر الأوسط طايمالة وأعاها . 


() البيان المغرب ج ۲ ص ٠٤١١‏ »> واپن خلاون ج + ص ۴۴و 16 . 
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واستقل بشنت رية حسما ذكرنا من قبل . م زحف على طليطلة ف قوة كبر ة من 
٠‏ المررء واستطاع مالاة بعض زعامًا أنيستولى علا » وذلك فى سنة £ ۲۷ھ (۸۸۸م). 

وحكم بنوذى النون طليطلة بضعة أعوام › ثم غلم علا محمد بن لب بن موسى 
کبر بی قسی وزعم الثغر الأعلی »> وکان بنوقسی قد فقدوا زعامتہم بومئذ فی الثغر 
الأعلى مخروج سرقسطة من أيدهم ووقوعها فى يد أى حي التجيى حسا نذکر 
بعد » فتحولوا إلى الثغر الأوسط واستولوا على طليطلة سنة ۲۸۳ ه (۸۹۷ م) . 
وت ع و ال ولتو لا ل اعواز جيان » فهاج حصن قسطلونة 
واستولى عليه . والظاهر أن كانت نة لتلك الحملة علاقة عشروع التحالف بين 
بی قسی وابن حفصون حسما قدمنا > ولکن محمداً بن لب م یابث أن قتل بعد 
ذلك بعامن تحت أسوار سرقسطة » وهو محاول انتزاعها من التجيبين ٠‏ وم 
يستطع ولده لب أن يستمر ق حكم طليطلة فأبعد عنلها حي ولكن أل طارظلة 
عادوا فدعوه إلى حكها » فبعث إلهم أخاه المطرف فتولى حكها . ثم حرج عليه 
محمد بن إسماعیل بن موسی من أبناء عمومته » فحکها حى مصرعه ف سنة ۸۲۹۲۳ 
۹٠١ (‏ ) قنيلا بيد أهلها . وعندئذ تولى حكم طليطلة زعم من الر ر الحليمن هو 
ابن الطربيشة ›» وهو حليف ابن ذى‌النون › واستمر فى حكها حى انتزعها منه 
عبد الرحمن الناصر ف أوائل حكه . واستمر بنوذى النون أبناء موسى وهم الفتح 
وى و ك بم وفاة م ٠‏ ك الط الراب فى درق يطل ٠‏ مان 
إقليش ووبذة م قل باح وغرما > إلى نماية عهد الأمبر عبد اله وأوائل 
عهد الناصر . وكان مطرف أشبرهم وأنجبم »> وقد استمر معتصماً بوبذة حى 
استز له الناصر مما › > م ولاه علا واستقام ما شأنه › وحضر مع الناصر واقعة 
الحندق(. وکان لبی ذی‌ النون هولاء فما بعد شأن » وکانت لے آیام الطوائف 
ى طليطلة دولة سطعت مدى حن 

ها الت ابن اشخان فاسقر فی تطيلة > وكان النزاع يضطرم ف الثغر الأعلى 

منذ أعوام طويلة بن التجيبيين وبى قسى . 


. ٠٤١١ البيان المغرب ج ۲ ص‎ )١( 
„ Uclés, Huele, Calatrava : Jاوتلا وهى بالإسبانية على‎ (۲ ( 
. ۱۹ ابن حیان فی القتبس ص‎ ) ۴ ( 
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وتذكر لنا الرواية فى أصل نباهة بى تجيب » أنه لا ثار بنوقسى نى اللغر 
الأعلى » واحتلوا قواعده › نوه للأمر محمد بن عبد الرحمن » بأولاد عبد العزيز 
ابن عبد الرحن بن عبد الله بن المهاجر التجييى » فاستدعاهم »> وى لم قلعة 
ابو غل ار ن رو ون لا د ا ن ع رر 
التجيى › وبى فم قلاعاً حصينة فی شميط ودروقه » وفرتش > ونصمم 
لحاربة بی قىسى › وعقد هم على قومهم وأجرى علہم أرزاق الغزو . 
ولا انزع الأمر المنذر سرقسطة من محمد بن لب بن موسى ف سنة ۲۷١‏ ه > 
توالی علا عمال الأمر ؛ وكان علما فى بداية عهد الأمر عبد الله والہا أحمد 
ابن البرّاء » فتظاهر محمد بن عبد الرحن بن عبد العزيز (وهو المعر وف بأى 
حى وبالأنقر ) مهاحمة والده عبد الرحمن والحروج عليه > والتجأً إل سرقسطة 
حت كنف ابن الراء وحمایته › وی ذات يوم وثب مامیه ابن الراء وقتله 
غيلة » واستولى على سرقسطة » وكان ذلك ف رمضان سنة ۲۷۹ ھ ( ۸۸۹ م) 
وفقاً لرواية العذرى »› أو ف سنة ۲۸۲ ه ( ۸٩١‏ م) وفقاً لرواية ابن حيان . 
وکان وثوب أ حى الأنقر بابن الرّاء على هذا النحو » فا يبدو بتفاهم مع 
الأمر عبد الله » إذ کان يشك فی ولاء حا که . ومن ثم قد أقره الأمبر عبد الله 
على حكم سرقسطة وأعافا) . 

وحاول محمد بن لب أن ينع سرقسطة من أن حى > فھاحمها وحاصرها 
غر مرة » حى قتل تحت أسوارها سنة ۲۸۵ ھ (۸۹۸ م) حسما أسلفنا . 
قال ابن حیان : «وهوی نج القسویین ( بى قمى ) بعد مهلك محمد واعتورم 
الإدبار > وغشیمم دولة الحجاعة > ومع اللغر کله لای ی ٥١۲‏ . ولبث 
أبو حى على استقلاله بسرقسطة » حى وفاته فى عهد الناصر سلة ۳۱۲ ه 
(٤۹۲م).‏ 

ولا تونی محمد بن لب » خلفه ولده لب نى تطيلة وما جاورها . والظاهر أنه 
آ ر يومد مهادتة الأمر والاتض راء تحت لوائه . وأقزه عبد الله على سكم تطيلة 
وطرسونة وما جاورها . وشغل لب ف الأعوام التالية و ازاف المارت 


(۱) » موص عن الأنذلس & . من کتاب تر صیع الأحبار وتنوم الآثار للعذرى 
ص ٤١‏ . وابن حیان ى المقتبس ص ١۸و٦۸‏ . 
TT‏ 
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المحاورة › فغزا نی سنة ۲۹۰ ه ٩٠۴(‏ م) أرض ليون واستولى على بعض 
حصونما » وهزم ألفونسو الثالث ف معركة نشبت بيهما » ثم غزا ناحية بليارش 
5 ۰ واستولی على حصون ایلاس وموله وقشتیل › وقتل ہا کتر ان 
انصارى . ون العام التالى حرج لب نحاصرة ا و ا 
القری ولکنه لم ينل مما مأرباً . وی سنة ۲۹۲٤‏ ھ ( ٩۰٩‏ م) »> غزا لب ناقار 
وزحف على طريق بنبلونة »> فحشد سانشو (شانجه ) ملك ناقار کل قواته › 
ونشبت بين الفريقن معركة شديدة » هزم فا لب وقتل کشر من جنده . وکان 
ا مقداماً وافر الحرأة والشجاعة » وتوف شاباً ى الثانية والثلاثن من 
مره » فكانت وفاته ضربة هديدة لسلطان بى قى . اوخلفة ى تطيلة أخوه 
عبد الله بن محمد بن لب » وسار على ره من الانضواء تحت لواء الأمر › 
ومتابعة الإغارة على أرض النصارى . وهنا ظهر على مسرح الحوادث ف الثغر 
الأعلى زعم جديد هو محمد بن عبد اللك بن شريط المعروف بالطويل » وسمى 
بذلك لطوله الفائق . وكان بنو شر يط أو بنو شراط من أكرأسرالمولدين بالثغر : 
وکان منزهم بوشقة وبر بشتر) وكان عميدهم شبريط قد ظهر ف أواخر الائة ئة الثانية 
ى عصرالحكم بن هشام » وتغلب حيناً على وشقة . ولكن بى قسى غلبوا على تلك 
الأحاء دهراً »> وحجبوا بی شر يط وغبر هم من آعیان المولدين عن الظهور . فلا 
اضمحل شأن بی قسی › عاد بنو شر بط إلى الظهور » واستطاع الطويل أن يستقر 
فى وشقة تراث أسرته » وذلك منذ بداية عهد الأمر عبد الله »> تم حاول أن يتوسع 
بالإغارة على بعض أملاك جرانه بى قسى » فاستولى على لاردة » ولكنه اضطر 
إلى إعادنما إلى محمد بن لب باشارة الأمر عبد الله » ثم وقع الحلاف بينه وبين 
لب بن محمد على بعض الحصون امحاورة » ونشب بيمما قتال هزم فيه الطويل . 
ومضت بعد ذلك عدة أعوام » شغل فما الطويل على ما يظهر عحاربة جرانه 
النصارى فى منطقة الر نيه » فى أحوازناار وچاقة » وسو را ‌وبليارش وغرها . 
ولا توق لب بن محمد » رأى‌الطويل الفر صة سانحة لتنفيذ حطته ومشاريعه» فز حف 
على أراضى بى قسى مر ة أخرى > واستولى على لاردة وربشر وحصن منتشون( 

Hist; V. Il, ؛ وراجع دوڙزٴ 93 .ص‎ ۱4١ و‎ ۱٤۳۴ البيان المغرب ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن حزم فى حهرة أنساب العرب ص ٤٠٤‏ . 

(۳) راجع ابن حیان فی المقتبس ص ۸۷ › والبیان المغرب ج ۲ ص ۱٤۸‏ و ۱٤۹‏ م 
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( ۲۹ ه- ٩۰۷‏ م) وركد أمر بى قسى فى الثغر من ذلك الحن . بيد آم 
استمروا ى بعض القواعد والحصون حى قضى الناصر على دولهم ف سنة ۳۱۲ هھ 
)۹۲٤(‏ . ما الطویل فقد قوی‌أمره واشتد بأسه » وکان قد تزوج‌من‌دونیا سانشا 
الحسناء ابنة الكونت أسنار أحد سادة أراجون » وحفيدة غرسية إنيجز ملك 
ناقار . وتعرف الروايات النصرانية »> من جراء هذه المصاهرة » محمداً الطويل ‏ 
معرفة حسنة » وتذكره بإفاضة وتسميه « الملك الطويل ٠»‏ . وعكف الطويل 
بعد ذلك على الإغارة على الأراضى النصرانية الحاورة > فخرج ف سنة ۲۹۱ ھ 
على حصن روطة وهدمه › تم استولى على حصن منت بطروش . وف العام 
التالى حرج الطويل إلى منطقة بليارش مرة أخرى» وعاد مثقلابالغنائم والسى . 
ولا رأى عبد الله بن لب قوة الطويل واشتداد بأسه › ر مهادنته » ونى أواخر 
سنة ۲۹۸ھ (١۹۱م)‏ تحالفالإثنان على غزو ناار والزحف إلى عاصمما بنبلونة › 
وسار كل مما فى طريق مستقل » وأغار الطويل على بعض الحصون »> وهدم 
الکنائس »› ولکنه ارتد حیا علم بأن سانشوملك نافار یسر لقتاله . وغزا عبد الله 
ی طریقه حصوناً آخری » وقتل وسی کشر من النصاری . ونی العام التالى 
(۹۱۲ م) غزا الطويل أراضى برشلونة ونشبت بینه وبہن صاحما الكونت سذر 
Suni‏ معركة هزم فما الكونت وقتل كثر من أصعابه")» ولکن‌الطویل لم يابث 
أن قتل نی العام التالی ۳٠١(‏ ه - 4١١‏ م) . والظاهر أنه قتل خلال غزوة أحرى 
قام ہا ئی قطلونية“ » فخلفه أولاده فی حك أراضيه . 

)١(‏ نثشر العلامة المستشرق ف . كوديرا عدا ضمنه سبرة الطويل حسبما تعرضما المصادر 
#االاتينية والعربية » وذ كر فيه تفاصيل كثير ة شائقة . راج البحث الم كورف جلة أكادمية التاري: 


Mohamed Atauil, rey moro de Huesca (B.R.A.H,) T. XXXVI (1900) : درد‎ 


p.316—24. 

( ۲ ) البيان المغرب ج ۲ ص ۱4۹4و ٠١۰‏ . 

( ۴ ) البيان المغرب ج ۲ ص ۱۲ و ۱۴ و ۱٥4‏ . 

٤(‏ ) یذکر آنا اپن عذاری تاریخ وفاة الطويل فى حوادث سنة ۳٠١‏ ه . ولكنه لا يقةول 
لنا آین قتل ومن الذی قتله ( ے ۲ ص ٠۷١‏ ) . 

(٥)‏ یذکر لا الاستاذ کودیرا فی عله السالف الذ كر أساء آناء الطويل دم أربعة من 
الذ کور هي عبد الماك » ومروس » وفورتوڏيو » وموسی ٠‏ وابنة تسمی دونیا بلاسکیتا . 
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وكان عهد الأمر عبد الله يدنو عندئذ من نهايته » ولم تشهد الأندلس منذ 
عهد عبد الر حن الداخحل فترة كهذه » عمت‌فما الفتنة وسرىضرامها إلى كلولاية 
وقاعدة » ولم ينكش سلطان الدولة الأموية بالأندلس قدر اتكاشه فىتلك الفترة . 
وکان على الأمر عبد الله أن يكافح دون هوادة لإنقاذ الدولة والعرش من خطر 
الالبيار » فقضى حكه الذى استطال خمسة وعشرين عاماً فى سلسلة لا نهاية ها 

من الفتنوالغزوات والمعارك المستمرة » مزقت خلاطما أوصال المملكة › واهتزت 
أسس الدولة إلى الأعماق » ونضبت قواها ومواردها . وبالرغم من أن الأمير 
عاق وق إل افا عل رر ي بار النواحی › فإنه استطاع أن بقضى 
على الحطر الداهم » وأن مزق شل الثوار » وأن يستميل نفرآً من من أخطر زعمانُم » 
وأن يبسط ساطان العرش من الناحية الإسمية على الأقل » على بعض القواعد 
المامة مثل إشبيلية وسرقسطة . وكان طمذه النتائج الأولى أرها فما بعد فى عهد 
خحلفه عبد الر حن الناصر › ى المهيد للقضاء على عناصر الثورة > وتوطید ساطان 
الدولة والعرش . 

ومحاول الوزر الموأرخ ابن اللعطيب أن يلي ضوءاً على أسباب ذيوع الثورة 
ف الأندلس فى هذا العصر نى قوله : « والسبب ف ىكثرة الثوار بالأندلس يومئذ 
ثلاثة وجوه : الأول » منعة البلاد وحصانة المعاقل › وبأس أهلها عقار بم 
عدو الدين » فهم شوكة وحد لاف سواهم . واثانى » علو امم » وشوخ 
الأنوف» وقلة الاحيال لتقل الطاعة » إذ كان من محصل بالأندلس من العرب 
والر اة أشرافاً بأنف بعضم من الإذعان لبعض. والثالث» الاستناد عند الضيقة 
والاضطرار إلى ابل الأشمء والمعقل الأعظم من ملك النصارى ء الحريص على 
ضرب السلمین بعضم ببعض . فكان الأمراء من بى أمية برون أن اللجاج ف 
أمورهم » يوؤدى إلى الأضلولة » وفما فساد الأموال » وتعذر الحباية » وتعريض 
الحيوش إلى الانتكاب » وأولياء الدولة إلى القتل . ولايقوم السرور بغلبة الثار › 
عا یوازنه من رحة هذه الأمور »“ . 

ولم تترك مقارعة الثورة لعبدالله فرصة للقيام بغزوات ف أراضى النصارى . 


۳ آعال الأعلام ( طبع بيروت) ص‎ )١( 
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وشغلت البعوث والصوائف كلها أعواماً متوالية > عحاربة الحوارج والوار فى 1 
عتلف الأنحاء . و يق النصارى من جانہم بغزوات ذات شأن قى الأراضی 
الإسلامية ٠‏ و ال الثالث ملك ليون (جليقية) الذى خلف أباه أردونيو 
علی‌العرش ی سنة۸۹۹م بتنظم ملکته وتوطید حدودها » منہزاً فر صة الاضطراب 
الذى ساد المملكة الإسلامية . وكان من أعظأعاله استیلا وه على مدينة سمورة وھی 
من أمنع مدن الحدود الشمالية الغربية » وذلك فسنة ۲۸۰ ه (۸۹۳م)(. وحصن 
لفونسو مورة وأسكنما النصارى » واتخذها قاعدة لاإغارة على الأراض الإسلامية 
احاورة ومعظم سکامما من الرر © . وما اشتدت الفتنة وعمت سائر النواحى › 
ظھر ی حواز طليطلة وطابرة > أحمد بن معاوية المعروف بابن القط » وهو من 
ولد هشام بن عبد الرهن > ودعا لضسه بين بن الر ر ئى تلك الأنحاء » وزع أنه 
المهدى » وكان عالاً ومشعوذاً وافر الذكاء والعزم »> فالتفت حوله حوع غفرة 
من الر ر » وأعلن الحهاد وقصد إلى مورة لافتتاحها » وكتب إلى ألفونسو رسالة 
عنيفة يدعوه فا إلى الإسلام وينذره باأويل إذا أى . وكان ألفونسو يومئذ ى 
قواته على مقربة من مورة › فسار إلى لقاء المهدى وقواته › ودارت الموقعة ى 
محائض ر دو رة آمام مورة › فهزم النصارى أولا وارتدوا » وحاصر المهدى 
سمورة . ولکن حدث عندئذ آن انسحب زعاء الرر فى قواتہم حشية من 
تفوقه علہم وغدره ہم . وصمد ابن القط فیمن بى معه م نشبت بینه وبر 
النصارى موقعة ثانية قاتل فما ببسالة حى قتل ومزقت قواته > واحتز رأسه 
وسمر فوق أحد أبواب مورة . وکان ذلك نی شہر رجب سنة ۲۸۸ هھ (يوليه 
سنة ٩۰۱‏ م ) وبذا انمارت حركته ووطد ألفونسو سيادته ى تلك الأغاء<" . 
وكان ألفونسو الثالث يعمل على اناز كل فرصة لإذ كاء الفتنة والاضطراب 
ف المملكة الإسلامية » وكان يقصده الأوار وى مقدممم عميدهم ابن حفصون › 
للتحالف معه ضد حكومة قرطبة ؛ واستدعاه أهل طليطلة فى أواخر عهد الأمر 


. ٠١۷ البيان المغرب ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المقتبس ص ٠١۹‏ . 

(۴) راجع تفاصيل حركة أبن الةط وموقعة سمورة »› فى المقتبس ص ۱۳۳ ¬ 1۳۹ ٠‏ 
وكذلك ى ابن الأہار »› الحلة السیر اء ص ٩۲ - ٩۱‏ ؛ والبيان المغرب ج ۲ ص ٠١٤١‏ »> ودوزی : 
Hist, V. Il. p. 132—1384.‏ 
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أعبد الله ودفعوا إليه الحزية »واستولى فى عودته على بعض الحصون . وكانت هذه 
أول غزوة النصارى على ضفاف نمر التاجّه » بيد أنها كانت غزوة عارة ولم تخلف 
أبراً ثابتاً. وأما الثغر الأعلى فقد كان بنوقسى » وى مقدمتهم لب بن محمد بن لب» 
محاربون ألفونسو وحار ہم من وقت إلى آحر . 

وكان من الحوادث البارزة فى عهد الأمر عبد الله افتتاح الحزالر الشرقية 
(جزار البليار ) . وقد رأينا فا تقدم كيف أرسل عبد الرحن بن الحكم فى ستة 
هھ ۸٤۸(‏ م) حلة حرية ة إلى ميورقة لغزوها » ومعاقبة أهلها على تعرضمم 
لسفن المسلمين وكيف تعهد أهلها بالحزية والولاء . وف أواخر عهد الأمر عبد الله 
فی سنة ۱۹۰ ه ( ۳٠4م‏ ) سار عصام الحولانى إلى ميورقة فى قوة محرية من 
امحاهدين » فحاصرها تباعاً »> وكان عصام قد حلته الرياح قبل ذلك وهو 
فی طربقه إل احج إلى ميورقة فعرفها › واختر أحوال هذه الحرائر الغنية »› 
وأدرك سهولة فتحها وعرض مشروعه على الأمر عبد الله » فأقره وأمده بالسفن 
والقطائع . ولا وفق إلى فتحها أقره الأمر على ولايا . ومن ذلك الحن تدخحل 
الحزار الشرقية فى حظرة المملكة الإسلامية<“ . 

وكان أيضاً من الحوادث البارزة نى هذا العهد الحافل باللحطوب والمحن › 
امحاعة الشديدة الى وقعت ف سنة ۲۸۰ ھ (۸۹۸ م) والى قاست الأندلس ما 
الشدائد والأهوال . 

E, EEE 

وتوف الأمر عبدالله بن محمد بن عبد الرمن ف مسنهل ربيع الأول سنة ٠٠٠١‏ ه 
زآکرر سے ۹۲ )فاا والہیی عر 4 ہد ی کے جیا ورین 
عاماً ملوّها الاضطراب والفتن . وكان أميراً ورعاً جم التقشف والتواضع » جواداً 
با لخر » كثر الر بالفقراء وذوى الحاجات › يفرز لم مهما من مال 
الحبايات» عااً أديباً فصيحاً ر فيع البيان » ينظم الحيد من الشعر . وكان بالرغم 
ما شغله لوال حکه من القن وا لطر ادد العا كر ن الحکم وتوطید 
أركانه » وتعرف أحوال الشعب ورغباته » وكان من أشد الناس حرصاً على 


(۱) ابن خلدونج + ص ۱۹٤‏ . 
( ۲) المقت+س ص ۴۳ و ۳٤‏ . 
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إقامة العدل » وقمع الظلم واليفى » وسحق الظلمة . وکان مجلس للفقراء يوماً ى 
كل أسبوع بباب أنشأه عند ركن القصر خحصيصاً لذلك وسماه باب العدل » 
ليقضى ف مظالم الناس بنفسه » وليستمع إلى كل ذىحاجة ومظلمة › وأنشأً باباً 
حدیدياًمکن ااناس بواسطته من تقدم شکاو. پم وظلامانیم حى لا بحرم بذاك 
ضعيف من محاطبته". وكان لصرامته وشدة وطأته على الطغاة وأهل السلطان › 
أر کر ی شو ع العدل فى عهده > والحد من بخی ذوی احور والظم > کیا کان 
لبالغ تقواه وتواضعه » واحتشامه وتقشفه ف حياته اللحاصة » ونی مظاهره وحیاته 
اللوكية » أ ر كيرف تقوم الأخلاق ودع الفضيلة › والاقتصاد ف اللهووالملاذ › 
فى عصر كرت فيه اللحطوب والحن . 

وتولى الحجابة فى بداية عهد عبدالته » عبد الرحمن بن أمية بن شيد حاجب 
أخيه امنذر» تم تولاها من بعده سعيد بن محمد بن الملم حيتا ء ثم عزله عبد الله 
فی أواخر عهده » ولم یول أحداً من بعده لحجابته » واقتصرنی تدبر د شئون الدولة 
على‌الوزراء والكتاب » وبالأخص على بدر الحصى الصقلى وكانيو ر ه ويو ليه ثقته ت . 

وکان من حسن الطالع آن استطاع الأمر عبدالته » أن يعتمد نى مواجهة الفتنة 
الغامرة الى أحاقت بعرشه وملك أسرته » على عون نفرمن أكار رجال الحرب 
والسياسة » الذين أبدوا فى معالحة اللحطوب مقدرة فائقة . وكان فى مقدمة أولئلك 
الرجال بنوعبدة وهم من صمم موالى بنى أمية . وقد تولى عدة مهم الوزارة 
والقيادة للأمر عبد ايله > وممم عبیدالله محمد بن آى عبدة > الظافر ى موقعة 
بلاى» وأحد بن محمد بن عيسى بن أ عبدة » وسلمة بن على بن أي عبدة » 
وقد اضطلع كلاهما بقيادة كثر من الصوائف . وينسب أعظم الفضل إلى هولاء 
القادة ى مقارعة الفتنة » وإنقاذ العرش والدولة١).‏ وتو لى القيادة والوزارة مهم 
أيضاً عبد الرحمن بن حمدون بن أنى عبدة » وعبد الله بن محمد بن أنى عبدة ولد 
القائد الشر (). وكان من وزراء الأمير عبد اله أيضاً > عبد الملك بن عبد الله 

)١(‏ داجع المقتهس ص ۲١‏ » والبيان المغرب ج ۲ ص ٠١۸‏ . وقد استعملت هذه الوسيلة فى 
کو لإيقاف الأمير على مظالم رحاياه ا 

( ۲ ) ابن حیان ى المقتبس ص ٤‏ . 

(۴) المقتبس ص ۲۹ . 


(4) داجع البيان المغرب ج ۲ ص ٠١١‏ » و ٠١١۷‏ » وأخبار مجموعة ص ٠١١‏ . وكذاك 
اتج ص ٦‏ . 
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ابن أمية » وقد قتله ولده المطرف أثناء حلة إشبيلية حسها أسلفنا . والزعمالر رى 
سلمان بن وانسوس وز ر أبیه من قبل » وکان من أقدر وزرائه وأعقلهم > عزله 
عن الوزارة ٤‏ اضطر لإعادته للاستعانة خر ته وزصحه() ,. 

وكان الأمر عبد اله » إلى جانب هولاء الوزراء والقادة › الذين مثلون 
الح ال تة أو الر برية > يعتمد على ولاء الموالى والفتيان » ويقدم الموالى 
الشامين على البلدين » اة عا رتبه آبوه الأمر محمد » وكان من زعاء الفتيان 
فی بلاطه ردان اتح الط رار وبين الزصيت وزم فلح . وساری‌فیا بعد 
كيف نما نفوذ أولئك الفتيان نى بلاط قرطبة » واستفحل فى عهد الناصر حى 
غلب على کل نفوذ خر . 

ورزق الأمر عبد اله من الولد إثنا عشر إبناً وثلاثة عشر بنتاً" . ووقعت 
داخحل الأسرة الملكية ى عهده عدة حوادث مخز نة أسبغت على امه وخلاله عيبا 
قاتمة . من ذلك مصرع ولديه محمد والمطرآف. وكان محمد كر آبنائه وولى عهده» 
وكان أخوه الأصغر مطرف عقد عليه » و رى أنه أحق بولاية العهد لما كان والده 
ګبوه به من ثقته > ویعهد اليه به من جلائل الأمور والغزوات »فا زال يدس ف 
حق أخيه ويغرى أباه عليه ويمه عمالأة الثوار » والاتصال بابنحفصون › 
حى توجس منه أبوه الأمر شرا » وأمر باعتقاله فى جناح من القصر. ولا تواارت 
الأدلة بعد ذلك على راعته » واعزم ع( إطادی ضرا > بادر مطرف اليه 
فی معتقله » وأنخنه ماتا ی خير عل . وهنا تختلف الرواية فيقال إن الأمر 
عبد الله حزن اشد الحزن لمصرع ولده الأ كر « وهم بقتل أخيه وقاتله مطرف › 
لولا أن ثناه عن ذلك رجال دولته » ويقال من جهة أحرىإن مطرفاً م رتكب 
جر مته إلا بوحی أبیه وموافقته(. وکان مصرع محمد نی شوال سنة ۲۷۷ هھ 


. 1۷ و‎ ٦١ راجع ابن الأبار فى اللة اليراء ص‎ )١( 

(۲( راجع الحلة السبراء ص ٠٠‏ > والبيان المغرب ج ۲ ص ۱۹۳ . 

(۳) يذكر لنا صاحب البيان المغرب أسماء أبناء الأءير عبد الله وبناته (ج ۲ ص ۱٠١١‏ ) . 

۱٦۰ و 1۷و‎ ٠١١ راج جم ابن خلدون ج 4 ص ۱۴۷ »> والبیان مغرب ج ۲ ص‎ )٤( 
وفر إلى أبن حفصون »› ثم عفا‎ EE E 
وذكر ابن الأثر‎ . ) ٠٠١ و‎ ٠٠۴ عنه أبوه وعاد إليه » حى انتمت وشاية أخيه باعتقاله ( ص‎ 
. ) ۲۲ أن الأمير عبد الله قتل ولده حمداً فى حد من المحدود (ج ۸ ص‎ 


E 


۸۹١(‏ م ) وهو ى السابعة والعشرين من مره › فتولى أبوه عبد الله كفالة ولده 
الرضيع عبد الرحمن › وكان قد مضى على مولده ثلاثة أسبابيع فقط » وأسكنه معه 
ق قصره › ولا بلغ أشده وظهرت نجابته » عن بتعلیمه واربیته » وقربه اليه 
وأولاه ثقته . جعله کاتب سره . وقد شاء القدر أن لف الطفل لیت فیا بعد 
جده على العرش » وأن يغدو أعظر خلفاء الأندلس . 

ولم تذهب جر عة المطرف دون عقاب . ذلك أنه م تمض بضعة أعوام حنى 
ساءت العلائق بين مطرف وبين أبيه » ولا سار المطرف على رأس الصائفة إلى 
إشبيلية فى سنة ۸٩١( ۸۲۸١‏ م) » ومعه الوزر عبد اللك بن أمبة » وثب المطرف 
بالوزر لعداوة بيمما وقتله › وأعرسعى خصوم اللطرف هذه المرة » وصورلأبيه 
کاا مورا من قل ق رة ارج عه اتسن به شى عام > 
وقطع رأسه وبذا کفر عن دم أخيه ودم الوزر ^ . 

واستراب عبدالته أبضاً بإخوته » وقد أشزنا فا تقدم إلى ما قيل من أن أخاه 
امنذر توف قتيلا » وأنه هو الذى أوحى إلى طبيبه بتدبر قتله . وبطش عبد الله 
بأخوين آخرين له هما هشام والقاسم ابتا محمد بن عبد الرحن . فأما هشام فام 
بالتآمر على أخیه » فقبض عليه وقضی بإعدامه ۲۸٤(‏ ه) . وأما القاسم فقبض 
عليه وزج إلى السجن ٠‏ تم دس عليه عبد الله من قتله بالسم . واعتقل كذلك عدة 
من أمراء بى أمية وأكار رجال الدولة > وقتل بعضمم . وقد أسبغت هذه الوقائع 
الدموية سحابة قانمة على خلال الأمر عبدالله وسرته » ولم ينجح فی حوها ورعه 
وزهده وحبه للخر . وقد نعى عليه الفيلسوف ابن حزم هذا الإسراف فى البطش 
ی‌آقوال استشہد ہا ابن حیان وغر ه من موٌرخى الأندلس » وجاء فما أن الأمر 
عبدالله « کان قتالا هون عليه الدماء مع الذى كان رظهره من ا فانة 
احتال على أخيه المنذر على إيثاره إياه » وأوطأً عليه حجامه بأن سم له المبضع الذى 
فصده به وهو نازل بعسکره على ابن‌حفصون » فکانت فيه منيته وتطوق دمه . 
م قتل ولديه معاً بالسيف واحداً بعد آخر » محمد والد اللعليغة الناصر لدين الله » 


. >٠١ المقتهس ص‎ )١( 
۱۳۷ ابن خلدارن ج 4 ص‎ (۲( 
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وأحاه عدوه المطرف؛ ثم قتل أحوين له معاً أيضاً » قتل هشاماً بالسيف › والقامم 
أخاه بالسم » إلى من قتله غرم ۲ . 

وتجمل الرواية خلال الأمر عبدالته وصفاته ف العبارات الاتية : « وكانوا 
يعدونه من أصلحخافاء بى أمية بالأندلس » وأمثلهم طريقة › وأغهم معرفة › 
وأمتنهم ديانة » لكنه كان منغص الحال بدوام الفتنة > وتضيبق نطاق الحطة › 
ونقصان مقدار التزكية » ح ىكان يتخلله الرياء تحت قناع تقواه › والبخل بطوقه 
طبيعة ليست له تحط من قدره ٩»‏ ویزید ابن حيان على ذلك قوله : «وغمصوا 
دینه ماکان من هو ن الدماء عليه » وإسراعه إلى سفکها › حى من ولدیه و[خوته 
ومن خلفهما من صعابته ورعيته » أخذاً لأكثره بالظة › مقوباً نى إيثامهم 
بالشىة °۲ . 

وکان للأمر عبدالله بالرغم من هذا الحانب المظلم > حلال مشرقة » مها أدبه 
وفصاحته وشاعریته. وتنوه الرواية ذه الموهبة فيقول لنا صاحب أخبار مجموعة» 
إن الأمر عبد لله كانت له توقيعات بليغة »> وأشعار بديعة ى الغزل والزهد »> 
لا یکاد أن یقع مثلها أو تنسب إلى من تقدمه نظر ها . ویقول ابن حیان « کان 
متصرفاً فى فنون »› متحققاً مها ا بصراً بلغاتبا وأيامها » حافظاً 
للغريب من‌الأخبار » آخذاً من الشعر محظ وافر »(). ويقول صاحب البيان المغرب 
e EL‏ ومن شعره ف‌الغزل قوله : 

يا مهجة المشتاق ما أوجعك ويا أسبر ا لحب ما أخحشعك 

ويا رسول الععن من لحظها بالرد والتبلیغ ما أسرعك 

تذهب بالسر فتأتى به فى مجلس ى على من معمك 


(۱) داجم نقط العروس لابن حزم ص ۸۷ و ۷۹ » والمقعبس ص +١‏ › وكذلكص ۱۲۲ >٠‏ 
وابن الأبار فى الللة السبراء ص 1۹ > والبيان المنرب ج ۲ ص١١٠‏ واا . 

( ۲ ) اہن حیان › نقلا من میسق بن آحد الرازى > ى المقتبس ص ۳۳ › والبيان المغرب 
ج ۲ ص ٠١٣۰١‏ ۰ 

(۴) المقتبس ص ۲۹ . 

. ٠١١ آخبار جمومة ص‎ )٤( 

` . ۴٤ص المقتبس‎ )١( 

. ٠١۹ البیان المرب ج ۲ ص‎ )٩( 
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ک حاجة أنجزت إرازها تبارك الرحن ما أطوعك 
وقوله : 


وحی عل شادن کحیل فی مفشله حلع المذار 
کا وجتتاه ورد خالصة الور والمار 


قضيب بان إذا شی بدار طرفاً ره اوا 
فصفو ودى عليه وقف ما ارد اليل و امار 


يا من راوغه الأجل حى م يلهيك الأمل 
حى م لا شى الردى وكأنه بك قد نزل 
أغفلت عن طلب النجاة ولا اة لمن غفل 
هات يشغلك المى ولا يدوم لك الشغل 
فكأن يومك لم يكن وكأن نعيك قد نزل 
وكان يور مجالس العلاء والشعراء » ويعظمهم ويقر مم ويستدع»م »و رتاح 
لمدحهم . قال ابن حیان : « وکان مجلس الأمر عبداله قبل الحلافة وبعدها »> 
أعمر مجالس للفضائل › وأنزهها من الرذائل » وأحعها لطبقات أهل الآداب 
والتعالم » . وكان ف مقدمة أصدقائه وجلاسه زعم شعراء العصر > أبوعمر أحمد 
ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ؛ وكان شاعر الدولة الأموية > ومادح أمرانها 
منذ الأمر محمد حى الناصر ؛ وموسى بن محمد بن حدر المعروف بالز هد ب 
وسعيد بن مرو ا وعبيد الله بن حى بن »> وسعيد 
ابن عبد ربه ابن أخى صاحب العقد ؛ وكلهم من أكار الشعراء والكتاب 
وکان من أخحص وزرائه ف تلك احالس العلمية › الوزران العا مان الأديبان 
عبد الماك بن جّهور » وعبد الك بن شيد N‏ 
وأهل الرأى نى المشورة > ویستعین باراہم وأحكامهم فا يواجه من أحداث 
وخطوب ؛ وکان بی و ا م 
وکان پبجله ویزوره ی داره » ویقتبس منه » ویستمع لنصحه( . 


. ٤)) و٤ا المقتېس ص ۳۲ و ۳۸ و‎ )١( 


ا ا 


ولم يتسع عهد الأمر عبد الله الفياض بالثورات والفتن للأعمال الإنشائية 
بيد أنه مکن أن نذكر من منشآنه القليلة «الساباط» الموصل بن القصر والمسجد 
الحامع » وهو عبارة عن مر مسقوف مبنى فوق عقد كببر يفضى من القصر لى 
الحامع » ويتصل به على مقربة من امحراب . 

وكان الأمبر عبد الله بن محمد » أبيض » أصهب » مشرباً محمرة » أزرق 
العينن » أقى الأنف › خضب بالسواد › إلى الطول أمیل(٠.‏ ووصفه ابن حیان 
بقوله : « كان حيل الطلعة » ضخماً › مهيباً > نبيلا ٩0‏ . 


(۱) أبن الأثير ج ۸ صی ۳٤‏ ۰ والبیان لغرب ج ۲ ص ٠٣١‏ 6 
(۲) المقتبس ص ٣١‏ م 


ال م تاحاس 
المملكة الإسبانية النصرانية 
خلال القرن التاسع الميلادى 
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غزو آلفونسو للأراضی الإسلامية . غزو الك لليقية . غزو المسلمين لألبة والقلاع . رامير و الأول . 
الحرب الأهلية فى جليقية . غزو محمد بن عبد الر حن بلليقية . وفاة رامير و وولاية ولده آردونيو . 
تحالف آردونيو مع الشوار المسلمين . غزو الأمير محمد لألبة والقلاع . التحالف بين موسى بن موسى 
وملك ناقار . الحرب بين أردونيو وبى قسى . هزمة مونى ومصرعه . تحالف لب بن موس مع 
أردونيو . غزو أردونيو لأراضى المسلمين . غزوة الأنذر بن عمد لافار . غزوات أغرى لألبة 
والقلاع . وفاة أردونيو وولاية ولده ألو نسو الثالث . المرب الأهلية نى جليقية . اتساع المملكة 
النصرائية ى عهد الفونسو الثالث . توغله فى أراضى المسلمين . عقد السلم بيه وبين محمد بن 
صبد الرحمن . أحوال المملكة النصر اذية . نفوذ الكنيسة فى توجيه العرش الإسبافى . معارك بين المسلمين 
والنصارى . الفورة ضد ألفونسو . ذزوله عن العرش . وفاته ولاله . ملكة ناقار . أصلها ونغأنما , 
مدافعة البشكنس عن استملاهم . حالف ناقار م بى قى . المصاهرة بين الأسر تين . التنافر بين 

نافار وليون . سانشو ملك.نافار . الحرب بين سانشو وبی قسی . 


کک 


حدثنا فيا تقدم عن نشأة المملكة الإسبانية النصرانية عقب افتتاح المسلمان 

لاسبانيا » وكيف نمت هذه المملكة الوليدة امحتجبة فيا وراء الحبال الشمالية ¢ 

خطوات بطيئة ولكن ثابتة » وكيف شغل عنها ولاة الأندلس فلم يلإضوا لسحقهاء» 

انتقاصاً لشأنا وخطر ها »حى غدت نى أو اخر القرن الثامن عاملا محسب حسابه » 

وبدأت حكومة قرطبة تنظر إلى هذه القوة الحديدة الى توالت غزوالما للأراضی 

٠‏ الإسلامية بعين الاهتام والتوجس » وتخصص لقارعنها شما را کبہراً من جهودها 
ومواردها . 

وقد انهينا فى أخبار هذه الحقبة من تاريخ المملكة الإسبانية النصرانية » إلى 

عصر ألفو نسو الثانى اللقب بالعفيف » الذى تول الك سنة ۷۹۱ م( ٠۷١‏ ه) . 

۲۳ - آندلس 
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وكان ألفونسو الثانى ملكا حازماً مقداماً > فضبط ال مملكة وض ما مهضة شاملة › 
وحصن ثغورها وقواعدها » وتمل علىتحسين شئوأها الاجتاعية » وجعل عاصمتها 
مدينة «أوبييدو» لزه . وكانت ملكة جليةية أوملكة أشتوريش (أستورياس) 
کا كانت تسمى يومثذ » تمتد من ولاية بسكونية شرق إلى الحيط غرباً » ومن‌خليج 
بسكو نية شمالاحی نہر دو رة جنوباً » ولکنہا م تکن عندئذ کا كانت أيام آلفونسو 
الکاثو لیک ی تشمل ولابة نافار أو بلاد البشكنس »الى استطاعت أن تستقل بنفسما» 
وقامت ا غر بعيد مملكة نصرانية مستقلة أخحرى . 

واستطال حكم ألفونسو الثانى زهاء صف قرن . عاصر فيه ثلاثة من أمراء 
لأندلس » هم هشام بن عبد الرحمن » وولده الحكم › وحفيده عبد الرحهمن › 
وتوالت فيه مراحل النضال بن الأندلس والمملكة النصرانية › فنشبت الحرب 
يما مرارآً عدة» وتبادلا الغزو كل لأراضى الآحر مراراً ؛ وكانت أم الأحداث 
البارزة فى حلقات هذا النضال » هز مة الحلالقة والبشكنس بقيادة ألفونسو الثانى 
على يد المسلمين نى موقعة الصخرة نى قاصية جليقية ف سنة ۷۹۵ م (۱۷۹ ه) . 
وق سنة ۸۱۰ م (۱۹۳ ھ) ف عهد الخکم بن هشام عر الفونسو الثانى بقواته 
نهر دو رة » وغزا الأراضى الإسلامية » وتوغل ى سره حى قلمرية وأشبونة » 
وعاث نى تلك الأنحاء أما عيث » ورد الحكم على ذلك بنفسه نى صيف العام التالى 
غاز إلى جليقية » وتوغل نى منطقة وادىالحجارة > وأنخن ف تاك الأعحاء عقا 
للنصارى وزجرآ لم على عدوامم . 

وف عهد عبد الرحن بن الحكم سارت الحيوش الأندلسية » بقيادة الحاجب 
عبد الكر م بن عبد الواحد بن مغیث ف سنة ۸۲۳ م ( ۲٠۸‏ € 6 غاز اى آلا 
والقلاع » على ألر غزو ألفونسو الثانى للثغر الأعلى »> وإغارته على مدينة سام » 
وهزم المسلمون النصارى ف عدة مواقع > وعائوا فی أراضى جليقية » وخربوا 
مدينة ليون » وأملوا على النصارى صلحاً شديداً قاسياً( . 

ولا تونى ألفو نسو الثانى فى سنة ۲ م » خلفه على العرش ولده رامیروالأول 
أو رذمير كما تسميه الرواية الإسلامية . على أنه لم تخلفه دون نضال . ذلك أن 


(۱) داجع ی تفاصیل الحروب والغزوات المتقدمة ر دولة الإسلام فى الأذدلس » الفصل 
الماع من القمم الأول من الكتاب الا ص ۲٠۸‏ وما بعدها > وكذلك امراج . 
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رامرو حیا توف بوه کان فولاية بردوليا الشرقية › الى عرفت فما بعد بقشتالة 
(کاستیلیا) Castilla‏ زظر ا لكرة قلاعها رقب حرکات الان . وکان 
عبد الرحن بن الحكم يقوم عندئذ بغزوته الكرى ف ‌الثغرالأعلى » ويشخن ى بلاد 
البشكنس » وكان ألفونسو مخشى أن يتدفق هذا السيل المخرب إلى أحواز جليقية » 
ولكن عبد الرحن ارتد إلى قرطبة بعد أن غزا بنبلونة » وخر ما » وسحق البشكنس 
وحلفاءمم ثوار الثغر الأعلى . وتوف ألفونسو بعد ذلك بقليل ؛ فوثب فى أوبييدو 
زعم من الأشراف بى الكر نت رير انوي واخرن على‌العرش ؛ و رامرو 
بذاك وهو ی ردوليا فهرع إلى جليقية » وحمع جيشاً فى مدينة « لك » وسار 
إلى أشتوريش ليقاتل المغتصب . ولقیه ریوتیانوس نى قواته على ضفاف نهر 
نارسیاس »۰ وما کادت امعركة تضطرم بين الفريقن > حی هجر ریوتیانوس 
معظم جنده » وهزم هزعة شديدة » وقبض عليه » وسملت عيناه » واعتقل 
بقية حياته فى أحد الأديار ؛ واسرد رامرو عرشه » وأطاعته سا تخل 
وأشتوريش . 

ولكن علاقة العرش بالأشراف ليشت على توترها ٠‏ ولم تمض أعوام قلائل 
حى در الأشراف ثورة جديدة ضد رامیرو ۸٤٥(‏ م) . م تلا ی سنة ۸٤۸م‏ 
ثورة أخرى > واستطاع رامرو ىكل مرة أن محمد الثورة » وقبض على ب 
الزعماء والحوارج وأعدم الكشر مم . 

وما تجدر ملاحظته ذه المناسبة أن حكومة قرطبة كانت فى معاملما لازعراء 
الحوارج علا » تبدو أكثر اعتدالاوتساعاً . فقد كانت تعفو أحياناً عن الثوار » 
وکات تور اصطناع القادرين والأكفاء مم > وکانت ف عقاہم أقل قسوة 
ونکالا . وقد رجع ذلك إلى ظروف الأحوال ف الأندلس » فقد كانت 
الفورات شعببة أو قبلية على الأغلب . أما فى جليقية فكان زعماء الثورة من 
الأشر اف والزعماء الإقطاعيين الأقوياء » وكان خطر مم على العرش أشد وأدعى 
إلى التوجس والحذر . 

وشغلت المملكةالنصرانية فى بداية عهد رامرو » كماشغلت المملكة الإسلامية› 
برد خطر النورمانیین لذين فاجأوا الأندلس بغار يم الخربة فى سنة ۸٤۲‏ م حسما 
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أسلفنا . وشغلت حكومة قرطبة بالأخحص حياً تحصن أطر اف المملكة ‏ وإصلاح 
ما تخرب من أعالها . وما كاد أمر الأندلس عبد الرحمن بن الحكم يهى من ذلك › 
حى نشط إلى استئناف غزو المملكة النصرانية ورد غارات النصارى › فسبر ولده 
محمداً نى سنة ۷٤۸م‏ إلى جليقية فاخترق بسائطها » وحاصر مدينة ليون » وعاث 
فى تلك المنطقة . وتقول بعض الروايات النصرانية › إن المسلمن التقوا رامرو 
على امقرية امن مدية سام > وهرموه هزعة شديدة ٤‏ واشتولوا عل اعدد من 
الحصون » وعلى کشر ه من الغناتم والأسرى . وى روابة أحری أن رامرو الت 
بالمسلمن على مقربة من كلافينجو وار قلهرّة » وأنه هزمهم بالو ع هن غه 
جنده » وتنسب هذا النصر إلى خرافة خحلاصما ان رامرو رأى القديس باق 
فى نومه ليلة المعركة ووعده بالنصر .٠(‏ على أن الروايات الإسلامية لا تذكر 
شيئاً عن هذه الموقعة وهذا النصر المزعوم . 

وأنفق رامرو بقية عهده القصبر ف العمل على تنم شئون ملکته وتوطید 
الأمن فہا « وأزشاً عدداً م ن الكنائس والأديار ٤‏ م توق دیسمر سنة ۸6۰ م 
بعد حکم دام نحو نمانية أعوام » تاركاً عرش أشتوريش و ردوليا لولده أردونيو. 

ا 

وتولى أردونيو عرش المملكة النصرانية عقب وفاة أبيه بقليل» وبداأ أعاله 
بتحصن المدن المتاخمة لحدود المسلمين » مثل تودة وليون وأسترقة » وأصلح باق 
القلاع والحصون تأهباً للدفاع > وأخمد الثورة فى ولاية بسكونية › وفرض علہا 
سلطانه . ولا ظهرت أعراض ثورة المولدين فى الأندلس ى بدابة عهد الأمر 
ع و کا رر غل کم د 2 ارس آزیرت 
ددا لل الوار ٤ء‏ ولكن خيش الاندلسش هزم الثوار وخلفاءم النصار ىف موقعة 
وادیسلیط شر هز عة ( ۸٥٤‏ م) . وى العام التالى غزا الأمر محمد ألبة والقلاع 
وعاث فما » ولكن الأندلس شغلت بعد ذلاك بظهور لنورمانيرن وغزوهم لثخور 
الأندلس وبسائطها القريبة » فوقف سر الصوائف إلى الثمال بضعة أعوام . 

O 
الولايات الثمالية . ذلك أن موسى بن موسى بن قى » استطاع أن يبسط سلطانه‎ 
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على الثغر الأعلى ؛ وأن ينشى' فيه إمارة مستقلة قوية » واقترن غرسية أمبر ناقار 
بابنة موسى ومحالف معه » ليستعين به على مقاومة المسلمين › ومقاومة جر انه 
التصار یمن ار وی ى أوائل عهد الأمر محمد « عر موسی جبال لمر نيه 
بقواته » وغزا جنول فرنسا > واضطر مُلكها شارل الأصلع إلى مهادنته ومسالته › 
وأغدق عليه المدايا والتحف. ولا رأىأردونيو هوض قوة موسى وخحطرها عليه > 
اضطر أن بسعی إلى عالفته » ولکنه ما لبث أن رکه مغضباً إذ کان موسی یوازر 
البشكنس الثا'رين عليه بتحريض صہره أمر نافار » ولم ر أردوني وف الماية بدا 
من مخاصمة موسى ومحاربته» وهاجم أردونيوبعض الحصون الغربية التابعة لموسى » 
فسار موسى لقتاله ومعه صہره غرسية ملك نافار ف قواته » ونشبت بن الفر بقن 
معركة شديدة هزم فما موسى وجرح وقتل صہره غرسية . م توق موسى مارا 
مجراحه ( ۸٦۲‏ م ) . وكانت ضربة شديدة أصابت سلطان بى قسى فى الشمال . 
وما شعر لب بن موسى عقب وفاة أبيه بقوة المملكة النصرانية »> وخحطرها › على 
سلطان أسرته »> سعى إلى مهادنة أردونيو ومحالفته على قتال اللسلمين » وردم 

EE 

وانہز ز أردونيو فرصة اشتغال حكومة قرطبة بأمر النواحى الثانرة » فعر نهر 
دو رة بقواته »وغزا مدينة قورية وأسر والما م غزا شلمنقة »> وهزم المسلمين» 
وعاث ف تلك الأعاء(. فسر محمد جیشاً إل الشال بقيادة ولده المنذر »› فاخحرق 
ألبة والقلاع » و هزم النصارىف كل موطن » ووصل إلى بنبلونة » وعاث فى 
نواحہا . وتوالت خلات الأندلس بعد ذلك على ألبة والقلاع » ونشبت بن 
لمسلمين وأردونيو معارك متعاقبة > هزم فما النصارى حيعاً حسا فصلنا ذلك ى 
موضعە ۳° . وأراد محمد أن يقضى نهائاً على ملكة جليقية فسبر السفن إلى الياه 
الغربية لتغزوها من البحر » ووصل الأسطول الأندلسى بالفعل إلى مصب نر 
مو » ولكن العواصف ثارت وحطمت السفن » وفشل المشروع فى المهد 
۸٦٦)‏ م( 

ولزم أردونيو عقب هزانمه المتوالية السكينة بقية عهده » مم توف ىى شر مايو 


Crénica OQeieral (Ed. Pidal) Vol. Il. p. 366. (1 )‏ 
(۲ ) راجع تفاصيل هذه المعارك فی آخبار آمیر الأندلس محمد بن عبد الرحہن ( ص ۲۹٤۲‏ - 
و ص ۳۱۱) . 


— FON — 


سنة ٦٦۸م‏ » واختار قبيل وفاته ولده البكر ألفونسو لولاية عهده » فخلفه على 
العرش باسم ألفونسو الثالث ولا يبلغ الرابعة عشر من عره . 
E E‏ 

وما كاد الملك الفى مجلس على العرش » gE E e‏ 
ولاية جليقية وولد املك برمند » مطالباً بالعرش › وسار نی قواته لل أوبییدو » 

ففر ألفونسو إلى ولاية ألبة » واستولى فرويلا على القصر » وأعلن نفسه ملكاً . 
ولكن الأشراف القوط الذين رون نى العرش و > رقم هذا 
الاغتصاب » فثاروا على فرويلا وقاتلوه حى قتل » وعاد الفونسو إلى أوبييدو 
ظافراً واسترد عرشه . 

ولم عض قلیل على ذلك حى در أخوة ألفونسو ٤‏ وھ فر ويا و ونیو رسد 
وادقار ىس رار لعزله وانتزاع امرش مته > ولكن الوامرة افتضحت قبل 
نضجهاء وقبض ألفونسوعلى أ اخوته وعاقہم بسمل أعيہم واعتقاهم »ولم ينج من 
بطشه سوى رمند إذ فر إلى أسترقة واستولى علا » واستطاع عوازرة المسلمان 
أن يستقل محكها بضعة أعوام 2 , 

وکان حک فوسو الالث الذى استطال أربعة وأريغن غاما » فاحة عيذ 
جديد من القوة والنهوض بالنسبة للمملكة النصرانيةء وكان ألفونسوأممراً وافر العز م 
a a‏ 
حى جبال الر نيه نيه شرقاً ؛ وعبر نهر دو رة إلى أ ضى المسلمن مراراً »> ووصل 
ا 
وقلمرية وبازو وقورية وشلمنقة ؛ و مع أنه لم يستطع أن يضم هذا البسيط إلى 
علكه + فاه تطح أن يشدد الضغط عل الأنداس من هذه الاحية » أن رد 
تيار الغزوات الإسلامية . وف سنة ۸ م حاول المسلمين غزو ليون وأسترقة » 
٠‏ فبادر ألفونسو إلى لقا مم + وهز مهم ى موقعتن على مقربة من مورة » وأرغم 
اة رمند على الفرار من أسترقه » والالتجاء إلى المسلمين . وى سنة ا 
لفونسو أراضى المسلمين وعر دورة والتاجه »> ووصل ف زحفه حى أحواز 
ماردة ووادى أنة »> وهو مدىلم يبلغه أحد من أسلافه N SNE‏ 
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أنه التى بالمسلمين عند سفح جبل أريفر من جبال سرا مورينا ( جبل الشارّات ) 
وهزمهم وقتل مع عة آلا وهي موقة م تشر إلا الروايات الإسلامية( . 
وکانت ر د بح الثورة تهب يومئذ على معظم جنبات الأندلس > وتشغل حكومة 
قرطبة عقارعة بى قسى ف الثغر الأعلى . وتحالف محمد بن لب زعم الأسرة الثانرة 
مع ألفونسو اثالث › ليستعن به على قتال المسلمن » ولكن المسلمن بجحوا فى 
ل و وغ ا eT‏ 
ألفونسو أن يعقد الس مع المسلمن »› وعقدت بالفعل بينه وبين الأمبر محمد بن 
عبد الرحهن حسما فصلنا من قبل » معاهدة صلح استمرت ردحا طويلا . 
a‏ 
متعاقبة » أن يقنع بتأممن حدو ده وأراضيه من خطر الغزو الإسلای › ون يتفرغ 
لشئون ملكته الداخلية » وكانت هذه الشئون تستغرق جل اهيامه »> وكانت 
الأزمات والقلاقل السياسية والاجاعية تتعاقب » لأسباب وبواعث تتعلتق بنظم 
اا قعت فى عهد ألفونسو عدة ثورات حلية تر جع 
بالأخحص إلى المبالغة نى فرض الضرائب على الضياع » وثار أعحاب الضياع هذا 
ا لحور غبرمرة ى أنحاء محتلفة > وطالبوا بالحد من تغر عهم على هذا النحو لصالح 
الكنيسة ورجال الدين » ولكن هذه الثورات الإقطاعية أخمدتتباعاً » وصودرت 
معظم الضياع لصالح الكنيسة » واستمر العرش فى الإغداق على الأديار ورجال 
الدين . 
وما نجدر ملاحظته أن الملوكية الإسبانية » كانت تدين منذ نشأما عنہی‌الولاء 
للكنيسة ولاكرسى الرسولى . وكانت البابوية تتمتع فى توجيهها بأعظم 
ذ ۔ وکان العرش الإسبانی یشعر دا بأنه يستمد سلطانه من الكئيسة » ور جع 
OT‏ شئون السلطة الروحية . ومن ذلك أن ألفونسوالثالك 
كتب إلى البابا يوحنا الثامن يستأذنه فى عقد الموتمر الكهنوتى وتعين الأساقفة › 
فأذن له » وطلب إليه أن يبعث بفرقة من الفرسان المعاونة فى محاربة المسلمين 
فى صقلية وجنو إيطاليا . وعقد الموتمر الكهنوتى بالفعل ف أوبييدو سنة ۸۷١‏ م 
ونظمت فيه شئون الكنيسةالإسبانية . وكان ألفونسوالثالث ملكا تقباً ورعاً» وكانت 
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الكنيسة ورجال الدين عحظون منه بأوفر قسط من الرعاية والإإغداق › وكان هذا 
الحود الغرق مله على الإسراف ف فرض الضرائب على الطوائف المدنية » وبذا 
بیث لہا ا السخط والانتقاض“ . 

وى أواخر عهد ألفونسو ذذ نشبت الحرب بينه وبمن بى قسى سادة الثغر الأعلى » 
وأغار زعيمهم محمد بن لب غر مرة على أراضى المملكة النصرانية وناقار . 
وكذلك نشبت الحرب بن ألفونسو وبين ابن القط المعروف بالمهدى الذى تز عم 
ارو ى ةة سمؤرة حش فصلا اك قى موش . ولكن هذه المعارك الى 
وقعت يومئذ بن المسلمن والنصارى لم تتسم بالطابع الرسمی » وکان بضطلع ہا 
الزعماء الحوارج على کر قرطبة » ومن م فقد استمر الہادن بن حكومة 
قرطبة وبين المملكة النصرانية طوال عهد الأمير حمد › فإبنه الأمر المنذر 2 
أخيه الأمر عبد الله . وبالرغم من أن ألفونسو لم يكن يترك فرصة لإذكاء الفتنة 
ف المملكة الإسلامية وتعضيد ا > فإنه الزم عهده المعقود معها » 
ولم يقم بغزوات ذات شأن ف الأراضى الحاضعة ها . 

ودبرت عدة مؤامرات لحلع ألفونسو وانتزاع العرش منه . وكان المتإمرون 
من خاصة أسرته . وحاول المتآمرون لأول مرة تمن أولاده وزوجه خينا من 
الحكم » ولكن ألفونسو استطاع أن بقف على المًامرة وأن يقضى علا . وقبض 
على ولده غرسية واعتقله نى قلعة أو بييدو . ولكن هذا الفشل لم يفت ق عضد 
المتامرين » فدروا موامرة جديدة برياسة اللكة خينا > وهى امرأة ذات أطاع 
تم بالسلطان » واشترك نى تدبير ها الكونت نونيو صاحب برغش وأولاد اللك 
الثلاثة وهم : :أردونيو وفرويلا وجند سالوس »وانة م الم قسم من اليش وفريق 
كبر من الشعب » وسيطروا على كثر من المعاقل و او ا 
الأهلية فقبل شروط الاوار > ونزل عن العرش لولده الأ كر غرسية » وعين 
أردونيو حا كا لليقية » وفرويلا حا لأشتوريش »ووقع ذلك فى سنة ١٩م‏ » 
وبذا اختم ألفونسو عهده الذى استطال أربعة وأربعن عاماً . ولم عض قليل على 
کو من نفس العام وقد جاوز الثامنة واللحمسن من مره 
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وتشيد الرواية خلال ألفونسوالثالث › وتصفه بالحزم والشجاعة » وتقول لنا 
إنه كان خحصماً عنيداً المسلمين شديد الوطأة فى عار بتبم » ولكنه حي عقد السام 
مع تجكومة فرطة احارم هده رارم اوقا به . وكان ألفونسو ى الوقت نفسه 
نصيراً للآداب والعلوم جزل صلاته لأهل العم > وكان من سعة أفقه أن عهد 
بتربية ولده أردونيو إلى بعض العلاء المسلمين “» وكان حسما أسلفنا تقياً ورعاً 
کی اک ار رات رواب وقد أنشا كشراً من الكنائس والأديار › 
وابتى كنيسة شنت ياقب الشهر ة . وقد رآینا کیف حله إسرافه فی الإغداق على 
الكنيسة ورجال الدين » على البالغة فى فرض الضرائب على الضياع > فكان ذلك 
من عوامل الإنتقاض والثورة على سياسته ؛ وبذل ألفونسو جهوداً كبرة فى 
حصن مدن الحدود » وف مقدما رغش وسمورة وسمانقة ( شنت شنت منکش) › 
وزودها بالسکان والخند « لكى تغدو سداً منيعاً ضد غزوات المسلمين . 

ومنذ وفاة ألفونسو تسمى المملكة الإسبانية النصرانية ملكة ليون » بعد أن 
کانت تسمی ملكة أ شتوريش وجليقية ؛ وقد نقل ابنه وخلفه غرسية قاعدة 
المملكة من أوبييدو إلى مدينة ليون لتوسط موقعها بين جليقية وأشتوريش ؛ 
وتسبغ الرواية النصرانية على ألفونسو الثالث لقب ( ألفونسو اکر ( «EI magno‏ 
لما امتازت به المملكة النصرانية فى عهده من القوة وال”وص والاتساع › ومامتعت 
به خلال عهده الطويل من السلم والرخاء . 

eas 

إلى جانب نمملكة أشتوريش أو ملكة ليون الإسبانية الشمالية » كانت تقوم فى 
غربى الر نيه فى بلاد البشكنس البلية » إمارة أو بملكة نصرانية أخرى هى يملكة 
نافار ( رة ) . وحيط الغموض بأصل هذه المملكة الصغرة ونشأنما . وكل 
ما نعرفه من ذلك هو أن قبائل البشكنس > کانت‌حی أواخر القرن الثامن الميلادى 
حفن ان السادة الإقطاعيين التابععن لمملكة الفرنج » ورعا حکها دوقات 
کانتا ریا أو أمراء أشتوريش . وکانت قاعدنم مدية بلونة :اة الى 
دوا ا کار را و و رر 
الفر نج لاسبانيا الشالية . وكانت بلاد البشكنس أو ناقار منذ الفتح ميداناً للغزوات 
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الإسلامية والفرنجية . وقد حاول أمراء جليقية غزوها غر مرة » وضمها إلى 
المملكة النصرانية . ولكن قبائل البشکنس کانت تتفانی دابا ی الذود عن‌استقلا ها . 
ولا شغلت المملكة النصرانية عنازعاتها الداخلية › لبشت نافار مدى حن مقصد 
الات ایت م راک ا الود راا 

وئ نابة القرن الثامن الميلادى ف نحو سنة ۹4 م > ظهر ی ناٹار زعم من 
السادة يدعى أزواروجعل نفسه أمبراً مستقلا . ولا تو سنة ۸۳ م خلفه أخوه 
سانشو . ولكن أمراً آخر من الزعاء البشكنس‌هو غرسية إنيجز بن إنيجو أريستا 
فغ لبه و اع مه الإمارة . وتعرف الرواية الإسلامية إنيجو أريستا هذا 
وتسميه « ونقه بن شانخه ملك البشاكسة »(. وهنا تبدو نار لأول مرة فى صورة 
المملكة المستقلة » ويبدأً ثبت ملوكها اتعاقبن . وما مجدر ذكره أن ملكة ناقار 
الناشئة » رأت أن ترتبط برباط التحالف والمصاهرة مع إمارة إسلامية مجاورة هى 
إمارة بى قسى سادة الثغر الأعلى > وهم حسما قدمنا رجعون إلى أصل نصرانی 
أو قوطى. وقد تزوج إنيجو أريستا رأس الأسرة الناثارية بأرملة موسى بن فرتون 
ابن قسی › وتزوح موسى بن موسى من إبنة غرسية إنيجز › وتزوج غرسية 
وإخوته من بنات لب بن موسی بن فرتون › وتزوج بعضص إخوة موسى وأبنائه 
من بنات أمراء نافار) . 

وهكذا كانت وشائج التحالف والمصاهرة ربط بن الأسرتن المسلمة 
والنصرانية > وتوثقت هذه الوشائج واستطالت دهراً . وكذاك رأىغرسية إنيجز 
آن يتحالف مع عمر بن حفصون زعم الفتنة نى الأندلس . وكانت علائق ناقار 
جار تما المملكة النصرانية الكبر ة أوملكة ليون يشو ما الكدر . ذلك أن ملكة ناثار 
الصغرة كانت دان تخشى مطامع ليون وغدرها » وقد حارب غرسية إنيجاز 
أردونيو ملك ليون » إلى جانب صہره موسى بن موسى » ف موقعة البلدة وقتل 
سنة ۸٦۲‏ م حسها أسلفنا . 

وخلف غرسية ولده فرتون الذى لبثأسراً ف قرطبة ردحاً طويلا . م خلفه 
ولده سانشو غرسية . وى رواية أن سانشو هذا لم يكن ولداً لفرتون أو لغرسية 
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ولم يكن من آمراء البيت امالك » ولكنه متغلب من نوع آخر انتزع الماك لنفسه . 
وعلى أى حال فقد استقر سانشو غرسية ملكا على نافار . وهو آول من تلقب 
من أمراء ناار بألقاب الملك »› وبه تبدأً ملكة ناقار الحقيقية . وقد حكم سانشو 
حى سنة ٩۲١‏ م » وخاض مع ال مسلمين أيام الأمر عبداله عدة حروب ووقائم » 
وشغل حبنا بقتال بى قسى الذين تصرمت علائقهم مع ملكة ناثار » وهاجم لب 
ابن محمد بن لب زعم بی قسی ناٹار غبر مرة » ونشبت بینه وبن سانشو على 
مقربة من بنبلونة وقائع متوالية انهت مز عة لب ومقتله فى سنة ۹١٠۷‏ م » فخلفه 
أخوه عبدالله ى رياسة تطيلة وما جاورها » واستمر ف محاربة ناثاروهزم سانشو 
ف سنة ٩١١‏ م ٠‏ وتقول الرواية الإسلامية إن شانجه بن غرسية البشكنسى 
صاحب بنبلونه أعى سانشو غرسية » غزا مدينة تطيلة نی سنة ۳۰۲۳ هر( ٤١4م‏ )» 
فقتل كثرا من المسلمين » وأسر أمرها عبد الله بن محمد بن الب بن موسى 
القسوى . فدخلها أخوه مطرّف بن محمد ف اليوم التالى » وقام مكان أخيه . 
وقد کان عبد الله وأخوه مطرف من أبطال الثغر الأعلى » وكانت ها غزوات 
عديدة مظفرة فى أراضى النصارى . وشغل سانشو أيضاً بقتال الطويل وغره 
من زعاء الثغر الأعل حسما فصانا ذلك فى موضعه . وسنعرض فى فصل قأدم 
إلى حروبه مع عبد الرحن الناصر . 
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النصارى . إستيلاء النصارى على بةيرة وفتكهم بالمس لين . سير عبد الرحمن إلى الثخر الأعل . غزوه 
لافار واستيلاؤه عل بنبلوة . هزمة النصارى . وفاة أردوئيو وولاية ولده راميرو . راميرو 
يشحم ثوار طايطلة . محاصرة الناصر لطليطلة . محاولة رامبرو إبجادها . سةوطها لى يد الناصر . 
غزو الناصر لقشتالة . »سيره إلى أوصمة , الاس طوطة لاصاح . غزو ألبة والقلاع . غزوة عحرية 
إسلامية لار الفرنجى . الصاح بين الناصر ورامير و . تحالف بى هاشم حاب الثغر الأعل مع النصارى . 
مسير عبد اارحمن إلى مقاتلة الأوار . محاصرته لسر قسطة . خروج أمية بن إسحاق والتجاؤه للنصارى . 
سقوط سرةسطة وخضوع محمد بن هاشم . عهد الناصر له بالأمان . غزو عبد الر حن لنافار وخضوع 
ملكتّها طوطه . تأهب مبد الرحن لحاربة رأميرو . نفوذ الصقالبة نى القصر وايش . مسير 
عبد الر حن إلى ليون . تحاف ليون وناقار . زحف عبد الرحن على “مورة . موقعة الحندق وهزبمة 
المسلمين . أتوال الروايات العربية . رواية المسعودى . رواية ابن حيان . كتاب الناصر عن الغزوة . 
رواية ابن اللاطيب . الروايات الاصرانية . رواية الفونسو اخکم . الروايات الأخرى . آثار 
الموقعة . عود المسلمين لغزو لون . وفاة رامير و وجاوس أردونيو . الصاح بين الأندلس وليون . 
بعض الحوادث الداعلية . حريق #رطبة .انحل والقحط . الدموة الفاطمية واجتياحها لغرب . جزع 
حكومة قرعبة . استيلاء عبد الرحهمن على سبتة . خضوع المغرب الأقصى لعبد الرحمن . خطر الفاطميين 
عل الأندلس . السفن الفاطمية .تغزو ألرية . غزوات عبد الرحن لشواطىء اغرب . أثر الاعوة 
الفاطمية لى بعث فكرة اللحلافة الأندلسية . عبد الرحن ياخذ سمة الحلافة . الوثيقة الحاصة بذاك . 
ای ت س وة ارا فا ان عاف ها فار ها كات الاش واا 
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E aE 
مضى زهاء قرن منذ استقر ملك بى أمية بالأندلس » وتوطدت أسسالدولة‎ 
الحديدة » وأحذت تزهو وتزدهر ف عهد عبد الرخن بن الحكم . ولكن عوامل‎ 
الإنتقاض والتفكك » سرت فجأة إلى هذا الصرح القوى » ولبشت الأندلس مدى‎ 
اللصف الأخر من القرن الثالث المج رى( أواخرالقرن التاسع الميلادى ) تضطرم‎ 
بسلسلة لا نماية هما من الثورات والفتن » حى لاح مدى لحظة أن ملك بى أمية‎ 

أضحى على وشك الانميار . 

توف الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحن أمر الأندلس فى مستهل ربيع 
الأول سنة ۳۰۰ ھ ٠١(‏ أكتوبرسنة ٩۱۲‏ م) بعدحكم طويل عاصف» مزقت فيه 
أوصال المملكة ونضبت مواردها » فخلفه ى نفس اليوم على العرش حفيده 
عبد الرهن اين ابنه محمد » غبر متجاوز الثاللة والعشرين من عره » وذلك بالرم 
من وجود أعمامه وأعمام اه وان الأمر عبدالته قد اختار حمداً کر أولاده 
لولاية عهده » فوجد عليه أخوه المطرف وقتله حسما تقدم 2 
قبیل مقتل بيه بأسابیع قلائل فی ۲۲ رمضان سنة ۲۷۷ ھ ( ديسمر سنة ۸٩۰‏ م) 
e‏ 
قفشأ الطفل اليتم فىكفالة جده مرموقاً بعن العطف والرعاية » وأسكنه جده معه 
بالقصر دون ولده . وما کاد يبلغ أشده حى ظهرت نجابته « وأبدى بالرغم 
من حداثته تفوقاً ف العلوم والمعارف إلى درجة تسمو على سنه ؛ ودرس القرآن 
والسنة وهو طفل لم جاوز العاشرة » ورع ف النحو والشعر والتاريخ › ومهر 
ااا رار ر ا و 
و رشحه مختلف الها » ويندبه للجلوس مكانه فى بعض الأيام والأعياد لتسلم 
الحند عليه ؛ وهكذا تعلق ت آمال أهل الدولة ذا الفى النابه » وأضحى تر شيحه 
لولاية العهد أمراً واضحاً مقضاً › > بل يقال إن جده قد رشحه بالفعل لولاية 
عهده وذلك بأن رئ انه إليه » حي اشتد عليه المرض إشارة منه باستخلافه() 


(۱ ( وردت هذه التفاصيل الأخيرة ئى أوراق عخطوطة عن بدأية مهد الأاصر » نشرت بعناية 
الأستاذ لیں بروڭنالJ‏ ڊgiaڼنù‏ : Una Crénica Anénima de Abd AL-Rabhman Ill,‏ 
Al-Nasir (Madrid 1950) p. 29—80‏ 
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وما کاد الأمير عبدالله يسلم أنفاسه الأخبرة حى بويع حفيده عد الرمن بالك . 
وجلس عبد الرحمن للبيعة » يوم اللحميس غرة شر ربيع الأول ف قاعة « املس 
الكامل » بقصرقرطبة › فكان أول من بايعه أعمامه » وأعام أبيه » وتلا أخوة 
جده » وقد مثلوا مامه وعلہم الأردية والظهائر البيض عنوان الحزن على الأمر 
الراحل » وتكلم بلسانهم عمه أحمد بن عبدالله فقال : « والته لقد اختارك الته علىعلم 
للخاص منا والعام » ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة الله علينا » فأسأل الته إيزاع 
الشكر › وتام النعمة »› وإلمام الحمد» . وتتابع للبيعة بعد ذلك وجوه الدولة 
والموالى » م أهل قرطبة من الفقهاء والأعيان » وروؤساء البيوتات » واستمرت 
بيعة اللحاصة على هذا النحو حى الظهر ؛ وعندئذ نمض الأمر الحديد فصلى على 
جيان جده » ثم واراه فى مدفنه بالروضة» ومعه الوزراء ورجال الدولة . وجلس 
لتلى البيعة فى المسجد الحامع صاحب المدينة الوزر موسى بن محمد بن حدر » 
والقاضى أحمد بن زياد اللخمى » وصاحب الشرطة العليا ابن وليد الكلى » 
وصاحب الشرطة الصغرى » أحد بن محمد بن حدر » وصاحب أحكام السوق 
محمد بن محمد بن أى زيد » فاستمرت بضعة أيام . وكذلك أنفذت الكتب بأخذ 
البيعة إلى المال فى سار الكور » وأحرج الأمناء إلى البلاد لأخذها › وتتابعت 
الردود بإنجازها من یع النواحى(. وساد البشر يوم البيعة ف القصر والمدينة › 
وتوم الحميع فى الأمر الفى آيات العظمة والعن » وعلقوا على ولایته کر 
الامال . وف ذلك يقول معلمه شاعر العصر ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد › 

يوم أن تول عبد الرحن الملك فى مستہل ربيع الأول سنة ۳۰۰ھ : 

بدا املال جديدا وللك غض جديد 

يا نعمة الله زيدى ما كان فيلك مزيد 

إن كان الصوم فطر فأنت للامهر عيد 

إمام عدل عليه تاجان : بأس وجود 

يوم اللحميس تبدى لنا املال السعيد 

تکل سو :> کر قاس ع 
وكانت الأندلس عندئذ أشد ما تكون حاجة إلى السكينة بعد أن هزنما الثورة 


. ۴٠١ الأوراق الخطوطة الحاصة بعهد الناصر ص‎ )١( 
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إلى الأعماق » وتجاذبما الأعاصر من كل صوب» وكان الأمرالفى رى أن خطة 
الر دد والرفى الى اتبعها ا حو الزعماء الحوارج كانت سياسة خحطرة › وم 
تكن ناجعة » وأنه لابد لاستتباب الأمن واستقرارالسكينة » من سح الثورة وزعامًها 
بأی‌الوسائل . ومن م فانه م تمض‌على جلوسه أسابيع قلاثل حى بعث لته الأول إلى 
المناطق الغا ر ة بقيادة الوز ر عباس بن عبدالعز يز القر شى » فقصدت إلىمنطقةقلعةر باح 
وکان قد ثار .ہا الفتح بن موسی بن ذی‌النون من زعماءالر بر » ومعه حلیفه‌الریاحی 
المعروف بأرذبلش» فوقعت بن جند الأمر وبن العصاة معارك شديدة » هزم 
فا الفتح بن موسی › وارتد مغلولالی معاقله » وقتل أرذبلش » وبعثت رأسه 
إلى قرطبة » فرفعت فوق باب السدة » وطهرت قلعة رباح وأحوازها من 
الثورة »> وذلك ف شر ربيع الآخر . وسارت حلة أخرى نحو الغرب 1 
واستردت مدينة إستجة من أبدى العصاة أتباع ابن حفصون ( حادی الأول ) ¢ 
وهدمت أسوارها وقنطرتما الواقعة على نهر شنيل › > حى تعزل وتغدو بذلك عاجزة 

عن العرد والحروج . 

ون شعبان سنة ۰ هھ( مارس سنة ٩۱۴‏ م ) حرج عبد الرحهمن للغزو وتولى 
القيادة بنفسه » فأثار ظهور الأمر الفى فى الصفوف حاسة الحند وأکروا 
شجاعته و[قدامه . وسار عبد الرحمن أولا إلى الحنوب الشرق » ومعه جندكورة 
إلبيرة وزتماؤها > وكان ابن حفصون قد تزعهم حصونم ومعاقلهم › فالتجاوا 
إلى الأمر ء وألقوا بطاعتهم إليه » واتجه صوب كورة جيان ى وسط الأندلس » 
حيث كانت الثورة على أشدها > وحيثكان ابن حفصون أخحطر الزعاء الحوارج 
يبسط سلطانه على طائفة من الحصون القوية ؛ فاستولى على حصن مرتش الواقع 
فی طریق جیان › وسار ف نفس الوقت بعض قواته إلى مالقة لإنجادها » وكان 
ممددها الزعم الثار .»> فاحتلما وأمنها . وقصد عبد الرحمن بعد استيلائه على 
مرتش ٠‏ إلى حصن مونت ليون ( حصن النتلون ) القريب مہا مہا » وکان عتنع 
به زعم من من المولدين هو سعيد بن هذيل » فضربه بشدة » وهاه حى اقتحمه › 
وأذعن ازعم الثار إلى النسلم والطاعة ومنح الأمان ( رمضان سنة ۰ ھ). 
وتعتر هذه الغزوة أول غزوات عبد الرحمن » وتسمى عادة بغزوة المنتلون . 


. ٣٣ الأوراق الحخطوطة السالفة الذاكر ص‎ )١( 
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وانجه عبد الر حن بعد ذلك إلى حصن شمنتان » الواقع على مقربة من بياسة › وبه 
عبد الله بن الشالية » فاستسلم الثانر دون مقاومة › وطلب الأمان » وتزل عن 
حيع حصونه ومعاقله . وأستولى عبد الرحن بعد ذلك على حصن منتيشة من يد 
صاحبه ابن عطاف. وافتتح سار الحصون ال ی كانت بيد ابن حفصون من كورة 
جيان » وطهرها من آثار اللحروج والعصيان . وقدم إليه سار الزعماء الحوارج 
طاعهم » فتقبلها وعفا عم . 

وسار عبد الرحن بعد ذلك جنوباً إلى كورة ريه > فاحتل مها سار الحصون 
الى تدین بالطاعة لابن حفصون » واقتحم أمنع هذه الحصون » وهو حصن 
شبلیس بعد قتال عنيف » وقتل من کان به من أصحاب الثائر › وفز أمامه جعفر 
اين حفصون ليلا وق بأبيه » تم استولى عبد الرحمن على حصن إشتين على مقربة 
من إلببرة . واتجه بعد ذلك إلى واد ی آش فاحتل حصوہا »> م توغل ف شعب 

جبل الثلج ( سيرآ نشادا ) وافتتح ما هنالاك من المعاقل والحصون . وحاول ابن 
E‏ 
عيد الرححمن فردوه على عقبه OE EEO aos‏ الأخاء خضع 
حصونما وينتسف أراضما »> حى قضى على كل عناصر الثورة واللحروج فيها ٤‏ 
وبلغ ما استولى عليه فى تلك الغزوة من الحصون زهاء سبعن حصنا من مهات 
امعاقل الثائرة» ثم رتد عائداً إلى قرطبة فوصلها فى يوم عيد الأضحى بعد أن قضى 
ی غزوته زهاء ثلاثة شر 2( , 

على أن هذه المحولة الأولى لم تكن إلا بداية الصراع الرر » اذى کان عل 
عبد الرحن أن يضطلع به . ذلك أنه لم مض بضعة أشهر أحرى حى عادت عناصر 
الثورة تجتمع »› وتتحفز » وعاد ابن حفصون ينظ خططه وقواته . وکانت 
إشبيليه نى مقدمة القواعد الى رفعت لواء الثورة» وقام مها منذ أيام الأمبر عبدالله » 
بنو حجاج حسا تقدم » وأنشأوا ا إمارة مستقلة . وقد كانوا بالرغ من انحدار مم 

من أصل عرلى يمون إلى المولدين من ناحية الأم » ويشاطرونهم شعور الحفيظة 
ضد حكومة قرطبة . وكان عبد الرحن يتوق إلى نحطم سلطان أولئك المولدين 
ومن مالم » وقد أبدوا دانماً أنهم لا يدينون بالولاء للحكومة إلإسلامية الى 


)١(‏ وردت تفاصيل هذه الغزوة لى الأو راق الخطوطة الحاصة بمهد الناصر ص ۴١‏ ¬ ۳۸ ء 
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م تدحر وسعا فى الرفق هم ومعاملتہم دون تيز أو إجحاف أو تحامل . وكان 
زعم إشبیلیه إ رام بن حجاج قد توق » وخلفه فی حکها ولده عبد الرحمن › 
وخلفه قحك قرمونة ولده محمد . ولما توف عبد الرحجن ق الحرم سنة ١١۴ه ٠‏ تطلع 
أحوه محمد إلى أن حكم إشبيلية من بعده » ولكن هل إشبيلية اجتمعوا حول زعم 
قوی آخر هو أحد بن مسلمة وهو أیضاً من بى حجاج وقدموہ لحکها » وسبق 
مدا إلى الاستيلاء علا E E E E‏ 
لها :ووفك هغه الان بقيادة الحاجب بدر » فحاصر إشبيلية م استولى علا 
ف ادى الأول سنة ٠١‏ ۰ هھ وهدم أسوارهاء وندب ها عبد الرهن والياً من قبله » 
اهت بذاك ثورة العرب والمولدين فى إشبيلية . 

وف شوال سنة ۳۰۱ هھ ( مايو سنة٤٠4م‏ ) خحرجعبد الرمن فى غزوته الثانية» 
وقصد إلى كورة ريه والحز رة . وکان ابن حفصون زعم ثورة المولدين قد عاد 
فبسط حکه على تلك الأنحا وعادت‌الثورة تضطر م فا . ودا عبدالرهن محصار 
قلعة « د طرش » فی شرت مالقة ء ثم سار إلى حصون ريه ومعاقلها يفتتحها تباعاً ؛ 
رعا قم ان ترد عل را د وای ید رین آم فت فر ۲ 
ونث نشبت بين الفريقين معركة شديدة قتل فما كشر من جند ابن حفصون وحلفائه 
النصارى › وارتد الثاتر بفلوله صوب الغرب » واستطاع أسطول عبد الرحن أن 
نضبط عدة سفن محملة بالمؤن كانت قادمة من عدوة المغرب لإمداد ابن حفصون 
وأن محرقها . وزحف عبد الرحن على منطقة الحز رة الحضراء »> واقتح حصن 
لورة الواقع مجوار الحزرة > م دخل الحزرة الحضراء فى أوائل شہر ذى 
القعدة سنة ۳١١‏ ( يونيه ٤4‏ م( . وسار عبد.الرحمن بعد ذلك إلى شذونة 
م إلى قرمونة » وکان حاکها حبيب بن سوادة قد ثار ہا » فحاصرها حى 
سل الثالر واستأمن » فنح الأمان » وانتقل بأهله إلى قرطبة . بيد أنه نكث 
بعهده فيا بعد . ودخلت فى طاعته سار المعاقل والحصون الى مر مها ؛ ثم 
عاد إلى قرطبة فى شمر ذى الحجة بعد أن أصاب جبة الثورة فى تلك المرة 
بضربة شديدة وإن لم تكن قاضية . ومع أن عبد الرحمن كان يتوق إلى سحق 
الثورة بكل الوسائل › فإنه لم يلجاً إلى قسوة لا ممرر هما > بل آثر منذ البداية 
أن يتبع سياسة الرفق والتسامح نحو الزعماء والثوار الذين قدموا خضوعهم 
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وطاعهم » فسمح للكثر منهم بالانتقال إلى قرطبة مع الأهل والولد » وأجرى 
علہم الأرزاق والأعطبة »> وأبدى بالأخحص نو النصارى الذين أذعنوا إلى 
الطاعة منتى الكرم والتسامع() ۽ 

وى سنة ۲ ھ ( ۹1 م) › وقع حادث سعید فی البلاط القرطى ¢ 
هو مولد ولى العهد الحكم بن عبد الرحن الناصر . وقد اختلف ف تاريخ مولده › 
فيقول الرازى إنه وقع ف يوم الحمعة غرة رجب من هذه السنة . ويقول محمد 
ابن مسعود إنه وقع فى يوم الحمعة ۲٤‏ من حمادى الأولى » وأمه مرجان الرومية › 
أم الولد الأثرة » وقد سر 'عبد الرحمن بولادته أا سرور » ونوه مها » وأوسع 
الإنعام » وتقدمت طبقات الناس إليه بالہنئة . وأنشد الشعراء انهم » »> فن ذلك 
قول الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه : 

هلال نماه البدر واختاره الفجر تلقت به شمس وأنجمه زهر 

على وجهه سا المكارم والعلى فضاءت به الآمال واد بہسج الشعر 

سلالة أفراس وبيت خلايف أكفهم محر e‏ غر 

بدا لصلاة الظهر نجم مكارم نتف به العليا ويكنفه الفخضر 

نماه إلى العلياء خير خليففة ٠‏ تيه به الدنيا ويزهى به العصر 

وى أواخر سنة ۲ ۴۰ ھ ( ٩۱٩‏ م) حل بالاندلس قحط شدید » فعزت 
الأقوات وارتفعت الأسعار » وأمر عبد الرحمن وزره أحمد بن محمد بن زياد 
اروز بااناس للاستسقاء » فبرز بهم يوم الإئدن ٠۳‏ شوال ( أول مایو ) فنزل 

فيه رذاذ ملح وندی مبلل لم یکن له کبر أ ر » وعمت الحنة سائر القواعد 
والثغور » واستمرت خلال العام التالى (سنة ٠٠۴۳‏ ه) » وبلغت الشدة بالناس 
ميلا طليماء واتتشر الوياء مع انحط ء و كثر اموت » وهلك كشر من الروسا 
والوجهاء » وكانت عنة قاسية شديدة الوطأة . ولم يدخر عبد الرحمن خلال 
تلك الآونة العصيبة » وسعاً فى بذل المعونة والغوث لشعبه بتوزيع الموؤن 
والصدقات الوفرة . وحذا حذوه كشر من الكراء وأهل الدولة » فكان 

ل(١)‏ ابن حيان نى السفر الحامس (عطوط الحزانة الملكية بالرباط ) لوحة ٣م‏ أ ٠‏ 
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محهودهم أر كبير ى النلطيف من آثار الحنة . وكان هذا الظرف أثره فى نهدثة 
الثورة » والفت فى عضد الثوار » ولكن عبد الرحمن لبث مع ذلك متيقظاً رقب 
حرکانبم محذر وأهبة . ) 

ومحدثنا ابن حيان عن هذه امحنة فی حوادث سنة ۳٠۳‏ ه › ويقدم إلينا 
عنها الصورة التالية : 

« فما كانت الحاعة بالأندلس الى شہت عجاعة سنة ستعن » فاشتد الغلاء » 
. وبلغت الحاجة والفاقة بالناس مبلعا لم يكن لم عهد مثلها ٠‏ وبلغ قفيز القمح 
بکل سوق قرطبة ثلاثة دنانر » ووقع الوباء ف الناس » فكثر الموتان فى أهل 
الفاقة والحاجة » حى عجز عن دفهم » وكرت صدقات الناصر لدين الله 
فى هذه الأزمة على المساكن وأهل الفاقة »> وعلى المتعففعن عن المسئلة › 
وصدقات أهل الحسبة من رجاله الموتسن فيه » فتفع الله هم كثراً من خلقه . 
وکان حاجبه بدربن أحد » مدر دولته » أفشا صدقة » وأعظمهم مواساة › 
فنعش الله به أمة . وعدا أصر هذه الحاعة وضيق الأحوال » السلطان عن نجريد 
صايفة وإعداد جيش » لا بالناس من الحهد . فأخذ الناصر لدين الله ف شأنه 
بالوثبقة » وعول على ضبط أطراف وتحصن بيضته » والإرصاد لأهل 
الحلاف والحلعان خلال معاقلهم » ومجال مسارم » إذ كانوا مع اسثيلاء 
احاعة علم « لا يفرون عن العدوان > على من مر مم من رفاق المسلمين 
وطالبى المعيشة > وجالى المرة » فلم مجدوا منفذاً إلى ما طمعوا فيه من إشاعة ¢ 
ونفع اله بذلك . وعاث الموتان فى هذه الأزمة » فأودى محخلق من وجوه 
آهل قرطبة وعلمامم و و 

وما كادت تنقشع هذه الغمة حى عاد عبد الرحن إلى استئناف الغزو» فسبر 
قائده أحمد بن محمد بن أى عبدة غازياً إلى أرض النصارى. وسوف نتتبع غزوات 
عبد الرهن لاسبانيا النصرانية مجتمعة فيا بعد . وسبر وزره إسحق بن محمد القرشى 
إلى کورنی تدمر وبلنسیة ¢ فطارد فہما هل اللحلاف » وافتتح حصن أوريولة 
امنيع » قاعدة تدمبر التالد من يد الثوار > م أخضع الثوار فى مدينة الحامة ¿ 
وغزا الحاجب بدر مدينة لبلة » وكان صاحما الثار عبان بن نصر متنعاً مها ت 


)١(‏ السفر الحامس ( مخطوط الحزانة الملكية ) لوحة ٠١‏ أ 
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فبعث إلیه الحاجب بلاطفه ویبذل الأمان له ولأععابه › ویعده بکل ما حب » ' 
ولكن الثار رفض كل عرض » وأصر على العصيان » فطوق بدر المدينة > 
ورز له کثر من أهل الطاعة فأمبم » وأبقام لديه » وجد فى مهاحة عبان 
وأعصابه إلى آن اقتحم عليه المدينة یوم ۲۰ رمضان سنة ۲ ۰ ھ (فیرار ۹۱٩‏ م) »> 
وقبض على عان وعحبه وأرسلهم فى الأصفاد إلى قرطبة » وأمن أهل المدينة > 
ونظر ف مصالخهم . وقد نظم ابن عبد ربه فى فتح مدينة لبلة وق مديح الناصر 
والحاجب بدر قصيدة يقول فبا : 
خليفة الله وابن عم رسول الله والمصطنى على 
منتك نعمی نمت سوابغها E‏ 
وجه ربع أتاك باكره رفل فی حلیه وی حلله 
وأقبل اليد لاهياً جذلا تال ف موه وفى جذله 
نصر من الله تضمنه يض نى ريه وف عجله 
مجری بشأو الأمام منصلا سبق حضر الحياد ى مهله 
قد وقف النكث والحلاف مہا وقوف صب یکی على طله(٩)‏ 
و هذا العام »> سنة ۳٠۳‏ ه » وقع حادث داخلى هام » هو جنوج 
عمر بن حفصون » أ کر ثوار الأندلس إلى الصلح والطاعة › فبعث إلى الناصر 
مخطب وده » ويلتمس الصلح › > مستشفعاً ما كان منه ف إيواء الأمر عمد 
والك عند ازعن وغانة > کيا في من به الأمير عبد الله . وقام بالوساطة 
ى ذلك محبى بن إسحق طبيب عبد الرهن > وكان صديقاً لعمر بن حفصون » 
فبدل فى سبيل ذلك جهده » وعاونه الحاجب بدر لدى الناصر »' فاستجاب- 
الناصر لعقد الصلح مع تمر > مع الحذر من غدره ومکره ¢ واتصل محی ف 
ذلك مع جعفر بن مقسم أسقف بيشتر > وعبد الله بن أصيغ بن نبيل »> وودنا 
ابن عطاف » وهم أکابر رجال ابن حفصون وخاصته › وکانوا عیلون إلى عقد 
الصلح والدخول فى كنف الطاعة . وسار حی نفسه لقابلة أبن حفصون > 
ووضع معه شروط الصلح » وعاد إلى قرطبة > وأقر الناصر تلاك الشروط > 


. ٩۲ ب و‎ ٩١ ابن حيان نى السفر اللامس ( مخطوط المزائة الملكية ) لوحة‎ )١( 
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وعقد لابن حفصون على ذلك كتابة المشور » الذى خط فى أسفله بيده الأسطر 
الاتية : 

يا له الذى لاإله إلا هو الظالب الغالب » وحيع إعان البيعة لازمى من 
العهود المشددة » والأعان الم كدة » والمواثيتق المغلظة › لانقضت شيئاً ما حعه 
هذا الكتاب تبديله » ولا نقصان شىء منه» ولارضيت ذلك ف سر ولاجهر »› 
ون كل ما فيه من الشروط والعهود والمواثيتق لازمى › والله شيد علينا › 
وخططنا هذه الأحرف بيدنا » وأشهدنا الله عز وجل على أنفسنا » وكفانا 
E CE GEE‏ 
والله المستعان » 

ويقول لنا الرازی الذى يورد لنا نص هذه الوثيقة » إن الحصون الى 
دخحلت فی أمان عر بن حفصون عقتضى هذا الصلح »› وسمیت ى كتاب 
العهد ء مائة واثنان وستن حصا . واغتبط عمر بن حفصون بعقد هذا العهد 
مع الناصر أعا فة يذل جهده وف الحافظة على شروطه وأوضاعه » وسر 
الناصر من جانبه ما أبداه ابن حفصون نى ذلك من دقة وإخلاص ؛ وقدم 
اہن حفصون ذه المناسبة إلى الناصر هدية فخمة » فتقبلها الناصر »> وحسن 
موقعها لديه » وكافاً ابن حفصون عا بأضعافها ؛ وعظم سرور ابن حفصون 
ها » واستحکت طاعته طول حیاته . وکان هذا من أعظم العوامل فى نهدئة 
اضطرام الثورة » وجنوحها إلى التبدد والانميار<). 

وكان حبيب بن‌سوادة الثار بقرمونة قد نكت بعهده » وعاد إلى قرمونة › 
وأظهر الامتناع ها » فر إليه عبد الرحن الحاجب بدراً ف حلة قوية » فحاصر 
بدر قرمونة وضرما بامحانيق بشدة » م دخلها عنوة » وقبض على حبيب وولده 
وأرسلهما ى الأصفاد إلى قرطبة (ربیع الأول ٣۰۵‏ )0 . 
وف شہر ربیع الأول من العام التالی » نی سنة ۳۰٢‏ ھ ( سبتمار 4۱۸ ٩0)‏ 
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وقع حادث کان له کر الأثر نى تفكك عرى الثورة واحلاطما . ذلك هو 
وفاة عر بن حفصون زعم الثورة الكبرى » ومشر ضرامها فى غربى الأندلس» 
توفى بعد مرض طويل »› فى الثانية والسبعن من عره . وكان ابن حفصون 
نى الواقع أحطر ثائر عرفته الأندلس منذ الفتح » وكانت ثورته تمثل أخطر 
العناصر الى لا تدين بالولاء لحكومة قرطبة »> وى مقدمما طائفة المولدين الذين 
يمى إلبم »> وهم ملالة القوط والنصارى الإسبان الذين أسلموا منذ الفتح » 
وغدوا جزءاً من الأمة الأندلسية . وكان أولئك المولدون بالرغ ما تسبغه علم 
حكومة e EAC a SA‏ > يضمرون ها اللحصومة 
والكيد » ويننهزون كل فرصة للخروج علا . وكانوا يلقون العون دان 
من زملام النصارى المعاهدين رعايا اللحكومة الأسلامية : وقد رأييا كيف 
در ابن حفصون حركته ونظل ثورته ف المناطق اللنوبية الخربية > فيا بن رندة 
ومالقة » وقد كانت فضلا عن وعورتما ومناعما الطبيعية » تضم كرة من 
المولدين والنصارى » وكان من هولاء معظم أنصاره وجنده . ولم بر ابن 
حفصون نفسه وهو برجع إلى أصل نصرانی » بأما من أن ينبذ الإسلام و رتد 
إلى النصرانية لكى يذ كى حاسة أنصاره . وهكذا كانث وفاة هذا الفار اللحطر 
ضربة. شديدة للثورة »> وتنفست حكومة قر طبة لوفاته الصعداء » بعد أن شغلها 
زهاء ثلاڻن عاماً . 

قال الرازى : « وكان أول قيامه بالفتنة » وصدعه عصى الماعة › وامتناعه 
بقلعة ببشر منبر المعصية ›» من ثلاثن سنة »> ركب فما من العيث فى الحلق › 
والفساد فى الأرض بغر الحتق » ما لم رکبه مارق اند > منذ دانت 
للمسلمين » فعد مهلكه فاتحة الإقبال » وطالعة السعد › واجتئاث الفتنة ٠‏ . 

وقد بالغت التواريخ خ النصرانية ف تصور ثورة عبر بن حفصون الطويلة 
المدى › واعتبارها ثورة قومية دف إلى غاية وطنية سامية »> وهى تحر ر وطنه 
- إسبانيا - من نر المتغلبن عليه »> ونه کان ی مناوآته لحكومة قرطبة الإسلامية 
مجيش هذه انز عة ¢ وېدف إلى هذه الغاية . وعمل النقد الحديث على إراز 
هذه الصورة» وعلى اعتبار ابن حفضون بطلا قومياً »جدرا بالتقدر والاحترام . 


(۱) أبن حيان فى المةتبس - السفر الحامس - لوحة ٠٠‏ ب. 
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وھا ما اد ی اا ی کار ا ی آل و ی و 2 
وذلك بالرغم من کونہم لم ینسوا أن یذ کروا فی نفس الوقت‌آن ابن حفصون قد. 
نشا سفاحاً وقاطعاً للطرق »› لا تحدوه أية نزعة وطنية أو غاية مثلى . بيد أن 
سيمونيت » وهو مورخ النصارى المستعربين » محاول أن رر حسن تقد ره 
وتصو ره لحركة ابن حفصون » بأن قیامه اتخذ فما بعد « شکلا آکثر نبلا وتحول 
من زعم عصابة إلى زعم حزب وآمة )). ورصفه دوزی بأنه « البطل الإسبا 
الذى لبث أكر من ثلائبن عام يتحدى المغلبن على وطنه > والذى استطاع مراراً 
أن مجعل الأموين بر تجفون فوق عرشم » وأنه « کان بطلاخارةاً م تنجب إسبانا 
مثله منذ أیام الرومان 0۲> . أما بحن فنرى نى مثل هذه الآراء مبالغة وإغراقاً › 
وأا ليست إلا رة تزعة من التعصب الدينى والحنسى » الذى يطبع النقد الغرلى » 
فى كشر من المواطن » وأن ابن حفصون بالرغم من صلابته وقوة عزمه»› و راعة 
خططه » لم یکن سوی قاطع طریتق » وثار من طراز قوی فی جل إن 
O E e‏ 
وتجر ر مواطنيه من نر المسلمين › بید أنه م یکن نی هذا الزعم سوی ادع 
سیاسی »› ی آل کت الت ا لتقوية مركز ه »> ودم سلطانه > 
ولم یکن يصدر ف مغامراته وحروبه أو فى أعاله خلال ثورته الطويلة »> عن أية 
نزعة نبيلة » أو تصرف تطبعه الشہامة » والعزة القومية » بل كانت أعاله. 
وتصرفاته كلها › بغى صراح »› وإجرام ف إجرام.» و لكل الميادئ 
الأخلاقية » 0 مقنضيات الشرف والرؤءة والشہامة . ومن كان هذا شأنه » 
فإنه من التعسف آن تسيغ عليه ضفات البطولة »> وثوب التحرر والوطنية . 
ورك ابن حفصون. أربعة ينين » E DR‏ اأرحمن وجعقر وحفض »> 
وإبنة هۍ «أرخنتا» ؛ وکان له ولد آنحر هو آیوب انمه أبوه عندما اعتل ذات 
مرة » يمحاولة الفتلك به وقتله(. فقام سلمان ف أده » وقام بجعفر مکان أبيه. 
ی ببشتر بعهد منه » وکان آبوه قد قلده عهده ی حیاته » وأخذ له البیعة فی 
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أواخر أیامه » فأظهرجعفر یوم موت أبیه حمیع نصاری بيشتر آنه بعتقد ديهم › 
ويدين بالنصرانية معهم » وزم أن أباه كان يعتقد ذلك ولا يظهره › وحم 
إلى نفسه ثقاته مهم »> مع القسيسن والرهبان دون سار الناس »› فتولوا تجهاز 
والده معه » و دفنه على سنة النصارى » بعد أن أمر بسد باب القصبة › وحجاب 
باق الناس من نصارى وغر م »> ولأطف جعفر إخوته › ووعدمم با لحميل حى 
سلموا له » قال الرازی : « و کان جعفر نی ذاته منہورآً يفا » جباناً ضعیف 
السا » ذميماً » جسوراً حقوداً » منافساً لمن يعمل عنده »> كنوداً لمن استرسل 
اإليه » موالفاً للسفال » مستصحا للأرذال » لم تسم همته إلى مروءة » ولا انطوت 
نیته على یل » ولا عرف قدر ما مهده له والده مع السلطان من فراش الصلح ٤‏ 
وبسط من ظلال الأمن » بالتسجيل له على أعماله » وإمضاء ذلك بعده لعقبه › 
بل غمط النعمة عليه » ورفض الساعن فيه لأبيه » وعقد شہادات حاعة من 
السفلة والطغام » على ابن مقسم الأسقف وابن نبیل وابن عطاف حاجبیه › 
فام سعوا ى الغدر بوالده عند السلطان › وأرادوا إراحة سلطانه عن ولده 
بعدذه %4 . 

بيد أنه لم تمض أشہر قلائل حى سبر عبد الرحهمن قواته إلى أبدة فاقتحمتها 
وأسر سليمان » وأخذ إلى قرطبة حيث عفا عنه عبد الرحمن وضمه إلى 
جیشه ؛ وکذا استسل عبد الرهن بن حفصون › وکان متنا حصن طرش » وکان 
آحوه جعفر صاحب ببشتر » قد ضايقه » وحاول أن يننزع منه طرش » فالتجأً 
عندئذ إلى الأمر» وأذعن للطاعة»› على أن يسام حصنه و نح الأمان لنفسه وأهله» 
فأجابه الأمر إلى ما طلب » وتسر منه الحصن » واستقدمه إلى قرطبة وأجرى 
عليه الصلات » وکان أدیباً شاعرآً . واستبد جعفر محکے ببشتر وما حو ما » وآثر 
عبد الرهمن أن هادنه مدی‌حین » وآن یقره على آعماله . وی سنة ۳۰۸ ھ (e ٩۲٠۰(‏ 
قتل جعفر نى ببشتر ضحية موامرة قيل إنها من تبر أخيه سلهان » وقيل من جهة 
آخرى إنه رأىأن يعود إلى الإسلام اكتساباً لمودة السكانوالحند المسلمين » فاغتاله 
نفر من جنده النصاری. فقام أخوه سلمان مکانه نی ببشتر » وأقره عبد الرهمن 

( ۱) ابن حيان فى المقتبس - السفر الحامس - عطوط الحزانة الملكية - لوحة ٠٠‏ ب 


(۲ ) ابن خلدون ج + ص١۱۴‏ » والبيان ا مغرب ج ۲ص1۱۸۹ »> وراجع : Dozy : Hist.,‏ 
Vol. II. p, 108,‏ : 


— FA — 


على ولايته » ولكنه نكثعهد الطاعة » فسار عبد الرمن لقتاله وحاصره مدىحن»› 
وكان أععاب سلهان حصن طرش » قد نبذوا الطاعة مثله »> فسار عبد الرحن إلى 
حفر شس > ونازم › م رك قوة استمرتنى حصارهم » حى أذعنوا إلى الطاعة » 
وسللموا الحصن بالأمان » وأمر عبد الرحن بتخريبه وتسويته بالأرض . م سار 
عبد الرهن لحصار سلهان مرة ریف سنة ۳۱۱ ھ ٩۲۳(‏ م) » وخرب سار 
ا الى يسيطر علا الثار » وأحضع معظم حصوہا › واعتصم سلمان بل 
بیشتر › فنازله عبد الرحمن » واشتد فی محاصر ته حی ضاق الار و عله 
بالحضار ذرعا » وخرج عليه معظم أنصاره › ونل بالکثر مہم . ونازل 
عبد الرحمن بالأخص حصن الشط » وكان من أمنع الحصون اثر ة » حى تغلب 

عليه وعلى ما حو له من الحصون . وأخراً عرض عليه سلهان أن يعود إلى الطاعة» 
ون يسلم بعض حصونه » فاستجاب عبد الرمن إلى رغبته » وة حصن الشط › 
وحصن منت میور وغر ها ا ف ر 
إلى قرطبة وهو يتحين الفرصة الملامة للقضاء على الثار بصورة هائية . 

وف سنة ٠۳٠۳‏ » صلب على الرصيف بباب قرطبة » رجل من أععاب 
ابن حفصون هو الراعى النصرانى المعروف بأى نصر » وكان من أحذق الرماة 
فی عصره » وطار صیته أیام عمر بالحذق فى الرماية وإصابة الأغراض البعيدة › 
قلما مخطئ رميته » وقد أودى مياة كثر من السلمبن من الحند وغبره › 
SS a‏ الأمر بأسره » وإحضاره إلى الحضرة › فجیء به 
إلى باب السدّة وأمر عبد الرحهمن بصابه وشکه بالىہام « فرفع فوق جذع ف 
مشمد حافل من الناس » وتعاورته الرماة بالسهام حى مزق بدنه » ورك داميا 
فوق جذعه ؛ ثم أحذت جثته بعد أبام وأحرقت0 . 

وف آواخر سنه ۵۳۱۶ » سير عبد الرحن وزبره عبد الحمید بن بسيل إل 
ببشار » وخرج سلمان فی قواته إلى لقائه فهزم وقتل › واحز رأسه وقطعت 
أشلاؤه » وأرسلت إلى قرطبة فرفعت على باب السدة (يونيه سنة ۹۲۷ م) 
وقام خوه حفص مکانه فی پبشتر TT‏ 
ا 


)١( >‏ ابن حيان نى المقتبس د السفر الحامس - عطوط المحزانة الملكية »> لوحة ٤۸ب‏ . 
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وكان يومئذ صبباً فى الثانية عشرة من عمره » ونزل على مدينة ببشتر ذاجا » 
وها حفص » وشدد علما الحصار › وابتى إزاءها حصنا للتضبيق علا > 
وفرق قواته لنازلة بقية الحصون الثائرة > ثم ترك قوة لحابعة الحصار . واستمر 
الحصار بضعة أشر » حى اضطر حفص أن يذعن أخراً إلى التسلم ؛ فسام 
المدينة بالأمان إلى القائد سعيد بن المنذر » وذلك فى أواخر شر ذى القعدة 
سنة ٥‏ هھ (ینار سنه ٩۲۸‏ م( وأحذ حفص بن عر وأهله واه ¢ 
افر لن قرطبة » فعفا عبد الرحن عم وا مثواهم > وضے حفصاً 


إلى جيشه . 


وی العام التالی صنة ۳۱۲ د » سار عبد الرحن إلى بہشتر لتنظے شئو ا ¢ 
ee‏ ارم ما هارن صنة ٩۲۸‏ م ) ورافقه 
ولده الحم « ووزره أحد بن محمد بن حدر > واستخلف على المدينة أحمد 
ابن عيسى بن أبى عبدة . وقصد إلى ببشتر بطريق أشونة > فوصلها ف العشرين 

من الحرم روخلا وجال ی آرجانا وألفاها منقطعة النظر من حيٺ 
الخحصانة والمنعة . فعبن لما والياً من قبله » ومد إلى تطهبر ها من آثار ابن حفصون» 
فصل ی مسجدها الحامع > وأمر أن تقام به الصلاة . وكان ابن حفصون ف 
أواخر أيامه » قد أثار حول موقفه من تذبذبه حول إظهار الإسلام > وجنوحه 
إلى النصرانية » ريا حول حقيقة الدين الذى كان يعتنقة . فأمر الناصر بنبش 
قره » وإخراج جثته وفحصا . فتبن من هيما » وکونه مل على الظهر › 
مشبوك الذراعين على الصدر » ومستقبلا المشرق ٠‏ أنه دفن على دين النصرانية > 
وعاین ذلك الناس من العسكر وغر هم > وشمد بذلات الفقهاء المرافقون > 
واتفتق الحميع على أنه هلك على دين النصرانية . فأمر عبد الرحن حمل الحلةء 
إلى قرطبة › حيث علقت فى. أعلى الحذوع على باب اة بکتنفها اشلاء 
ولديه المصلوبین قبله › وها حکى وسلمان . واستمرت أشلاؤهم معلقةعلىجذوعها 
عبر ة لاناظرین حى سنة ۳۳۱ ه » حيث حلها مد المر الطاى ف تلاك السنة 
ولأحد بن محمد الرازی فى صلب أوصال ابن حفصون قصيدة بقول فما 

تبدى لمرأى المين حسما وقام من الأجداث خلقاً متمما 


فا کان إلامشل من نام نومة فأنه عا حن أغيى وهسوما 


~~ AVY — 


ثوى ى الرى حى إذا صار رمة أعيد إليه جسمه لأا 

رق فوق جنع بالهواء معلق ‏ اول منه بالنجوم توما 

تبارك من أبداه للخلق سامغا وبوا منه النفس قعر جهنا() 

امو عهاالر خو مرت مار اعد ر و ت ا 
الكنائس والأديار » الى ابتناها الثائر نى تلك المنطقة » واستولى عبد رجن ۰ 
على سار معاقلها وحصونما > وطهرها من آثار الثورة الأخبرة0 . ثم أمر 
بعد ذلك بالقبض على « أرخنتا » اة غر بن فون وإعتامها > لارتدادها 
عن الملا وييكها باعتناق النصرانية › فأعدمت فى سنة ۹۴۳۱ م“ و ف 
ا 
القديسن والشهداء< > 

زا > وقد أصدر الناصر عقب فتح ببشر واستم‌ان حفص ۰ کتاباً E‏ 
ينوه فيه دی السلام وفضله » وما خحصه الله به من خلافته وأمانة عباده » 
ويشر إلى خروج المارقن » وميل نفوسمم المريضة إلى الشرك › وكين أنه أصدر 
أمانة لأهل يشر › م بقول فى شطابه ما بأتى : 

« وعهدنا إلى الوزرآخمد بن محمد حدر » ام إلہم لحضورخروجهم »> 
ومباشرة زوم وإ کال الأمان م »> وقبضص الأيدى عبم فمض إل ذلك 
وقصد له » فلا صار عدينة طلجر » المبتناة علىمدينة بيشتر > هبت بالطاغىن عنها » 
فتساربوا خارجن » ونهافتوا ذاهبین » وتعرفوا الذی سبا إل جوانب شى » 
فقصد كل واحد إلى منزعه » وأم مكان طاعيته » ولتق مداين الطاعة » 
فصاروا ف مار الرعية » وتعكث خلفهم عميدهم حفص بن عمر طار الفواد » 


)١(‏ ابن حيان - السفر الحامس - لوحة ۸4 وب و اهأ .هذا وم نجد ذکرا لک 
من آپناء مر بن حفصون إلا فى هذه المناسبة »> وق 'رواية ابن حيان > وى الأوراق الخطوطة 
( ع ۷۷) . 

(۲) تراجع تفاصيل الممارك الأخبرة بين عبد الرحن وأبناء أبن حفصون » وخاتمة هذه 
المعارك فى الأوراق الخطوطة الحاضة بعصر الناصر ص ٦۲‏ و ه٠‏ و 4 و ٣۷و‏ ٤۷و ۷١‏ و١۷‏ 
و VV‏ و ۷۸ . وكذاك فی البیان المغرب ج ۲ ص ۱۹۱ و۱۹۳ و ۱۹4 و ٤۲۰و‏ ۲۰۸ و۲۰۹ :۰ 
واین خلدون ج 4 ص ۱۳١‏ . 
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خافق القلب » لم تطب نفسه على اللحروج خوار > ولا سكن منه الأمان نفاراً » 
خشی کل يد أن تضبط عليه » وكل شجرة أن تتعلق به › قد خامره من الرعب 
ما کاد آن بر على العطب » فطمأن الوز ر مد حم بن حدر من جزعه ء 
وسكن من جأشه » ووفاه من آمالنا المبسوطة ليناً و تی به واطمأن إليه »> فخرج 
آحر اللحارجن »> ولحت بالآمنن » فأصبحت مدينته بقعة الضلالة » ومثر 
اللاف > ومعدن الغواية › ما أحاط ا من i.‏ سوارها وأبنينبا وقصاہا ٤‏ 
e E E,‏ 
یغن مہا ساکن » ولا استوطا قافل «. 

ثم يقول إنه أمر بعد ذلك بتخریب بیشتر > وحط آسوارها »› وإنزال 
جدرانہا » وهدم کل قامم فہا من قصرها ودورها وخاز ا > وإعادتا جبلا 
أجرد » على ما كانت عليه لأول خلقها . « م استقدمنا حفصا اللائذ بالتوبة 
إلى ما تفضلنا عليه من التأمعن والعكن » وعدنا عليه من العفو والتطمين › 
وأخذنا فيه بالفضل المبين » الذى جعلنا الله أهله » وغلب على مذهبنا إیثاره» 
وحعنا له من ذلك ما اغتبط به » وسكن اليه » وقرر نفسه عليه › فاعلم ذلك › 
وقف عليه » واستشعر حمد الله »> ومر بقراءة كتابنا هذا إليك على المسامين 
قبلك نى جامع موضعك » ليحمدوا الله عزوجهه » على عظم ما اصطنعه إلبم » 
وه م »> ولیحدثوا من شکره تعالى على ما درا عم » والتقرب بنوافل 
الحمد ليه » ما يستدام له رضاه عز وجهه > ويستجلب به المزيد من نعمه › إن 
شاء الله وهو المستعان » وكتب يوم اللحميس للحمس من ذى الحجة سنة مس 
عشرة وثلث ماية» . 

ويقول لنا الرازى » إن الناصر لما حرج إلى ببشتر » وأمر ممدمها › مر 
بالإبقاء على القصوروالقصاب » الى أبقاها لعاله وحشمه الذين ندمهم للقيام ا › 
فدكت أسوارها » وحطت أعلامها » وإنه أى الناصر أصدر كتاباً حوادث 
ببشتر » والأمر مہدمها » وهدم امسجدها الذی آقامه :ابن حفصون » لأنه کاڻ 
EPS‏ بإحراق منىره « الذى دعى فيه للختز بر الضال > , 
ومن خلفه من نسله اللحبيث › وأعلن عليه بدعوة الشيعة °١)‏ . 


٠4 ابن حيان ف القتب - السفر اللامس - عحطوط المحزانة الملكية لوحات‎ )١( 
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ولم يغفل عبد الرحمن نى الوقت الذى كانت فيه ثورة ابن حفصون وأبنائه 
فى جنوب الأندلس > تشغل معظ عنایته »عن مطار دة الثورة نى ‌الأناء الأخرى. 
وكانت طليطلة من أمنع معاقل الثورة » فسبر عبد الرحمن جنده لحصارها » وف 

> بن الطربيشة وهو من زعماء المولدين » واستمر الحصار زهاء عامعن حى 
نضبت موارد المدينة ‏ وخبتعز ام أهلها واضطر تف الہاية إلى السام والإذعان. 
وسار لب مع الأمبر بقواته إلى الغزو فى أرض النصاری (سنة ۳٠۸‏ ه) . کانت 
yT‏ 
وکات ور وات ا ال مر رو عا ا ا کارا م اا 
الحوارج وأشده مراساًء عالئون الأمراء النصارى وعالفو لبم علىحكومة قرطبة . 
فی سنة ۳۱۱ ھ ( ۹۲۳ م ) » هلك عبد الله بن محمد بن مروان الحليى صاحب 
بطليوس قتيلا بيد بعض الحالفىن من أعحابه » فقام مكانه ولده عبد الرحن › 
واستبد عدينة بطليوس وما حوها » واستمر بضعة أعوام على خروجه وتحديه 
کرب قرط 

ونی ربع الأول سفة ۳۱۷ ه (إريل ۹۲۹ م) خرج الناصر من قرطبة 
متجهاً حو الغرب » ومعه ولداه الحكى والمنذر وعدة من الوزارء »> واستخلف 
على القصر ولده عبد العزيز . وبعث الناصر ينذر المتخلفن عن الطاعة » بوجوب 
.الدخحول ف طاعته » والتخلى عن العصيان > وف مقدمہم صاحب بطلیوس 
عبد الرمن بن عبد الته الحليتى . ووصل الناصر. مجيشه إلى بطليوس فى أواخر 
ربيع الآخر من هذه السنة وحاصر بطليوس > وقاتل المحتصدين للمقاومة حى 
هز موا واقتحم أرباضيم » وأحرقت ديارهم › فامتنعوا داحل المدينة ؛ فعهد. 
ار م ا ی ای ای ی و كشفة. » فشدد ی حصار 
الا اوا ما ضرغ بن ارد ع را با دى باه وع ع 
كل مورد > واشتد بأهلها الضيق > واضطر ابحليى إلى الإذعان وطلب الأمان ء 
فأجابه الناصر إليه » وأسكنه هو وأهله وأكار رجاله محضرة قرطبة »> وعن . 
لبطليوس والياً جديداً هو عڼان بن عبد الله » وکان خضوع بطلیوس نی سنة 
A) 4۸‏ م(. : 


وا غار الاصر بطلرى ار إل مد اة ء أف فراع ال ب 


— ۳۹۰ 


وفما الثار عبد الرحمن بن سعيد بن مالك » فنزل علا » وأنذر صاحما بالدخول 
ى الطاعة » فلم يقبل النصح » فطوقها وحاصرها بشدة » حتى أجهد أهلها 
الحوع والعطش » وتساقطوا من الإعياء » وعندئذ اضطر صاحما إلى الإذعان › 
فنحهم عبد الرحن الأمان» وأمن صاحما وآ له » وخر جوا إلبه تائين مستسلمين» 
فبعنهم إلى قرطبة . وکان افتتاح باجة فی منتصف حادى A A‏ 
ونظر الناصرنى مصالح المدينة » م عبن ها والياً من قبله » هو عبد الله بن مرو 
ابن مسلمة » وزوده محامية كافية . 

وتحول عبد الرحمن بعد ذلك إلى مدينة أأكشونبه على مقربة من ساحل الحيط 
الحنولى » وما الثائر خلف بن بكر » فبادر إلى الطاعة معتذراً » وأقره الناصر 
على ولايته > على أن يلتزم بأداء الحباية ومحسن السرة . 

وقضى الناصر نى هذه الغزوة زهاء ثلاثة أشهر » طهر خحلاها اء ولاية 
الغرب من آثار اللحروج والثورة › ثم قفل إلى قرطبة فوصل إلى القصر ف 
منتصف رجب. وكان الناصر قد سار بنفسه إلى تدمر وبلنسية > وذلك فى 
سنة ۳۱۲ ه ( 4۲١‏ م) أثناء مسره إلى غزوة بنبلونة الكرى » حسها نفصل 
بعد . فطارد اللحوارج والعصاة فى شرق الأندلس » واستولى على معاقلهم 
ومزق شملهم . وق سنة ۳۱٤١‏ ه ( ٩۲١‏ م ) سر الناصر وز ره القائد عبد الحميد 
ابن بسيل إلى الثغر الأعلى لمقاتلة بى ذى النون » وكانوا قد عادوا إلى الحلافت 
والعصيان » وأكثروا من من الفساد والعدوان على من جاور من المسلمين وأهل 
E E aE O GS ENE‏ 
ابن ذى‌النون » وعدة أخرمن رجام » وافتتح مدينة سرية من مدنم »> وول 
علا عاملا للسلطان . وخحضعت شنت رية وما والاها لاطاعة » ودرت جبايما 
من ذلك ا لحن( . ونی سنة ۳۱۷ ه » افتتحت مدينة شاطبة ›» واستنزل 
GG‏ 
مذى خسة أعوام » وكان خضوعه على يد يد صاحب الشرطة العليا درى بن 


)١(‏ اين حيان فى المقتبس - السغر الحامس - لوحات ٠٠١‏ و ٠١١‏ و ٠ ۱٠۹‏ والأوراق 
الخطوطة اللحاصة بعهد الناصر ص ۸١‏ . 
(۲) أبن حيان ى المقتبس - السفر المامس - لوحة ۸١‏ . 
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عبد الرحن ؛ واشترط عامر عند استسلامه أن عنح الإقامة مدة فى حصن 
شنت مرية ؟ من حصونه › حی ينظ شئو نه ويسر نی هله إلى قرطبة › 
فأجيب إلى طبه . وهكذا أخمدت الثورة نى سار النواحى » بعد أن لبت 
زهاء نصف قرن تستنفد قوى الأندلس ومواردها » وتفت فى عضدها › 
وتقعدها عن الكفاح ضد عدوها الحقيى المربص ما » ونعى إسبانيا النصرانية . 
e EE‏ 

٠‏ كانت إسبانيا النصرانية فى خلال تلك الفترة الى اضطرمت فما الأندلس 
بالفتن » وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثورة نى النواحى » تسر قدماً نى سبيل القوة 
والنوطد» وتعمل جاهدة لانهاز كل فرصة للكيد للأندلس › ومالأة ثوارها 
والعيث ف أراضبا . وكانت تنقسم عندئذ إلى إمارتين أو ملكتن متحالفتن › 
هما بملكة ليون ( أو مملكة جليقية ) › وملكة نافار ( نره أو بلاد البشكنس) , 
وكانت ليون وهى الواقعة فى الشمال الغرنى بين الحيط ونهر دورة » أكر 
المملكدن وأوفرهما قوة ومنعة » وكانت بذلك تتولى قيادة إسبانيا النصرانية » ى 
ميدان الفاح الحالد بينها وبن إسبانيا المسلمة . وكانت قواعد الأندلس الثمالية 
الى تناخ ملكة ليون › مثل أسترقة وسمورة وشلمنقة وشقوبية ومراندة » 
قد حلت منذ أواخحر القرن الثامن من معظم سكانما المسلمين » واستوحش العرب 
والر ر » لقلنهم فى تلك الأنحاء » وكثر اعتداء النصارى علہم » وتوالى القحط 
فى تلك الربوع » فهاجروا إلى الحنوب »وجاء ملك ليون ألفونسو الثالث ( أواخر 
القرن التاسع) > فعاث فى تلك المنطقة » وفتك من فما من المسلمن » تم ارئد 
إلى جباله . وليشت هذه المنطقة قفرا خالية تقرياً » يتبادها المسلمون والنصارى 
من وقت إلى آحر » وشغلتحكومة قرطبة بأمر الثورة فلم تستطع رد الاعتداء ۽ 
وان زآلفونسو الثالث تلك الفرصة › فدفع حدود ملكته جنوباً حى نهر دورة . 
واحتط هنالك عدة قلاع منيعة » كان يتخذها النصارى قواعد لاإغارة على 
الحدود الإسلامية » واجتياح المسلمن العزل بالنار والسيف »وقتل النساء والأطفال 
والشيوخ » ولب الأموال والمتاع . وجرىولده غرسية على هذه السياسة الدموية 
الغاثمة . وكانت إسبانيا النصرانية تنظر من خلال هضاما القفرة ›» ومواردها 


. ب‎ ٠١١ ابن حيان ف المقتبن - السفر الحامس » لوحة‎ )١( 


— ۳۹۲ 


الضئيلة » وفقرها المدقع > إلى وديان الأندلس النضرة » وإلى نعامما الوافرة > 
وحضار تما الزاهرة »> بعن المقت والحسد » وتعمل جاهدة لبث الدمار والويل 
إلى هاتيك الربوع السعيدة . وکان على حكومة قرطة أن تعمل على حاية الأندلس 
وحاية تراما وحضار تما » من هذا العدوان المخرب الذىأخذ يشتد يوماً عن يوم . 
وكان عبد الرحمن حينا ولى الماك » يو ترالإغضاء حيناً عن عاربة النصارى › 
لک کن جرد وقراه لقم اتورة > رر ادن مو عار اة + 
ولكن النصارى رأوا بالعكس آن يعماوا على اناز الفرصة » وإذكاء نار الفتنة 
والفوضی نى الأندلس . فا كاد عبدالرحن يلل امك » حى بادر أردونيو الفاف. 
(أرذون) ملك ليون بالإغارة على الأراضى » الإسلامية واتجه أولا نحو منطقة 
الغرب نأا وضع وسائل الدفاع عا » وقصد إلى مدينة يابرة » الواقعة 
غرلی بطلیوس . ویقول لنا الرازى إن أردونيو نزل على پابرة ف يوم ۱۳ من 
الحرم سنة ١‏ ۰ ھ (أغسطس ٩۱۳‏ م) وآنه کان نی جیش یقدر بثلاثن الفا 
من اليل والرجل والرماة > وكان على يابرة يومئذ عاملها مروان عبد الماك بن ء 
فبذل جهده لمدافعة الغزاة ؛ وطوق أردونيو المدينة من سار نواحما » وھاحہا 
قواته من كل صوب ٠‏ ودافع المسلمون عن مدينمم من فوق الأسوار » حى 
أرغوا بفعل السام على الأزول عنما وتسلق النصارى الأسوار > ودخلوا الماينة ء 
واضطرمت بيهم وبين المسلمن الها مارك شكيدة فى المسلمون شيا 
فشا سی قتلوا حیعاً » ولم تنج مہم سوی شرذمة قلياة » فرت تحت جنح 
الظلام إلى مدينة باجة . وسی النصارى سار النساء والذرية › وقتل مروان بن 
عبد الماك عامل المدينة مدافعاً علها > وبلغ السى أكثر من أربعة لاف من 
النساء والولدان . ورك أردونيو المدينة حراباً يابا » وعاد فى قواته إلى جابقية . 
وبث هذا الحادث الروع والفزع فى سار قواعد الغرب » فأخحذ أهلها فى 
إصلاے ج اوارم > وقام اهل بطايو س بالأخص یی فلاف جهو د ضخم ؛ 
ودعموا أسوارهم > وزادوا نى عرضما وارتفاعها › بقيادة عاملهم عبد الله بن 
محمد الحلیی 2 . وی سنة ۳ ° l0) a‏ ¢( > سار رفوتيو ى قواتة مرة 
اخری ال ةة الغرب > فى جيش تقدره الرواية الإسلامية بستەن ألا › 


)۱( ابن حيان عن الرازى - السفر اللامس - خطوط المزافة الملكية - لوحة ٠١‏ أ وب 
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فعر نهر التاجه > واشترك فى إرشاده إثنان من الأدلاء السلمين » من رر 
مصمودة من الرانس › ولکہما کان يضمران عك س ما طلب لما ؛ واه 
أردونيو جنرباً صوب حصن مدلن » وقاده الدللان المسلمان من طريق صعبة 
وعرة ء فلم حرج مما إلا وقد مك جيشه » فأمر بالدليلين فأعدما » وسار 

حى وصل إلى الحصن » فاستولى عليه دون مقاومة وأصاب فيه بعض اغنام › 
م سار إلى قلعة الحنش ر ألانية) > الواقعة جنولى ماردة » وكان سکہا بومئذ 
رانس كتامة » وكانوا فى عدد وافر وعلى ألم استعداد للمقاومة »> وكان المقدم 
علمم يسمى بابن راشد ؛ فهاجم النصارى الحصن › ودافع المسلمون عن 
آنفسہم أشد دفاع » ولكهم هزموا ف الماية وقتل معظمهم »› وقتل ابن راشد 
فيمن قتل » ودخل النصارى الجصن فقتلوا كل من وجدوه »› وسبوا النساء 
والذرية »> وهدموا الحصن . م سار أردونيو نى اليوم التالى إلى ماردة »> 
ولکنه وقف أمامها ذاهلا من حصانها » واعتزم الكف عن قتالها > وبعث 
إليه قائد المدينة محمد بن تاجيت رسولا يستلطفه › وأهدوا إليه فرساً رائعاً 
من عتاق الحيل بسرجه وعدته » فقبله وأعجب به » وتركهم ورحل عم . 
ولكنه عاث حبن قفوله نى تلك المنطقة »> وقتل وسى كثراً من سكانما › 
واستولی على بعض قلاعها ؛ ثم قصد إلى مدينة بطليوس ٠‏ فارتاع هلها 
واسار ضوه بالمال والحى » وعبر النصارى ہر وان ان ارم مثقلىن 
بالغنائم والسى دون أن يعر ض سبیلهم معترض(٩‏ 

a OS ES 
بطليوس حليفه مسعود بن سعدون المعروف بالسرنباق » ومن معه من قومه‎ 
الشاردين عن الماعة إلى مدينة يارة » فنزها مسعود بأهله وولده وععبه ومن‎ 
معهم » وکان مم کثر من حا من قبل م من هل يابرة إلى باجة وأكشونبه ؛‎ 
وابتی هی الحلیی آسوار المدينة » وأمدم بالأطعمة والدواب والكسى ؛ وعلى أر‎ 
٠ ذلك قصد الناس إلى يارة فاستوطنوها » وعمرت بسكانما مرة أخحرى‎ 


)١(‏ ابن حيان فى السفر الحامس من القبس - خوط اللزانة اللكية > لوحة ٠٠‏ وب 
وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱٤١‏ . 
(۲( المقتيس - السفر الحامس ¢ لوحة „Oof gor‏ 


— ۳4 


وكانت هذه المنطقة الى غزاها النصارى وهى منطقة مأردة › من المناطق 
الثارة . ولكن عبد الرحمن كان أبعد نظراً من أن يغضى عن عدوان بقع ى صمم 
الأراضى الإسلامية . هذا إلى أنه رأى أن يأسر قلوب الثوار » بإنجادم والانتقام 
فم » وأن برد عدوان النصارى عثله ,. . فى فانحة سنة > ۰ ٩۱٩(۵‏ م) سار 
عبد الرحمن وزره وقائده أحمد بن محمد بن أنى عبدة ئى جيش قوى » غازياً إلى 
ای ع ر ی ای وو ا ر ا و 
ف راضم وسی وغم غنام کشر ة2 . وف العام التالى أراد أردونيو الثافى 
الانتقام زمه » فعاث ف منطفة طلير 2 » وأحرق مدنها واتتسف ضياعها » 

فضج المسلمون هذا البلاء > وتضرعوا إلى مليكهم أن ينقذهم من هذا العدوان 
الصارخ . 

فسبر عبد الرحمن قائده أحمد بن أ عبدة ثانية إلى أرض النصارى فى جيش 
ضخم من المدونن » والمتطوعة > وانضم اليه حین دخوله لل اثغر (الحدود) 
خلق كشر » واخترق السلمون أراضى قشتالة » وزحفوا إلى قلعة شنت إشتيين 
کک نهر التاجه » وكانت تسمى أيضاً قلعة قاشترو مورش ٩7‏ » وهی 
من أمنع نع قلاع النصارى على الحدود » وضربوا حوها اخمارالفارم ¢٤‏ 
نازلوها بشدة > وکادت تسقط فی ید مہم » لولا أن هرع إلى إنجادها أردونيو 
ف حوع ضخمة من النصارى ؛ وکان i‏ الإسلای لر اش تفوقه فی 
لكثرة مختل النظام » مفكك العرى » يالف سواده من الر بر والرتزقة الذين 
لا یعتمد على ولام وشجاعہم > وکانوا حر صون على غناگهم کر من 
حرصم على مقاتلة العدو » فلا انقض أردونيو بقواته على المسلمين ت 
منم وحدات كشرة » وارتدت أمام المهاحين » ودب ارج إلى صفوف 
المسلمين . ولكن قائدهم الشجاع أحد بن آبى عبدة فضل اموت على الارتداد » 
فصمد ى مكانه نى نفر من أشجع ضباطه وجنده › فقتلوا حيعاً > وهلك محهم 
عدة من أكأر الفقهاء والحاهدين . وكانت هزعة مروعة . وكان ذلك ف 
الرابع عشر من ربيع الأول سنة ۳٠١‏ ه ( ٤‏ سبتمير سنة ٩١۷‏ م) . وتقول 

(۱) البيان ا مغرب ج ۲ ص ١۷١‏ . 


)۲( وھی۔ بالإسبانية Talker‏ » وھ تقع لى ھر التاجه غرنفى طليطلة . 
Castro Moros ڇÎ‎ San Esteban ( r )‏ 
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اإرواية الإسلامية إن فلول الحيش الإسلاى » استطاعت أن رتد بعتادها 
ومتاعها سالة إلى الأراضى الإسلامية“ . ولكن الرواية الإسبانية تقول بالعكس 
إن هزعة المسلمين كانت ساحقة » وبلغ من روعتا أن غصت سار التلال 
والسمول والغابات الممتدة جنوباً من دو رة إلى أنتية0) بقتلام و 
وكان لذاك الحطب وقع ميق نى بلاط قرطبة . وكان عبد الرحمن يعتزم المبادرة 
إلى غزو ليون بنفسه » لولاأن شغلته عندئذ حوادث إفريقية » على أنه اضطر 
غبر بعيد أن ينض لرد اعتداء النصارى. ذلك أنه م تمض بضعة أشهر حى عاد 
أردو نيو الثانى و حليفه سانشور شانجه ملت افر اد غزو الأراضى الإسلامية 
فى منطقة الثغر الأعلى » وذلك ف ربيع سنة ۹۸ م . وكانت موقعة شذ شنت إشتيین 
قد ضاعفت من جرأة النصارى واستارهم » فعاثوا فى أحواز ناجرة وتطبلة . 
واستولی سانشو على بلدة بلتر 5( زاق مع ونکل بأهلها . 
يقول ابن حیان : « وانقاب الكفرة لعہم الله إلى لی بلادم ا > فکان هذا 
ما أحفظ الناصر لدين الله وحرّكه لحاهدة أعداء الله » ورغبه فى الانتقام 
منم بمن الله تعالى ٩(٠‏ . وكان عبد الرحن فى الواقع يتوق إلى الانتقام مز عته 
الفادحة فى شنت اشتيين ومقتل قائده الثم » ولم ينس أن أردونيو مر رأسه 
ف جدران شنت إشتيين » فحشد جيشاً ضخما لقاتلة النصارى بإمرة حاجبه 
بدر بن أحمد » وبعث الأوامر والكتب إلى أهل الثغور بالہوض لتأبيده › 
ومعاونته على معاقبة النصارى ورد عدوا م وو مم . وخرج بدر ی 
ج ال ن فرط ی ارم ا ۰ ھ (أوائل ولیه سنة ٩۱۸‏ م) › 
وهرع إليه أهل الثغور ر الأطر اف ) من كل ناحية » ظمئن إلى الحهاد والانتقام . 
وكذلك احتشد النصارى من سار الأنحاء لرد الغزاة . ونفذ السلمون كالسيل 


)۱( هذا قول أبن حيان فى المفر الحامس من المقتجس - #طوط الحزانة الملكية» لوحة c14‏ 
وكذلك البيان المغرب ج ۲ ص ۱۷۸ . 

)۲( ھی بالإسہانية وAtiez‏ 

Dozy : Hist, Vol. Il. p. 1i7 (¥) 

)٤(‏ ناجرة هى بالإسبانية 3ز » وبلترة هى eaاإVa‏ » وكلتاها تفع ی آحواز 
تطيلة . 


)٠(‏ السقر الحامس من المقتبس - لوحة ۹ ب 
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إلى حدود ليون » فاعتصم النصارى بالحبال لا رأوا من كرة العدو وأهبته > 
ولكن المسلمان هاوه نى مواقعهم »› ونشبت بن الفريقن موقعتن دمويتين 
على مقربة من مكان يسمى « مطونية » . فهزم النصارى هز عة ساحقة › وأمعن 
المسلمين فم قتلا وأسراً > ولم تنج منم سوى فلول يسبرة » وكان ذلك ف 
اثالث والحامس من ربيع الأول سنة ۳۰۹ ه ٠١(‏ و ٠١‏ أغسطس سنة 
۸ م )0 . 

على أن هذه المز عة الساحقة لم تفت ف عضد النصارى » فلم عض سوى قليل 
حى عادوا إلى الاحتشاد والإغارة على الأراضى الإسلامية » واستمر القتال سالا 
بن المسلمين والنصارى مدى أشهر »> وكثر العيث و السبى فى مناطق الحدود . فاعتزم 
عبد الرحمن أن يسر إلى مقاتلة النصارى بنفسه > فخرج من قرطبة ى الثالك عشر 
من الحرم سنة ۳۰۸ ھ (آوائل یونیه ٩۲۰‏ م ) نى جيش ضخم » وانضم إليه 
أثناء سره كثر من أهل الثغور . واخترق أراضى الثغر الأوسط من طليطلة 
شالا »> حى مدينة الفرج أو وادى الحجارة ومدينة سالم »> فوصل إلا ف الرابع 
والعشرين من الحرم . وى ذلك اليوم ولى خحطة الوزارة لسعيد بن منذر القرشى »› 
وعينه والياً لوادى الحجارة » واتجه إلى طريق ألبة والقلاع ( قشتالة ) م عر 
ر دورة وزحف على مدينة أوسمة ر( وخشمة ) وأحرقها » وفر مها النصارى 
ولاذوا با بال . م سار إلى قلعة شنت إشتيين ( قاشترو مورش ) › وهى الى 
كانت مسرحاً همز عة المسلمن المروعة »> ففرت حامينما النصرانية » واستولى 
علا وخرا » وغم ما فما . وخرب ف تلاك المنطقة كثراً من العاقل 
والأبراج والكنائس والديارات . تم سار إلى مدينة قلونية وهى مدينة قدعة 
لم تبق مها اليوم سوى أطلال دارسة › وكان أهلها قد فروا إلى المحبال > فاجتاح 
تلك المنطقة كلها » وانتسف أراضا وخرب قلاعها » وهدم قلونية وخرب 
دورها وکناشىما » ولم يعترض سبیله أحد من النصارى . وكان أردونيو ملك 
ليون وسانشو (شانجه ) ملك ناقار قد حشدا حشو دما › واجتمعت )ا قوات 
کشر ۃ . ولكنہما بقيا ف الشمال انتظاراً لمقدم المسلمين » وعرج عبد الرحمن 
بعد ذلك على مدينة تطيلة إستجابة لصريخ أهلها »> حيث أزعجها النصارى 


E 


ياعتدامهم المتكرر › وبعث بعض قواته بقيادة محمد بن لب بن قسى صاحب 
تطيلة لاحتلال قلعة قلقرة(“ الى كان سانشى بتخذها قاعدة للإغارة علا » 
فألفوها خالية »> وزحف عبد الرحمن ى الوقت نفسه على حصن E‏ 
ER SAAS EEE‏ 
دمروه » وانتسفوا الأراضى الحيطة به »› ولا سانشو إلى حصن أرئيط 
(أورنيدو ) الواقع جنوب غرلی قلهرة . وااظاهر أن اللصارى اعزموا. 
ألا يعترضوا سبيل المسلمىن فى تلك المنطقة كلها » وفقاً للحطة وضعوها 
لاستدراج المسلمين . فلا عار عبد الرحهمن بقواته مر ارو (إبرة) فاجأه 
سانشو نی قواته » وهاجم مقدمة المسلمين » ولكن عبد الرحمن كان بقظاً 
متأهاً » فتعاون الفرسان والرماة المسلمون على النصارى › وأحنوا فہم › 
فارتدوا إلى شعب ابال واعتصموا ا . ولا سانشو إلى حليفه أردونيو ملك 
ليون » ومع الکن قرا ما مار اراو ضا لقاء المسلمين نى مواقع 
منيعة » وعلم عبد الر حن باجةاع القوات النصرانية على هذا النحو » فأمر بإحكام 
التعبئة » ومضاعفة الاستعداد › فلا نفذ الحيش الإسلاى إلى شعب البال > 
الحدر النصارى لمهاحته واشتبكوا عوخرته وأحدثوا ا اا چ 
فشعر عبد الرحهن ر ر المأزق »> وبادر باللحروج من الشعب الضيقة إلى السہل 
المنسط . وهنالك عسكر مجیشه ی مکان یسمی « خونکرا» de Junquera‏ 
مقربة من غرلی بنبلونة » واستعد للقاء الأصارى . وهنا طمع اللصاری فى 
حار بة المسلمىن فاحدروا إلى السهل بعد أن کانوا ق ہی الحبال › ولکہم 
دفعوا نمن جرأنهم هز عة فادحة » وأمعن السلمون فيم قدلا وأسرء وم يقذم 

من الفناء الشامل سوى دخول اليل » وقتل وأسر کشر من أکار فرسا م 
وز ماهم » ومن بیېم اا ھا دوو ای حك وار امف ری 
وقد كانا حاربان كجندين » ولا نحو ألفمن النصارى » أو أزيد من خسمائة 
على قول آحر » إلى قلعة مويش القرية > فاقتحمها المسلمون › واستخرج 
حيع النصارى الذين ا > وممم عدد من القوامس ووجوه الفرسان › فأمر 
عبد الرحن بإعدامهم حيعاً » ومزق النصارى كل مزق › وانبارت كلمقاومة › 


(۱) وهی بالإعباذية ١۵۴‏ ودى تتع على مقربة من ثمالى قلهرة . 


— ۳۹۸ 


وقفى عبد رجن أربعة أبام ب الاملاي وام » ودم الديار ويقطع الأشجار: 
وأصاب المسلمون کدرا من الأسلاب ب والغنام . وحدثت هذه الوقيعة 
الاحقة على النصارى ¢ ف اليوم السادس من شر ربیع الأول سنة «۳١۸‏ 
(۲۲ یولیه ٩۲۰‏ م) . a‏ 
المسلمىن > وی مقدە مہا حصن بقعر ة 4ع المشرف على حدود ناقار »> 
وزودها بالعتاد والمون . 

ون اليوم السابع والعشرين من ريع الأول » قفل عبد الرحمن عائداً إلى 
قرطبة »> وتوقف فى طريقه يوماً عدينة أنتيسة على مقربة من مدينة سالم » 
وفرق الأموال والکسى نى ى أهل الثغر › وأذن ى بالعودة إلى ديارهم » ووصل 
إلى قصر قرطبة فى يوم اللحميس الثالث عشر من ربيع الآخر سنة ٠٠۸‏ م 
( أواخر سبتمر سنة ٩۲۰‏ م) بعد أن قطع ى غزوته هذه ثلاثة أشهر » وكانت 
غزوته الأول فى مقاتلة النصاری »› وکان ممن شہدها معه سلمان بن عر بن 
حفصون المستأمن إليه » فأبلى فہا بلاء حستاً » وما ارتفع شأوه » وتوطدت 
0 

ران س این جرا کر ملا ارين مید اکر ف رع انسار 
ووقت عدواېم . ولكنه أخطاً الظن . ذلك أنه م عض سوى عامين حى أغار 
أردونيو على ناجرة واستولی علہا » وسار حلیفه سانشو إلى بقرة › وکان یتولی 
الدفاع عنما عبد الله بن محمد بن لب» ومعه تفر من زعماء بنى لب وى ذى النون 
وغر م من الوجوه الأكار »> فحاصرها سانشو واستولى علا » وأسر من فما 

من الزعماء وحلهم لى بنبلونه ثم قتلهم » ولم نج مہم سوی مطرف بن موسی 
ابن ذى النون حيث استطاع الفرار من حنه ٠‏ فضجت الأندلس من أقصاها إلى 
أقصاها لتلك الفعلة البشعة »> ووجهت سام اللوم إلى عبد الرحمن لقصوره أو 
تقصره » نى حماية الثغور وحاية الزعاء والقادة » ولم يك نة مناص ٠ن‏ العمل 
على تهدثة اللحواطر » والانتقام لذلك الاجتراء . وسر عبد الرحن مولاه ووزره 


)١(‏ ابن حيان ى السفر الحامس من المقتبس - مخطوط الزانة الملكية - لوحة ۷١‏ ب 
۷٤‏ أ وب»و الأوراق الحطوطة الحاصة بعص ر الناصر ص ۳٦و ٠» ٦٤‏ والبيان المغرب ج ۲ ص۱۸۷ ¬ 
Dozy : Hist, V. Il. p. 114 & 143, Cronica Ceneral; ibid. Vol, Il, iS, ¢ 1۸۹4‏ 
P. 386.‏ 


— ۳۹۹ 


عبد الحميد بن بسيل إلى الثغر الأعلى فى جيش قوى » ريا يم هو أهبته ( ربع 

سنة ۳۱۱ ه۹۲۴ م) » فقصد إلى تطبلة وجازمنما إلى أراضى ثرّة ( ناثار) > 
وعاث فما » وقاتل‌سانشو وهزمه فى عدة وقائع . ولم تمض بضعة أشهر أخرى > 
yT‏ 
بل غادر قرطبة ى السادس عشر من الحرم سنة ۲ ھ ()۱۷ إریل سنة 
٤‏ م) ی قوى جرارة » وهو يعتزم التنكيل بالنصارى » والانتقام الذريع 
حناية بقعرة »> ورك ى القصر إبنه الأ كر وول عهده الحم »> وهو صىی 
فى نحو العاشرة من عمره » وإلى جانبه الوزر أحمد بن محمد بن حدر » وسلك 
الناصر إلى الثغر طريق المشرق »› ترقا كورة تدمعر » فكورة بلنسية » ونازل 
فى طريقه مدينة لورّقة > وكان متنع مما زعيمها الثار عبد الرحن بن وضاح › 
فأحضعه بالأمان » وبعثه مع هله إلى قرطبة . ثم تقدم مها إلى مدينة مرسية » 
فاستازل ہا يعقوب بن أبى خالد التوزری وزملاءه العصاة › واخ حص 
حصون أخرى نى قطاع بلنسية » ثم سار إلى طرطوشة ونظر فى شئونها › 
وتقدم بعد ذلك صوب سرقسطة › وهنالك اڪ إليه التجيبيون و 
وما وصل إلى تطيلة هرع إليه زعماء الثغر بقوا ہم » وهم ف حموع وافرة وتعبية 
حكة » ودخل أراضى ناۋار فى أوائل ربيع الآحر (يوليه) . فساد الذعر بين 
انصاری » وترك اعدو معطم قلاع وحصونه دون دفاع » وکان آول ما استولی 
عليه المسلمون حصن قلهرة وكان سانشو قد أخلاه » فأمر عبد الرجن يدمه 
وإحراق ما فيه »› م استولى عبد الرحهمن على حصن قالقرة » وعلة بطر الته 
( ببرالتا ) الواقعة شال شرق قلهرة وما حوطما من الحصون » وقتل وسى كل 
من وجد ما من النصاری ؛ م سار إلى حصن بالحش القريب ما وأحرقه » 
وخرب ما حوله من الهو والزروع ول ا یی فر ان 
( کارکاستیلو ) نی وادی أراجون شرق برالته » وشال شرن تطيلة » وهدم 
ساو القلاع فى تلك المنطقة أو أحرقها . م نفذ عبد الرحن إلى قاب ناقار 
وزحف على عاصمما بنبلونة » وحاول ملكها سانشو غير مرة أن يعترض 
طریقه ى شعب الحبال » فكان رد فى كل مرة حسارة فادحة . ودخل 


١ (‏ ) يبدو أن بيطرالته هو المكان الذى يسميه أبن حيان « قنطرة ألبة » . 


ا0 نت 


عبد الرحمن بنبلونة » وقد فر سكانما رعباً » فدمرها وأحرق قصورها وكنائسها » 
وجد سانشو ف جم قواته ووافته الأمداد من قشتالة › وحاول لمَاء المسلمن 
فى منماوز اقار الوعرة مرتن › الأولى لى على مقربة من شنت إشتيين > والثانية 
غل رة من فهرو و لك عه الرحن انكل حر 6 وان طرف 
تلك المغاجات الحطرة › فهزم الاصاری ی كلتا الموقعتمن ومزقوا شر مزق › 
وانہارت كل مقاومة » وبذلك ثم إخضاع نافار وسح قواما ( ربیع الان ۳۱۲ ھه 
تا افمطس ۴م( . 

تم سار عبد الرحمن جنوباً إلى حصن مسرة » وهو أول حصون المسلمين 
على حدود رة > فعهد إلى من فيه بادخار الأطعمة ›» وفرق فيم الأموال . 
ورحل بعد ذلك إلى مدينة تطيلة » فوصلها نى اليوم السابع والعشرين من ربيع 
الثانى » تم قفل ما راجعاً إلى الحضرة » وتوقف خلال الطريق مدينة شنت 
ریة مقر بی ذی النون » وکان زعیمهم حى بن موسی بن ذى النون قد خلع 
الطاعة ء والزم العصيان مستقلا بسلطانه » فلا أشرف الناصر على معقله » خرج 
إليه نادماً مستغفر ا منضوباً ى ظل طاعته » فتقبل الناصر توبته » ودخل الناصر 
فر ي يوم امیس الثانی والعشرین من حمادی الأول سنة ۳۱۲ ه » 
وقد أنفق فى غزوته أربعة أشر » وهى تعرف نى الرواية الإسلامية « بغزوة 


بنبلونة ٩)‏ . 
ولم عض سوی قلیل حی توف أر دو نيو الثانى ملك ليون (سنة٥ ٩۲‏ م) » فخلفه 
فى الملك أخوه «فرویلا» » فلم محکم سوی عام ٤‏ توق ؛ فتنازع العرش سانشو 
الوا ا وشغات ليون محرب أهلية استمرت بضعة أعوام » 
وانتہى طورها الأول بوفاة سانشو . م نشبت ثانية بن ألفونسو وأخيه رامرو » 
وانہت بفوز رامرو » وجلوسه على عرش ليون بامم رامرو الثانى » وذلك 

سنة ٩۳۲‏ م 
2 يتدحل عبد الرحمن ى تلك الحر ب الأهلية « فر ك النصارى عزق بعضہم 

بعضاً » وانمز الفر صة لیم تى الثورة » وتوطيد السكينة داخل ملکته > حسما 


۸٣ = ۸۰ ابن حيان فى المقتبس - السفر الحامس - مخطوط الحزانة الملكية - لوحة‎ )١( 
. Dozy : Hist, V. Il. p. 144—146 واليان لغرب ج ۲ ص 1۹5 - ۲۰ ¢ وكذلك‎ . 


ا ت 


فصلنا فى موضعه » وليقضى على دعوة الفاطميىن ى المغرب الأقصى : 
وکات وام الاق ای رکمر کا تدع الرو ات اسلا > لکا نقداما دیب 
الاس فا ادن امرش سے فزن استثناف الصراع القدم ضد المسلمن » 
وكان برى أن العمل على إذكاء عوامل الفتنة ف المملكة الإسلامية هو خر السبل 
إلى تبديد قوى المسلمىن ؛ وكانت مدينة طليطلة قد عادت تضطرم بعوامل الفتنة 
والثورة › وشجع رامرو بدسائسه ووعوده »› زعماءها على الماد ف غم 
E‏ 
فر فضوا نصحه بکر ياء وصلف » معتمدین‌على ماز رة ملك ليون . فبادرالناصر ٩(‏ 
بالسر إلى طليطلة ى قوات ضخمة » وذلك ى ربیع الثانی سنة ۳۱۸ ه ( مايو سنة 
٠‏ م ) وضرب حوها الحصار وانتسف ما حوما من المروج › م غادرها بعد 
بضعة أسابيع > ورك لحصارها بعض قواته » ثم عاد فسار إلا بعد ذلك بعاممن 
فى صيف سنة ۰ هھ (یونیه سنة ٩۳۲‏ م) معازماً ق هذه المرة أن ينزل ہا 
الضربة القاضية . وهنا حاول رامبرو أن فاد لدت اغضررة اة 
لنداء أهلها » فسار لإتجادها نى بعض قواته » واستولی نى طربقه على حصن 
مجريط ٠‏ . ولكن القوات الإسلامية استطاعت أن رده قبل أن يصل إلى طليطلة › 
فاضطر أن يرك المدينة الثارة لمصر ها» و فقد الثوار بذلك كل أمل ف المقاومة »› 
وأضنہم ا ا افوا فى النباية إلى الإذعان والتسلمء ودخل الناصر 
طليطلة ظافراً (رجب سنة ۳۲۰ ھ) > وشہد مبلغ منعہا وكثافة اسرارها « وار 
دم حصوما » وفقدت الثورة نى الأندلس بسقوط طليطلة أمنع معاقلها . 
وی العام التالی » سنة ۳۲۱ ه ( ٩۳۳‏ م) > سار ملك ليون إلى مدينة 
أوسمة ( وخشمة ) الى کان ہددها المسلمون › فردھم عہا واحتلها > وکانت 
أوسمة > وهی تقع شرف شنت إشتيين على مقربة من دورة > وعلى خط 
الحصون الفاصل بن الأراد ضى الإسلامية وقشتالة القدعة › من القواعد الدفاعية 
اة CM Nb‏ > فخرج بالصائفة 
0 كان عبد الر حن قد اَذ سمة الحلافة وتلقب بالناصر لدين اله منذ سنة ۵۳٠۷‏ حسبما نيبن بعد . 
(۲) هو حصن ومحلة منيعة أنشأها الأمير محمد بن عبد الر حن سنة ۲٤٦‏ د ( ۸٠١‏ م) علضفة نهر 
.مشنارس ضمن منطقة ال حصو نالدفاعية بين الأندلس وملكة ليون . وقد استمر تتو دىدورها الدقاعى حى 
سقطت أخير؟ نى يد القشتاليين سنة ٩‏ هھ ( ٠١۸۳‏ م) » وعلى موقعها أقيمت مدينة مدريد الديئة . 
۹ - آندلی 


کے 9 کک 


من قرطبة نی منتصف حادی الاولی سنة ۳۲۲ ھ (مایو ٩۳٤‏ م) » فى جيش 
كثيف حسن الأهبة > وكانت قواته فى هذه المرة ترفع أعلام العقاب المصورة › 
الى کان أول من استعملها » وکان معه ولده الأكر وول عهده الحم ¢ 
واستخلف نى القصر ولده عبيد الله . وقصد الناصر إلى دار الحرب (أراضی 
النصارى ) من طريق مدينة الفرج أو وادى الحجارة » وذلك لكى يضع حداً 
لا أبداه محمد بن هاشم التجيى صاحب سرقسطة » من أعراض الحلاف »> 
والتوقف عن اللحاق به حسا أوعز إليه »> فتحول نحو أراضيه نما بلىغرب الثغر 
الأعل 6 و اتل اصن ماو مده من حضو بع أن باذ ر أهله بالطاعة ء ع دع 
إلى حصن روطة الود على مقربة من سرقسطة » وكان به أخوه حى بن هاشم › 
وافتتحه قسراً . ثم سار إلى سرقسطة » وطوقها ببعض قواته »> وبعث قوات 
أحرى إلى تطيلة وطرسونة . ولكنه رأى بعد ذلك أن يتحول بقواته إلى غزو 
أراضى النصارى » وكان أقر ما إليه أراضى نة (ناثار ) . وهنا وفدت عليه 
رسل تيودا ر طوطة ) إبنة شر ملكة ناثار » الى قامت بالأمر بعد وفاة زوجها 
سانشو ملك ناقار وصية على ولدها غرسية » ترجو عقد الصداقة » والسلم . 
فرحب الناصر بطلا » ووفدت عليه نی وجوه ملکنہا وقواميسما وأساقفتا › 
وهو ممحلة ف فاستقبلها الناصر ومن حوله جيوشه الكثيفة > العظيمة 
الأهبة» وأكرم منز لها » وتعهدت لديه بالطاعة › والابتعاد عن محالفة أى ملك 
أو أمر نصرانى » و كف الأذى عن المسلمين › ومعاونة قواد الثغر الأعلى ف 
حاربة كل من خرج على الطاعة ٤‏ وأخراً أن تخلى سبيل وجوه بی ذی النون 
الذين نى اعتقاما . وسحل الناصر ذلاك وأشہد عليه » وأقر الناصر من جانبه 
ولدها غرسية » ملكا على بنبلونة وأعاهما ( بلاد البشكنس ) » وانصرفت مع 
رجاما مزودة بالمدايا والكسى الفاخرة »> وف وفود طوطة على الناصر بقول 
الشاعر إسماعيل بن بدر : 

وقيدت زعيممم إليه كللقيس حف به الحنود 

تلفت لا ری إلا شاباً به رى ونختطف العديد 

فبادر ت النجود لنور وجه له رحب التواضع والشنجود 

فأوسعها بفضل العفو أمناً وقد كادت مهجما جود 


ا 
فدام سوسا ما دام شبه له فى الأرض‌طالعه السعود 

وسار الناصر بعد ذلك إلى أراضى ألبة والقلاع » وتوغل فما » ففر النصارى 
من السول » واعتصموا بالحبال »> وكان أول ما استولى عليه من حصون 
العدو» حصن النار » وهو من أعظم حصون ألبة » فدمره المسلمون » ودمروا 
حدائقه » ولم تبق مها قانمة . وتردد المسلمون بعد ذلك فى محلتف الأنحاء » 
دم رو ی کل ی کی ووا إلى حصن أنة > فهدموه » 
وأتلفوا حدائقه ومصانعه > وكان ضمن أبنيته كنيسة فخمة > وضمن سکانه 
ثلانمائة راهب . واجتاح الناصر سائر بقاع ألبة . تم نزل على قلونية فى شر 
رمضان ؛ وكان الناصر يود أن يلتى رامرو ملك ليون ى موقعة ما > ولكنه 
حاول عبثاً أن حمله على مغادرة قلاعه » والاشتباك مع المسلمعن ى معركة فاصلة › 
وکان رامرو ری ما يتزله المسلمون تباعاً بأراضى ملكته من صنوف التدمر 
راھ تخ وی عا ع ن يقوم بأية حركة لوقف هذا السيل الحرب . 
وأخراً اجتمع النصارى » ومعهم ملكهم رامرو ف قلعة مزورته الواقعة فوق 
ربوة وافرة الحصانة » على مقربة من قلونية » واستعدوا للقاء المسلمين ؛ فعبأً 
السلمون صفوفهم » واشتبكوا مع النصارى ف معركة حامية » قتل فما عدة 

من أكار الفرسان النصارى » واستشمد عدد من المسلمين, > وحاول المسلمون 
بعد ذلك استدراج النصارى إلى السہل . فلا عر وا وادى أوسمة حاول النصارى 
المجوم › فردهم المسلمون وقتلوا مهم حلة ؛ م رحل المسلمون بعد ذلك إلى 
حصن غرماج (60۲۳27 ) على مقربة من ليون . ورأى الناصر ان اعد ب 
ذلك بى السہول القفرة بعرض جيشه لتاعب شديدة » فارتد بقواته شرفاً 
وهو یعیث ئی أراضی قشتالة . تم زحف على مدينة رغش عاصمة قشتالة 
وخرا » وقتل على مقربها عدداً كبراً من حبار الأديار الحاورة ( سنة ٩۳٤‏ م) 
ثم قفل راجعاً جيشه إلى قرطبة » وقد قطع فى غزوته هذه زهاء أربعة أشبر 
وذ کر الناصر بی کتاب الفتح الصادر عن هذه الغزوة › الحهات والمدن الى 
غزاها من بلاد ألبة والقلاع » فكان ما مدينة أوسمة > وحصن القصر » وحصن 
أنة والدر المنسوب إليه» ومدينة رغش وقصبنما المنيعة وبسيطها » وحصن بلنسية 
وبسيطه » وحصن افر نوبط والأديار المتصلة به » ومدينة لزمة 
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العظيمة الشأن وسيطها > ونظم الشعراء قصائده فى نئئة الناصر عا أصابه فى 
هذه الغزوة من الظفر“ . 

وتقص علينا الرواية الإسلامية خر غزوة محربة قام ها أسطول الناصر 
فى تلك السنة ( ۳۲۳ ه) . وخحلاصة ذلك أن أسطولا بقيادة أمر البحر عبدال ماك 
ابن سعيد بن أب حامة » قوامه أربعون مركباً مها عشرون من الحرافات الى 
ل الفط والالات :ال رة كرون ل الرعال الفانلة وة ركاه 

من الحند آلف رجل ومن البحرين ألفن » حرج من غر ألرية فى ی شہر رجب 
(مایو ٩۳۰‏ م) فسار آولا إلى جز رة ميورقة الإسلامية » م حرج مها متجهاً 
نحو شاطىء الثغر الفرنجى » وقصد أولا إلى مدينة بالش وهاحها »> ووقعت 
بينه وبن أهلها معركة عنيفة هزم فما الفرنج » وقتل ملم ثلانمائة رجل ۽ 
م سار الأسطول إلى مدينة إينش » وأحدق ما المسلمون را وعراً وأحرقوا 
المراكب ف مرساها وقتلوا من أهلها نحو أربعاثة ES‏ ابن حامة من 
E E‏ 
وغزا الأسطول قرى كثشرة على الشاطىء » وحقق غنالم كشرة » وخرج 
الافرنج لقتاله » فهزموا وقتل قائدم . م تقدم الأسطول بعد ذلك من مدينة 
برشلونة » عاصمة الثغر الفرنجى » فاجتمع الفرنج لمقاومته بقيادة زعيمهم بليط › 
فهزموا وتتل قائدهم » وأغلقت المدينة أبواءا ودافع أهلها من فوق الأسوار » 
فتحول الأسطول إلى الساحل الحنولى » ودارت بينه وبين الفرنج الحتمعين 
على الشاطىء معركة شديدة هزم فما الفرنج .م قفل امول الإسلای 
بعد ذلك عائداً إلى ثغر طرطوشة الإسلای › مثقلا بالسى والغنام ٤‏ وهنالك 
تلنى قائده أبا حمامة كتاب الناصر » بالهوص إلى سبتة وطنجة لحاربة من انتقض 
هنالك من أهلها فصدع القائد بالأمر » وسار بسفنه حو الحنوب » ولبث ماردداً 
بن مراسى العدوة حى شتاء العام التالى » تم عاد إلى مراسيه فى ألمرية ق صفر 
سنة ۳۲٤‏ هھ . 
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و هذه السنة أيضاً ( ۳۲۴ ه) » عقد السلم بين الناصر لدين الله وراميرو 
ملك ليون . وكان رامرو › على أر الغزوة الخربة الى قام ما المسلمون فى 
أرأضيه د بعت رصل إل الناصر ى الاس الصلح نيعت إله الاضر وزره 
حى بن می بن إحاق سفراً » فاجتمع ی ليون مع رامرو » وعقد معه 
شروط الصلح . ووقع الناصر هذه المعاهدة فى منتصف ربيع الئان من هذه 
السنة (مارس ٩۳١‏ م ) » ى يوم مشود . وكان الناصر رى بعقد هذا الصلح 
إلى ابعاد ملك ليون عن التفاهم مع محمد بن هاشم صاحب سرقسطة ومعاونته . 
بيد أن هذا الصلح لم يدم طويلا » لا كان مجيش به رامرو من رغبة ملحة 
EE O‏ 

ذلك أن بذور الثورة كانت تختمر فى الثغر الأعلى »> وكان النصارى إلى 
جانب ذلك بتحينون الفرصة للہوض والانتقام . وكانت طوطة ملكة نرة 
الوصية على ولدها غرسية » قد لزمت السكينة حيناً وفقاً معاهدة السلم الى 
عقدتها مع الناصر » ثم تحرك البشكنس بعد ذلك وأغاروا على بعض الحصون 
N‏ د ویر ت اق ق اا ا غ ا 
فتنة حطبرة . ذلك أن بى خان افحان باد مرف > م یکونوا داعا 
على وفاق مع حكومة قرطبة » وكانت تحدوهم أطاع کشر ة . وکانوا حشون 
٠‏ عواقب السياسة الى يتبعها الناصر فى إخحضاع الولاة الحليین > وسحق سلطان 
الأسر القدعة » وكان وجودم فی الثمال بين امالك النصرانية يفسح فم جال 
التآمر واللحروج . وكان آبو حى محمد بن عبد الرحن التجيى › حيما تو 
فی سنة ۳٠۲‏ ه » قد خلفه ولده هاشم مصادقة الناصر »> وحكم سرقسطة > 
و و ارو الا ری ت . فطلب ولده 
محمد بن هاشم التجيبى إلى الناصر أن يقره على ولاية سرقسطة » فلم مجبه إلى 
ذلك » فسار محمد إلى قرطبة موٴكداً لولائه » فصدر الأمر بتولیته ف رجب 
سنة ۳۱۹ ه » والتزم بأن يورد قسما من الحباية . ولا سار الناصر فى سنة 
۲ ه إلى الغزو بعث إلى أهل الثغور لموافاته »> فقدم إليه التجيبيون › 
ف رجام 4 ولف محمد بن هاشم عم > وسار الناصر لقتاله › ولکنه حول 
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عنه إلى قتال النصارى حسما تقدم(٠‏ . ومن تم فإنه لما اضطرمت نار الحرب 
ببن ملك ليون وبين الناصر » رأى التجيبيون الفرصة سانحة لتنفيذ مشاريعهم › 
وکان رامرو ملك ليون بالرغ غم من ارتباطه بعهد السلم مع الناصر » برقب الفرصة 
لنكث وأمتاناف الخرب ضد السلين > فلا استجاش به محمد بن هاشم » 
رأى الفرصة سانحة ٠‏ فنكث عن السلم وعقد الحلف النشود مع محمد بن هاشم 
ای ا و و و ی ا ا 
ايوب » وتعهد خمد لرامرو آن يعرف بطاعته > نظر معاونته إیاة ی 
الحروج على عبد الرحمن الناصر وعاربته » بل يقال إن هذا اش ن ا 
قبل ذلك سراً »> ون آثاره ظهرت منذ سنة ۳۲٢‏ ھ ( ٩۳٤‏ م) » حینا کان 
الناصر يغزو أراضى ليون » ولم یتقدم بنوهشام لعاونته » بل بالعکس جاهر 
حمد بالحروج 0 عليه وخلع طاعته › م اعترف بسيادة ليون على سرقسطة 
وأحوازها » ولا أ بعض قواد الحصون جاراته فى خيانته »> سار للم رامبرو 
وأخضعهم » وسلم قلاعهم إلى الزعم الثر ء ثم عقد محمد وراميرو عالفة مع 
طوطة ملكة ناقار »> وغزا البشكنس الأراض الإسلامية حسا قدمنا » وبذا 
تحالف الشمال كله ضد عبد الرحن . 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية »> خر معركة » نشبت فى ذلك الوقت فى 
الثغر الأعلى بين المسلمين والتصارى . وذلك أن الفرنج فى رشلونة وحلفاءم 
ار خو ار الس وو فى الإسلامية > فخرح إلبم 
أحمد بن عمد بن إلياس قائد القوات السلطانية المرابطة فى الثغر على مقربة 
٥ن‏ سر قسطة > ونشبت بن المسلمىن والنصارى معركة شديدة على ضفاف ہر 
ره » فهزم النصارى هزعة شديدة وق ل وغرق مہم عدد جم . وقضع الرواية 
E‏ ی آخر شوال سنة ۳۲ ھ ( سبتمىر ٩۳۹‏ م )0 . 

وبعث الناصر ى ن نفس الوقت جيشاً كشغفاً إلى الثغر الأعل بقيادة الوز ر 
عبد الحميد بن بسيل > ليقوم بالتضييق على سرقسطة وبى هاشم » وليدم 
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للقوى السلطانية المرابطة على مقربة منها > وذلك ريما يستطيع السر بنفسه إلى 
الشمال . م أتبعه مجيش آخر » بعثه إلى الثغر أيضاً بقيادة الوزر سعيد بن المنذر 
القرشى » ليقوم يالمعاونة فى التضييق على سرقسطة . 

وق نفس هذا العام ( ۳۲٤‏ ه) حاول نصارى ليون مرة أخرى الاستيلاء 
على قلعة مجريط أهم قلا الثغر الأدنى » فهاحمتما قوة كبيرة » ولكن الحامية 
الإسلامية بقيادة ای عر بن ای عمر استطاعت أن تصد هذا اهجوم › وأن 
تنقذ القلعة() . 

وكان عبد الرحن أثناء ذلك يتأهب إلى الغزوة المرتقبة إلى الشمال . فى 
منتصف شہر رجب سنة ۳۲٣‏ ھ (مايو سنة ۹۴۷ م) »> خرج من قرطبة إلى 
مقائلة أعدائه فى جيش ضخ › وکان روزه یوما مشېوداً » تبدت فيه روعة 
أهباته » ونی ذلك يقول الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه : 

يوم من العز مجموع له الناس محتال ف عقوتيه الحود والباس 

وعلم عبد الرحمن أثناء سيره » أن النصاری ل ف الوقت الذى محتشدون فيه 
بأطراف الثغر الأعلى » لناصرة حليفهم الحارج محمد بن هاشم التجیی صاحب 
سر قسطة »› کان ھی ارت ا رار ت غ ا 
فا . فسار بجيشه إلى طليطلة كا يوّمن أهلها » ورهب النصارى » ونزل 
علا » فلا علي النصارى مقدمه ارتدوا مذعورين إلى الثمال . وى خلال ذلك 
وافاه كتاب من أحمد بن محمد بن إلياس قائد الثغر بظفره بالعصاة فى مدينة 
وشقة » وكتاب آخر بإخماد ثوزة أهل طلبرة غرلى طليطلة . 

وسار عبد الرحن بعد ذلك إلى الثغر الأعلى من طريتق وادى الحجارة »› 
وأبى قوة من جيشه نى منطقة طليطلة بقيادة مولاه درى » للسهر على النظام فى 
تلك المنطقة ؛ ورآى أن يبدا بقلعة يوب » وکان قد امتنع ہا مطرف بن منذر 
النجيى المعروف بأى شورب » وكان راميرو قد بعث لإنجاده فرقة من فرسان 
ألبة والقلاع . فحاصر عبد الرخْن القلعة » وبعث يدعوه إلى الطاعة › ويوٌكد 
له الأمان مخطه » فرفض مطرف أن يستجيب إلى هذه الدعوة » فهاجم 
عبد الرحمن القلعة » ورز إليه مطرف وحلفاوه »> ونشبت بن الطرفن معركة 
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شديدة » هزم على أرها مطرف » وقتل » ولأ أحوه حكم بن منذر فى فلوله 
ومن معه من فرسان ألبة إلى القصبة › وامتنعوا مها > فاستمر المجوم علهم > 
وکر القتل نى المدافعمن » حى اضطر حک أن يطلب الأمان لنفسه ولحلفاثه 
النصارى » ليعودوا إلى بلادهي » ويلح هو وأهله بالحضرة » فقبل الناصر وتزل 
حك ومن معه من القصبة › وأعنى عن النصارى المستأمنين وقتل الباقون . ووقع 
فتح قلعة أيوب على هذا النحو ف التاسع عشر من شمر رمضان من هذه السنة . 

وكان فتح قلعة أيوب أول صدع خطر فى ثورة بى تجيب » وكان ها » 
فضلا عن مناعنا الطبيعية » عدة كبرة من فرسان سرقسطة الأكار » وخسمائة 
من الفرسان النصارى لم ينج مهم سوى اللحمسين الذين أمنوا » وقد أفاضت 
الشعراء فى نهنئة الناصر ذا الفتح › ومن ذلك قصيدة لابن عبد ربه هذا 
مطلعها : 

يا ابن اللحلايف والصيد الصناديد ألقت إليك الرعايا بامقاليد 

ورأىالناصر» قبل أن یسر لى سرقسطة » أن يقوم مجولة فى أرض النصارى . 
فاتجه إلى أراضى ألبة والقلاع » فافتتح عدة كبيرة من حصونما تبلغ السبعة 
والثلاثن حصنا . واعتزم بعد ذلك أن يعاقب البشكنس على عدوانہم » فسار 
COG RR Gay Edl‏ البشكنس وسحق 
كل مقاومة » وبعث فرقاً من جيشه إلى تلف الأحاء احاورة فعاثت 
وأصاب المسلمون غناثم كشرة . وساد الرعبَ على البشكنس ؛ وهرعت إليه 
طوطة » ملكة نة تقدم إليه خحضوعها وتوبما » فقبل الناصر اعتذارها وأقر 
ولدها غرسية ملكا على نة فى طاعته وتحت حايته ؛ وكان ذلك فى أواخر 
وان واوا و ٥۵‏ هھ ( اغسطس ٩۳۷‏ م). 

وسار الناصر بعد ذلك إلى تطيلة > تم سار ما إلى سرقسطة » فتزل علا 
فی الثانى عشر من شمر شوال › وابتى حوها المنازل والدور ممحلته »> وعهد 
محصارها إلى أحمد بن إحاق القرشى قائد الفرسان » وهو من قرابته »> وعینه 
حا کا للثغر . ولکنه تہاون فى الحصار وتوانى لمرض فى قلبه > ولأطاع کانت 
تجيش ما نفسه » فأنبه عبد الرحمن وعزله » فاتفق مع أخيه أمية على التامر . 
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واللحروج > فوقف عبد الرہن على آمرھما واکتی بنفہما من الأندلس . 
فسار أمية إلى مدينة شنترين( فى ناحية الغرب » واستولى علا ورفع ا 
aS‏ . فأمر الناصرالقائد أحمد بن محمد بن إلياس » 
وکان مقا فى بطليوس لر صد حركات أمية بن إحاق > أن بغزو أرض العدو ٤‏ 
فسار إلى أراضى ليون وان الحلالقه فى معركة > هزم فما الحلالقة › 
a E‏ راا مورة ( حادی الأولى سنة ۳۲۹ ه) > 
م أمر الناصر بعد ذلك القائد عبد الحميد بن بسيل ؛ أن ن ینضم ی قواته إلى مد 
او خاو إلا :وان یسبرا معاً إلى غزو لون فعا الام ووا 
بقوا ہما لف أرض النصاری وعاٹا ئی جنباتہا » وی نفس الوقت تح ركت بعض 
السفن من نر الوادى الكبير وسارت نو الغرب لغزو أهل شنترين الذين 
أضوت أمة بى لشاف ب وا الان نان ام أحد الزعاء الحليين لابن 
بدينون بطاعة الأمر > واستطاع أن يزع شنارین من أمنة ٭ فالتجاً 
إلى رامرو أا أخوه أخد فول أن صل فال افا E‏ 
NEE SNE EY‏ 
بإعدامه("٩‏ » ولکن سنری آن مغامرات بى إجاق لم تنته عند هذا الحد . 
واستمر حصار سرقسطة مدى ا : والناصر یشدد علا | الحناق شيا 
فشا . وأخيراً اضطر محمد بن هاشم أن يبعث رسله ى نى طلب الأمان والصلح »> 
على أن يقزه الناصر على حاله > فأبدى الناصر قبوله وتساحه » وطلب آن حرج 
إليه إحوة محمد ووجوه أهل سرقسطة لعقد الصلح . فخرج إليه وجوه سرقسطة › 
ومن بيهم إخوة محمد » حى وعبد الرحمن وهذيل »> وعدة من ذوى الشوكة . 
وهنا ثابت للناصر فكرة فى اناز الفرصة » والقبض على تلك الصفوة الحتارة 
من أهل سرقسطة » ليسدد إلى المدينة الثالرة ضربة ميتة » فأمر بالقبض علمم 
يع واعتقاطي داخل سرادقه » فلا علم محمد بن هاشم عا تم سقط فی يده ۽ 
وشعر بوقع هذه الضربة الى حرمته من کبار معاونیه » ولکنه استمر صامداً 
متنعاً > ورسل الناصر تتر دد إليه بالإعذار والإنذار دون جدوى . وأخراً بعث. 


. Saar e وهى بالإفرية‎ )١( 


(۲( اپن خلدون ج 4 ص ٤ ٠٤١‏ وابن الآثير ج ۸ص ۱۱۹ . 


— ل١‎ 


إليه الناصر بوز ره ومولاه محمد بن عبد اللك ر بن أ عبدة » فاطمأن الثار 
إليه » وأذعن إلى التوبة والإنابة وطلب الأمان والصلح > وكان ذلك خلال 
عيد الأضحى سنة ٠۲۵‏ ه . 

فاستجاب الناصر إلى طلب محمد بن هاشم وغ لاان بار 
عقد » وشهد اللا من أهل العسكر وأهل الثغور › e‏ ف 
الناس عامة » وذلك ئی شر الحرم سنة ۳۲۹ ھ ( نوهر ۹۳۷ م) . 
o‏ 
سرقسطة » وحميع من يتصل هم من أهلها › للمدة الى برضاها الناصر › ون 
ملكه سرقسطة تمليكاً يدخل فبا من يشاء » وإلى العدد الذى برضاه من رجاله » 
TS‏ 
آمنن بأمان لله » محفوظن بعهد الملة . مستمسکین عثل أمان محمد بن هاشم › 
غر معتقبن ى أنفسهم » ولا مأخوذين بذنب سلف » ون مخرج محمد بن هاشم 
ر فة ھا ویو ا ار اة مح ن راهن اهاه وز فة إل هة 
تطيلة أو غرها من مدن الثغر » وحصوله مسجلا على الموضع الذى يتخره › 
ويبنق بسرقسطة من أحب ملم » ومختلفعلمم . وعلى الُولى بسرقسطة بعده » 
إحسان بهم » وعايه أن يباعد مازله عهم » لا يقربه شیء من دور عمد 
ابن هاشم أو ينزل القصر القدم بعد خروج محمد بن هاشم عنه مجمیع ماله فيه . 
وی ان یسیل اتاصر لدین ال ۽ لگخیہ ع بن هاشم حل ما کان بده من 
مدينة لاردة وأحوازها . فإن انقضت المدة الى يضر ما الناصر محمد › توجه 
إلى الحضرة » وأقام فا ثلشن يوم أو حوها » مظهراً لصدق طاعته » ماحاً 
لكل ما انتر فى أقطار الأرض من معصيته » وهو فى توجهه إليه آمن فى 
طريقه » ومدة مقامه ومنصرفه » غر مقطوع ولا معرض دون الانصراف › 
إذ انقضت للمدة الى وضعت له . وله على السلطان إذا وى عا عقد عليه من 
الشخوص إلى باب سدّنه أن يكتب له عهداً على مدينة سرقسطة » ويصرفه إلا 
عاملا وقایداً » ویعزل عا عامله وقایده » بعد أن یناله من کرامته » ویظهر 
عليه من آثار نعمته » ما يعود معه إلى أحسن الأحوال الى كان علا قبل هفوته ». 

وقد اشترط عهد الأمان أيضاً أن يقدم محمد بن هاشم إلى الناصر رهائن من 


f‏ س 


ولده وخوته وعحبه وکاتبه » وان یکون حماعہم لدى الناصر حال حفظ 
وتكرمة » وأمان فى المسر والمقام » يديلهم ستة أشهر » باكفاہم ونظراُم من 
إخوم خاصة » إلى أن يظهر لأمر المومنىن NERE‏ 
الشركين » وتصحيحه طاعة أمبر الومين » وعلى أن يقطع حمد بن هاشم من 
المشركن ف ظاهره وباطنه » من حدٴٌ بلد برشلونة إلى شرطانية إلى بنبلونة إلى ألبة 
والقلاع وإل جايقية »> ولا يكاتہم ولا يداخلهم » ولا يصالحهم على طرف من 
أطراف الثغر إلا عن إذن أمر الميٌمنىن » وأن يورد جباية بلده لحلها » بعد أن 
يسقط عنه جباية عام » وألا يتقبل حرا نازعاً » ولا عبداً آبقاً لمر المومنن « 
د ورغ 0 
وآلا عقب آحدا من عل له علیہ » آو پسجل بعد » من حاربه مع مر اومن 
وفارقه اليه یام الطاعة » وأن بجدد البيعة لأمر المؤمنعن ويلتزم شروطها »› 
وأن يغزو مع أمر اموٌمنبن » ویعادی من عاداه ومحارب من حاربه » ویسام 
من ساله من أهل اللوك وغبرهم » ويقطع نصيبه من كل من أخرج يده عن 
طاعته » وإن كان ابنه أو أخاه » ياتزم كل ما ألزمه أمر الموثمنبن من ظاهر 
a eas LS SNC E‏ 
فقد التزم أمير المومننن فى عقده » مثل ما سأله محمد نى ذلك وأوجبه على نفسه 
مع دركه هذه امن » إن صدق الطاعة » أن يوليه مدينة سرقسطة » وما وقع فى 
حله معها ولاية مستمرة › ولا يعزله طول أيامه عا »> تم لا يوٌاخذه بذنب » 
ولا يعدد عليه اقتراف خطأً ولا عمد » ولا تقبل فيه مقالة كاشح ولا طعن 
حاسد » ويصر ذلك له وصية فيمن بعده » باز مهم الوقوف عندها على سبيل 
الحلفاء فى خالدات عهودهم إن شاء الله »> ووقعت الأعان فى هذا الأمان من 

الناصر لدين الله مستوفاة مغلظة » أخذ على عمد بن eT‏ 
ى مقطع التق مسجد سرقسسطة الحامع خسن ينا منسوقة محضر قاضى الحاعة 
بقرطبة والفقهاء وأعلام العسكر واللاً من أهل بيت محمد بن هاشم » ووجوه 
أهل الثغر » على التزام ما عقد على نفسه منه واعتداده إياه ديانته » . ثم أشد 
الناصر لدين الله على نفسه فيه حيع أهل عسكره » فكان أول من شبد عليه 
أولاده الحاضرون › تم أعمامهم م الوزراء وأعاب الحطط »› م الفقهاء » م 


. 
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وجوه أهل سرقسطة ومن حضر من أهل اللغر(). 

سقطت سرقسطة وسار الحصون احاورة ما فى يد الناصر > وكذلك 
سقط فى يده حصن روطة أمنع حصو ا فى الغرب > وبذا ابارت ثورة 
التجيبين فى الشمال > وكانت من أخطر الثورات الى واجهها الناصر › لأا 
E‏ لتجمع القوى المعادية لحلافة قرطبة » من الحوارج والأمراء 
النصارى . أما عفو الناصر عن محمد بن هشام › ومنحه الأمان له > واستصناعه 
بالرغم من فداحة جرمه » فبرجع إلى ما كان يتمتع به محمد من مقدرة إدارية 
فاثقة › ولا کان لی هاشم ی الشمال من مرکز قوی موٴثل › ولا کان مم من 
العصبة والانصار . وقد رأينا الناصر فى غر موطن › يعفو عن الثوار العتاة › 
ومحسن إلهم » وينظمهم فى جيشه . وقد كانت هذه سياسة مستنرة من الحليفة 
القادر » للاستفادة من هذه العناصر المنحرفة القوية معاً > مى استقرت توبتها »> 
وحسن ولاوها . 

ودخل الناصر ميشه مدينة سرقسطة وفقاً للسلم المعقود فى يوم الحىيس 
٤‏ من الحرم سنة ۳۲٣‏ ھ ( ۲۲ نوفر ۷ م) » وشہد منعما وحصانة 
أسوارها » فأمر سمدم الأسوار حى لا تعود منعتها فتشجع اللحوارج على الثورة » 
وشحنہا رجاله » ونظر ى مصالحها »> فساد ما المدوء والأمن » وبعث الناصر 
E E‏ خن لمعي م 

ببعض الغزوات نى أرض اعدو » وأمر محمد بن هاشم أن برافقه فی تابه 
ا لوفائه > فصع بالامر . وسار المسلمون باو من اشتداد الرد 
واممار الثلوج صوب ناحية شنت إشتيعن » وتفرقوا إلى ثلاث فرق » أحذت 
كل فرقة ما بشن الغارات ى قطاع معن » مم اجتمعت عند حصن شنت ٠‏ 
إشتيين > وهنا حاول النصاری اعراض المسلمين > ونشبت بين الفريقعن معركة 
هزم فما النصاری : وتوغل السلمون بعد ذلك فى أراضى ألبة > وانتسفوا الزدوع 


)١(‏ آورد لنا ابن حيان حوادث فت سرقسطة > وعهد الأمان الذى أصدره .الثاصر خمد 
ابن هاڈم نقلا من عينى بن أحد افرازى . وقد أورد لنا يفا أسماء الود الذين وقعوا هذا الأنان 
من الأمرزاء والوزراه وأضاب الاطط والموالى والفقهاء وغیر م ¢ وشغل ذلك کر من صفحة 0 
لتس ق السفر اللحامس - مخطوظ الحزانة الملكية لوحات ٠١١‏ ب إلى ٠٠١۹‏ . 
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وخربوا الکنائس والديارات داقن بادام إلى سرقسطة . وكان 
الناصر قد استم خلال ذلك النظر : ی شئون الثغر » وحفظ اطرافه » وتزویده 
بالحاة والمقاتلة » وكل ما يضمن سلامته » م حرج ميشه من سرقسطة قافلا 
إلى الحضرة ف الرابع عشر من صفر » فوصل إلى قصر الحلافة ف الثامن عشر 
من ربیع الأول سنة ۳۲۹٣‏ ھ ( أواخر نایر ٩۹۳۷‏ م) > وذلك بعد أن قضی 
فی غزوته زهاء بانية أشهر< . 

ووفد محمد بن هاشم التجيى بعد ذلك على قرطبة » فأكرم الناصر وفادته › 
وأقام ى كنفه مدة فى رغد وإيثار » وهو محضر حالس الحليفة » مم غادر 
قرطبة فى رجب بعد أن ولاه الناصر سرقسطة : وعقد له علا وعلى الحهات 
الا ها وواه الاد ى تق ارقت ودا رو إل سان اص وكات : 

a 

وهكذا استطاع عبد الرحمن أن زق شمل هذا التحالف اللحطر »> ون خضع 
الثال الشرتى من شبه الحز رة كله لسلطانه وصولته ؛ ولم يبق عليه إلا أن محطم 
خحصمه القوى العنيد رامرو الثانى ملك ليون » وهو عور النضال الحقيى 
عض سوی عامین حت تاهب اقام اعم غزواته غد ملکة یون . فحشد جیا 
ضخماً يبلغ زهاء مائة ألف » وعهد بقيادته إلى نجدة بن حسن الصقلى ا 
الأجانب والصقالبة قد تبوأوا يومئذ ذروة القوة والنفوذ فى بلاط قرطبة › 
. وسيطروا على معظم المناصب الكبرة فى القصر والمحیش . وكان هذه السياسة 
الى أسرف الناصر نى اتباعها » أسوأ الأثر فى نفوس الزعماء العرب » ونی 
انحلال قوی ى الحيش المعنوية . وق صیف سنة ٩۳۹٩‏ م ( ۳۲۷ ه) سار الناصر 
إلى ليون على رأس جيشه الضخم ٠»‏ وعر مر التاجه من عند طليطلة » م عر 

نهر دورة متجهاً نحو قلعة شنت کی أو شنت مانك ر سهانقة ) دون أن 
يفطن إلى ما يفت فى عضد هذه القوة العظيمة من العوامل اللحفية ؛ وكان راميرو 
الثاني رابط على مقربة مها فى حشود عظيمة » متأهباً لقتال المسلمىن بکل 
ما وسع » وزوده حليفه الان أمية بن إعاق بنصائح ومعلومات نمينة > 


)١(‏ المقتيس ف السفر اليامس - لوحة ٠٣‏ أوب. 
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وانضمت إليه طوطة ملكة نافار ناكثة لعهدها » وبذا احدت قوى اسبانيا 
النصرانية لمقاتلة المسلمىن مرة أخرى . 

وهنا تختلف الرواية العربية والفرنجية اختلافاً بيناً فى شأن الموقعة الى نشبت 

بين المسلمين والنصارى ؛ وبيما تقدم إلينا الرواية الفرنجية كثراً من التفاصيل 
لواضحة المغرقة أحياناً » إذا بالرواية العربية يغلب علما الإمجاز والغموض 
والتحفظ ؛ وبالرغم من أن الرواية الأندلسية ‏ تشر إلا فى غير موضع وتصفها 
« بغزاة القدرة » تنوما ا بأهمينها » وما كان يعلق علمما من رغبة ش سحت المملكة 
النصرانية › وتسمہا کو قعة ر الحندق » وهو نفس الإسم الذى تقدمه الرواية 
الفرنجية › فإلما لا تقدم إلبنا أى تفصيل شاف عن مکانا وظروفها(٩‏ . 
وسوف نستعرض أقوال الرواية الإسلامية أولا › ثم نتلوها بأقوال الرواية 
النصرانية» حى نستطيع بالمحيص والمقارنة » أن نخرج بفكرة واضحة عن حقائق 
هذه الموقعة الى تعتر من كوارث التاريخ الأندلسى . 

ويقدم إلينا المسعودى عن الموقعة رواية بطبعها لون القصة . فيقول لنا 
إن عبد الرحن اقح ميشه جدود ليون وز جف على هدية عورة عاصهما » 
وكانت نى غاية المناعة » حيط ہا سبعة أسوار شاهقة البنيان › قد احکا 
الوك السابقة » وبن الأسران خنادق متسعة تفيض بالماء » فافتتح المسلمون 
مہا سورین › واحتمی النصارى بداخل المدينة > تم لحق المسلمن الإعياء من 
امتناع المكان وحصانته » فكر عل م النصارى بشدة وحماسة » فساد ر 

بن المسلمين وهزموا هز عة شديدة » وقتل مهم زهاء أربعن ألفاً وقيل خسن 
فا > وان ذلك فی شوال سنة ۳۲۷ ھ ( یولیه ۹۳۹ م) . وسميت الموقعة عوقعة 
الحندق لنشوما على خنادق سمورة . 

عل أن الرواية الأندلسية أكير اوضوحا ودقة » ى شرح تفاصیل هذه 


4 ؛ ويشير ابن خلدون إلى الموقعة إشارات عابرة ( ج‎ ٠۴١ أخبار مجموعة ص‎ )١( 
.و یذ کرها ابن عذاری ی‎ gU NNN EO ۱۳۷ ص‎ 
. البيان المغرب‎ 

(۲) مروج اشخب ( بولا ) ے ١‏ سی ۷۸ ٤‏ ونقلھا القری فی تاع اللیب ج | س ٠٦١‏ 
وابن الاير ج ۸ ص .۰ 
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الكارثة . ولدينا من ذلاك روايتان » تاز كاتاهما بنوع من الوضوح ى تحديد 
مكان الموقعة وظروفها » هما رواية مورخ الأندلس الكبر ابن حيان » ورواية 
الوزر ابن الحطيب . 

أما رواية ابن حيان » وهى الى ينقلها نى المغتبس عن عيسى بن أحمد 
الرازى » فخلاصتها > هو أن الناصر لا عزم على غزو أهل جليقية ( تملكة 
ليون ) » جد فى الاستعداد والحشد » وبعث كتبه إلى الثغور › واستكتر من 
الآلات والسلاح » وخرج نى حشوده إلى الغزو فى يوم الحمعة ۲۲ شعبان 
سنة ۳۲۷ ه الموافق لأول شر يونيه العجمى (سنة ۹۲۹ م) . وكان الناصر 
قد سر قبل خروجه الوزر القائد أحمد بن محمد بن ألى عبدة فى بعض قواته 
إلى جهة الغرب احتياطاً على أهله » وحماية فم أثناء قيامه بالغزو 

ووصل الناصر ی قواته إلى طليطلة فی یوم ۲۳ رمضان » تم خرج مها 
ى ا ض العدو (قشتالة) ى اللحامس من شوال › فعاث فما أياماً » وألى النصارى 

قد أخلوا معظم بلاد هذه المنطقة » وكانت غاصة النم والأًقو ت ٤‏ فاضتو 
المسلمون علما » تم تقدموا إلى حصن أشكر » وخربوه وانتسفوا ما حوله . ثم 
ساروا إلى حصن أطلة » فحصن برتيل » وذلك فی یوم ٠۴‏ شوال . 

SS 
> نفسه > فعر ہر شنت مانکش ( سمانقا) > فارتد العدو بقواته وراء الہر‎ 
ونشبت بين الفريقين معركة هزم فما النصارى أولا » ولكذهم عادوا فاجتمعوا‎ 
RDS CS 
وهزم المسلمونعلى باب شنت مانكش هز عة شديدة» وقتل مهم كشرون وارتدوا‎ 
ف راجعهم إلى خندق ميق » وهو الذى تنسب إليه الموقعة » فتر دى فيه مهم خلق‎ 
» کشر » فتقدم الناصر مضطراً بقواته »> ورك علته > فلکها العدو فی الخال‎ 
E ES > واحتل الناصر أعلى اهر بقواته‎ 
< › يقن الناصر بتمحيص الله للمسلمعن‎ ٠ دومه » وقد ساد الحلل ف الحيش‎ 
: م سار مها إلى قرطبة‎ ٠ a رحل قافلا حی‎ 

هذا ملحض ما نقله ابن حيان عن عيسى بن أحمد عن موقعة اللحندق › 
ويزيد ابن حيان على ذلك » أن هذه الوقيعة الى اشنهر حديما بالأندلس قد نالت 
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السلطان ( الحليفة ) والمسلمين فما محنة عظيمة » وقتل وأسر فما خلق كثر . 
ا ار ج ف راوه ااا وا ا 
الحاص ودرعه الأثر لديه . وشملت المزعة سار الكافة » فلم ينج من بجا منها 
إلا على متون الدواب . وأصاب القتل والأسر بالأخحص أهل البلاد والمطوعة . 
وأما الحند فقد نجا معظمهم » وفشا القتل فيمن سواهم من المستنضرين والحشودة . 

ویقول لنا ابن حیان ٠‏ إنه كان بين ضحايا المعركة جده أبو سعد مروان بن 
ا غ نان اون الغا ا لے قا ا ان ا اب 
قد بدا نى هذا اليوم ن قوم من وجوه الخد الاق لأضتان العا غل 
السلطان فقبعوا لاصفوف ٠‏ وسارعوا فى المرب › وجروا على المسلمن اهز عة 
وأوبقوم . وكان أسبقهم إلى ذلك وأكشفهم لا فى تفسه الحاين « ابن فرتون بن 
محمد الطويل » وقد بعث الناصر > خحافه E‏ القبض عليه › فثقف 
وحمل إلى قرطبة > وهنالك صلب على باب السدة يوم وصول الناصر من غزاته › 
وألحق به نفر من أشكاله ممن عملوا عمله » ولحقهم وزره . 

ويصف لا عيسی بن أحمد » طريق العودة الذى سلكه الناصر ميشه عقب 
الموقعة » فيقول إن الناصر » قصد أولا إلى مدينة الفرج ( وادى الحجارة) › م 
غادرها ئى يوم اللحميس الحادى عشر من ذى العقدة » وسار إلى جربرة » ومما 
إلى شبطران » ومنها إلى حارس » وما إلى مدينة طليطلة > فلبث ما أربعة أيام» 
ورحل مها يوم اللحميس إلى فج سراج »› ومها إلى ملقون » تم احتل بالركة > 
ومنها إلى منزل رند » ثم إلى قنالش على وادى أربيشر »> ومنها إلى طبر ر تيطة »› 
e‏ نصر على باب قرطبة بعدوة الهر 
بالربض . وهنالك قضى الليل . م سار إلى قصر قرطبة فى الغد » وقد نف أمره 
بصلب فرتون بن محمد الطويل »› عءإ لى باب السدة الأكر من أبواب القصر . 

هذاء» وقد نقل إلينا ابن حيان نص الكتاب الذى صدر باس الناصرعن الموقعة» 
وهو من إنشاء الوز ر الكاتب عيسى بن فطيس . وهو کتاب طویل › حاول فيه 
کاتبه أن صف أدوار الموقعة» وروعة القتال الذى نشب بين المسلمينوالنصارى ؛ 
ويستخاص منه أن المعركة بدأت ى صالح المسلمين 4 لهم اسغطاغوا ی البداية 
أن ردوا النصارى » وأن يفضوا حموعهم E‏ 
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قائد الطليعة عن فرسه » وأسره النصارى > فعندئذ ارتد المسلمون إلى 
خحطوطهم »> وذلك بعد أن قتلوا عدداً كبر من أعلام النصارى » وقوامسهم 
وفرسانهم . م استونف القتال فى اليوم الثالث » وقد تضخمت حشود النصارى 
عا ورد إلہم من الأمداد « من أقصى بنبلو نة وألبة والقلاع > وأهل قشتيلة إلى 
مشركى قلمرية » وكل صنف من أصناف العجم معهم ) › واضطرمت المعركة 
بون الفريقين » وانهت هذه المعركة الثانية مز عة النصارى وقتلعدد من أعلامهم» 
وارتد المسلمون إلى خطوطهم ظافرين . وف اليوم التالى بادر النصارى با هجوم » 
فلقهم المسلمون بعنف وشدة > واحتدم الفتال » وسقط «عظم من عظماء 
النصارى » فاستداروا حوله » وقد لحقنبم المزعة › وهنا يقول الكتاب « وبلغ 
أمير المومنن أقصى أمله من إذلال حميع المشركن » والاحتلال بساحم » 
واحياز طاغيتهم فى أعلى شاهق » برجو النجاة بنفسه » فأمر بالرحيل » وقد 
ضاعف النظر » والعدو فى ضبط ساقة جيشه » لما توقع خروج الكفرة نى أره. 
وأصبح منتقلا » فا أقدم أعداء الله أن ينظروا من الحيش إلا من بعد على 

رأس جبل » . 
وسار الناصر » حسما يبنا الكتاب » بعد ذلك صوت نر دورة › فى 
اتبجاه حصن شنت منکش » وهو دم الحصون » وينتسف الزروع ف طريقه ٠‏ 
وكان الناصر » بزمع السر شرقاً محذاء دو رة » حى حصن شنت إشتيين » ولكنه 
عدل عن ذلك » وأزمع السب إلى حصن أنتيشة . وهنا بمحدثنا الكتاب عن المرحلة 
الجاسمة من الموقعة . ذلك أن الناصر » أشرف فی سره على (« خنادق ومهاو 
تتقاذفه »> وأجراف منقطعة قد عرفها المشركون » وقدموا إلما » وألقوا إلى 
ساقة اليش فرسانهم » فدارت علهم الحرب » وصرع فما من جلة فرسالهم » 
ومتقدی رجاهم حلة » لو أصيبت حیث یتر اءی الحمعان لکانت سبب هز عہم « 
ولکنہم وثقوا بالوعد“ وانتظروا تقدم الحاة > وترادف الأثقال ؛ فحاعی مر 
المنين برجاله وخاصته عن المسلمين » ساعات من الار » حى تقدم أكثره » 
وجازت الحندق لقتام » إلا من ضعفث دابته » أو ضعفت تعبئته عن استنفارها > 
فلا رأوا اللحلل تصامحوا من قنن الحبال » وانحطوا من أعالما انحطاط الأوعال » 
فأصابوا من الأمتعة والدواب الثقلة » ما لو أصابوا مثله نى جال حرب أو سبل 
۷ - آندلس 
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من الأرض » لا أنكر مثله مثله . عند مقارعة الرجال : وتصرف الأحوال . 
وحاى صاحب العسكر عن كل من أجاز الحندق »> وخلص من مضايقه » حى 
اسہلوا : وا a yS‏ 
فم بصب مہم أحد . وى ذلك دليل لاسامم ع ن الموقعة أ ا م تدر بغلبة » 
ولا ظفر المشركون > اظفروا به فما عن مساواة أو كثرة » ولكن ضيتق المسالاف» 
ووعر الطريق » وسوء فهم الدليل > خلى لما جلبه إلى أقدار الله تعالى الى 
لا تصرف ٠‏ ونه e‏ تحن ا أو لياءه ليعظهم » ويبتلى عبيده لر همم › 
وأمر الموٴمنعن شاكر لله تعالى عظم نعمه » وواقف على تصرف عغنته » مستسمل 
ما اختص به ی حب طاعته »> ضارع إلى اله تعالی ى التقبل لقوله وفعله » . 

وقد هذا الكتاب نى اليوم الثامن من ذى القعدة سنة ۳۲۷ ه » أعى 
عقب الموقعة بأربعة أسابيع > وحینا وصل الناصر فی ارتداده إلى وادی الج جارة » 
وذلك ليكون إيضاحاً للناس ومعذرة من الحليفة » عا أصابه من هز عة e‏ 
هذه العبارات الرفيقة الى صي فہا الحطاب » وهذه الت كيدات الحريثة « بان 
مر الموٌمنين » عقب جواز الحندق » قد انتظمت جيوشه » وساي الله رجاله › 
ولم يصب منم أحد » لا عكن أن تنى شيئاً من الحقاثق المؤلة »> الى تشد كلها 
بفداحه النكبة الى نزلت ميش الناصر على خندق شنت منكش ٠‏ والتى يفصل 
لنا ابن حيان بعض نتانحها وآثارها فیا تقدم . 


ونقل إلينا ابن حيان كذلاف رواية موجزة عن الموقعة عن عريب بن مسعود 
جاء فا : « غزا الناصر لدين الله سنة سبع وعشرين وثلامائة بالصوائت إلى 
مدينة شنت مانكش بلد ألبة » وبارز الكفرة » فوقعت حرب عظيمة ازم 
المسلمون عا »> واستمسلك الناصر لدين الله فى رجال الحقيقة بعد أن هلاك ی 
[ الموقعة ] عام من المسلمل » وقتل مهم كشر » وأسو كشر » وكان من ا 
عمد بن هاشم التجیی صاحب سرقسطة . وذلاف ی شر رمضان مہا » . 

وكان القائد الباسل محمد بن چ التجيى ل ف ار واوو 
( رذمر ) ملك ليون »> مدة استطالت کر من عامن والناصر سعى إلى 
ا6 4 ورضاعف له الفدية > حى أفرج عنه أخراً وحضر إلى قرطبة ف 
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شر صفو سنة ۳۳۰ ه » بعد عامين وثلاثة أشهر من أسره () ۽ 

وأما رواية ابن اللحطيب » فهى بالرغم من إجازها أقرب الروايات الإسلامية 
إلى الدقة والحقاء تق التارخية ؛ فهو محدد تاربخ الموقعة » ومكانما بدقة » ويصفها 
« بالوقيعة قيعة اشير ة الى ابتلى الله مما عجد الرحمن ومحصه » والى أوقعه ما عدو الله 
رذمر ابن أردون» . فأما تاريخ الموقعة فهو يوم الحمعة ٠١‏ شوال سنة ۳۲۷ ه 
(أول أغسطس سنة ۹۳۹ م) » وقد وقعت على باب شانت منکش7 » بعد 
قتال استمر أياماً »> راوحت فيه المغالبة بمن الفريقين بأشد ما يكون وأصعه . ثم 
كانت للعدو الكرة » فانكشف المسلمون انكشافاً لم يسمع مثله > وألا العدو 
المسلمىن إلى التراجع إلى خندق عميتق » هو الذى تنسب إليه الموقعة ( فهى تسى 
موقعة اللحندق )“ . فتساقط فيه المسلمون حى ساووا بين ضفتيه » وانكشف 
الناصر > واستول العدو على محلاته » وما فما من عدة ومتاع > وضاع فما 
مصحفه ودرعه(). 

ولدينا من الرواية النصرانية أولا رواية ألفونسو الحكم فى تاره العام » 
وهى رواية موجزة مغرقة معاً > وخلاصمًا أن عبد الرحهمن ملك قرطبة وابن 
محيى ملك سرقسطة » قدما فى جيشضخ إلى أرض الماك رامبرو » ووصلاى 
جیشہما حى بلدة سیت مانکاس . فلا علم بذلك الاك راميرو خرج لقتالم وقاتلهم 
O‏ 
والقديس باستور . ويقول لوقا التوجى إنه كان يوم الإثنن . وا سر ابن حى . 
وهرع المسلمون الآخرون إلى حصن يسمى «الحندق ) اهمه وتركوا 
كشرا من قتلاهم أ الميدان . وحاصرهم الللك راميرو ى هذا الحصن > وفر منه 


' نقلنا رواية أبن حيان عن موقعة الحندق والكعاب الذى صدر عن الناصر عقب وقوعها‎ )١( 
أ . هذا وقد‎ ٠۷٣ إلى‎ ٠۹۷ من السفر الحامس من المقتبس (مخطوط اللمزائة الملكية ) لوحات‎ 
. نشر نا نص كتاب الناصر كاملا فى نهاية الكقاب‎ 

(۲) شنت مانكش هى بالإسبانية هه81 ( سيمانقة ) . وهى تقع على مقربة من نهر 
دويرة شر ى مدينة سمورة وجاوؤب غر لد الوليد . وما تزال هذه القلعة قامة حى اليوم بصورتها 
النصر انية الحددة . وهى ايوم مقر دار الحفوظات الإسبانية . 

( ۳ ) وتعرف الوقعة بالإسبانية aعeكهaطاA‏ محرفة عن كلمة و« الحناق » . 

)+( آعمال الأعلام ص ۳٦‏ و ۴۷ . 
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عبد الرحن ناجيا بنقه فى تفر من عصبه » وعاد الك رامرو فى جيشة ومعم 
غنام كشرة من الذهب والفضة وال حجارالنفيسة وأشياء كشرة أخرى » وأحذ 
معه ابن یی اسر . 
CE SL‏ . وخلاصة هذه 
الروايات هو أن عبد الرخن سار مجيشه فى اتجاه سبانقة الواقعة على مقربة من 
نهر دوبرة شرق مدينة مورة » فلقيه رامبرو وحليفته طوطة فى قوانہما » ونشبت 
بهن الفريقين موقعة فى IS LS‏ 
فى اقتال فتور؟ وتر اجموا أمام التصاری . ولكن حدث ما لم يتوقعه المسلمون > 
ذلك أن النصارى طاردوم وألحوا فى قتالم » فارتد المسلمون أمامهم نحو الحنوب 
الغرنى » حى علة صغرة فى جنونى مدينة شلنقة تسمى ألاندجا ر اللحندق ) › 
ثم وقفوا وكروا على النصارى بفتور وتخاذل > وهجم النصاری علہم بجرأة 
وشدة » فهزم المسلمون هز عة شديدة » وأمعن النصارى فم قتلا وأسر ا . فساد 
اللحلل فى الحيش الإسلای » ومزقت منه فرق رمعا > وقتل قائده نجدة الصقلى › 
وأسر محمد بن هاشم حاکم سرقسطة ومزق جیشه › وکان حارب إلى جانب 
عبد الرحن نى هذه الغزوة » وحمل مصفداً إلى ليون . وأنخن عبد الرحهمن نفسه 
جراحا » وم ينج من الموت والأسر إلا بأعجوبة > فولى شطر قرطبة ى نفر من 
الفرسان( . ولم محاول راميرو أن يستغل نصره عطاردة المسلمين . ويقال إن 
الى منعه من مطاردتبم هو أمية بن اسحاق إذ حذره من الكين وره فيا خافوه 
من الأسلاب والغنائم الضخمة . ولولا ذلك لفنى الحيش الإسلای بأسره 
ا رامرو وقع عظم فی أوربا وى العالم الإسلاى »› بيد أن الموقعة 
على روعما م تكن بعيدة الأر نى قوة الأندلس ومنعبا »> ولم يدخر عبد الرحمن 
منذ عوده إلى قرطبة جهداً ف تنظ الحيش وإصلاحه » وتطهره من العوامل 
الحطرة الى أدت إلى هذه الكارثة . ومحاول ابن اللحطيب أن يوضح لنا أسباب 
لار و : : وجرت المزعة على المسلمين طائفة من جند الناصر 


Créuica Qeneral, ibid, Vol. HI. P. 396 )(۱( 

Aschbach : Qeschichte der : iS, Dozy : Hist.; Vol. H. p. 155—156 () 
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(۳) نفح الطيب ج ۱ ص ۱٣۰‏ ۰ وابن الاير ج ۸ ص١١٠١‏ . 
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لدين الله حسدته ما هيا الله من الصنع » ولم تناعحه فى الحرب حت النصح » فجالت 
ثانية للأعنة » واختل مصاف القتال » . م يقول لنا إن الناصر » قرر أن يبطش 
بأولئك الحونة المهاونن »› فأمر قبيل وصوله إلى قرطبة » أن تقام المصالب 
على ضفة مرها » وما كاد يصل إلى قرطبة »> حى قبض على حو ثلانمائه من 
الفرسان » فصلم وأمر بالنداء علهم : « هذا جزاء من غش الإسلام » و كاد 
أهله » وأخل عصاف الحهاد»(. بيد أن موقعة اللحندق كانت خاتمةأعمال الناصر 
الحربية فلم يغز من بعدها بنفسه . 

وی ذلك یقول ابن حیان : « نه قد اشتدت على الناصر نکبته نی غزوته 
هذه »› فا E E‏ 

NEL E OU a RA 
جردم‎ > GC 
بالصوائف کل عام » . ومن جهة ری ققد رآی عبد رحن أن بیع غر‎ 
وذلك أنه » وفقاً لقول ابن حيان قد « اقتصر‎ . e 

شئون الثغر الأعلى المانعة الدروب على اکا رسا کنہا ورا مما عن الأجداد 

SS‏ آل کیت وال دی لرن وال رروال وال 
غزوان » وآل الطويل » وآل رزين › وأسباء جم المؤمرين قدعاً بثغورهم » 
ا ر شم بلام یت حصا ء وجدد مم ایم بعدم 
اا و ل ا 
و الام وم کل 2م ا و ¢ والمستنفرة والمطوغة إلى الثغر 
e‏ 

واستأمن أمية بن إحاق بعد ذلك عبد الرحن » فلم ر بأساً من تأمينه والعفو 
عنه . وكانت سياسة عبد الرحن ترمى داناً إلى اصطناع حصومه الأقوياء بالعفو 
والإغضاء . وسعی عبد الرحمن حسما تقدم إل افتداء محمد بن هشام ¢ فأفرج 
عنه النصارى بعد أن لبث ى حون ليون زهاء ثلاثة أعوام » وغمره الناصر بعطفه 


. ۴۷ أعال الأعلام ص‎ )١( 
ب.‎ ۱٦۸ ابن حيان ف السفر الحامس لوحة‎ ) ۲ ( 
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فأسبغ عليه لقب الوزارة › وجعله قائداً للثغر » وعاد إلى سرقسطة › وكان يزور 
قرطبة من آن لآلحر » واستمر والباً لسرقسطة حى توق ف سنة ۳۴۸ ه . فععن 
الناصر ولده محبى مكانه نى الولاية والقيادة . وشغل النصارى مدى حين د 
موقعة اللمندق بطائفة جديدة من الحروب الأهلية » واستطاع عبد الرحمن خلال 
ذلك أن يعى بإصلاح شئون المملكة وتقويما . 

وجنح رامرو ملك ليون إلى السلم مرة أخحرى » وبعث إلى الناصر يطلب 
عقد الصلح » فأجابه الناصر عن كتابه بالقبول » وبعث إليه سفراً ليعقد معه 
شروط السلى . ولكنه كان كالعادة سلماً قصر الأمد . 

وعقد الناصر من جهة أخرى السلم مع صاحب رشلونة الإفرأجى شتير بن 
منفرید » وبعث اليه کاتبه حسدای بن إحاق الإسرائيلى > لينظم معه عقد السام 
وفقاً للاشروط الى ارتضاها الناصر › وخلاصما أن يتخلى شنر عن إمداد حميع 
انصارىالذين ليسوا قى سل الناصر » ون يترم طاعته » وأن حل اللصاهرة الى 
بینه وبین غرسية بن . شانجه صاحب بنبلونة ( رة ) »> وکان شنر قد زوجه 
ابنته فألفی زواجها وفقاً لرغبة الناصر E‏ 
وعمال السواحل بتحاعى أعاله ومسالمة أهل بلاده . ودعا حسداى أمراء الثغر 
الفرنجى إلى طاعة الناصر » فأجابه مجم > إلى جانب شر » نجه صاحب جر نده» 
زیت لاان ان ا ر ااا جود ر اکن 
فأجيب إلى طلبه > وصدرت الأوامر إلى يع عال الزائ الشرقية والمراسى 
الساحلية » بتأمين سائر رعايا إنجه على أنفسيم وأموال( . 

ول عترم ملك ليون عهد السلم طويلا > وعادت بعوثه تعيث فى الأراضى 
الإسلامية . ومن ثم فإن غزوات المسلمين لإسبانيا النصرانية ل تنقطع فى الأعوام 
التالية . في بی سنة ۳۲۹ هھ ( ٩٤١‏ م) غزا المسلمون أراضى ليون وعاڻوا فا ٠‏ 
و سنة ۴۳١‏ هھ ( ٩ ٤1‏ م ) عى الناصر بتجديد مدينة 2© وهی أقصی مدن 
الأندلس الشالية الغربية على حدود ليون » وحصمًا وشحما بالرجال والعدد » 


. ۱۷١ 1۷۴۳ المتقتيس - السفر اللامس - لوحات‎ )١( 

)۲ ( هآ llإailة Medinaceli‏ وترجع تسمیما بذاك الاسم إلى آنہا کانت منز ل ہی سام » 
وهم بطن من بطون قبيلة مصمودة البر برية ( راجع حهرة نساب العرب لابن حزم - القاهرة - 
ص ٤٦۱‏ ) . 
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وكانت قد خحربت من جراء غزوات العدو المخكررة . وتوالت غزوات المسلمين 
لأراضى ليون ۽ فى الأعوام التالية وی اوا سنة ۳۳۹ ھ (ینار ا 2 
توف رامرو الا ¿ ملك ليون » فثارت الحرب الأهلية بن ولديه أردونيو 
وسانشو » وانہز المسلمون هذه الفرصة فعاثوا ى أراضى ليون غبر مرة » واتہی 
ا على العرش . ورأى أردونيو أن يعقد الصلح مع 
الناصر » فأرسل إليه سفبراً تخطب وده › فاستجاب النا صر إلى دعوته » وعقد 
معه معاهدة صلح تعهد فا أردونيو بأن يصلح بعض القلاع الواقعة على الحدود » 
وأن هدم البعض الآخر (سنة ٩٠١‏ م) » ولكن أخاه سانشو رفض هذه المعاهدة 
وحال دون تنفيذها . فاضطر الناصر إلى استثناف الحرب »› وسر قائده أحمد 
ابن يعلى ى جيش إلى ليون » فهزم النصارى وعقد الصلح بن الفريقعن مرة 
أخری › واستقرت بینہما علائق ثق السلي مدى حن . 
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ونعود الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض بعض الحوادث الداخلية » ومنها 
بالأخص ما حدث من حن امحل والحاعة بالأندلس . فی سنة ۵۳۱۷ ( ۹۲۹ م) »> 
وقع امحل بالأندلس واحتبس الفيث » واضمحات الزروع › وعزت الأقوات » 
وغلت الأسعار على نحو ما حدث نى سنة ۳٠۴‏ ه » فأمر الناصر خحطيب المسجد 
الا مع بالحضرة » بالاستسقاء » فبدأً بذلك فى خطبة الحمعة التالية » ثم رز 
ااا ر الثامن من شہر صفر ( ۲۳ مارس ) › فلم 
يسةط الغيث » واستمر امحل والقحط > وجهدت الناس . وخرجت کتب 
الناصر إلى حيع العال على الكور بالأمر بالاستسقاء » وكان الكتاب ا ی 
امال نس التص على الحو الا 


بسم الله الرحن الرحم » أما بعد فإن الله عز وجل » > إذا بسط رزقه وأغدق 
نعمته » وأجزل رکاته « أحب أن يشكر علہا > وإذا رواها وقبضا »> أحب 
افس » ويضرع إليه فيا ء وهو الرزاق » ذو القوة امن > والتواب الرحم » 
الذى يقبل التوبة من عباده > ويعفو عن السيئات > ویعلم ما تفعلون a‏ 
يتزل الغيث من بعد ما قنطوا » وينشر رحته » وهو الولى الحميد ›فأوجبت به 
الرغبة » عز وجهه فيه › واللحشوع لعزته » والاستكانة له > والإلحاح ف المسثلة 
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فیا احتبس به > والتوبة من الأعمال المنكرة الى توجب طه منه › وتبذل 
نقمته » وتستروحه رضاه › تعالی جده . وقد آمرنا اللحطيب فا قبلنا بالاستسقاء 
فى المسجد الحامع يوم الحمعة » والحمعة الثانية الى تليه > إن أبطات السقيا » 
والبروز يوم الإئنبن بعدها اعة المسلمين عندنا إلى مصلاتيم » أو بأنى الله قبل 
ذلك بغيثه المعى عنه > ورحته المنتظرة منه › المرجوة عنده › فراللحطيب عوضعك 
أن محتمل على مثل ذلك ٠‏ ويأخذ به من قبله من المسلمين » وليحملهم بلك 
احمل » ولتكن ضراعبم إلى الله تعالى » ضراعة من قد اعرف بذنبه › 
ورجا رحة اله واقه ضفو وحم » وهو المتان لا شريك له إن شاء ا2 
ونی سنة ۳۲٤‏ ه » وقع بالأندلس محل جديد لم يعهد فما عثله من قبل > 
فاحتبس المطر » وجفت الزروع . ومع ذلك فلم يترك هذا امحل وراءه كثيرا 
من الآثار المحربة » وقول لنا ابن حيان »› إن الركات والحرات استمرت 
ذائعة بين الاس فى سار الحهات . ويذل الناضر. لغونة اناس ما جر النقص 
ى امحل . وانبمل الفيث فى العام الى » وقد نظم الشاعر عبد الله بن بي بن 
إدريس نى ذلك قصيدة فى مد يح الناصر هذا مطلعها : 
نع الشفيع إلى الرحمن فى المطر مستنزل الغيث بالأعذار والنذر ° 
وعاد امحل والقحط يعصف بالندلس ى سنة ۳۲۹ ه ( ۹٤١‏ م) »> وتوقف 
لطر » وع الحفاف » وشرع قاضی الهاعة »> وصاحب الصلاة محمد بن أ 
ع الاين عى .اة ضلاة الاما ى يوم الحمعة الثالى من دبع الأخر. 
ولكن الحل تمادى » ورز الناس إلى مصلى الربض مراراً وتكراراً . ونی الفا 
عشر من حادی الأول ( أول فرار ) > بدا نوء غليظ وسعاب كيف ونزل 
الثلج طوال اليوم وغطى الأرض › ثم تزل المطر والثلح » وانقطع دون أن روى 
الأرض . فعاد القاضى إلى الاستسقاء حى استجاب الله لعباده بعد أيام قلائل »> 
وبداً الناس ف الزرع > وتوالی نزول الغيث › واستستى الناس سقيا وافاً ٤‏ 
ورويت الأراضى والمزارع › و الأسعار وعاد الرخاء° . 


(۱) ابن حيان فى السفر اللامس - لوحة ٠٠۴۲‏ أ واب . 
(۲ ) اين حيان - السفر الحامس اأوحة 10 . 
( ۴ ) ابن حيان السفر الحامس - لوحة 1۸١‏ . 
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هذا » وما ذكره لنا اين حيان من الحوادث الداخلية نى سنة ۳۲٤‏ ه 
۹۳١(‏ م) » وقوع الحريى العظم عدينة قرطبة . فى أوائل شہر شعبان من 
هذه السنة » شبت النار بسوق قرطبة » فأحرقتجيع مجالس الحصاد » واتصل 
الحريق حى الصرافن » وما جاور مسجد أهى هرون » فاحارق وتداعى المسجد . 
ثم اتصلت النار بسوق العطارين › وما جاوره من الأسواق والأحياء »> واتسع 
نطاقها بصورة مرعبة . وكان حريقاً شنيعاً مروع الآثار . وقد أمر الناصر بعد 
انہائه » وانجلاء آثاره » أن يعاد بناء مسجد أنى هرون » فأعيد على أحسن حال . 
وأمر الناصر كذلك بإعادة بناء ما نمدم من الدور والصروح العامة(). 

ا 

م ينسعبد الرحهمن خلال توفره على محاربة الثواروالنصارى داخل شبه الحز رة» 
أن بعنى عقاومة الدعوة الفاطمية الى اجتاحت شمالى إفريقية » وامتدت بسرعة إلى 
عدوة الوزن سبتة > وأخحذت ېدد شواطیء الأندلس . وكانت الدعوة 
الفاطمية تنطوى بالنسبة للأندلس على خطر مزدوج ديى وسياسى معا . وكانت 
ف قو تما وعنفوانها دد طرفى إفريقية أعنى مصروالمغرب . فنذ عبيد اله المهدى 
أول اللحلفاء الفاطميين » تتردد جيوش الحلافة الفتية من قواعدها فى تونس نحو 
مصر وا مغرب »› غازية . وكان اجتياحها السريع للمغرب يشر حى جزع حكومة 
قرطبة ؛ ولا غرو فقد كانت عدوة المغرب تعتر دانماً » قاعدة لغزو الأندلس 
وخط دفاعها الأول . وكان ثوار الأندلس يتجهون بأبصارهم إلى العدوة » 
ويفاو ضون الفاطميمن »ويأغرون معهم على حكومة الأندلس » فكان علىعبدالرهن 
أن يغالب هذا المحطر الحدید قبل استفحاله . فی سنة ۳۱۹ ھ ( ٩۳۱‏ م) سر 
عبد الرحمن إلى ثغر سبتة أسطولا قوياً يتكون من مائة وعشرين سفينة › ما بن 
حربية وناقلة » وسبعةبآ لاف رجل مهم خسة آلاف من‌البحارة وألف من الحثى » 
وانفم إليه عدة من وجوه ألرية وبجانة تطوعا فق مراكم › وكان تحت قيادة 
أمبرى البحر أحمد بن عمد بن إلياس وسعيد بن يونس بن سعديل . فخرج هذا 
الأسطول من الحز رة آحر حادى الأولى من هذه السنة » واستولى على سبتة من 
يد ولاتها ار بر بى عصام حلفاء الفاطميين » وطلب الناصر إلى صاحب طنجة 


)١(‏ ابن حيان السفر الحامسس - لوحة ٠٠٠١‏ أ ۾ 
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آنى العيش الحسى أن ينزل له عنما لتكمل له بذلك السيطرة على رأس العدوة »› 
فأى » فحاصره الأسطول وضيق عليه حى أذعن » وأجاب الناصر إلى ١‏ طلب » 
وانتقل مع إخوته وبی عمه من الأدارسة إلى مدينة البصرة ولغر أصيلا تحت 
طاعة الناصر ٩<‏ . 

وبادر زعماء الر ر من الأدارسة وزنانة إلى طاعة الناصر ومهادنته › وامتدت 
وعو ل فان . وبعث اليه موسی ر بن نى العافية أمر مكناسة يطلب غالفته 
والدحول : ى طاعته » فأجابه عبد الرحمن إلى رغبته » وأمده بالأمول والمديا » 
وقوى أمراه فى المغرب . وف سنة ۳۲۱ ھ ( ٩۳۳‏ م) استطاع موسى أن ہزم 
جيشاً أرسله عبيد الله الفاطمى لغزر المغرب » والقضاء على دعوة الناصر › 
بقيادة قائده ابن يصل عامل تاهرت . م توف عبید الله ی > العام التالى . وق سنة 
ا ل ال جا اجر بقيادة ميسور الصقلى › 
فضیق على موسی وطارده حي الصحراء ء وامتول الأدارسة حلفا لاطي 
على ملکته . 

وبعث الناصر لإنجاده إلى شواطىء العدوة أسطولا قوامه أربعون سفينة 
بقيادة أمر البحر عبد الملك , بن أهى حامة » سار إلى سبتة » ثم تقدم إلى مليلة 
او > م افتتح نكور وجراوة » فقويت نفس موسى » واستقل نوعاً من 
عبرته » وانسحب الفاطميون إلى الداخل › وقضى الأسطول فى غزواته هذه 
ستة أشهر + تم عاد إلى قواعده فى ألرية 

وجازت جيوش عبد الرحمن وأساطيله بعد ذلك مرارآً إلى المغرب » لحاربة 
الفاطمين وحلفامهم من الأدارسة وغرم من أمراء الرر » واضطر الأدارسة 

فى النهاية إلى طلب الصلح من عبد الرحن والاعتراف بطاعته ( ۳۳۲ ھ) » 
ودعى لعبد الرحمن على منار المغرب › واستقرت دعوته هنالك مدى حن 
ولکن سلطانه فيا وراء البحر لم يكن ثابت الدعام > وکان رھیناً بقيام دولة 
الأمراء الحالفن له . 

ولا تولى المعز لدين الله رابع اللحلفاء الفاطميمن املك »> وبدت‌الدولة الفاطمية 
فى أوج ونما فى إفريقية » وأحذت أساطيلها القوية تزعج الدولة البعزنطية » بخغزو 


. ۸١ ص‎ ١ أو ب » والاستقصاء ج‎ ٠٠١ ابن حيان - السفر المامس - لوحة‎ )١( 
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شواطیء قلوریة فی جنوی إیطالیا » کان حطر غزو الفاطمین للأندلس يلوح 
قویاً ئی الأفق . والظاهر أن هذه الفكرة م تكن بعيدة عن ذهن المعز » بل يبدو 
فوقذلك أن حكومة قرطبة وقفتعلى بعض وثائق تويد هذه النية. وى سنة٤‏ ٤٣ھ‏ 
٩٠١(‏ م) سارت بعض السفن الفاطمية وهاحمت غر ألمرية » وأحرقت ما فيه من 
السفن » وعاثتف ألرية . فرد عبد الرحمن بأن أرسل قوة حرية بقيادة أمر البحر 
غالب » إلى شواطىء إفريقية (تونس) » فعاثت فما » وأمر عبد الرمن فى الوقت 
وای منار الأندلس . م عاد بعد ذلك بثلاثة أعوام » 

فسر اسطوله ثانية إلى إفريقية بقيادة أحمد بن يعلى > ہدیداً للقوات الفاطمية »› 
الى زحفت بقيادة جوهر الصقلى حذاء الشاطىء إلى عدوة المغرب » وكان المعز 
e‏ 
زع ہم صاجة ز ری بن ف قواته » فاجتاح شمالى امغر ب كله حى الحيط › 
وارك فاس واقتحمها عنوة . وكان الناصر رقب س اتفاطميىن على هذا 
الحو فى أراضی العدوة جرع « وجهل ااه على أهية دامة . وعرت ف 
نفس الوقت حلة أندلسية أخری من طريق سستة إلى الت ر ا ها 
ارتد الفاطميون أدار جھم 7 

ويقدم إلينا ابن حيان بقلمه البليغ تلك الصورة عن تقدر الناصر لأهمية عدوة 
المغرب نى الدفاع غو ال قاو ا ا 

« م تزل نفس الحليفة الناصر لدين الله » منذ استولى على أمر الملك › 
واعن النصر » وسلط على أهل اللحلاف » دروباً على ما خر له من ذلك » ظموا 
لى درك اقصاره » متخطباً موسطته إلى نہایته » معملا فيه روبته » موقظاً له 
فکرته › تأمل هذا الفرج ى ساحل البحر الروعى . . . مجاورة جبل الرار 
الحالن‌بلاد مغرب للكمم لعدو م الراكبة لعدوة بلد الأندلس › تكاد عدو تما 
تتراءى لضيتق عر الزقاق الحاجز بينهما »> وسولة مرامه أى أوقات الزمان روأى 


. a8ba وهی بالإفر ج‎ )١( 

(۲) ابن خادون ج 4 ص ۱۳۸ و ۱٤١‏ ؛ وابن الأثیر ج ۸ ص ۱٠۹‏ ؛ ونح الطيب 
ج ۱ ص ۱۹4 ؟ والبيان المغرب ج ۲ ص ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲٣‏ و ۲۳۷ » ۲۳۸ ؛ وراج 
Dozy: Hist., Voli.Il,p. 164 & 166‏ 
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ركوبه . فنه طرقت الأندلس نى الزمان الحالية > واكتسب أهلها الخافة »> فدعته 
همته العلية » وفكرته المصيبة »> إلى التوقل إلى تلك الباغية امرهوبة › والسمو لتلك 
العورة المكشوفة » وذلك عند ما كشف عند يكنف ذلك الساحل الغرلى من 
طنجة الفتنة »> وضع ما كان أوهته من صدع الفرقة › وملك مفتاح الحزرة 
العضراء فرضة الأندلس الدنيا » الراكبة فتح ذاك البحر المرهوب »› الحاضية 
لضرأها مدينة سبتة فرضة الحاز من بلد العدوة . فأذكى نظر عينه ما كان منبثاً 
مخاطره من الرهبة » فأرهف العزم > وألطف الحيلة > وابتدئ ففتح ذلك عخاضة 
من E INS N‏ 
أصرة » يستشر وصايلهم » ويصل أحبلهم » ويستدعى ولايہم » ويسبب ذاك 
ما شاء مهادانہم » واكرام أسبام › وقضاء حوامجهم > فلم يلبث أن هويت 
ا ق ا 
مغتنم لعطيته . مستعین بقوته على مدافعة من قد هد آرکنه من بى عبيد الله مام 
الشيعة المقتحم أرضه عليه ودونه » وبين منافق مقم لسوقه بينه وبين تلك الشيعة » 
منذ بدت بيا العداوة » مايل مع الدولة » مجتلب لعاجل ما استمسك به من 
ال وة 

« استوى للناصر لدين الله من الطائفتىن أولياء قاموا بدعوته › ورفعوا فوق 
أعلامه » وعاطوا مضطهدا » عبيد الله الشيعى صاحب إفريقية بدعوته › وقلبوا 
مجانهم إليه »ونصبوا الحرب لرجاله» فكفكفوه عنالإيغال ف بلدمم من قاصية 
المخرب »› مطنومم بالكيد والمكر > فتمكنت بذلك قدم الناصر لدين الله › 
فيا حازه من مدينة سبتة والقطعة الى استضمها إلا من أرض العدوة › واجتذب 

من أجله كشراً من فرسان الرر وحاة رجام إلى حضرته » استعان ہم فى 
حروبه » وتكن من ذلك من ارتياد عتاق الحيل بوادى الرر › واستنتاجهم 
الفاضل لراذين الأندلس » فتنت بذلك أسباب ملكه » وجل مقداره › 
وبعد صيته » وهابته ملوك الأم حوله »> وظهرت نتيجة ما عاتاه من مواصلة 
أمراء الر ر »> وسعى لم سعيه لصدر دولته الفاضلة »> سنة سبع عشرة وثلث ماي 
وما یلہا »> إذ ترددت فما عليه كتب محمد بن خزر عظ أمراء زنانة فى وقته > 
وأتفرم عن عبد الله الشيعى › ودنام من داره > وأول من تناوله الناصر 


— £۹4 


طدین الله من حماعہم مکاتبته » واجتذبه بوصلته ٩(۲‏ . 
سي س 
هذا ورعا كان قيام اللحلافة الفاطمية فى الضفة الأحرىمن البحر» وانسياب 

ذغو نما إل لغرب الأقصى »حل مقرب من شراط ء الأندلس »ف مقدمة البواعث 
الى حدت بعبد الرحمن إلى العمل على إحياء راث اللحلافة الأموية الروحى » بعد 
أن توطدت دعاثم دولها السياسية بالأندلس » وكان موسسما عبدالرحمن الداخل 
قد أمر عنع الدعاء لبى العباس» ولكنه لم يتخذ مة اللحلافة واكتنى بلقب الإمارة . 
وسار بنوه على أره . وبالرغ من أن الدولة الأموية قد استطاعت غر مرة » أن 
تستعيد مجدها السالف › فى عهد الحكم بن هشام وولده عبدالر هن الأوسظ غ فإن 
أمراء بى أمية لم يفكروا ف الإقدام على منافسة بى العباس فى ألقاب اللحلافة . 
وقيل ف تعليل ذلك إم كانوا رون اللحلافة تراثا لآل البيت » ويدركون 
قصورهم عن ذلك « بالقصور عن ملك الججاز أصل العرب واللة > والبعد عن 
دار الحلافة الى ھی م رکز العصبية » وم بعبارة خر یکانوا رون أن اللحلافة 
تکو ن لمن ملك الحرمين0. بيد آنا ا هذا الإحجام رجع بالأخحص إلى 
راغت اة الا > والتحوط من إثارة الفتنة والحلافات الدينية والمذهبية . 
غلا ظهرت الدعوة الفاطمية فى إفريقية » ونمت بسرعة ف أوائل القرن الرابع 
اهمجری » ولا توانرت الأنباء من جهة أخرى » عا انت إليه الدولة العباسية 

فى المشرق من الإضطراب والفوضى » وما حدث من استبداد موالى الترك بالأمر 
وحجرهم عل اللحلفاء > رأى عبد الرحمن أن يتسم بسمة الحلافة » وأن سترد 
بذلك تراث أسرته الروحى » وأنه ما وفق إليه من البوض بالدولة الإسلامية 
وتوطيد أركانا » أحق بألقاب اللحلافة من دولة منحلة وأحرى طارئة . ونفذ 
الأمر بذلك فى يوم الحمعة مستهل ذى الحجة سنة ۳۱١‏ ه » حيث قام صاحب 
الصلاة القاضى أحد بن أحد بن بنى بن مخلد بالدعاء له بالحلافة » على مر المسجد 
الحامع بقرطبة .٠‏ وإليك نص الوثيقة الرسمية الى صدرت بذلك وهو : 


٠١٤ أبن حيان لى المقتبس - السفر الحامس لوحة ۱۰۴ ب و‎ )١( 

)۲( ابن خادون ج 1 ( المقدمة ) ص ۱۹۰ ؛ والمسعودی فى مروج الذهب ( بولاق ) 
N ER ASE‏ 

(۳) اين حيان فى المقتيس - ااسفر الحامس لوحة ٩٩‏ . 


۰ س 


بسم اله لرن الرحم » وصلى الله على نيه محمد الكر م . أما بعد فإنا أحق 
من استونی حقه» وأجدر من استكل حظه» ولبس من كرامة الله تعالى ما ألبسه» 
فنحن للذى فضلنا الله به » وأظهر أرتنا فيه > ورفع سلطاننا إليه > ويسر على 
آیدینا درکه » وسہل بدولتنا مرامه » وللذی‌أشاد فی‌الآفاق من ذكرنا » وأعلى فى 
البلاد من أمرنا » وأعلن من رجاء العالمين بنا » وأعاد من انحرافهم إلينا > 
واستیشار رهم با أظلهم من دولتنا إنشاء الله » فالحمد لله ولى الإنعام عا أنم به 
وأهل الفضل عا تفضل علينا فيه a a ss‏ 
وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك - إذ كل مدعو ذا الاسم غر نا » 
منتحل له » ودخیل فيه » ومتسم عا لا يستحقه منه » وعلمنا المادی على 
ترك الواجب لنا من ذلك حت أضعناه »> واسم ثابت أسقطناه > فر اللحطيب 
عوضعك » أن بقول به » وأجر مخاطبتك لنا عليه إن شاء الله . والله المستعان . 
وكتب يوم اللحميس لليلتمن خاتا من ذى الحجة سنة ۴٠۹‏ ۲( . 

وهكذا اتخذ عبد الرحن سمة الحلافة عن بقن بأفضليته › وأولوية حقه وحق 
اسرته ٤‏ وتسم بأمير الموٌمنان الناصر لدين الله » وذلك ف الثانى من شمر ذىالحجة 
سنة ۳۱۹ ھ ( ینابر سنة 4۲۹ م) فكان أول مر من بى أمية بالأندلس ينعت 
بأمير الموّمنان . وبدأت الدعوة من ذلك الحن لبى أمية بألقاب الحلافة ى الأندلس 
ی شت ألقاب الحلافة على السكة + ويضع بعض المؤرخەن 
الحاذ لقب الناصر نة الحلافة فى سنة ( ۳۲۷ ھ) أُی بعد وقوعه بلحو عشرة 
أعوام » وهو تحريف واضح تنقضه وثيقة الدعوة الرسمية . 

N e 

وکان من رز الحوادث الداخلية فى عصر الناصر » حركة الفيلسوف . 

المتصوف ابن مسر رة الحبلى » واهمام الناصر عقاو متا وقمعها » وذلات حى بعد 
أن تونی زعيمها بأعوام طويلة » وإصدار كتابه الشهر فى[شأنا . 

(۱) يضع ابن حيان اتخاذ الناصر لسمة الملاقة ى محوادث سنة ۴٠١‏ ه والاعاء له ها > 
محسبما تقدم نى مستّهل ذى الحجة من هذه » السنة ونلخص فى كلامه نص الوثيقة ( السفر الحامس ~ 
لوحة ٩٩‏ ) . وقد اعتمدنا ى نقل الوثيقة الحلافية على ما ورد فى الأوراق الخملوطة الحاصة بعهد 
الناصر > E N O a‏ 


)۲( هذه رواية أبن الأثير (ج ۸ ص ۱۷۸ ( وكذلك أبن خلاون ( ج ٤‏ ص ۱۳۷ ( 
والظاهر أن آصصاب هذه الرواية م يطلعوا على وثيقة الاعوة الى أثبتنا نصا . 


— ي۳١‎ 


وهوأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مَسَرَة من أهلل قرطبة » وما ولد سنة 

۹ ھ )۸۸۲ م( > ودرس على أبيه وعلى ابن وضاح والحشى وغاره» ولکنه 
جاهر ببعض الاراء الدينية اغرقة ف التأويل والقدر وإنفاذ لزع زرا ¢ 
فاتهم بالزندقة » فغادر الأندلس فار إلى المشرق > وأنفق هنالك بضعة أعوام » 
وتفقه على يد المعتزلة والكلاميين وأهل الحدل . ثم عاد إلى الأندلس › وهو 
حى آراءه ونحلته الحقيقية تحت ستار من النسك والورع > وكان ذلك ئى بدارة 
عهد الناصر » فاختلف إليه الطلاب من كل صوب » وكان يسوم بغز ر 
علمه » وحر بيانه » ومنطقه الحلاب › حى التف حوله مهرة كبرة من 
الصحب والأتباع > أضجت تکون مدرسة خحاصة من الآراء الدينية والكلامية 
ا متطرفة . واختلف الناس ف أمر ابن مسرة » فم من كان برتفع به إلى مرتبة 
الإمامة ى العلم والزهد والورع » ومهم من كان رميه بالزندقة وترويج 
البدع » والاحراف عن مبادىء الدين الصحيحة . وتونى ابن مسرة بقرطبة فى 
OK SMEG‏ . ولکن آراءه وتعالمه بقيت من بعده ذائعة 
بن تلاميذه وأتباعه » وتكونت من حوها فرقة سرية » ہمت بالمروق والإلحاد » 
تتابع دعايته » وتعمل على بث تعالمه » حى رم مم التزمتون من أهل السنة › 
وأخحذوا يسعون لدى السلطات الختصة › لتعمل على قمع هذه الحماعة › والقضاء 
على تاها . 

وإليك كيف يصور لا ابن حيان بقلمه البارع خطة ابن مسرة فى بث 
تعالعه › واسنپواء أتباعه . قال : 

ت ا ار ا ا افرع غل وکر رة 
محمد بن عبد الله بن مسرة » الرابض للفتنة > دب فى الناس صدر دولة الحليفة 
الناصر لدين الله » واستهواهم بفضل ما أظهره من الزهد » وأبدى من الورع . 

« وكان يسوى العقول » ويصور الأفئدة . وكان من شأنه أن يلنى أول 

من يأتيه » مقتبساً من أهل السلامة » بالمساهلة › إلى أن يله عن رأيه بامغاضلة › 
فإذا أصغى إ إلى عذوبة منطقه › قلق ف شرك سجاه غر را باطله 2 


)١(‏ ابن الفرضى فر تاريخ العلاء والرواة بالأندلس » (القاهرة 5 )ج ۲ ردقم ٠۲۰٤‏ . وكذلك 
ایی :ل اا را ص ۸٠و۹٥‏ . والتكلة لابن‌الأبار ( ال لقاهرة ة)رقم۷3 و۹41 . 


— ۳۲ 


الطار فرخه » فلا يبعد أن يلفته O‏ 
£ اتباعه » فاسېوی خلقاً من من الاس » صدآهم عن سبيل الله » وأوحشيم من 
الماع > واحځذ من رای غہم نی مذهبه واعة دحل ف عرضېم رجال من 
ذوی الفهم . وم يزل يستظهر علم بالمواثيق تی نى الان إلا من الثقات الوثاق 
العقدة » فاكتم بذلك شأنه» إلى أن عاقصته منيته »> صدر دولة الناصر لدين الله > 
يام شغله محروب أهل الحلاف المحصلة . فرفع الله موته عن الناس فتنة » ولم 
E‏ بعده عا اودعه من مکنون علمه › 
فكر القول فى شأنه > وشم أهل الحلاف من تلقايه » فذعر له أهل السنة من 
أهل قرطبة » وتوقعوا منه البلية > ففزع فقھاوھے وکر اوھ ہا إل أصعاب الحليفة 
الناصر لدين الله فنموا . orn‏ 

ومضتأعوام طويلة » قبل أن تصل أصوات أهل السنة المعارضان لتعالم ابن 
مسرة إلى المسثولن ن »> ولم يصدر قرار السلطة العليا فى شأنه وشأن تعالمه » إلا 
بعد أن مضى اکر ن عشرین عاماً على وفاته » تما يدل على أن دعوته وتعالمه 
لبشت حية ذائعة . قال ابن حيان : 

« وى يوم الحمعة لتسع خلون من ذى الحجة سنة أربعن وثلاث ماية » 
قرئ على الناس بالمسجدين الحامعين بالحضرتن › قرطبة والزهراء » كتاب 
أمر المومنىن الناصر لدین الله إلى الوزر صاحب المدينة عبد الله بن بدر › 
کا ا EG as‏ 
إلى صحبة محمد بن عبد الله بن مسرة » وانتحلوه فى الديانة » فافتتن العوام يما 
أظهره اقفن زات ی ا و ران ی ۲ران 
البعيدة › حى اسمالوا بفعلہم عصابة . . . وفرقة » فتنت عمذاههم › وأن ذلك 
بلغ أمر امن » ففحص عليه > وعلم حعته » فتعاظمه » واستوحش من 
اجتراء تلك الطايفة اللحبيثة عليه » فأوعز إلى وز ره ومتول أحکامه ومدینته › 
تتبع هذه الطائفة ة » وإخاقها والبسط علما » والقبض على من عر عليه مها » 
وإناء بره إلى أمر المومنن » . 

وأورد لنا ابن حيان بعد ذلك » نص الكتاب الذى صدر باسع الحليفة 


١ (‏ ) عطوط أبن حيان ( السفر الحامس من المةتبس ) الحفوظ بالحزانة الملكية . وقد حالت 
خروم الخطوط دون ظهور بعض الكلمات . 


— f 


فلناصر لدين الله »> ف الحملة على تلك الطائفة › ولترو ما » وهو من إنشاء 
کا وور روات الرکھن بن کد اه اوی 

ویبداً الکتاب بالتنویه بشن الإسلام »> وأفضليته على سار الأديان > وبرسالة 
محمد خانم النبین » الذى اصطفاه الله » وأرسله إلى الناس » وکرم به أمته على 
سار الأم a CATS‏ > وعدم افتراق الكلمة ا 
لما شملت النعمة » وع الأقطار بعدل أمر الموٌمنن السكون والدعة » طلعت فر 
ا ر 
خلت فہا حلومهم › وقصرت‌عما عقوم » واستولی الان ا و 
فقالوا ملق القرآن » واستیسوا » وآیسوا من روح الله > وأکروا الحدل فق 
ابات الله » وحرموا التأويل فى حدیث رسول الله »> فریت ممم الذمة › 
ووعدم اتان نکاله › لما انطوت عليه قلو ٣م‏ من الريغ > ولا كذبوا من 
التوبة » وأبطلوا من الشفاعة » ونالوا محكم التتزيل » والقدح ف الحديث » 
والقول عكروه ى السلف الصالح »› فشذوا عن مذهب الجاعة »> حى ركوا 
رد السلام على المسلمين > وهى التحية الى نسخت خية الحاهلن > وقالوا 
بالاعتزال عن العامة . ولا فشى غم > وشاع جهلهم » واتصل بأمر المومنين » 
من قدحهم فى الديانة > وخروجهم عن الحادة » أغلظ فى الأخذ فوق أيدہم » 
وأنذرم إنذار فظيعاً » واعتزم أن يوقع م العقاب الشديد › وأمر بقراءة كتابه 
هذا على المنر الأعظم حضرة قرطبة » ليفزع قلب الحاهل » ويضطر الغواة 
إلى الاثار الصحيحة الى يتقبلها الله مہم > وأن يقرا هذا الكتاب نى سار 
الأقطار والكور » وف البدو والحضر » وأن ينفذ عهده بذلك إلى سار قواده › 
وحمیع ماله . لکی يقوموا عطاردة هذه « الطغمة الحبيثة › الى اجترأت على 
قبديل السنة » والاعتداء على القرآن العظم »> وأحاديث الرسول الأمن » . 
وتم الكتاب مطالبة الال ببث العيون » وتتيع ولك المارقين › وا 
مر المومنىن بأسما م ومواضعهم > وأسماء الشمود علهم » حى محمارا إلى 
باب سدته » وینکلوا حضرته . 


(۱) ورد نص هذا الکتاب فی الاوحات ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ من محطوط المقتوس السالف الذ كر . 
وسوف ننشر نص الكتاب كاملا ى اية الكتاب . 


۲۸ - آندلس 
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قال ابن حيان : « وتمادى الطلب ذه الفرقة المسرية > والإخافة فم » 
وتخويف الناس من فتنمم بقية أيام الناصر لدين الله » . 

وهنا ولول مرة نجد شرحاً وافباً » بقلم ابن حيان القوى الناقد › لتلك 
SEES‏ 
الناصر لدين الله إلى حعية سرية واسعة الانتشار . فهل كانت حقاً » كا 
يصورها ابن حيان » وكا تصورها لنا الوثيقة الحلافية › الى بنقلها إلينا » خعية 
مارقة ملحدة > مدد الحقائد والنظام والأمن ؟ أم هل كانت حركة تفكر 
فلسنى حر » لم يسع هما أف التفكير المعاصر › وكانت كعظ الحركات الاثلة 
ضحية لنقمة المزمتىن الرجعيين من الفقهاء ء والحكام » يدافعون بسحقها عن 
نتفوذهم وسلطا م المطلق ؟ . 


اضیبل انی 
علال الناصر وما ثره 


عصر الناصر متم مصور الإسلام بالأندلس . منشآت الناصر . مشروع بناء الزهراء . البدءفى 
إنشائها . قصر الزهراه وفخامته وروعته . منشآت الزهراء الأخرى . بض أوسات وأرقام عن 
الزهراء . نهاية الزهراء كقاعدة ملوكية . تخريما أيام الفورة . بعض ما قيل فى رثانها . أطلال الزهراء 
واختفاؤها . جهود العلماء الإسبان للكشف عن مواقعها . وصف لما ظهر من آ ثارها ومعالها . منشآت 
الناصم بالمسجد المامع . تنظم الناصر للجيش والأسطول . الأحوال الالية فى مهد الناصر . ى الدولة 
الأموية وبذخها . إنشاه دار السكة بقرطبة . ةرطية وعظمتها . اصطفاء الدولة الأموية للموالى 
والصةالبة . حرص الناصر على السلطان المطلق . الصقالبة ونفوذم . أثر هذا الاصطفاء . قرطبة 
مركز اللاذبية الدبلوماسية . تقدم الصلات الدبلوماسية بين الإسلام والنصرانية . سفارة قيصر 
قسطنطينية إلى الناصر . حفل استقبال السفراء وروعته . هدايا قيصر إلى الناصر . خطاب القاضى 
منذر بن سعيد . سفارات ملول النصر انية . سفارة إمبراطور ألانيا . سفارة الناصر إلى الإمبر اطور . 
موضو ع المفاوضات بين العاهلين . رأى الناصر ى نظام الح . سفارات نصرانية آخرى إلى الناصر , 
مرض الناصر ووفاته . خلاله وصفاته . حجابه. ووزراؤه وقواأده . الوزراء وأصعاب اللطط . 

تنويه الشعر بعظمة عصره . صفة الناصر . أبناؤه . إشادة النقد المديث مناقبه . 


ننتةل الآن إلى ناحية أخحرى من نواحى عصر الناصر . 

كان عصر عبد الرحمن الناصر بالرغ نما شغله من فان وحروب مستمرة ¢ 
عصر عظمة ورخاء ومجد » بل كان ىالواقع أعظم عصور الإسلام بالأندلس » 
ولاسم من نواحيه المعنوية والحضارية . وإذا كانت الأندلس قد بلغت فا بعد 
فى عصر المنصور بن آنى عامر » ذروة تفوقها السياسى والحر فى ف شبه الحزرة 
الإسبانية » فإن الدولة الأموية بالأندلس بلغت عهد الناصر ذروة القوة والاء ؛ 
وكان هذا العهد حد الفصل بين مراحل تقدمها وازدهارها » ومراحل احلاها 
وسقوطها . 

ولم حل مهام الحرب والسياسة دون قيام الناصر بعال الإنشاء العظيمة »وكان 
فى مقدما إنشاء مدينة اازهراء أعظم قواعد الأندلس اللوكية . وكانت قرطبة 
عاصمة الأندلس قد بلغت يومئذ أوج‌العظمة والازدهار » وأضحت تفوق بغداد 
منافسا ف المشرق مپاء وفخامه . وكان الناصر قد ابتی إل جانب القصر الزاهر 


ي — 


وهو مقام املك » قصراً جديدآً “ماه دار الروضة › جلب إليه الماء منفوق الحبلء 
واستدعى المهندسن والبنائن من كل فج » وأنشاً نى ظاهر قر طبة متنز هات عظيمة 
ساق للہا الماء من أعلى الحبل فوق قناطر بديعة . ومع ذلك فقد كانت قرطبة 
ععاهدها ودورها وطرقها الزاخرة » وسكانما اللحمسمائة ألف » تضيق عا يتطلبه 
ما مم کات الام مر اا ب الملوكية » والقصور والميادين‌والرياض 
للشاسعة » بل كانت ڏج تضيق ذه المرافق الملوكية منذ عهد عبد الرهن الداخل ۰ 
حيث أنشاأ الر صافة فى ظاهر ها لتكون له منز لاومتنز ها ملوكياً. وقد كان بناء القواعد 
الملوكية دانماً سنة العروش للقوية الممتازة . فلا بلغ الناصر لدين الله ما راد من 
توطید ملکه » وسح آعداثه نی الداخل والحارج › عى بأن یعرض آیات من 
ملكه الباذخ » وثاب له رأی تی ن يقم جوار قرطبة ضاحية ملوكية عظيمة › 
فأنشاً مدينة الزهراء . ولإنشاء الزهراء قصة › ور عا كانت أسطورة على مثل 
الأساطر الى ترتبط بقيام المدن والمنشآات العظيمة . ولم تقل لنا الرواية إن الناصر 
رأىحلماً كالذىرآه قسطنطن » وأوحىإليه بإنشاء قسطنطينية »› ولكنها تقول لنا 
إن الذى أوسحى إلى الناصر ببناء هذه الضاحية املوكية هى جاريته وحظبته «الزهراء» 
وأنه ورث من إحدى جواریه مالا کثراً > فأمر أن خصص لافتداء الأسرى 
ك »> ولکنه م جد من الأسری من یفتدی › فأوحت إليه «الزهراء» بأن 

بنش“ ذا امال » مدينة تسمى باسمها وتخصص لسكناها( . بيد إنا نفضل أن 
روجع مشروع الناصر إلى بواعث الملك والسياسة › وإلى عرض فخامة الك › 
والترفع عظاهره وخحصائصه »› عن المظاهر العامة › لعاصمة مكتظة زاخرة . 

والظاهر أيضاً أن شغفا خحاصا بالعارة والبناء » كان عفز الناصر ويذ كى 
رغه فى إقامة هذه التاحة رة 6 وقد كانت الشات واشا كل اة عل 
كر العصور مظهر الملك الباذخ » والسلطان المؤئل » وقد نسبت إلى الناصر ف 
ذلك أبيات قاطا فى هذا المعى : 

هم اللوك إذا أرادوا ذكرها من بعدم فبألسن البنيان 

أو ا ری الهرمين قد بقيا وکم ملك اه حوادث الأزمان 

إن البناء إذا تعاظم شانه اضحى يدل على عظم الشان 


( ۱ ) نفح الطب ج ١‏ ص ٠٤٠١‏ . 


— EY — 


وهكذا اخحتطت الزهراء فى ساحة تقع شال غرلى قرطبة » على قيد خسة 
آمیال أو ستة مها » فى سفح جبل يسمى جبل العروس7٩‏ . وكان البدء ف ناما 
فى فاتحة الحرم سنة هس وعشرين وثلمائة ( نوفير سنة ۹۳١١‏ م ) . وعهد الناصر 
إلى ولده وولى عهده الحم > بالإشراف على بناء العاصمة الحديدة) » وحشد 
نما آمهر المهندسين والصناع والفناننن من سار :لأا > ولا سیا من بغداد 
وقسطنطينية“ . وجلب إلا أصناف الرخام الأبيض والأخضر والوردى من 
ألمرية وريه > ومن قرطاجنة إفريقية وتونس › ومن الشام وقسطنطينية » وجلب 
لما من سوارى الرخام أربعة آلافوثلانمائة أربعة وعشرين سارية . وكان 
یشتغل نی بناہا کل يوم من المال والفعلة عشرة آلاف رجل › ومن الدواب 
ألف وخسمائة » ويعد ها من الصخر المنحوت نحو ست آلاف صعرة ف اليوم ؛ 
وقدرت النفقة على بناما بشلنائة ألف دينار كل عام طوال عهد الناصر › أعى 
مدى خمسة وعشرين عاماً › هذا عدا ما آنفق علہا فی عهد ولده امک( . وابتی 
الناصری حاضر ته الحديدة قصراً منیف الذری » م یدخر وسعاً فی تنمیقه وزخر فته» 
حى غدا تحفة رائعة من الفخامة والحلال › حف به رياض وجنان ساحرة »> 
وأنشأً فيه مجلا ملوكياً جليلا مى بقصر اللحلافة » صنعت جدرانه من الرخام 
المزين بالذهب » وف ىكل جانب من جوانبه تمانية أبواب » قد انعقدت على حنايا 
من العاج والأبنوس المرصع بالذهب والحوهر » وزينت جوانبه بالماثيل 
والصور البديعة » وف وسطه صريج عظم ملوء بالزثيق » وكانت الشمس إذا 
أشرقت على ذلك الحلس سطعت جوانبه بأضواء ساحر ة( . وزود الناصر مقامه 
فى قصر الزهراء › وهوا ناح الشرتى المعروف بالموأنس بأنفس التحف والذخار » 
ونصب فيه الحوض الشہبر المنقوش بالذهب » الذى أهدى إليه من قيصر 


)١(‏ محتصر نزهة المشتاق للادريمى (طیع رومة ) ص ۱۹۲۳ ؛ والمسالك والمالك لابن حوقل 
ص ۷۸ . ویسمی ابن حوقل هذا ابل بجبل بطلش . 

(۲) البیان المغرب ج ۱ ص ۲۲۷ ؛ ونفح الیب ج ۱ ص ۲١۹‏ . 

(۴) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱٤٤‏ . 

() البيان ا مغرب ج ۲ ص ۲۲۹ » ونفح الطیب ج ۱ ص ۲۲۹ » وأعال الأعلام ص ۴۸ 

(۰) نفع الطیب ج ۱ ص ٠٠١‏ . 

. ۲4¥ و‎ ۲٤٦ ص‎ ١ نفح اليب ج‎ )٦( 
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قسطنطينية » والذى جلبه من هنالك إلى قرطبة › ربيع الأسقف . وجلب إليه 
الوزر أحد بن حزم من الشام حوضا ثاناً رائعاً » يوم عليه اثنا عشر مثالا من 
الذهب الأحر المرصع بالحواهر » وهى تمثل بعض الطيور والحيوانات وتقذف 
الماء من أفواهها إلى الجوض؟ . وقد دون هذه الرواياتوالأوصاف العجيبة › 
الى تشبه أوصاف قصور ألف ليلة وليلة المسحورة » عن قصر الزهراء »> 
اک من مورخ معاصر وشاهد عیان »› وأحعت الروايات على أنه م ين ف أم 
الإسلام مثله فى الروعة والإناقة والماء°2 . 

ونشأ الناصر ف‌الزهراء أيضاً مسجداً عظيماً » تم ناوه فى مانية وأربعنيوماً. 
وکان يعمل فيه کل يوم ألف من المال والصناع والفنانن > وزوده بعمد وقباب 
فخمة » ومر رائع الصنع والزخرف › فجاء آية فى الفخامة والمال . وأنشئت 
ها حالات فسيحة للوحوش متباعدة الساح »> ومسارح لطر مظللة بالشباك > ودار 
عظيمة لصنع السلاح » وأخرى لصنع الزخارف والحى<“ . واللحلاصة أن الناصر 
اراد أن ججعل من الزهراء قاعدة ملوكية حقَة › نجمع بين فخامة الماك البافخ ¢ 
وصولة السلطان الموّثل » وعناصر الإدارة القوية المدنية والعسكرية . 

واستمر العمل فى منشآت الزهراء طوال عهد الناصر » أعى حى وفاته فى 
سنة خسين وثلائة » واستمر معظ عهد انه الحكم المستنصرء واستغرق بذلك 
من عهد الحليفتن زهاء أربعين سنة()؛ ولكہا غدت ميزل اللك والحلافة مذ 
تم بناء القضر والمسجد ف سنة تسع وعشرين وثلمائة > وبذا كانت ( إلى جانب 
قرطبة ) أول منزل للخلافة الإسلامية بالأندلس . 

وقد انت إلينا عن هذه الضاحية الملوكية الشہر ة أوصاف وأرقام مدهشة › 
تنى ء عا کانت عليه من الضخامة . فقد ذكر ابن حیان مورخ الأندلس 
أن الزهراء كانت تشغل مسطحاً قدره تسعائة وتسعون ألف ذراع › وأن مبانہا 
اقلت عل ره إلا شار مان وة و وة ا ما جاب من مه 


(۱) نقح الطیب ج ۱ ص ۲۹۱ ؛ وأعال الأعلام ص ۴۸ . 
(۲) نقح الطیب ج ۱ ص ۲٠١۰ ۲۷٤‏ . 

(۳) فح الطیب ج ۱ ص ۲٠٤‏ . 

(4) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱٤٤‏ . 

. ۲٣٤۲ نفح الطیب ج ۱ ص‎ (٥) 
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رومة » وما ما أهداه قيصر قسطنطينية » وأن مصاریع أبواما کانت تبلغ زهاء 
خسة عشر ألفاً » وكلها ملبسة بالحديد والنحاس المموه . وذكر ر 
عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة عشر ألفاً وسبعائة وخسن فى › وعدد النساء 
والحشم بالقصر ستة آلاف وثلائة » يصرف فم نى اليوم ثلاثة عشر ألف رطل 
من اللحم سوى الدجاج والحجل وغبرها) . وقد لا نجد ف المنشات الملوكية 
الحديثة ما يذ كرنا هذه الأرقام المدهشة » سوى القصر البابوى أو قصر القاتيكان 
اشر رومة > وما انہی إلیه خلال العصور التعاقية من الضخامة والفخامة 
والحلال > فإن هذا المقام الكنسى ال ملوك الفخي › > محتوى على أربعة آلا غرفة ٤‏ 
ر ر و ا ا وا رائعة › 
أسيغ علا أبدع ما عرف الفن الرفيع من آيات الزخرف والنقش والتصو ر 

ومحدثنا الرحالة البغدادىابن حوقل عن الزهراء - وقد زارها أيام اخ ولد 
الناصر ‏ فيصف موقعها » ويقول «إن العارة اتصلت بينها وبين رظ ونا 
مسجداً جامعاً دون جامع البلدة (قرطبة) ى الحل والقدر » وعلل سورها سبعة 
آبواب حدید » ولیس ها نظر بالمغرب فخامة حال وسعة تملك » وابتذال 
حيد الثياب والکسی و الكراع وكثرة التحلى » وإن لم يكن ها ى عيون 
کشر من الناس حسن بارع . 

ولكن الزهرأء لم تعمر طويلا كقاعدة ملوكية » فقد لبشتقاعدة الملك واللحلافة 
زهاء أربعن عاماً فقط » مذ تزل ما الناصرسنة ۳۲۹ ه حى نماية عهد ابنه الحم 
التر ن 0 ن يكن ذلك لأن الزهراء قد عفت كقاعدة ملوكية » 
ولكن لأن تحولا حطراً قد وقع شى سلطان بى أمية عقب وفاة الحكي » إذ استطاع 
الوزر محمد بن نى عامر ( الحاجب المنصور ) أن يتغلب على الدولة وأن حجر 
على اللحليفة هشام لويد ولد الحكم حسما نفصل بعد؛ ثم رأىأن ينقل قاعدة الح 
إلى ضاحية ملوكية جديدة أنشأها لنفسه مجوار قرطبة (سنة ۳۹۸ ه) على نهر 
الوادى الكبير وسماها الزاهرة » ونقل إلما خزاثن الأموال والأسلحة ودور 
الحكومة » وانخذ لنفسه سمة الملك » وتسمى بالحاجب المنصور . 


(۱) نفح الطیب ج ۱ ص ۲٠١‏ . 
( ۲ ) المسالك والمالك ص ۷۸ . 


١‏ س 


وهكذا فقدت الزهراء صفتّبا كقاعدة رسمية » وشاءت الأقدار ألا تكون 
متزل الملك والحلافة إلا فى عهد موؤسسما > وعهد خلفه الذى أ كل بناءها > 
وکان قیام الحاجب الور ف الواع ا لسلطان بى أمية » ولم يبق بعد ذلك 
من دولہم سوی الإسم . وقد بقيت الزهراء حيتاً مقاماً ملوكياً للخليفة المحجور 
عليه = عنام لزيد ت لكا قبت ن فلك ان ما لبه وهب 
الملوكية . 

ثم كانت الحنة الكرىبانميار هذا الصرحالبديع الذىشاده بنوأمية بالأندلس » 
وانهيار اللحلافة الأموية والدولة العامرية ٠عا‏ »> وسقوط الأندلس صرعى الحرب 
الأهلية . فى ربيع الأول سنة ٠١١‏ ه ( نه فعرسنة ٠١٠١‏ م) زحمت قوات‌الر ر 
ومعها سليان المستعن زعم الثورة الأموية على قرطبة لينتزعها من الحليفة هشام 
الموؤيد › والفى واضح الحاجب التغلب عليه » واقتحموا ی طريقهم مدينة 
الزهراء » وفتكوا حامينها وسكانما » وعاثوا نى معاهدها ورياضها > وأحرقوا 
المسجد والقصر » ولبثوا مها بضعة أشهر . والظاهر أن الضربة كانت قاضية فلم يبق 
من الضاحية المموكية الباهرة بعد أن غادروها سوىأطلال دارسة . ولايكاد امم 
الزهراء › يذكر بعد ذلك فى التاريخ الأندلسي > إلا کار عصفت به صروف 
الدهر » وقد كانت الزهراء آیام روعتما واز دهارها > وحى الشعر اا 
الرفيع » وقد أشاد الما وفخامتبا » حهرة من أكار شعراء الأندلس وأمراء 
البيان » م رثوها بعد ذلك ى مقطوعات موٌرة . وما قاله ابن زيدون وهو من 
أعظم شعراء عصر الطوائف » يشيد بالزهراء > ورائع ذكرياتما : 
خلیلی لا فطر یسر ولا آضحی فا حال من سی مشوقا کا أضحی 
لن شاقی شرق العقاب فلم أزل أخص معخصوص الموى ذلك السفحا 
معاهد لذات وأوطان صبوة أجلت العلى ية ئی الامانی ہا قدحا 
ألا هل إلى الزهراء أوبة نازح تقضت مانا مدامعسه نزحا 
مقاصر ملك أذ شرقت جنباتها ‏ فخلنا العشاء الحون أثناءها صبحا 
بعشل قرطما لى الوهم جهرة فقبما فالكوكب الرحب فالسطحا 
حل ارتياح يذكر اللحلد طيبه إذاعزأن يصدى الفى فيه أو يضحا 


اڳ — 


هناك امام الزرق تندى خفافها ظلال عهدت الدهر فا فى محا 
تعوضت من شدو القیان خلالما صدی فلوات قد أطار الکری صح“ 
ونقل إاينا الشيخ حى الدين بن عرلى "أبياتاً » قال إنه قرأها على بعض 
جدران الزهراء بعد خرامما » رثاء فى المدينة الشرة وهى 
دیار بأکناف اللاعب تلمع وماإن ہا من ساکن وهی بلقع 
ینوح علا الطر من کل جانب ‏ فیصہت آحياناً وحيناً رجع 
فخاطبت مها طائراً متغردا له شجن ف القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنوح‌وتشتکى فال على دهر مضی لیس برجع 
ورل الفتح بن خاقان معاهد الزهراء خلال رواية نقلها عن جولة لبعض 
الكراء فى تلك الأطلال : « وآثار الديار قد أشرفت علہم کٹکالی بنحن على 
راما > وانقراض اطراہہا « والوھی ٠‏ عمشیدها لاعب › وغل کل جدان غراب 
ناعب » وقد ت الوادت ا ها وقلصت ظلا ما وأفياءها > وطالا اش قت 
بالحلائت وابمجت › وفاحت من شذاهم وأرجت » آيام نزلوا خلاها » وتفبأوا 
ظلافا > وعمروا حدائقها وجنانما »> ونموا الآمال من سنانما > وراعوا الليوث 
اا و ا الوت فا اسا 2 ایت وما بالتداعی تلفع 
واعتجار »› وم يبق من آثارها إلا نوی وأحجار > وقد هوت قباہا » وهرم 
شباما ؛ وقد یلین الحدید › ویبلی على طیه الحدید ... ٩۲‏ . 
وكانت آطلال الزهراء ما تزال قانمة حى القرن السابع ا لممجرى ( القرن الثالث 
عشر ) . وقد ذكرها الشريف الإدريسى فى معجمه الحغراف الذى وضعه فى 
٠‏ متتصف الفر ن السادس اجر ى (منتصف القرن الثانی عش) > وذکر أن بینہا وببن 
قرطبة خسة أميال2؟)؛ وذكرها أيضاً ياقوت الحموىنى معجمه الحغرافى الذى 


٠١ )۱(‏ اجع قصيدة ابن زیدون برمنما ی ترجحمته ی م قلائد العقيان » تح بن خاقان ص ۷۲ . 
(۲) هو من أ كابر متصوفة الأندلس وملماثها نى أواخر القرن السادس وأوائل القرن السايع 

المجرى » وقد نقل إلينا هذه الرواية والأبيات نى كتابه الشبير ‏ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار » , 
(۳( راجع قلائد العقيان ى رة المعتمد بن دباد مس ٠١‏ . 


)€2 رأجع نزهة المشتاق ( الختصر ) طبع رومة ¬ ص 1۹۳ . 
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وضعه ى أوائل القرن السابع الممجریى . وف شوال سنة ٩۳۳‏ ھ ( ۱۲۳١‏ م) 
كانت نكبة الأندلس ونكبة الإسلام > بسقوط قرطبة نى أيدى الإسبان ؛ فطويت ‏ 
بذاك أسطع عحف الإسلام و صحف اللحلافة ف الأندلس . وكانت قرطبة قد فقدت 
أهمينها السياسية منذ الثورة وسقوط الدولة الأموية » ولكنها لبشت بعد ذلك عصرا 
تحتفظ يها الحلافية القدعة . ومن المرج أن أطلال الزهراء بقيت بعد سقوط 
قر طبة ى آیدی‌الإسبان عصراً رصعب تحدیده › غر أن قرطبة فقدت ف ظل سادہا 
الحدد صبغا ومعالمها الإسلامية بسرعة » ولم يبق اليوم من آثارها وصروحها 
الإسلامية سوى مسجدها الحامع » الذى ما يزال بالرغم من تحوبله إلى كنيسة 
جامعة »> حتفظ إلى اليوم بكشر من روعته الإسلامية السالفة . 

هذا وما زالت سرة مدينة الزهراء وذكريات فخامما الذاهبة > حتل المقام 
الأول فى تاريخ إسبانيا المسلمة الأئرىوالفى . وقد اهم العلاء الإسبان منذ نحو 
قرن بالكشف عن معالمها وأطلا ما » لا يلقيه ذلك الكشف من أضواء هامة على 
أحوال اللحلافة الأندلسية ونظمها الإدارية والاجتاعية › وعلى تطور الفن‌الأندلسى 
فى أزهى عصوره . وعنيت الحكومة الإسبانبة منذ بداية القرن الحالى » بإجراء 
الحفريات الأثرية للكشف عن صروح المدينة الحلافية . وبالرم من ان جهود 
اللجان الأرية المتعاقبة الى اضطلعت ذا العمل » لم تكن متواصلة أو ذات نطاق 
واسع » فقد استطاع الأريون الإسبان أن يكشفوا عن کشر من معام الزهراء » 
ومواقعم صروحها » وأانما الملوكية . 

وقد أتيح لنا ن نزور معام الزهراء وأطلا ما غبرمرة » خلال زياراتنا لعاصمة 
الحلافة القدعة° . وتقع هذه الأطلال الضخمة غرلى قر طبة على بعد حو سبعة 
ميال مہا » وشمای نہر الوادی‌الکبر على قيد ميلن » وتحتل منحدراً عضرا وعراً 

يقع أسفل الأكة الى حتلها در سان خرکو San Jeronimo‏ اشر » الذى يقال 
بی بی بأنقاض فر اهران . وتسمى هذه الماطقة الى خحتلها اُطلال الزهراء 
« قر طبة القدعة » Cordoba la vieja‏ . 


(۲) قمنا بزيارة أطلال الزهراء لآخر مرة ى مايو سنة ۱۹٦۳‏ . 


4 س 


وتشمل الحفريات الأرية الى يقوم ا العلاء الإسبان منذ سنة ٠۹۱۰‏ 
منطقة واسعة » تمتد ٠١١۸‏ مترآً من الشرق إلى الغرب و ۷٤٠١‏ مثراً من الشمال إلى 
الحنوب . ومع أن هذه النطقة لم تكشف كلها فإن ما كشف حى الآن من الأطلال 
الضخمة » ومن نقوشها وزخارفها الى مازال بعضها قابا فى بعض الحدران » 
والى تتمثل بالأخص فى مثات القطع الرخامية الزخرفية الى وجدت » يكنى 
لتكوين فكرة عامة »عن هندسة المدينة الملوكية ومنعنها وفخامة صروحها الذاهبة . 

وتنقسم أطلال الزهراء بصفة عامة إلى مجموعات ثلاث » مدرجة من أعلى إلى 
أسفل . وتشمل امحموعة الأولى مواقع القصر الحلينى والمقام اللحاص . وتشمل 
الثانية فما يبدو مسا كن الحاشية والحرس . وتشمل المحموعة الثالثة» وهى الواقعة 
افر اة > ى بسيط محتدل من الأرض » أربعة أفنية كببرة عالية » هى الى 
مجرى اليوم ضمها وإعادما تشكيلها » فما بظن أنه البو العظم الذیکان ےا 
لاستقبال اللوك وأكار السفراء . 


وقد تم الكشف عن هذا الو الذى يعتر أعظم ی ا من آثار 
ا ٤‏ »۰ ووجدت سار حطامه وزخارفه مدفونة تحت الأنقاض . 
ويعكف الأبريون الإسبان منذ أعوا م على إقامة الصرح وتنسبقه » نما وجد من 
أنقاضه وأعمدته وزخارفه . وقد أقم حی الیوم ی وسطه ما اصطلح على تسمیته 
1 مهو السفراء » أو باسمه التار عى « امحلس انس » » وهو عبارة عن أربعة 
أفنية متلاصقة تبلغ واجهتبا نحو أربعين متراً » وقد قسمت من الداخل إلى ثلاث 
أروقة مستطيلة » يتوسطها رواق رابع ذو عقود من الحانبن . ویقوم کل فناء مہا 
على خسة عقود » وقد ركب Sl‏ 
وقواعد رخامية مزخرفة > ونى وسط الرواق الثالث عقد هيل عال يفضى إلى 
هو داخلى » زين جانباه بالزخارف الرخامية . ويبلغ طول كل رواق من الأروقة 
المذكورة حوعشرين متراً > وعرضه نحو نمانية أمتار . وقد صنعت العقود كلها 
عل عط واحد » وزينت من أعلاها عا أمكن E a‏ 
الى وجدت . وقد شیدت هذه الأروقة على ارتفاع يبلغ حو عشرة أمتار : 


وقد كشفت الحفريات الأخرة عن مجموعة جديدة من الأطلال تة تقع أعل 
هذه الأماء من ن اليسار؛ وه عبارة عن جموعة من لفرت السكئة وو مطل : 
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وهى لا تفترق كشراً عن غرها من الحموعات الأخرى الاثلة من حيث التخطيط » 
ولکہا تکشف لنا عن حقائق معارية وفنية هامة » فهى الحموعة الوحيدة الى 
وجد ا أثر الدهان واضحاً . وقد تبن ان لون الدهان الذىکان مستعملا فى 
ذه احموعات من المساكن (مساكن | الحاشية ) هو اللون الأحر » محف به على 
ارتفاع نحو متر ونصف خط أبيض > يعلوه خط أحر » وتبن كذلك أن البلاط 
المستعمل نى تغطية أرض لر موا اجر اون ب وم عل ربت بع ع 
الواحذة ما أربعن سنتمتر ا . وتبن أخبراً أن الأحجار المستعملة نى أسفل البناء > 
ھی حجار کبرۃ بعضا يبلغ طوله حو ۰ سنتیمتراً وعرضه ر 2 

وإلى جانب هذه امحموعات الحديدة من أطلال الأزهراء » توجد احموعات 
القدمة »> وهى تشمل موقع القصر الحلينى والحدار الثمالى » والفناءين التو أمين 
امتصلن بالمنحدر » والفناء الصغر المتصل اق ا وو ا 
الحرس . وترجع منطقة الحدار الشمالى إلى عصر الناصر ذاته > وهى من منشاته 
ار رل ا را رند اصحت عن اهنا . وهذا 
الحزء من الحدار أمتن وأحكم صنعاً » من قسمه الذی بی فیا بعد نی عهد الحکم 
المستنصر . 

أما عن الفناءين المائلن أو الفناءين التوأمن » فيقع أولها على بعد نمانية أمتار 
أسفل القصر ایی » ویشتمل کل مما على مهوكامل » وهناك ما یدل على أن کلا 
مهما كان محتوى على مجموعة من امسا كن المهاثلة الخصصة السكى طائفة هامة من 
البطانة أو الحند . «يشغل الفناء الغرلى رقعة ضخمة مربعة تقريباً تبلغ مساحها 
حو خمسمائة مثر » وبه أيضاً ناا اة نة بيد أنه م يكتشف ق هذه المطة 
أبواب أو مداخل تكشف عن حقيقة نوع هذه الأبنية » والظاهر أن الفناء الشرفق 
کان و للحرعم ۲ » أو بعبارة أخرىكان جناحا للقصر الذى تسكنه 
النساء والأولاد حسما تدل على ذللث آثار آبنيته ومرافقه . 

وعير المكتشفون إلى جانب هذه الحموعات الضخمة من أطلال المدينة 
اللحليفية » بطاء فة كبيرة من القطع ال خرفبة والعقود والأعدة والألواح والأحواض 
الرخحامية › ومئات من القطع والوانى الزخرفية والبللورية > وقد حع تكلها ل 
متحف خاص أقى عند مدخل « مدينة الزهراء» > وعرضت فيه بعض القطع . 
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والأحواض الرخامية البديعة الزخرف والنقوش» وبعض الأوانى اللحزفية والبللورية 
الملصححة» وهذا إلى ما يوجد من حف الزاهراء ونقوشما الزخرفية عتحف قر طبة 
الأرى » وق مقدمتا الوعل الروتزى الشهر الذى يعتر من أروع القطع الفنية . 

نقول » ولعل حفائر الزهراء المستقبلة تكشف ننا عن معام كشر ة أخرى من 
ضروب الفخامة والحلال » الى کانت تتم ا المدينة الحلافية › والى محدثنا 
عنها الروايات المعاصرة . 

هذا وم ينس الناصر أن يشمل المسجد الحامع بعنايته » أسوة يسار أسلافه 
من اة »> فجدد واجهته › وزاد فيه زیادات کبرة ٤(‏ ھ - ۹۷ م( . 
وكان قبل ذلك قد هدم منارته الققدعة > وأنشاً مكانما المنارة العظمى » وذلك 
ف سنة ۳٤١‏ ھ ( ٩٥۱‏ م) . وكانت منارة الناصر تتاز بفخامما وارتفاعها 
الشاهق › وكانت مر بعة الواجهات› وما أربعة عشرة شبا كا ذاتعقود » ونحتوى 
على سلمن أحدها للصعود › والآنحر للازول » وقد رکب فى قمما ثلاث تفاحات 
كبرة » إثنتان مها من الذهب › والنالئة من الفضة » وكانت إذا أرسلت 
الشسن أا علا + كاد كفن الأ ان برها وف ارال الان فا عه 
تلك النارة العظيمة » تتمة لرنامجهم فى تشويه المسجد الحامع » وأقاموا مكانما 
برج الأجراس الحالى . 

وما زالت اللوحة الى تنوه عا قام به الناصر من تجديد واجهة الحامع قانمة 
إلى اليوم » فى مكانما فى الحانب الأعن من بابه الرئيسى المسمى «باب النخيل ء0 
وقد کتب ہا ما یآتی مخط کونی حیل : 

« بسع الله الرحن الرحم . أمر عبد الله عبد الرحن أمر المومنين الناصر الدين 
اله أطال الله بقاءه » ببنيان هذا الوجه » وإحكام إتقانه » تعظما لشعار الله » 

 ثوحبلا دجعنا فى هذا الاستعراض لأطلدل الزهراء إلى مشاهداتنا الحاصة . وكذاك إلى‎ )١( 
: : الأثرية الا تية‎ 

Medina Azzahra y Alamiriya, por D.R. Velazquez Bosco (Madrid 1912) 
Excavaciones del Plan nacional en Medina Azzahra (Cördoba), Campana 
de 1943. por R. Castéjon y Martinez de Arlizala (Madrid 1945) 


Nuevas Excavaciones en Medinat Al-Zahra : El Salon de Abd Al-Rahman IIÈ 
por R, Castéjon (Al-Andalus, Vol. X (1945) Fsc., I. 


. ۳۸ أعال الأعلام ص‎ (۲) 
Puerta dêe las Palmas. وبالإسبانية‎ (¥) 


۹ ۔ آنداس 
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ومحافظة على حرمة بيوته » الى أذن الله أن رفع ویذ کر فما امه › ولا دعا 
على ذلك من تقبل عظم الأجر » وجزيل الذخر » مع بقاء شرف الأر » وحسل 
الذ كر › ف ذلك بعون الله › فى شر ذى الحجة سنة ست وأربعين وثلث مائة على 
ید مولاه ووز ره وصاحب مبانیه عبد الله بن بدر › على سعید بن أیوب»0 . 
E‏ 

تول عبد الرحن الناصرعرش ملكة تفاقمت من حوها اللحطوب »› واستنفدت 
مواردها الثورة » فتداركها بعزمه وقوة نفسه › واستطاع أن يسحق خصومها 
ى الداخحل والحارج ى نة طاحة من اروت والغروات ا رة وأن 
يوطد دعائمها وأن عخضع الحز رة لصو لها ءوأن يكفل ها الأمن والسكينة والرخاء . 

ولم يفت الناصر منذ البداية أن الحيش عماد الدولة ة وسياج الملك » فعكف 
على إصلاح الحيش الذى أضناه الكفاح ضد الثورة » وحشد له ال حند من سار 
أغاء الأندلس وا مغرب › واستکار من الأسلحة والذخار > وصقلت الحروب 
والغزوات المستمرة كفاية ا ميش ودربته »> وأمدته بطائفة من آمهر القادة وأشدم 
بأساً »> ورفعت القوة المعنوية بين الصفوف . وكان إقدام الأمر على تول القيادة 
بنفسه مجدداً لعهد الباسة الحربية والانتصارات الباهرة . وعى عبد الرحن فى 
الوقت نفسه بأمر الأسطول وإصلاحه › فأنشاً له وحدات جديدة قوية . وكانت 
ألمرية عندئذ مركز الأسطول الأندلسى الرئيسى > وا أكر دار للصناعة . 
وبلغ الأسطول نى عهد الناصر زهاء مائى سفينة مختلفة الأنواع والأحجام › 
وهذا عدا الأسطول ال صص لشئون الغرب البحرية ء وقد كان يضم كذلك 
عدداً كبراً من السفن . وهكذا كان أسطول الأنداس فى ذاك العهد من قوی 
الأساطيل يومئذ › وكان بضخامته وأهباته > يسيطر على مياه إسبانيا الحنوبية 
والشرقية » وينازع الفاطميعن سيادة الشق الغرنى من البحر المتوسط . 

وكان عهد الناصر بالرغم من استمرار الحروب والغزوات › كا قدمنا عهد 
رخاء ويسر › E‏ لة وامتلأت حزائما بالأموال الوفعرة › وزاد 
الحراج والدحل زيادة عظيمة باستتباب‌السكينة والأمن » وازدهار الزراعة والتجارة 
والصناعة »> وكثرة الأخماس والغناتم . وإن فيا احتوته الزهراء من القصور 


٣٠و‎ ۲١ داجع الآثار الأفدلسية الباقية لحم عبد اه منان ( الطبمة الثانية ) ص ۲۰ و‎ )١( 
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والمنشآت الباذخحة » وما بذل لإقامنها من النفقات مدى أعوام طويلة » ا بستوقف 
النظر » وحمل على تأمل ذلك المدىالمدهش الذى بلغته الدولة الأموية بالأندلس 
ف عهد الناصرمن القوة والضخامة والغى . وقد انت إلينا فى ذلك أرقام مدهشة » 
منْها أن جبابة الأندلس بلغت ف عهد الناصر من الكور والقرىخسة آلاف ألف 
وأربعائة ألف وعانين ألف دينار » ومن السوق والمستخلص سبمائة لت وخسة 
وستمن ألف دينار > هذا عدا أخماس الغنام الى لا تحصى . وقيل إن الناصر 
لفن وناته فی بيوت الأموال ما تباغ قیمته خسة آلاف ألف ألف ( حمسة 
آ لاف ملیون) دینار. : وكان يقسم الحباية من أجل النفقة إلى ثلاثة أثلاث : ثلث 
لنفقة الحيش ٠‏ وثلث للبناء والماشآت العامة > وثاث‌یدخر لاطوارئ). ولم یتر دد 
الموؤرخ ق قول هذه الأرقام < بى أن العلامة دوزى ينقلها » ويقدر 
أن الناصر رك عند وفاته ى بيت الال عشرين مليوناً من الذهب . ويقول 
لنا ابن حوقل الرحالة البغدادى الذى زار قرطبة فى هذا العهد » إن الناصر كان 
أغى ملوك عصره »› وإنه وبنى حدان ملوك حلب والحز رة أغى ملوك العام 
٠‏ ى ذلك العصر (. وهذه أرقام وروایات تشہد بضخامة الدولة الأموية وغناها 
الطائل فى عصر الناصر › وتفسر لنا كيف استطاع الناصر إلى جانب حروبه.. 
غزواته » أن فطلم بکثر من المنشات العظيمة . 
هذا » وقد کان مما عی به الناصر تنظم العملة » وتثبيما » فأمر فى سنة ٠‏ 
٦ه‏ باتاذ دار السكة داخل مدينة قر طبة لضرب الععن من ا 
فاخذت هناك على رس مه » وولی خحطما أحد بن محمد بن حدر » وذلك فی ۱۷ 
من شر رمضان من هذه السنة › فقام بالضرب فما من هذا التاريخ خ¿ » من خالص 
الذهب والفضة » وبذل جهده فى الاحراس من المدلسن « فا دناذره 
ودراهه عیارآً محضاً . وقد کان ضرب النقد معطلا قبل الناصر AE‏ 
الإجراء أره نى تثبيت العملة واستقرار التعامل 3 
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(۴) ابن حوقل » المساقك والممالك ص ۷۷ . 

(۲) أبن حيان - السفر المامس - مخطوط الزانة الملكية لوحة ٩٩‏ ب . 
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وبلغت الأندلس ؛ ئى عهد الناصر ذروة الرخاء والنعاء والأمن والعزة › 
وازدهرت الزراعة والنجارة والصناعة والعلوم والآداب والفنون » وشل الأمن 
سار أطراف المملكة » ورخحصتكلفة العيش . ونمتقرطبة نموا عظيما حى بلغ 
سکا ما كار من خسمائة ألف » وبلغت مساجدها ثلاثة آلاف › ومنازها أكثر 
من مائة ألف > وحاماتما العامة اة ٠‏ او بلغت أرياضيا أو ضصواحا عاتة 
وتر ٠‏ ها عدا الاية الرسطى »ركان لفرطة بود ضبعة آبزاب + باب 
القنطرة » وباب البود > وباب عامر » وباب العطارين » وباب طليطلة › 
وباب عبد الحبار » وباب الحوند . وكان للقصر الأموى ستة أبواب : باب 
السّدة » وباب الحنان » وباب العدل » وباب الصناعة » وباب املك » وباب 
الساباط › وهو ى المسجد الحامع . وازدانت قرطبة بعدد کبر من القصور 
والمتتز هات الفخمة » ودوت شرا نی الآفاق › وزات لل و 
الشال › حی أن ارا السكسونية هروسوقفیتا الى اشہرت بنظمها ی 
أواخر القرن العاشر » أشادت نى قصائدها اللاتينية عحاسن قرطة e,‏ 
بأنبا « زينة الدنيا »° . 

۳ ۰ 

كانت سياسة الدولة الأموية بالأندلس تقوم منذ البداية على اصطناع المواى 
O BE‏ ن الداخل قد عمد بتأثبر 
الظروف العصيبة الى أحاطت بقيام ملكه » واللاطوب والثورات الحمة الى أثارها 
نحصو مه ومنافسوه من زعماء القبائل العربية › إلى الاسترابة بالعرب » واصطناع 

الرر والموالى الذين آزروه وقت الحنة » ومکنوه من توطید زعامته وإمارته . 
وقد حاف تطفاء الداشل عل هذه السياسة فى جوهرها و د ا الصن 
۲۰٣  ۱۸۸(‏ ه) ری نفوذ الموالى والصقالبة يشتد فى البلاط وى الدولة . 
وکان الحم يعشق مظاهر الفخامة والملك والباذح > فغص البلاط الأموى فى 
E 2‏ > من الماليك والصقالبة » بيد أن نفوذھ لبث مدی حن 
نعيدا عن شئو شئون الدولة العليا » قاصراً على شئون القصر والحاص . 
واقتی عبد الرحن الناصر ألر سياسة جده الداخل » فى الاسرابة بالقبائل 
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العربية ذات البأس والعصبية » وفى إقصاء زعاثها عن مناصب النفوذ والثقة > 
واستأر بكل سلطة حقيقية نى الدولة » وحمع مقالید الحکم کلھا فی يده > فلم يبق 
سلطة فعلية لحاجب أو وزر . وكان الناصر حريصاً على سلطانه المطلق » لايى عن 
حق کل من‌حدثته نفسه بالوقوف فی سبیله » ولو کان قرب الناس إليه . ولا مى 
إلیه أن ولده عبد الله يأر به مع بعض فتيان القصر ورجال الدولة › لأنه آثر 
أخاه الک بولاية العهد وتصريف الشئون › وأن حماعة من أهل قرطبة بايعوه 
يالحلافة › م جم عن أن بقةى بإعدامه › وإعدام حیع من اتحجهت ام شہة 
الاشتراك معه » وكان ذلك ق سنة ۳۳۸ ھ ٩٤۹(‏ م) . وكان عبد الله من أفضل 
أبناء الناصر علماً وعقلا وبصراً بالأمور ؛ وكذلك قضى الناصر بإعدام بعض أبناء 
عمومته وأخیه القاضی ابن محمد حن قامت الأدلة على اتبارم به . 

وعهد الناصر با مناصب الكبر ة إلى رجال وضيعى المنبت من الصقالبة والموالى 
المعتقعن أو الأرقاء 2 زل لا إرادة م يوجههم کیفما شاء » وکان یٹی 
بالصقالبة بنوع خاص »› ویو لمم من الساطان والنفوذ ما لا دوليه سواه ٩‏ 

وقد كان تكلمة « الصقالبة » تطلق نى الأندلس على الأسرى واللحصيان من 
الأجناس الصقلبية (السلافية) الحقيقية » مم غدت تطلق مضى الزمن على جميع 
الأجانب الذين يعملون نى البطانة ونى القصر . وكان أولئك الصقالبة مزجا من 
الخحليقيين (النصارى الإسبان) والألان والفرنسيين والاونبارد والإيطالين › 
وکان معظمهم يوی م أطفالا بواسطة خوارج البحر (القراصنة) وتجار الرقيق › 
وكانوا حتارون من الحنسن ٠‏ وربون منذ الحداثة ربية عربية حسنة » ويلقنون 
مبادیء الإسلام > وقد نبغ بعضمم ف النثر والنظم وصنفوا الكتب والقصائد . 
ومنذ عهد الناصر يشتد نفوذ الصقالبة ى شئون الإدارة والحكم > فضلا عن 
القصر والحاص ٠‏ ويعهد إلمم باأناصب الكرى ن القصر والإدارة والحيش ٠‏ 
وما لبث أن ما شام وتوطد سلطام » وأحرزوا الضياع والأموال الوفرة › 
وفاق ق ف عهد الناصز آی عھد آخر حى قدر بعض الموؤرخين عددم 

(۲ ) ابن خلده نج 4 ص ۱٤۳‏ » والبیان ا مغرب ج ۲ ص ۲٤٤‏ › وآعمال الأعلام ص ۲۹ . 


(۲) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۳۸ . 
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يومثذ نى القصر والبطانة » بثلاثة عشر ألفاً وسبعائة وخسن » وبلغوا فى رواية 
أخرى سبعة آلاف ونمانين . ويقول لنا ابن اللحطيب إن عدد الفتيان الصقالبة 
بمدينة الزهراء كان عند وفاة الناصر ثلاثة آ لاف وسبعائة وخمسين » وعدد النساء 
بالقصر ستة لاف وسبعائة وخسن نجری علہم جيعاً رواتب الطعام سنا 
صنوفه() , . وعلى أىحال فقد كان من أولئك الصقالبة الحرس الللينى > ورجال 
الحاص والحشم » وكان التاصر مد م فى السلطان والتفوذ » وبر أشراف المرب 
وزعاء القبائل على الحضوع فم » ليذل بذلك أنوفهم ويسحق هيب م 2. بل کان 
مہم ی عهد الناصر قاند الحيش الأعلى جدة » ومعظم أكار القادة والضباط › 
وکان مہم أفلح صاحب الحيل »> ودرّى صاحب الشرطة > ومهم ياسر وتام 
صاحبا النظر على اللحاص<. وكان هذه السياسة غر بعيد » أسواً الأر فى الحلال 
الحيش وفتور قواه المعنوية »› لما جاشت شت به صدور الضباط والحند المرب » من 
الحفيظة لسغل هذه السياسة المهينة › وكانت‌هز عة الناصر فى موقعة الحندق 
الشرة ( ألاندها) (A YY)‏ ¢ رجع من وجوه کشرة إلى هذا الالال 
العنوى > الذى سرى إلى الحيش من جراء الأحقاد القومية والطائ ئفية(“ . 
0 

کانت: الا ندلین عا اجتمع ها فى عهد الناصر من أسباب القوة والسلطان > 
قد تبوأت مركز الصدارة بین الدول الإسلامية › وكانت الدولة العباسية قد دحلت 
يومئذ فی دور احلا ما » ولم تكن الدولة الفاطمية الفتية منافسلها نى المشرق › قد. 
بلغت يومئذ ذروة قوّها ونفوذها > فكانت الأندلس تستأر يومئذ بزعامة 
الإسلام . وكانت قرطبة مركز الحاذبية الدبلوماسية ف العام الإسلای > تتجه إلہا 
أبصار الدول النصرانية نى طلب المودة » وعقد العلائتى الدبلوماسية ؛ وكانت. 
قسطنطينية مركز هذه الحاذبية الدبلوماسية بين أم النصرانية حى القرن الثامن . 

م نافستها فى ذلك ملكة رنج القوية مى حن » فبا ضمحل شأن المماكة 
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الفرجية » استردت قسطنطينية زعامتها الدبلوماسية فى النصرانية . ولا قامت 
الإمراطورية الحرمانية فى القرن العاشر + استطاعت أن تبسط زعاملا السياسية 
على أواسط أوربا وغربما » وهكذا كانت زعامة النصرانية تبر دد فى هذه الحقبة 
بین شر أوربا وغر با . هذا بنا ليشت قر طبة تستأر وحدها بزعامة الإسلام 

قى الغرب حى نهاية القرن العاشر . 

وقد كان هذا العصر الذى اجتمعت فيه تلك الزعامات الدينية والسياسية 
القوية » أحفل العصور بصلات الإسلام واللصرانية . فكانت نة معاهدات 
وسفارات ومراسلات وعلاثق دبلوماسية » بين قرطبة وبين معظم الأم النصرانية › 
وقد بلغت هذه الصلات ذروتما نى عصر الناصر لدين الله » وتوالت وفود الأم 
النصرانية يومئذ على بلاط قرطبة » تنشد الحا والصداقة والمهادنة »> من زعم 
الإسلام ى الغرب . 

وكان بلاط قسطنطنية بارغ ن تأیه عن مقر اللسلافة الأندلسية > وعدم 
اتصاله ا » بأية حدود أو صلات جغرافية مشتركة » ف مقدمة الساعن إلى توثيق 
الروابط الودية مم بلاط قرطبة . فی سنة ۳۴۳۹ ھ ( ۹٤۸‏ م ٩)‏ › وفدت على 
الناصر رسل قطنطن السابع قيصر قسطنطينية المعروف «ببورفروچنتوس )°0 

ومعهم طائفة من ع امدايا النفيسة . وتقدم إلينا الرواية الأندلسة عن هذه السفارة 
تفاصيل شائقة » تانى ضوءاً على نظ الرسوم الدبلوماسية فى هذا العصر › فتقول ٠‏ 
لنا إن الناصر بعث رسله للقاء السفراء البزنطيين حبن وصولم إلى الشاطىء 
ورشادم وخدممم » ولا وصل الركب إلى مقرية من قرطبة » بعث بعض ٍ 
قواته للاحتفاء م > م بعث الفتيعن ياسراً وتماماً فصحبام إلى دار الضيافة › 
بقصر ولى العهد الحكى › ى يض فر طا تو ترا من لاء الام والامة 
ورتب حدم م طائفة من الموالى والحثم . وف اليوم الحادی عشر من 


(۱) هذه هی رواية ابن خلدون (ج + ص )۱٤۲‏ . وى رواية آخری آنا وقعت سنة ۳۳۸ھ 
( نفج الطب ج ١‏ ص ۱۷١‏ ) . وذكر الطبيب الأندلسى ابن جاجل وقد عاش قريباً من عصر 
الناصر » آنا وقعت ی سنة ۳۴۳۷ د ( راجع طبقات الأطباء لابن أى أصيبعة - طبعة ميلار = ج ۲ 
ص +٤۷‏ ) . وذكر صاحب البيان المغرب آہا وقعت ى سنة ٣٣٤‏ هھ( ج۲ ص ۲۳۹ ).. 

ولم نع نى تواريخ الدولة ٤ E‏ واكن الرواية الإسلامية واضحة جلية . 

( ۲ ) ومعناها الأرجوالى . 
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ربيع الأول من السنة المذكورة » خرج الناصر من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة 
لاستقباطم > وجلس فى بمو احلس الزاهر» وكان يوماً مشموداً من أيام الأندلس . 
فركبت الحند بالسلاح ى أ كل شكل » وزين القصر الالائى بأنواع الزينة 
زاضاف الستور » وحفل السرر الحلانى عقاعد الأبناء والإخوة والأعام 
والقرابة » وجلس عن يبن الحليفة ولده وولى عهده ا حك »> وجلس باق ا 
عیناً وشلا > ورتب الوزراء فى مراتهم »> وغص الحلس برجال الدولة والقادة 
والعظماء والزعماء من كل ضرب . ودخل سفراء ملك الروم > فہرهم ما ر او 
من روعة الملك وفخامة السلطان ›» وقدموا المدايا الى محملوما . وذكر لا 
الطبيب الأندلسى أبو داود سلمان بن حسان المعروف «بابن جلجل» الذى عاش 
نى عصر هشام المؤيد حفيد الناصر » أنه كان نى مقدمة هدايا أرمانيوس ملك 
الروم إلى الناصر سفران جليلان من كتب الأقدمن » أحدهها نسخة مصورة 
أبدع تصو ر من کتاب دیسقوریدس(٩‏ عن الحشائش »> مكتوبة بلغة موألفها أی 
باليونانية ؛ والثانى نسخة من تاريخ أورسيوس (هروسيس)؟ مكتوبة باللاتينية » 
وهو المتضمن لتاريخ العام القدم > وأقاصيص ال ملوك السابقعن". وقدم الرسل 
كتاب القيصر قسطنطن السابع » وقد كتب فى رق ذى لون سماوى باللغة 
اليونانية » وداخحل الكتاب مدرجة مصبوغة ومكتوبة بنفس اللغة » فما و صف 
هدايا الإمراطور » وعلى الكتاب طابع ذهى » على إحدى وجهيه صورة 
للمسيح » وعلى الوجه الاخحر صورة الإمراطور قسطنطن »> مصنوعة من الز جاج 
الملون البديع . وكان فى رحة عنوان الكتاب ى سطر منه : « قطنطن ورومانن 


١ (‏ ) دیقوريەس es‏ 4اإهەscه0i‏ طبرپ و کیمائی یونانی . صله من كاركية ,آي الصغرى . 
وقد عاش ى القرن الأول للميلاد ¢ واشچر پکتابه عن م رکبات الأدوية 5 ودو ما يزال عر ذا قيمة 
علمية حى مصرنا » وكان يعبر حى القرن السارع عشر من مرشه للواص العش ب اليه . 

(۲() باولوش اوز تونن Paulus Ores‏ بر وءۇرخ إسبافى ( قوطى ) عاش ى التقرن 
الحامس الميلادى ووضع باللاتینیة تار عا الخلیفة ی عصره . وقد اشنهر تاره بالرغم .ن رکا کته 
وكارة خرافانه ۰ وانتغم به کر من الو رخين اللاحقين . وعرفه اؤ رخون المسلمود ونعاوا عنه . 

وأشار إليه ابن خلدون فى مواضع عديدة من تاره ٠‏ وتعرهه آلرواية الإسلامية ہر وسيس أو هرڈيوش . 

(۳) داجع رواية ابن جلجل مسصلة فى كتاب طبقات الأطباء » فى ترححمة ابن جلجل ( ج ؟ 
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المومنان بالمسيح الملكان العظيمان ملكا الروم »٠ء‏ وف سطر آخر صيغة التوجيه : 
و العظم الإستحقاق للفخر > الشريف النسب عبد الرحمن الحليفة » الحاكم على 
العرب بالأندلس » أطال الله بقاءه » . وذكر لنا ابن جلجل أن ملك الروم كتب 
إلى الناصر نى شأن كتاب ديسقوريدس أنه لا جى فائدته إلا بواسطة شخص بيد 
اليونانية » وأنه لم يكن ى قرطبة يومئذ من محسن هذه اللغة » وأن الناصر كتب 
فى خحطابه إلى « أرمانيوس» فما بعد » أن برسل إليه ر جل يتكلم اليونانية واللاتينية » 
فبعث إليه راهب يدعي نيقولا » فحظى عند الناصر › وتوفر على تفسر كتاب 
دیسقوریدس وشرح محتوياته لأطباء قرطبة . وأما كتاب أورسيوس الكتوب 
باللاتينية فقد كان ى بلاط قرطة من بجيدها"؟ . وكان الناصر قد أمر أن مخطب 
الأعلام فى ذلك الحفل » وأن يعظموا من شأن الإسلام وانحلافة » وأن يشكروا 
نعمة الله على ظهور دينه > وإعزاز كلمته » وذلة أعدائه » واستعد بعض اللحطباء 
لذاك » ولكن رهم هول امحلس فوحوا وأرتج علمم القول » وكان مهم اللغوى 
الكبر أبو على القالى وافد العراق وضيف الحليفة - وكان قد وفد على الاندلس 
فی سنة ۳۳۰ هھ » ندبه الناصر لذلك تکر عا له وتقدراً لبلاغته » ولکنه ما کاد 
یبدا خطابه » حى ہت وتلعم ثم صمت ؛ فة بض افق مدر بن ن 
البلوطى دون استعداد ولا سابق توقع > وارتجل خطاباً بليغاً ضافباً يشید فيه 
بعهد الناصر ومآ نره » ثم أعقبه بقصيدة فى نفس المعى < » فأثار بذلاقته وثبت 


(۱) رومانىن هو رومانوص الثانی ابن قطنطين السايع » وقد f‏ بعد أبیه من سنة ٩٥۹‏ إلى 
سنة ٩٦۳‏ م . وتسميه الرواية الإسلامية « أرمانيوس » . 

(۲( داج رواية ابن جلجل المشار إلا فى طبقات الأطباء ج ۲ ص ٤4۷‏ . 

( ۳ ) نقل المقرى عن ابن حيان وغبره » فص الطاب الذى ألقاه منذر بن سعيد فى ذلك الحفل . 
وإنه ليصعب علينا مى تأعلنا عباراته المامقة » وسجعاته المرتبة » وما يتخلله من ضروب البيان 
والبديم > أن مدق آذه خطاب مر تجل ألى عفو الساعة . ولعله صورة منقحة منمقة للخطاب الأصل . 
وقد رأينا أن ندل فةرات من ذلك الطاب تتناول عهد الناصر بشىء من الوصف والتحليل . 

جاء فى الاطاب بعد الديباجة ما يأتى : 

« وإ اذکرک بأيام الله عندکم » وتلافیه لک عخلافة مير الم منين » الى لمت شج » وأمنت 
مربک ورفەت: قوت 6 بنك :أن کم قلیلا فک رکم » ومستضعفین فنصرکم » ولاه الق ر عاب 
وأسدد إليه إمامتك > آيام ضر بت الفتنة سرادقها على الآفاق » وأحاطت ب شعل النفاق » حى 
صر م »> فى مثل حدقة البعمر من ضيتق الال » ونكد العيش والتقتبر »> فاستبدا علافته من الشدة 
بالرخاء » وانتقام بين سياسته إلى هيد كنف العافية » بعد استيطان البلاء . آناشدکم بالله معشر الملا = 


۴ 
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جنانه » أعا إعجاب » وأكر الناصر همته وعلمه » وكان هذا اللحطاب الم تجل 
فامحة ده › فأغدق عليه الناصر عطفه > وولاه القضاء › وأصبح من رجال 


ومن شعر منذر بن سعيد ف وصف ذلك الحفل المشهود قوله : 


مقالى كحد السيف وسط الحافل 
بقلب ذکی ری جحمراته 
فا دحضت رجلى ولا زل مقولی 


فرقت به ما بین حق وباطل 
کبارق رعد عند رعش الأنامل 
ولاطاش عقلى يوم تلك الزلازل 


وقد حدقت حول عيون أخاهما 

لسر امام کان 3 هو کائن 

ری الناس آفواجاً ومون باه 

وفود ملوك الروم وسط فنائه 

فعش سالا أقصى حياة مؤملا ٠‏ فأنترجاء الكل حاف وناعل 

ستملکها ما بین شرق ومغرب للى‌درب قسطنطن أو أرض بابل( 
= أل تكن الاماء مة كة فحقنها » والشبل مخوفة فأملها » والأموال مثتهبة فأحرزها وحمنجا » 
أ تكن البلاد خراباً فعمرها » وثغور المسلمين مهتضمة فحماها ونصرها » . 

ثم قال : « فأصبحم بنعمة اه إخوانا » وبام ا المؤمنين لشف على أعدائه آعوانا » حى 
قواٽترت لک الفتوحات وفتح أو لیج علافته آبواب المر والركات > وضصارت وفود الروم 
وافدة عليكم »> وآمال الأقصين والأدذين مستخدمة إليه وإل » يأتون من کل نج عمیق وبلا سحیق » 

ثم قال : « فاستمينوا على صلاح أحوالک بالناحة لإمامك » والتز ام الطاعة المليفتك » فإن من 
فزع يدا من الطاعة » وسمى فى تفريق الحماعة » ومرق من الدين » فقد خسر الدنيا والآعرة » 
وذلك هو المسران المبين . وقد علمم أن فى التعلق بعصمًها والمسك بعروتها » حفظ الآموال وحقن 
الدماء وصلاح الحاصة والدهماء » وأن بقوام الطاعة تقام ا دود وتوف المهود ... فاعتصموا عا آم رکم 
لله بالاعتصام به » فإنه تبارك وتعالى يول ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأو الأمر من ) » 
وقد علمم ما حاط بک » ى جزيرتمك هذه من ضروب المشركين وصفوف الملحدين » الماعين 
ق شق مصاكم » وتفريق ملاك الآخذين ى مخاذلة دين وتوهين دموة بيك ... الخ . 

راجع خطاب ابن سعید با کله فی نفح الطب ج ۱ ص ۱۷۲ - ٠۷۳‏ . 


کثل سام أثبتت فى المقاتل 
لمقتبل أو فى العصور الأوائل 


وکلهم ما بن راج وآمل 
مخافة بأس أو رجاء لنائل 


)١۱(‏ وقد فمل إلينا المةرى عن المغرب لابن سعيد وغبره فبذة فى ترحهة القاض منذر بن سعيد 
البلوطى » وفها أنه ولد سنة ٠‏ ه » وبرع نى علوم القرآن والسنة » وظهر بفصاحته وذلاقته 
وجزالة شعره » وكان الحطاب الذى ارتجله فى مجلس الكاصر لناسبة استقباله الرسل ملك الروم بدأ 
ظهوره وشهرته » فولاه الناصر الصلاة والحطابة ى مسجد الزهراه » ثم ولاه قضاء الماعة بقرطبة . 
وتوی سنة ٣٠٣١‏ م ( داجع نفح اليب ج۱ ص ٠۷١‏ و ٠۷١‏ وكذلك قضاة قرطبة للخشى 
ص ۱۷١‏ و ۱۷١‏ ) . 
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ولا انصرف رسل قسطنطن » بعث الناصر معهم سفرآً هو هشام بن هذيل 
مهدية حافلة » ليو كد المودة ويوثق عرى التحالف بين قر طبة وقسطنطينية › فعاد 
بعد سنتعن وقد دی سفارته خر أداء » وعادت معه رسل قسطنطن( . 

وتفيض الرواية الإسلامية ف تفاصيل هذه السفارة إفاضة واضحة › ولكنها 

تلى كببر ضوء على موضوعها وغايتها الحقيقية » وأكر الظن أا م تكن 

کک الدولة الببز بز نطية مع دولة الإسلام بالأندلس» وتوطيداً للصداقة 
القدعة الى رأى بلاط قسطنطينية أن يعقدها مع بلاط قرطبة منذ عهد عبد الرحن 
اين ا لمكم لتكون شبه تحالف ضد الدولة العباسية خصيمتهما المشتركة . ورعا 
كانت ریف الوقت نفسه إلى قنظم الحطط المشركة بن الدولتن » و 
الفاطمية الفتية › ال نى بدأت تزعج البز نطين فى أواسط البحر المنوسط » وتزعج 
حكومة قرطبة بتوغلها فى المغرب الأقصى . 

ثم توالت سفارات ملوك النصرانية بعدئذ على الناصرفوفدت عليه رسل مالك 
الصقالبة وهو يومثذ المللك ر ین ار بطرن > اتل رتاوم دات وت 
معهم ربیعاً ( ريغا ) الأسقفسفراً لى ملکهم ؛ ؛ م وفدترسل ملك فرنسا وهو 
يومئذ لويس الرابع نى طلب الصداقة والمودة » فأجامم إلى ما طلبوا . 

على أن أهم سفارة تلقاها الناصر يومئذ › هى سفارة وتو الأ كر مر اطور 
آلمانيا » وقد كان أوتويومثذ زعم النصرانية » كها كان عبد الرحن الناصر زعم 
الإسلام . وتشر الرواية الإسلامية إلى تللك السفارة ى تموض وإجاز » وتصف 
أوتو ملك الصقالبة أو ملك « المان » وتسميه « هوتوا» أو « هوتو 2۲)» ولکہا 
تتف تتفق مع الرواية الفرنجية فى تاريخ هذه السفارة وهوسنة٤‏ ٤ه‏ الموافقة سنة٦٠٠٠م‏ . 
فى ذلك العام وفد على قرطبة سفر » وهو حبر يدعى يوحنا الحورزيى نسبة 
إلى الدر الذی‌ینتم یلیه فی جورزنی على مقربة من منز > وکان يوحنا من كاو 


)١(‏ راجع ى أخبار هذه السفارة البيزنطية : اين خلدون ج 4 ص ٠٤١‏ و ٠١١‏ ونفح 
الطیب ‏ ۱ ص ۱۷۰ - ۱۷٤‏ ؛ والبيان ا مغرب ج ۲ ص ۲۳۹ . وداجم Aschbachk : ibid,‏ 
B. I. p. 96-100‏ 


(۲( راجع « دولة الإسلام ى الأندلس » القسم الأول ص YAT — AY‏ . 
٣۴ (‏ ) هو بطر س بن سيمون الکببر ماك بلغاريا وقد كان يومعذ يعرف ملك الصقالبة .. 
٩ (‏ ) داجع ابن خلدونج 4٤‏ ص ۱٤۳‏ ؛ والبيان المغرب ج ۲ ص ۲۳٤‏ . 
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العلاء و أقطاب البحث و المناظر ة . والظاهر أنهقد وقعت فعلا قبل ذلكمراسلا تكلامية 
بن الناصر وأوتو عن الإسلام والنصرانية » ون الناصر قد عرض ف بعض رسائله 
ا > فألنى وتو الفرصة سانحة لأن يدافع سفير ه العلامة الذلق عن 
قضية النصرانية لدى خحليفة قرطبة(. بيد أنه يبدو من أقول الروايات الكنسية 
أن هذه المهمة الحدلية لم تكن إلا مهمة ثانوية إلى جانبموضوع سفارته الأصلية > 
وأن مهمته الحقيقية كانت تنعل بشأن توغل المستعمرات العربية المغامرة » فى 
جنولی فرنسا وى ليجوريا وسويسرة » وعينها فى تلاك الأنحاء > بصورة تبث 
ارعب والروع إلى كثبر من المدن والماعات النصرانية »> والاستعانة بنفوذ خليفة 
الأندلس الذى تنتمى إليه هذه المتعمرات من الناحية الأدبية » أوقف عدواا 
وتوغلها") . وقدم يوحنا إلى قرطبة عن طريق الرون وقطلونية رفقة راهب 
آخحر » ومعه طائفة نفيسة من المدايا برسم اللليفة ء فاستقبل محفاوة » وأتزل فى 
إحدى الدور الرسمية . ولكن الناصر لمم يبادر باستقباله حن وقف على و 
رسالته» ول يقبل بالأخص أن تكون السائل الدينية موضوع جدل بينما . ولاح 
بوحنا نى طلب المقابلة والحادثة › أجاب الناصر بأنه سبق أن أرسل رسولا أسقفاً 
إلى أوتو فاعتقله مدى ثلاثة أعوام »وأنه سيعتقله أى يوحنا » أضعاف هذه المدة »> 
أنه رفم مقاماً من ماك النمرانة . وأخباً تقرر أن برسل الناصرإلى ملك الألمان 
رسولا آحریستوثق‌من‌عواطفه ونیاته حوه» ون دی یوحنا معتقلاحی يعو د السفر . 
واخحتر مذه السفارة كالعادة قس من رعابا الحليفة‌هوربيع أو ريغا الأسقف› وکان 
عالاً متمكتاً يشغل نى البلاط منصباً هاما » وعبوه الناصر بعطفه وتقدره › لعلمه.. 
وجلیل خدماته) » فاخرق فرنسا إلى ألانيا » ومثل لدی الإمر اطور وتو ف 
تور جن » حيث كان ينفق معظ أوقاته . وكان أوتو جوز يومثذ بعض المتاعب 
الداخلية منجراء ثورة ولده عليه » فأبدى تساهلا قبول وجهات نظر الحليفة › 
وأكرم مثوی سفره »› وعاد ربیع الأسقف إلى قرطبة » بعد سنتعن من سفره 
( ۳۷ ھ — ٩۸‏ م( . فارتاح الناصر لنتائج سفارته وأڏن روه ة يوحنا سفر 


Reinaud: Invasions des Sarrazins en France p. 187 (۱ ) 

( ۲ ) تناولنا قصة هذه المستعمرات ف الفصل التالى . 

)+( ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱٤۳‏ . وهو ربیع بن زید من زعماء النصارى المعاهدين » وكان 
جمد العربية واللاتينية . 
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الإمراطور › واستةبله بةصر قرطبة ف احنفال فخ » ظهرت فيه روعة البلاط 
الأموى › وأفضی إل الحليفة عوضوع سفارته . ولسنا نعرف ماذا كانت نتائج 
هذه السفارة › لأن الرواية العربية لا تحدثنا عن موضوعها › ولا تحدثنا الرواية 
الكنسية عن نتانجها . ولكن المرجح أن وجهة النظر الى أبدنما حكومة قرطبة 
لسفير الإمراطور » فما يتعلتق بأمر المستعمرات العربية المغامرة » وغزواتما فى 
فالس وان ابطالا وسر : > أا ليست ها علاقة بتلك المستعمرات » وأنها 
لاتتحمل تبعة أعمالها » ولاتستطيع أن تتدخل فى شأنا » أو تبذل نصحها لأولئك 
المغامرين الحار جن عن طاعا ٤‏ وهو استنتاج يویده صمت الرواية العربية عن 
ذكر أخار هله امنرات > ما يدل على أن حكومة الأندلس » لم تكن ذات 
علائق رمیة ہا » ولم تکن تعی بأمرها » وإِن کانت بلا ریب تنظر إلى غزواتما 
وتوغلها نى الأراضى النصرانية › بعن العطف والرضى . ولكن لوتراند وهو 
موٴرخ کسی معاصر › و کد لتا ان الحليفة كان محمى هذه المستعمرات › وعدها 
بالتشجيع والعون( . 
بيد أن الرواية الكنسية تقدم إلينا هذه المناسبة حديثا طريفاً عن آراء الناصر 
ى نظي الحكم > فقد وقف الناصر من مستشاريه أو من يوحنا نفسه على طرق 
نظام الحكم الإقطاعى السائد نى ألانيا » وما يتمتع به بعض الأمراء الحليین ف ظل 
هذا النظام > من الاستقلال الداحلى > وآبدی لروحنا اءراضه على هذا النظام » 
قاثلا إن ملککم آمیر حکم ماهر » ولکن ف سباسته شع لا استسغه دوهی أنه 
بدلامن أن يقبض بيديه على حيع السلطات » يتزل عن بعضها لأتباعه » ويتر ك 
بعض ولاياته » معتقداً أنه يكسب بذلك › وهذا خطاً فادح » فإن مداراة 
العظاء لا عكن إلا أن تزيد فى كرياء ہم › وتذ کی رغبنهم ف الثورة١)‏ . وف ذلك 
ما يوضح لنا فكرة الناصرفق احم الطلق» وسياسته نى سحت أول الشأن والعصبية 
من زعماء القبائل العربية » واعماده على بطانة ذليلة من الفتيان الصقالبة والمولدين . 
تللك تفاصيل المراسلات والسفارة الشهرة الى تبادها أو توالا كر وعبد الرهن 
لناصر » زعما النصرانية والإسلام فى عصرهما » بيد ألما لم تكن خاتمة الصلات 


Reinaud : ibid, p. 193 (1) 
Dozy : Hist, V. ll. p.163 (+) 
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الدبلوماسية بن الناصر وملوك النصرانية . فقد تله ی الناصر كذلك ی سنة ۳٤٤‏ هھ 
٩٥(‏ م ) سفارة من أردونيوالرابع ملك ليون برجو عقد السلام والمودة » فأجایه 
الى طلبه ؛ وأرسل فى السنة التالية سفعره محمد بن الحسن إلى ليون > فعقد مح 
اروت اعد صادق علا > ولكن حال دون تنفيذها منافسة سانشو لأخيه 
ار . وفىسنة ۸۳٤۷‏ (40۸م ) وفدت طوطة ملكة ناثار بنفسما إلى قرطبة « 
ومعها ولدها وما ایر ليون > وطائفة من الأحبار والعظاء النصارى »› 
فاستقبلهم الناصرنى قصره بالز هراء استقبالا حافلا » وعقد السلم مع طوطة » وأقر 
ولدھا ملکاً على ناٹار » ووعد سانشو بالعون على استرداد عرشه . م وفدت على 
ا البايا يوحنا الثانى عشر ى طلب السلم والمودة بين الإسلام والنصرانية 
فأجام إلى ما طلبوا): وكانت سفارة ذات مغزى واضح فى الاعءتراف بزعامة 
الناصر العام الإسلای . وى أخبار هذه السفارات المتبادلة ڊن ز۶م الإسلام 
وملوك النصرانية » وف تفاصيلها الشائقة » ما يلى كبر ضوء على طبيعة التقاليد 
والرسوم الدبلوماسية فى العصور الوسطى . 
و ا 

فی‌أوائل سنة ۳٤۹‏ ه مرض الناصرمن برد شدید أصابه »> واحتجب حیناً » 
وأكب الأطباء على معالحته حى تحسنت حالته نوعاًءوعاد إلى الحلوس ف القصر › 
ولکنه أصيب بنكسة » وعاد إلى احتجابه » وأبث اشا تشتد به العلة حا « 
وتف حا > حى وافاه القدر اتوم > ی الثانی من شہر رمضان سنة ٠٣۰‏ ھ 
٠ (‏ أ کتور سنة ٩٩١‏ م) . وكانت وفاته بقصر الزهراء ى الحادية والسبعين 
من عمره » واستطال حکه زهاء خسن عاماً » وهی أطول مدة <كها خليفة من 
خلفاء الإسلام » إذا استئنينا عهد المستنصر بالله الفاطمى صر 

وكان عبد الرهن الناصر أعظم أمراء الإسلام عصرهہ »> بل رعا کان أعظم 
آمراء عصره قاطبة . ولم تصل الدولة الإسلامية فى الغرب » إلى ما وصلتإليه ف 
عصر الناصر » من القوة والسودد والميبة والنفوذ . وكان يتمتع خلال باهرة 
قا تجتمع ف شخصية واحدة » سياسية وعسكرية وإدارية . وكان يشبه فى 


(۱) ابن خلدون ج 4 ص ۱٤۳‏ . 
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حزمه وصرامته وبعد نظره » بجده الأ كر عبد الر حن الداخل(“ . ومجمل ابن 
الأبار خواصه وخواص عصره فى تلك العبارة : « وظهر لأول ولايته من عن 
طاره » وسعادة جده › واتساع ملکه › وقوة سلطانه » و[قبال دولته »> وخود 
نار الفتنة على اضطرامها بكل جهة » وانقياد العصاة لطاعته» نما تعجزعن تصوره 
الأوهام ۲ . وتولی حجابته لأول ولایته مولاه بدر بن أحمد » وما لبث أن 
اصطفاه وأولاه كل ثقته » وفوض إليه الأمر والہى »› وجعله على حد قول 
الموؤرخ «شمساً لملكه وبدراً ». وولى أبناءه الثلاثة عبد الرحمن وعبد الله وإسماعيل 
ا8 7 - ۳٣‏ ۹ 2 .٘ 

ولٰى الناصر مكانه فى الحجابة مومى بن حمد بن حدر .. وتولی وزارته عدة 

ٍ . ۰ و‌ o‏ 
من أنبه رجال العصر » مم أحد بن محمد بن حدر » وجسَهلور بن عبد اللك »› 
وعبد الله بن محمد الزجالى . وتولى إدارة الشئون المالية عبد الملك بن 
جهور » وأحد بن عبد اللاك بن شهتيد). وأهدى ابن شيد إلى الناصر هديته 
ة » الى أفاض ف وصفها موؤرخوالأندلس » وكان مها خسمائة ألف مثقال 

ن الذهب » ومائا أوقية ٠ن‏ السات والعنر > وثلاثون شقة من الحرر المرقوم 
»> وماثة فرەس مسر جة ¢ وعشرون غلا عالية اركاب وأربعون 
وصيفاً » وعشرون جارية بكسونمن وزينن » وأصناف عديدة أخرى . قال 
ابن خلدون « وهى ما يدل على ضخامة الدولة الأموية واتساع أحواهما » . ونجمع 
مور خوالأندلس على أنه لمتقدم هدية فى قدرها ونفاستا إلى ملك من ملوك الأندلس . 
قدمها ابن شميد إلى الناصرف سنة ۳۲۷ ه › ومعها حطاب رقي يشيد فيه بعظمة 
الناصر ومآ نره › فوقعت لديه أحسن موقع › وزاده حظوة واختصاصا › وأمى 
منز لته على سائر الوزراء > وأسبغ عليه لقب ذیالوزارتن » فكان أول من حظى 
هذا اللقب من وزراء الأندلس ¢ وضاعف له رزف الوزارة ¢ وجعله مانن 
آلف دينار فى العام(“ . وولى قيادة الحيش لأول عهد الناصر أحمد بن محمد ٠‏ 

. ۱۹۳ البيان المغرب ج ۲ ص‎ )١( 

E NT )۲( 

(۳۴) البيان المرب ج ۲ ص ۲٤۲١‏ . 

( + ) البيان ا مغرب ج ص ٠١١‏ . 

(۰) داجم ابن خلدون ج 4 ص 1۸ ¢ ونفح الطيب ج ١‏ ص 1٦١‏ و 1٦۷‏ و 4۷۷ 
نةلا هن أبن حيان وابن الفرضى وغيرهما . 


ال س 


این ى عبدة > سليل الأسرة الشہيرة » الى تولى زعماؤها قيادة احيوش الأندلسية 
خلال الفتنة الكرى . وكذلك ولا الحاجب بدر غير مرة »› وولما الفتيان 
الصقالبة مثل نجدة وهيسور وغرهما . وقد رأينا كيف اننهت سياسة عبد الرحن 
فى إيثار الصقالبة بالقيادة إلى كارثة اللحندق . ومن ولى القضاء فى عهد الناصر 
أحمد بن محمد بن زياد » وأسلم بن عبد العزيز بن هشام » ومنذر بن سعيد 
البلوطى<) . 

وقد أورد لنا ابن حيان ثبتاً طويلا من الوزراء وأععاب اللءطط والموالى الذين 
تولوا المناصب الكرى فى عهد الناصر . 

فمن الوزراء : محمد بن سلمان بن وانسوس . سعيد بن المنذر القرشى > 
عبد الحميد بن بسيل » خالد بن أمية بن شميد E‏ 
جهور بن عبد الملك البخى » أحمد بن محمد بن لياس . 

ومن أصعاب اللحطط : محمد بن سعيد بن المنذر القايد . عيسى بن فطيس 
الكاتب . عبد الله بى بدر بن أحمد صاحب الشرطة . محمد بن قاسم بن طملس 
صاحب المظالم . محمد بن عبد اله بن موسى الجازن : إسماعيل بن بدر بن 
اسماعيل العارض . 

ومن الموالى ESE‏ 
ابن أمية بن عيسى بن شيد . محمد بن جهور بن عبد الملك البختى . مروان بن 
جهور بن عبد الملك البخى » أحمد بن سيل بن محمد . عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن عیسی . محمد بن عباس بن محمد بن أنى عبدة . عبيد الله بن عباس بن أحمد 
ابن ای عبده » عبد الله بن حى بن دريس . عبد الوهاب بن محمد بن بسيل . 
م بن روان چن عبد اله بن پیل . عبد الرحمن بن أحد بن زكريا بن عاصم . 
محمد بن آحمد بن قابوس . أحمد بن محمد بن عيسى . عمد بن عبد السلام بن 
کلیب بن ثعلبة . 


(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۲) نقلنا هذا ت عن ابن حيان أورده لى المقتيس - السفر الحامس - مخطوط اللمزائة 
الملكية الذى سبقت الإشارة إليه غير مرة . وآورد لا ابن حيان أيغا ثبت طويلا پأعماء عمال الكور 
فى عهد الناصر استغرق صفمحة كاملة ( لوحة ٠٠۴‏ آ) . ولكنا لم نجد محلا لإيراده . 

0 - آندلس 


— E٣ 


وذکر لنا ابن حیان » نی حوادث سنة ۳۲٤‏ ه » أن الوزراء فى هذه السنة 
كانوا عشرة > وهم : سعيد بن المنذر القرشى المروانى . أحمد بن محمد بن حدر . 
عد ايد بن بل د أحد بن غ الزهات رن كد ازور کاله ن اة 
ابن شید . عيسى بن أحد بن أ عبدة E‏ 
أصيغ بن فطيس . أحمد بن محمد بن إلياس . يى بن إسحق . 

وذکر لنا ی حوادث سنة ۳۲١‏ ھ» أنه قد عزل عن الوزارة حى بن 
إسحق » وولما أحد بن عبد اللاك بن شيد » وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالى » 
وآن الوزراء بلغ عدده فى هذه السنة واحداً وعشرين وزرا » مهم تسعة من 
العشرة الذين سبق ذكر رهم عدا حي بن بن سى( . 

وكان عبد الرحهن الناصر عا)ا ا دي > مهوى الشعر وينظمه > ويقرب الأدباء 
والشعراء ؛ وکان ى مقدمة دولته وأكثرهم حظوة ااا ا و 
صاحب العقد الفريد » وشاعر الدولة المروانية منذ محمد بن عبد الرحهن . ويفيض 
ابن عبد ربه ف مناقب الناصر »ویستعرض غزواته منذ ولایته حی سنة ۳۲۲ھ فی 
أرجوزة طويلة رتبت فق السنىن() . ومن شعره نى وصف عصر الناصر »› 
واعتزاز الإسلام بدولته قوله : 


قد أوضح الله للإسلام منهاجا 
وقد تزينت الدنيا لساكبا 


ياابن الحلائف إن المزن لوعلمت 


والحرب لوعلمت‌بأساً تصول به 
مات النفاق وأعطى الكفر رمته 
وأصبح النصر معقوداً بألوية 


والناس‌قد دخلوا ف‌الدين أفواجا 
کأنہا ألبست وشیا ودیاجا 
نداك ما كان مها الماء نجاجا 
ما هيجت من حياك الذى اهتاجا 
وذلت الحيل إلاماً وإسراجا 
تطوى المراحل تہجراً وإدلاجا 


أخر جنها من ديار الشرك إخراجا 
کالبحر يقذف بالًمواج آمواجا 
عرمرماً كسواد اللي ل‌رجراجا 


أدحلت فى قبة الإسلام بارقة 
جحفل تشرق الأرض الفضاء به 
کواکبه 


یقوده البدر یسری فی 


(۱ ( و ردت الفةرة الأول فى اعبس - المر الفاق ي وة و ووردت الفقرة 
الثانية ى لوحة ٠٠۲‏ . 
(۲( راجم هذه الگ رجوزة فى كتاب العقد الفريد ( طبعة المطبعة الأزهرية ) ج ۴۳ ص ٠٠۹‏ 


. ۲٣۲۷ إل‎ 


— ۳ 


إن الحلافة لن رض ولا رضيت حى عقدتها فىرأسكالتاج١‏ 

وما ينسب إلى الناصر من النظم 

لا يضر الصغر حدثان سن إا الشآن فى سعود 

مقن فازت یداه بغنم ‏ ل( تنسله بالرکض کف مغر 2 

وكان الناصر محا وافر الحود : ويصفه ابن الأثر بأنه كان » أبيض › 
شل > حسن الوجه » عظم الحم ٤‏ قصبر الساقن( ۾ وترك الناصر من 
البنن أحد عشر ولداً مهم ول عهده وخلفه | ا 

وقال الوزر جعفر ll‏ المصحى فى رثاء الناصر : 


› قوله : 


إلا إن آیاماً هفت بإمامها 
تأمل فهل من طالع غر فل 


لحارة مشتطة فى احتكامها 
وأحداما إلا قلوب عظامها 


وعاين فهل من عائش رضاعها 
کان فرتی الاس كانت بق فلا ار اشن غاا 
فطار ہا بأس الى وتقاصرت يد الصبر عن أعوالما واحتدامها 
ويشيد النقد الحديث عناقب عبد الرحن الناصر وعصره أعظم إشادة : ورا 
کان أبلغ ما قیل ف ذلا تلاف العبارات القو دة الى ڪت تم ا العلامة دوزىحديثه عن 
عصر عبد الرخن الناصر : « لقد كانت هذه تائم بام > ولکنا جحد إذا ما درسنا 
ذلك العصر الزاهر » أن الصانع يشر الإعجاب والدهشة › بأكتر ما يشر ها 
الصنوع : تشرها تلاث العبةرية الشاملة الى لم يغلت شىء مما »> والى كانت 
تدعو إلى الإعجاب فى تصرفها نحو الصغاثر » كما تدعوإليه فى أسى الأمور د إن 
ذلك الرجل الحکم النابه » الى استأر مقاليد اجك › وأسس وحدة الأمة »› 
ووحدة السلطة معا » وشاد بواسطة معاهداته نوعاً من الوازن السياسى ٠‏ والذى 
انسح تساه الفياض لأن يدعو إلى نصحه رجالا من غر الأسلمن > لاخر بان 
یعتر قريتاً ملوك العصر الحديث » لا حليفة من خافاء العصور الوسطی ٠‏ . 


من الناس إلا ميت بفطامها 


١ (‏ ) وقيل إن هذه القصيدة وجهت إلى الناصر ل اسبة عوده ظافرا 
الثوار ی مسنهل حكه . 

(۲( نغح الطب ج ج ۱ ص ٦١‏ . 

(r)‏ ا 
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من آول غزوة قام بها ضد 


ات 


غزوات الملسلمين 
فى غاليس وشال إيطاليا وسويسرة 


توق الغزو الإسلاى عقب بلاط الكمداء . استئناف الغزو فى مهد هشام . غزو افرتج اى 
الأندلس . الغزوات الإسلامية المغامرة . صمت الرواية الإسلامية من ذكرها . غزو قورسقة وشو أطىء 
فرندا ابلجحدوبية . غزو مرسيليا وبروةانس . غزو موسى بن موسى لسبانيا . غزو جزيرة كاماراج . 
اضطراب الأحوال فى جنونى فرنسا . غزو المسامين لشواطىء سان تروپيه . مماقلهم ى تلك الأغاء. 
تدخلهم بين النصارى . اختر اق الغزاة لدوفينه . مبورم مون سی . احتلافم لممرات الألب . جوازم 
إلى سہول پييمون . عودمم إلى غزو بروقانس . غزوم لمرصيليا وإيكس . غلقهم لممرات الألب . 
تقدمهم إلى ليجوريا . غزدمم لمنطقة فاايه وساقوا . وصولم إلى قلب سوير ة وشرقهًا زوم غر 
فر یو س. اتاد الأمراء الصا ى عل مقاو مجم . استنجاده بقيصر قسطنطينية. مها حةالمسلمين وتمزيقهم . 
الصاح بیہم وبين « لاك بروقانس . احتلاام لممر سان برنار . استيلاق مم على جرینوبل . غاراتهم ی 
بيهمون . الحرب بيهم وبين الجر . وو . إلى سان جالن . قتافم وهزعمم . صدى الغزوات 
الإسلامية ى جنونىآوربا . سى البابوية ا انيا لوقفها . عءاربة الغزاة نى دوفينه وبروقانس . 
هز مم وارتدادمم إلى الحنوب . سقوط حصن فراكسنيه . سةوط المستعمرات الإسلامية فى الألب . 
غزوات عحرية إسلامية لشواطىء فرذا . غزو قورسقة وسر دافية . ظروف هذه الغزوات الإسلامية . 
خواصها وبواعما . آثارها المادية والأدبية . أثر العرب لى تقدم الزراعة لى الأغاء المفتوحة . نقلهم 
لكشر من الءاصيل والغر اس . آرم فى تسين ساالة الحيل . الآ ثار الاجناعية . آقوال النقد الحابيث . 


کے 
دنا فا تقدم عن غزوات العرب ى غاليس ( جنولی فرنسا) مل الفح 
ورأينا كيف وضع ارتداد العرب ف موقعة بلاط الشہداء فى سنة ٤۱۱ھ‏ (۷۳۲ م) 
حداً لغزوام فی غالیس » وکیف فقدوا تباعاً قواعدهم فى لاجدوك وسب)انیا › 
حیی انہت ریاسہم فا وراء الر نيه بسقوط ثغر أربونة › آخرقواعدم ف سبمانیاء 
فی ید الفرنج فى سنة ۱٤۲‏ ھ ( ۷۹ م)( . 
كانت‌الأندلس خلال هذه الفترة تضطرم بالفتن الداخاية والحرب‌الأهلية . 


ولا استطاع عبد الرحمن الأموى أن يتزع الرياسة لنفسه من تمر الفتنة » وأن يعيد 


(۱() داج « دول الالام ی الاندلس ۾ العم الأول ص ۱۴۷ . 


— €) 


ملك الدولة الأموية بالأندلس » لبثبقية عهده يعمل على توطيد ملكه الفى › 
وحايته من اللواروالحوارج › ولم تتح له فرصة التفكر فى الغزوات الحارجية . بل 
قد اضطر أن يقش موق الدافی من ملك الفرنج ومن عاهلها شارلان » الذى 
حاول أن يغزو الولايات الإسلامية » مؤازرة الزعاء الحوارج فى الثغر الأعلى › 
واضطر أن یغضی مدی حن عن غزوات المملكة النصرانية الناشئة › لأراضى 
الأندلس وقواعدها الشالية . 

فلا تولى ولده هشام الك »> واستطاع أن يقضى على ثورة أخويه سلمان 

وعبد الله » وجه عنايته إلى مقارعة المملكة الفرنجية » ورد خطرها عن الأندلس» 
وبعث لل الشمال ف سنة ۱۷١‏ هھ (۷۹۲ م) مجيش كثيف بقيادة حاجبه عبد الملك 
ابن عبد الواحد بن مغيث » فعر جبال ال نيه» ونشبت بن المسلمان والفرنج فى 

بسائط سبمانيا عدة معارك كانت سالا »> وجدد بذلك عهد الغزو والحهاد فيا فا 

وراء الرنيه ٠‏ 

وعاد الفرنج نی عهد الحکی بن هشام » فعروا جبال الر نيه فی سنة ۱۸١‏ هھ 

۸٠١(‏ م ) وغزوا الغرالأعلى وافتتحوا ثغر برشلونة > واقتطعوا بذلك جزءاً من 
الأندلس الشالية : ولم تمض بضعة أعوام أخرى » حى عبر الفرنج الر نيه 
للمرة الثانية ( ۱۹۳ ه- ۸٠۹‏ م ) وحاولوا الاستيلاء على مدينة طرطوشة » ولكن 
المسلمين استطاعوا إنقاذها . 

ونىعهد عبدالر جن بن الحكم سارت حلة محرية أندلبسة لغزو الزات الشرقية :> 
وقد .رآینا فما تقدم كيف غدت میاه الأندلس الشرقية مرکا لحملات البحارة 

المسلمن » يسرون مها نحو الشمال والشرق إلى الشواطئ والحزار القريبة › 
برت غلا طا اة واي و وكات م داك ان ارت 
الحاهدين المسلمين » لغزو شواطىء فرنسا الحنوبية وأحواز مصب الرون . 

وقد فصانا فيا تقدم من كتابنا أخبار الغزوات الأندلسية الرسمية فا وراء 
الر نيه ٤‏ وأشرنا بإجاز اى بداية عهد الحملات البحردة الأأندلسية اا 
E I"‏ الفصص ان استعرض لحة من أخبار هذه الحملات والغزوات 
الإسلامية غر الرمية البحرية والرية » إلى شواطئ فرنسا الحنوبية » وما مجاورها 


)۱( داجع « دولة الإسلام ی الاندلس ۲ ص ۲٣١‏ و ۲٣۱‏ م 


E‏ س 


من سول ليجوريا وهضاب سويسرة » وما مجدر ذكره أن الرواية الإسلامية 
قلا تشر إلى هذه الغزواتبكلمة ؛ ور عا كان ذلك راجعاً إلى طبيعة هذه الغزوات 
والمغامرات غر الرسمية » ال ىكانت نت تنظمها ماعات خاصة من الحاهدين لار بطها 
محكومة قرطبة صلة رسمية > ولا تعتمد إلا على جهودها ومواردها الحاصة ٠.‏ 

بدأت هذه الغزوات الأندلسية لاشواطئ والثغور الفرنجية منذ أوائل القرن 
التاسع . وکان معظمها حلات محرية › قوامها حاعات من احاهدين والزعاء 
المغامرين . فيى سنة ٠‏ غر ای مده الهاعات البحرية الحاهدة جزرة 
كورسيكا ( قورسقة ) > وهزمت الأسطول الفرنجى الذی بعثه ببن ابن شارلان 
ملك إيطاليا لقتام » وعادت بكثر من الغنام والسى توالت سد ذلك رات 
اليحارة الأندلسيين لشواطىء كورسيكا وسردانية » وهما يومئذ أغى جزر البحر 
اموس ر كاك توالت غارات البحارة المسلمن على شواطىء فرنسا الحنوبية . 
وتعی الرواية الكاسية والفرنجية المعاصرة بتدوين هذه الغزو ات الإسلامية» وتصف 
عصفها وعيمًا » وما كانت تحدثه من الرعب بن السكان النصارى » وتقول لنا 
إن البحارة المسلمين » ذهبوا ف الحرأة إلى حد التجول ف مياه الأطلنطيق » 
والإغارة على شواطى ء فرنسا الغربية » وإن سفينة عربية كبر ة اجتازت فى ذلك 
ا لحن مياه الأطلنطيق حى مصب نهر اللوار . 

وفىسنة ۸۳۸ م سار أسطول أندلسى من مياه ط ر كونة وميا ازال الشمرقية 
إلى میاه پروٹانس » وغزا ثخر مرسيليا وما حوله من الأراضى › وأثن فیا ٤‏ 
وحمل الخزاة كثراً من الخناتم والسبي . ولم يستطع ملك فرنسا الضعيف اويس ابن 
شارلان مقاتلة الغزاة . م عاد البحارة المسلمون وغزوا شواطى ء بروقانس مرة 
أحرى » ونفذوا إلى مصب نهر الرون › واقتحموا مدينة آرل وخربوا کنائسہا . 
وتوالت بعد ذلك غزواہم فمذه المنطتة . وفىسنة ١۸م‏ فى أواخرعهد عبد الرحن 
این الحکم » عبر موسی بن موسی بن قى صاحب سرقسطة وزعم الثغر الأعلى »› 
جبال الر نيه » وغزا سبهانيا وأخحخن ف نواحرا » واضطرشارل الأصلع ملك فرنسا 
ان مادنه > وأن يعقد الصلح معه »> وأن يسترضيه بالمدايا والتحف . ومن 


(۱) حعت آقوال الروابات الكنسية والفرنجبة المعاصرة › عن هذه الغزوات ال سلامية > فى 
عوسوعة Bouquet‏ الى سبقت الإشارة إلا غير مرة » بنصوصا اللاتينية أو الغر نسية الةدمة » 
وقد عتمدنا علیها ف î‏ . من حوادث هذا الفصل . 


— €۷ س 


المرجح أن هذه الغزوة لم تكن ذات طابع رسمى » ولم تكن هما صلة حكومة 
قرطبة . ذلك أن بى قسى“ زعاء الثغر الأعلى ف ذلك الحن › كانوا يتمتعون 
aT‏ اک و چ و انوا الکن ون 
إلى مقاومما والحروجعلما . وقسنة 4٦۸م‏ هاحمت حاعة من البحارة والمحاهدين 
المسلمىن شواطىء پروانس مرة أخرى » واستولت‌على جزرة كاماراج الواقعة 
ی مصب الرون › وأسرت أسقَف آرل الذى كان قم ہا » وعادت مثقلة 
بالغنام والأسرى . 
کے 

وأذ كى نجاح هذه الغزوات المتوالية » فى نفوس المغامرين وامحاهدين من مسلمى 
الأندلس وإفريقية »حب التوغل فى هاتيك الأنحاء»ورغبة نى استعارها والاستقر ار 
فہا ۲ وکانت أحوال غالیس ( جنوی فرنسا ) قد اضطربت یومئذ » وغلب سید 
من سادة هذه الآنحاء یدعی بوسون على ولایی دوفینه وبروفانس › وتلقب. 
علك آرل . وقام یناوئه بعض منافسیه » ونشبت بينه وييہم حرب أهلية ( نحو 
سنة ۸٩۰‏ م) . ففى تلك الآونة رست سفينة عربية صغبرة علما عشرون حاراً 

من المسلمین » فى خليج جر مو أو خلیج سان تروپیه > ونزلوا إلى الشاطبء ولوا 
إلى غابة كثيفة ء تظللها الحبال ء تم هاحوا , بعض الضياع القريبة وفتكوا بسكانما . 
ولا رأوا منعة معقلهم من ار اواليجوء ووا على ا هتر ار فيد ودعو اجو م 

من الثغور الإسلامية القريبة إلى القدوم »> وأرسلوا نى طلب العون والتأييد من 
حكومات الأندلس والمغرب » فوفد علمم كر من المغامرين البواسل . ولم تمض 
أعوام قلائل » حى استقروا فى ذلك المكان » وأنشأوا في سلسلة من المعاقل 
والحصون » أمنعها وأشرها حصن تطلتق عليه الرواية الفرنجية المعاصرة › اسم 
( فرا کستم ) صuاعم۴raxi‏ . والمظنون آنه هو المكان الذى تقوم عليه ا قرية. 
(جار د فرینیه) 6-۴۲1 الواقعة ال الألب0. زالت نة آثار 
تدل ءل فاا قدعة ى ذلك اكان : و ماكر جعم واشتد ساعد › احذوا 
فى الإغارة على الأحاء الحاورة » وأصبحوا قوة خشى بأسہا اا ن 
الأمراء والسادة المتنافسين يستظهر ون مم »> بعضهم على بعض » فلبوا الدعوة 4 
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وانتزعوا من بعض السادة راضم > وأعلنوا أنفسبم سادة تى الأغاء المغلوبة › 
وبوا الذعر والروع فی جنوب پروفانس » حى وصفهم کاتب معاصر « بن 
واحدآ ملبم زم آلفاً » وائنن مهزمان ألفین ٩0»‏ . 

وكانت هذه أول خحطوة نى استعار المسلمن لحنولى فرنسا . وى خاتة القرن 
التاسع اتخذ المستعمرون المسلمون خطوة أحرى » فتقدموا حو جبال الألب غرباً 
وشالا . وکانت ملکة آرل قد ضعفت‌واضمحلت »وخلف بوسون ولده لویس»› 
ولكنه ذهب إلى إيطاليا ليحارب إلى جانب حلفائه فهزم هنالك وأسر »› وأركت 
ملكته بلا دفاع » وساد الإحلال والفوضى غاليس كلها : فانهز المسلمون تلك 
الفرصة واخبرقوا مفاوز دوفينه › وعروا « مون سی » أم ممرات الألب 
الفرنسية » واستولوا على در نوثاليس اشر الواقع فى وادى «سيس» على حدود 
پییمون > وفر الأحبار إلى تلف الأنحاء (سنة 3 . وأغار المسلمون على 
القرى والضياع المحاورة ونوها › وفتكوا بأهلها 
تورينو بإيطاليا ونوا فیدر ها » ولکنهم استطاعوا أن حطموا أغلالم »وأضرموا 
لنار ف الدر وف المدينة » وفروا عائدين إلى زملاّم + واشتد بأس الىلمىن فى 
تلك الأنحاء > واحتلوا معظ ممرات الألب » فسيطروا بذاك على طرق المواصلة 
بين فرنسا وإيطاليا » ثم انعدروا من آ كام الألب إلى سول ببيمون » وأغاروا 
على بعض مناطقها . 

وف سنة ۸ ٠‏ م نزلت سرية قوية من البحارة المسلمن ى شاطىء ء بروڭانس 
على مقربة من« إيج مورت » ونہبت در بالمودی » وكانت الأديار والکنائس 
يومئذ مطمح أنظار الغزاة ا كانت تغص به من اللخار والأموال-٠‏ واننشر 
المساءون بعد ذلا ف حیع الأغحاء امحاورة .> واجتاحوا کل ما ف طرقهم من 
السائط › وهاحوا مرسیلیا » وهدموا کنیا » وغزوا ايکس »› وسوا النساء 
وتزوجوا ہن ن لیکثر نسلهم وا إلہم كشر من‌النصارى المغامرين 

من أهل هذه الأنحاء » وهجر السادة والأغنياء حصولهم وقصورهم » والتجأوا 
إلى الداحل خشية القتل والأسر » وأغلق الملرن طرق الال إل إيطاليا » 
EEE E,‏ أاوف من الحجاج الذين رقصدون إلى رومة » واقتضوا 
مہم الضراثب الفادحة لیسمحوا لى بالمرور ‏ 
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e‏ آوربا » فدفعو؛ 

وام إلى پييمون ومونفراتو. وتقول لنا الرواية الكنسية المعاصرة إم وصلوا 
ی اتل القرن الماشر ل حدود لیجوریا على شاطیء خلیج چنوة . وروی 
لوتعراند » وهو كاتب معاصر » أن العرب غزوا سنة ٠٦‏ ۰ مددنة ( آکی » من 
أعمال مونفراتو الشهر ة حمامامما ( وهى على مقربة من تورينو ٠)‏ م غزوها ثانية 
سنة ٩۳١‏ بقيادة زعم یدعی ( ساجیتوس ) ولکنہم هزموومزقوا . وف هذا 
الوقت أرضاً نزلت حماعة قوية من البحارة الإفريقيءن بساحل چنوة > وقتلت 
عدداً کہراً من أهلها > وأسرت حوعاً كثعرة من النساء والأطفال . 

ونى ستة ۹۳۹ م غزا المسلمون منطقة « فاليه » فى جنوب سويسرة » ونمبوا 
در « أجون » الشهر › وغزوا فى الوقت نفسه منطقة « تارانتز » من أعمال ساقوا 
و > ثم الخذوا منطقة «ثاليه ». قاعدة للإغارة على الأراضى احاورة ف 
سويسرة وإيطاليا » ونفذوا مہا إلى أواسط سويسرة م إلى « جریزون» ف 
شرق سويسرة › وبوا در درن اشهز وأغى الأديار السويسردة › وبوا 
طائفة أحرى من الأديار والكنائس الغنية . وى بعض الروايات أيضاً أن المسلمان 
وصلوا ی غزوام إل رة چنيش »› وجاوزوا إلى مفاوز چورا الواقعة ف 
شماه » كانت سويسرة بومئذ من أقالم بورجونية وملكنها بومئذ اللكة « برت » 
الوصية على ولدها الطفل كوأراد › فارتدت حن اقتراب العرب إلى حصن 
ناء ف جهة نيو شاتل . ۰ 

وق سنة ٩۳۰‏ م غزا العرب فرمجوس وكانت يومئذ من كر وأمنع ثغور 
فرنسا الحنوبية »> وغزوا أبضاً ثغر طولون › قفر السكان إلى الحبال > وعاٹث 
المسلمون نى تلك الأنحاء » وخربوا المدن والحصون » وأحرقوا الأديار والكنائس. 

ولا اشتدت وطأة المسلممن ف جنولى فرنسا › وبلغ السخط من غزوامم 
وعيمم ذروته › اعازم سادة الحنوب» وعلىراً r‏ وج م بروقانس أن 
كل ما ف وسعهم لسحق ذلك العدو الزعج . ورأى هوج أن يبدا بافتتاح حصن 
فراکسنيه (فرا کسنی) الذى عتنع به المسلمون»ويتخذونه قاعدة تامعن مواصلا م 
مح اسبانيا وإفريقية › وقاعدة للإغارة على الداحل » وكتب إلى صہره إمراطور 
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قسطنطينية » بطلب منه أسطولامن قاذفات النار اليونانية > حى يستطيع مهاحة 
المسلمين من الر والبحر م . فلى نداءه . وق سنة ۹٤۳‏ م رسا أسطول بیز نطی 
ی میاه سان اروپیه »> وزحف هوج ى نفس الوقت بجيشه على فراكسنيه › 
وج المسلمون من الر والبحر عنمى الشدة وأحرقتسفبم ¢ ونفذ هوج 
إلى الحصن بعد قتال رائع »> وفر المسلمون إلى الآكام والرنی » وکاد یسحق 

سلطانمم فى تلك الأنحاء : ولكن حدث بعد ذاك أن علم هوج أن خصمه ومنافسه 
بر اجه > قد عاد إلى إبطاليا لینازعه ی انزاع عرشہا فصرف هوج الأسطول »> 
واضطر أن يعقد الصلح مع المسلمن » بشرط أن يبقوا فى رووس الألب وممراتًها › 
وان يغلقوا الطريق إلى إبطاليا ى وجه خحصمه › وبذلك استعاد المنلمون قلاعهم 
وسیادہم ف جنولی روقانس . : 

واحتل المسلمون ١‏ كام الألب وممراتها »> وفرضوا الضرائب الفادحة على 
المسافرين ء واستطاعوا بسيطر هم على مر سان بر نار الكببر » الموصل بان سويسرة 
وإيطاليا » وغبره من الممرات والمعاقل المبلية > أن مجتاحوا الأنحاء المحاورة > 
وأن پبثوا فہا الذعر والروع › واستقرت ملېم حوع ئی السہول والضياع الةر يبة 
من معاقلهم > وتزوجوا النساء الأسرات > وزرعوا الأرض › واكتنى أمراء 
هذهالنواحی بن محصاوا منم بعض الضرائب . ونفذ المسلمون أيضا إلى منطقة نيس 
ذاما » وما یرال ف نیس إلى اليو م حی يعر ف می |İذعر‏ ب Canton des Sarrazins‏ 

وأخراً نفذ المسلمون إلى قلب ولاية دوفينه » وغزوا جرينوبل واحتلوها 
مدی حن »› واحتلوا وادہا الحصيب «جر يز يقو دان» الذى مجر ى فيه مر الإيزر 
فرع الرون » وفر أسقف جرينوبل وزملاؤه إلى الشمال امان ر فا ودي 0 

کا 

وهكذا انتشرت المستعمرات والمعاقل الإسلامية خلال القرن العاشر الميلادى 
ی روقانس وسافوا وپييمون وسويسرة › وبسط المسلمون سياد مم على ممرات 
جبال الألب وعلى الحدود بن غاليس وبلاد اللونبارد (شال إيطاليا ) وبيما وبين 
سويسرة »› وبلغوا فى تقدمهم فى غاليس مدينة جرينوبل › واحتلوا ف سويسرة 
ولاية ثالیه ومفاوز چورا المتاخمة لىرجونية › واحتلوا فى إيطاليا الشمالية › ولاية 
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ليجوريا > وكانت معاقلهم ف پروقانس ولاسا حصن «فراکسنیه» » قواعد 
غزوانم وملاذ قوتهم وسيادتهم . والظاهرأنهم اتبعوا نفس هذه اللحطة ى سول 
ييمون » فأنشأوا مها سلسلة من الحصون والقلاع القوية » لتكون مركز غزوا بم 
ف بلاد اللونبارد وف سويسرة » فإن الرواية الكنسية الى كتا حر معاصر من 
در نوالیس » تذکر لنا اسم حصن إسلاى نى تلك الأنحاء وتسميه «فر اشنديلوم» 
Fraschendellum‏ » والمظنون أنه هو المكان الذى تعرفه الحغرافية الحديثة باسم 
«فراسنيتو» » وهو الواقع فى لومبارديا على مقربة من ر « پو » . وتقص علينا 
نفس هذه الرواية الكنسية أيضاً أن سيدا نصرانيا من سادة تلك الأنحاء يدعو عون 
دفعه شغف المغامرة والكسب > إلى حالفة المسلمن فان نضم الم »> واشترك فى 

غارامم الناهبة وف ذات يوم وقعت بين السبايا ا الحسن » فاستبقاها 
إعون لنفسه » ولكن زعيماً مسلماً استحسما انز عها منه قسراً » فغضب إعون 
والنجا إل کونت روتبالدرس حا روانس العليا » وفاوضه سرا نى محاربة 
المسلمين » وإنقاذ و فرحب لکوت ذا المشروع > ودعا السادة 
إلى معاو نته »> واستطاع أن حشد قوات كبيرة »> وهوجم المسلمون ف بييمون من 
کل صوب ومزقوا » وسقطت قلاعهم فی أیدی النصاری › وذهب سلطانہم ف 
تلك الأنحاء . وتقص الرواية الكنسية أيضاً قصة موامرة درها كواراد ملك 
برجونية لإهلاك المسلمن النازلن فی أملاکه نی چورا وعلى حدود برجونية › 
وامحر الذين كانوا يشاطر و ٣م‏ يومثذ الإغارة والعيث نى تلك الأنحاء . وذلك 
أنه كتب إلى اللسلمان يستحهم على قتال منافسيم اجر » واتزاع ما بيدھم من 
الأراضى والضياع ا الحصبة » وكتب مثل ذلك محر ر يستحېم لقتال المسلمن 
والمعاونة على إجلاہم > وعين مكاناً للقاء الفريقن › فالتقت الحموع لمتنافسة 

من المسلمين والمحر » ونشب بيمما قتال هلك فيه کشر من الفريقن › مم أشرف 
كوراد مجموعه » ومزق البقية الباقية من الفريقن قتلاواً a‏ 
تاريخ هذه الموقعة نی سنة ٩٥۲‏ م » ولکنہا لا تعین انا مکان حدو ما٩‏ . 

ومنذ منتصف القرن العاشر يأخذ نجي أولئك المسلمن المستعمرين المغامرين 
.نى الأأفول» وتضه حل سيادتهم فى تلك الأنحاء . بيد أنهم لبثوا مدىحن بعد ذلك 
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محتلون کثراً من مواقع ساوا » ومجوبون أنحاء سويسرة كلها فى طلب الغنيمة 
والسى » وقد اعتادوا على حرب الحبال وحذقوا آسالیہا › وبلغوا ف توغلھم ی 
سويسرة مدينة سان جالن على مقربة من رة کونستانس › وأنشأوا نة كشرا 

من القلاع والأراج › الى مازالت تقوم مها إلى اليوم بعض الأطلال والبقايا » 
ولبٹوا حیناً یسان جالن حى حشد رئيس د رها حوله حعاً من المقاتلين‌الأشداء ‏ 
وفاجأوا المسلن ف جوف اليل » ومزقوهم م قتلا وأسراً »> وبذلاك خفت وطأة 
الغزوات الإسلامية فى شال سويسرة . 

واستمرت المستعمرات والمعاقل الإسلامية فی دوفینه و روقانس > وبعض 
جهات الألب » وکان قرا من «فرا کسنیه) أمنع المعاقل الإسلامية عدها باسہاب 
الحرأة والعون» ومدها قر.ما من البحردائاً بأمداد جديدة من المتطوعبن والمغامرين 
من غور الأندلس وإفريقية . 

وكان لاستقرارهذه المستعمرات الإسلامية فی جنوی وربا « وکیا المستمر 
فی الأنحاء والسهول الحاورة »> وقع تميق فى الحكومات الأوربية » وكان صريخ 
البابوية دردد اذ اساد اوی بالسعی إلى مكافحة هذا اللحطر الدام > وکان 
اوو الأكر إمراطور ألانيا وأعظم أمراء النصرانية يومئذ » أشد هولاء الأمراء 
أهاماً بالقضاء على حطر المستعمرات الإسلامية › لأنه يدنو من أملاكه ویصیہا 
بشره . ومذا رأى أن يبذل فى هذا السبيل سعيه » لدى عبد الر حن الناصر عاهل 
الأندلس وزم الإسلام الروحى والزمى > وأوفد إليه فى سنة ٩٩‏ م سفارته 
اشر ة الى أتينا على ذكرها . ومحث سفبره يوحنا الحورزيى مع الليفة مسألة 
اعتداء المستعمرات الإسلامية على الأراضى النصرانية › والفس إليه أن يعاو 
بنصحه ونفوذه على قمع هذا العدوان . ولكن هذا السعى م يسفر عن أية نتائج ‏ 
عملية » إذ اعتذر الحليفة حسما فصلنا من قبل »> أن هذه المستعمرات الإسلامية 
لا تخضع له ولا تأغر بأوامره » وآنْها تعمل مستقلة بعيدة عن حكومة قرطبة . على 
ان لوتراند» وهو مورخ كنسى معاصر » يوكد أن الحليفة کان محمى هذه 
استرات وعدها بالتشجيع والعون) . 

کے 4 
ولم مض قليل على ذلك حى أخرج المسلمون من معاقلهم ف كام سان برنار 
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RS‏ + ولسنا نعرف تفاصيل ذلك الحادث » ولكن الحقق أن 
المسلمين يدوا كعادم م منتى البسالة ف الدفاع عن مواقعهم ٠‏ > والظاهر أيضا أن 
القدیس رار ( سان برنار ) الذى ميت هذه الآكام باسمه » کان من أبطال 
الموقعة الى نشبت نشبت واننهت لاء المسلمين ٠‏ 
واستمر المسلمون نى دوفينه وبروثانس » وكشراً ما دعوا إلى التدخل بين 
سادة هذه الأحاء . ولا غزا الإمراطور أوتو بلاد اللونبارد »> وأخرج ما ملكها 
ير انجيه » الجأ ولده أدلر ت إلى عرب «فراكسنيه»» ليعاونوه فى استعادة ملكه › 
وکان هذا التحالف يمن السادة والمسلمن › يقوى سيادة الغزاة ويدعمها كلا أذنت 
بالامهیار . بيد أن هذه السيادة قد أحذت ى الاضمحلال › مذ فقد العرب 
معاقلهم فى جبال الألب. وف سنة ٥‏ م حرج المسلمون من مدينة جرينوبل 
ومن وادہا ا لصب (جر یز يقو دان) وطوردوا تلك النواحی ءوساءت أحوافم › 
وأعلن الإمراطور أوتو بعد ذلك بعامن أو ثلاثة وهو يومئذ نى إيطاليا › أنه 
سیتولی طر د المسلمين من الأراضى النصرانية » ولكنه توف دون القيام عشروعه . 
م دنت بوادر المعركة الحاسمة ٠‏ وحدث فى ذلك ان ان حرا کہراً ذائم 

الصيت › وهوسان مابږ لل سقف در کلوف ٥ن‏ اعمال برجونية > حج إلى رومة »> 
ولا عاد من طريقی دوفینه سره المسلمون المرابطون ی المحبال مع حماعة كبيرة | 

من الحجاج » واشترطوا علہم فدى فادحة » فدفعت بعد عناء > وأطلق سراح 
سان مییل وزملاوه › وآذکی اطادث حاستبم وعنطهم > وذاعت قصة سرهم ٤‏ 
وما يعانيه اجاج من شر المسلمين وعدوامم . فض سيد من سادة تلك الأعاء 
يدعى بويون » (أو بيفون) » وانهز فرصة الهاسة العامة ومع حوله کثراً من 
المقاتلة » وبى حصنا فى سترون على مقربة من حصن كان ملكه الارن 
ولبث يتحان الفر صة لمفاجأة العرب والاستيلاء على حص م > حى استطاع ذات 
يوم أن حمل يعض الحراس على فتح الأبواب »› فتمت اللحيانة »> وباغت النصارى 
الملسلمىن فى حصمم > وقضوا علمم قتلا وأسراً ( سنة 4۷1م( 2 

٠‏ وف الوقت نفسه التف‌النصارىق دوفينه حول زعم يدعى جيوم » وهاحوا 
السلمرن ق حي مرا كز م وقلاعهم ومزقوم یکل ناحية » وبذا انہارت‌سیادہم 
فی دوفینه › ولم تبق إلا نی پروانس د ول قوی جیوم وکر معه » بسط نفوذه 
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على بروفانس وتلقببألقاب الإمارة » واعتزم أن رج المسلمين جائ من تلك 
الأرض . فدعا السادة لمعاونته ومهم كونت نيس > ورأى المسلمون أن العاصفة 
تنذر باجتياحهم من کل ناحية » فاستجمعوا کل آم وقوام > ونزلوا من 
الآكام إلى البسيط نى صفوف متراصة » ووقعت بيهم وبين النصارى معركة 
هائلة ى« تورتور» فهزم المسلمون وارتدوا إلى قلاعهم » ولاس «فراكسنيه» الى 
غدت ملاذم الأخر ء فطار دهم النصارى أشد مطاردة » و ضيقوا الحصار علمم » 
فحاولوا الفرار تحت جنح الليل إلى الغابات الحاورة > ولكن النصارى للحقوا 
pr‏ وأمعنوا فم فتلا واا ٤‏ وا عا من استسام وعلى المسالمين الذين كانوا 
حرفون الزرع فى الضياع الحاورة » وفر كشرون من طريتق اأبحر »› وتنصر 
کشر مہم > وبی نسلهم فى تلائ الأرض زمناً طويلا . 

وهکذا سقط حصن فراکستم أو فراکسليه سنة ٩۷۵‏ م » بعد أن لبث زهاء 
مانن سنة مركزاً قوياً للغزوات العربية نى غاليس » وقمت أسلاب العرب 
وا اضہم بین السادة والحند » الذين اشتركوا نى هذه الحر ب‌الصليبية » وامارت 
ساطة العرب فی تلك الأنحاء 1 | 

اشرات الإسلامية انی کانت مہعترۃ نی ۲ كام الألب » فیقال ہا 
طوردت ومزقتف نفس الوقت » واعتنق الذين أسروا النصرانية . ولكن توجد 
رواية أخرى حلاصا أن هذه المستعمرات لبثت ی معاقلها نحو جيل آخر حی 
تول مطاردتہا زعم یدعی جر و لدوس . وعلى أى حال فلم تأت أواخر ا 
العاشر حى ذهبت سياذة المسلمىن ف غاليس وسويسرة › وم ٠‏ جب أحد 
والأندلس صريخ‌الغوث »الذى وجهه أولئك المستعمرون البواسل إلى إخوام 
لأن الحوادث الداخلية م تكن تسمح يومئذ ببذل هذا العون . 

على أن ذلك لم يكن خاتمة الغزوات الإسلامية فى تلاك المياه . فى سنة ٠٠٠۴۳‏ م 
سارت حلة عرية من مسلمى الأندلس ٤‏ وتزلت جوا ر نتيب ی جتوب فرنسا »› 
واجتاحت الأراضى الحاورة . وف سنة ٠١١۹‏ م نزلت حلة مسلمة أخرى فى 
ظاهر أربونة وحاولت أن تستولی علا » ولكنہا هزمت ومزقت . وف سنة 
۷ م هاحمت حلة أحرى جزيرة لبران الواقعة إلى الغرب من مرسیلیا وسرت 
عدداً من الرهبان . وظهر ی ذلا الین زعم أندلسی جر ىء هو جاهد 0 
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أحد أمراء الطوائف » وصاحب غر دانية والحزائر الشرقية ( جزائر الليار ) « 
واه بأمرالغزوات البحرية » فسار فى أسطوله إلى مياه قورسقة وسردانية › 
وغزا سردانية واحتل بعض انها (سنة ٤٠٩‏ هد ٠١٠١‏ م) » ولكن النصارى 
استردوها بعد قليل“ . ولبث جاهد العامرى الذى تسميه الرواية النصرانية 
«موسيتو » أو موجیتوس ». مدی حن سید هذه المياه » بث فہا E‏ الرعب 
والروع . 

تلك هى قصة الغزوات الإسلامية ف غاليس وبلاد اللونبارد وسويسرة ؛ وهى 
قصة تغفل الرواية الإسلامية كثراً من أدوارها ووقائعها » ولكنہا تشغل فراغا 
كبر ف الروايات الكنسية والفر نجية المعاصرة . وهذه الروايات هى عمدتنا فماننةل 
من سر هذه الغزوات الشرة . ومن الحقق اا رو ار 
ی کشر من المواطن » ولکنا نستطيع مع ذلك أن نتبن ما > أهمية الدور الذىقام 
به أولئك الحاهدون والمغامرون المسامون »› فى تلاك الوهاد والآكام النائية »› 
وما کان م بین هاتيك الأم من السيادة والنفوذ مدى عصور . 


ج 0 کے 

والآن فلنحاول أن نستعرض طرفاً من العوامل وااظروف الى أحاطت بتلاك 
الغزوات الإسلامية النائية » وطرفاً من الآثار الى خلفما فى البلاد والأم الى 
کانت میداناً ها 

ينكر بعض مورخى الغرب على تلك الفتوحات والغز وات العربية والإسلامية 
بوجه عام » خاصة الاستقرار والإنشاء » وبقولون ما كانت فى الغالب ملات 
ناهبة » تقوم على رغبة الكسب وتحصيل الغنائم . ولاريب أن ظماً ا لمغم وشغف 
المغامرة » وما إلما من لذة الاستكشاف والسيادة » كانت من آم العوامل الى 
قامت علہا هذه الغزوات »> وتلك هھ ی العوامل الحالدة ال ی تقوم عاہا فتوحات 
ا ٠‏ لکن ٤‏ ا أيضاً أن إن نزعة ا ن 
المجاسة الدينية » وفكرة الحهاد e‏ الله . هذه العصابات الغاز رة 
المستعمرة تعمل ف الغالب لساب نفسما » ولكما كانت تعمل ملحوظة بعطف 
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الحكومات والأم الإسلامية الى ننتمى کانت توٴدی لی تلك الحکومات 
خدمات حليلة » عا کانت تقوم به E‏ انيه »و إضعاف 
جیو شا ومواردها . ومن الحقتى أيضا أن نزعة الاستقرار والإنشاء م تكنبعيدةعن 
أذهان الغزاة » بل كان عفزهم مثل ذلك روح الاست‌اری القوى الذى دفع الام 
الغربية فى العصر الحديث إلى افتتاح الأم المتأحرة واستعارها(). وقد استقروا 
بالفعل واستعمروا » حيث مهدت مم الكثرة والقوة سبيل البقاء > كما فعلوا 
فی إقریطش ر کریت ) › حیث استقروا ہا بعد افتتاحها زهاء قرن وثلٹ قرن 
(۸۲۷-١۹م‏ ) » ونشروا ا الإسلام والحضارة الإسلامية . وكذاك استقروا 
مدی حین فی باری وف تارنت من ثغور إيطاليا الحنوبية وق راجوزا (رغوس) 
من غور الأدرياتيك الشرقية ؛ وکان فم على شواطیء قلورية ( جنول [يطاليا) 
مستعمرة زاهرة لبثت تستطع فى هذه المياه عصراً : 

ويبالغ المؤرخون الغربيء ن أيضاً » نى تصور الآثار الحخربة لتلك الغزوات 
الإسلامية » وما كانت تتترن به من ضروب العنف والسفك . ولكن العنف 
والقسوة والسفلك والتخريب › م تكن خاصة بالغزوات الإسلامية > وا کانت 
من خواص العصر ذاته » ولم تكن الغزوات الاصرانية للأراضى الإسلامية أقل 
عنفاً وسفکا . ویکنی آن نشبر هنا لی الحملات الصليبية الى لبشت مدى عصور 
تحمل إلى الأم الإسلامية روع صنوف الدمار والسقك > بل یکی أن نشر لل 
ما كانت ر تكبه البعوث ‌الإستعارية الحديثة » الإسبانية والإنجلزية والفرنسية » ف 
الدنيا الحديدة من صنوف القسوة والسفلك › وما ترتكبه اليوم بعض الأم الأوربية 
« المحمدنة » من الحراتم المروعة فى إفربقية وآسيا باسم المدنية والاستعار . 

والآن لنر ماذا خلفته الغزوات الإسلامية نى هذه الأنحاء من الآثار المادية 
والاجتاعية . ومن الحقق أن هذه الآثار لاتكاد رى اليوم» ولايشعر ما إلا الباحث 
المنقب . ويلاحظ أولا أن الفتوحات العربية الأولى نى غاليس وأکوتن لم يطل 
أمدها أ كر من نصف قرن » ولم تكن الحضارة الإسلامية فى اسبانيا قد تكونت 
وتفتحت بعد . م كانت الغزوات اللاحقة الى فصلنا أخبارها » والى كانت 
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أقرب إلى المخامرة الموقتة » مها إلى الفتوح المستقرة » فلم تتح الغزاة فرص 
الإستقرار والعمل السلمى»› لانہم کانوا فا کرم انات رین یشتغلون قبل 
کل شی ء بالدفاع عن مراکزمم وأنفسمم . بيد أن هذه الغزوات الحلية المخقطعة 
وهذه المستعمرات الإسلامية النائية » خلفت وراءها فى الأراضى المفتوحة بعض 
الاثار المادية والمعنوية . ومن ذلك ما كشفته المباحث‌الأرية منذ القرن الماضى 
على شواطیء خلج سان تروپيه من أطلال الحصون العربية القدمة الى كانت قانمة 
فى تلك الأرض » والى ما تزال قابمة ی بعض ۲ کام الألب الفرنسية والسويسرية› 
وهی تدل عل ما کان للغزاة من الحذق والراعة ی فن التحصينات والنشآات 
الحربية . وهناك فى جنوب فرنسا وى بعض أنحاء إيطالبا الث لية واللتويية ا 
كبر من الأ راج ‌القانمة فوق الا كام والری » يدل ظاهر ها على آنا كانت تستعمل 
اغراف رة . وری‌البعض أن هذه الأراج ھ یآثار e‏ 
کانت تبی عمد حلقات الاتصال > وتسہيل حركات الدفاع فا بيهم ٥‏ 
المعروف أن العرب منذ فتوحا٣‏ يم الأول نى سانيا أعى منذ أوائل القرن ا 
کانوا ینشئون فی الأراضی الفتوحة حصوناً وأراجاً تسمی «بالرباط» > بيد أن 
فريقاً آحر من الباحثن بری بالعکس أن هذه الأراج إنما کانت من إنشاء أبناء 
ET‏ أيام اشتداد حطر الغزوات العر بية » ليستعينوا ا على 
رد الغراة . 

وقد ظفرت المباحث الأ رية أيضا بالعثور على كشر من القطع الذهبية 
( المداليات ) فى أنحاء کثرة من لانجدوك وروقانس NEE‏ 
مخلفات العرب والمسلمىن » وأا كانت تستعمل للتعامل مكان النقود » 
لا نحمل اسما ولا تارحاً ولا یمکن تعیین عهد سکها » وإن كانت بذلك تدل عل 
ا زج إلى عصر الغزوات الأولى . ووجدت أيضاً فى العهد الأحر فى منطة 
تورأ سيوف ودروع قيل إا عربية » من لفات الموقعة الشهرة الى نشت نی 
تللك السول بن العرب والفرنجفی سنة ۷۳۲ م ( موة قعة بلاط الشداء) 

ومن الحقائق الى لاشك فما أر المسلمن فى الزراعة ؛ فقد رأينا أن کشر 
من. الغزاة تحلفوا ع إخوابم 4 واوا تلك الأرض وزرعوها »> ومن 
المعروفأن العربحولوا وديان اسبانيا.الحدبة ء إلى حدائق وغياض زاهرة» ونقلوا. 
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إلما محتلف الغراس من المشرق » وأنشأوا ا القناطر العظيمة . وقد حمل هولاء 
الغزاة المغامرون إلى جنوب فرنسا کشراً من رہم الزراعية » ولقنوها لسكان 
تلاك الأنحاء . ويقال إن « القع الأسمر» الذى هو الآن من آم محاصيل فرنسا 
إنما هومن لفات العرب » وهمالذین لوا بذوره»وكانوا أول من زرعه بفرنسا 2 
والمرجح آم هم الذين اوا فساثل اللخيل من اسبانيا وإفريقية إلى شواطىء 
الر شیر |. وهن آثار م الص'اعية » استخر «القطر ان» الذى تطلى به قاع السفن 
و مما ٥ن E‏ > فم الذين عاءوه لأهل بروڭانس > وما زال من 
الصناعات الذائعة > وما زال اسمه الفرنسی ھمااu@‏ یم عن أصله العرلى 
ن الحقاثق الثابتة أرضاً ٤‏ و العربق تسن نسل الحيول تلك الأنحاء › 

وما ا فی جنوب فرنسا جهات تشتېر جال خیوهما ونبل آرومتہا »> ولا سا فی 
E RE‏ 
الأصيلة الحميلة » إنما هى من سلالة اللحيول العربية » الى أحضرها الفرسان 
المسلمون معهم إلى تلاك الأنحاء . 

ولا ننسى ما للدم العرلى من أر نى بعض أغاء جنوب فرنسا . فقد رأينا 
أن المسلمينأنشأوا بعض المستعمر ات الزراعية » وتزو جوا من نساء تلاك الأراضى 
وتناسلوا فما . ولا تغلب علم النصارى وأخرجوا نائياً من تلك الأراضى 
تنص رکثر مم من أسروا » ES‏ حيانہم وأسرم بالتنصر » وقد 
لبث أبناء أو للك المسلمين المتنصرين عصوراً نى تلاك البلاد » يشتغلون بالززاة 
والتجارة حى جرفهم تيار التطور واندجوا فى الحتمع النصرانى » واختفت كل 
آثارهم وخواصمم العربية والإسلامية . 

هذا » وأما عن الآثار الاجياعية »› فانه بلاحظ ف بعض جهات پروقانس 
الى استقر فما المسلمون مدى حين > أن لسكانما بعض التقاليد اللحاصة » ومن 
ذلك آنواع معينة من الرقص بط ان نما ترجع إلى أصل عرلى . على أن أعظم آثار 
العر ب الاجياعية فى جنوب فرنسا » يبدو فى تطور الحركة الفكرية فى العصور 
الوسطى »فقد كان للعرب أرعظم ى تكوين النز عة الشعرية فى الحنوب »وظه رأ ر 
هذه الز عة واضحاً ی ا رکةر 9 الى تعرف مركة »ارو ڊادور« Troubadour‏ 
الى ظھر تف جنول فر نسا »وی شمال إسبانیا وشال (بطالياء منذ القرن الحادیعشر 
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الميلادى » وقوامها القريض الحرلى والغنائى » وزعماوها فرسان شعراء وفنانون , 
أضفلل ذلك أن تأثر الحضارة الإسلامية فى سر الحضارة الأورية » م يقف‌عند 
هذا العصر ولا عند هذه الحدود » فققد استمرت العلائق بعد ذلك طویلا بن 
مسلمی الأندلس والأع النصرانية احاورة > وكان لنحضارة الأندأاسية فی تطو رها 
العقلى والاجتاعى أعظم الاثار. 
وقد لبژشت ذكرى العرب وذكرى الغزوات العربية فى فرنسا » تشر مدى 

القرن الثامن ف نفوس النصارى أعظم ضمروب الدءخط والروع › وتقدمها الرواية 
الكنسية المعاصرة فی أشنع الصور ؛ فلا ظهرت عصابات النورمان والحر وغزت 
فرنسا من الشر ق والغرب› رآی النصاری من ن غيم وسفکهم أهرالا لاتذکر 
مجانہا أهوال الإسلامية > وارتفعت ذکری العرب وأضحت تقترن 
بکل ما هوعظم ضخمٍ ٠“‏ ون ذلاك يقول المستشرق رينو: « إن ذكرى الغزوات 
النورمانية والح o‏ . ولكن ما السر نى أن ذکری العرب 

ما زالت ماثلة ى ج حميع الأذهان . لقد ظهر العرب ف فرنسا قبل النورمان والحر » 
واستطالت إقاممم بعد الغزوات النورمانية وامحرية > وإن غزوات العرب الأولى 
بطبعها طايع من العظنة » حتی آنا لا سط" أن نتلو أخبارها دون تأر . ذلك . 
لأن العرب 7٤دون‏ النورمانين وامحر > ساروا مدى آماد فى طليعة الحضارة › 
م نمم لبثوا بعد أن غادروا أرضنا موضع روع فىشواطتنا » وأخير لأنالعارك 
الى اضطلعوا ہا ا الصليبيءن ف اسبانيا وإفريقية وآسيا »> أسبغت على امهم 
اء جدیداً » بيد أن هذه ا مل كلها قد لا تكبى لتعليل المكانة العظيمة الى 
يتبوأها الامم العري ف وربا وف أذهان امحتمع الأورنى . أما السبب الحقيى ذه 
الظاهرة المدهشة » فهو الأثر الذى بثه قصص الفروسية فى العصور ا 
وهو آار لایزال ملموساً إلى يومنا ۲( ي 


Reinaud : ibid, pP- 310 )۱(‏ 
( ۲ ) يلاح آن كلمة و العرب م هنا بحب أن تفهم بأوتع معانما » فالمةصود مها هنا و الغزاة 
المسلمون ي . ومن أواعر الةرن الغا ن الیلادی قخيض الصبغة الہ حربية عن هذه الفتوحات ۽ وتغدو. 
فتوحات إسلامية > يغضوى تحت اوامها العرب وغرر م من ناء الحتمعات الإسلامية > الى قامت 

ف إفريةية واسبانيا . : 
Renaud : ibidj p. 311 —812 (¥)‏ . وقد اعت دنا مى مراف هذا اللامة فى كير من 
هذه الملاحظات اللحاصة باثار" العرب ( المسامين ) لى جوب فرتسا. 2 


الذوله ا لاموتة ف الاند لس 
ا 
رح الخلافة الأندلسية 


FAA APY — e 


امل اول 
الحم المستنصر بال 
خلافة الک المستنصر . تنظبم البيعة له . عنايته باوسيع ال)سجد الماع . تحرك مير قشتالة . 

وفود آردوتيو الرايع على الج . وصف لفل استقباله . سقارة e‏ تالف 
الملوك النصارى ء خروج اجج إلى الغزو . استيلاء المسلمين على شنت . إفتعا اح قلهرة ۰ 
اسر داد حصن غرماج . عناية اج بتعزيز الأسعلول . ظهور £ a e‏ . مقاومةه 
المسلمين وارتداد النورماف . ءود النورماف إلى المياه الاربية ثم انسحامم . قرطبة تغدو مركز التوجيه 
ی شبه EE‏ . وفود الماوك النصارى وسفارامم عل قرطبة . حوادث للغرب . احلال دولة* 
الأدارسة . آمیر م ا لجسن بن كثون . طاعته اناير وال . مير بلكين ثائب المعز الفاطدى إلى قتال 
زناتة i‏ أمية . غزو پلکمن لأراضمم . هزمه زناقه . کٹ السن بن کون . ا 
يرسل جيوشه إلى ا مغرب . هز مة الحسن وفراره . ءوده إلى القتال . هزعة جند الأنداس . الحسن 
يطلب الصاح . الحکم یرسل کبیر واد غالب ی جیش ضج . غالب يطارد الحسن ویره مل 
التام . التجاء الحن إلى قرطبة . وصف لوكب القائد غالب . وصة لصفات الحسن . مغادرته قرطبة 
إلى مصر . اصتداء صاحب قشتالة على الأرأضى الإسلامية . نكبة جعفر وای بن حدون . 
اصطناع الک لبر بر . مولد ولى العهد هشام f.‏ العام . شنفه باقتناء الكتب . المكترة الأموية الكبرى 
ودور الک ی إنشاما . ذيوعالشنف باقتناء الكحب . جامعة ورطبة . چ الك اقعلماء . تقدير النقد 
اديت فذه النزعة العامية . المكتبات العامة بالأندلس . أخذ البيعة لولى مهه الطفل . تعلبق ابن حيان 
على ذلك . وفاة الحم . ورعه وخلاله . الحاجب جعفر بن عحان المصحقى . هديته إلى الكم . القائد 
غالب الناصرى . الک الشامر . أبة بلاط ةر طبة فى عهد ال . قكوين الجعع الأندلى نى هذا العصر . 

الآر ستةراطية الأندلسية . المولدون .طبقة الرةيق. الاصارى المماهدون . لأج+ود نفوذم وازدهاد م ألملمى . 


طويت بوفاة عبد الرحن الناصر › أل صفحة فى اریخ اسبانيا المسلمة ء 
وتاریخ اللافة الأندلسية . 


استقرت اللحلافة الأندلسية فى عهد الناصر »> على أسسس ثابتة » وسحقت ثورة 
المولدين والعرب »> رعد أن کادت تقةنی على ملا بى أمية > وعلى صرح الدولة 
الأندلسية كلها » ورد النصارى الإسبان إلى عقر دارم » فسكنوا وجلين 
منتظرين › وعتعت تعت الأندلس بعهد من السام والاسنقرار والرخاء › لم تعرفه من 
قبل » ووصلت رقعة الوطن الأندلسى إلى أعظم ما وصلت إليه › إذا استشنينا 
عهد اتح الأول . وھکذا كان عصر ااناصر بالنسبة للأندلس »> ذروة 
عصورها »> قوة وعظمة ومجداً . 
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وخلف الناصر اکر ولده الحكم المستدصر بالله بعهد منه » وكان الناصر قد 
٣‏ ره منذ حداثته على سار إخوته وولاه عهده. وقيل إنه أخذ له بيعة العهد 
وهو طفل لم جاوز الثامنة .. وبويع الحم ف اليوم التالى لوفاة أبيه » فى الثالث 
من رمضان سنة ۰٠۳ھ ۱١(‏ أکتو ر ۱) » وکان الحكي يومئذ فى نحو الثامنة 
والأربعين من مره » إذ كان مولده حسما تقدم بقرطبة نی ۲١‏ من ادى الأول 
وقيل فى غرة رجب سنة ۳٠۲‏ ه ( ٩۱۷۰‏ م )7“ وأمه آم ولد تدعی م‌رجان . 
وأحذت البعة للخليفة ابحديد فى قصر از هراء . وجلس المكم على سربر الاك نى 
الهو الأومط الذهى » واجتمع إخوته » وسار للوزراء ورجال الدولة » وأكار 
القديان الصقالبة ء ومن دوليم من رجال الماص» وأهل الحدمة » وأكار الحند » 
انتظموا جميعً وفق مراتهم فى الحلسين الشرنى والغرلى > وف محتلف الأروقة » 
وانتظم الرس وفرسان الحشم وطبقات الحند > فا وراء باب السدة » صفوة 
متصلة حى باب المدينة . ولا مت البيعة » أذن للناس فى الانصراف » إلا الإخوة 
والوزراء ورجال اللحاصة › فم لبثوا بالقصر » حى احتمل جسد اللحايفة ' 
الاهب ( الناصر ) إل قصر قرطبة ليدفن هنالك فى مقر ة القصر 7 . 
ولم یکن المحکم حبن ولایته » محدثا نی شئون املك » بل لقد مارسا نی حیاة 
ابه وکدشراً ما ندیه أبوه لمباشرة المهام والشئون الحطو ة فکان عند جلوسه 
أميراً مكتمل النضج واليرة . ' 

واسہل المج عهده بالنظر ف توسيع المسجد الحامع » وأصدر بذلك مرسومه 
ف اليوم التاى حلوسه . وكان المسجد الحامع قد ضاقت جنباته جوع المصلىن ٤‏ 
فتقرر توسيعه من الناحية الشرقية على طول الحامع من الحضوب إلى الشمال حى 
نه . وبلغت‌الزيادة حو مساحة الجامع » فتضاعض بذلك حجمه . وابتی الى 
عحرابه اثالث » واستغرق بناوه أربعة أعوام » وعملت له قبة فخمة زخرفت 


)١(‏ البيان المرب ج ۴ ص ۲٤۲٤‏ » وأآعصال الأعلام لابن اللطيب ( المطبوع بير وت 
سلة ۱۹١١‏ ) ص 4١‏ . 

(۲) الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن المطيب ( القاهرة سنة ٠١١١‏ ) ج ۱ ص ٤ ٤۸۷‏ 
بواللة السيراهء لابن الأبار ص 1۰۲ . وراجم ص FYA‏ من هذا الكتاب . 

(۴) نفع الطیب ج ۱ ص ۱۸۱ . 
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بالفسيفساء البديعة . وأرسل قيصر قسطنطينية رومانوس الثانى إلى ا حك مها قدراً 
كبر » کا أرسلإليه أستاذاً حبر ا بأعال الفسيفساء . وآنشا ا حكر أب شو 
جديدة هما قبة على الطراز البزنطى . وابتى إلى جانب المسجد دارا للصدقة › 
وأخری الوعاظ وعال المسجد . وتشغل زيادة الحكي فى الحامع اليوم قسمه 
الأوسط » الواقع بن الحناح القد م »> الذى أنشأه عبد الرحمن الداخل وزاد فيه 
عبد الرحمن الأوسط - والحناح الذى أنشأه الحاجب المنصور › وهو يشغل نحو 
ثلث المسجد من الناحية الشرقية) . 

ولم عض سوی قلیل > حى بدت من الأمراء النصارى نزعة إلى العدوان . 
وكان الناصر قبيل وفاته قد عاون سانشو الأول رشانجه) ملك ليون ابن أردو نيو 
الثالث با مال والحند على استرداد عرشه › وفر ابن عمه ومنافسه أردونيوالرابع 
مهزوماً إلى برغش (سنة ٩٦۰‏ م) > واشترط اللحليفة عتا لهذا العون »> أن دم 
النصارى بعض حصون الحدود » وأن يسلموا عدداً آخر مها إلى المسلمين . فلا 
تونی الناصر بعد ذلك بقلیل » نکٹ سانشو بالعهد › وأ تنفیذ ما وعد . ومن 
جهة أخرى فقد ظهر عامل جديد نى عدوان النصارى. وذلك أن قشتالة » وقد 
كانت يومئذ ولاية من ولایات ليون > کانت تزع لی الاستقلال » وكان زعيمها 
الکونت (القومس) فر نان کونثالٹ) رجلا مقداماً بلتف حوله مواطنوه › فثار 
على سانشو » وأعلن استقلال قشتالة » ونصب نفسه أمراً علما » وأخذ يغر على 
أا ملم الحاورة »> وهى مما يلل غرب الثغر الأعلى > وشمالالغر الأوسط › 
وانضم إلیه كر من النصارى المتعصبين . فا بذلك جيشه واشتد بأسه . وكان 
الكونتيطمح إلى توسيع أملا كه › ويعتمد على مناعة قلاعه الواقعة على الحدود . 
وقد أغضى الحم فى البداية عن هذا العدوان مورا الاعتصام بالسم » ولکنه 
ما رأی تمادی النصاری ف بخہم»› أحذ نى التأهب لاحرب » وأنفذ الكتب إلى 
سار الولاة والقواد » بوجوب الأهبة والاستعداد للجهاد فى سبيل الله . 

وكان أردونيو الرابع املك الخلوع » قد حأ إلى ا حک لیعاونه على اسار داد 


)1( الان المغرب ج ۲ ص ۲٤۹‏ › وآعمال الأعلام ص 4۸ 

( ۲ ) ويسمیه ابن خلدون و فردلند القومس ٩‏ (ج ٤‏ ص ۱۲ ) وی مکان آخر فرلند بن 
غند شاب ( ج ٤‏ ص ۱۸۰ ) وؤرد امه نى أعال الأعلام ر فران غنصااص » وهو أ كثر مطابقة . 
فلاسم القشتالی ( ص (Ye‏ . : 
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عرشه . وتفيض الرواية الإسلامية نى وصف مقدمه على قرطبة ›» ومثوله بين 
يدى الحليفة › فتقول لنا إن أردونيو وفد على قرطبة ى عشرين رجلا من وجوه 
أععابه > ومعهم غالب الناصرى مول الحكم وصاحب مدينة سالم > وذلك نی آخحر 
صفر سنة ۳۵۱ھ ( ۳۰ مارس ۲٦۹م‏ ) اوتلقام الور ههام الى ف غوت 
كثيفة من الحند . فلا دخلوا قصر قرطبة » ووصل أردونيو إلى ما بن باب السّدة 
ا > سال عن مکان مدفن الناصر › فاش اله فى الروضة بداخحل 
القصر » فسار إليه وخلع قلنسوته وانحنى أمامه خاشعاً . وأنزل أردونيو وصعبه 
فى دار الناعورة الفخمة › وبولغ فى [كرامهم . وبعد يومين استدعاهم الحم 
إلى قصر الزهراء » وقد حشدت قوات عظيمة من الحند > وبولغ ف الاحتفال 
بالزينات » وإظهار الأسلحة والعدد . وجلس الحم فوق سر ر الملك ف امحلس 
الشرق » ومن حوله الإخوة والوزراء والأكار » وجىء بأردونيو وأصحابه › 
ومعهم حاعة من وجوه نصاری‌الأندلس . فدخلوا بن الصفوف الفخمة المزركشة 
وقد مروا ا رأوا » وجازوا أبواب القصر المتعاقبة > وأجلسوا رهة ف ہو 
الانتظار « ماستدعوا للمثول بن يدى‌الحليفة » فسار ا ابه » 
فلا وصل إلى احلس الحلاى كشف رأسه وخلع برنسه . ولا دنا من سرر الحكم 
سد أمامه م قبل يده . ثم ارتد راجعاً إلى كرسى من الديباج اقل بالذهب . 
وتولى الرحمة رتوت زار > وليد بن خزون قاضى الذمة بقرطبة > 
وأعرب الحم عن سروره و رحیبه عقدم أردونيو › ووعده رعایته . وبسط 
أردو نيو قضيته ٤‏ وشکا ما انز له به خحصمه سانشو ٤‏ مع أن الشعبکان قد آ ره 
باختياره » ولكن حصمه لا إلى اللحليفة الراحل واستجار به » فأغاثه ونصره 
عليه ٠‏ ومع ذلك فقد قصرن الوفاء بعهوده » وأنه يضع نفسه وبلاده وشعبه › 
تحت رعايةالحليفة » وأنه يتعهد عحالفةالإسلام » ومةاطعة صهره فر دلند القومس 
مر قشتالة › ويقدم ولده غرسيه رهينة بصدق وفائه) . وهنا وعده الحليفة 
بعونه ونصرته نی تملیکه ما كان له . وانصرف أردونيو بعد الشكر والتحية › 
وخرج من الحلس » وقد ره وأذهله ما رأى من آيات الفخامة والسلطان . وقدم 
إليه الحاجب جعفر المدايا الى أمر ا اللحليفة له ولأصضابه . وألى الحطباء والشعراء 


(۱) ابن خادون ج ٩‏ ص ٠٤١‏ . 
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خطم وقصائده » منوهين بروعة هذا اليوم المشمود . فن ذلاك قول عبد الماك 
ابن سعيد الرادى من قصيدة : 

ملك الحليفة آية الإقبال وسعوده موصولة بنوال 

والملسلمون بعزة ورفعة والمشركون بذلة وسفال 

ألقت بأیدہا الأعاجم نحوه متوقعصان لصولة الرثبال 

شا امن أتاه آخذاً منه أواصر ذمة وبال 

راا ا س جر رم سرت 

فلا عى إلى سانشو ما وعد به اللحليفة خحصمه ومنافسه » خشى عاقبة هذا 
لسن فعت إل الحکم وفداً من إلأكار والأحبار ›» يعرض عليه أن يعرف 
بطاعته › وأن يقوم بتنفيذ ماتعهد به للناصرمن تسلم بعض الحصون الواقعة على 
الحدود وهدم البعض الآحر. ولكن أردونيوما لبث أن توف » وعاد سانشو 
إلى نكثه بعد أن أمن شر منافسه . وهنا شعر الأمراء النصارى عطورة أهبة 
المسلمين العسكرية » وأدركوا أن لا بد م من الاتحاد حيعاً > الکی يستطیعوا 
مواجهېم . وهكذا عقد التحالف بن سانشو ملك ليون » وخحصمه الكونت 
فرنان أمبر قشتالة > وغرسية سانشىز ملك نافار » وكونت برشلونة > وتأهب 
الحميع لمدافعة المسلمين . 

وف صیف سنة ۳۵۲ ھ ( ٩٩۳‏ م) حرج الحكى إلى الغزو > معلتاً الحهاد » 
واجتمعت إليه الحيوش فى طليطلة » فسار مخترقاً جال وادى الرملة إلى أراضى 
قشتالة » وأشرف على قلعة شنت إشتين المنيعة( فحاصرها المسلمون › واستولوا 
علا وعبقا حاول. الكونت فرنان كو الت ٠»‏ أن يقت فى سيل المسلمان:؛ 
واجتاحالمسلمون أراضيه » ومزقوا قواته » حى أذعن إلى طلب الصلح » ولكنه 
فكثعهده » فهاحه المسلمون كرة أخرى »واستولوا على بلدة أنتيسة الحصينة0). 

١(‏ ) أررد لنا المقر ى ( عن ابن حيان ) عن هذه الزيارة تفاصيل مسبة ( راجع فح الطيب 
ج ١‏ ص ۱۸١ - ۱۸١‏ ) . لصا ابن خلاون (ج ٤‏ ص ٠١١‏ ) . وكذاك للبيان المغرب ج ۲ 
ص ۲٣۹‏ . 

(۲) اپن خادون ج ۴ ص ۱٤١‏ . 


(۴؟( البيان المغرب ج ۲ ص ۱ . 
(+) ابن خلدو ن ج ٤‏ ص ٠٤٤‏ . وانتسة هى Atienza‏ . 
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وأرسل الحم جيشاً آحر بقيادة حى بن محمد التجيى حاكي سرقسطة فى انجاه 
ناقار . وكان ملكها غرسية سانشز » قد أغارعلى الأراض الإسلامية ناكثاً لعهده» 
وهرع حليفه سانشو ملك ليون فی قواته لإنجاده ونشبت بن الفريقن موقعة 
هزم فما النصارى وامتنعوا بالحبال . وى نفس الوقت سار القائد غالب مولى 
الحكم ف جيش قوى إلى مدينة قلهرة » من قواعد ناار الغربية › فافتتحها › 
وحصا وشحنا بالرجال والعدة » وكان فتحاً عظيماً . وسارحاكر مدينة وشقة 
فی قواته شمالا حو أراضی نافار ما بلی جبال الرنیه »> واستولی على حصن یہه(٥‏ 
واجتاح تلك المنطقة › وغم ما فما من السلاح والأقوات والماشية. واستغرقت 
هذه الفتوح والغزوات‌العظيمة › الصائفة ىسنی ۰۲ و ۳٥۳ھ )٦٤  ۹٩۳(‏ . 
وروى لنا ابن خلدون قصة غزوة إسلامية أخحرى فى أراض قشتالة - 
فیقول لنا إن غالبا سار إلى بلاد ألبة » ومعه حى بن محمد النجيى » وقاسم بن 
مطرف‌بن ذى النون › فاستولی على حصن غرماج 800۲37 . ويضحم ابن خلدون 
تاريخ هذه الغزوة فى سنة ۴١‏ ه ٩٦١(‏ م) . وتقع قاعدة « غرماج » الحصينة 
على مر دو رة على مقربة من شنت إشتيين . وكان الناصر قد انتز عها من النصارى 
فى سنة ٩١‏ م . والظاهر أن القشتالين بقيادة فر نان كونثالث » كانوا قد استولوا 
علبها فها استولوا عليه من قواعد الحدود» قبل أن مخرجالحكم إلى الغزو» فاستر دها 
المسلمون فى صائفة سنة ٠٠۴‏ ه » أو فى الصائفة التالية › وقاموا بتحصينها لمدافعة 
القشتاليين فى هذه المنطقة(° . 
وتشر الرواية الإسلامية فوق ذلك إلى غزوات ناجحة أخرى › قام ها 
المسلمون نى أراض قشتالة ف سنی ۳٠۵١‏ و ٣٣۹‏ ھ › بید آنہا لا تقدم إلینا شیا 
عن تفاصيل تلك الغروات . 
وفسنة ٠٠۴۳‏ ه وقعت‌بالعاصمة الحلافية #اعة عظيمة › فبذل الحم للفقراء 
والمعوزين ىسار أرباض‌قرطبة والزهراء» من‌النفقة مايكفلأقو ام ویسد عوزم. 


(1) وبالإسبانية ¥3 . 

)۲( این خلدون ج 4 ص ۱٤١‏ . 

(۳( اپن خلدون ج 4 ص ۱٤١‏ . 

. ٠٠١ راجم البيان المغرب م ۲ ص‎ )٤( 
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وكانت حوادث المغرب الأقصى ( وسوف نتحدث عا بعد) › وما ينهدد 
الأندلس من جراء مشاريع الفاطميءن وأشياعهم ف تلك المنطقة › ما يشغلحكومة 
قرطبة » ومحفز ها دابا إلى اليقظة والتأهب » وكان من أثر ذلك أن قصد الحك فى 
شر رجب سنة ۳٠۳‏ إلى ثغر ألرية (سبتمر سنة )٩٦٤‏ فى حاعة كبعرة من 
الروأساء والقادة› ليشرف بنفسه على أعال التحصن الحارية فما » وليتخذ ما مجحب 
لتجديد الأسطول وتعزیزه . وكانت ألمرية أعظم قواعد الأسطول الأندلسى ٤‏ 
وكانت سفئه الراسية ما يومثذ تبلغ ثلانمائة ئة قطعة > 

بيد أنه لم عض ليل » حنى جاء الحطر يدد الأندلس من ناحية أخرى : 
فی أواخر سنة oo‏ ه(أواخر سنة ٩٦۷‏ م( ظهرت سفن النورمان أو الحوس 
ى مياه الشاطىء الغرلى قبالة ولاية الغرب . 

وکانالنورمان قد ظهروا نی میاه الندلس لول مرة فی سنة ۲۲۹ ھ (١٤۸م)‏ 
آيام عبد الرحمن بن الحكم » وبدأتحكومة قرطبة تعى بشن الأسطول ومضاعفة 
أهبتا البحرية من ذلك الحن . وكان أولئك الغزاة النورمان نى هذه المرة من أهل ' 
دانماركة انحوس » ويقودهم رتشارد الأول دوق نورماندی » وحفید زعیمهم 
الكبير رولو . وكانت عدة أطوم نمانية وعشرين مركباً . ونزل الغزاة على 
ر و و ا و 
إلى بسائط أشبونة الغنية اليانعة » وعاثوا فا تخرياً وله » واجتمع المسلمون نىتلك 
a‏ وتيت ينبم وين التراة موقة دابة ل فبا تبر من ارقن . 
ونی تلك الأثناء حرج أسطول إشبيلية من نر الوادى الكبر بقيادة مر البحر 
عبد الرحمن بن رماحس»› وسارعلى عجل إلى شاطىء الر تغال الحنونی »وكان الغزاة 

قد احدروا وا ا ا ا روع ا ی ا 
ا 
وأنقذوا من كان ا من أسرى المسلمين › وقتل كشر من النورمان › وارتدوا 
منبزمين عن تلك المياه » بيد أن سفنيم ليشت تجوس خلال لياه الغربية › 
والمسلمون فم بالمرصاد أي ظهروا . وأمرالحكم زيادة فى التحوط آن تحشد بعض 


. 4۸١ ص‎ ١ ج‎ ) ٠١١١ ( والإحاطة‎ > ٠٠١۲ البيان المغرب ج ۲ ص‎ )١( 
.) ٠٤١ ض‎ ٤ ویذ کر ابن خلدون آنا کانت سنة ۳۰۲ * (ج‎ (۲( 
. وهی ثغر برتغالی صغر يقع جذوب شر قى أشرونة‎ < Alcacer do وهی بالإفرنجية لھ؟‎ (۴) 


— ۸۹ 


سفن الأسطول الصغرى فى نمر الوادى الكبر تجاه قرطة » وأرتيما على هيئة 
مرا كب النورمان)» وذلك خشية أن يتسرب الغزاة بطريق اله إلى العاصمة > 
كما فعاوا حينا هاحموا إشبيلية فى غزوتمم الأولى 

ولم تمض يضعة أعوام على ذلك » حى عادت مرا كب النورمان تجوس خلال 
المياه الغربية ۳٠١(‏ ه _ ٩۷١‏ م) مرة أخرى » ودد شواطىء ولاية الغرب 
ا 

ويقدم إلينا ابن حيان عن هذه الغزوة الثانية لانورهان لشواطىء الأندلس 

بعض تفاصيل ملخصها أن ا جک عھد إلى أمير البحر عبد الرحمن بن رماحس 

بتسیر الأسطول: من ألرنة وإشملة > واجاع قوى الأنداس البحرية كلها 
لمواجهة الغزاة › ل ا و بان ف على 
القوات الرية والحرية الى أعدت لمدافعة أولئك الغزاة » وأمر صاحب الحيل 
والحشے زیاد بن أفلح بإحراج السلاح والعدة > وحشد قوة محتارة من الحند . 

ك أنه م تقع فا يدو » أية معارك هامة بين المسلمين والغزاة ¿ ولم محدثنا 
ابن حيان عن وقوع مثل هذه المعارك . والظاهر r‏ ارتدوا من تلقاء أنفسېم 
لما رآوا من تفوق قوى المسلمىن . 

وى خلال ذلك كانت قرطبة تغدوشيئاً فشيئاً > مركز التوجيه فى شبه الحز رة 
الإسبانية كلها » وتغدو كعبة لوك اسبانيا النصرانية ٠‏ يفدون إلما تباعاً » يقدمون 
الہ عة الطاغة ناسون ما الدافة والمون وقد بدا قاط هده الزقرد 
والسفارات من سنة ٠٠١‏ ه ٩٦١(‏ م) واستمر عدة أعوام . ومجدر بنا قبل 
التحدث عنبا » أن نشبر إلى ما وقع من تغيمر ات نى الإمارات والمالك النصرانية . 
فقد توی سانشو ملا ليون مسهوماً ی سنه م . وخلفه ولده الطفل رامرو 
الثالث » تحت وصاية مته الراهبة إلببرة » وكان من أر ذلاث أن وقع التفكك . 
فى ملكة ليون » وأعلن عدة من الزعماء الحليين استقلاي . وتونى الكونت 

. ٠٠١ البيان المغرب ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) البيان المغرب ج ص ۲۵۷ . وابن حيان فى متته - يلوط أكادمية التا رخ 
ممدريد ( مجموعة كوديرا ) المنشور يتحقيق الأستأذ عبد الرحن على الحجى ( بیروب ۱۹١١‏ ) 


ص ۲۳ - ۲٢‏ وبه بيانات وتفاصيل هامة عن حوادث الأعوام الحمسة من سنة ۴٠٠‏ إلى نة ٤‏ ١۳ه‏ م 
وسوف رجم إليه کر ة فما علو پأداٹ هزه الأءوام وأحواها 2 
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فرنان کونثالث مر قشتالة ی‌سنة ٩۷۰‏ م » وخلفه ولده غرسیه فرناندز . وتولی 
عرش ناار سانشو غرسية الثاني »› بعد وفاة أبيه غرسية سانشز 

وکان أول الوافدين على قرطبة من أمراء اعا جليقية » وأمر 
أشتوريش > (الأسترياس) . م وفدت رسل سانشو غرسية ملك ناقار» وهم 
حماعة من القوامس والأساقفة يسألون الصلح » فأجايم الحكم إلى ما طلبوا . 

ووفدت نی شعبان سنة ۳٣۰‏ ھ (يونيه 1 م ) سفارة من أمر برشلو نة 
الكونت بوريل ابن شونر امه على رأسها مبعوثه القومس بون فلى لتجديد 
ادوا ومعهم ثلائون أسبراً من المسلمين الذين كانوا محجوزين 
بالإمارة » تقرباً من الحليفة . فاستقبلهم الحكم بامحلس الشرق من قصر الزهراء 
مرتن » الأولى ى الرابع من رمضان سنة ۳٠١‏ ه ».والثانية فى الثانى من شوال › 
واستمع إلى رسالہم بالةبول والرضى » وصرفهم زيل الصلات وفاخر 
الک 0 وی السادس من ذى الحجة سنة ۳٠١‏ ه ( أكتور ۱ م ) وفدت 
الراهبة إلببرة عة ملك ليون راميرو الثالث والوصية عليه - ويسم.ءا ابن حيان 
حلورة وأحياناً حلورية)- » فقوبلت ى قرطبة مظاهر الأ حاب والتكر م › 
واحتفل الحكم باستةباا بقصر الزهراء نى يوم مشهود » وعقد السام للك ليون 
حقيقاً لرغبنها » وأغدق علا دايا والصلات « وحلت على بغلة فارهة يسرج 
ولحام مثلقىن بالذهب وملحفة ديباج )0 . وما هو جدر بالذ كر أنه قام بار حجمة 
يومئذ بين الحليفة الحم > وبين سفراء أولئك الأمراء وال ملوك النصارى › 
Te‏ 
معاوية بن لب > ومطران إشبيلية عبيد الله بن فام . وكانت لغة النصارى 


(۱) ابن حیان فى المقتبس - قطعة أ كادمية التاد اخ السالفة الذكر ص ۲١‏ و ٣۲‏ . 

(۲( راجع ابن حیان ى المقتبس - القطعة السالفة الذکر ص ٩۳‏ و ٩٤۱و ۲٣٣١‏ و١٤۲‏ . 
ويلا -ظ أن 0 إلى قرطبة وإأما يتحدث عن قدوم رسل من قبلها. . 
بيد أننا ذا هنا برواية أبن هخادون بازر غم من ک وا تنصر ف إل ام سیه نصرأنية آخری 
والروأية الا باذية تؤيد هذا الحفضيل 

(۳) ابن خلاونج + ص ۱٤١‏ . وداجم المقتبس لابن حيان ( قطعة أكادمية التاريخ 
السالفة الذكر ) ص ٠٤‏ . 
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الإسبان يومثذ هی اللغة #لرومانية (الرومانشى) ةه ه8 أو « اللاتينية » > وهی 
الى.تطورت فيا بعد إلى اللغة القشتالية<“ . 

ووفدت سفارات أخرى من غرسية فرناندزأمر قشتالة » وفرنان لين زكونت 
شلمنقة وغبر هما . وی سنة ۹۷۳ م ( ۳٣۲‏ ه) وفدت سفارة جديدة من سانشو 
غرسية ملك ناقار » ومن الراهبة إلبرة الوصية على ملك ليون . وكان جل هذه 
ار يارات والسفارات من أمرآء سانا النصرانية » يقصد إلى عقد السلم والمودة 
مع خليفة الأندلس » وأحياناً إلى تقدم الطاعة وطلب العون . 

هذا وقد وردت إلى اللحليفة رسالة ودية من يوحنا ز عسكى (الدمستق) قيصر 
قسطنطينية على يد رسوله قسطنطن الى » وذلك فى حادى الأول سنة ۳۹۱ ه 
(۹۷۲ 7)۲ » ورسالة آخری ف أواخر سنة ۳۹۳ ھ ( ٩۷4‏ م ) من إمبراطور 
انيا او الثانى الذى خلف أباه او الأول > وفما مجدد علائق المودة الى 
كانت بن أبيه ون الناصر . ووردت نى نفس العام سفارة جديدة من الكونت 
بوریل أمر رشلونة يطلب تجدبد المودة والصداقة . 

ویعلق العلامة الموؤرخ الأستاذ پيدال على ذلك بقوله : «وصلت الحلافة 
الأندلسية فى ذلك العصر إلى أوج روعبا » وبسطت سيادنما السلمية على سار 
اسبانيا » و كفلت بذلك السكينة العامة » . 

وف هذا العام » سنة ۳۹۱ ه » ف الحامس والعشرين من حمادى الأولى » 
ا الحليفة الحكم صاحب مدينة الزهراء » محمد بن أفلح > مطاردة الشعراء 
المجائيين والقبض‌علمم » صوناً لأعراض الناسمن لاذع ألستهم ومقذع هجام 
وکان مہم عيسى بن قران الماقب بالز راكة » ومونس الكاتب » وأحمد بن 
الأسعد » ويوسف بن هارون اعون وخم . فظفر صاحب المدينة ععظمهم 
وأودعهم السجن »› واخحتى اابطليوسى حيناً > ولكنه لما شعر بوطأة المطاردة »› 
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(۴) داجع المقعبس قطمة أكادمية التاربخ ص ۷١‏ و ۷۲ . وكان يوحنا زمسكى . وهو 
كبير اليش البيز نى قد.ائتمر بعمه القيصر نيقفور الثافى مم زوجه الحسناء ثيوفانو وانهسى بقتله 
وذلك نى العاشر من دیسمبر سنة ٩٩٩‏ م » واعتلى العرش نى الحال مكانه » وحک حی وفاته نی العاشر 
من ينایر سنة ٩۷٩‏ م . 


— 4۲ 
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قدم نفسه لاحب المدينة فزج إلى السجن ورفع أمره إلى الحليفة 4 فرف 
حنم وأمر بالإفراج عنهم فأطلق سر احهم فى أواخر شعبان من هذه السنة(° 
وفى هذا الإجراء ما يشهد رفيع خلال الحكم . ورقة شعوره » وموفور 
احتشامه 
# # * 

وف ذلك الد ن حدئت يعدو ة المغرب»› فى الضفة الأخرىمن البحر»› حوادٹ 

٠‏ شغلت الحكم 3 وکدرت صفو السلام السائد ء ی ملکته وقد سبق أن 
اشا ا غزو الناصر لدين الله أثغر سيتة ن¿ وعبور جيوشه ل المغرب لقاومة 
جهو د الناطميءن يه : ومحاربة الأدارسة أمراء المغرب وحلفاء 


الفاطميين ٠‏ ومطاردہم . ی آذعنوا ف الماية ل ع a. ٤‏ 


وكانت دولة الأدارسة » قد تقاصتف ذلا الحن » عن معظم أنحاء المغرب. 
الحنوبية والوسطى » وارتدت إلى منطقة الريف الثمالية » ما بين غرف حر 
الزقاق والحرط > وجعلت قاعدما بعد انقراض أمرهم ی فاس » فى قلعة حجر 
النسر المنيعة › الواقعة ى جنونى تطوان . ولم تكن مع ذلك دولة مستقلة ععى 
الكلمة » إذ كانت تنضوى تحت لواء المتغلب على المخغرب » سواء من العبيديين 
(الفاطميين) أصحاب إفر بقية > أو الأموين أصحاب الأنداس . وكان أمر الأدارسة 
: وار عهد الناصر › الحسن و (أو قنون) › E.‏ بن خمد 
ار ن القامم بن إدریس > الذىقدر أن تنقفی على يده دولة الأدارسة بالمغرب > 
وکان قد بایع العبیدین › ودعا هي حيا تغلب جوهر الصقلى على المغرب ءنأكثا 
بذلك عهده للناصر . فلا ھک إفر لقعة ى أوانحرسنة۹٤)٤‏ ھ ( ٩٦۰‏ م) 
عاد الحسن إلى طاعته لى أمية . ولا توف الناصرأعلن الحسن طاعته لولده الحم 
المستنصر . وم یکن ذلاف ا ورياء »> إِذ كان الأدارسة دبغخضون 

نى أمية » ويترقبون فرص اللحروج علمم »> وم تکن طاعتم م لا خحوفاً من 

ت > لوقوع ملکمم ف شال العدوة على مقربة من الأندلس . 


(۱) داج المقتبس - قطمة أكادمية التار ب 


بخ ااشار إ اجا مں ۷۳ - ۷١‏ . 
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»® ۇس ۰ 

ونی آوائل سنة ۳۹۱ ھ ٩۷۱(‏ م) سار لکن بن زری بن مناد الصہاجى › 

قائد اللحليفة الفاطمى المعز لدين الله > من إفريقية غازياً إلى المغرب › ليعيد 
هنالك سلطان الشيعة › ولينتقم من قبيلة زناته لقتل آبیه زبری بن مناد . وکان 
زبرى عامل اللحليفة المعز وقائده على المغرب » وكانت زناتة من القبائل امغر بية 
القوية الخالفة للشيعة » والماضوية تحت لواء الأموين . وكان من أشد خحصوم 
الشيعة أيضاً » جعفر ومحى إبنا على بن حمدون المعروف بالأندلسى ٠‏ » وكان 
الاأندلى هذا قد استةر فی «المسيلة») 8 المغرب الأوسط 4 و سط حکه على تلا 
الناحة ¢ وخلفه ولده جعفر ى إقطاعه ٤‏ ولکنه خشی سطوة الشيعة ¢ وسطرة 
عاملهم زری TE‏ حى مع الأهل والال إلى المغرب الأقصى › ولأ 
لل بی خحزر أمراء زناتة الأقوباء ٤‏ وال خصوم الشعة وصاحة . وکان رسل 
الحم بروجون الدعوة فى زناتة وحافا مم محاربة الشيعة » ودوم بالمال لحشد 
الرجال والعدة » فاجتمعت قوات بی خزر وجعفر ومحی على قتال زری › 
ودارت بينهما الحرب نى وادى ملوية عند مشارف المغرب الأقصى › وانبزم 
الشيعة » وقتل زرى ومعظ رجاله بعد معركة طاحنة : واحتوى الزناتيون على 
معسكره » وانهار بذلك سلطان الشيعة فى المغرب »› وكان ذلك فى العاشر من 
رمضان سنة ۳٣۰‏ ھ (یولیه ٩۷۱‏ م ) . واحتز الظافرون رأس زرى ورؤوس 
عدة من أكار به . وحملها جعفر ومح وأعحامما إلى الأندلس » وقدموها 
ل الحم »> فحظوا لدره ورم بعطفه و صلاته 7 . 

(۱) ذکر ابن حیان اقلا عن عمد بن يوسف بن عبد اله الوراق أن جعفراً وآخاه ها من 
صل آندلسی > وها انا على بن حدون بن ملك بن سعيد بن ايرام . وكان منم بالأندلس بكورة 
إلبر ة عل مقربة من قاعة عصب 2 وانتقل اھا حہدون إل إفريقية وةزوج من كتامة ¢ م سافر ا 
احج ¢ وتعرفٰ هناك بای مہد أله الشیعی ودخل فى مذهبه ولا ظهر الشيعى بافريقية واحتوی على 
ملف بی الأغاب حظی لدیه ¢ وحظی آبناؤه لدی المحلقاه الغاطميمن 6 واست قروا مدای حن IS‏ 
ألمسيلة . ۴ ام زعیههم جهفر بالاتصال بھی خزر » وتوعده الحايفة المعز بشر اکال فغر واو 
فى الأهل والمال إلى بى خزر آمراء زناته ( راجع المقتبس - قطمة أ كاد مية التاریخ - ص ۴۳ - ۳۹ 

(۲) يقدم إلينا ابن حيان تفاصيل ضافية عن استقبال جمفر وأآخيه حيى حين مقدمها إلى 
:الأندلس ېرۋوس زیری وآصابه ¢ ودخوطا قرطبة ف رکپې فم برفقة احب الكة والمواريث 
.وقاضى إشبيلية محمد بن أن عامر “> مم استقبال اللليفة ها ومن معهما من أعيان بى خزر » وذلك 
پافعلمں القہلى 4ن قەر الزهراء 6 ف حمل فم رتت فيه ص وف أ لدد وآعل إلحدمة يوام 


— آزدلس 


— ٤ — 


وكان هذه النكبة الى حلت مجيش الشيغة وصنباجة » وقع عميتق فى اللحلافة 
الفاطمية . فأمر اللحليفة المعز قائده يوسف بن زری بن مناد »المسى يكن 
( بلقن ) أن يسبر ف اليوش إل المغرب جسما تقدم . فسار بلكن » وهو يازل 
ضرباته المتوالية بأتباع زنانة حييا وجدوا فى طريقه > وکانت مم حموع غفرة 
فى مغرب الأوسط فى مجاية » والمسيلة » وبسكرة » وتاهرتوغررها » فزقهم 
شر مزق . ووصلى بلکین ی قواته ٠‏ إلى المغرب الأقصى > فى ربيع الثانى 
سنة ۳١١‏ ه » واستعد بنو خزر وسار أمراء زناتة للقائه » ووقعت الحرب بن 
الغريقين › فهزمت زناتة شر هزعة ٠‏ وانتحر أمرها محمد بن ار بن خزر 
وذاك بأن انکاً على سیفه فذبح تفه » حتی لا یقع فی ید عدوه » ومزق بلکین 
زناتة كل مزق » وهدم مدينة البصرة » وبسط سلطانه على تم أنحاء المغرب » 
وقطع دعوة الأمويين » وحقق انتقامه لمقتل أبيه كاملا ر 

وسارع الحسن بن كنون » القلّب مع كل تطور جديد » إلى بيعة بلكن » 
والانضواء حت لوائه > أو بعبارة أخرى > تحت لواء سادته الشيعة : ولكن 
بلکن م کٹ طویلابا مغرب . إذ سرعان ما استدعاه سیده المعز ‏ وکان بتخذ 
يومثذ أهبته لاسفر إلى مصر » مقر ملكه الحديد - فارتد عاثداً بقواته إلى إفريقية . 

ووقف المحكم على تطور الحوادث بالمغرب » فأزعجه ذلاث وأهمه » وبادر 


= الزاهية » وقد رفعت رؤوس القعلى وعددها مائة وفى مقدمتها رأس زيرى على القنوات . وكان 
دحوي على اللليفة » لى أواخر ذى القعدة سنة ۴٠١‏ ه . واستقبلهم المليفة بالبشر والرضى » 
وامتدح «وقةهم وافصرافهم عن حزب الشيعة إلى «ؤازرة حزبه . وعل أثر انتباء المقابلة »> 


انزلوا ف الدور الى خصصت هي بقرطبة » ورتب الحليفة لكل من جعفر وأخيه يى ففقة شمرية 
قدرها آلف 


دينار ٠‏ ورتب راقم من بىخزر» كل ما يكفيه من النفقة والطعام. يقول ابن حيان 
پد آن آورد لنا هذه التفاصيل الشالقة بإجاب لا مزيد عليه : « فكات يوم جعفر بن على ومن 
ورد معه من آحد الأيام لسم بقرطبة › فى أ كمال سمه وجلالة قاره »> خلد حديثه زمنا فی آهایا 4 
قاضياً من دجب اللالة 6 وکل شىء فأ أنقضاه 6 إل إله الأرضس وااءماء 6 تعالی جلده ۾ 
( المقتبس - قطمة كاد مية اريخ ص ٤٤‏ - ٣ه‏ وص )٠۷‏ . 

)١(‏ داجم مجموعة « نبذ تارعخية فى آخبار البر بر فى القرون الوسطى » المنتخبه من كتاب 
« مفاخر اليربر » أؤلف هول » والمنشور بمناية الأستاذ لى بروفسال ( الرباط سنة ٠۹۴۳٤‏ ) 
ص ل—¬cCA‏ ویر لكاتب E8‏ الموقعة إلى سنة ۴۰ وداچم ارا المعتبس - قطعة أكادمية 
التاريخ ص Ag“‏ 


~~ € 


باعداد جيش ضخ »› حسن الأهبة » لغزو المغرب » ومقاتلة الحسن بن كئون › 
تحت إمرة قائده محمد بن القاسم بن طملس › كا أمر قائد البحر عبد الرحمن بن 
رماحس بحشد الأسطول . وعر محمد بن القاسم فى قواته من الحز رة اللحضراء 
لل سبتة › ف شوال سنة ۳۹۱ھ ( یولیه ٩۷۲‏ م) » وکانالحسن بن کنون عندئذ 
ى طنجة » فخرج ى حوع الر ر لقتال جيش الحكم » فوقعت عليه از عة 
بوقتل كثشر من أصحابه » وفر هارباً تاركاً أمواله وعتاده بطنجة »› واسة 
أهل طنجة إلى محمد بن القاسم > وأعلنوا طاعم احم ؛ ودحل محمد طنجة 
واحتلها » وبعث إلى الحم بفتحها . م طارد فلول الحسن بن کنون جنوباً حى 
ثخر أصيلا › ودخلها . 

ونی تلاك الأثناء كان الحسن قد حمع فلوله › وأعاد تنظم قوانه » وسار إلى. 
لقاء جیش الحم مرة أخری » فالتی الحمعان فى مکان يعرف فحص مهران ؛ 
وهنا حالف الحسن حسن الطالع > فدارت الدائرة على جند الأندلس » وقتل مهم 
عدة كبيرة فرساناً ومشاة »> وف مقدمم قائدهم محمد بن ‌القاسم » وبلغ القتلى من 
الفرسان وف تقدر الرازى خسمائة ومن الرجالة ألفاً »> وكان ذلك ف الثالك 
والعشرين من ربيع الأول سنة ۳۹۲ ه » وفرت فلولى الأنداسيين إلى سبة 
فامتنعوا بها ء وبعثوا إلى الحكم يطلبون الإنجاد والغوث .١(‏ 

وآراد الحسن فى نفس الوقت أن يستغل ,نصره بطلب الصلح » وتقدم 
الطاعة وتبادل اارهاثن > وبعث أمير البحر عبد الرحمن بن رماحس بذك إلى 
ا لحك » فکتب الحکم إل ومن مخ من الادة يوصمم بالاستمرار نى مجاهدة 
الملحد » ومجاهدة من معه » حى يفتح الله عز وجل فيه وفهم . وكان ما قاله 
ف کتابه : « أن أفضل ما احتمل عليه > وعمل به » استشعار الحزم › وادراع 
التحفظ » واستدصاح الامام › وإذكاء العيون » وبث الحواسيس » والاستكثار 
منم » ومن حلة الأخبار حی لای لحسن أهاکه الله - حركة » ولایتواری 


ونما كتبه ال حك إلى عبد الرحن بن يوسف بن أر مطيل قائد ثغر أصيلا 


)۱( راجع مجموعة و بذ قارعية فى أخبار ابر بر » الى بق ذكرها ص ۸A‏ وان سان 
فى القتبس - قطمة أ كاد عية التاریخ ص ٩٩‏ . 
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ردا على ما أبداه الحسن من رغبة فى الإنابة والصلح : و وكيف يذهب الآن 
هذا المذهب وهو فى طغيانه مستمر » وى دينه مستبصر › ولک ی کل آیامه 
حارب »هذا هو الضلال » والحال عن الحال › وسبب الخال > وقد رآی أمر 
المومنىن تمعن یع الناس لدیه غر ه وغبر من اش إصراره › و ادى ا 
1 أن حکم الله عليه » ویفتح فيه ٩(۲‏ 

ورام 0ن الوقت نحشد جيش جديد › ندب لقيادته مولاه ووز ره 
وکبر قواده غالا بن عبد الرمن « البعيد الصبت المعروف بالشہامة » . وأمده عدا 
الحند الكثيف » والعتاد د الفخم « بأموال جليلة لاسنالة القبائل » وأمره أن يشتد 
نى قتال الأدارسة » وأن رصا ل شاف م انير ارت ن کل الةو 
المناوئة لبى أمية . وقال له + « سر ياغالب مسر من لا إذن له نى الرجوع 
اعا و ا ا ر ت 
للطريتق بيننا قنطار مال » . فخرج غالب ف قواته الحرارة من قرطبة » وعر 
البحر من الحزرة اللعضراء إلى قصر مصمودة ( أو القصر الصغر ) وذلاك فى 
الخادی عر من رشان a‏ ن عقدمه » وعظم أهبته » 
فغادر مدينة اأبصرة › الواقعة و ی الحنوب حہث کان يقم ¢ ولا راهله وأمواله 
وذخاره إلى قلعة حجر النسر > الواقعة شماه .مع قواته وخرج لقتال 
جیش الحم > ونشب القتال بن الفر يقن أياماً > وبث غالب ی روٴساء ار ر 
من ر وغد جن ن جند ال ن الأموال واطمدابا » فانفصلوا عنه › ابطر 
الحسن أن بمتنع ن معه بى قلعة حجر النسر › فطار ده غالب وضرب الحصار 
حول القلعة . وى أوائل شوال بعث الحم ثقته محمد بن ی إلى العدوة 
بأحمال من الال والحلى والحلع لتوزيعها على کار الر ر الذين ن اسالہم 

لى جانب اللحلافة . وأصدر الحكم ی نفس الوقت مرسومه بتعیین ى 
) ابن حيان - قطعة أ كادمية التاریخ ص ٩۷‏ و ٩۸‏ . 

(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۱۸ » وكذلك ر بذ تارخية فى قاریخ الربر » ص ٩‏ . وقد 
وردت هذه العبارة بصورة أخرى نى كتاب نقله إلينا ابن حيان » وآرسله الىك إلى غالب وهو 
بالدوة ردا عل کتاب منه وجاء » ى خاآمته هذه العارة : « فاستقبل ذظرك امتقبال مى استشعر 


مذهب مير الم مين ووطن فيه على آن لا مرجع إلا le‏ عب آو موت فيهذر &. داجم الممتهس ج 
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قطعة أ كاد مية التاربخ = ٠١١‏ . 
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قاضياً لقضاة العدوة » إلى ما يتقلده من خحطى الشرطة الوسطى والعليا والمواريث 
وقضاء إشبيلية("“ . ووصلت إلى غالب من الأندلس بعد ذلك أمداد جديدة › 
بقيادة الوزر محيى بن محمد التجييى وإخوته › يوسف ومد وهاشم وهذيل › 
ومعه حملة من الال ( ( الحرم ستة ۳۱۴ ه) وتزل يى وجنده بطنجة ٠‏ وانضموا 
إلى قوات القائد الأعلى غالب . وشدد غالب الحصار على الحسن › وقطع سار 
علائقه وموارده ›» وبث قواته نى سار الأنحاء اطاردة الأدارسة › واسكصال 
شاقبم . ونشبت بين جند الحكم وبيمم معارك عديدة ٤‏ قتل فما الكثير مهم 2 

وی صفر سنة ۳٦۳‏ ه استولى غالب على مدينة البصرة > وسلمها إليه هلها › 
بعد أن قتلوا نائہا الحسى . وكان ضمن حاشية غالب الشاعر محمد بن حسين 
القبمىالمعروف بالطبى › بعثه اليه الحکی تحقیقاً لر غبته لکی یساعده بنظمه على 
اكتساب ولاء المنشقىن على الحسن<) . وى تلاك الأثناء »> كان السن قد أجهده 
الحصار » وأشرف على املاك > ومن معه من أهله ورجاله > فاضطر ى الهاية 
إلى طلب الأمان والتسلم ٤‏ وأعان طاعته للحکم (هادی الأحرة سنة ۳۹۳ه) » 
ودخحل غالب قلعة حجر النسر › ا ا . ووصلت هذه 
الأنباء السارة إلى > وأعلنا e a‏ « ا بأيام قلائل > 
وتتبع غالب‌سار من بی من الأدارسة ببلاد ااريف حى استأصل شأفم > وقضى 
على دو لم . وسار إلى مدينة فاس ودخلها » وعين هما حا كاً من قبله » وتم بذلك 
إحضاع الغرب للاعوة الأموية . 

وكان قد وصل من العدوة قبل هز عة الحسن » عدد كبر من القبائل 

والبطون الر رية الحارجة عليه » الحاتحة إلى ا : وکان بن هولاء 
عدد کر من فرسان قبائلل كتامة يبلغون زهاء ثلاثة آلاف وخسائة فارس 
ورئيسهم أبو العيش بن أيوب « وقد عقد له الحکم على قومه »> وأصار له 
بذلك علا من إنشاء صاحب المواريث جعفر بن عمان > پي٩ن‏ فيه واجباته وسلطاته 
ولا سما فى شئون الخباية »> وأصدر ا حك سحلات ماثلة الزعماء القبائل والبطون 
البر برية الأخرى » وقد ذكر ها لنا ابن حیان » وذ کر أسماء زعا ا0 م 
(۱) ابن حيان - قطعة 'آ كاد مية التاریخ ص ٠۲۳‏ . 


(۲) ابن حیان ى المقتبس - قطعة أ كادرمية التاريخ ص ٩‏ ° . 
(۴) ابن حيان نى التبس قطمة أ كادمية التاربخ ص ٠١١ - ٠٠١‏ . 
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وا ذى الحجة سنة ۳۹۳ ه > عر القائد الأعلى غالب البحر إلى 
الحريرة الةمراء 4 تارکاً ت شون العدوة اماد ھی بن مد بن هام التجیی 
قتا أرغبة الحكم ؛ وكان فى ركب القائد الأعلى المظفر › بن کنون 
وسار آهله وشيعته من زغا و الوارسة ومعم الأهل والولد . وصدر قبيل 
ذلا فى قرطبة » عن أمر اللحليفة الک > كتاب طويل من إنشاء الوزر جعفر 
ابن عمان قرئ على سار منار الأندلس › وفيه ينوه ما من الله على خليفته من 
كفالة أەر ااسلءن» وقمع عدوان النصاری بالأنداس » م مطار دة الشيعة أهل 
الدع بألعدوة وما منحه الله E2‏ ادر على امحالفىن (حی استوسقت الطاعة 
فى حيع بلاد المغرب وقامت الدعوة عنار قواعده ). وأشرف غالب ف 
رة الحافل على قرطبة فى أوائل الحرم سنة ٤‏ ه » وأنزل الأشراف المسنيون 
المرافقون له فى الدور الى أعدت فم بقرطبة وأرباضا . وخرج الحند من مدينة 
اأزهراء فى صدرحة يوم الحميس الحامس من حرم لتلى القائد المظفر ٴ والمسر 
بن يديه » وعلى راسم عدة من الفتيان وروّساء الحدمة » ودخل غالب قرطبة 
فی عسکره» وی رکه ك > ونزل بفحص الناعورة ؛ ويصف 

ن کان ف به أ ده مر ا المدرعن وأهل اللدمة e,‏ 
ê‏ رماة وغبرهم من أعحاب الطبول والقرون والبنود والرايات . ودخحل 
غالب ف مو كبه الفخم مدينة الزهراء من باب السدة »> ونفذ إلى القصر › وأنزل 
الأدارسة الذين معه فى احالس القبلية بدار الحند . وكان اللحليفة الحم قد جلس 
لاستقااه ف املس اشرق المشرف على الرباض »> وقد حف به الإإخوة › 
وجلاں ہن بعدھم الوزراء والججاب وأصاب الشرطة والمدينة والقضاة وسار 
آهل الحدمة » كل ف مكانه المعهود . واستقبل الحليفة زعاء الأدارسة » وشيخهم 
حنول بن أحد بن علسی > وشکر طاعم م » وعفا عن الحسن ۽ ووعد مم 
بالإحسان › وأجز ل ۵ الأرزاق والھ لات . وعان من حاشیمم ف دیوانه ٤‏ 


سبع اة ه ن أنجادهم اسو الحسن وذووه على ذلاك زهاء عامىن e‏ وقعت 


. ۱۸۲ ¬ ۱۷۸ داجع الحتدب اذ كور لى القتهس - قطعة أ ادمية التاریخ ص‎ )١( 
. ٠٠۰ - ۱۹٤ ابن حیان نی المقتبس - قطمة آكادمية التارځ ص‎ )۲( 
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النفرة بينه وبين الحم ا ما »> «سوء خلق الحسن ولحاجته » . قال 
CS‏ 
القلب » ن کے ا اا ی ترت ریات ھی ج ای انر 
بیہما » حيث كان الحسن يلى بالأسرى من جند الأندلس من أعلى قلعته الشاخة 
فيصلون إلى الأرض إربا“ . وهكذا ثقل وجوده وذووه فى قرطبة . 
ا که ی رن ا 
الحسن وصحبه » ويستثقل نفقا- جم » وينصح بإخراجهم من الأندلس . فرأی 
ا حكر أن يقصمم ء ن لکت » ون عاص من تققانم اباهتا ؛ وآن يعت ب 
إلى المشرق . وهكذا أخر IS‏ 
إلى تونس سنة ١٣۳ھ ٩۷(‏ م ) » تم ساروا إلى مصر » حیث نزلوا فى كنف 
خليفما الفاطمى العريز بالله » فأ كرم وفاد ہم » ووعدهي بنصرة قضيمم : واستفر 
SaaS‏ لعزیز بعهد منه › 
nS‏ 
مشاریعه › إلى ان کان من أمر ہما سیجیء () 

وكان غرسية فرناندز » ولد فرنان كنثالث » صاحب قشتالة وألبة > قد 
خلف أباه فی الحم > منذ وفاته فى سنة e‏ . وکان مثله يتبع سياسة النفاق 
والمصانعة » ف فى إظهار رغبته ف السام « م يقوم فى الوقت نفسه بالإغارة على 
الأراضى الإسلامية » كلا سنحت الفرص . فلا شغل الحكم محوادث المغرب » 
وعبر ت الحیوش الأندلسية وقوادها الأكار » إلى العدوة » بعثغرسية قواته » 
فأغارت على أراضى المسلمين » واقتحمت حصن دسة الواقع شال شرق مدينة 
سام » والذی يتوسط اف بی تمریل بن تيملت الثغرى . . ووقع هذا الاعتداء 
ف شېر ذى الحجة سنة ۳۹۴ ه ( صيف سنة ۹۷٤‏ م) » وأحرق النصارىالزروع 
واستاقوا الماشية ٠‏ فخرجف ألرهم زروال ومضاء › ولدا عمريل » واليا هذه 


. ١١ و‎ ٠١ نبذ تارخية فى أعبار آلبربر » ص‎ « )١( 
واين‎ » ۲٠١ - ۲٣۱ داجع فى سرد هذه الحوادث المغربية : البيان المرب ج ۲ ص‎ )۲( 


. ٠۲ - ٩ ص‎ ٩ ابر بر‎ 


المنطقة » فى أصصاممما > واستنقذوا الماشية » وقتلوا عدداً من النصارى ؛ ولكن 
النصارى تكاروا علمم بعد ذلك » ووقعت بين الفريقن معركة قتل فما زروال . 
ومن الغريب أن غرسية فرناندز > كان قبل هذا الاعتداء بقليل › قد بعث رسله 
إلى قرطبة » فى طلب السلم والمهادنة ء فأجايم الحكم إلى ما طلبوا ؛ وما كادوا 
ينصرفون من قرطبة »> حى جاءت الأنباء عا حدث من اعتداء القشتالين › فبعث 
الک كم لفوره أفلح صاحب اليل » فى سرية من وجوه الحند » للقبض على 
السفراء القشتالين فهرعت یأر وو أن تظفر ہم > وأعيدوا إلى 
قر طبة حيث زجوا إلى السجن . 

SL 
القائد الأعلى غالب بن عبد الرحن > محزمهم وحسن طاعبم » وأوصى بتقليدم‎ 
عمل والده » فقسمت بيمم الأراضى والحصون » على رضا مهم » وترم‎ 
. الحم بالحلع والصلات0‎ 

وكان من الأحداث البارزة فى أواخر سنة ۳۹۴۳ ه » ما وقع من نكبة جعفر 
ومح ابی على بن حمدون الأندلسى . وكانا قد استقرا فى قرطبة» فى كنف 
الحم وتحت سابغ رعایته . وکان الحم قد ابتاع ممما عبيدهما الذين 
من خدمہما » ودفع انين الما » وتم فصل العبيد عنما > وضمهم الحكم إلى 
جنده لما كانوا يتصفون به من الشجاعة والبأس » وكان لذلك فا يبدو ار سی 
فی نفسمما » فقيل إم ا تكلما فى حق الحليفة عا لا محمد » وجاهرا بامتداح 
خحلفاء الشيعة ›» ساد" نهم الأوائل » وى ذلك إلى الحکم ‏ فأمر فی الحال بالقبض 
ml KE‏ 
ولبغا فى المطبق بضعة أشر » حى عاد الحليفة فعفا عنهماء وأمر بإطلاق سراحهماء 
وذلاك ى رجب من العام التالى » فأقرا بالذنب وطلبا الإنابة والصفح » فأسعفهما 
الحليفة عا طلبا » وغمرها بصلاته^ . 

(۱) دنجم أبن سيان ى « امقتهس » قطعة مكتبة أكادمية التاریخ (ص ۷۳و ۱۸۸و۱۸۹) . 
وداج محا نى ذك الموضوع للعلامة كوديرا عثوانه : 


Embajodores de Castilla encarcelados en Cordoba de los ultimos anos 
de Alhakam II (B. R, A. H. Tom. XIV, 1889). 


(۲) أبن حيان فى المقتبس - قطعة أ كادرمية التاريخ ص ٠۷١ - ١۷١‏ . 
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وعمد الحكم فى نفس الوقت إلى اصطناع الر بر وفرسانمم » لا لقيه مہم ی 
حربه ضد الحسنيمن الأدارسة » من الحالدة ووفرة البأس والشجاعة › فأكرم 
وفاد م > وألحقهم مجنده» وأجزل لى العطاء . وكان فى مقدمة هولاء بنو برزال 
الذين أبلوا من قبل نى محاربة زرى بن مناد الصنماجى » وكانوا قد عروا إلى 
الأندلس » وأغضى الحكم عن اغيازم إلى مبادئ اللحوارجالإباضية . وهكذا 
اجتمعت للحكى من عبيد جعفر ومحى ومن داخلهم من أحرار الر ر الوافدين > 
قوة عسكرية بر رية تضم نحو سبعائة فارس من خحرة الشجعان( . 

وی شہر حادى الآخرة سنة ۳٣٤‏ هھ أصدر الحم امه باشقا سد 
المغرم ( الضرائب ) الواجب أداوه على سار الرعايا عن هذه السنة » وأنفذ بذلك 
مرسومه إلى سار القواد والمال عختلف الكور > وقرر أن يكون هذا السدس 
شائعاً ف الناس يستوى فى معرفته العام لبم والحاهل » وذلك رفم فم وتحقيقاً 
لمصالحهہ ^ . 

و شر رجب من هذه السنة › بعث الحكم نظراً لا بدا من نحرکات 
النصارى فى محختلف الأنحاء » عدداً من أكار رجال المملكة إلى كور الأندلس 
لحث أهلها على ارتباط الحيل » والاستعداد لموازرة جيش الصائفة » وكان ممن 
بعث من رجالاته صاحب الشر طة العليا » حى بن عبيد الله بن حى > بعثه إلى 
كور الحوف » وبعث قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس إلى كور الشرق › 
وبعث أحمد بن محمد بن سعد الحعفرى إلى الغرب › نحو شنترين وما إلها » 
وبعث آخحرين لنفس الغرض° . 

ونی أوائل شعبان سنة ٤٣۳ھ‏ (اريل ٥‏ م) هاجم جیش مشترك من 
اللالقة والقشتاليين والبشكنس » حصن غرماج الواقع على نهر دو رة على مقربة 


(۱) ابن حيان - قطعة أ كادمية التاروخ ص ۱۹۱ و ۱۹۲ . 

(۲) المقتبس - قطعة أكادمية تاريخ ص ۲۰۸ . وقد آورد لنا ابن حیان نص هذا 
المرسوم کاملا ( ص ۲۰۷ و ۲۰۸ ) وفيه يقرر الح أنه أصدر مرسومه المذكور ر لا تظاهرت 
آلا اله تعالی عليه » وحسن پلائه عنده » وأنه و رأی آن جدد له الشكر » ومترى منه المزيد 
بإسقاطسدس حيع مغرم الحشود الواجب تقاضما مهم لسنة أريع وستين وثلامائة › تخفيفاً عن رعيته 
وإحسانا إلى أهل ملكته . 

( ۴ ) القتجس - قطعة أكادمية التاریخ ص ۲۱٣‏ . 
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من مدينة سام » ونشب بينه وبين حاميته الإسلامية قتال عنيف . وشجع 
النصارى على اناك السلم العقود بيهم وبين الحليفة » اعتقادم بن قوی الأندلس 
كلها ما تزال مشغولة محروب العدوة . وانقلب النصارى إزاء بسالة الحامية 
الإسلامية إلى خاصرة الخصن > وواقہم أمداد أخرى جاءت لشد زرم 
2 کاد الحكم يقف على هذه الأنباء حى بعث كبر قواده غالاً بن عبد ارهن 

ف قوة حتارة غادرت قرطبة على عجل . وبعث المحک نی آرھا أحال الال 
للإنفاق على الصائفة . واستمر حصار النصارى لغرماج حى شوال من تلك 
السنة . وجاءت للنصارى أمداد جديدة من جند ليون » سرتها الراهبة إلببرة 
ار و 
شوال » هاج النصارى الحصن » وهم فى أكر من ستبن ألفاً » حاو لن اقتحامه» 
ونشبت بيہم وبين الحامية الإسلامية معركة طاحنة انهت مز مة النصارى وتبديد 
شملهم » فبادرت صفوفهم بالارتداد عن الحصن بعد آن فقدوا کشرآمن جندم 
و المسلمون › فقتلوا مہم موعا احری » واحرزوا 

. وبعث المسلمون إلى الوزر غالب » وهو مقترب منم لنصرتمم › 

ST 
٠ ى قواته » فعاث حيناً فى أراضى قشتالة » وانتسف الزروع »> وخرب القرى‎ 
وتقدمت قوة بعث ا غرسية فرنانديز صاحب قشتالة لمدافعة المسلمن › فهزمت‎ 
. وردت إل أعقاما“‎ 


E E RNS 

من مره » ولم يكن إلى ذلك الجن قد قد نبجب ولداً » وکان ذلك مما يشر قلقه 
وجزعه » إذ کان يتوق أن يكون له وريث فى الك . ومن ثم فقد سرأآعا سرور 
حينا ولدت له حظيته « جعفر » أو صبح الناقارية » ولد مهاه عبد الرهن ( سنة 
۹ > وان مولدة ادا حرا »نو شت به الشعراء و الادباء؛ 
ولكن هذا الولد توف طفلا » فحزن الحكي لفقده أعا حزن . على أن القدر م يلبث 


. ۲۴۷ - ۲۳٤ المقتجس - قطعة أكادمية اتاریخ ص ۲۱۸ و ۲۱۹ و‎ )١( 


0۳ 


أن جا رة ارىئ > إدولدت ر ولدا حر اه اوخ اما و فته 
أبو الوليد » فكان ولى عهده الملقب بالموّيد . « استږشاره به وسروره کوهبة 
الله فيه .٠»‏ وحضر الحاجب جعفر بن عن المصحن وقت البشارة بولادته » 
وأنشد هذه الأبيات : 
أطلع الدر فى سابه وأطرف السيف من قرابه 
وجاءنا وارث المعالى ليثبت اللائ فى نصابه 
بشرنا سيد الراا بنعمة الله ى كتابه 
وکان مولد هشام المورد a‏ ) ۹1م( » وکان موٌدبه مذ بلغ الثامنة 
من عره الفقيه أحمد بن عمد بن يوسف القسطلى › وفك امز الحم بان تعد 
لتعليمه الدار المعروفة بدار اللاك بقصر اأزهراء »> وأن تزود جميع ما محتاج ليه 
لذلك . وکان قعود هشام مع مودبه ی احالس الشرق ما ی رمضان سنة ۳۹۱ھ . 
وندب الحم وصيفه الفى ذكاء ناظراً للأمر متكفلا بشئونه. ونى أواخر سنة 
۴ ه ندب الحليفة العلامة النجوى أبا بكر الزبيدى الإشبيلى. لبقوم بتدريس 
العربية وعلومها لولى العهد . وف العام التالى ندب الفقيه احدث حى بن عبدا لله 
ابن حى ليقوم بإ ماعه الحديث . وكان يومئذ عدة المحدثن بقرطبة2 . وسبرى 
آی دور عظم تلعبه فیا بعد > أم هشام جعفر أو صبح النافارية » على مسرح 
الحوادث . 
وأما عن شخص الحكم > فقد كان حسما تصفه الرواية » أبيض مشرباً 
محمرة » أعين » أقى > جهر الصوت » قصبر الساقن »> ضخ الحسم » غليظ 


2 


ال عظم السواعد »> افق © : 


متاز عصر الحكم المستنصر بظاهرة » من ألع الظواهر نى تاريخ الدولة 


. ٤١ وأعمال الأعلام لابن المطيب ص‎ » ۲٠٣ و‎ ۲٠۲ البيان المرب ج ۲ ص‎ )١( 

(۲ ) ابن حيان نى المقتبس - قطمة أكادمية التاریخ ص ۷٩‏ و ۷۷ . 

(۳) المقتبس - قطىة آكادمية التاریخ ص ۱۳۴۳ و ۲۱۹ . 

( 4 ) البيان المغرب ج ۲ ص ۲٠۹‏ . والأعين هو ذو العينين السوداوين النجلاوين › والأقى 
ذو الأنف المرتفع الأعلى والڪدودب الوسط » والأفم آی الأعرج : 
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الأندلسية » هى ازدهار العلوم والآداب أعظم ازدهار »› وإنشاء المكتبة الأموية 
العظيمة » الى كانت بضخامما > وتنوع محتویامما › من أعظم مكتبات العصور 
الوسطى . 

ورجع ذلك قبل کل شىء إلى a lS‏ > وإلى صفاته العلمية 
الممتازة » الى نوه ا أكثر من مورخ أندلسى > وإلى شغفه العظم مجمع 
الكتب » وهوشغ ف كان له أكر الأر نى ملىء خزائن الأندلس بنفائس الكتب › 
من كل فن ومن كل قطر » من أقطار العالم الإسلاى . 

وقد أشاد ار ن حیان مورخ الأندلس - وقد عاش قرياً من ع عضر الحکم ‏ 
بصفات الحكم العلمية » وتقدمه فى العلوم الشرعية » وعنايته بتحقيق الأنساب 
وتأليف قبائل العرب » واستدعاء رواة الحديث من حيع الآفاق » وإيثار مجالس 
العلاء »> وشغقه مجع الكتيب بصورة ل یسمع ا ودشاطره معاصره 
الفيلسوف ابن حزم » هذا الإعجاب بصفات الحكم العلمية » ويذكر لنا ى كر 
من موضع من مولفه الحامع ف الأنساب » أنه ينقل من خط ا لحك ٩‏ . ومجمل 
ابن اللحطيب هذه الصفات ف قوله : « وكان رحه الله رأى الحك ) عالاً فقا 
بالمذاهب » إماماً فى معرفة الأنساب » حافظاً للتاريخ › حاعاً للكتب » مزا 
لارجال من کل عام وجیل » ون یکل مصر وأوان » تجرد لذلاك» ولېم به»فکان 
حجة وقدوة > وأصلا يوقف عنده )°2 . 

وقد انمت ‌إلينا تفاصيل مدهشة عن الدور العظم الذى قام به الحم فم إنشاء 
المكتبة الأموية الکری .. وكانت هذه الزعة الأموية» إلى تشجيع العلوم والآداب' 
وحع الكتب »› قد بدت منذ عصر عبد الرحن الداخحل . وى عهد الأمر محمد 
ابن عبد الرحن كانت المكتبة الأموية بالقصر › أعظم مكتبات قرطبة . وکان 
عبد الرحهن الناصر يشغف جع نفائس الكتب من سار الآفاق » حى أن قيصر 


(۱( اللة السير أء ¢ نقلا ءن أبن حيان ص ٠١١‏ و . 

( ۲ ) حهرة آنساب العرب لابن زم (القاهرة) ص ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۹۲ و ٤۴۷و ۴۷١‏ 
و ۰> ۳ .قلا وضع الج پالغعل کتاباً ی و نساب الطالبيين والعلويين القادمين إل 
المخرب » ( نفج الطیب ج ۲ ص ۷۹ ) . 

(۳) أعال الأعلام ص 4١‏ . 


قسطنطينية حينا أرسل إليه سفارته الشهرة »> حرص على أن ديه كتابن من 
ذخاار الأقدمین ۳ا کتاب ديسقوريدس عن الأعشاب الطبية وار او رشو 

ولما توف الناصر » عى ولده الحكم مجمع مكتبات القصر وتنظيمها › لتكون بداية 
طيبة للمكتبة الأموية العظيمة › الى أنفق بقية عره فى حعها وتنسيقها(“ . 
ويقول لنا ابن حيان ى دهشة وإعجاب إنه لم يسمع فى الإسلام مخليفة > بلغ 
مبلغ الحم فى اقتناء الكتب والدواوين > وایٹارها والہمم ہا . أفاد على على العم » 

ونوه پأهله > ورغب الناس فى طلبه » ووصلت ااه ووصلاته إلى فقهاء 
الأمصار الناثية » . وكان الحکے ا کار العلاء المسلمن من كل قطر › 
بالصلات الحريلة > لالحصول ا ملفا م . ومن ذلك أنه 
بعث إلى آی الفرج الأصفهانى آلف دينار من الذهب الععن » ليحصل منه على 
نسخة من كتابه «الأغانى» . فأرسل إليه منه نسخة حسنة منقحة » قبل أن حصل 
عليه أحد فى العراق أو ينسخه أحد مم > وأرسل إلبه أبو الفر ج أيضاً - وهو 
ممن ينتمون إلى المروانية بى أمية - كتاباً ألفه فى أنساب قومه بى أمية »> يشيد 
فيه عجدهم و وما ره »فجدد له الحم ااصلة الحز يلة٥).‏ وفعل الحکے مثله ذلك 
مع القاضى أ بکر الاہری امالكی » إذ بعث اليه عبلغ جليل ليحصل على 
اللسخة الأول هن هد حه لت سرابن عبد الحکم . وأسيغ الحكي رعايته على اللغوى 

الكبير أى على القالى » الذىوفد من العراق على أبيه الناصر» وقربه إليه » وألف 
كتبه تحت كنفه » وأورث أهل الأنداس علمه( . وأهدى إليه أبوعبد الله 
الحشى بعض كتبه وما كتاب «القضاة» أو «قضاة قر طبة»(“ ؛ وأهدى إليه مطرف 
ابن عيسى الغسانى » كتابه المسمى با معارف ف « أخبار كورة إلببرة » » كا أهدى 
إلية كشر من علاء العصرمو لاتم » تيمتا. بر عایته لاحم والعلاء . وكان للحكر طائفة 

من مهرة الوراقين بسار البلاد « ولاس فى بغداد والقاهرة ودمشق › تبون له 
عن الكتب » ومحصلون مہا على النفيس والنادر »> كا كانت له نى بلاطه طائفة 


J. Ribera : Disertaciones y Opusculos (Madrid 1928) p. 191 & 193 (1) 
. ۱۰۲ أللة السيراء - عن ابن حیان ص‎ (۲( 

(۴) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱٤١‏ . 

٤ (‏ ) داجم كتاب قضاة قرطبة الخشنى ( المقدة ) . 
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آخری» من البارعبن ى نسخ الكتب » ونحقيقها » ونجليدها » وتصنيفها . وبذل 
فى هذا السبيل من الحهود والأموال ما لم يسمع به » واجتمع لدیه من نفائس 
الكتب نى محتلف العلوم › ما لم نجتمع لأحد قبله . ولا ضاقت أماء القصر 
الحليى » عن استيعاب العدد العم > من الكتب الواردة إلا او 
انکر على مقربة من القصر صرحا عظيماً خحاصاً با مكتبة › افتن المهندسون نى 
بر تبه و تلسیقه > وإنارة أہائه . قال ابن حزم « ملأ الأندلس پا 
وذ کن ا آن تدا الفى - وكان على خزانة العلوم بقصر ب ى أمية بالاندلس ك 
أخره أن عدد الفهارس الى كانت فما تسمية الكتب أربع 4 فهرسة › 
ف كل فهرسة خمسون ورقة » ليس فما إلاذ كر أسماء الدواوين فقط .١‏ 

وعهد الحكم بإدارة المكتة لأر العظيمة إلى أخيه عبد العزيز . وعهد 
بالإشراف على EA E‏ امنذر . وكان يقضى معظم أوقاته 
مدينة الزهراء > فى انما المنيغة وظلاها الهادئة »> معتكفاً على القراءة والدرس 
برفقة صفیه محمد بن یوسف الحجاری » الذیکتب له تاريخاإلأندلس وا مغرب »› 
وتواریخ أخر ى لبعض المدن . وكان من أصفیائه نی تلك احالس أيضا » الفى 
سابور الفارسى » الذى قدم بدعوته إلى قرطبة » واختاره ليكون وصيفاً خاصاً 
له » وکان من أعلم أهل عصره0) 

وم يكن هذا الشغف بجمع الكتب » فى عصرالحكم > قاصراً على الأمبر » 
فقد عى كثر من كراء العصر وعلائه › بانشاء مكتبات خحاصة زاخرة بنفائس 
الكب وشعف النساء المثقفات كذلك ممع الكتب » وإنشاء المكتبات » ومن 
أشهر هؤلاء عاتشة بنت أحمد بن قادم › وکانت من رع نساء عصرها » علاً 

وأدباً وشعراً » وکانت خز 2 ای وأقم اللكتبات الحاصة . وكانت 

شوق اکت ى رة ۾ م ار الأ افو ال اه ا ل لقد سریجذا 
الشغف باقتناء الكتب إ لى النصاری والہود أنفسبم > وکان الكثر مم جيدون 
اللغة العربية » ويتذوقون ترات التفكر العرلی من أدب وشعر وفلس وغرها . 
وكان من أشہر هولاء الطبيب الہودی حسدای » طبیب الحکم الحاص » وى 


. ٠۰۴۳ص ونقلها ابن الأبار فى الحلة السيز أء‎ . ٩۲ حهرة أنثاب لعزب ص‎ ( ۱( 
Modesto Lsfuente : Historia Qeueral de Espana; T. Il, p. 337. (Y) 
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ظله وتحت رعايته كتب هود قرطبة باللغة العربية › وألفوا مها تلف التب ۾ 
وکان من أشہر المكتبات الأندلسية اللحاصة فيا بعد » وت ما 
ابن نغرالة الہودى > وزر بادیس مر غرتاطة) , 

وال جانب هذا الشغف بالکتب والتقافة العالية » كان العام العام ى عهد 

SS 
أرفع الناس مكانة نى أوربا - خلا رجال الدين لا يعرفو ن.‎ lL 
واستن الحم عدداً کہراً من المدارس يتعلم فبا الفقراء مجاناً . أما جامعة‎ 
قرطبة » فقد كانت يومئذ من أشهر جامعات العام » وكان مركزها فى المسجد‎ 
الحامع » وتدرس فى حلقاتما محتلف العلوم » وكان يدرس الحديث أبو بكر‎ 
ابن معاوية القرشى » وعلى أبو على القالى ضيف الأندلس دروسه عن‎ 
العرب قبل الإسلام » وعن لغم وشع ړم وأمثالم »> وكان ابن القوطية يدرس‎ 
النحو » وكان بائ العلوم أساتذة من أعلام العصر » وكان الطلبة يعدون‎ 
. 0 بالآلاف‎ 

وکان الحكم يسيع رعايته على سار العلاء من تلف الملل والنحل » مسلمين 
کانوا أو غر مسلمین . ومن. شواهد هذه الرعاية أن الاسقت العام ریشموندو 
الإليرى » المسمى باسمه العرى » ربیع بن زید › کان آثراً لدیه متمتعاً ر عایته › 
لتبحره ف علم الفلك » والعلوم الفلسفية > وهى من الدراسات ال ی کان نی ا 

. وكان هذا الحر القرطى عالاً مبرزاً » متمكناً من الآداب العربية 
واللاتينية » وكان الناصر والد الحم يقدر علمه ومواهبه» وګبوه بعطفه ورعايیته 
بالرغم من نصرانيته » وكان يشغل مكانة هامة ى القصر . 

يقول العلامة دوزى : «وعلى العموم فإن إغداق الك م على العلاء اللإسبان 
والأجانب ل يعرف حداً > وقد کانوا مرعون لل بلاطه ركان الليك بشجعهم 
ویولہم رعايته »> حى الفلاسفة استطاعوا ی ظله أن ينصرفوا إلى عو٣م‏ دون 


J. Ribera : ibid, ,كك‎ « ٦04 كتاب الصلة لابن بشكوال ( القاد )ج ۲ ص‎ ) ١ ) 
p. 199-202 
Dozy : Histoire des Musulmans d’Esragne, Vol. Il, p. 184 & 185 (TY) 


PF, J. Simonet : Historia de ios Mozarabes de Espana (Madrid 1897), (۳) 
Pp. 607 & 612.. 
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حوف من أن يقتلهم الأتقياء الورعون ».. 

ويبدى النقد الحديث تقد ره وإعجابه بتلك النزعة العلمية الى امتاز ہا 
ا حكر » والی ساد تکل عصره . فثلا يقول لنا المؤرخالإسبانی مودیستولافونی : 

و كانت دولة الحم الثانى دولة الآداب والحضارة »> كا كانت دولة أبيه 
دولة العظمة والماء . وإن الرواية العربية لاشم بکشر من حیل الذ کر > 
فهل نغضى نحن عن تسجيل إعجابنا ما هذا الأموى المستنر من الصفات الباهرة › 
لانه کان مسلماً ولم یکن نصرانباً؟ إن ذلك یعی آننا ننكر فضائل أمثال أوغسطوس 
و راچان و اران وار گر اور لوش لن ارك القياصرة العظام م یکو نوا 
نصاری . إن السام الذى وطده أكتافيوس نى اسبانيا الرومانية »> قد وطده الحم 
ى اسبانيا العربية ؛ وقد قدم ا <« ¥( قدم أ کتافیوس من قبل › » الأدلة عل 
أن الرغبة فى السلم » لم تكن لأنه لا يعرف الحرب ولا اللصر » ولكن لأنه كان 
يور لام القريض » ويور الكتب على خزائن السلاح › وإكليل الحامعات 
الحقيى على إكليل الحروب الدموى . 

لقد أعيد عصر أوغطوس ف اسبانيا بعد أف عام فى صورة جديدة » وقد 
تحول بلاط قرطبة إلى نوع من الأكادعية العظيءة » وأغدق على نمرات العبقرية 
فيض الإغداق والكرم اارائع » و نستطيع أن نقدر مدى التضحيات العظيمة . 
ومدى الصبر › والمثارة > والنفقات الى آم ان يتحقق ہا إنشاء تلاك الحموعة 
اللدهشة »> مر نزغا آلف إلى سائة ألف #طوط » هى عتويات مكتبة قصر 
بی مروان» . 

م يشر موديستو لافونتى بعد ذلاث إلى أن هذا المستودع اازاخر من ترات 
العقل » وتلاف الحضارة الى وصل إلہا ارف عصر الحم > کانت قد 
وضعت بذورها من قى » وتعاقب ا اء بی أمية منذ عبد الرحن الداخحل فى 
تعهدها بالغر س والخاء > وقد كانوا حيعاً من أهل العم والأدب » ومن حا 
العلوم والآداب .م عتم تعليقه على عصر الحم بقوله : 

وقد جاء هذا u‏ الشر الذى رعشق الآداب فى عهد سعيد من ا 
ولا كانت بذور المدن موجودة من قبل > فقد تفتحت ى ظل رعایته » وازدهر. 


Dozy : Histoire des Musulmans d’Ãspague ; Vol. il, p. 189. (1) 
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الغر س ازدهاراً عظيماً » حى أنه بعد الحرث الكثر » والمطر الغز ر » بدت شس 
وضاءة رائعة منعشة )(° . ٤‏ 

وقد اختلف ف تقدر متويات المكتبة الأموية العظيمة »› الى أنشأها | 
المستنصر › فقدرها بعض الإوأرخين بأربعائة ألف جلد »> وقدرها البعض الاأخر 
يسمائة ة لى 0©. وکانت توجد ف قواعد الأندلس الأخرى »> عدا مكتية قر طبة 
العظيمة زهاء سبعين مكتبة اچ ی. وهذا وحده یکی للدلالة على مدى التقدم 
العظم » الذىبلغته الحركة الفكرية والأدبية ف‌الأندلس » ف هذا العصرالزاهر . 
ولبشت المكتبة الأموية .العظيمة قانمة بقصر قرطبة » حى وقعت الفتنة الك رى فى 
سنة ٠٠١‏ ه » وحاصرالر ر قرطبة » فأخرجت ت معظم الكتب من خراثنها خلال 
الحصار » وبيعت بأمر الفى واضح مول المنصور. بن ی عامر » م نہب ما تبی 

مها عند اقتحام الر ر لقرطبة » حسما نذ كر بعد . 

# # # 

وشخ الحم فى أواخر عهده » بأعراض الضعف والمرض تدب إليه » فانتقل 
من قصر الزهراء وفقاً لصح أطبائه > لغابة رد الحبل عليه ›» وقضی جا 
منية ناصح > ومنية الناعورة › ر . وعقد العزم على تأممن 
ولاية العهد لولده الطفل هشام . وتم ذلك نى E‏ ادى الثانية سنة ۳۹١‏ ه 
(ه فرار سنة ٩۷٦‏ م) حيث جلس الحكم بقصر قرطبة » وأعلن عزمه فى 
تقليد و لده عهد الحلافة منبعده » وأحذت‌البيعة بالفعل من الحاضرين » وأخرجت 
کتہا لسار اللحاصة والعامة ء وتو أحذها على الاس وفى مراتہم » محمد بن 
ای عامر > وهو يومثل صاحب الشرطة والمواريث » وكان من قبل كافلا 
شام > وميسور الفى الكاتب مولى صبح » م دعى شام فى اللحطبة بالأندلس 
والمغرب » ونقش اسمه فى السكة . 


Modesto Lafuente : Historia Oereral de Espana (Barcelona 1869), ( | ) 
Tom. Il ; p. 364 ~ 367. 

(۲) فح الطيب ج ١‏ ص ۱۸١‏ . 

Prescott : Ferdinand and Isabella of Spair, p. 187° (¥ ) 
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وينعى ابن حيان على الحكم هذه السياسة ثى اختيار ولده الطفل لولاية العهد › 
فيقول إنه أى الحكم على ما وصف من رجاحة «كان ممن استهواهم حب الولد » 
وأفرط فيه » وخالف الحزم فى توريثه الملك بعده » ى سن الصبا دون مشيخة 
الأحوة › وفتيان العشرة » ومن يكل للإمامة بلا حاباة »> فرط هوى › ووهلة 
انتقدها الناس على الحكم » وعدوها الحانية على دولته . وقد كان يعيہا على ولد 
العباس قبله › فأتاها هو محتاراً ولا مرد لأمر الله » . 

وأصيب الحکم بعد ذلك بقليل » بشلل أقعده عن اللحروج والحركة » ويقول 
لنا ابن حيان إن الحکی کان یعانی من هذه «العلة الفالحية » ولا بکاد یستفیق ما( 
` فلزم فراشه »› وتولی تدبر الشئون خلال مرضه » وز ره جعفر بن عمان 
اللصحنى . ثم تونق بعد ذلك بأشہر قلائل » ف اليوم الثانی من صفر سنة ٠ ۳٣٦‏ 
( ۳۰ سپتمر سنة ٩۷٩‏ م )0 . 

e» » 

وكان الحكم امستنصر من خبرة أمراء بى أمية خلقاً وعلما وعدلا . وتنوه 
الرواية الإسلامية نى غر موطن مجميل خلاله وصفاته . فيقول لنا ابن الأبار : 
« وكان حسن السرة » فاضلا عادلا > مشغوفاً بالعلوم »7 . ويقول لنا ابن 
الحطيب : « وإليه اهت الأمة والحلالة » والعلم والأصالة › والاثار الباقية.› 
والحسنات ر ). وکان الحم من ذوی الورع والتقوی › تشہد بذلك 
. عنايته الفائقة بامر المسجد الحامع » وتوسعته وإنشاء مذره الحديد > وتزویده 
بالماء بطريقة هندسية بديعة. »> وما بذله فى سبيل ذلك من النفقات الطائلة › 
ويشمد بذاك أيضاً تشدده ف محاربة اللحمر وإراقما(). وكان عباً للعدل معنياً 
بإقامته » شديداً ف حاسبة الطغاة من الال والحكام» يويد ذلك ما رواه صاحب 


۰ . ۴۱۱ المقتبس - قطعة مكتبة أكادمية التاریخ ص‎ )١( 

(۲() تفع معفم الروايات وفاة الحم فى هذا التاديخ ( الحلة السيراء ص ٠ ٠١١‏ ولفح 
الطیب ج ١‏ ص١۸٠‏ » وابن الحطیب عن ابن حيان » ى أعال الأعلام ص ١ه‏ ) . ولكن صاحب 
البيان المغرب ينفرد بالقول بأن وفاته كانت فى الثالث من رمضان سنة ۳۹٩۲‏ ه . ۰ 

(۴) الملة السيراء ص ٠١١‏ . 
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البيان ا مغرب من أنه أرسل غير مرة إلى الحكام الظلمة » محذرهم من سطوته › 
وإلى القواد والمال » محذره من سفك الدم بلا موجب0) 
وکان من أعمال الحكم الإنشائية أيضاً إصلاح قنطرة قرطبة الغظيمة على 
هر الوادى الكبر » وتقوية دعانمها الى وهنت عضی e‏ 
وإشرافه على ذلك بنفسه . 


وکان الحکم عارفاً بأقدار الرجال » بز لنامین مم > وقد مع فی حکومته 
وبلاطه حمهرة من من أعاظم رجال العصر وألعهم و ر کو 
وزعيمهم الحاجب جعفر بن عمان بن تر الى رکا e‏ 
من بطون الر ر من بلنسية » وتولى أبوه عيان أيام الناصر تأديب ولده | 
وهکذا نشت بنا SS‏ 
ا ر الأعمال واستخدمه فى الكتابة « > م ولاه الناصر 
بعد فاك حکم جزرة میور . واو الک اغلاق استوزره وأمضا عل کل 
الحاصة » وضم إليه بعد ذلك ولاية الشرطة » ثم تولى بعد ذلك منصب الحجابة 
أى رباسة الوزارة › خلفاً لاحاجب جعفر بن عبد الرحن ن الصقلى » وأصبح ول 
رجل ف ‌الدولة » واجتمعت لديه سار السلطات › ولا رزق الح بولده هشام 
اختار جعفر كافلا له »> واستمر جعفر هو القاتم بدولة الحکم حى وفاته . وکان 
الملصحى من أساطبن الكتابة والشعر وله شعر حسن » أورد لنا منه ابن الأبار 
٠‏ تارات رقيقة مشرقة تدل على تمكنه( . | 

وکان من ا اعمال الصحى فى بداية عهد الحم ن قدم إلبه هديټه 
الباذخحة » الى حاول أن يز فما هدية الوزر ابن شيد إلى الناصر. وقد أورد 
لنا ابن حيان فى القتبس وصفا لحتويات هذه المدية الشنرة وهى :.مائة ملوك من . 
ارج ا ئة على خحيول صافنة كاملو العدة والسلاح » وثلانمائة وعشرون درعاً 
حتلفة الأجناس > وثلمائة خحوذة كذلك » ومائة بيضة هندية »> وخُسون خحوذة 
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حبشية من حبشيات الإفرنجة »> وثلهائة حربة إفرنجية › ومائة ترس سلطانية › 
وعشرة جواشن مذهبة > وخسة وعشرون قرناً مذهبة من قرون الجاموس<. 
وكانت هدية اللصحى الحکم > م أشهر الحوادث الاجماعية ى هذا العصر . 

وكان من أكار دولة الحكى أيضاً » القائد غالب بن عبد الرحن الناصرى 
صاحب مدينة سالم »> وکان مولى لأبيه الناصر . وکان غالب » فضلاعن کو نه من 
نصحاء الحكم » ومستشاريه المقربين » من أعظم قادة الأندلس ورجالا ا فى هذا 
العصر > وکان الحکم > عرفاناً منه بقدر هذا القائد المظفر › قد أسند إليه القيادة 
العليا » وأصدر مرسومه بذلك إليه ف سنة ۳۹۱ ھ » وذللات « لغنائه وهيل مقامه» . 
م عاد على أثر انتصاره نى موقعة حصن غرماج نى سنة ۳۹٤‏ ه » فقلده سيغين 
مذهبين من ذخائر سيوفه » وسماه « ذا السيفىن ۾ ۰ وکان مہم أيضاً الوز ر 
حی بن عمد التجيى « والقائد سعيد بن الحكم الحعفرى > وکلاھہا من أعظم 
الوزراء والقادة » وقد رز کلاهما ى غزوات الصوائف » وحوادث المغرب 
الأقصى 2 ۰ 

وکان من کتاب ا لحك عیسى بن فطيس » ومن قضاته منذر بن س عيد البلوطى 
کبر القضاة نى عهد أبيه الناصر ٠‏ ثم أبو بكر محمد بن السلم : 

وکان الحم > بالرغم ما كان يسود امالك الإسبانية النصرانية ى عهده من 
جنوح إلى المهادنة والسلم » رقب حركاتما وتصرفاتما بعناية » وقد رتب لذاك 
بعض عاله المهرة الخاصن المعروفين بصدق اللحدمة » وى مقدمهم ابن أ 
عمروس العريف » وصاحبه سعيد › لاسفارة بينه وبين ملوك جليقية » ولقاء 
قوامیسما » والتر دد عاہم « للتعرف على أخبار م > والتجسس لأنبا جم » وحمل 
الكتب إلبم ی کل وقت › وصرفھا عہم > وهو ما يقصح عن بعض الوسائل 
الى کان بلجا إلا بلاط قرطبة للإحاطة بأخبار امالك النصرأنية ونيا ا . 

وکان الحکم شاعراً مطبوعاً ينظم القروض الرقيق ؛ وما ينسب إليه قوله : 

إلى الله أشكو من شائل مسرف ٠‏ عل“ ظلوم لا يدين عا دنت 

(۱) ابن خلدون ی کتاب العبر ج ٤‏ ص ۱٤٤‏ . 
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تأت عنه داری فاسنز اد صدوده ونی على وجدی القدم کا کذت 

ولو کنت أدرى أن شوق بالغ من الوجد ما بلغته لم أكن بنت 

وقوله : 

عجبت وقد ودعا کیف ل مت وکیف‌انثنت‌بعد الوداع یدیممی 

فیامقلنی العرا علاہا اسکی دما ویا کہدی الحا عاہا تقطعی 

ونلاحظ أخراً أن بلاط قرطبة > a‏ > بدو ى 

ہی آثوابه اک اة وان لو الحم فی یام الأعياد أو لاستقبال 
الوافدين والسفراء من أيام قرطبة المشهودة . وقد أفاض ابن حیان ی وصف 
هذه الأيام والحفلات الباذحة . ويبدو مما كتبه أن الحليفة الحکم کان از 
الحلوس نى هذه الأيام با مجلس الشرقق من قصر الزهراء » ومجلس عن عينه 
ويساره إخوته بترتيب السن ؛ تم يلهم فى رتيب الحلوس » الوزراء » بجلسون 
بعد فر جتان > إلى الععن وإلى اليسار > ويلى ذلك صاحب المدينة بقرطبة »> ومجلس 
إلى امن ولا صاحب المدينة باأزهراء › ¢ مجلس من بعدم صاحب 
الحم » فصاحب اليل » > فأصصاب' الشرطة العليا والوسطى » وسار طبقات أهل 
اللحدمة وفق مراتہم › وقاضی ا والحكام وأععاب الشرطة الصغرى › 
وأسباط اللحلاف » وجلة قريش › م وجوه الموالى > م قضاة الكور والفقهاء 
المشاورون والمدول › وأعيان قرطبة . ويصطف الحند فى أثوام اأزاهية »> 
منذ مداخل القصر حى الممر المفضى إلى مجلس الحليفة > وقد أورد لنا ابن حيان 
وصف هذا النظام نى ختلف المناسبات الرسمية » مما يدل على أنه هو نظام المر و توكو ل 
(المراسم ) الثابت الذى كان رتبعه بلاط قر طبة ى هذا 5 عند جاوس الحليفة 
للمناسبات الر سمية الکر ی ٩‏ ,. 

وجب أن نلاحظ من ذلك الوقت التطور العظم ¢ ٠‏ الذى حدث ی تکوین 
امحتمع مع الأندلسى . فقبل عهد الناصر كانت الرياسة والأرستقراطية › تنحصر فى 
القبائل العربية . وكان الر ر حتلون مقاماً أدنى : وكانت المعارك يضطر م زظاها 


(۱) ابن حیان ی المقتجس - قطعة أ كاد مية التاريخ ص AlgyoVgorg g4‏ 
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باستمرار بین السلطة المركزية أعى بن الإماوة وبين العصبية العرببة › الى تخاول 
دا أن تة رياسما ف الثغور والمدن عل ساس الاستقلال امحلى . وقد استمرت 
هذه العارك ءصوراً > مذ عبد الرحن الداخل > حى جاء الناصر > فشدد فى 
مطار دة العصبية العربية و#طيمها » وآ ر أن يعهد بالرياسة والسلطات الحليه إلى 
طوائف الصقالبة حسما شرحنا ذلاك من قبل . وى عهد الحم المستنصر كانت 
الأرستةراطية العربية » قد اض حات > وغاض نفوذها » واختفت كقوة 
سياسة واج اعية عشاها السلعاة الركزية » وإن كانت قد بقيت كطبقة من 
الطبقات » وحات علها أر ستةراطية من نوع جديد › قوامها القادة والروساء 
العسكررون » من الوالى والصقالة » فكانت بذلاك أرستقراطية سيف › وليست 
أرستقراطية قبیل أو عصدية > وبلغ الفتيان الصقالية يام الحم > ذروة القوة 
والفوذ والبراء > مغلا كانوا يام أيه الناصر . ویکنی أن نذكر هنا دليلا على 
ضخامة راء هولاء القوم ن آحدهم وهو الفى الكر درّی اللحازن › قام 
بإهداء مولاه الحليفة الحم > منيته الغراء بوادى الرمان من ضواحى قرطبة › 
وكان قد أنشأها مغى ومتتزهاً » وأفاض علا روع صنوف البذخ والماء › 
وجعلها بریاضما ومنشاتما جنة حقة . وقد قبل الحم هدية فتاه » وقام 
هذه المنبة مع وى عهده a‏ وأنفق فہا يوم استجام ومسرة . 
احم الحليفة ومرافقوه على م « لم يشاهدوا ى النزهات السلطانية أ كمل 
أعذب ولا أع من صنیع دری هذا ٩)‏ . هذا وأما الطبقة الوسطى فقد انحصرت 
فی اجار ورجال ا وغبرهم ٍ استطاعوا أن عرزوا بالتجارة والفنون 
فى حتاف القواعد روات عظيمة . ويأتى بعد الطبقة الوسطى » طبقات الشعب 
الكادحة »> وكانت على نحو ما حدث فى كل زمان ومكان » تبغض الطوائف 
الماسورة › وم علا نعاء العيش . 

وكانت ة طبقة أخحرى » ذات #بزات خاصة » هى طبقة المولدين أوبعبارة 
أخرى مسلمو الإسبان » وكانت تحتل مكالما بمن الطبقات الموسطة والميسورة . 
وکان بیما الکشثرون من أحرزوا الاه والنفوذ والثراء . بيد أن الولدين بالرم ين 
إسلامهم › کانوا يعترون قل کا من المسلمين الأصايين . وكان المعروف 
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من أصولم دابا » آنہم كانوا على الأغلب عبيداً أو مسترقين من القوط » دخلوا 
فی ‌الإسلام اجتناء للحرية . وقد زاد عدد المولدين زيادة كبر ة»منذ عهدعبدالر من 
ابن الحم ¢ حیث دخل کثر من النصارى المعاهدين ف الإسلام > حیا اشتدت 
وطأة حكومة قرطبة علم > أيام الفتن الى حاولوا إثارتما لإشاعة الإضطراب 
والفوضى › حسما فصلنا ذلك ى موضعه . وبذلك ازداد عدد المولدين زيادة 
كبر ة > منذ أوائل القرن التاسع الميلادى » وغدوا فى ظل اللحلافة أيام الناصر 
وولده الحكى » مثلون أقلية كبر ة بين الأمة الأندلسية . 

وآما الطبقة المسترقة أو طبقة العبيد » فكانت نى تلك العصور تتألف من 
المال العبيد » الذين يلحقون فى الغالب بالضياع . وكان هذا النظام موجوداً منذ 
أيام !لقوط » ولكنه طبق أيام السلمين » بصورة أفضل بكشر نما كان عليه › 
ومنح هولاء المال حقوقاً إجناعية وإنسانية » رفعت عنهم كشرآً من صور العبودية 
القدعة ¢ الى کانت تعطی للسيد علمم حق الحياة والموت › والبیع والشراء . 
ويلحق بغر الأحرار أيضا طبقة الصقالبة واللحصيان . بيد أن هذه الطبقة كانت 
تحتل مكانة ملحوظة فى الحتمع » وكان ها فى الحكومة والقصر » إعا نفوذ » وقد 
ظهر مها زماء وقادة وصلوا إلى مراكز عظيمة » وکان م فما بعد شأن يذ كر » 
فى تطور الحوادث الى أعقبت انيار الحلافة الأندلسية . 

وإلى جانب هذه الطبقات الختلفة » الى تتألف ما الأمة الأندلسية » كانت 
توجد داعا طبقة النصارى المعاهدين » الذين يعيشؤن فى ظل الحم الإسلای › 
وكانت تجتمع فى القواعد الأندلسية ف أقليا ت كبر ة . وكانت تحتل فى العاصمة » 
وى بعض المدن الأخرى مكانة خاصة » ويشغل كشر من أفرادها مراكز هامة 
فى الحكومة والحيش» وقد تحدثنا من قبل عن بعض أحوال هذه الطبقة وظروفها : 
وجب أخحراً ألا ننسى الأقلية المودية . فقد عومل المود منذ الفتح منهى الرفق 
والرعاية » وازدهرت أعافم التجارية والصناعية > ى ظل ذلك التسامح الإسلاى 
المأثور > ووصلوا نى قرطبة فى ظل الحلافة » إلى ذروة النفوذ والرخاء . وفى 
أيام الناصر تولى أحدم »> وهو العلامة حسداى بن شروت » الإشراف عل 
اللحزانة العامة » وكان قبل ذلك قد حظى رعاية الناصر مخدماته الدبلوماسية > ٠‏ 
وترحته لكتاب ديسقوريدس عن الأعشاب الطبية » من اليونائية إلى العربية » 
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وهو الكتاب الذىا دى قيصر منه نسخة إلى الناصر . وف ظل هذه الرعاية › 
وفد كشر من العلاء والأدباء الود إلى قرطبة » أيام الناصر وولده ال حكر » وقامت 
فى ظل نشاطهم مدرسة قر طبة التلمودية » ومؤسسما الراى موسى بن حنوش › 
وازدهرت بى ظلها البحوث التلمودية > وغدت مركز الرياسة والتوجيه هذه 
البحوث . واستمرت الحلافة الأموية » ومن بعدها حكومات الطوائف على 
رعارة الأقلية الهودية وتشجيعها »> وكان مود قرطبة رتدون الزى العرلى 
ويتخلقون بالتقاليد والعادات العربية » ومتازون بثرانيم ومظاهرم الفخمة <. 
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موامرة الفتيان الصقالبة لإبعاد هشام وترشيح المغيرة بن الناصر . الحاجب جعفريناهضص مشر وعهم . 
محمد بن ى عامر يول قتل المغيرة . معسكر الصقالبة ومعسكر الأحرار . أخذ البيمة شام . وصف 
ابن المطيب لأحوال الللافة الأندلسية يومئذ . اجتاع السلطة نى يدى الحاجب جمفر وابن أف عامر . 
صبح البشكنسية آم المؤيد . ظهورها فى بلاط ةرطبة و آمكن نفوذها من الح . حظوة الحاجب جهفر 
لدا . محمد بن آبی عامر . صله ونشأته . خلاله وطموحه . حظوته لدى صبح .إطبيعة الملاثق بينهما . 
مصانعته الحاجب جعفر . نفوذه لاى صبح . جعفر المصحنى يدول الحجابة وان آبى مامر الوزارة , 
الصراع الى بين الرجلين . الحليفة الصبى هشام . شغفه باللهو واللعب . حجبه والحجر عليه . دور 
ابن أ عامر فى ذلك . طموحه نى الاستثثار بالسلطة . الفتيان الصقالبة . تفام الحاجب وابن آب عامر 
صل سحقهم . ابن أ عامر يتولى قيادة اميش ويغزو أرض النصارى . الحلاف بين الحاجب والقائد 
غالب . مسیر ابن آی عامر وغالب إلى الغزو . ذيوع شهرة ابن أنى مامر . الصراع بينه وبين 
الصحلى . محاولة المصحنى التفامم مع غالب . ابن آي عامر عبط خطته . مسر ابن آبې عامر 
وغالب ثانية إلى الغزو . زواج ابن آنى عامر من آسماء ابنه القائد . تولية غالب منصب الحجابة . 
تضاءل مكانة اللصحقى ۹ إقالةه والقبض عليه وع آهل اشعداد ابن آی عامر ف مطار دته وفاأة 
المصحنى أو قتله فى سجنه . شعر له فی متته . ابن آی عامر یسحق خصومه ومنافیه . اهټامه بتنظم 

اميش . اصطناعه لبر بر وأضطهاده ألعرب . 

لما توق الحكي المستنصر بالله » ف الوم الثانی من صفر سنة ۳۹٩‏ ه » حرص 
خادماه اللحصيان » الفتيان فائق وجوٌذر » على كان خر موته » وقاما بضبط 
القصر »› واتخاذ التدابر اللازمة > لتسيرالأمور وفق اللحطة الى وضعاها . وكانت 
هذه اللرطة > تنحصر ف تنحية ول العهد الصى هشام عن العرش » واختیار عمه 
آحى المستنصر » المغرة بن عبد الرحمن الناصر › لولابة العرش »› وكان الفتيان 
ومعظمه من الصقالبة والمرترقة . فكانوا بذلك قوة خشى بأسها . 

استدعى فائق وجوأذر » الحاجب جعفر بن عان المصحى > ونبآه عوت 
الحليفة وعرضا عليه مشروعهما »› نى تولية المغرة › فتظاهر الحاجب بالاستحسان 
والموافقة » ووعدها بالعمل وفق خحطمما » وتنفيذ ما يشران به . م خرج » 
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فبادر إلى ضبط أبواب القصر» واستدعىأصعابه من خاصة الحم > مثل زياد بنأفلح 
ول اک رقا ین عد ود ن ای عار وام بن عد بی مان 
وغبرم . واستدعى نى نفس الوقت عصبته وأشياعه من زعماء الر ر › مثل بى 
برزال > كما استدعى سار القادة الأحرار > فاجتمع له مم ومن أجنادم طوائف 
ضخمة SS‏ الصقالبة » ف تنحية 
2 حطر دام لیم وان فا 
ول ا لمخرة > واستبد الصقالبة بالأمر > قضی عام وعلى دولہم ونفوذهم ¢ 
ونكل بهم المخرة والصقالبة . والأمربالعمكس إذا ولى هشام ولى العهد الشرعى »› 
الهم يستبقون سلطالهم وتفوذم > وتغدو الدولة دوليم » ويأمنون على أتفسمم 
وأموام . فاقارح بعض أععابه أن يقتل المخرة > فيومن بذلك شره فی الحال 
والاستقبال » وتطوع محمد بن أنى عامر لتنفيذ هذه المهمة الدموية »> حفضا للوثام 
والوحدة ؛ فبعث جعفر معه سرية من الحند الأحرار الموثوق فيم > وسار معه 
بر اند ول ا EE‏ . وأحاط الحند بدار المغرة » 
م نفذ محمد بن آی عامر ی نفر من أصحابه » ونبأه موت ال و 
ابنه هشام » وأنه أنى ليتبن حقيقة موقفه › فذعر المغرة وأكد لا بنأنى عامر » 
أنه مطيع مخلص لكل ما تقرر › وتضرع إليه أن حن دمه » وأن براجع القوم 
فى أمره . ولكن الرد كان قاطعاً فى وجوب التخلص من المغرة » فدفع إليه ابن 
أى عامر عدة من رجاله » فقتلوه خنقاً أمام زوجته › م أشاعوا أنه قتل نفسه » 
ودفن فى نفس مجلسه » وكان سنه يوم قتل سبعاً وعشرين سنة . ووقع ذلك کله 
ف يوم واحد فقط . 

و لما وقف الفتيان فائق وجوّذر على ما وقع > تملكهما السخط والروع › 
وبادرا إلى الحاجب جعفر › وتظاهرا بالرضا والاستبشار عا وقع »› واعتذرا له 
عماسبق أن اقترحا عليه » وأخذ الفريقان من ذلك ا لحن » يتوجس كل من صاحبه 
ويتربص به › وانقسم أهل القصر إلى معسكرين › معسكر الصقالبة يازعمه فائق 


وجوذر » ومعسكر الأحرار يتزعه الحاجب جعفر ومحمد بن أ عامر) 


اليلد الأول ص >٠٠‏ و 4١‏ ) . ونقلها أيضاً صاحب ألبيان ا مغرب ج ۲ ص ۲۷۸ ¬ ۲۸۰ . 
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وسرى فا بعد » كيف تطورت هذه المعركة اللحفية بن المعسكرين » 
¢ & ® 

وهكذا وقع الاتفاق على تولية هشام » وأخحذت له البيعة فى صبيحة اليوم 
التالى لوفاة أبيه الحم > وهو يوم الإئنمن الثالث من صفر سنة ۳٠٠‏ ه (أول 
أكتور سنة 4۷١‏ م ) . فأجلس الحليفة الصى هشام » نى كرسى اللحلافة › ولا 
جاوز الثانية عشرة من عمره . وتولى أخذ البيعة له الحاجب جعفر ومحمد ابن أن 
عامر » ولم يعترض أحد على توليته . واستمر أخذ البيعة أياماً » وكتب ا إلى 
الأقطار » فلم بردها أحد . وينقل إلينا ابن اللحطيب » عن ابن حيان » مثات من 
أسماء الوزراء والعلاء والقضاة والأكار › من تلف الطبقات › الذين أخذوا 
البيعة شام » ومنهم كشرون » ممن اشتركوا فى أذ البيعة له بولاية العهد » نى 
حياة ابه( . 

ويصف لا ابن الحطيب حالة اللحلافة الأندلسية » وأحوال الأندلس » عند 
ولاية هشام » فها بأ : « بويع ولى عهده ( أى الحكم ) هشام اللقب با لويد بالته 
واللحلافة قد بلغت المنهى » وأدركت الى » وبلغ طورها › واتہى دورها » 
فكانت كامة ثم زهرة بسامة » ثم رة ية » ثم فاكهة شبية ؛ وكان بكرسى 
العامرية مجلاها › تم تلاها ما تلاهاء وأرخحص الحطوط من أعلاهاءفكان الال 
قد ضاقت عنه خزائنه »› والمصر قد عظمت مزاياه ومزاينه › وال ملك تعوذ بالله » 
أن لا يصيبه عائنه الذى يعايته › والمبانفى قد باغت السماء موا » وزاهت 
الكو اكب علواً » والبلاد وقد بلغ فما إلى أقاصی الاهام »> وفرغت بتاتها من 
لبنات‌المام » والآثار الصالحة قد تخلدت » والمآ ر الواضحة قد تعددت »والأذهان 
ف بسطة الإسلام قد تبلدت » ورسم الحلا قد أحى » والدولة المر اونية قد ركت 
وسط المرعى > والدعوة قد انتشرت فى المغرب الأقصى »° م 

وهكذا تمت‌البيعة مشام الموؤيد » بنيوم وليلة »> وقضى على كل معارضة › 
وتواریالأعمام وبنو الم » واجتمعتمقاليد اللطة ی أیدی ر جلین › ما الحاجب 

)١(‏ أعال الأعلام ص ۸+ . وقد شنات آساء الذين أخذوا البيمة شام تع صفحات 
كاملة . ( ٤)۸‏ = ۷ه ). 

( ۲ ) أعال الأعلام ص ٤٣‏ و ٤٤‏ . 
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جعفر بن عيان المصحنى » ومحمد بن نى عامر » وهو يومئذ مدر الشرطة » 
ومتولى خطة المواريث » وناظر الحشم . بيد أنه من الحطأً أن يقال إن السلطة » 
قد حلصت مذين الرجلىن وحدهما ؛ فقد كان نة شخصية ثالثة تشاطر هما السلطان 
من وراء ستار . تلك هى « صبح» البشكنسية حظية الحكر وأم ولده هشام الحليفة 
الصى > وكانت قد منحت الوصاية على ولدها > واكتسبت بذلك صفة شرعية 
ى الاشتراك فى الحكم وتدببر الشئون . 

فن ذلك كانت تلك المرأة » الى لبشت ردحاً طويلا من الزمن »› تسيطر 
بسحرها ونفوذها » على خلافة قرطبة » وتشترك فى تدبر شثومما » ف السلام 
والحرب »› مع أعظم رجالات الأندلس ؟ لسنا نعرف الكشر عن نشانہا وحیاتہا 
الأولى . وكل ماتقدمه إلينا الرواية الإسلامية فى ذلك » هو أن د صبحاً » كانت 
جارية بشكنسية أى ناثارية . ولا تذكر الرواية إن كانت قد استرقت بالأسر 
فى بعض المواقع > أم كانت رقيقاً بالك والتداول » ولكما تصفها بالحارية 
والحظية ؛ وصبح أو صبيحةإترحمة لكلمة 3س۸ الفرنجية › ومعناها الفجر أو 
الصباح الباكر › وهو الاسم النصرانى الذى كانت تحمله صبح فا رظهر ٩‏ . 
وظهرت صبح ف بلاط قرطبة فى أوائل عهد الحكم المستنصر »> وكانت فتاة 
رائعة الحسن والحلال » فشغف ما الحكم » وأغدق علما حبه وعطفه › و"ماها 
«مجعفر» ول تبث أن استأثرت لديه بكل نفوذ ورآى . م ازداد هذا النفوذ 
توطداً وکنا حین) رزق ما الحکم بولده عبد الرحن م بولده هشام حسما تقدم . 
ولم تك صبح يومئذ جارية أو حظية فقط » بل كانت ملكة حقيقية › ولا تشر 
الرواية الإسلامية إلى أنبا غدت زوجة حرة لاحك المستنصر» بعد أن كانت جارية 
وحظية . ولكن هنالاك مايدل » على أن صبحاً » كانت تتمتع ف البلاط والحكومة 
عا يشبه مركز الملكة الشرعية . فالرواية الإسلامية تنعتا بالسيدة صبحأم المؤيد 
أو السيدة م هشام . وتصفها التواريخ الإفرنجية «بالسلطانة صبح»(“. بيد أن 


(۱ ) البيان امغر ب ج ۲ مں A‏ و 4 . وكذلك 100 .ص Dozy : Hist. Vol, II,‏ 

(۲) البيان المغرب ج ص ۲١۱‏ و ۲٥۳‏ . 

(۳) راجع الذخير ة القم الراب الجلد الأولصس ٤۴‏ ؛ والبيان المغرب ج ۲ ص۷٦۲‏ و ۲۸۲ . 

Conde : Dominacion, V i. p. 480 & 493 ; Dozy : Hist. Vol, Il. p. (4 ) 
190 & 195. 
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هناك ما يقطع مع ذلك بأنها بقيت من الوجهة الشرعية جارية « وأم ولد » فقط » 
وأن الحکی تو عنہا دون تغيبر فى مركزها الشرعى0 . 

استمرت صبح أبام الحكم « تتمتع ف الإلاط والحكومة » بنفوذ لا حد له 
وکان المحکی يلتق بإخلاصہا وحزمها » ویستمع لرا فى معظ الشئون . وكانت 
كلمما هى العليا » ى تعين الوزراء ورجال البطانة » وكان الحاجب جعفر بن 
عتان المصحنی » مجنہد فی خدمنہا وإرضائما » ویستاثر لدا ولدی ال مکی بنفوذ 
كبر . واستمرت الحال حيناً على ذلك » حى دخلت نى الميدان شخصية جديدة 
قدر هما أن تضطلع فما بعد بأعظم قسط فى توجيه مصابر الأندلس . تلك هى 
شخصية محمد بن أبى عامر الذى تقدم ذکره غر مرة › والذى رأيناه ى أواخر 
عهد الحكم يشغل منصب مدر الشرطة وناظر اللحاص . 

کان محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبى عامر المعافرى» برجع 
إلى أصل من أعرق الأصول العربية . وكان جده عبد اللاك بن عامر المعافرى » 
أول من دخل الأندلس مع لفتحن موسى وطارق » وظهر ف الفتح بشجاعته 
وحسن بلائه . ونزات أسرة بى عامر بالحزرة اللحضراء » وأقطعت حصن 
طرش الواقع على نہر وادى ياه » الذى يصب على مقربة من جبل طارق » 
وظهرت بالعل والوجاهة » وتولى كثر من أبنامما مناصب القضاء والإدارة ؛ وولد 
محمد بن أى عامر حصن طرش وأنفق فيه حداثته . وكان أبوه عبد الله » المكى 
بى حفص من أهل لملم والتى » عالاً بالحديث والشريعة » وكانت أمه رة 
بنت یی تنتمی إلى بى بى . ونشأ محمد على تقاليد أسرته » مورا حياة الدرس»› 
ووفد على قرطبة حا > ودرس ی معاهدها ترشا سا > وع ف 
الأدب والشريعة » وكان من أساتذته العلامة اللغوى أبو على القالى البغدادى » 
وأبو بكر بن القوطية » والمحدث أبو بكر بن معاوية القرشى ؛ وكان طموحا 
مضطر م النفس والعزم › رفيع المواهب والحلال . وتنوه هذا الطموح المدهش 
معقم الروايات المعاصرة واللاحقة : وكان عمد بن ی عامر فى نحو 


(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۲٠۹‏ . والعجب للمراكٹى ص ۷١‏ . 
(۲ ) الحلة السيراء ص ٠١۸‏ » والبيان المغرب ج ۲ ص ۲۷١‏ » والذخير ة القمم الرابع اليلد 
الأول ص ۲٤۳‏ . والإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة ۱۹١٩‏ ) ص ٤۷٤‏ . 
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السابعة والعشرين من عحره » حينا آراد الحليفة الحكر أن يعبن مشرفاً لإدارة أملاك 
ولده عبد الرحمن » ورشحه الحاجب جعفر فيمن رشح لتولى هذا المنصب › 
وأعجبت صبح بذ کائه وحسن روائه » وظرف شمائله » فاختارته دون غره › 
وعان رتب قدره خمسة عشر دينارا فى الشهر » وذلك فى أوائل سنة ٠٠٠‏ هھ 
٩٩۷(‏ م ٩)‏ ولا توف عبد الرحن طفلا » عبن مشرفاً لإدارة أملاك أخيه 
هشام : وتقدم فى وظائف الدولة بسرعة . فأضيف إليه النظر على اللحزانة العامة . 
وعلى أمانة دار السكة > ثم عبن للنظر على خحطة المواریث ٠١۸(‏ ه) » فقاضاً 
لكورة إشبيلية ولبلة . م عينه الحكم مدراً للشرطة الوسطی ( ۳٣۱‏ ھ) : وی 
أواخر أيامه عينه ناظرآً على الحشم ( الحاص ) . ويقدم إلينا ابن حیان وظائف 
ابن بى عامر فى أواخر أيام الحكم على النحو الآئى : صاحب الشرطة الوسطى »> 
والمواريث » وقاضى إشبيلية › ووكيل الأمر أب الولید هشام » وکان عندئذ 
بلقب « بفى الدولة ٩‏ + 

وهكذا وصل محمد بن أنى عامر إلى أرفع وظائف الدولة والقصر ى أعوام 
قلائل . و برجعالفضل نى تقدمه بتلك السرعة »› أولا إلى مواهبه وكفاياته الباهرة » 
م برجع بالأخص إلى عطف صبح وحايتما له . وقد انى هذا العطف غر بعيد 
إلى النتيجة الطبيعية : كانت صبح امرأة حسناء » لا تزال ف زهرة العمر » 
وما زال قلما يضطرم حباً وجوى » وكان سيدها الحكم قد أشرف على الستين › 
. وهدمه الإعياء والمرض ؛ أ٠ا‏ ابن أنى عامر فقد كان فى فى نضرة الشاب »› 
وسم الحا » حسن القد والتکوین فا الحلال › وكان من جهة أخرى يفن 
فى حدمة صبح وإرضاها » ولاينفك يغمرها بنفيس المدايا والتحف » حى لقد 
أهداها ذات مرة نموذج قصر من الفضة » بديع الصنع والزحرف » أنفتقى عليه 
مالا عظيما » ولم ر مثله من قبل بين تحضف القصر وذخاتره » وشمده أهل قرطبة 
حن حل من دار ابن أبى عامر إلى القصر » فكان منظراً لب اللب » وأبثوا 

)١(‏ البيان المغرب ج ۲ ص ۲٣۷‏ . وينقل إلينا القرى رواية أخرى من اتصال ابن أب عامر 
بصبح » خلاصتہا آنه کان بجلس نى د كان عند باب القصر » ليكتب الخدم والترافمين السلطان » 
إلى آن طلیت صبح من يکتب عنہا » فعرفها به بمض من كان يأنس اب حاوس إليه من فتيان القصر : 


فاستحسنت کتابته › وعينته آميناً بض شثونها ( نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۸۷ ) . 
(۲) المقتهس - قطعة أكادمية التاربخ = ص ۱° ° 
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تحدثون بشأنه حياً ؛ فكانت هذه العناية تقع من قلب صبح أحسن موقع ‏ 
وتزیدهاعطفاً عنی‌ابن ای عامر وشغفاً به . وکان الحکے یشہد هذا السحر الذى ينفثه 
اہن ی عامر لی حظیته » ولی نساء القصرحیعاً » ویعجب له . وروی أنه قال 
يوماً لبعض ثقاته : « ما الذى استلطف به هذا الفى حرمنا حى ملك قلوهن › 
مع اجتاع زخرف الدنيا عندهن » حى صرن لايصفن إلا هداياه » ولاارضن 
إلا ما أتاه > إنه لساحر عظم أو خادم لبیب » ونی خائف على ما بيده ٩(۲‏ . 
ولم تلبث علائق صبح وابن یی عامر أن ذاعت » وغدت حديث أهل قرطبة »› 
ولم يك ثمة ريب فى نها استحالت غر بعيد إلى علائق غرامية . ورعا ارتاب 
الحم فى طبيعة هذه العلائتق » وثاب له رأى فى نكبة ابن أف عامر » وسعی 
لدیه بعض خصومه »› واېمه بأنه یدد الأموال العامة » الى عن للنظر علا › 
ى شراء التحف والإنفاق على أصدقائه » فأمره الحكم أن يقدم حساب اللحزانة 
العامة »> ليتحقق من سلامما > وقد كان بالحزانة فى الواقع عجز كبر »› فهرع 
این ی عامر إلى صدیقه الوز ر ابن حدر» وكان وافر الوجاهة والراء › فأغاثه 
وأعانه ماله على تدارك هذا العجز » وتقدم إلى الحكم سلم العهدة برىء الذمة › 
فزالت شکوکه » وتوطدت ثقته فيه . 
واستمر ابن ای عامر متمتعاً بنفوذه وسلطانه › یندبه الحم لعظائم المهام 
والشئون › وکان آخحرها ما عهد إليه من تنظم البيعة بولاية العهد لولده هشام 
حسها تقدم ؛ وابن ای عامر خلال ذلك کله» حرص على عطف صبح »ویسازیده 
ويصانع الحاجب جعفر » وجہد فی رضائه وکسب ثقته ؛ وکان بن الرجلين 
تباین یفید منه ابن أن عامر » فقد کان الحاجب جعفر على ما يبديه من التواضع 
والبشر والرفق بالناس »› قليل الحود » مورا لمع المال . وکان ابن ی عامر 
على نقيضه فى ذلك » فكان واسع البذل والحود » حريصا علىاصطناع الرجال 
وكانت داره الفخمة بضاحية الرصافة » مقصد الناس من كل صوب › وكانت 
مائدته معدة دابا » وکان پذلك کله عاق جوا من الحب والإعجاب > ومجتذب 
الصحب والأنصار » بسحر خلاله » ووافز بذله ومروءته › وبارع وسائله 
وأسالیبه° . 
)١(‏ البيان المنرب ج ۲ ص ۲۹۸ . 
(۲) ااذخيرة - القسم اارابع الجلد الأول ص ٤۲‏ . والبيان المغرب ج ۲ ص ۲۷١‏ . 
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فلا توق الحكم المستنصر › وأسندت اللحلافة إلى ولده الطفل هشام » 
الأمور وضعاً جديداً » ينذر بتطوراتجديدة . وقد رأینا آی دور قام به ابن أن 
عامر عندئذ » من الانضام إلى الحاجب جعفر فى معارضة الفتيان الصقالبة › 
ومقتل مرشحهم للخلافة › المغعرة بن عبد الرحن الناصر . 

وا 

وهکذا تحقق مشروع aa e‏ الثلاثة 
ذوى السلطان من بعده ؛ وكان طبيعياً أن تحرص صبح على تولية ولدها لتحم 
باسمه » وکان طبیعیاً كذلك أن یوٴازر ابن أبى عامر صاحبته الحسنة إليه › ليستمر 

بواسطما حتفظاً بسلطانه ونفوذه . أما الحاجب جعفر فقد كان له مثل ذلك الباعث 
فى تولية هشام » إذ كان مخشى من تولبة المغعرة » وأوليائه الصقالبة » على نفسه 
وعلى سلطانه . وهكذا معت البواعث والغايات المشتركة بين أولئك الثلاثة › 
لذين قدر هم أن يسيطروا على تراث الللافة الأموية.. ولكن هذا التحالف الذى 
أملته الضرورة الموقتة › لم يكن طبيعياً ولا سما بين الحاجب جعفر »› ومنافسه 
القوی محمد بن أیی عامر . وکات العلائتق بین صبح وابن ابی عامر » تزداد 
کل یوم توثقاً » ولا سا من وفاة الحم . وکان ابن ی عامر › ری ئی تلك 
المرأة » الى تجتمع فى يدها السلطة الشرعية » بوصايتها على ولدها الطفل » أداة 
صالحة هينة » يستطيع أن مخضعها لإرادته » ويسخرها لمعاونته » على حقيقمشاريعه 
البعيدة المدى. وكانت صبح من جانما تغدق كل عطفها وثقما » على هذا الرجل 
القوى الذى حرها لاله » وقوة نفسه » وباهر كةاياته » وتضع فيه كل أملها 
لماية العرش الذى يشغله ولدها الفى > فلم تعض يام قلائل على تولية هشام » 
حى عین حاجب أبیه عفرا المصحنی حاجباً لہ » ورئی فی نفس الوقت ابن أ 
عامر من خحطة الشرطة إلى مرتبة الوزارة » وجعله معاوناً للمصحنى فى تدبر 
دولته٠‏ . وبذاك أشرك ابن أى عامر > فى تولى السلطة المباشرة مع املصحى › 
ولم يعترض أحد من رجال القصر أو الدولة على ذلك الاختيار » سوى الحاجب 
جعفر » فقد كان رىق هذا التعيمن انتقاصاً لسلطته » ونکراناً بحمیله › بعد أن 
مل أعباء السلطة كلها دھر ا اوكا بریی ابن ن ی عامر بالأخص منافساً خثی 
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بأسه » و رتاب‌ف‌نیاته وأطاعه . ومن ذلك اليوميضطرم بن الرجلن صراع عنيف 
صامت م يك نمة شك فى نتیجته . وکان ابن ی عامر هو الأقویبلا ريب » سواء 
مواهبه وقوة نفسه » أو مؤازرة صبح له . ولم تكن هذه المازرة رجع فقط 
إلى ذلك الحب القدم » الى تضطرم به جوانح صبح نحو ذلك الرجل القوى › 
ولکہا کانت ارفا ترجع إلى ثفة صبح فی مقدرته واراعته > ونی آنه هو هو الرجل 
الوحيد الذى يستطيع أن محمى ملك ولدها الفى » وأن يوطد الأمن والسلام فى 
المملكة . كان ابن ای عامرف الواقع هو السيد الطلق > وکانت صبح تفوض إليه 
کل سلاطة وکل ۳ »> فكان يدر الشئون كلها عهارة » شر إعجاب خصومه 
وأصدقائه على السواء . 

وكان الحليفة الفى هشام اميد بالله » ميالا بطبيعته وسنه إلى اللهو والدعة › 
ولم يكن له شىء من تلك اللحلال الرفيعة » الى ىء الأمراء للاضطلاع مهام 
للك » فكان يازم القصر والحدائق > ويقضى كل أوقاته ئى اللهو واللعب › بين 
الحصيان وآلات الطرب ؛ وكان ابن ای عامر وصبحيشجعان هذه الميول السيغة 
ا ومذ ولى هشام » > حجر عليه 

بن أن عامر › 2 يسمح لأحد غر ه برویته أو مخاطبته» وکان حمل دا 
ا 
معتقل أو سجن . وف ذلك يقول لنا مورخ ادلی : « حجر المنصور ابن ای 
عامر على هشام الموأيد »> محيث لم بره أحد مذ ولى الحجابة ورعا أركبة بعض 
سنن » وجعل عليه رنساً فلا يعرف » وإذا سافر وکل من بفعل به ذلك .٠١۲‏ 
ويقدم إلينا ابن اللعطيب تلك الصورة عن‌اللحليفة هشام : « ولا كان هشام مندرجاً 
فى طى كافله الحاجب الماصور › حیث لا ینسب ليه تدبر » ولا 7 إليه من 
الأمور قلیل ولا کثر « إِذ کان نی نفسه وأصل SEES‏ میا ر 
بالنز هات » ولعب الصبيان وابنات › وی الکر عجالسة النساء وعحادثة الإماء › 
حرص بزعمه على اکتساب الر كات والآلات المنسوبات »( . وف الفرص 
النادرة » الى كان يسمح فما للأمر بالحروج > کان ابن ى عامر يتخذ أشد 
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التحو طات ¢ فط موکب الأمر حن عرق شوارع قرطبة ¢ بصفوف 
كشفة من الحند ٠‏ #نع الشعب ٠‏ ن رویته أو الاقتر اب منه وکان حجب هشام 
على هذا النحو » عاد ذلاف الانقلاب العقام الذى اعتزم ابن أنى عامر › أن 
بحدثه فى نظ الدولة » فكين سلطانه وحع سلطات الحلافة كلها نى يده . 


وكان لابد لتحقيق هذه الغاية الكرى ٤‏ آن پسحق ابن آی عامر كل سلطة 
أخری تعر ض سبیله . وکان اة وعدي غو أاف »› لایزالون قوة عحسب 
حساما وکذا کان الحاجب جعفر بن عان الصحى »> مایزال منصبه 
وتأيد عصبته » مسيطرا على ااسلطة العليا . وكانت الوحشة ماتزال قابمة بن 
الحاجب وبين الصقالة » مذ تسبب فى فشل مشروعهم لتوأية المغرة بن 
عبد الرجن » وحصد شوکہم بتو ليته هشام . رکان الحاجب محڈشی غدرهم 
ودسائسم . وبلخه أن فريقاً م ٥ن‏ زعام > وعلى ر آم الفتيان جوذر وفائق › 
یدرون موٴامرة لقلب نظام الحم فاتڪذ بعض التحوطات › ووضع الفتيان 
غت الرقابة ¢ وآغاق باب الحدید » الذى كان عضا بدخو فم ودخحول آصعا م 
إلى القصر › وقەر دخوخم مع بةية الناس على باب اة > وفصل الغلان من 
os‏ وفائق › وتفامم مع ابن آی غامر على افم , محاشيته » وکانوا 
زهاء خسمائة » ففبل ابر ن ی عامر خدممم وفخم er‏ شأنه » م انحاز ليه بنو 
و من أعحاب الاج جعفر » فقو یم آمره » وم عض 
سوی قلیل < یی استقال ذم الصةالة فی جوذر » وشعر الصقالبة بن جم 
قل فل رطان قد امار » فسری یمم التذمر › واجتمع المتمردون 8 
فی من زعام رده بی دری . فتفاه الحاجب وابن أ عامر على إزاته > فدعی 
إلى بيت الوزارة لسواله عن أمور نسبت اليه وإلى عاله من رعيته فى بياسة ؛ 
ولا قدم دری ورأى كثرة الحند » شمر بالشر» وأر اد العودة فنعه ابن أى عامر » 
هجم عليه وأراد أن بطش 8 »> فصاح ابن آی عامر بالحند ¢ فهرع إلیه بنو 
برزال وانمالوا عليه ضرباً > م حل إلى داره وقتل فى نفس المساء . ورأى ابن 
أ عامر الفر صة سانحة لسحق الصقالة.» فام رکبیر م فا وباق زعام بالتزام 
دودرم »> وفرق بذلاك شملهم . م جد ف مطار دم واستصفاء ء وام > وقشی 
فم القتل والنى »> حى هلات الكثر مام > وأبعد الفى فائق فى الاية إلى 
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ميورقة فات هناك › وانار بذلا سلطان الصقالبة »› وأمن کک ابن 
نی عامر شر هم » وتقلد الحاجب جعفر أمر القصر والحرم بدلا ملم ٠‏ 

ويبدى‌ابن حيان ارتياحه سدق الصقالبة واستتصال ا اللحو . 
وقد كان الصقالبة فى البداية زدنة ة للدولة واللاط › وكان ظهورم مجموعهم المتألقة 

وأزياُم الفخمة »> يسبغ على القصر › وعلى مواكب الحلافة طابعاً من الأمبة 

والعظمة . ولكنهم منذ استأروا بثقة اللحليفة» وبسطوا سلطانهم علىالقصروالدولة › 
اشتد طغیامم » وثقلت وطامم على أ«ل الدولة » وعلى الشعب قاطبة( . 

وسنحت بعد ذا بقلل فرصة أخرى › لكى يوطد ابن أن عامر قدمه 
فى السلطة » وييط نفوذه على الحيش عصب كل سلطان حقيى . وذلك أن 
الشتاليين ء كانوا قد انتزوا فر صة مرض الحكى » وانشغال المسلمين عقب وفاته »> 
فدفعوا غاراتم جنوباً » ووصلوا إلى مقربة من العاصمة ذاتها » ولم يبد الحاجب 
فی ذلاث › ما کان واجباً من ن الحمة والنجدة › فاهم ابن آی عامر » واا 
الحاجب جعفر بتجهاز واستثناف الحهاد ؛ واكن الحاجب لم جد من 
القادة منيعهد إليه بتلاث المهمة› فتقدم ابن ای عامر للاضطلاع ہا > وجهز الال 
والحند > وأشرف‌بنفسه على اختيار الحند . وخرج ٠ن‏ قرطبة ى رجب سنة ۳۹۹ھ 
(فرار ۷ م ) » وسار شالا إلى أراضى قشتالة > م عطف غرباً حى أحواز 
شلمنقة » وحاصر حصن الحامة »> ومكانه اليوم محلة تسمى بالإسبانية « لوس 
بانيوس » 8440s‏ 105 (المامات)› وتقع ف جنوب بلدة(حار) ف السفح الغرلی 
بال جريدوس ٠‏ تم استولى على الجصن وربضه › وقفل راجعاً إلى قرطبة » 
مثقلا بالأسرى والغنام > وذلاك لثلاثة وخسن يوماً من خروجه إلى الغرو. 

وكان هذا الظفر الحرى الأول »> الذىحقق على يد ابن آی عامر » کر 
الأ ف نفوس الحند > ونفوس الشعوب قاطبة > فقد رأی الحند فبه قائد 
المظفر › وقد استولى على قلومم ببذله ووفرة عطائه » ورأى فيه الشعب حامى 
المملكة والمدافع عما » وكان هذه البداية تائج بعيدة المدى . 

و نمض أسابيع قلائل على ذلاف حي ی تاهب ابن آی عامر لاسر إلى غزوته 


(۱) البیان المغرب ج ۲ ص ۲۸۰ و ۲۸۱ . والذخبرة الق ف ا 2 
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:الثانية ؛ وكانت قد وقعت نة ظروف جديدة زادت فى توطيد مركزه › وى 
إضعاف مركز الحاجب جعفر . وكان بن الحاجب » وبين القائد غالب بن 
کک صاحب مدينة سال » وأعظ فرسان الأندلس عداء مستحکم ا 

تقول به الحاجب على غالب » من تقصره فى الدفاع عن الحدود الثمالية › 
e‏ > فانہز ابن أل عامر هذه الفرصة ليضم غالباً إلى 
جانبه » وسعی الى خدمته والدفاع عنه لدی صب » ولدۍ الطليفة » حى خرچ 
المرسوم برفعه إلى خطة «ذی‌الىزارتين» » وبأن يندب لقيادة جيش جيش اللغر › ون 
یندب ابن ای عامر لقيادة جيش الحضرة . وخرج ابن ای Ek‏ ذلك 
بالحیش لى غزوته الثانية » وذلك نىيوم عيد الفطرسنة هھ (مایو ٩۷۷‏ م( ۰ 
فالتی بغالب وجيشه ى علة جررط على طريق وادى الحجارة » واخترق 
يشان مما أراضى قشتالة القدبة » واستول امسلمون على حصن مولة + وأصابوا 
کدرا من الغنام والسی . وکان لحیش غالب التفوق نى الأعمال الحربية فى تلاك 
المنطقة » ولكن غالباً تنحی عن ذلك لابن أ عامر » وارتد مجیشه إلى الثغر › 
بعد أن توثق بيهما التحالف » والتفام على سق الحاجب جعفر عدوهما المشترك ؛ 
وقفل ابن أى عامر إلى قرطبة بالغناأم والسى » وقد نسب إليه فخر الظفر على 
الأعداء » فزاد صيته » وارتفعت‌هيبته » وتمكنت منز لته لدى الحليفة » وازداد 
الشعب حوله التفافاً وله حا ). 

وهنا بدت طلائع المعركة الحاسمة بين ابن ی عامر وجعفر المصحلى . 
فاكاد ابن أىعامر يصل إلى قرطبة » حى خرج أمر الحليفة بعزل محمد بن جعفر 
ولد الحاجب عن حکها » وتقلیده لابن ای عامر » وبذلك تم لابن آی عامر 
السيطرة على المدينة والحیش معاً . وکانت قرطبة تعانی قبل تولیه حکھا من 
اضطراب الأمور »> واخحتلال الأمن وذیوع الفساد والفسق » فضہط أمرها 
وقمع أهل الشر والدعارة › فساد د ما المدوء والأمن . ماستخاف ابن أ عامر 
على حكم المدينة ابن مه عمرو بن عبد الله بن أ عامر . فسار على طريقته » فى 


)١(‏ هى علة وقلعة حصينة أنشأها الأمير عمد بن عبد الرحهن فوق سفح جبال وادى الرملة 
غل رة من طزبطلة لمك ازات الدصارى .٠و‏ لبت تود نها الدفاضة » سى سقطت ى آيدى 
النصارى فى سنة ٤۷٩‏ هھ ) AF‏ ام( . وع موقعها اعدم آزشژت مديدة مدريد الحديئة . 


(۲) الذحيرة - القسم الرايم ج ١‏ ص ٤٦‏ و ٤۷‏ » والبيان لغرب ج ۲ ص YAY‏ 
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أنهاج الحزم والشدة فى ضبط الأمور » ومطاردة أهل البغى والعدوان . كل ذلك 
والحاجب جعفر › یشہد سلطانه بغیض شیئ فشیئاً »> وسلطان ابن نی عامر فی 
صعود وتمكن مستمر › ويشہد انصراف الحليفة والشعب عنه »> ويشعر فى قرارة 
نفسه بدنو الحاتعة الحتومة . 

وخطر للحاجب جعفر أن يف هذا التحول اللحطر » باسالة القائد غالب 
ومصالحته » فطلب ید ابنته أساء زوجاً لابنه محمد » فاستجاب غالب إلى طلبه » 
وكادت تع المصاهرة > ولكن سرعان ما علي ابن أ عامر بذلك المشروع › 
فثارت نفسه » وكتب إلى غالب يناشده الولاء > ومحخطب ابنته لنفسه » وعضده 
فى ذلك أهل القصر » فنزل غالب على تلك الرغبة > وعدل إلى مصاهرة ابن 
آى عامر » وتم العقد ف أوائل الحرم سنة ۳۹۷ ۵ ( ٩۷۷‏ م) . وم عض قليل 
على ذلك حى حرج ابن أنى عامر إلى غزوته الثالثة > فسار إلى طليطلة فى أوائل 
صفر » حيث التى مع صہره غالب . وسار الإثنان ف قوا ہما شالا »> وافتتحا 
ف طريقهما بعض الحصون » م قصدا إلى مدينة شلمنقة الواقعة جنوب غرلى 
ملكة ليون فاقتحاها » وعاثا ى أرباضما » واستوليا على كثبر من الغنائم والسى ؛ 
وعاد أب ن أنى عامر إلى قرطبة لأربعة وثلاثن يوماً فقط من خروجه » ومعه عدد 
عق من روون النصارى . فاغتبط الحليفة بصنعه » ورفعه إلى خحطة الوزارتن 
أسوة بصمره غالب » ورفع راتبه إلى مانن دینارا فی الشہر › وهو راتب 
الحجابة ف ذلك العصر . 

وما كاد ابن أ عامر يستقر فى قرطبة » حى اتخذت الأهبة لإتمام زفافه . 
قأحضرت أماء إل العاصمة فى موكب فخ » وكانت من أحل نساء عصرها 
واوفرهن ثقافة وسحرآً » وکانت قد تزوجت لأول مرة بالوزير ابن حدر أيام 
الحكم » م طلقت منه . وزفت اسماء إلى ابن ای عامر » فی حفلات کانت مضرب 
الأمغال فى البذخ والہاء »> ونظم الاحتفال فى قصر اللحليفة »> وبإشراف أمه صبح » 
وأغدقت صبح على العروس أروع المدايا والتحف Cas‏ 
لبث مدی الخحیاة٥‏ » وإن کان غالب قد حرج بعد ذلك بأعوام قلائل على صہره 
حسما نفصل بعد 

۲۸۹١ والبيان ا مغرب ج ج ۲ ص‎ > ٤۷ و‎ ٠٦ الذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ص‎ )١( 
be Vol. Il. p. 214 & 215, iı ص ۱۸۷ . وداجع‎ ١ ونفح الطب ج‎ ٠ ۲۸۰ و‎ 


— 0۹ 


واستقدم الحليفة غالبا من الثغر › وقاده خحطة الحجابة إلى جانب جعفر » 
فكانت ضربة جديدة للحاجب. ولكن جعفراً م يسعه إلاالإذعان والسكوت»› وقد 
أضحی يشعر شعوراً قوياً بالعطر الحدق به »> وبأنه م يبق له من الحجابة سوی 
الاسم › ولم ینخدع ما کان يديه نحوه ابن ای عامر من التلطف والمصانعة »› 
وهو يقبض دونه على كل شىء ى القصر والدولة 

وأخبراً وقعت النكبة المرتقبة » فى اثالث عشر من شعبان سنة ۳۹۷ هھ » 
أصدر اللحليفة أمره بإقالة الحاجب جعفر بن عمان المصحنى » والقبض عليه وعلى 
ولده وآله › والتحفظ على أموالم EI‏ ای عامر لی عاسبہم واستصفاء 
وا وار کی ر کل رف ول ھان ا 
الحاجب فقتل ى مطبقه » وكان من أشد الناس عداوة لابن ألى عامر » وزج 
جعفر إلى ظلام السجن » > يعتقل فيه حيناً م بعتقل حیناً ی داره » واضطر إزاء 
SS‏ 
وأمعن أبن یی عامر ئی نکایته » واستجوابه عحضر من زملائه القدماء ؛ 
واستطالت نة امس أعوان > عائی خلافا أ المهانة والذلة »> وهو 
یستعطف ابن آیی عامر فلا رجه ؛ واستمر عیناً نی مطبق الزهراء حى توف 
سنة ۳۷۲ ھ ( ۹۸۲ م ) . وقيل إنه قتل خنقاً ى مطبقه » وقيل إنه دست إليه شربة 
مسمومة كانت سبب وفاته . 

وكان المصحنى حسما تقدم شاعراً جزلا » وقد أذكت الحنة شاعريته › 
وصدر عنه فى مطبقه كشر من القصائد الموّرة . ومن ذلك قوله : 

صرت على الأيام لما تولت ٠‏ وأازمت نفسى صبرها فاستمرت 

فياعجباً للقلب كيف اصطباره وللنفس بعد العز كيف استذلت 

وما النفس إلا حيث مجعلها الفنى ٠‏ فإن طمعت تاقت وإلا تسلت 
وكانت على الأيام نفسى عزيزة ٠‏ فلا رأت صبرىعلى الذل ذلت 

وقلت ها يانفس موتى كر عة e‏ 

ويعلق ابن حيان على محنة المصحنى بقو مله ا وکات عد حفر 
فی إیثارہ هشاماً حلافته ٠»‏ واتباع شېوة نفسه وحظ دنياه » وتسرعه الل 
قتل المغبرة لأول وهاة « دون قصاص جر رة استدرکته دون إملاء »> فاط 
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عليه من کان قدر أن يتسلط على الناس باسمه ٩(۲‏ د 

a‏ ابن أبى عامر إلى غايته بسرعة مدهشة > ولحأً فى تحقيقها إلى 
أذكى الوسائل وأشدها » واستطاع بعزمه وصرامته وبارع خططه › أن پسحق 
كل عقبة » وأن روع کل منافس ومناوئ . ومجمل ابن خلدون معركة ابن 
أى عامر مع حصومه نى تلك العبارة القوية : « م تجرد لرؤساء الدولة تمن عانده 
وراه فال عل 6 وحطهن عن فرام > وقتل بعضهم ببعض ۰ كل ذلك 
عن أمر هشام وتوقیعه » حى استأصل شأفہم > ومزق حموعهم ۲ :وم 
يكن مهلك المصحنى › بعد سحق الصقالبة »> سوى حلقة جديدة فى سلسلة المطاردة 
الشاملة الى نظمها ابن أنى عامر لاستفصال شأفة خصومه ومنافسيه . ذلك أنه 
جد فى نفس الوقت » فى مطاردة كل من مخشى بأسه من بنى أمية أو غرم 
من زعماء القبائل » حى حى كل من يصلح مهم للولاية والرياسة » ومزقهم 
فى البلاد شر مزق » كل ذلك تحت شعار حايته للموأيد وللعرش › وف ذلك 
يقول شاعر من شعراء العصر : 

أبى أمية أين أقمار الدجى منک وأين نجومها والكو كب 

غابت آسود منک عن غاا فلذاك حاز الملك هذا الثعلب 

ولا حلا الحو لابن أبى عامر من أولياء الحلافة » والمرشحين لارياسة »> اهم 
بتنظے الحیش . فأنشاً صفوفاً جديدة من ار تزقة من زنانة وصهاجه وغرها من 
قبائل الر ر » ومن الحند النصارىمن ليون وقشتالة وناقار » وبذل الأجور 
السخية » واجتذب تاو ہم بعدله ورفقه وجوده : وغر أنظمة الحيش القدعة › 
فقدم رجال البر بر » وأخر زعاء العرب » وأقصاهم عن مناصم » وفرق جند 
القبيلة الواحدة فى صفوف عتلفة » وكانوا من قبل ينتظمون فى صف واحد . 
وکان العرب یتمسکون منذ أا م الفتحبوحدة القبيلة > لأن العصبية كانتف قبائلهم 

TEE‏ ولكن الناصر عمل على حت القبائل 
العربية » وإضعاف هيبا > وجاء ابن أنى عامر فألنى الميدان مهدا للحططه ا 
تلق سياسته الحديدة كبر معارضة . 


(۱)( راجع فى نة المصحى » الذحيرة القم الرابع الجلد الأول ص ۸+ و 4٩4‏ ۰ والبیان 
المغرپ ج ۲ ص ۲۸۰۵ - ۲۸۸ » والحلة السيراء ص ٠٤١‏ . 


ر( ابن خلدون ج 4 ص ۱٤۷‏ . 
(۴) البيان المغرب ج ۲ ص ۴٠۱١‏ » وابن خلدون ج + ص 14۸ ٠‏ ونفح الطيب ج 
ص ۱۳۷ . وداجم : 53 & 332 Dozy : Hist. Vol, Il. p.‏ 


الدولة الىامرية 


۸ - ۳۹4ھ : 4۷۸ - 1۰4۹4 م 


انر ازل 
الحاجب النصور 


ابن آی عامر يطمح إلى حلل اللك . إنشاؤه لمدينة الزاهرة وانتقاله إلهأ . يلف حرسه من 
٠‏ الصقالبة والبربر . تشدده فى الحجر على هشام . موقت صبح من ذلك . ذيوع علاقتها مع ابن آي 
عامر . تحوها إلى خصومته والتشمير به . تفاهها ءم القائد غالب . التفاف العارضين حوله . 
جعفر بن حدون الأندلمى يتولى الوزارة . تقاطر المربر من المدوة . الوحشة بين ابن أب عامر 
وغالب . نهوض غالب لحاربته . استعانته ملك ليون . القتال بين غالب وابن أبى عامر . 
مصرع غالب وهزية قواته . الموقعة حسبما يصفها ابن حزم . غزوات ابن آي مامر . غايته من 
القيام مها . مسيره إلى ليون ومحاصرته لسمورة . هز مته للنصاری نی شنت مثکش . توغله ى ليون 
م موده إلى قرطبة . إتخاذه لسمة الك وتسميه بالحاجب المنصور . غدره بجعفر الأندلسى . الحرب 
الأهلية ى ليون . اعتراف برمودو بطاعة المنصور . مسير المنصور إل الغزو . ترق شرق الأنداس 
ويغزو قطلوفية . اقتحامه لبرشاونة وتدميرها . حه ادث المغرب . مسير الحسن بن كنون إلى غزو 
امغر اتور ر جا لا ارو ا و رامل فل الان مره ال رة 
واغتياله . ندب الوزير السلمى لك المغرب . إجتاع قبائل البربر حوله . مسير زيرى ذم 
مغراوة إلى قرطبة . القتال بين للسلمى وبى يفرن . مقعله وولاية زيرى حم المغْرب . مسير زيرى 
ثانية إلى قرطبة . موده وخيبة آمله . فز بى يفرن لفاس واحتلاهما . القتال بين مغراوة وبى يفغرن . 
اشتداد ساعد زيرى . إنشاؤه لمدينة وجدة . غزو المنصور لليون واستيلاؤه على قلمرية . غزوه لناقار . 
ما تز عه الرواية النصرانية . عود المنصور إل غزو ليون . اقتحامه لمدينة ليون وتدمير ها . أستيلاؤه , 
ملل سمورة . حوادث الفغر الأعلى . عبد الله ولد المنصور . تآمره مم عبد الر حن‌التجيبى وال صر قسطة 
وآحرین . وقوف المنصور على المؤامرة فى خرو جه إلى الغزو . اعتقاله لعبد الرحن التجيبى . فرار 
صبدالله و التجاؤه إلى غرسيةآمير قشتالة . غز وا منص و رلةشتالةو هز مة أمير ها . غزسية يرسلميدالته استجابة 
لطلب المنصور . إعدامه . تأملات عن هذا الحادث . سانشو ابن غرسية خر عليه بتحريض المنصور . 
المنصور يغزو قشتالة ويستول على شنت إشتيين وكلونية . قصة الأيل الذى أهداه صاعد إلى المنصور . 
مسير المنصور إلى هزو ليون . إذعان برمودو وتعهده بأداء الزية . المنصور يرشي ولده عبد الك 
للولاية من بعده ويوليه الحجابة . اقتصاره على التسمى ر بالمنصور » . اختصاصه بألقاب السيادة . 
إحجامه عن المساس بالحلافة . عوامل هذا الإحجام . موقت صبح آم اید . اتصاهما بزیری حا کم 
المغرب . تحوطات المنصور . تفاهمه مع هشام وموكهما المشتر ك . يأس صح ووفاتها . الوحشة بين 
المنصور وزيرى . مسبر صبد الملك إلى العدوة لحاربة زيرى . هزمة البر بر وسةوط فاس . عبد الملك 
یول حكر ا مغرب . الصلح بين زيرى وا منص ور . المنصور يغزو جليقية . اختر اقه لأراضى البر تغال . 
استيلاؤه على بازو وقلمرية . توغله فى جايقية ومسيرء إلى شنت ياقب . هدم أسوارها وكنيستها 
المظمى . مسيره مالا حى ثغر لاكروفيه . عوده من طريق لاميجو إلى قرطبة . مك ليون يطلب 
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الصلح . غزوة أخرى لقشتالة . موقعة عطرة جربيرة . اقتحام المنصور لدينة برغش . غزوه لناثار . 
آخر فزوات المنصور . ما تةوله الرواية الإسلامية . موقعة قاعة الور . ما تقوله عنها الرواية 
النهراذية . آراء البحث الحديث : ا . مرض المنصور ووفاته . قبره مدينة سام . 


E 
ادا واف بعد أن وضع يده على الحيش » صاحب السلطة العليا‎ 
دون منازع ولا مدافع . ولم يكن اللحليفة هشام المؤيد » بعد ذلك » سوى أداة‎ 
. لينة فى يد المتغاب القوى » يوجهها كيف يشاء‎ 

على أن ابن أنى عامر م يقنع ما حققه لنفسه من الاستئثار بالسلطة الفعلية . 
وعلی الرغم من آن غم ینکر بومتد ف الافتات علیشب ء. ء من رسوم الحلافة الشرعية › 
فإنه اتجه إلى أن يتشح محلل الاك فى صورة من صوره › فتكون له ثوباً خلاباً » 
يتو ج سلطانه الفعلى عظاهر العظمة والأمة الملوكية . 

ولم يكن اتجاه ابن أى عامر يقف عند تحقيتى المظهر دون غره » ولکن 
کانت لدره ساب عملية قوية »> تدعو إلى التخوط من أطار الام والغيلة »› 
وقد أصبح حخشى على نفسه من الوجود فى قصر الزهراء » وما قد يضمره بعض 
الحاقدين اتر بصبن()ء ورأى أن يتخذ له مرك زا مستقلا لاإدارة وا 
بن السلامة ومظاهر السلطان والعظمة eT‏ 
(ONA A‏ . وقد اخحتلف ف الموقع الذى كانت تحتله الزاهرة 
لأن الببحوث الأرية الحديثة م تكشف شيئاً من معالمها > مثا فعلت بالنسبة لمدينة 
ارعر ا . ويقول البعض لما کانت تحتل بسیطاً بقع جنوب شرت قر طبة ی منحی 

هر الوادی‌الکبر › وعلى قيد أميال قليلة منبا . ويقول البعض الآخر إا كانت 
تحتل بقعة على مقربة من شرق قرطبة على الضفة الحنوبية للهر الوادى الكبر <). 
وأنشأً المنصور بالزاهرة قصراً ملوكياً فخماً > ومسجداً »> ودواوين للإدارة 
والحكم » ومساكن لابطانة والحرس » وأقام حوها سور ضخماً » ونقل إلها 
خزائن ئن المال والسلاح » وإدارات الحكم ؛ وتم بناء المدينة الحديدة ق نحوعامن » 
٤ a‏ 

نشت الشوارع والأسواق الفسيحة » واتصلت أرباضا بأرباض قرطبة › 
(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۹٤‏ » وأعال الأعلام ۹۲ 
(۲) وهذا بداد ی آفوال ای ع ف رد ا ا 


E n EE 

وأضحت تنافس المدينة الحليفية فى الضخامة والرونق . 

وی أوائل سنة ٠( ۸۳۷١‏ ۰ ) » انتقل محمد بن أ عامر إلى مدينة الزاهرة ٠‏ 
وأ له رسا غاا من الصقالبة والر ر »› وأحاط قصره الحديد با حراس 
والحاشية › برقبون کل ر وسكنة نى الداخل واللحارج »› وأقفرت بذلاك 
مدينة الزهراء الحليفية »> وهجر جر الوزراء والكراء قصر الحليفة » وساد الصمت 
E‏ 
الحليى سوراً وخندقاً » وأحكم غلتق آبوابه »> ووکل ہا من نع دخول أی 
شخص أو نبأ إلى المليفة دون علمه وإذنه . وبث عيونه على هشام وحاشيته » 
وأشاع أنه قد فوض إليه النظر ىسار ر شون المملكة » لكى يتفرغ لشئون العبادة . 
وهكذا أهمل شأن اللحليفة الفى » وقطعت سار علائقه مع اللحارج » ولبث 
محجوباً نى أعماق قصره › يغمره اللحمول والنسيان( . 

ماذا کان موقف صبح إزاء هذا ا ا فی م رکز ولدها ومرکز 
الحلافة ؟ لاريب أنها كانت عوقفها وتصرفها » أكر معن لابن أى عامر على 
إحداثه » وكان حا اللضطرم لذاك الرجلالذى ملك علا كل مشاعر ها وعقلها» 
يدفعها دابا إلى موازرته والإذعان لرأيه » وكان إعجاما الشديد عقدرته وتوفيقه 
يضاعف قا به » ويعمما دابا عن إدراك الغاية اللحطبرة الى بسعى إلى تحقيقها › 
هذا إذا م نفترض أن تلك البشكنسية المضطرمة الحوانح › كانت تذهب فى حا 
إلى حد الاثار بولدها وتضحية حقوقه ومصاله . والظاهر أن علائقها بابن 
أب عامر قد انت باروج عن كل تحفظ » وغدت فضيحة قصر دائعة > شمر 
ها مجتمع قرطبة » وتناوها بلاذع التعليق والمجو » وظهرت ذه المناسبة قصائد 
وأناشيد شعبية کشر ة » فی‌التشہر حجر ابن أب عامرعلى هشام وعلائقه بصبح > 

فن ذلك ما قیل على لسان هشام نى الشكوى من الحجر عايم : 

اليس من العجائب أن مشلى ‏ رى ما قل ممتنعاً عليه 

وتملك باسممه الدنيا حيعاً 5 من ذاك شىء ئی در 

ومن ذلك ما قيل نى هشام وأمه صبح » وقاضيه ابن السام : 


(۱) اپیان لغرب ج ۲ ص ۲٣۰‏ و ۲۹۹ و ۲۹۷ و ۲۹۸ » واين خلدون ج 4 ص 144 
والىلة السراء ص ۱٤۹‏ » ولف الطیب ج ۱ ص ۲۷۲ . 
ح ج 
( ۲) هذان البيتان ينسبان أيضا إلى المقتدر العباسى . 
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اقترب الوعد وحان المهلاك وكل ما تحذره قد أتاك 

خليفة يلعب فى مكتب أمه حبل وقاض . . .© 

وهذه الأناشيد اللاذعة وأمثالما تعر عن روح العصر » وتدل على ما كان 
يشر ه موقف صبح وس معنا »> من الحملات المرة . وتتفق الروانة الإسلامية ف 
الإشارة إلى هذه العلاقة الغرامية الى استطال أمدها > بین صبح وان آى عامر » 
وإن كانت تور التحفظ والاحتشام » ولم نجد ما بعارضہا سوى كلمة أوردها 
المقرى لكاتب مغرلى يدافع فما عن ابن أى عامر » ويدفع عن صبح مة 
شغفها به » و رى أولئلك الشعراء بالتحامل والكذب ° 

على آنه يبدو أن الحوادث قد بدأت تتطور من ذللك الحن » وأن موقف 
صبح قد بدأ يتخذ وجهة أخرى. فقد آدرکت صب حبرا مار اليه ابن أى عامر » 
وأدركت خطورته على مستقبل ولدها »> ومستقبل الأسرة والحلافة › فثارت 
نفسہا سحخطاً . وکانت صبح قد جاوزت الأربعين يومئذ »> وقد تصرم ذللك الحب 
القدم » الذى شغفها بابن أى عامر دهراً » وأضحت تبغض ذلك الرجل الذى 
سلب ولدها » وسلما كل نفوذ وسلطة > ومن ذلك الحنتنقلب صبح إلى خصومة 
ابن ای عامر ومقاو مته . وقد كان من الصعب » إزاء عزم ابن انى عامر ويقظته » 
وسلطانه الشامل › ان تستطیع صبح القيام بأية عمل مباشر » فلجأت عندئذ إل 
العمل المستتر » وأخذت تبث ف نفس ولدها هشام » بغض ابن ألى عامر والسعى 
إلى مناوأته واستر داد سلطانه منه وول الد اک بب فرت بوا 
أعوانا من الناقمين » على ابن آی عامر » دعاية شديدة » وامته بأنه سجن 
الحليفة الشرعى ومعكم ر زک رادت و یختصب ساط . والظاهر أن صبحاً م تقف 
عند هذا الحد من المقاومة الأدبية » وأنها حاولت نى نفس الوقت › أن تقوم 
محاولة عملية لمقاومة ابن آى عامر وإسقاطه . 

ور عا کان لتدببر صبح وتحريضا »› أر فيا وقع يومئذ بين ابن ی عامر 
وصمره القائد غالب » صاحب مدينة سالم . وكان غالب ا 
الوزارة › يقم بالثغر بعيداً عن قرطة . وکان یتمتع ف قر طبة وساترمدن الأندلس 


(1) اابيان المخرب عن ابن حیان ج ۲ ص ٠٠١‏ ¢ ونفح الطویب ج ۱ ۶ی ۲۸۱ 
)٦(‏ راجع نفح الطب ج ۱ ص ۲۸۲ . 
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بسمعة عالية ى ميدان الفروسية والقيادة › .وهوما كان ينقمه ابن أنى عامر على 
صهره . وكان العارضون رون فيه الرجل الوحيد › الذىيستطيع أن يقارع ابن 
أى عامر ويقاومه . فرأى ابن أنى عامر أن رفع إلى مرتبة الوزارة جعفر بن على 
ابن حمدون المعروف بالأندلسى > وكان من مشاهر الفرسان والقادة الر ر من 
زناته » وكان مقما بالعدوة » فعر البحر إلى الأندلس › واستقر فر 
یکنفه ابن ی عامر حبه وثقته > ويستعن به على تأليف الر ر وكسب بهم « 
ولاسم بعد أن غدوا يولفون SEES‏ . وتقاطر المر بر من العدوة » 
وابن ی عامر يستقبلهم بأوفر ضروب البذل والإحسان » ويقوى ہم صفوفه 
وبظانه . وكان غالب يستشعر الوحشة والريبة من تصرفات صہره »› ويتوقع مہا 
سوء العاقرة 2 عض قلیل حى ساء التغاهم بن غالب و صېره > فعمد غالب 
إلى مصانعة ابن ی عامر ٭ ودعاه أثناء غزوه بالصاثفة ؛ ى أراضى قشتالة > إلى 
ولمة أقامها عدينة آنتة() > إحدى مدن الفر اى تحت ولايته » وجاء ابن 
أنى عامر إلى القلعة حيث أقيمت الولمة فی بعض أصعابه »> فانفرد په غاب وشرع 
فی عتابه . ثم اشتد بيهم النقاش » فشهر غالب سيفه على صبره فجأة › فأصابه فى 
بعض أنامله وصدغه » واستطاع ابن أىعامر أن يفر ناجياً بنفسه » من مأزق بالغ 
اللحطورة . وامتنع غالب بالقلعة » بيا سار ابن أنى عامر لفوره إلى مدينة سالم » 
حيث دار غالب وأهله » فاستولى علا وعلى سار أمواله ومتاعه » وفرقها ى 
ال ب وا ال ع وو ی ق اا ات 

وكان غالب أعظم قادة الأندلس وأرعهم فى ذلك العصر » وكانت لديه 
ی النغر قوات یعتد ہا > فض لقتال قوات ابن ای عامر > وغلب علا » ى 
البداية غر مرة . ثم رأى أن يستعن برامرو الثالث ملك ليون » فأمده ببعض 
قواته . وسار ابن أنى عامر لمقارعة خصمه نى معركة حاسمة . ووقع اللقاء بين 
الفريقین مام حصن شنت بجنت مامعءز۷ 7 على مقربة من انتيسة » ولشبت 
بينهما معركة شديدة » أبلىفما غالب وقواته بلاء حسناً وكاد محرزالنصر فالبداية» 
ولكنه ما لبث أن سقط ميتاً عن جواده خلال المعمعة » ولم يعرف سبب مصرعه 
لأنه لم يقتل بيد أحد » وحملت رأسه نى الحال إلى ابن أى عامر » فدب الوهن 


)١(‏ وهى بالإسبانية هه٤۸1‏ . وهى تقع شال وادى المحجارة » هل مقربة من غر 
مدينة سال 
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والذعر إل قوانه » وطاردتما قوات الأندلس» وأمعنت فما قتلا وأسراً » وهلك 
من الحند النصارى الذين كانوا بقاتلون إلى جانب غالب عدد جم . وکان بن 
القت أمبر نصرانى هو رامع وابن سانشوأآباركا من أمراء البشكنس(“. وقتل كذلك 
ف المعركة عدة من الكراء والقادة المسلمىن » الذين كانوا مثل غالب بعارضون 
سياسة ابن أن عامر . وكان ذلك فى الرابع من حرم سنة ۴۷۱ ه (أغسطس 
سنة ٩۸۱‏ )0 . 

وقد روی‌الفيلسوف ابن حزم عن أيه ا حزم » وزرابن آی عامر » 
وكان ممن صحبه نى تلك الموقعة » تفاصيل الموقعة حسا شيدها قو رض لا 
هيئة القائد غالب خلال الموقعة فى قوله : : ١‏ وهو شيخ كبر قد قارب المانن عاماً 
eS‏ 
وکان قد حع حموعاً عظيمة من المسلمن والنصارى › فيد با جوم ء! لى اليمنة > 
وفہا جعفر بن على وأخوه کی والر ر > وحمل علمم حلة » أ عن 
مواقعهم » ومزقت صفوفهم ؛ م حمل على الميسرة » وكان فما الوزر ابن حزم 
مع غبره من الروساء › ففعل ہا کنا فعل بالأولى . ثم أحذ يتأهب لهاحة القلب » 
وهو تحت قيادة ابن أ عامر نفسه > وهو قول : : الهم إن کنت أصلح 
للمسلمين من ابن أ عامر فانصرنى » وإن كان هو الأصلح لم فانصره ؛ . تم 
پاتا ابن حرم فرع غالپ غل النحوالانى » قال : م هز فرسه » وترك 
جہة ة القتال وأخحذ ناحية إلى خندق کان فی جانب عسکره » فظن أصابه آنه رید 
الحلاء ء فلا أبطاً علهم ركبت طائفة ملبم نحوه » فوجدوه قد سقط إلى الأرض 
ميتاً » وقد فارق الدنيا بلا ضربة ولا رمية ولا ألر » وفرسه واقف مجانبه يعلك 
لحامه » ولا يعلم أحد سبب موته . فلا أدرك أعحابه سقط ف أيدم > وطلبوا 
حظ أنفسہم ء فبادر میادر منہم بالبشری إل ابن أن عامر ا 
وای مواف مامه › ووافاه آخر بيده › ووافاه آخر ‏ زاسه : 


هذا وقد بلغت القسوة بابن انی عامر « أن اش ايل ينان خصمه الصريع 


)١(‏ وهو الذى تميه الرواية العربية برذمير بن شانجه ويعرف « برأى قرجة » م 
(۲( البيان ا مغرب ج ۲ ص ۸ و ۹۹ “¢ وآعمال الأعلام ص ٦۲‏ و ٦۳‏ . وكذاك 
Dozy : Hist. II, p. 233 & 24‏ 
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الباسل » فحشى جلده بالقطن » وصلب على باب القصربقرطبة » وصلب رأسه 
على باب الزاهرة » ولب ثكذلك دهراً » حى أدركه الفيلسوف ابن حزم نفسه »> 
وهو فی > وذلك عند إنزاله يوم هدم الزاهرة فی‌سنة ۳۹۹ هھ ٠٠١۸(‏ م )(. 
oe‏ 

وها دا ساسلة هذه ال وات الله العديدة 6 الى اشر ها ابن أف عامر 
على المالاك الإسبانية النصرانية» واستمر يضطلع ما انعد وکن را وان 
حرج مها حميعاً متوجاً بغار الظفر › ولم زم فى أية واحدة aS‏ 

وتتحدث E‏ الإسلامية عن حروب ابن ای عامر وغزواته 
بإفاضة » وتعددها بأكثر من خسن غزوة ولا کک 
واضحة » ولاسما عن الزمان والمکان)» ومجمل ابن خلدون ذکرها ی قو 
« وردد الغزو بنفسه إلى دار الحرب » فغرا انىن وخسن غزوة ی سائر ا 
ملکه »م ینکسر له فا راية ولا فل له جیش » ولا أصیب له بعث‌ولا لکت 
سرية ٩)‏ . 

وتجمل الرواية الإسلامية بواعث هذه الغزوات المستمرة فى نزعة الحهاد . 
ولکن الحقيقة هى أن ابن ای عامر > كان باضطلاعه بتلك الغزوات المتعاقبة 
رى إلى غاية سياسية بعيدة ادى » م يفكر فما أحد قبله من أمراء الأندلس ¢ 
ا و لم جد لديه وسيلة أو مقدرة لتنفيذها . ذلك أنه فكر فى أن يسحت المالكالإسبانية 
النصرانية حقاً تام » وأن يقضى على استقلاما القوى » وأن مخضعها حيعاً إلى 
سلطة اللحلافة . وقد خالف ابن أبى عامر فى غزواته > سن أسلافه من الأمراء 
والقادة » فقد كان هوّلاء حار بون فی الأحيان للدفاع ورد غارات‌النصاری »> 
ولکن ابن أن عامر کان هو البادئ بالحرب دايا » ولم يقبل من أعدائه قط 
صلحاً أو مهادنة » ولم يقنع إلا بالنصر الكامل . 


(۱) داجم رواية أبن حزم فى رسالة « نقط العروس » ( المنشورة لى مجلة كلية الآداب 
بالقاهرة ی عاد دیسمیر سنة ۱۹۰۱ ) ص ۸۱ و ۸۲. 

(۴) ذکر ابن الأبار نى الحلة السيراء أن اؤرخ الکبیر آبو مروان ابن حيان قد استوعب 
هذه الغز وات وفصاها لى كتابه الكبير الذى ألفه نى أخبار الدولة المامرية . ولكن هذا المؤلف 
یصل بعد إلینا ( ص ۱٤۹‏ ) . ۰ 

(۴) ابن خلاو ن ج ٤‏ ص ۱٤۸‏ . وکذلك ابن الأثیر ج ۸ ص ۲۲٣‏ و ج ٩‏ ص ۱۲ .. 


کا 


ولكن سوف رى أن غزوات المنصور › بالرخم من تحرى هذه الغاية 
البعيدة المدى » وبالرغم ما كان عالفها من الظفر المستمر » لم ترجف جموعها 
عن أساليب الصوائف والغزوات الإسلامية المأثورة » ولم تتجه بالفعل إلى تحرى 
هذه الغاية الكرى . e‏ : 

سار ابن أى عامر عقب الفراغ من أمر صره غالب » إلى مملكة ليون » 
لاقت ملكها رامو القالت عل معاو نه لصب غالب واتدخله غل هذا الت 
ی و د رو ا اا ال و 
وضرب حوهما الحصار ر( أوائل سنة ۱ ھ الموافقة ٩۸۱‏ م) ولکنه م يستطع 
الاستيلاء على قلعا المنيعة بسرعة » فتركها وعاث فما حوها من السمول » وأمعنت 
قواته نى التخريب والقتل » وأحرقت مثات القرى والضياع » وهام النصارى على 
وجوههم ف الحبال والوديان ألوفاً مولفة . وهرع راممرو الثالث إلى غرسية 
فر نانديز كونت قشتالة » وسانشو ملك ناقار » وعقد الثلاثة تحالفا حار بة ابن أف عامر » 
وسارت قواتهم المشتركة للقائه . و نشب القتال بهن الفريقمن ف ظاهر بلدة « روضة» 
فی جنوب غرلی « شنت منکش ٩۲‏ » فهزم النصارى وقتل مہم عدد کبار 
واستولى المسلمون على قلعة شنت منكس الشر ة؛ م زحف ابن أنى عامر بعد ذلك 
شالا إلى مدينة ليون عاصمة المملكة » وهنالك وقف رامرو نى قواته حاولا 
اعراضه » وحاول المسلمون اقتحام المدينة » ووصلوا ئی هجو مهم بالفعل إلى 
أبواما » ولكن الشتاء كان قد دخل» ونمرهم الد والثلوج» فاضطروا إلى وقف 
القتال » وعاد ابن ای عامر إلى قر طبة بعد غزوات دامت بضعة شر .)١‏ 

وعلى أر هذا النصر > وى أواسط سنة ۳۷١‏ ه ( أواخر ۱ م ) اتخذ ابن 
آی عامر مة الملك » فتسمى بالحاجب المنصور » وأمر بالدعاء له على المنار » 
ونفدت‌الكتب والأوامر باسمه عن « الحاجب المنصور أ عامر محمد بن أ عامر » 
ونقشن امه ف‌السكة » وجرىالوزراء ورجال الدولة عل تقبيل يده » عند امول 
لديه » واجتمعت حول شخصه » وحول داره » مظاهر الحلالة الملكية > و 
بذلك استنثاره نجميع السلطات والرسوم » ولم يبق من الحلافة الأموية سوى 


. وشنت منکش هی 04ھ”¡‎ » Rueda روضة هى بالإسہانية‎ ) ١ ) 
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کک هذا وسوف نجرى منذ الآن فصاعداً على تسمية ابن أ عامر باسمه 
اللكى ١:‏ 

وکان E‏ بن على الأندلسى > ورفعه إلى خطة 
الوزارة ليعارض به نفوذ القائد غالب » وليوثق بوجوده مودة الر بر وتأبيده › 
يتوجس مع ذلك من وجوده وسلطانه » ونخشی آطاعه ومشاریعه » ف الناحية 
الأخرىمن البحر » فا كاد ينبى من أمر غالب »› ومن ترتيب رسومه الملكية › 
حى قرر مره » فدعاه ذات مساء إلى مأدبة حافلة » وأغرى به السقاة حى فقد 
وعیه » م دس عليه نی‌ طریقه لى ماز له من قتله › وحمل إلیه ر رأسه سراً (۳۷۲ ھ) . 
فتظاهر المنصور بالنزن على ضحيته > وكانت هذه الحر عة المشرة » عنواناً لبعض 
النواحى القاتمة » فى خلاله وفى وسائلة السياسية . 

وی ذلك الحن كانت الأحوال قد اضطربت فى ليون › وفقد رامروالثالث 
من جراء هزائمه المتوالية كل عطف وتأييد » وزاد الشعب نقمة عليه » محاولاته 
ی توسیع ساطانه › وتعکون حکه الطلق . وما لبشت جليقية هم ولاياته › أن 
اضطرمت بالثورة › وقرر أشرافها خلع رامرو › وتولية ابن عمه برمودو 
E‏ . ونی أکتور سنة ٩۸۲‏ م » توج هذا الأمير ملكا على 
ليون ی مدينة شنت یاقب . فسار رامرو إلى عاربته ونشبت بيہما موقعة شديدة 
غر حاسمة » ى بلدة بورتليا دى أريناس › » على حدود ليون وجليقية » ثم عاد 
برمودو. إلى مع قواته > وسار لحاربة خحصمه مرة أخرى » فهزمه واستولى على 
مذيلة ليون فى مارس نة ٤۸ة‏ . فالتجأً رامرو إلى مدينة أسترقة » والس 
اة ارز لآ رف شاع بولک تو بعد ذلك بأشہر قلائل ؛ 
وحاولت أمه أن تحکے مکانه معاونة المنصور › فأنى المنصور أن يستمع إلہا 
وأدرك يرمودو من جهة أحرى أنه لن يستطيع مقاومة الأشراف المعارضين لحكه 
إلا ععاونة المسلمين › فتقدم إلى المنصور › وعرض أن يعترف بطاعته » فقبل 
امنصور وأمده مجیش » استطاع E‏ 
وبقيت بعد ذلك فى مدينة ليون حامية كبرة من المسلمين ة 


(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱٤۸‏ » والبیان المغرب ج ۲ ص ۲۹۹ gc‏ . 
(۴) البيان المغرب ج ۲ ص ۳٠١‏ » وأعنال الأعلام ص ٠١‏ . 
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وهكذا غدت ملكة ليون الإسبانية النصرانية لأول مرة » ولاية تابعة لحكومة 
قرطبة » توؤدى هما الحزية » وتأنغربأوامرها » وكانت هذه أول رة لسياسة الغزو 
المنظم » الى سار علما المنصور . ۰ 

وتحول اهام المنصور بعد ذلك إلى شمال شرق الأندلس » فحشد جيغا 
ضخماً استعداداً لغزوة هامة » لم تخطرمن قبل لأحد من أمراء الأندلس . وخرج 
ف قواته من قرطبة فى ذى الحجة سنة ۳۷٤‏ هھ (مايو ٩۸١‏ م) »> ومعه عدة من 
الكتاب والشعراء » مجتمعون ى جلسه خلال السر . وتوصف غزوة الماصور 
هذه بأنها الثالثة والمشرون . وسار المنصور جنوباً صوب إلببرة ( غرئاطة) > 
م انجه شرق إل بسطة» فلورقةء فتدمبر » فرسية» ؤأقام فى مرسية ثلاثة وعشرين 
يوماً فى ضيافة أحمد بن عبد الرحن المعروف بدجى بن مروان بن خطاب وولده 
آی الأصبغ موسى . وكان ابن خحطاب من أعظ رجالات الأندلس وجاهة ولراء 
وجوداً ؛ ومن المدهش حقاً » ما تنقله إلينا الرواية > من أنه استضاف المنصور 
وشار حاشيته وجيشه خلال هذه المدة » وتكفل بسار النفقات » وأبدىمن 
ضروب الحود والبذخ ما يفوق قصص ألف ليلة وليلة » وغدا بذلك من أعظم 
أصدقاء المنصور وأکرم حظوة لديه . 

وسار المنصور ف جيشه بعد ذلك شمالا . وكان يقصد ثغر برشلونة العظم . 
وقد لبشت رشلونة منذ الفتح فى أيدى المسلمن نحو قرن من الزمان»وكانت اعد 
غر الأندلس الثمالية الشرقية » ثم افتتحها عاهل الفرنج شار لان أو كارل ال كر 
فى سنة 1 م (14 ھ) أيام الحكم بن هشام »> بعد حصار طويل » وبعد أن 
دافع المسلمون عنا أروع دفاع . واتخذ الفرنج من رشلونة قاعدة لولاية « الثغر 
القوطى » ٠‏ الذى نما فيا بعد » واستطاع حكامه الكونتات القوط مع الزمن » أن 
ينزعوه من يد الفر نج » وأن مجعلوا منه إمارة مستقلة » هىإمارة قطلونية » الى 


(1) الحلة السيراء عن ابن حيان وابن الفياض ص ۲٢٣۱‏ و ۲۵۲ و ۲٥۳‏ . هذا ویقدم 
إلينا العذرى نسية أبن حطاب كاملة › فهو مد بن عبد الرحمن العروف بدجم بن مروان بن 
خطاب بن محمد بن مروان بن خطاب بن عبد البار الداخل . ويقول لذا إنه استضاف المنصور 
وح صکرہ آیاناً > وصنع له فيما صنع مام كان ماء الام من ماء الؤرد الطيب الغاية وأهدى 
له قناطر من الفضة الحالصة . ( العذرى لى كتاب ترصيع الأخبار السابق ذكره ص ٠. ) ٠١‏ 
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حافظت عصراً على استقلا ما > م اندحت بعد ذلك ى مملكة أراجون القوية). 
واخترق المنصور مجيشه قطلونية » وهزم قوات آمر ها الکونت بوریل » فی أواخر 
شر يونيه » وأشرف على ظاهر برشلونة نى اليوم الأول من يوليه > ولم عض 

أيام قلائل حتى اقتحم المسلمون المدينة » ودخلوها ی يوم الاثنن منتصف صفر »> 
سنة ۳۷۵ هھ » للموافق سادس يوليه سنة e ۹۸٥‏ . ودمر المسلمون المدينة 
وأحرقوها »› وقتلوا معظم أهلها > ولرکوها قاعاً صفصفاً » وکان بن الأسرى 
أودلرادو نائب کونت رشلونة ى ااا 
طويلة . والظاهر أن المنصور م حاول الاحتفاظ بر شلونة > و تكن لديه نية 
افتتاحها بصورة دامة › a‏ دمر قوی النصار یی هذا الطرف الناى 
من شبه الحز رة الإسبانية . 


وما كاد المنصور رتد مجيشه إلى قرطبة »> حى استغرقت حوادث المغرب 
جل اهټامه. . وقد فصلنا فيا تقدم عند الكلام على عهد عبد الرحن التاصر » م 
عهد ولده الحم المستنصر > أدوار الصراع الذى نشب نى المغرب الأقصى 
کک ى إفريقية » وبن بنى أمية » ورأينا كيف استطاع 

المستنصر » بعد سلسلة من الأحداث المشرة » والمعارك الطاحنة » بينه وبين 
aT‏ الأدارسة با مغرب » أن يقضى على قوى الشيغة والأدارسة › 
وكيف استسلي إليه الأدارسة وكير زعام الحسن بن کنون ی سنة ۳۹٣۳‏ هھ »> 
واستتروا حا ی کنفه فی قرطب ۽ ثم خرجوا نها بعد ذلك بعامین » وساروا 
إل مصر حيث استقروا مہا نى كنف خليفتما الفاطمى المزيز باه . 

Rs E, 
فلا تمت هز عة القرامطة » وزال خطرهم ( ۳۹۸ ه) » عاد إلى الأهمام شنو‎ 
TT المغرب.»›‎ 


(۱) داجم تفاضيل ذلك ف الةم الأول من العصر الأول من و دولة الإسلام فى الأندلس » 
صن ۲۳٤‏ - ۲۳۹ . 

( ۲ ) تعفق الروايات النصرانية مع الرواية الإسلامية فى تحديد تاريخ دخول المسلمين لبر شاونة 
على هذا النخو . راجم الإحاطة لابن الحطيب ( ا چ + ص/1 . sكذك Dozy : Hist,‏ 
p. 239‏ .11 .01 والمراجع . 
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الدعوة المروانية نى المغرب الأقصى » فأوعز إلى نائبه على إفريقية (تونس) 
بالکّن بن زیری بن مناد الصہاجى » أن يسبر ف قواته إلى المغرب ؛ فبداً بلكمن 
زحفه على المغرب سنة ۳۹۹ ه » فاستولى على مدينة فاس » وهزم سائر الأمراء 
الذين تصدوا لمقاومته من زناتة وغبرهم > وفر أولئك الأمراء المعارضون حيعاً 
إلى الشمال » واعتصموا بسبتة »> وبعثوا إلى المنصور يستغيثون به . فعهد المنصور 
يومئذ » إلى جعفر بن على بن حمدون المعروف بالأندلسى » وهومن زعاء زناته 
يمحاربة باكين » وأمده بالحند والمال » والتف حوله باق الزعاء . ولکن بلکن 
استمر نی تقدمه » رغم كل معارضة › حى استولی على الغر ب‌کله » ولم يبق منه 
بيد خحصوم الشيعة سوى المَطا اشا 

وى سنة ۷۳ ( ۹۸۳م ) بعث العریز باللّه » ا لحسن بن کون زعم الأدارسة› 
من مصر إلى المغرب تحقيقاً لملتمسه › > لیسعی إلى استرجاع ملکه › وقلده عهده » 
وأمر نائبه على المغرب بلك أن مده E‏ 
ابن کس تخالحهما ايضاً رغبة فى التخلص من الحسن وصبه » والتخفف من 
موت (). E‏ لل yy‏ 
لنفسه » فالتف حوله کثر من الر ر » ولاسما بی بفرن » وجاهروا بطاعته ؛ 
وعلم امنصور مره » فبعث ابن عه الوزر أبا, ا لحکم مرو بن عبد الله بن عامر 
اللعروفبعسكلاجة » فى جيش كثيف » إلى المغرب » لقتاله والقضاء على دعوته » 
فعبر البحر إلى سبتة لقتال الحسن ٠‏ وانضم إليه زعاء تمغراوة فى قواليم » وى 
مقدمہم کر هم زری‌بن عطية بن خزر » م بعث المنصور لإمداده جیشاً آخحر 
إلى ا مغرب بقيادة ؤلده عبد الملك . وطارد عسكلاجة الحسن م أحاطه بقواته ء 
وحاصره حى أرهقه الحصار »> و بر بداً من طاب الأمان والتسام ».على أن 
یسر إلى ا ا ا ا 
ا فة الضور . ولا على المنصور عقدم الحسن > ار أن ينقض الأمان الذى 
منحه ابن عه » وأن يقضى على حياة ذلك الحصم. العنید » الذی تکرر خروجه 
على حكومة قرطبة » فأنفذ إليه من قتله فى الطريق وأتاه رأسه » وذلك ق 
ادى الأولى سنة ۳۷۵ ھ ر واخر سنة ٩۸٩‏ م) وانہارت بذلك دعوة الأدارسة 


(۱) « نبد تار ية ئى آخبار ال٬ربر‏ » ص ٠۹‏ . 


—_ 0 


بااغرب الأقصى » وتفرق أنصارهم › وركدت رهم . 
وعلى أنر ذلاك ندب المنصور لحك المغرب الوزر الحسن بن أحمد بن 
عبد الودود السلمى » ومنحه السلطان المطاق » وآمره ن يعمل على اسالة الر ر 
فى تلاك الأقطار » إذ جب أن لا ننسى أن ال لر ر كانوا للمنصور ظهراً »› وعوناً 
على إخحضاع الةبائل العربية بالأندلس ¢ وم اذ المنصور حاشيته وجنله › 
وکثراً من رجالات حکومته وجیشه . فسار الوزر إلى المغرب( ١۷١‏ ه) ونزل 
امن ر وا وا وا 
زعم مغراوة زرى بن عطية عونا وحليفاً ء لا أبداه من إخلاص الدعوة المروانية 
وتأييدها : واستدعى المنصور زرى للوفود عايه »> فسار الى قر طبة ¢ واحتی 
المنصور عقدمه › وأ سبغ عليه كشراً من مظاهر العطف والتكرم » وأوعز إليه 
عقاتلة بی يفرن أولياء الفاطميءن + فلا عاد ز ری یل ا مغرب سار مح الوز ر 
ا ل بی فر د وزعيمهم یدو بن يعلى م « 3 الوزرر 
SS‏ 
الحلافة » وأععاب الحسن » فاضطلع ز رى مهام الحكم عقدرة وكفاية » وكان 
حازم » قوی‌التفس والعزم » فقویآمره وتوطد سلطانه » ولکنه لبث مشغولا 
بأمر خحصومه من بی يفرن وغر م ولبشت الحرب سالا بیہم مدی حن( . 
وف سنة ۳۸۲ ھ ( ۹4۲ م ) استدعى المنصور ز رى بن عطية › للقدوم عليه 

للمرة الثانية > فاستخلف ز رى على المغرب ولده المعز »> وسار إلى قرطبة > وقدم 
إن المنصور هدية عظيمة مما طيور نادرة » وحيوانات غريبة انود ¢ 
فأكرم المنصور وفادته ¢ وأنزله بقصر المصحى ¢ وغمره الال والصلات ¢ 
ومنحه لقب الوزارة » وجذد له عهده على المغرب › وعلى حیع ما غلب عايه ؛ 
ولکن ز ریلم يبمج بلقب الوزارة ٤‏ بل بالعکس ساءه ذلك » إذ کان يعر 
نفسه ى مرتبة الإمارة » فعر البحر إلى العدوة وف نفسه مرارة وخيبة أمل . 
وما کاد صل إل طنجة حنی نمی إليه أن حصومه الألداء بى بغرن وأميرهم يد و 


(۷() راجم ی حوادث المغرب الآقصى › این خادرن ج ۷ ص ۲۸ - cC‏ والاستقصاء. 
ج ۱ ص ۸۸ - ٩۲‏ » و و نبذ تاريخية فى أخبار الإربر ه ص ٠۷‏ =۲ 
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ابن يعلى » قد انہزوا فرصة غيبته » فزحفوا على فاس واستولو علہا » وقتلوا 
ما کشراً من رجال مغراوة . فأسرع بالسر إلى فاس » وهناك حع قواته » 
ونشبت بن مه راوة وبى بغرن معارك عديدة متوالية » قتل فما كثر من الطائفتن 
وانہت ہز عة بى يفرن ومقتل رم يدو »> وبەث ز ری براسه إلى المنصور 
( ۳ھ( . 

وأصبح ز ری بعد هزعة بی يفرن وركود أمر م > أعظم أمراء الغرب قوة 
وبأسا » واستقر سلطانه فى سار أنحاء المغرب » واستمر نى الظاهر على ولائه 
للمنصور › وللدعوة الأمود ولکن تفسه کانت نجیش مشاریع خرى . ولا 
كانت فاس موقعها ى الطرف الغرلى للمغرب » وعلى مقربة ن مواطن القبائل 
ال ار تصلح مشار يعه > فقد اعنزم أن ينشى “ لنفسه قاعدة 
جديدة » فأزشاً ا 
غرلی تلمسان » وابتى ہا قصبة منيهة وقصراً » وأحاطها بأسوار ضخمة › 
وقل إل اموا ودا ره وسكا اهل وس ٠‏ ,اده قاعتة الك وة 
ه447 م ) لموقعها التوسط بين المغربن الأوسط والأقصى ٩<‏ . 

ولنقف الان قايلاق تتبع حواث ا مغرب » . لنعود إلى تتبع حوادث الأندلس 
ذلك أن المنصور سار على سنته من المضى فى غزو الماللك النصرانية . ا 
الأحوال فى ليون ما تزال بعيدة عن الإستقرار » نظراً لا كان يضطرم بن حامية ' 
ليون المسلمة »> وبين النصارى من الشغب المستمر . وکان رمودو ملك ليون › 
بعد أن استتب له الأمر » برقب الفرص لإخراجالمسلمن من مملكته » فجد فى 
مع قواته > وانقض ذات يوم على المنلمين » وطاردم ل ا ه 
فاضطر المنصور أن برد بغزو ليون ؟ فسار فى قؤاته نحو الشمال ترقا أراضى 
ليون » تم سار غرباً إلى مدينة قَلُمرية » الواقعة فى شمال الر تغال على مقربة من 
احیط › واستولی علہا فی یونیه سنة ۹۸۷ م (۳۷۸ ۵) › E‏ 
لبشت قاعاً صفصفاً مدى سبعة أعوام . وقخلال ذلك كان البشكنس أو النافاريون 
قد أغاروا بقيادة ملكهم سانشو على أراضى الثغر الشمالى > فسار المنصور إلى 


(۱( الإستقصاء ج ۱ مس ٩۲‏ . 
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قتاخم وطاردهم حی مدينة نبلو نة عاصمة ناقار ؛ وهنا ل 
إن البشكنس انقلبوا إلى المجوم » وهزموا المسامين ( أواخر ۹۸۷ م) . م تزید 
على ذلك أن جيشاً من الفرنسيين » قد سارف تفس الوقت إلى برشلونة » تعاونه 
سفن من البحر › فاستولى علا » ولم تبث طويلاف يد المسلمن . ys‏ 
فما تدم أن المسامن حن غزوا برشلونة > ۾ يقصدو وا إلى الاحتفاظ ا بل 
اکتفوا بتخر یما وإحراقها . 

على أن اروابة الإسلابية تحدثا عن غزوة تاثار هذه » دون أن قفير أي 
إشارة إلى هز عة المسلمىن » وهى تسمما بغزاة البياض › وتضع تار حها ف 
2 2 ر امیر دیش ل مرقة * حیتاف 
هنالك بولده عبد الماك أثر عوده من حروب المغرب ا 

وما كادت تمضى أشر قلائل »> حى عاد المنصور لاستثناف الغزو ؛ فخرج 
ی ربیع سنة ۳۷۸ ھ ( ۹۸۸ نم « وعار ٣هر‏ دورة » واخرق 
أراضى ليون شالا » فرابط رمودو ا مدينة سورة » اعتقاداً 
منه أن المنصورسيبداً عھاحہا ل اران تواً إل مدينة ليون » فقاومته 
حيناً لمناعة قلاعها › ولكنه اقتحم أسوارها > بع قتال رائع > قتل فيه قائدها 
الكونت جونزالو كونثالث »› ودخلها المسلمون فخربوا ا U‏ 
سکاما > وغادروها أطلالا دارسة . وسار المنصور بعد ذلك جنوباً إلى سمورة » 
وأحرق نى طريقه ءدداً من الأديار وما درى إسلونزا وساجون العظيمين › 
Dy‏ 
لی امنصور » فأمر بهما > واضطر معظم نبلاء المملكة (الكونتات) إلى الاعراف 
رطاعته ۰ ولم يبق بيد رمودو من ماکته > سوى الرقعة الحبلية الشالية الخغربية 
من جايقية0 . 

وى العام اال اوقت بار :لاعن کرادت هامة . وكان الثغر الأعلى 
و وقاعدته سرقسطة. ¢ لوقوعه ی أقصى الشمال بعيداً عن قرطبة › بغدو ی فرص 


ھاس 


رة 


(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۲ ory.‏ 


Cronica Qeneral ; ibid ; Vol. IK p. 446 وكذلك‎ . 1۸١ص‎ ٤ أبن خلدون ج‎ ( 
. Dozy : Hist. Vol. Il. p. 244 & 345 ڪ‎ 
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برة مهدا للقلاقل والثورات التعاقبة . وكان حكامه بنو هشام التجيبيون الذين 
غلبوا على بى قى" » وانتزعوا سرقسطة لأنفسهم » منذ أيام الأمعر عبد الله › 
يتمتعون بنوع من الإستقلال المحلى » ومحر صون على سلطاہم ¢ بالرغم من 
اعتر افهم الإسمى بساطان الحكومة المركزية . وکان حاکم الثغر الأعلى وهو 
يومئذ عبد الرحن بن مطرف التجيى ٠‏ برقب سياسة المنصور » فى القضاء على 
ساطان الحكام الحليين ٤‏ بتوجس وحذر » ويلتمس السبل لماية سلطانه » ولم 
يکن بعيداً عن التفكر فى التحالف مع جز انه من النصارى» نى افار »> وقشتالة « 
کیا فعل أسلافه يام الناصر a‏ تطور الحوادث جعله يتجه اتجاهاً آخحر . 
ذلك أن عبد الله ابن المنصور بن أى عامر > كان ناقماً على أبيه لأنه يور أحاه 
عبد الملك عايه ویصطفيه دونه » ویولیه کل عطفه وقته . وکان عبد الله يومئذ 
فى نى الحادية والعشرين من عمره »> وكان يشعر أنه يتفوق ف الشجاعة والحلال 
على أخيه الأ كر » ولكن المنصور كان يشك فى بنوة ولده عبد الله ء ويضن عليه | 
۰ حبه وقته » ومخشی نیاته ومشار ی۵٩‏ وكان عبد الله قد ذهب إلى سر قسطة 2 
ونزل عند صاحما عبد الرحمن » وهو متغبر النفس على أبيه . فانمز التجيى 
الفرصة »› واستال عبدالته إليه » وأذكى حقده على أبيه » وائتمر ال 
الوثوب بالمنصور نى أول فرصة والقضاء عليه » على أن يقتسا ملك الأندلس » 
فيستولى عبدالته على قر طبة وما والاها » ويستولى عبد الرمن على الثغر وأحوازه » 
وانضم إلهما فى تلك المامرة بعض عض أكابر الحند ورجال الدولة » من المعارضين 
للمنصور والناقمىن عليه › الوزر عبد الله بن عبد العزيز مروا 
حاك طليطلة ا معروف بالربضی 

٠‏ ترام تخار هذه المؤامرة الطرة إل التصورقبل تضجها > فامل الحيلة 
نی استدعاء ولده عبد الله من سرقسطة › وأبدیله کثراً من الرفق والعطف › 
وصرف الوزبر المروانى عن حكم طليطلة صرفاً حيلا » ثم أقاله بعد ذلك من 
الوزارة » واعتقله بداره . م حرج بالصائفة غازياً إلى أراضى قشتالة › واستدعى 
مداد الثغور » فتوافدت إلى لقائه > وفمم عبد الرحن بن مطرف ورجاله . 
واجتمعت الحشود بقوات قرطبة فى مدينة وادى الحجارة . وهناك أحع أهل 


(۱) البيان المغرب ج ص ۰*١‏ و °٦‏ . 


الثغور بوحى المنصور » على الشكوى من عبد الرمن بدعوى احتباسه لأرزاقهم › 
فقرر المنصور إقالته » ولكنه رأى استالة لی هاشم > أن یعنن مکانه ف حک 
سرقسطة » ولده حى اللقب «بسماحة» ( ہاية صفر ۳۷۹ ه) . ولم تمض على 
ذلك يام قلائل » حى أمر المنصور بالقبض على عبد الرحمن » وحاسبته » م أعدم 
بأمره فما بعد إثر عوده إلى الزاهرة( . 

اف الغو رق ن ارت ولت عبد الله إلى معسكره خحشية تما قد 
یقع منه . م سار فی قواته شالا إلى شنت إشتيمن › وبا هو مشغول محصارها › 
إذ فر ولده عبد الله فى نفز من غلانه > ولحق بغرسية فرنانديز كونت قشتالة » 
فوعده محبايته وتأییده . فطالب المنصور غرسية بتسلي ولده › وأقسم آلا يكف 
عن قتاله » حى يزل على رغبته » فأى غرسية »> واضطرم القتال بن الفريقن › 
وسار المنصور شرقاً » واستولى على أوسمة (وخشمة) ووضع ما حامية إسلامية › 
م استولى على « القبة » بعد ذلك بقليل » وتوالت اراتم على غرسية » حى اضطر 
أخرآً إلى أن يتضرع إلى المنصور أن يكفعنه › وتعهد بإجابته إلى سار مطالبه ؛ 
فقبل المنصور ضراعته » وبعث غرسية عبد الله »> نى حماعة من‌القشتالين » فاستقباه 
a SS O a‏ وقبل يده ولاطفه » ثم رکه مع بعضېم 
فز لوه عن بغله » وأخطروه أن يتأهب للموت » فترجل عبد الله » وقدم نفسه 
الموت هادئًاً » ثبت الحنان رائع الشجاعة » فضرب عنقه عند غروب الشمس 
من یوم الاربعاء ۱٤‏ حمادی الآخرة سنة ۳۸۰ ھ ( ٩‏ سبتمر ۹٩۰‏ م ) وأنفذ رأسه 
فى الحال إلى والده المنصور » فبعث به المنصور مع كتاب الفتح إلى الحليفة › ودفن 
شلوه فی مکان مصرعه » وکان عمره يوم إعدامه ثلاثة وعشرين عاماً . وكانت 
غزوة المنصور الى وقعت خلاطما تلك الحوادث هى غزوته اللحامسة والأربعون. 

وقد يبدو لنا المنصور » بإقدامه على إزهاق ولده » نىأشنع الصوروأروعها. 
ولكن جب علينا أن نذكر الظروف الى اضطر فما المنصور » إلى اتخاذ تلك 
العطوة المؤلة ؛ فقد كان اثار عبد الله بأبيه » وتحالفه أولا مع التجيبيين سادة 
الثغر » وخحصوم الحكومة المركزية منذ بعيد » ثم التجاوه بعد ذلك إلى أمر قشتالة 
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من أقطع الدلائل على مرض نفسه » وخطورة مقصده ؛ ولو بجحت الموامرة › 
لقضى على سلطان المنصور » وانهارت دعام الدولة الإسلامية العظيمة › الى تجح 
المنصور فى إقامما وتوطيدها » ولكان المنصور نفسه حسها كان يعتقد » من أول 
ضحاياها٠»‏ فما كان عبدالته ليتردد عندئذ فى إزهاق أيه ليفسح الحال لنفسه ٠‏ 
واد ف ارو ل کل ی 2 ا ماتا فار :لرا ن کل 
عاطفة » إلا عاطفة الاحتفاظ بالنفس ى والسلطان » وكان للمنصور فى تصرفه المئر 
أسوة فی کل عصر » ونی کل قطر » بل كانت له أسوة نى بى أمية أتقسم من 
أمراء وخلفاء » فقد قام عبد الرحن الداحل بإزهاق ابن أخيه وأبناء عمومته »› 
وأقدم الأمر عبدالله على إزهاق إخوته الثلاثة » وإزهاق ولديه » م جاء الناصر 
لدين الله » فأقدم على إزهاق ولده وأبناء عمومته » كل ذلك بہمة التآمر » وحرصا 
على السلطان : وقد كان القتل » ومازال على كر العصور » سلاحالطغاة الأقوياء › 
مجعلونه سیاجاً لطغيانہم ودولہم ؛ وهكذا جعل المنصورمقتل ولده سياجاً لطغيانه 
فاهتز له الناس › وملئوا وحشة وروعا° . 

هذا وأما عبداللّه بن عبد العزييز المروانى » أحد أركان الم امرة › فقد استطاع 
الفرار فى الوقت المناسب » والنجاً إلى حماية برمودو ملك ليون . 

وكان من ذيول الموًامرة أن قرر المنصور أن يعاقب غرسية فرنانديز كونت 
قشتالة » على ما ارتکبه به ی حقه » باغراء ولده عبد الله وحايته » فحرض ولده 
سانشو على الثورة عليه » وأيده عدد كبر من الأشراف»› وانهی‌سانشو بأن أعلن 
ET‏ 
الأهلية > وسار نحاربة الكونت » واستولى على شنت إشتين وكلونية . م ترك 
جزءاً من قواته لمتابعة الصائفة وعاد إلى قرطبة . 

وهنا تقدم الرواية الإسلامية إلينا قصة حادث مدهش › يعتر من أغرب 
موافقات القدر » وهو أن شاعر المنصور أبا العلاء صاعدا بن الحسن البغدادى » 
آهدی ليه ألا نی عنقه حبل › وسماه غرسية بامم کونت قشتاله » وبعث به لل 
القصر يوم السهت منتصف ربیع الثانی سنة ۳۸۵ ه » ومعه أبيات جاء فما : 


(۱) البيان المغرب ج ۲ س ۴١١‏ . 
(۲) البيان المغرب ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
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یا حرز کل محخوف وأمان کل مشرد ومعز کل مذال 

عبد جذبت بضبعه ورفعت من مقداره أهدى إليك بايل 

ميته غرسية وبعشه ٠‏ فى حبلة ليتاح فيه تفاولى 

فكان من عجائب القدر » أن تحققت نبوءة الشاعر . فى نفس اليوم الذىقدم 
کک امنصور» تمت الفز عة على الكونتغرسية فر نانديز »وجرح 
وا سر على ضفاف نهر دوبرة ٠‏ على مقربة من بلدة «القصر» » وذلك يوم ۲١‏ 
مایو سنة ٩٩۵‏ (منتصف ربع الثانی ۳۸۵ ه) م توق الکونت بعد آیام قلائل 
تأر جراحه» وتم الأمر لولده سانشو »و لكنه اضطر أن يوؤدى الحزية للمسلمين(. 

وی خحريف هذا العام سار المنصور إلى غزو ليون ومعاقبة ملكها رمودو 
على حمايته لعبد الله بن عبد العزيز المروانى . وكانت‌الأحوال قد ساءت فى ليون » 
واستولى الأشراف الإقطاعيون على سار أراضہا وضياعها » ولم يبق لملکها سوى 
الاسم »> واضطر برمودوآن بغادر مدينة ليون أعاصمة ملكه › وأن يتخذ أسنرقة 
عاصمة مكانما . فلا أرهقه المنصور بالحرب غادر أسترقه » والعس الصلح من 
المنصور › وسلمه المتامر عبد الله » وتعهد 4 الحرية > فأجابه المنصور إلى 
ما طلب . واستولى فيا بعد على مدينة “مورة › واُسکن ہا الملسامين » وولى علا 
ا هو او الا خر ف ااا و اجى . وهكذا عادت قشتالة 
وليون إلى دفع الحزية لىكومة قرطبة) . وأما عبد اله المروانی » فقد ألی به 
المنصور إلى السجن مصفداً » ورکه ززح أصفاده » E‏ إليه من 
القصائد الموبرة فى طلب العفو والمغفرة" ١‏ 

وق تقدم أن ابن ای عامر احذ سمة اللاك منذ سنة ۳۷۱ د ( ۹۸١‏ م( « 
وتسمی بالحاجب الور وأمر بالدعاء له على المنار > وکانت هذه أول 
حطوة فى اتخاذه ألقاب اللاك بصفة ر“مية > بعد أن اسأر بكل سلطة فعلية . 


٠ ٦٩۹ و‎ ٦۸ وآعال الالام ص‎ » ۲٣ الذخيرة الجلد الرابع القدم الأول ص ۲۲ و‎ )١( 
. ۱۸۱ ص‎ ٤ وابن خلاون ج‎ > ۲١ ص‎ ) ۱۹۱٩4 والمعجب لمعبد الواحد ( القاهرة‎ 
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وف سنة ۳۸١‏ ه (۹4 م) أىبعد ذلك بعشرة أعوام » الخذ المنصور خطوة 
أخرى ى سبيل تدع صفته الماوكية ق ول د 
وهو فى م جاوز الثامنة عشرة » ونزل له عن خطة الحجابة والقيادة العليا » وسار 
الحطط الأخر یال ى كان يتقلدها » واقتصرعلى التسمى با منصور › وأن تنفذ الكتب 
عنه « باسم المنصو ر أى عامر وفقه الله » كا قلد ولده عبد الرحمن خطة الوزارة . 

م كانت اللحطوة الثالثة بعد ذلك مخمسة أعوام » و 
سنة ۳۸۹ ھ ( ۹٩٩‏ م ) أمره بأن مخص بألقاب السيادة من بين سار الناس ى 
الخاطبات » وأن رفع ذلك عن سار أهل الدولة > ونفذت الكتب بذلك › 
وخوطب المنصور من ذلك الوقت « با ملك الكرم » » وبولغ فى تكر عه وتعظيمه 
فى سار الخاطبات » واستمر ذلك بقية حياته(“ . 

ولم يك نة شك فبا رى إليه ابن أن عامر » من أوراء هذه اللحطوات المتعاقية 
فى سبيل الاتشاح بألقاب الملك والسيادة . فهو قد حقق من الناحية العملية أمنيته 
الحوهرية » بالاستيلاء على الدولة والاستئثار بكل سلطة فعلية . ولکنه کان ری 
إلى أبعد من ذلك . فهو قد أصبح أعظم وأقوى رجل نى الدولة » وقد حع بين 
يديه ساثرالسلطات‌السياسية والعسكرية . وكان الحيش وهو عاد السلطان والدولة » 
یتکون معظمه من الر ر والنصارى المرتزقة › ويدين للمنصور عنمى الولاء 
والإخلاص » وهو الذى عى بإنشائه وتنظيمه › وقاده إلى ميادين النصر عشرين 
عاماً . وإذاً فقد کان يبدو من هذه الظروف كلها » أنه م يلك نة ما حول دون أن 
مقت المنصور غايته الأخرة > فيتوج حكه بالصفة الشرعية » وينتزع لنفسه 
ما بى من رسوم الملك والحلافة » ويوأسس بذلك لنفسه ولعقبه دولة جديدة › 
تحل مكان الدولة الأموية الحتضرة . 
وهنالك ما يدل على أن المنصور › كان يعتزم بالفعل أن يتخذ سمة الحلافة ؛ 
وهذا ما يقرره الفیلسوف ابن حزم ›» وروی تفاصيله نقلا عن أبيه الوزر ابن 
جزم وز النصور . وملخص روايته أن المنصور حع المشورة فى ذلك الأمر 
قوماً من خواصه مہم ابن حزم » وابن عیاش » وابن فطيس من الوزراء › 
وبعض الفقهاء ؛ وقد صوّب رأيه ابن عياش وابن فطيس » ولکن ابن حزم 


(۱) البیان المغرب ج ۲ ص ۴۱١‏ و ۳۱١‏ . 
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عارض فيه » وأعرب عن خوفه من أن حرك ذلك ساكن الأحوال» وأن المنصور 
ليس نى حاجة إلى مثله » وبيده سار الأمور ؛ ردد رأى الفقهاء بن الاعتراض 
والموافقة( . 

على أنه يبدو من جهة أخحرى » من تريث المنصوروتمهله فى اتخاذ اللطوات 
امد کور چ اه کان خشى نتائج العنف والتسرع . فا الذى كان مشاه المنصور 
إذاً » وقد اجتمعت ئى يده كل السلطات » وأضحى يسيطر على سار القوى ؟ 
لقد كان هوض الاصور وتقدمه فى سبيل السلطان » مقترناً بظروف لا تساعد 
على اكتساب محبة الشعب وتأبيده اللحالص . فقد وقع عن طريق اتصاله بصبح › 
بالمرأة الى كانت تسيطر على الدولة » وال ى كانت علائقه ا تشركشرآً من الممس 
والتعليق اللاذع » وقد وقع على حساب الحليفة الطفل هشام المويد » الذىاستلب 
ابن أى عامر سلطانه وحقوقه تباعاً » ثم حجر عليه بطربقة قاسية تشبه الموت 
المدنى » وقطع علائقه مع العام » ولم يكن يسمح له مقابلة أحد » أو باللحروج من 
القصر E O E‏ 
Se rEg‏ 
أحد أن براه آ بقتر ب منه) . وكان الشعب القر طى يشہد أطوار هذه امأساة 
الموؤلة واحاً ناقماً » ويعتر اللليفة الشرعى ضحية وشيداً > : ستحق کل عطفه 
ورثائه . ولم یک فکل ما حققه قت انصور من قاج الان واد » وما أحرزه 

من الظفر المتوالى » وما أسبغه حكه على الأندلس من ات اله وال 
ر والرخاء » م يكف ذلك كله لحمل الشعبعلى نسيان قضية خايفته 0 : 
أضف إلى ذلك كله » تلك الوسائل الدموية المشعرة > الى لحا إلا ابن ى عامر 
للتخلص من خصومه ومنافسیه › فقد کانت تباعد بینه وبن الشعب ؛ ولم یکن 
الشعب ٠‏ إزاء هذه الظروف والعوامل كلها »> لمنح ابن آی عامر حبه وولاءه » 
وإن کان من جهة أخری شاه و رهبه » بل ویعجب عزمه وعزمه وعبقريته 
فى سيير الأمور > وق تأمین البلاد » وإذلال العدو ٠.‏ 

ومن م کان ریت :ا أى عامر وتحوطه . فانه م یکن واثقاً من إغضاء 


(۱) راجع قط الءروس لابن حزم ص ۷۷ . 
(۲) البيان المغرب ج ۳ ص ٠ 4١‏ ونفح الطیب ج ۱ ص ۲۷٣‏ ء 
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الشعب ٤‏ عن انقلاب حاسم یقضی به على آخر مظاهر الحلافة الشرعية > وزع 
به راث بى أمية . ومن جهة أخرى» فقد كانت هناك صبحأم اللحليفة المعتقل » 
امحروم من كل حقوقه وسلطانه ؛ وكانت صبح قد غدت عضى الزمن ألد خصوم ' 
ابن ای عامر وأخطرم . وقد رأينا كيف بدأت تعمل لقاومته » مذ شعرت 
مخطورة مشاريعه » على مركز ولدها » وتحاول أن تجمع من حوها كلمة الناقمين 
والمعارضان لابن أىعامر › باسم حاية اللحليفة الشرعى » وإنقاذه من نير التغلب » 
وكيف وقعت أول ماولة حقيقية لمقاومة ابن ألى عامر » ف انقلاب صر ه القائد 
غالب عليه وعاربته إیاه » وم تبذل من ذلك الجن أية محاولة أحرى نى هذا 
السبيل . هذا وسلطان المنصور على كر الأعوام يتوطد › ومركز هشام المويد 
يزداد سوءاً واحلالا » وتغيض ذكريات اللحلافة ورسومها شيئًاً فشيئاً . 

فلا عمد المنصور خير إلى انخاذ لقاب السيادة واللك » شعرت صبح بأن 
الضربة القاضية أضحت على وشك الوقوع » واعزمت ان تضاعف العمل ى 
سبيل حاية ولدها » وتحر ره من قبضة المتغلب . فكررت ضد المنصور دعايما 
القدعة » وانبمته على يد دعاتها وأعوانما » باغتصاب ساطان الملافة » ومقاومة 
رغبة الحليفة فى تولى الحكم بتفسه ؛ وخطر هما فى ت نالرت ان ر رق 
ابن عطية حا کم المغرب » وأن تدفعه إلى مناوأة المنصور › فبعثت إليه رسلها » ٠‏ 
وأنفذت إليه الأموال سرا » ليحشد الحند ويتأهب للعبور إلى الأندلس . وكان 
زرىمن أولياء بى أمية ومن أشد الخلصن لقضيم > وكان ينقم على المنصور 
سياسته ى الحجر على هشام ؛ وفوق ذلك فقد كان غاضباً على المنصور › لا أساء 
به ی حقه حن زيار ته إلى قرطبه ؛ وإذاً فقد لى ز ری دعوة صبح > وأخذ 
يشېر بالمنصور وسياسته » وحجره على الحليفة › ويدعو إلى مقاومته »> ورد 
الأمر إلى الحليفة الشرعى . 

وكان المنصور بقضاً ی ا صبح وأعوانها . وكان أول 
مه أن رفع يدها عن الأموال » الى أخذت تفتن ف هريما بواسطة فتيان القصر » 
وكان المنصور مريضا » فبعث ولده عبد ا ملك فى قوة من الحيش إلى قصراللحلافة 
بقرطبة » ومعه حهرة من الفقهاء والوزراء › ثم دحل مم إلى مجلس اللحليفة » 


(۱( ايان المغرب ج ۲ ص ۳۰۲ › و « بذ تار ية فى أخبار الربر » ص ۲۷ 
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وخاطبه ى الأمر » فأنكر هشام ذلك » وتبرأً من خحصومة المنصور » ووافق على 
نقل المال » فنقل فوراً إلى الزاهرة › ولم يبق منه فى خزائن القصرشىء › ولم تجد 
توسلات صبح › ولا وعيدها » وتطاوها على عبد الملك شيا » وبقال إن ما له 
المنصور يومئذ من الال بلغ عدة ملايىن( . 

ولا أبل المعصور من مرضه بعد ذلك بقليل › سار إلى قصر قرطبة مع ابنه 
عبد المللك وسار عظاء الدولة »> وانفرد بالحليفة فى مجلسه » فاعترف له هشام 
بالفضل »› وحمد اضطلاعه بشئون الدولة » وأقره على سياسته . م عمد المنصور 
إلى اتخاذ خطوة جريئة أخرى » فأحرجهشاماً من القصر » وأركبه فى زى اللحلافة 
ی موکب عظم > وركب إلى جانبه » وأمامه ولده عبد الملك › وسار الحيش 
أمام الموكب ومن خلفه » وتبع الموكب حموع عظيمة من طوائف الحند والفتيان 
«الصقالبة . وشق هذا الموكب الحليى شوارع قر طبة « بن هموع حاشدة مستبشرة 
من الشعب » وكان يوماً عظيماً مشمو دا وكان آية الظفر للمنصور وسياسته . 
وهكذا فشلت صبحف حاو لها » ولم يسفر ذلك الصراع المتأحر إلا عن توطيد 
٠‏ سلطان المنصور » وسح البقية الباقية من خحصومه ومعارضيه . ولم تلك صبح فى 
الواقع أهلالمقاومة ذلك الرجل القوى » خصوصا بعد أن مكن له ىكل شىء › 
ولم يبق للخليفة الأموى من السلطان سوى الاسم وا أشنت صبح أن المقاومة 
عبث» وأنه لا منقذ لولدها من ذلك النر الحديدى » حأت إلى السكينة والعزلة > 
فلا نسمع عنما بعد ذلك فى سبر الحوادث › ولا نعرف تاريخ وفانما بالتحقيق » 
ولا نعرف إن كانت وفانما قبل وفاة المنصور أو بعدها ؛ وكل ما تقوله الرواية 
الإسلامية فى ذلك »› هو أن وفاتها كانت يام ولدها هشام . والظاهر آنا توفيت 
بعد ذلك بقليل قبل وفاة المنصور › حوالى سنة ۳۹۰ ه( ٠٠٠١‏ م ) > لأننا لانعر 
باسمها بعد ذلك فى حوادث الأندلس . وقد نظ شاعر العصر بو عر محمد 
ابن دراج القسطلى » قصيدة موثرة رى فما صبحاً « أم هشام المويد بالله ۾ » 
ونما جاء فا : [ 

)١(‏ الذخيرة ( عن ابن حيان ) الجاد الرابم القع الأول ص ٣ه‏ - 4ه » ونفح الطيب 


ج ۲ ص ٩۹٩‏ . 
(۲) الذخيرة اليلد الرابع القم الأول ص ٤ه ٠‏ , 


— 00¥ — 


هل للك علك ريب امنور 
أ ر کف استباحت يدا 
هو الرزء أودى بعزم الاو 
لبيض آأباديكف فى الصالا 
فلك ماآرها فى التنى 
جزاك بأعمالك الزا كيا 


ن أم العز يصرف صرف القضاء 
۵ حرم الوك وعلق النساء 
ك مصاباً وأودى عحسن المزاء 
ا اا 
وبذل اللهى ما ما من خفاء 
ت خر الحازين خر الحزاء 


ولقيت من ضنلك ذاك الضريح نسم اللعسم زا الفواء( ٠‏ 
هذا E‏ فقد رد المنصور 
بأن قطع عنه رزق الوزارة » وا امه من ديوانه » واعتره خارجا عاصباً ؛ 
ورد زری‌على ذلك بان 5 قطع ذ كر المنصورمن الحطبة »> وطرد عماله بالمغرب › 
وأعلن المروج واثورة . فجهز المنصور لقتاله جيشاً عظيماً بإمرة مولاه الفى 
واضح › وأمده بالامول والذخاار ؛ وعر واد ضح البحر فی قواته إلى طنجة › 
وهناك انضمت إليه وع غفرة من رر عمارة e‏ علىقتال 
ر . وخرج ز ری فی قواته والتی الحمعان بوادی زارات جنول طنجة » 
نشبت بينم معارك شديدة متصلة مدىتلاثة أشهر ٠‏ ثم اقبت مز عة واضح 
N,‏ إلى المنصور يستصرخ بهء. 
فخرج المنصور من قرطبة إلى الحز رة اللحضراء » وتوافدت إليه الحيوش › 
تم أجاز ابنه عبد املك ' ظم قوات الأندلس وقوادها » وأمره بالتشدد ف محاربة 
ز ری والقضاء ء عليه ؛ فعبر عبد الك البحر ى قواته إلى سبتة » واتصل ره 
بز بری‌فأهب للقائه » وبعث إل حیع بطون زناتة يستصرخهم لنصرته › فهرعت 
إليه الوفود والقوات من سار النواحى » وسار لقتال عبد الملك ف حموع عظيمة . 
وزحت عبد الك من طنجة »› ومعه الفى واضح فى قوات لا تحعصى » والتى 
الفريقان بوادى مى من أحواز طنجة » ونشبت بيهما معارك هائلة هزم الر ر 
ی ہایہا شر هزعة » وقتل مم عدد ضخم > وجرح‌ز ری واستولى عبد الملك 
على معسكره » تم طارده حى مكناسة › ففر إلى الصحراء مع نفر من أصحابه > 


)١(‏ وردت هذه القصيدة با كلها فى ديوان ابن دراج النشور بعناية الد كتور محمود على مكى 
( ص ۱۱۹ - ۱۲۳ ) ووردت کذللگ ى يتيمة الدهر ( القاهرة ٠۹٤۷‏ )ج ۲ ص ۱۰۹ و ۱١١‏ . 
۳۹ - آندلس 
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وقد أشاد شاعر العصر ابن دراج القسطلى بعبقرية المنصوروأهباته العسكرية 
ضد زرى بن عطية فى قصيدة طويلة هذا مطلعها : 


لك اله بالنصر العزيز كفيل 
هو الفتح أما يومه فعجل 
وآیات نصر ما تزال ولم تزل 
سیوف شر الحتق انی انتضیہا 
وممها : 
لن صديت الباب قوم بيغم 
فان ع فم بغی جالوت جدم 
هدّی وتی ودی الظلام لد ہما 
مجع له منه قائد النصر 
تحمل منه البحر محرا من 


انك مقام آم أنه ول 
إليك وأما صغعه فجزيل 
ہن عمايات الضلال تزول 
وخيل بول النصر حيث تول 


فسف لدی ی راحتیك صقیل 
فأحجار داود لديك مشول 
وحتق بدفع المبطلىن كفيل 
إليه ومن حسن اليقن دليل 
روع ما آمواجه وول 


بكل معالاة الشراع ٤‏ وقد حملت اسد الحقائق غيل“ 

ودخل عبد للك مدينة فاس ظافر » فى نهاية شوال سنة ۳۸۷ ه ( توشر 
۷ م ) وكتب إلى أبيه المنصور بالفتح » فكنب إليه بعهده على امغرب » وعاد 
واضح بالحيش إلى قرطبة . ولبث عبدالملك واليباً مغرب ستة أشهر فقط »› نظم 
حلاما وب بوط رةب ع عاد إل الاندلق 2 ولف غل الفر في 
ابن سعيد صاحب الشرطة » فلبث ی ولایته حى وائل سنة ۳۸۹ ه . م أقيل 
وخلفه الفى واضح . 

ون تلك الأثناء كان ز رى بن عطية قد حمع فلوله من قوات زناتة » ووافته 
حموع كشرة من مغراوة » وكانت صناجة قد اخنلفت على أمرها » فانہز ز رى 
هذه الفرصة وزحف شرقاً على بلاد صنهاجة» وأوغل فا » واستولى على تاهرت 
وتلمسان وبعض بلاد الراب » وأقام مها الدعوة شام اميد وللمنصور » م كتب 
إلى المنصور يتقرب إليه ويسر ضيه » ويو كد حسن طاعته من جديد »› فعفا عنه 
المنصور » وأعاده لولاية مغرب › بید آنه م عش طویلا فتوی فی سنة ۳۹۱ ه 
(۱۰۰۱ م)“› متأراً مجراحه الى أصابته نى موقعة وادى مى . وخلفه ف . 


(1) وردت هله القصيدة ى ديوان أبن دراج المشار إليه ( ص ۳ - ٩‏ ) . 
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الولاية ولده المعز : فأقره المنصور » ولبث المعز والاً للمنصور »› مقا على دعوة 
بى أمية› يعملعلى توطيدها با مغرب » إلى أن اضطرب حبل الحلافة بالأندلس (). 
وبيما كان عبد المللك المنصور بالمغرب م إخحضاع زری وشيعته » کان 
المنصور بتخذ الأهية لأعظم غزاته . وكانت منطقة E‏ فى قاصية اسبانا 
الغربية » تعتبر لنأا ووعور تما > أمنع مناطق تى اسبانيا النصرانية » وأبعدها عن 
متناول الفاتحىن كر اين ارا امن ب اام ارو أن ق 
إلى تلك المنطقة الحبلية الوعرة » لا يعترض الوصول إلا من الصعاب المائلة . 
ولكن المنصور اعتزم أن يسر إلى جليقية لسببين کون اکان ا اا 
للوك ليون » متنعون به کیا أرهقہم الغزوات الإسلامية » والتانی آنا كانت 
مستقراً لمدينة ساقت (او شت شنت ياقب) الدينية » كعبة إسبانيا النصرانية ومزارها 
المقدس » ورمز زعامما الروحية . وقد سبق أن عرضنا إلى نشأة هذه المدينة 
المقدسة › وإلى أسطورة القديس ياقب ر أو يعقوب الحوارى) الى اتخذت أساسا 
لإنشاما ء وكيف زعت الأسطورة أن قر القديس يعقوب » قد اكتشف عمجزة 
وقعت فى هذه المنطقة » فأنشئت فوقه كنيسة » وأنشئت ول لک ا 
مقدسة > ميت باسم القديس » وغدت عاصمة اسبانيا الدينية › ومزاراً شہراً 
يقصده النصارى من سارالأنحاء. وقد شاء المنصور أن يضر باسبانيا النصرانية 
ي وى صمم زعامم| الروحية › بغزو جليقية » واقتحام 
مدينم) المقدسة . فخرج من قرطبة ى الثالث والعشرين من ادى الآخرة سنة 
۷ هھ (۳ یولیه ۹٩۷‏ م) على رأس قوى الفرسان » ونی الوقت نفسه تحرك 
الأسطول الأندلسى » الذى أعده المنصور هذه الغزوة الکری» من مرساه أمام 
قصر آی داس d Alcacer do Sa!‏ مياه البرتغال الغربية > شالا حذاء 
الشاطىء الر تغالى ¢ محمل المشاة والأقوات والذخبرة ؛ واخحيرق المنصور ا 
الغربية شملا > وهو يعبر الحبال رالااز اة تباعاً » حى وصل إلى مدينة 


(۱) داجع حوادث اغرب نى البيان المغرب ج ۲ ص ۳۲۰۲ » وابن خلاو نج ۷ ص ۲۲ » . 
والإستقصاء ج ۱ ص ٩۳‏ و ٠ ٩٤‏ و و بذ تارعية فى أخبار الرڊر » ص ۲۳۰ - ٠٠١‏ . 

(۲) داجع تفاصيل ذلك ف القمم الأول من المصر الأول من « دولة الإسلام لى الأندلس » 
ص ۲۲۰١‏ و ۲۲۱ . 
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قورية + م زحف عو الشال الغرلى > واستولی ی طریقه على مدینی بازو 
وقلمرية. وهنا وفد على المنصور › عدد كبر من القوامس (الكونتات ) 
النصارى المعترفن بطاعته »> وم الواقعة أملاكهم ى 1 راض الرتغال ما بن 
ری دو رة ومنيو » وانضموا مع قواہم إلى جیشه . م سار المنصور شالا حى 
وصل إلى نهر دورة » وهنالك وافاه الأسطول > ترقا الهر من مصبه عند ثغر 
بورتو » فجعل منه جسرا ا مرا لعبور جیشه وعدده وأقواته > واتجه الحيش 
الإسلاى بعد ذاك صوب جايقية » وهويقتحم السهل والوعر فى شعب ابال ٤‏ 
a‏ ء الحيط »"واستولى ئى طريقه على 
بعض الحصون » وخرب عدداً من الأدرة التارخية فى تلك المنطقة . وکانت 
حوع كبرة من النصارى » قد فرت إلى الزائر القابلة الشاطىء » فعر السلمون 
إلہم من بعض الخائض وأسروا معظمهم » واحترقوا مفاوز الحبال الحاورة 
للمحيط » واستخرجوا من خا إا من النصارى Ny‏ غنانمها + م 
اقتحموا الحبال إلى ل الل :وریا بلدة إيليا ( إريا) و وها > وهی أيضاً . 
من المزارات الدينية الشهرة و اون عل مد شنت یاقب فی يوم 
SC SS‏ 
قد غادروها حبن اقتر اب الغزاة» فدخلها المسلمون» وهدموا أسوارها وصروحها 
التارمخية » وكنيستها العظمى » واستولوا على سار ما فا من الذخالر والتحف »› 
واف الصو بصون قر القديس ياقب القام وسط الكنيسة العظمى › والحافظة 
عليه . ولم مجد امنصور بالكنيسة إلا شيخاً من الرهبان بجلس على القر فسأله عن 
ا بالكف‌عنه . وأخذ المسلمون أبواب 
المدينة » ونواقيس الكنيسة العظمى »> وحلها الأسرى النصارى على كواهلهم 
حى قرطبة » فوضعت الأبواب فا بعد » فى سقف الزيادة الى أنشأها المنصور 
بالمسجد الحامع > وعلقت به النواقيس رووس للريات الکر ی. 
وسار المنصور بعد ذلك مخترقاً أرافى برمودو الى امتنع ہا وعاث فہاء 


Coimbra ڪs‎ Vise Jlgتill ع‎ ai هما بالإفر‎ )١( 

( ۲ ) تتبعةا حوادث هذه الغزوة حسيما أوردها ابن عذارى فى البيان ا مغرب ج ۲ ص۳۱۹ 

= ۳۹4 . وراحم ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۸۱ ©> وأعال الأعلام ص ۷ و ۸“ ونفح الطيب 
ج 1 14 — 140 . Cronica Ceneral ; ibid; Vol, ll. pF. 448 & 449 dS;‏ 
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وم يستطع أحد أن يقف نى سبيله » ووصل إلى شاطىء الحيط على مقربة من بلدة 
كرونية ( قرجيطة ) . ثم انحدر جنوباً حى وصل إلى أراضى الزعاء النصارى 
( القوامس ) الموالن له » والذين ععبوه فى غزوته › فأمر بالكف عا » وتابع 
سره حى وصل إلى مدينة لاميجو فى شال الرتغال الحديثة ( وتسمما الرواية 
الإسلامية ليقة ) » وهنالك وزع المدايا والكسى الفاخرة على الزعماء النصارى › 
وصرفهم إلى بلادهم » وكتب بالفتح إلى دار الحلافة > تم عبر نهر دوبرة على 
النحو الذى تقدم وصفه › وقفل راجعاً إلى قرطبة » وی رکبه عدد کر من 
الأمرى › ومقادر عظيمة من الغنالم . وكانت غزوة عظيمة » استبشر ما 
الملسلمون » وقرت نفوسمم > واهتزت هما اسبانيا النصرانية من أقصاها إلى 
أقصاها » ولبث أ رها العميقى أعواماً بعيدة » وكانت غزوة المنصور الثامنة 
والأربعون . 
ونظ ابن دارج القسطلى فى نهنة المنصور بغزوة « شنتياقه » ر( شنت باقب ) 
قصيدة طويلة هذا مطامها : 
اليوم أنكص إبلبس" على عقبه ‏ مرءاً سب الغاوين من سسببه 
واستيقنت شيع الكفار حيث نأت ٠‏ ف الشرقوالغرب أنالشرك منكذبه 
بشنتياقة لما أن دلقت له بالبيض کكالبدر يسرى نى سنا شهبه 
وجلة الدين والإسلام عاطفة عليك كالفلكالحارىعلىقطىه( 
وعلى أثر غزوة شنت ياقب اضطر رمودو ملك ليون » بعد الذى أصاب 
بلاده من ازام وامحن › أن يسعى إلى طلب الصلح › فبعث ولده لايو عة 
معن بن عبد العزيز حاكى سمورة المسلم » إلى قرطبة طالاً عقد الصلح » فأجابه 
المنصور إلى ما طلب › وانصرف راجعا إلى أبيه . ولم يعش رمودو طويلا 
بعد ذلك » فتوفى سنة ۹44 م : وخلفه فى الملك ولده الطفل لفونسو اللحامس » . 
تحت وصاية أحد الأشراف › ولزم مكانه فى قاصية جليقية . 
وقام المنصور بعد ذلك بعدة غزوات أخرى فى أراضى النصارى »› بيد أننا 
لا نظفر فى شأنا بتفاصيل دقيقة واضحة . والظاهر من إشارة أوردها صاحب 
( ) وردت هذه القصيدة ى ديوان ابن دداج المتقدم .ذكره ( ص ٤٤۴ - (٤١‏ ) . 


يويلاحظ أنه قد ورد مھا ام و شنت ياقب » » و شنتياقة » وهو أقرب إلى رمه الإسبای oعھااهھ8‏ 
(۲( ابن خلدون ج £ ص ۱۸۱ . 


E 


البيان ا مغرب » أن المنصور قام بغزوة إل ناٹار فى سنة ۳۸۹ ھ ۹۹٩(‏ )°2 . 
وى العام التالى أعنى نى سنة ۳۹١‏ ه ( ٠٠٠٠١‏ م) سار المنصور إلى أراضى قشتالة 
ى جيش ضخم : وذلك أن اموك والأمراء والنصارى ١‏ من حيز بنبلونة إلى 
أسترقة » » اتفقوا حيعاً بزعامة سانشو غرسية كونت قشتالة »> على مقاومة 
المصور والتفانى فى قتاله > وحشد سار أمراء البشكنس وقشفالة وليون قواتّم › 
وحع سانشو غرسية سار قواته فى وسط قشتالة > فى وادى دو رة الأدنى خلف 
الحاجز الحبلى الوعر المسمى ( رة جر بر ة C۴۲۷۲ ٩‏ ةك۴ » وتعاهد الملوك 
والأمراء النصارى على الثبات وعدم الفرار . ورأى المنصور كعادته أن يبادر 
أعداءه بالقتال » فسار فى قواته تواً إلى مدينة سام e NT‏ 
قشتالة حيث برابط أعداوأه » فلا أشرف على عضرة جرببرة » هاله ما رأی من 
وعور مما » وحصانة المراكز الى متلها العدو »> ووفرة حموعه وعدده . ورأی 
سانشو أن يعجل عهاحة المسلمين »> قبل أن يوطدواً مراکزه » فاندفع 
اتصارى نى هجوم عنيف خاطف على المسلمين ات ان 
ومیسر ٣م‏ > ودب الحلل الم « ومد إلى الفرار كثر مم > وکادت تدور 
علمم الدائرة . ولكن القلب » وكان يقوده انا المنصور عبد الماك وعبد الرحن 
O GL E‏ 
المنصور إلى رابية مشرفة على الموقعة » ومن ورائه خاصته وحاشيته › وهو مح 
رجاله وقادته على الثبات › فلم مض سوی قليل حى EN‏ 
العدو فی غبر نظام » وتمکن أحد الزعماء الر بر من قتل أحد کونتات بى غومس9) 
وکا ا اغ اللسلمون جهودهم » وشددوا الوطأة على النصارى › 
وأمعنوا فہم قتلا وأ سرا » وطاردوهم إلى عدة مراحل حى TT‏ 

وكانت هذه الوقیعة ی الیوم الرابع والعشرین من شہر شعبان سنة ۳۹۰ هھ ( ٠١‏ 
يوليه صنة ٠٠٠٠١‏ م ) . وخحسر المسلمون نى الموقعة أ كار من سبعائة قتيل . 

وتایع المنصور زحفه فى أراضى قشتالة » وهو يدمر كل شىء نى طريقه › 


(۱) البیان لغرب ج ۲ ص ۳۲١‏ . 

(۲) بى غومس يسمون كذلك فى اارواية العربية > دم أہناء غومس دیاث ±ھ٥ Oomez‏ 
آحد زعاء لیون . وقد تزوج أبنة کونت قشتالة فرنان كونثالث » وأصبحوا خلفاء له » وکانت 
آملا کهم ی سالدانيا وكرهون وسمورة . 


۳ 


حب اقتحم عاصما د برغش » وذلك فی یوم عید الفطر ( ٤‏ سبتمر) + م واصل 
سيره إلى سرقسطة » وقام من هنالك بغزوة و فی أراضى نافار » حى أشرف على 
عاصمما بنبلونة . وكل ذلاك دون أن جرا أحد من النصارىعلى الوقوفف سبيله. 
م عاد لل قرط وقد قى قى متم الغروات بات بوم رة آم وزج جل 
آر عوده لل قواده » کتاباً لیقرأوه نی الحیش . وفيه ينحى المنصور باللائمة على 
جنده» لا بدا ميم من التخاذل والنكوص» ويذ كر هم بأنه لولا شجاعة فثة قلبلة » 
م > عاونت بثبامما على إحرار النصر وعو العار » لانہى بإقالہم يما(“ . 
E‏ 
وکان لنصر جربرة مغزی أعمق من أىنصر أً حرزه المنصور . وفيه يقول صاع 
شاعر المنصور مهنئاً » من قصيدة تعتر من غرر قصائده : 
جددت شكرى للهوى المتجدد وعهدت عندك منه ما لم يعهد 
اليوم عاش الدين وابتدأالمدى غضا وعاد اللك عذب المورد 
ووقفت فى انى حن وقفة فرأيت صنع الله يوذ باليد 


من فاته بلر وأا ره 
خلت ميامېم عليلك نشيجة 
ما ناجزوك وف الحوانح موضع 
طال الشقاء علهم وترموا 
فتحالفو| لى: 


جربير فهو من الرحيل الأسعد 
کالسیل محم جلمداً عن جلمد 
لتصبر ومكانة لتجلد 
بالحيش فى الذل المقم المقعد 
ترق ١‏ وتالفرا لدد 


وی ربیع سنة ۳۹۲ ه ( ٠٠٠۲١‏ م) خرج المنصور إلى الغزو لآخر مرة » 
فاحترق أراضى قشتالة شالا »> ووصل فى زحفه حى بلدة قناليش الواقعة جنول 
ناجرة » ثم سار غرباًنى اتجاه برغش وعاث نى تلك المنطقة<). ولا تقدم الرواية 
الإسلامية عن هذه الغزوة تفاصيل أخحرى » ولا تحدثنا بالأخحص عن أية مو قعة 
حاسمة » وقعت بين المسلن والنصارى . ولكن بعض الروايات النصرانية 
الإسبانية القدعة E‏ ا ا ا2 
المكونة 


(۱)( راجع فى تفاصيل هذه الموقعة الشمير ة : أعال الأعلام ص .v- ٠4‏ 
( ۴۲ ) داجع الإحاطة نى أخبار غرناطة لابن اللطيب (طبمة القاهرة القدرمة ) ج ۲ ص ٩۲‏ ۾ 


من جیوش رمودو ملك ليون » وغرسی فرناندز كونت قشتالة » 
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وغرسية ة سانشز ملك نافار» وقفت فى وجه المنصور ئی ظاهر بلدة صخر ة تسمی 
د قاعة النسور»() وتقح ی غرلی مدينة سرلة ونه وفعت بن المسلمىن 
والنصارى » موقعة هزم قبا المسلمون » وقتل ملم عدة آلاف » وأن النصور 
a E i‏ > ثم تون بعد ذلك بليل حزناً وغاً » أو من 
الحراح الى أصابته فى الموقعة . 

ولا بس من أن نقدم هنا خلاصة ما تذكره الرواية النصرانبة مر تفاصيل 
الموقعة »› وإليلك ما يقوله فی ذاف الموؤرخ لافونى . وما هو جدر بالذ کر أنه 
رجع جم بداية حوادنما إلى سنة ٠٠١١‏ م » وى هذا الوقت كان ماك ليون ألفونسو 
اا ر مودو الثانى. وکان تحت وصاية منندو كونثالٹ كونت 
جليقية وزوجته دونيا مایور E‏ الکونت سانشو غرسیس ولد 
غرسی فرناندز > ومحکم ناقار الملك سانشو غرسيس الكبر . 

قول لافونی : إنه فى هله السنة أعى سنة ٠٠١١‏ م » بدت ى قلب اسباني 
المسلمة طلائع استعدادات عظيمة > وجع ولاة شنترين وبطليوس وماردة كل 
قو اہم وعرت حشوذ عظيمة من الحند الر ر إلى الحزرة » وکانت هی 
الأمداد الى وعد بإرساهما المعز بن زى من المغرب إلى المنصور › واجتمعت 
جيوش إفريقية والأندلس والر تغال المسامة فى طليطلة » فهل كان المنصور يزمع 
أن يضرت قفتا إلى أنه عقاو ما ال مربة الأنخبرة ؟ لقد تفاهم سانشوأمر قشتالة 
قر يبيه »كى ليون ونافار على التعاون على مقاومة الحيش الإسلاى العظم ¢ 
وأدرك الحميح ضرورة الاتحاد والتحالف . واجتمعت الحيوش النصرانية امتحدة 
. فى السمل الواقع جنوب مدينة سر بة عند منابع دورة » قريباً من مدينة نوماثيا 
Nurmacia‏ القدعة ؛ وکان یمود جيزش أيون وتحلقة الاسر بان الكرنت 
منندو وصى الملك الطفل ألفونسو اللحامس »> ویقود قوات قشتالة ونافار › 
کل ماکھا . 

وقدم الملسلمون » وقد انقسمت قواہم إلى شطرين › ا الأندلس ` 
وقوات ار بر ؛ وساروا توا غو ضفاف نہر دو رة » حى التقوا بالنصاری ف 


Calataٿazor‎ ةıilسڼإlب وه‎ (۱ ( 
CrÖonica Geseral. ; t{bid ; Vol. Il. p. 449 (+) 


— 0 — 


مكان يسمى « قلعة النسور » . ثم وقعت بين الفريقين مناوشات ختمها مقدم 
الليل » وف فجر اليوم التالى تأهب كل فريتق » وحشد قواته » واختاط ضجيج 
المسلمىن بصيحات النصارى » وأصوات المزمار بدوى الطبول . واشتبك 
لفريقان بعنف » وأخذ زعماء كل فريق محث رجاله ويشجعهم N‏ 
يشب هنا وهنالك کأنه نمر » وقد شقت فرسانه صفوف القشتاليين »> وساءه 
ما لى من مقاومة › فاندفعت قواته إلى المجوم بعنف › واسٹمر القتال تحت 
a TSS ES‏ 
النصر لأحدها . 

وأصيب المنصور خلال القتال بجراح عديدة » فأوى إلى خيمته » وقد عام 
أن کشر ا من قادته قتلوا › وأدرك مبلغ اللحسارة الفادحة الى حاقت نجيشه ؛ فأصدر 
أوامره قبل قبل الصبح بالارتداد . وعر ر دورة وهو على أهبة الحرب 
حی لا یفکر النصاری نى مطاردته . م شر الور خلال السبر بالإعياء 
واللحور » ولم يستطع أن يستمر فوق صہوة جواده للحطورة جراحه » فحمل فى 
محفة إلى مدينة سال . 

م یقول لافونی : إن بعض مورخينا ومهم ماريانا حاول أن برد هذه 
as GS E‏ 
خرافية بل مضحكة . 

تلك هى خلاصة التفاصيل الى تسبغها الرواية الل ر اة 
انسور . ويلاحظ أن هذه الرواية ترجع الموقعة إلى سنة ٠١‏ م ٠‏ وأن الموأرخ 
يتحدث هنا عن طبقة جديدة من الملوك النصارى › وم حلفاء أولثك الذين 
تزعم الروايات النصرانية الأخرى تحالفهم على قتال المنصور 0 ٠‏ 

وقد حاول بعض الباحثن الإسبان المحدثن »› مثل سافدرا وكودرا التدليل 
على صصة هذه الرواية وقبوها . ولكن فريقاً لحر من أقطاب البحث الحديث وفى 
مقدمتہم دوزی » رون بطلان هذه الرواية » وعالفما للحقائق تى التار ية الثابتة . 
ذلك آن برمودو ملك لیون کان قد تونی نی سنة ۹۹٩‏ م »> وتونى غرسية فرناندز 
كونت قشتالة فسنة ۹٩٩‏ م › وتوف غرسية سانش ز ملك نافار ف سنة ٠٠٠١‏ م > 
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فكيف تتحدث الرواية هنا عن تحالف الملوك الثلاثة › وقد ماتوا حيعا قبل الموقعة 
المزعومة ؟ هذا ومن جهة أخرى فإن الرواية الإسلامية لا تذكر شيئ عن هذه 
الموقعة » وهى لا تضن علينا فى مواطن كثرة بالتحدث عن هزاتم المىلمىن › 
وصمها فى هذا الموطن قربنة ء على أنه م يك أمة موقعة ولا هز عة0© وف 
مورخ إسبانى معاصر هو الأستاذ مننديث يدال » أصل هذه الأسطورة بكونه 
إنما مرجع إلى ما أحرزه سانشو غرسية كونت قشتالة » من تجاح جزلى فى بعض 
الوقائم » وقد حرصت الأساطر القشتالية على تسجيل هذا النجاح » وعمدت 
إلى المبالغة فيه شيا فشي . 

وعلى ألر اختتام الغزوة » ارتد المنصور مجيشه جنوباً »> وقد لحقه الإعياء › 
واشتد به امرض » فرك جواده » وسار نحو أسبوعين محمولا على محفة » حى 
وصل إلى مدينة سام »> وهى معقل الثغر المنيع ؛ ؛ وکان من أعز آمانى المنصور أن 
تلرکه منیته خلال الغزو › مجاهداً فی سبیل الله » وکان دانماً حمل معه أکفانه 
حینا سار إلى الغزو » وهی أکفان صنعت من غزل بناته »> واشتریت من خالص 
ماله الموروث . وقد استجاب الله دعاءه » فا كاد محل مدينة سام » حى شعر 
بدنو أجله » فاستدعى ولده عبد الملك » وألنى إليه نصانحه الأخرة . وى ليلة 
الإثنىن ۲۷ رمضان سنة ۳۹۲ » الموافق ١١‏ أغسطس سنة ٠٠٠۲‏ > توق المنصور 
محمد بن أنى عامر » ودفن كرغبته فى حن قصر مدينة سالم» وذلك لسبعة وعشربن 
عاماً من حه » وعمره أربعة وستون عام » إذ کان مولده ف سنة ۳۲۸ ھ › 
ونقش على شاهد قره هذان البيتان : 

آثاره تياك عن أخبازه حى كأنك بالعيیان راه 

تالله لا اتی الزمان مله أبدا ولا حمى الثغور سواه 

ولبث قر المنصور عمدينة سام عصوراً » مزاراً معروفاً »> وذلك بالرغم من 


Dozy : Recherches : Vol. I, p. 198-203 ; Hist. V. Il, p. 268 : راجع‎ )۱( 
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(۳) اللة السبراء ص ٠١١‏ . 
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استيلاء النصارى على المدينة » منذ أواخر القرن الحادى عشر. وروى لنا ابن 
الحطيب » أنه عهد إلى بعض رسله ممن وجههم إلى قشتالة › لتأ كيد عقد الصلح 
مع ملكها » بأن يزور فى طريقه مدينة سالم > وأن يشاهد قر المنصور »› وأن هذا 
الرسول قد ره عند عوده » أن القعر ما یزال قانماً نی مکانه إلا آن رسومه من 
شعر منقوش › وتاریخ مثبوت > قد عفت ومحیتآثار ها » وقد کان ذلك فیا پبدو 
فى وزارة ابن اللحطيب الثانية فیا بین سنی ۱۳۹۱ و ۱۳۷١‏ م). 


e 


)۱( اعمال الأعلام ص ۸ ۰ 
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الناصر والمصور . المنصور يشق طريقه إلى السلطان . وسائله ى ذلك . جيش الاصوز وأهباته . 
شنفه با مهاد . نتائج غزواته . الصوائف الإسلامية . عقمها وأثرها فى إنماك المجيوش الإسلامية . 
صبةرية المنصورالإدارية . استقرار الام والرخاء نى مهدة . وزراء المنصور وكتابه . أعاله الإنشائية . 
توسیعه ألمسجد امام 5 تيده لقنطرة قرطبة وإنڈاؤه لةنطرة إستجة . جوده وبذله . مفاخرته 
نشأته المعواضعة . صرامته ى إقامة المدل . شغفه بالشراب . براعته العلمية والأدبية . رعايته 
العلاء والأدباء . صاعد البغدادى شاعر المنصور . ديوان الندماء . مجالس المنصور الأدبية . شغفه جرم 
الكتب . مقته لملسفة والتنجيم . شعره ونتره . وصيته لابنه دبد اللك . وصیته لغلمانه . ملائقه 
الابلوماسية . مصاهر ته لسانشو غرسية ملك فاار . وفود سانشو إلى الزاهرة . عبد الرحن ولد المنصور 
وحةید سانشو . إثادة الر وايات الإسلامية بعظمة المنصور وخلاله . إشادة النقد الغرفى بعبقر يته 

السياسية والعسكرية . 1 

كان المنصور بن أب عامر عبقرية فذة » تمثل ذروة النبوغ الشعى › 
والطموح الفردى ؛ فقد حرج المنصور من صفوف الطبقة الوسطى » وشق طريقه 
بساعده وهمته إلى السلطان والرياسة » ولم تسعفه فى ذلك نشأة ملوكية › أو انقلاب 
عنیف » ولم یکن عزمه فی بلوغ ذلك أقل شأناً من تألتق طالعه » وقد وصل 
المنصور إلى مرتبة من السلطان والقوة › لم يصل إلا أحد قبله من أعاظم أمراء 
الأندلس حى ولا عبد الرحن الناصر نفسه . و مكنا أن نقول إنه إذا كان عهد 
الناصر ألمع صفحة فى تاريخ اسبانيا المسلمة » من النواحى السياسية والحضارية » 
ما أحرزته اسبانيا المسلمة خلاله » من تفوق عظم ف السلطان والقوىالعسكرية › 
فى شبه الحز برة الإسبانية . فقد استطاعت إسبانيا النصرانية نى عهد الناصر › أن 
تننبز فرصة الفتن الداخلية بالأندلس » وأن توطد قواها العسكرية » وأن تغزو 
الأندلس غر مرة غزوات خربة » وقد لى الناصر على يد النصارى غر هز عة 
فادحة ؛ أما فى عهد المنصور » فقد انت اسبانيا النصرانية إلى حالة رى ها من 
التفكك والضعف » واستمرت زهاء ثلث قرن تتلى ضربات المسلمين الساحقة 
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امتوالية . وقد وصل المنصور ف غزواته فى شبه الحز رة الإسبانية » إلى مواطن 
م يبلغها فاتح مسلم من قبل . 

بدأ المنصور حياته فى حلبة العلم والدرس » ولكن سرعان ما تفتحت مواهبه 
الإدارية والسياسية » فجاز مراتب المناصب السلطانية بسرعة » وظهر ىكل مہا 
بفائتی کقایته وحزمه . وما کاد حتی الحم المستنصر من اليدان ويقوم ولده 
الطفل هشام ف الحلافة »> حى تبلورت مطامع المنصور » واتجهت توا إلىغايتما 
البعيدة » فكان الصراع مع الفتيان الصقالبة » م مع الحاجب جعفر »› ولم يتح 
بعد ذلك لأبة قوة معارضة أن تقف فى سبيله . ولا اجتمعت‌سارالسلطات فى يده 
انشح بثوب الحاکم المطلق » الذى لابطيتى أية مشاركة نى سلطانه أو أى اعتر اض 
لرآیه » ولم یدخر وسعاً فی آن خمد أية نزعة للخروج أو الثورة على حكله . 
وهنا تعرز النواحى القاتمة فى عبقرية المنصور > فتراه لجا ئی تدعم سلطانه وحمایته 
إلى نفس الوسائل المكيافيللية الى يلجأ إلا الطغاة دانماً نى كل قطر » وف كل 
عصر : إلى القتل > والغيلة » واللحديعة » وكل ضروب العنف المشر › وراه 
يسبر إلى تحقيق الغاية بأىالوسائل » ولايعف ف ذلك السبيل عن ظلم بقع » أو دم 
يسفك » حى ولو کان دم ولده بالذات . 

على أن هذه الوسائل المشعرة الى كانت سياجاً لسلطان المنصور › ودعامة 
لدولته » والی هی دانماً من لوازم الحم المطلق » جب ألا" تحول أنظارنا عن 
حقيقة ناصعة أخرى › وهى أن المنصور م يستخدم هذا السلطان إلا لحر دينه › 
وخر الأمة الى نصب نفسه حا كا علا » ومشرفا على مصارها؛ ولعل الإسلام 
فى شبه الحز رة الإسبانية » لم يظفر قط معجاهد فى بطولة المنصور › وتفانيه ف 
الذود عن دينه » وإعلاء كلمته » ولعل الأندلس لم تر قط مثل المنصور › زعيماً 
آخحلص فی خدمتا » وکرس جهوده ومواهبه فی بناء قوتها وعظمتها » وسحق 
عدو ها > وتحقيق أمنها ورخامًما . 

وقد أدرك المنصور منذ البداية »> أنه مجحب لتحقيق سلام الأندلس وأمنها » 
وردع المالك النصرانية عن عدوانما المستمر » أن يكون للأندلس قوة عسكرية 
عظيمة » تكى لإرهابعدوها » وإعزاز دينهاء ومن تم فقد بذل جهده لإصلاح 
الحيش الأندلسى » وتقويته » وتزويده بأفضل العناصر الحاربة . وقد رأى 
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المنصور أن يعتمد على الر ر بالأخحص» لا كانوا يتصفون به من‌البداوة والشجاعة› 
فاستقدمهم من العدوة > ورغمم بوفرة البذل والعطاه(). وكذلك استخدم 
المرتزقة من النصارىالإسبان » ومنحهم الأجوروالحرايات السخية ؛ وکان مجمع 
ی جيشه الكثير ميم » ومعظمهم من الستعریین » وکان عرص على رضامم. 
بتوسيع النفقة علهم › ومعاملمم بالمساواة والرفق . واستطاع المنصور عا وضعه 
للجيش من أنظمة محككة » وما أفاض عليه من وافر النفقة والعدد » أن ينشى ء 
للأندلس قوة عسكربة عظيمة » لم تعرفها فى أية عهد حر . وكانت هذه القوة 
فضلا عن كونما دعامة ساطانه وحككه » دعامة الأندلس وأدانما لدفاع والغزو 
ونستطيع أن نقدر أهمية الحيش الأندلسى وكفايته آيام المنصور › مى ذكرنا أن 
المنصور لبث زهاء ربع قرن » قود قواته إلى ا > فى أراضى المالك 
النصرانية » كل ربيع وكل صيف » وأنه ى نفس الوقت كان يبعث الحملات 
العسكرية العظيمة إلى المغرب » لتخوض سلسلة من الحروب الطاحنة . وقد بلغ 
من كر ة قوی الحيش النظامية وكفايتها »أن أصدر المنصوری سنة ۸۳۸۸ (۹۹۸ م). 
مره بإعفاء الناس من إجبارهم على الغزو ء اكتفاء بعدد الحيش المرابط > وقراً 
الحطباء ء ذلك المرسوم على الناس » إر قراءة كتب الفتح › ورا فة وان د 
تطوع خراً > فهو خر »› ومن خف ليه › ا > ومن تثاقل 
معذور ۲( . 

وقد أورد لنا ابن اللحطيب (عن التيجانى) بعض الإحصاءات المامة عن جيش 
المنصور » فذكر لنا أن الحيش المرابط (الثابت) بلغ فى عهده من الفرسان 
اثى عشر ألف ومائة فارس من سار الطبقات > حیعهم مرتزقون نی‌الدیوان › 
صرف لى السلاح والنفقة والعلوفة . وكان عدد الحرس اللحاص سائة فارس 
غير الأتباع . واننّبى عدد الرجالة ف‌الحيش المرابط إلى ستة وعشرين لف راجل . 

وکان عدد الحيش المرابط يتضاعف وقت الصوائف عا إليه من صفوف 
المطوعة . وقد بلغ عدد الفرسان فى بعض الصوائف ستة وأربعن ألا » وکان 
عدد المشاة يتضاعف كذلك »› وقد يبلغ المائة لف أو تزيد . 


. ۴٠٣و‎ ۴۱١ البیان الغرب ج ۲ ص ۷۲۹۹ و‎ )۱( 
Simonet : Historia de los Mozarabes de Espana (Madrid 1897) p. 630 ( Y ) 
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وأورد لنا ابن اللحطيب أيضاً بيانات مفصلة عا كان يقتنيه المنصور من عتاق 
الحيل رم الحهاد > ومطايا الركوب > ودواب الحمل » وقد بلغت وحدها 
أربعة آلاف حمل خصصت لحمل الأثقال . 

وأما عن عدة ات > فقد كان المنصور محتفظ بكميات عظيمة من الحيام 
والسهام والدروع > والراس » وعدد من الحانيق وغرها من لات الحصار<. 

وكان المنصور يضطر م شغفاً با لحهاد ی سبیل الله » وکانت غزواته الى 
ME GM‏ رى إل غابة 
عسكرية وسياسية فطنة » هى تحطم قوى اسبانيا اللصرانية » وردعها بذلك عن 
العدوان على أراضى المسلمعن . وقد تحققت هذه الغاية فى أواخر عهد المنصور 

على أ كل وجه . وقد عى مورخ الأندلس الکبر ابن E‏ عاش قرياً 
من ذلك العصر- بتفصيل هذه الغزوات فى مو“لف د م ماه « الما بر العامرية » 
ارج من تار عه الكببر « المقتبس 2۲ . وکان من نتائج هذه الغزوات أن 
امتلأت الأنداس فى عصر المنصور بالغنام والسى من بنات الإسبان وأولادم 
وتسا ہم ۰ وتغال‌الناس ف تجهز بناہم باثياب والح والمال » وذلك رخص نات 
الإفرني ورکود سوق الزواج 7 . 

وبلغ من شض المنصور بالحهاد » أنه كان يتولى القيادة بنفسه فى سالر غزواته 
الصائفة والشاتية › ولم یقعده شىء عن القيادة > والإشراك الفعلى فى كثر من 
المعارك » حى أننا نراه فى آحر غزواته بتولى القيادة بالرغم من مرضه › 
ويسر محمولا على محفة » مم يقضى نحبه عقب الغزو » بین یدیجنده وق معقل 
الثغر» بعیداً عن قصوره › ومهاد راحته ونعائه . وکان حرص ف‌سار غزواته › 
على أن يستخلص ما يعلق بوجهه أو ثيابه من الغبار » أثناء المعارك الى مخوضا › 
فکان عسحه منادیل اجتمعتله مها رزمة كببرة » کان محملها معه داعا »> حى 


(۱) آعال الأعلام ص ٩٩‏ و ۱١۱‏ و۲١٠‏ . 

(۲ ) جذوة المقتبس للحميدى ( القاهرة ۱۹١١‏ ) ص +۷ » والحلة ااسبراء ص ٠١١‏ »› 
والمعجب لمبد الواحد المرا كشى ص ۲١‏ . وذكر لنا ابن الحطيب امم هذا املف كاملا وهو : 
وار لادو لة العامرية المنسوخة بالفتنة البر برية وما جرى فما من الأحداث الثنيمة ٠‏ كا ذكر لثا 
آنه حتوى على أكثر من مائة سفر ( أعمال الأعلام ص ٩۸‏ ) . 


(۳) الممجب ص ۲١‏ . 
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ذا وافه اة ضمت إل اقات > و ذفنت مع تا لوص ٠‏ 

وما يور عن علائتق المنصور بجيشه » أنه كان لقوة ذاكرته » يعرفكثرا 
من جنده بالإسم > أو يعرفعلى الأقل كثراً من امتاز مهم خلال العارك 
بالإقدام والشجاعة» ويدعوم إلى مائدته فى المآدب الكبيرة» الى اعتاد أن بقيمها 
خحنده عقب کل انتصار . 

نید آنا نستطيع أن نلاحظ بعد كل ذلاك » أن سياسة المنصور العسكرية 
وغزواته المتوالية المظفر ة»وإن كانت ف الأصل تنطوى على غاية عسكرية وسياسية 
بعيدة المدى » هى سحت اسبانيا النصرانية › لم تأت نمار ها إلا ق حاز ضيق » هو 
ردع اسبانيا النصرانية » وكف عدوالما عن الأراضى الإسلامية › ولم تقصد بالفعل 
إلى الغاية الحاسمة » وهى القضاء على قوة اسبانيا النصرانية وسحقها بصورة مائية › 
وهى غاية قصرت سياسة اسبانيا المسلمة عن العمل ها منذ البداية »> ومن م فقد 
استطاعت امالك الإسبانية النصرانية » أن تعيش › وأن تنمو قواها تباعاً » وأن 
تغدو مضی الزمن » مناوثاً حطر لاسبانيا المسلمة › يستغرق قواها باستمرار » 
ویشغلها ی فاح مدمر مستمر . ۰ 

وهنا »> وعلى ضوء هذا الكفاح العقم الذى استمر أجيالا بين اسبانيا المسلمة 
واسبانيا النصرانية »› لاأرى مندوحة »> من أن غم على سياسة الصواثف أو 
الغ وات الإسلامية العارضة › الى كانت تقليداً عسكريا إسلامياً › ی معظم 
الدول الإسلامية المتاخة للدول النصرانية › فنقول إنما كانت من الناحية العسكرية 
تقوم على أسلوب خحاطئ » وقد كانت تنهك الحيوش الإسلامية بقدر ما تك 
جيوش العدو »› ولم یکن ها غابة حدودة مستقرة . وليس أدل على ذلك من 
تاريخ الصوائف أو الغزوات الإسلامية الموسمية أيام الدولة العباسية فى أراضى 

الدولة الييزنطية »> فقد كان معظمها حلات غازية تقصد إلى العيث ف أرض 

العدو › وإلى إحراز الغنام المؤقتة الإقليمية وغبر ها » ولم تنجحف تحطم قوى 
الدولة البزنطية أو سحقها . وقد كان عقم هذه الغزوات العارضة أشد وأوضح فى 
الأندلس » حيث لبشت الدو لة الأندلسية » إبان قوها وتفوقها » عصوراًء تقتصر 
عل الضواثف وما إلا من الغزوات الموسمية برسم الحهاد أو الانتقام من العدو > 


١ (‏ ) البيان ا مغرب ج ۲ ص ٠١‏ > والمعجپ ص ۲١‏ . 
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وتنك بذلك قوىالحيوش الإسلامية ومواردها بصورة مستمرة » وذلك دون أن 
تحقتى غاية ثابتة مستقر ة» أو توفق إلى القضاء على القوى اللحصيمة بصورة حامة .. 

ولقد اجتمعتلاسبانيا المسلمة ى عصر المنصور أعظم القوىوالموارد العسكرية 
الى اجتمعت ها نى أى عصرسابق أو لاحق » وكانت هذه القوى الزاخحرة » الى 
كان رائدها المنصور» وهو أعظم شخصية سياسية وعسكرية » أتيح هما أن تقود 
الأندلشن ٭ وان تسر عل مضا رعا ت كانت هذه القوئ, فة سى الال 
لإاب اللضراة لر رجهت و هه الفا ترما افا ب اوضر الغ 
الإستاى لخدي شه مده الق فة فقول نا إن غروات الصي-ودفعة حدر د 
و ما وراء مر دو رة » وافتتاحه لقلمرية وسمورة وليون وشنت ياقب 
وکویانسا وشنت منکش و ورشلونة » دفع اسبانيا النصرانية إلى حافة 
الحراب تقرباً »> وقضى هذا البعث لقوة الإسلام على کل أمل ی« الاسر داد » 
La Reconquista‏ . 

ولكن غزوات المنصور على كثرتما »> وعلى ما أسبغ علا من طابع النصر 
ال ا 2 حبز الصوائف والغزوات الإسلامية العارضة › الى 
تحقتى أبة غاية مستقرة د 

N‏ »فن الکلام فہا-حری بن يطول» 
فقد أبدى المنصور طوال حياته كفابة إدارية مدهشة › وظهر فی سار المناصب 
ال سند له 6 مد تول ركا م ولى العهد » فأمانة دارالسكة واللحزانة » 
م خطة المواريث» فخطة القضاء + م الشرطة » فالإشرافعلى الحشم والحاص ؛ 
ظهر فہا حیعاً بر اعته وحصافته » وحسن تصریفه ؛ م ظهرت هذه امقدرة على 
آنا مذ ولى الحجابة » واستأر بسار السلطات » واحتمل فوق كاهله سار 
المسئوليات الکری . فقمد غدا المنصور زعم الأندلفن/ »وسا كها الاوك 
والمشرف على مصا رها فى ف الحرب والسام ۽ 0 أبدى المنصور فى اضطلاعه بتلك 
المهمة العظمى › مقدرة فائقة › م يدها آحد من أسلافه فم تر الأندلس من قبل 
ار ر ع ر تتمتع قط عثل ما عتعت به ف عهد 
المنصور »› من الأمن والطمأنينة والدعة . وکات ایا المنصور بالأندلس كلها 
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أيام فخار وظفر ورخاء ورغد » لم تعان خلا ما من غزوات العدو الحربة » وم 
تصب فا بأبة هز عة ذاتشأن »ولم تضطرم فبا أبة ثورة أو فتنة؛ وفما ازدهرت 
الزراعة والتجارة والصناعة » وزهت العلوم والآداب وع الحصب والرخاء 
فى جنبات الأندلس » وفاضت خزائن قرطبة بالإموال » ووصل محصل الحباية 
و إلى أربعة آلاف ألف دينار (أربعة ملاين) سوىرسوم الات و 
مال السى والغنام › وما اتج من المصادرات وأمثاما ما لاج إلى قانون . 
وكانت النفقات السلطانية تبلغ فى الشہر غو مائى ألف دنار »› فاذا دحل شہر 
يونيه » وحلت الصائفة » تضاعفت النفقة بسبب الاستعداد للغزو » ووصلت إلى 
خسمائة ألف: فى الشہر أو أكر0. 

وكانت حكومة المنصور تفم عدة من أقدر رجالات الأندلس فى هذا 
العصر ما بن وزراء وکتاب . وکان من وزرائه» اپو مروان عبدالملك بن شید › 
ومد بن هور » وعیسی بن فُطیس وأبو » عبداللّه بر ن عياش » ود بن عمد 
ابن حدر » ومحمد بن حفص بن جار » وأحد بن سعید بن حزم والد الفيلسوف 
الشہر » وكان من أقدر وزراء امنصور وآلرم لديه > وكان المنصورقد استوزره 
قبل سار أصحابه فی سنة ۳۸۱ ه » وبلغ من ثقته به أن كان يستخلفه على المملكة 
ى أوقات معينة ٠‏ ويعهد إليه خاته ؛ والظاهر أنه لا بلغ ذروة التفوذ والسلطان ء 
شخ بأنفه »> وبدرت منه بوادرالدالة والاعتداد» فتغر عليه المنصور› وأقضاه عن 
خدمة الوزارة » وبعثه إلى كورة الغرب لينظرق ث شئو مہا > م عاد بعد قلیل فأعاده 
إلى حسن رأيه » ورده إلى منصبه ف الوزارة » وكان ابن حزم من أ کار آهل العم 
والبلاغة١).‏ وكان من كتاب المنصور عيسى بن سعيد القطاع » وهو من أقدم 
کتابه » وكان من أنصاره ومعاونيه منذ أيام الحكم » فبلغ فى ظله وتحت كنفه 
أرفع مكانة »> وکان فوق ذلك من أخحصائه ورفاقه فی مجالس أنسه رتفع بیہما 
الكلفة ؛ وكان ممم > أبو مروان عبد الملك بن إدريسس الحولانى » وخلف 
ابن حسن بن حيان والد ال مورخ » وغر مم . وكانت هذه الصفوة من الوزراء 
والكتاب » الذين ينتمى معظمهم إلى أمر عريقة تعاقب أباوها فى الوزارة » مثل 
آل شید » وآل عبد » وآل جتهور » وآل فطبس » وآل حدر وغیر م ۰ 


١ (‏ ) آعال الأعلام ص ۸٩‏ . 
(۲( کتاب و إعتاب الكتاب ۾ لاہن الأہار - عطوط الإسکوریال - اوح e ®4 ”ڪg oF‏ 
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ممن حلوا عمد الدولة الأموية > وعملوا على توطيد دعانمها » تعمل مع المنصور 
على تسيبر دفة الحم عقدرة فائقة . وكان من هؤلاء الوزراء من يتصل بالمنصور 
بر باط المودة الشخصية الوثيقة > ويشاطره شغفه بالشعر والأدب »› ويغشى مجالس 
آنسه وشرابه » مثل عبد الملك بن شيد » وأى عبد الله بن عياش ۰ وعیسی 
اين سعيد . هذا وكان ممن اشترك مع المنصور نى الحجابة فى بداية عهده » بعد ' 
الصحى » جعفر بن على بن حمدون الأندلسى » والقائد غالب بن عبد الرحمن › 
الذى حع بين القيادة والحجابة حيناً » وقد رأينا كيف لى كل مهما مصرعه بعد 
ذلك على النحو الذى لقدم ذكره( . 

ولم حل انشغال المنصور طوال عهده بالغزو المستمر » عن القيام بأعمال 
الإنشاء العظيمة . فقد أنشأً مدينة الزاهرة » وقصورها المنيفة »> وحدائقها الخناء » 
وانخذھا ما تقدم مركزاً لاإدارة والحکے . م ابتی لی جانما منية حيلة ذات قصر 
وحداثق رائعة » رتادها للاستجام والتنزه » وسماها «بالعامرية» . وقد كان 
حال هاتين الضاحيتىن العامريتعن › مستنى للأوصاف الشعرية والنرية الرائعة . 
وما قيل ف العامرية أبيات لعمرو بن ألى الحباب أنشدها > وقد دحل يوماً على 
المنصور بقصر المنية » والروض قد تفتحت أزهاره : 2 

لا يوم كاليوم من أيامك الأول بالعامرية ذات الماء والظلل 

هواوٌها فى حميع الدهر معتدل طيباً وأن حل فصل غر معتدل 

ما إن يبالى الذى حتل ساحها بالسعد ألا تحل الشس بالحمل 

كأنما غرست فى ساعة وبدا اله ٠‏ وسان من حينه فا على عجل0) 

وکا من أعظم وأجل أعال المنصور زيادة المسجد الحامع . وكانت قر طبة 
قد اتسعت رقعہا اتساعا عظيما منذ أيام الناصر » واضطرد هذا الاتساع ف أيام 
المنصور حى بلغت مبلغاً عظيما » وبلغت أرباض المدينة أعنى أحياوها يومئذ. 


(۱) داجم فی ذکر وزراه المنصور : البيان ا مغرب ج ۲ ص ۲۸١‏ و ۲A۷‏ و ۲۹۰ و 
۹ ۰ وآعال الأعلام ص ۲١‏ و ۷١‏ و ٠۸١‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص ۴۷۲ › والاخيرة » . 
القسم الرابع » الجلد الأول ص ١۷‏ و ٦ه‏ . 

(۲) داجع بعض هله القصاند والأوصاف ف الہیان ا مغرب ج ۲ ص ۲۹٩‏ و ۲۹۷ ٠‏ ونفح 
الطیب ج ۱ ص ۲۷۲ و ۲۷۲ . 
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إحدىوعشرين ربضاً كل ربض فما يعد أكر مدينة من مداثن الأندلس » . 
وقد ذکر ابن الحطيب لنا أسماءها ومواقعها تفصيلا › وبلغ حندقها الحط ہا 
ما عدا ناحية ال سرعة وأربعن ألف وخسمائة ذراع أى ستة عشر ميلا( 
وزاد سکاما فى نفس الو قت زبادة كبرة ولاسا منذ مقدم طوائف الر ر 
الكثبر ة علا »> فى بدادة عهد المنصور › ا الحامع برواده « 
ولاسم نى أيام الحمع . فرأى الماصور أن بقے للجامع من ناحيته الشرقية جناجا 
جدیداً » لان ناحيته الغر بية كانت متصلة بالقصور الملكية . وشرع ى إنشاء هذا 
ا ۷ ھ (۹۸۷ م( “ فاقم : محذاء الخحامع من شماله إلى جنوبه » على 
قعة شاسعة تكاد تعدل مساحته الأصلية > وروعيت نى إنشائه البساطة والتانة 
i‏ > ھا روعی الماثل والمطابقة للصرح القد م ونزعت من أجل 
ذلك ملكية عدد كبر من الأماكن واللور »› حرص المنصور على أن ينصف 
اما فما يستحقونه من تمن أو معاو ضة . وتضاعف حج المسجد الحامع ذه 
الزيادة « وأضحى محتل رقعة عظيمة شاسعة تبلغ ى الطول ماثة وتمان متراً 
ونى العرض مائة وخسة وئلائن مرا . وکان پشتغل فيه عدد کبر من الأسری 
النصارى » الذين أخذوا فى تلف المعارك . وكان المنصور يشترك بنضسه أحياناً 
فی أعال البناء . وبلغ عدد سواريه ما بن كبرة وصغرة » لف وأربعائة وسبعة 
عشرة » وبنغت ریاته مابن صغبرة وکبر ة ماثتان ونمانون » وبلغ عدد الكلفین 
باللحدمة به فى عهد المنصور > مابن أنة ومقرئن وأمناء ومواذنين وسدنة وغر م 
مالة وخسون شخصا » وکان الخامع وما حوله یعتبر وحده ربضا مستقلایتولاه 
عريفه وحراسه على حدة). ومازال جناح المنصور مسجد قر طبة الحامم حى 
اليوم »› قانماً بسار رحابه وعقوده وسواریه » وذلك يلرم من نحويل عقوده 
الحائبية إلى كنائس وهياكل » ويعرفه الأريون « مسجد النصور ٠۲‏ . 
و المنصور قنطرة قرطبة القابمة على : نهر الوادى الكبر »> وراء المسجد 


( ۹( آعال الأعلام ص ٠١۴‏ . 

(۳) اعمال الأملام ص ٠٠۴‏ . 

)۳( راجع ى زيادة اص ور لأمسجد الحامع » البيان مغرب ج ۲ ص ۳° ¬ ۳۰۸ ۰ 
ونفح الطيب ج ١‏ ص ۲٠۷‏ . وراجع كتابى « الآثار الأندلسية الباقية ۾ حيث يوصف جاع قرطبة 
لامر تد ابت الاب ( ی = (PI‏ 
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الحامع » وكانتن الأصلقنطرة رومانية »> فجددها السمح بن مالك أمير الأندلس 
م جاء المنصور فجددها » وأعاد بناءها » وذلك فى سنة ۸ھ )۹۸۸ ¢( ¢ وم 
بناؤها ى سنة ونصف » وبلغت النفقة علما مائة وأربعين ألف دينار وع ا 
ا 

وابتى المنصور كذلك قنطرة إستجة على نهر شنيل › فرع الوادی الكبر ¢ 
واقتضى إنشاوها كشرآً من الحهد والنفقة » ولكنہا حققت تسيلات عظيمة › فى 
مواصلات قرطبة بالقواعد والولايات الغربية والحنوبية() . 

8 

وكان المنصور > على الرغم من صرامته » وما لا إليه لتوطيد حکه من 
الوسائل ا مر ة » يتسم بصفات عديدة مور ة؛فقد کان جواداً وافر ا جود واليذل» 
يغدق صلاته علىمن يستحقها من العاملن معه والمتصان به » وعلى الفقراء وذوى 
الحاجات » وله فى ذلك حكابات كثرة . 

وكان يفاخر بنشأته ا متواضعة › ويقللمن شأن نفسه . وذكر امرخ ابن‌حيان 
فى كتابه فى «أخبار الدولة العامرية » عن والده حلف بن حيان كاتب المنصور » 
أن المنصور لامه ذات يوم لأمر من الأمور »> فبدا عليه الفزع › فأشفق عليه 
المنصور وهدأ من روعه › تم خلا به بعد يام وقال له : «رأيت من ذعرك 
ما استنكرت » ومن وثق بالله رئ من الحول » والقوة لله > وإنما أنا آلة من 
آلاته أسطو بقدرته » وأعمل عن إذنه » ولا أملك لتفسى إلا ما ملك › . 
فطأمن جأشك » فإنغا أنا ابن امرأة من تمم طالا تقوت يشمن غزها » أغدوبه إلى 
السوق » وأا أفرح الناس عکانة » م جاء من أمر الله ما راه > ومن أا 
عند الله لولا عطى على الف المظلوم ( وسري لهاد الطاغرة »< . 

وکان ورعاً » شدید الإعان e‏ حخشی ربه » ویزدجر ذا ذکر الله 
وعقابه . وکانت هذه أعجب اللحلال ر كالمنصور > م يعف عن سفك 
الدماء فسبيل تحقيق أطاعه . ولكما حقيقة تنوه ا ا أرواية الإسلامية وتو كدها › 
ومن دلائلها أن المنصور › کان محمل معه فی سائر غزواته وأسفاره مصحفا 


(۱) البيان ا مغرب ج ۲ ص ٠ ۲٠۹‏ ونفح الطيب ج ج ۱ ص ٠۹۱‏ » وآعال الأعلام ص ۷١‏ 
(۲ ) إعتاب الكتاب لابن الأبار - عطوط الإسكوريال - لوحة ١ه‏ , 
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خحطه بيده » قرأ فيه ویتر ك به فی کل مناسبة(). 

وكذلك تنوه الرواية بعدالة المنصور» وصرامته فى إحقاق الحق › والانتصاف 
لذوى المظام . وقد أورد لنا صاحب البيان المغربعدة أمثلة رفعت فما الظلامات 
إلى المنصور ضد بعض أكار خدمه وحاشيته » ممن كانوا يظنون أن مراكزم 
تحمہم من إجراء أا 6ا ار بالانتصاف pr‏ لذوی‌الظلامات. وكان 
يقترن ذه الصفة » خلة محمودة أخرى » هى تذرعه بلحم والصبر » وضبط 
النفس ف أمور كثرة » وذلك بالرغ نما كان عليه من اهيبة والرهبة والسلطان2). 

ولكن الرواية تنعى على المنصور خلة سيئة » هى شغفه ععاقرة الحمر › وقد 
لازمته هذه الرذيلة طوال حياته » ولم يقلع عا إلا قبل وفاته بعامن . ويصف 
لتا ابن الحطيب كيف كان المنصور يصل ف العمل يومه بلیله » وهو عاکف 
على الشراب » فى تلاك الفقرة البليغة : « وكانت الحزالة والرجولة ثوبه الذى م 
حلعه > إلى أن وصل إلى ربه » والحزم والحذر شعاره الذى لم يفارقه طول 
حياته » والنصب والسہر شأنه فى يومه وليله » لا يفضل لذة على تدبره »› 
وحلاوة نميه وأمره » فينفذ الأمور » والكأس تدور » والحبال الطرب تور 0۲. 

و 

بقيت من خلال المنصور ناحية رعا كانت ألمع خلاله جيعاً » وتلك هى 
الا اة 

زشاً المنصور حسما رأينا فى بيت علم وأدب > ودرس وفقاً لتقالید اسر ته 
دراسة حسنة > ورع فى الشريعة والأدب » وكان حربً به أن يتوأ مكانه بين 
علاء عصره › لولا أن شاءت الأقدار أن تدقع به إلى معبرل السياسة والسلطان . 

على أن المنصور ر لبث بالرغم من من مشاغل هذا المعترك السياسى اللحضم »› 
A‏ ويوثتق صلاته بالعلاء والأدباء والشعراء 
ولور به وعطفه » ويجمعهم حوله فى أوقات فراغه وسويعات وة وأنسه › 
ویساجلهم البحث والمناظرة » ويطارحهم قرض الشعر › ذلك لأن المنصور كان 
ا ا بوا ف سرن وو 2 


(۱) البيان المرب ج ۲ ص ۳۰۹ و ٠٠١‏ » وابن خلدوتن ج £٤‏ ص 1٤۷¥‏ . 
(۲) البيان المرب ج ۲ ص CPI‏ والحلة السبرأء ص ٠١١‏ 
( ۴ ) البيان ا مغرب ج ۲ ص ۴٠١‏ » وآعمال الأعلام ص ۷١١‏ . 
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وکان من أخص جلسائه الأدباء » الكاتب البغدادى » أبو العلا صاعد 
ابن الحسن . وكان قد وفد من المشرق على الأندلس سنة ۳۸١‏ ه » والمنصور 
فى أوج سلطانه » قأراد المنصورأن مجعل منه قريتاً لأ على القالى » الوافد من قبل 
على الناصر والحكم » فقربه وأذن له أن بجلس يجامع مدينة الزاهرة > على كتابه 
الملسمى « بالفصوص » على أدياء قرطبة » وهو کتاب فى الآداب والأغاز 
والأشعار » ولكن أدباء قرطبة انکروا ما ورد فيه » وکذبوه کشر ما لقیه › 
وفضحوا كثراً من سرقاته الأدبية والشعرية(. ومع ذلك فقد كان صاعد أدياً 
بارعا > حفيف الروح » متوقد الذهن » حاضر البدمة » وكان يأتى بکثر من 
غريب الشعر بداهة » فأعجب به المنصور » وأولاه رعايته » وألحقه بديوان 
الندماء » وأجرى عليه راتباً حسناً ؛ وكان هذا الديوان بعض أدباء العصر مثل 
زيادة الله بن مضرالطبى » وابن العريف» وابن التيانى » وغبره . وغدا صاعد 
شاعر المنصور ينظ له المدائح والطرف » وبصطحه النصور فى نزهاته برياض 
اأزاهرة » وينظمه ف مجالس أدبه وأنسه . وقد أورد لنا ابن بسام وصفاً مها 
هذه احالس الأدبية « الى مجتمع فا النضزر حلانه وندمائه ومهم صاعد » 
وأورد لنا كثراً ما قيل فبا من النظم . وقد كان بعض الفتيان الصقالبة من بطانة 
المنصور » يأخذ بقسط حسن من الشعر والأدب » ويغشى مجالس المنصورالادبية 
ويشرك ف المطارحات الشعرية »› وکان من آشہرم الفی فاتن » وکان من أرع 
العارفين ميم باللغة والأدب . وقد كان لفتيان الصقالبة ف الواقع تراث من 
الشعر والأدب »> واشمروا بذلك أيام المنصور خاصة»وأصدر أحده فى ذلك 
کتاباً ماه « الإستظهار والمغالبة على من أنكر فضل الصقالبة » » ضمنه كثراً 
من أشعار م ونوادر أخبارم 4 

ولبث صاعد على مكانته حى وفاة المنصور » ومن بعده حى ناية الدولة 
العامرية » تم أفل نجمه بعد ذلك » ؤساءت أحواله عند ظهور الفتنة › فغادر 
الأندلس متخفياً نى سنة ٠٠۳‏ ه »> وجاز البحر إلى صقلية » واتصل بأمرها 
فأولاه رعایته > وحستت حاله »> وکات وفاته ہا فی سنة ١١6ھ‏ . 


5 الصلة لابن بشكوال ( طبعة القاهرة ) دم‎ )١( 
„١۷ز.‎ ۱١ والمعجب ص‎ ٠ ۲۲ - ۷ راجع اللخيرة . القسع الرابع اليلد الأول ص‎ )۲( 
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وكان لمنصور » فضلا عن جالس الأدب والأنس العارة › مجلس أسبوعى 
يعقده للبحث والمناظرة › ویشہده کشر من العلاء والادباء(٩‏ . وکان نی غزواته 
دستصحب بعض العلاء والأدباء من أصدقائه » إذ كان شغف البحث والمناظرة › 
بلازمه دانماً حى نى ميدان الحرب ؛ وإلى جانب هذا الشغف الشخصى بالحياة 
العقلية » كان المنصور مولعاً بالعمل على نشر العم والعرفة بين طبقات الشعب ٠‏ 
فأنشاً کشراً من دور العلم بقرطبة › وبال نی الإنفاق علہا » وکان يزور 
المدارس واا > ومجالس الطلاب احا > ونح الكافآت النفيسة لمن 

وإلى جانب هذا الشغف بالآداب والعلوم ونشرالحياة العقلية » كان المنصور 
يشغف أيضاً مجمع الكتب » وكان أكار الؤلفين E o‏ » على حو 
ما کان متبعاً يام الحکم > ومن ذلك أن صاعداً البغدادی أهدی إليه كتاب 
« الفصوص » المتقدم ذكره » فأثابه عنه خمسهائة دينار ر۳. 


وكان المنصور عقت الفلسفة وما إلما »> وبرى ألما عخالفة للدين » ويكره 
اتنجم والمنجمين » وقد أمر بأن يستخرج من ا مكتبة الأموية العظيمة ( مكتبة 
الحم المستنصر ) سار كتب الفلاسفة والدهرين › وأن تحرق عحضر من كبار 
العلاء > ونى مقدمتہم أبو اعباس بن ذكوان وأو بكر الزبيدى › والأصيل 
وغبرم » وکان ذلك بلا ریب عملا غر موفق » وکان خسارة علمية د , 
eS‏ هذا التصرف » فيقول : إنه إذا كان 

الثالى قد استطاع لز عته العلمية والأدبية أن محمى الفلاسفة > فقد جاء 
ا فقام حرق كتب الفلسفة الى كانت عكتبة الحم > وذلك لکى 
رض الفتهاء والدهاء . واشتد المنصور أيضاً نى مطاردة المنجمان › وبلغه 
آن حدم وهو محمد بن أن عة » ہس ى تنبزاته بانقراض دولته » فأمر 
بقطع لسانه وقتله » فخرست ألسن المنجمين جيم . 


(۱)( داجم جذوة القتبس للحميدى ص ۷۴۳ »› والمعجب ص ۲١‏ . 

(۲( اا بشکوال رقم ٠۰‏ . 

Simonet : Historia de los Mozarabes de Espana ; p. 351 (YT) 
. ۷۷ وأعال الأعلام ص‎ » ۳٠١ البيان المغرب ج ۴ ص‎ ) ٤ ( 
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وللمنصور شعر جید » نظمه نی حتاف مناسبات حياته ›» ومن ذلك قوله 
فى الفخر : 


رمیت بنفسی هول كل عظيمة 
وما صاحی إلا جنان مشیع 
وإنى لزجاء الحيوش إلى الوغى 
فسدت بنفسى أهل كل سيادة 
وما شدت. بنياناً ولكن زيادة 
رفعنا العوالى بالعوالى مثلها 


وخاطرت والحر الكرم خاطر 
وأمر خطى وأبيض باتر 
اود تلاقہا سود خوادر 
وفاخرت حى ۾ أجد من أفاخر 
على ما بى عبد اليك وعامر 
وأورثناها فى الققدم معافر 


وقوله ينهد الفاطميين صر › وممى نفسه بفتح مصر والشأم : 


منع اين أن تذوق المناما 
لی دیون بالشرق عند آناس 
إن قضوها نالوا الأمانى وإلا 
عن قريب ری خیول هشام 


حبا أن ترى الصفاء والمقاما 
قد أخلوا بالمشعرين الحراما 
جعلوا دونما رقاباً وهاما 
يبلغ النيل خطوها والشاما 


وأما عن نير المنصور»› فقد رأيناءأن نورد نموذجا له »> وصيته لولده عبدالملك 
حينا حضرته الوفاة »> وقد نقلها إلينا ابن حيان عن أبيه خلف بن حسين + 
وهذا نصہا : 

« يا بى : لست تجد أنصح لك » ولا أشفق عليك مى » فلا تعدّين وصيى › 
فقد جردت لك رأی ورویی »› على حن اجتاع من ذهی »› فاجعلها مثالا بن 
عينيك . وقد وطأت لك مهاد الدولة » وعدلت لك طبقات أولياما » وغارت 
لك بين دخل المملكة وخرجها » واستكثرتلك من أطعا وعددها » وخلفت 
للك جباية تزيد على ما ينوبك لحيشك ونفقتلك » فلا تطلق يدك ف الإنفاق › 
ولا تقيض لظلمة الال » فيختل أمرك سريعاً » »> فکل سرف راجع إلى اختلال 
لا عالة ٠‏ فاقصد فى أمراه جهدكه > واستبت فا رفم آمل السعلة ليك » 
والرعية قد استقصيت لك تقو مها » وأعظم مناها أن تأمن البادرة » وتسكن إلى 
لن اللحنبة E E‏ 
تكرهه » والآفة ممن يتولاه ويلتمس الوثوب باسمه » فلا تم عن هذه الطائفة 
جحلة » ولا رفع عنما سوء ظن ونهمة » وعاجل ا من خفته على أقل بادرة » مح 
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قيامك بأسباب صاحب القصر على أم وجه . فليس لك ولالأعحابك شىء يقيكم 
الحنثف عن البيعة » إلا ما تقيمه لولہا من هذه النفقة » فأما الانفراد بالتدبر 
دونه » مع ما بلوته من جهله وعجزه عنه » فن رجو أن وباك مته فى سعة 
ما تمسكنا بالكتاب والسنة . والمال الخزون عند والدتك › هو ذحرة ملكتلك 
وعدة لحاجة تنزل بك » فأقمه مقام ال حارحة من جوارحلك الى لاتبذها إلا عند 
الشدة » تخاف مها على سار جسدك . ومادة الحراج غبر منقطعة عنك بالحالة 
المعتدلة . وأخوك عبد الرمن قد صرت إلیه نی حیاتی ما رجوت انی قد حرجت 
له فيه عن حقه من مراڻی » وأخرجته عن ولاية الثغر › لثلا جد العدو مساغاً 
بنا نى خلاف وصيى » فيسرع ذلك فى نقض أمرى » ومجلب الفاقرة على 
دولى . وقد كفيتك الحرة فيه › فأكفه الحيف منك عليه » وكذلك سار 
هلك فیا صنعت فہم » محسب مما قدرت به خلاصی من مال الله الذی ف یدی . 
وخلافتك بعدى أجدى علم ما صرفته › فلا تضيع أمر هيعهم » والحظهم بعیى 
فنك أبوم بعدى . فان انقادت لك الأمور بالحضرة فهذا وجه العمل › وسبيل 
السرة » وإن اعتاصت عليك › فلا تلقن بيدك إلقاء الأمة › ولا تبطر بك 
وأصحابك السلامة » فتنسوا مالكم فى نفوس بى أمية وشيمتّهم بقرطبة . فإن 
قاومت من توثب عليك ممم › فلا تذهل عن عن الحزم فم » وإن خفت الضعف 
فانتبذ مخاصتك وغلانك » إلى بعض الأطراف الى حصتا لك » واختر غدك 
إن نكرت يومك . وإياك أن تضع يدك فى يد مروانى ما طاوعتك بنانك › 
فإنى عرف ذنى إلہم » . 

وهذه وصيته لغلانه نقلها لينا أيضاً ابن حيان عن أبيه : 

E a 
ولاتغرنكم بوارق بى أمية ومواعيد من يطلب ٣٣م شتاتکم » وقدروا ما ف قلو»م‎ 
و قلو ب د قرط من العا عا رفن ر رسکی بعدی أشفق علیکم من‎ 
›» ولدی . وملاك مركي أن تنسوا الأحقاد » ون تكون جاعتكم کرجل واحد‎ 
. ٩(۲ فإنه لا يفل فیک‎ 


)١(‏ نقل إلينا ابن بسام ( من ابن حيان ) هذين النصين لى الذحيرة .. القسم الرايم الد 
الأول ص ٦ه‏ - ۸ه . ونقلهما ابن اللطیب آیفا) نی آعال الأعلام ص ۸۱و ۸۲ . 
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وف وصية المنصور لولده وغلانه » رتسم رنامج سیاسته کلها › وتبدو 
باحص نواحی توجسه وتخوفه > فهو لم يكن يأمن جانب بى أمية قط » وقد 
لبث يتوقع الشر مہم حى وفاته . م توق وهو يتوقع الشر مهم لبنيه ودولته > 
وقد كان المنصور فى ذلك صائب التقدر » بعيد النظر . 

هذا وأما علائق المنصور الدبلوماسية فإله لم يتح له عقد الكشر ملبا > ولم 
تفد إليه سفارات من ملوك النصارى على نحو ما حدث يام الناصر والح 
المستنصر. ذلك لأن عهد المنصور كان كله عهد حروب مستمرة » بن الأندلس 
وبين اسبانيا النصرانية » ولم يقع بهن الفريقین نادن أو سلم طويل الأمد . 

وکل ما نستطيع ن نسجله من ذلك حادثان متشاہان › أولما قدوم رمودو 
انى ملك ليون إلى قرطبة فى سنة ٩۸١‏ م » مستجراً بالمنصور لیعاونه على 
مقاومة الأشراف اللحارجن عليه وتوطيد عرشه . وقد أجابه المنصورإلى طلبه وبادر 
ععونته . ونما هو جدر بالذ کر أن برمودو قدم ابنته ریسا ۲۲۲٥۵‏ بعد ذلك 
إلى المنصور عروسا له » فقبلها المنصور وتزوجها أو اتخذها سرية له .)١‏ 

والثانی » وهو من أشهر الحوادث الشائقة الى وقعت أيام المنصور › هو 
مقدم سانشو غرسية ملك ناقار على المنصور › معتذرآً إليه »لائذاً بعفوه ومهادنته. 
والوجه الشائق فى ذلك هو أن سانشو غرسية هذا كان صراً للمنصور › 
وکان تقرباً من المنصور › واکتساباً لودته قد قدم ابنته عروساً لله ( ۹۸۱ م) 
فتزوجها المنصور › واعتنقت الإسلام » وسميت باسم «عبدة » » وكانت من 
أحظی نسائه لدیه » ورزق مہا بولده عبد الرحن الذیسمی أيضاً « شنجول » أو 
«سانشول» أی شانجه (سانشو) الصغر نسبة بلحده ملك ناقار . م ساءت العلائق 
بين المنصور وصبره »› وتايع المنصور غزو نافار مرة بعد مرة » حى اضطر سانشو 
إلى طلب الصلح » وسار إلى قرطبة مستصرخا المنصور ولائذاً بعفوه . ووصل 
سانشو إلى قرطبة ئی الثالث من رجب سنة ۳۸۲ ھ ٤(‏ سبتمر سنة ۹۹۲ م) فسر 
المنصور عقدمه سروراً عظيماً » وبعث القواد والكراء وطوائف الحند فى موكب 
فخم » وعلى راسم ولده عبد الرمن وهو طفل ى مهده » لاستقباله ومرافقته 


R. M. Pidal : La Espana del Cid (Madrid 1947) p. T1 (1) 
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إلى قصرالزاهرة › فلا وقعت عبن سانشو على حفیده » 'رجل وقبل يده ورجله > 
ثم رافق الركب إلى الزاهرة » وقد اصطفت الحند على طول الطريق ى صفوف 
كثيفة زاهية كاملة السلاح والعدة > واصطف الوصفاء والصقالبة من باب القصر 
إلى الداخل صفان . وسار سانشو » وقد مہره کل ما رآی» حی وصل إلى مجلس 
النصور فى عصر ذلك اليوم » وقد جلس المنصور ف هيئة فخمة »> ومن حوله 
الوزراء وأعاظم رجال الدولة؛ فلا أبصره سانشو هوى إلى الأرض فقبلها مرات 
متوالية » م قبل يدى المنصور ورجليه » فأمره بالحلوس على كرس مذهب 
خحصص له » م انصرف الناس واختلی املك النصرانى با منصور › وأفضی كل 
إلى صاحبه عا أراد » ثم حرج سانشو ونىأمره اللحلع السلطانية » وما انفض‌احلس 
إلا عند دخحول الليل . 

وكان مقدم سانشو غرسية إلى قرطبة » واستقباله ها > من آيام الأندلس 
المشہودة › وقد أعاد روعته وما اقترن به من مغزی عيتی بظفر الإسلام على 
أعدائه » ذکری آيام الناصر نى وفود الوك النصارى عليه › ملتمسن منه 


الصلح والمودة( , 
چ« # © 


وقد أحعت الرواية الإسلامية » الأندلسية والمشرقية › على الإشادة خلال 
المنصور وباهر صفاته . وهى حيعاً سواء أوجزت القول أو أفاضت › تم عن 
عميى التقدر والإعجاب : ثم هى مع ذلك م تغفل التنويه بالحوانب القاعة فى تلك ` 
العبقرية الفذة »> على نها على العموم أكر ميلا إلى إإراز محاسن المنصورومواهبه» 
والإشادة ما أسبغته على الأمة الأندلسية من ضروب العظمة والہاء . 

الا الأثر بصف النصور : «وكان شجاعا » قوى النفس » حسن 
لندبر › وكان عالاً عب للعلاء » يكثر مجالستہم ويناظرم »› وقد أكر العلاء 
ذکر مناقبه » وصنفوا هما تصانیف کشر ة 2۲). وقال ابن خلدون : «وکان 
ذا عقل ورأى وشجاعة » وبصر اوو » ودين متن ۲ . ويصفه الفتح 
ابن خاقان فى «المطمح» فى تلك العبارات الشعرية : «وكان أمضام (یعی من 

(۱) ورد لا ابن الحطیب فى وأعمال الأعلام »و صا شائقا ذا ا لحادث . ص ٩۹و۷۴د٠٤٠‏ . 


(۲( ابن الآثیر ج ٩‏ ص ١١‏ . 
(۴) ابن خلدون ۔ ٤‏ ص ۱٤۷‏ . 
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تقدمه ) وأذکام جناناً » وأعهم جلالا » وأعظمهم استقلالا . قام بتدبر 
الحلافة » وأقعد من كان له فما إنافة . وساس الأمور أحسن سياسة وا 
الحطوب بأخحشن دياسة » فاتظمت له الاك » واتضحت به الماك » واقشر 
الأمن ف ىكل طريق » واستشعر العن كل فريق . وملك الأندلس بضعاً وعشرين 
حجة » لم تدحض لسعادتها حجة » ولم تزخر لمكروه ما لحة » وكانت آيامه 
أحمد یام » وسہام بأسه آشد سہام ۲( . 

ومجمل اين حيان حياة المنصور ف تلك الفقرة : « وامتثل رم المتغلببن على 
سلطان ولد العباس بالمشرق من TT‏ 
معیشته » وأورثه عقبه بعده » عن غبر اقتدار عليه » مجند حاص »› ولا صیال 
بعشبرة » ولا مكارة مال وعدة » بل رى الدولة من كنانما »> وعدا علليا 
بأعضادها » وانتضلها عشاقصہا» وأنفق على ضبطها أموالما وعددها» حى حوها 
اليه وسبکها فی قالبه » وسلخ رجالا برجاله »> وعیی رسومھا عا أوضح من 
رسومه ٩۲‏ . 

هذا » وقد أشاد ابن اللحطيب علال المنصور فى مواطن وفقرات عديدة 
نقتطف مہا ما يى : 

قال مشبرآً إلى ولاية هشام : « فاستقر الأمر شام › يكنفه الحاجب المنصور 
أسعد أهل الأندلس مولداً » وأ شهرهم بأسا ونداء وأبعدم ف حسن الذ كر مدا ۽ 
الحازم العازم » العظم السياسة » الشديد الصلابة › القوىالنة » اللبت‌الوقف › 
معود الإقبال › ومبلغ الآمال > الذى صبته ألطاف الت الحفية فى الأزمات › 
واضطرد له النصر العزيز فى نحو سبع وخسن من الغزوات » ولم تفارقه السعادة 
حالى الحيا والممات » . 
وقال :ققد أعع لبخة أنه رش جد لاكفاء له » وأصب مهدالا شس 
أ مخالطه » وأعطى إقبالا لا إدبار معه » قد و ثتى بذلك فلم يلتفت إلى غبره .. 

« وکان مهیباً وقورا » فإذا خلاكان أحسن الاس جلا ء وأرهم من عضر 
منادماً وموانسا » وكان شديد القلق من التبسط عليه »› والدالة »> والامتنان › 


. ۱۸۹ ص‎ ١ والمةرى فى نفح الطيب ج‎ > a نقله البيان‎ )١( 
. ٤۴ نقله صاحب الذاحيرة . القم رابع اهلد الأول ص‎ ) ۲ ( 
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ا رر و ا ق ا وق 
الطاعة أحداً » من ولد ولا ذى خاصة » دعاه ذلك إلى قتل ولده عبد الله صر ا 
بالسيف عا هو معروف » . 

« وكانت الحزالة والرجولة » ثوبه الذى لم مخلعه » إلى أن وصل إلى ريه » 
والحزم والحذر شعاره » الذى لم يفارقه طول حياته » والنصب‌والسہر شأنه قى 
يومه وليله » لا يفضل لذة على لذة تدببره » وحلاوة نيه وأمره )° . 

ولم يكن النقد الغرن أقل تقدراً لعظمة امنصور» وقد أشاد بعبقريته ومواهبه 
كبر من الموئرخين والنقدة الغربيين » وهذه افج من أقوام : 

قال المؤرخ الإسبانى اليسوعى ماسديه مشر إلى افون :» :وکات شاا 
كبر » وقائداً عظيماً » فقد أخمد نار الثورات الى كانت تعصف بالمملكة › 
واکتسب حب الشعب بجمیع طبقاته » وتفوق نی شهرته وهیبته على أ كر القواد › 
يما اجتمع ى أحكامه من الصرامة واللان والقصاص والعفو » وكان هدم المدن 
الى تقاوم جیوشه ویبیدها » ولکنه لم یسمح قط نده پأن تسى ء معاملة مدينة 
سلمت طوعا ۲ . 

ويقول المؤرخ الإسبانى المعاصر الأستاذ مننديث يدال معلقاً على عصر 
المنصور : «عاش الإسلام فى اسبانيا أروع أيامه وأسطعها » وانتہى نصارى 
الشمال إلى حالة دفاع كانت دابا مقرونة باحن »ولا حكأنمم لم يعيشوا إلا لتأدية 
الحزية والسلاح والأسرى والحد للخلافة الأموية ° . 

ويلاحظ الاأستاذ پيدال ف نفس الوقتأن عبقرية المنصورالعسكرية والسياسية 
كانت‌من عوامل القضاء على الروح القومية النصرانية المستعربة › وذلك لا أغدقه 
ا لمنصور من عطفه ورعايته على كشر من النصارى والمستعربين(“. 

وتم العلامة دوزىكلامه عن المنصور بالفقرة الآتية : «وعلى الحملة › 
فإذا وجب أن نستنكر الوسائل الى لا إلا امنصور فى اغتصاب السلطة » فن 


(۱) راج مال الأملام ص ۸ و ۷٤‏ و ۷١‏ . 

J. F. Masdeu : Hiatorla critica de Espana y de la Cultura Espanola ( Y ) 
R. M. Pidal : La Espana del Cild, p. 72 (¥) 

R. M. Pidal : Origenes dél Espanol, p, 423 ( 4) 


— OAV — 


الواجب أيضا أن نعنرف بأنه استخدمها بطريقة شريفة . وما كنا لنسرفف لومه 
لو أن القدر خلقه على أريكة العرش » ولعله كان يعتر عندئذ من أعظم الملوك 
الذين عرفهم التاريخ . ولكنه خلتق ف‌القرية > واضطر لتحقيق أطاعه › أن يشق 
لنفسه طريقاً تكتنفه لاف الصعاب . ومن الأسف أنه من أجل تذليلها › قلا 
راعى شرعية الواسطة . لقد كان المنصوررجلاعظيماً من وجوه كثشرة › ولكن 
يستحيل علينا »> مى رجعنا إلى مبادئ الأخلاق الحالدة أن به » ومن الصعب 


أن نعجب ره 0 . 


Dozy : Hist. Vol. Il. p, 275 (1) 


انصر ناك 
امالك النصرانية الإسبانية 
خلال القرن العاشر الميلادى 


هوض اسبانيا النصرانية نى مهد الفعنة الأندلسية . وفاة أردونيو المانى . الحرب الأهلية فى 
ليون . استقرار رامبر و لى الك . ولاية قشتالة . جهادها فىسبيلالاستقلال . الكونت فرنان كونثالث. 
ثورته ضد رامير و الثانى . هز مته وأسره . ثورة قشتالة . الإفراج عن الكونت . طاعته الك ليون . 
استمراره فى العمل لاستقلال قشتالة . وفاة راميرو . المرب الأهلية بين ولديه أردنيو وسانشو . 
معاونة فرنان كونفالث لسانشو . انتصار أردونيو وفوزه بالك . يعقد الصاح مع الناصر . وفاته 
وجلوس سانشو . موقف فرنان كونثالث . اضطراب الأحوال فى ليون . فرار ءانشو وجاوس 
أردونيو الرابع . العجاء سانشو وجدته طوطة إلى الناصر . سانشو يسترد العرش معونة الناصر . 
نكثه لعهوده . فرنان كونثالث يعلن استقلال قشعالة . العجاه آردونيو إلى الحم . اتحاد الأمراء 
النصارى . غزو الم لقشتالة وناقار . اضطرارها لعقه الصلح . بداية الكفاح بين قشتالة والمملكة 
الإسلامية . الح يأذن بنقلى رفات القديس بلايو . الأورة لى جليقية . »صرح سانشو وجاوس ولده 
راميرو . وفاة فرنان كونثالث وصفاته . وفود الأمراء النصارى وسفارامم على قرطبة . مدوان. 
النصارى على آراغى المسلمين وردهم . النزاع بين رامير و وبرمودو على العرش . تدخل المنصور 
فى ذلك . غزو المنصور لشنت ياقب . برمودو يلتمس الصلح . وفاته وجاوس ولده آلفوندو . 
ملكة ناقار . غرسية سافشبز وآمه طوطة . ولده سانشو غرسية . غزو المنصور لناقار . وفاة سانشو 
وجلوس ولده غرسية سانشیز . ولده مانشو الكبير . عناصر ليتع فى أسبانيا النصرانية . طبقة 
الأشر اف والفرسان و اللاك والزراح الأحرار . طبقة الأرقاء . رقيق الضياع . الكنظم السيامى 
المملكة النصرانية . السلطة الملكية . الأشراف . القضاء واشتر اك الأشراف فى مزاولته . رجال الدين 

وسلطانهم الإقطاعى . مقارنة بين هذا النظام ونظام المملكة الإسلامية . 


لما بلغت الثورات والفتن الداخلية بالأندلس » ذرو تما فى النصف الأخر » 
من القرن الثالث المجرى (التاسع الميلادى) » فيا اصطلح على تسميته بالفتنة 
الكرى » وبددت قوى الأندلس ومواردها فى ذلك الصراع الداخلى المدمر » 
أحذت اسبانيا النصرانية › وقد أمنت شر الغزوات الإسلامية طوال هذه الفترة » 
تتنفس الصعداء » فاشتد ساعدها » ونمت مواردها » وتوطدت حكوماما . 
ولم تأت فاتحة القرن العاشر الميلادى » حى كانت ملكة ليون » الى خلفت ملكة 
جليقية » وبسطت سلطانها على ولاية قشتالة » فى أواسط اسبانيا الشمالية › قد 
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بلغت مستوى من القوة والبأس » يتيح ها أن تخوض مع المماكة الإسلامية 
صراعاً عنيفاً . 

وقد رأینا كيف بلغ هذا الصراع ذروته نی عهد الناصر › وکیف أنه بالرغم 
ما حققه الناصر من إخاد الفتنة » وإحياء قوة الأندلس » استطاع النصارى بقيادة 
ملکهم أرذو نيو اكا أن محرزوا على المسلمين نصره الحطر » ى موقعة ت 
ا ى سنة ۷ م .۰ 

وکانت موقعة شنت إشتيین » وما تلاها من تكرر غزو النصارى للأراضی 
الإسلامية » نذراً حطر لحكومة قرطبة . ولكن وفاة أردونيو الثانی‌نىسنة ٩۲١‏ م 
وضع حداً موقتاً لتلك الفورة القومية » الى جاشت ما اسبانيا النصرانية . ذلك أن 
آخاه وخلفه فرویلا › م حم سوی عام واحد » تم توق » فاضطرم الزاع على 
العرش بن سانشو وألفونسو ولدى أردونيو » وانى بأن فاز ألفونسو بالعرش 
ععاونة صره وحيه سانشو ملك نافار . ولكن سانشو لم بيأس » فجمع جيشاً 
جدیداً » وتوج نفسه ماکاً ی شنت ياقب نى أقاصى جايقية » ثم زحف على 
ليون فحاصرها واستولی علا » وارتنی العرش مكان أخيه . فعاد ملك ناقار 
إلى موازرة ألفونسو ومعاونته > حى استطاع أن زم أخاه » وأن يستولى على 
مدينة ليون مرة أخرى . بيد أن أخاه سانشو لبث عتفظاً مجليقية » مصراً على 
دعواه فى اللاك . 


واستمرت الحرب الأهلية بين النصارى أعواماً » وانهى طورها الأول › 
حینا تونی سانشو ابن أردو نيو سنة ۹۲۹ م » واستقر الك لأخيه ألفونسو الرابع 
دون منازع . م بدأ طورها الثانى نى سنة ٩۳١‏ م »> فنى تلك السنة توفيت زوجة 
ألفونسو » فحزن لفقدها آعا حزن » وغاب عليه اليأس والزهد » فتنازل عن 
العرش لأخيه رامرو ثانی ملوك لیون ہذا الإسم »ولا إلى در ساهاجون واعتنق 
الرهبانية » ولكنه عافها بعد قليل » فرك عزاة الدر » ونادى بنفسه ملكا فى 
حصن شنت منکش همز » وکان عله ی نظر الرهبان عاراً کہراً » 
فأثاروا عليه دعاية شديدة » حى اضطر أن يعود إلى الرهبانية . وقد كان ألفونسو 
فى الواقع « أمراً أصاح لقلنسوة الراهب منه لتاج للك » وأشد شغفاً بالمقدس 
منه يدان الحرب » » ولكنه ما لبث أن انز فر صة مسر أخيه رامرو إلى جد 
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ثوار طليطلة › فغادر الدر > وزحف ف بعض أنصاره على مدينة ليون واستولى 
علہا » فعاد رامرو مسرعا » وحاصر أخاه ی ليون واستولی علہا بدوره . 
أراد أن يضع حداً لمساعى ألفونسو وحاولته فسمل عینیه › وسمل كذلك أعبن 
أبناء عمه الثلاثة » وهم أولاد فرويلا الذين اشتركوا ى الثورة عليه . 

ويعلتق النقد الإسبانى الحديث على تلك القسوة بقوله : « وإنه لروعنا ذكرى 
العقوبة الى أنزها رامرو الثانى بأخيه ألفونسو » وبأبناء عمه الثلاثة » وإنه لن 
يكن مر القرون لحو ذكرى عقوبة مل العياین الى ورثت‌ عن ن التشريع القوطى ء 
قبل أن براها تطبق بكر من جانب ملوکنا نحو ذوی قرباهی ٩0)‏ . 

وھکذا استقر الماك لرامبرو بعد صراع عاثلى عنيف . وکان رامرو الثانی 
أو رذمير كما تسميه الرواية الإسلامية » ملكا شجاعاً مقداماً » نذر نفسه للكفاح 
يد الملمن» ومقارعيم يكل الرسائل > قارة قرفل الأرافى الإسلاية.» 
وتارة محرض الثوار على حكومة قرطبة » أو يسر إلى إمخادهم بالفعل» > کا حدث 
ار اوه اا غل ماو امور ٠‏ م ) » وتارة يشتبك مع المسلمىن 
فى معارك طاحنة . وقد سبق أن فصلنا أدوار ذلك الصراع العنيف › الذىاضطرم 
بن رامرو و بن الناصر › والذی بلغ ذروته فى موقعة اللحندق المشئومة › الى 
دارت فما الداترة على السلمين ٤‏ ت اسان مدينة مورة فى سنة ۳۲۷ هھ 
(۹۳۹م). 

١‏ نشأة مماسكة قشتالة 

م يكن اضطراب الأمور فى ملكة ليون » قاصراً على قسمها الغرلى فى 
جليقية » حيث كان الزعماء (الكونتات) الحلالقة »يثورون على العرش من آن 
لآخر » بغية توطيد سلطامم الحلى » بل كان يشمل أيضا قسمها الشرق » فى 
منطقة قشتالة › الى كانت تسمى يومئذ « ردولیا » م میت فا بعد « قشتالة 
Catia‏ »7 › وذلات لكر ة الحصون الى كانت تقام ا . وكانت هذه المنطقة› 
الى استحالت فيا بعد إلى مملكة قشتالة » تد شرقا حى هضاب ناقار » ومن 
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ولاية ريوخا جنوباً > حی الاأراضی الى میت فیا بعد آراجون وسو ران » 
وكان سكانما الأصايون من البشكنس وأهل ألبة . وكان ملوك الخلالقة أو ملوك 
وبييدو قد غزوها وأضافوها إلى أملاكهم › وكانت عاصمنا يومئذ مدينة 
برغش . وأبدى زعماء قشتالة منذ البداية »> مقاومة عنيفة الملوك الخحلالقة » وبذلوا 
جهده المخافطة عل استقلا احلى » وثاروا بالفعل فى عهد أردونيو الثانى 
فى أوائل القرن العاشر . فحار م أردونيو وأخضعهم > وقبض على کشر مہم 
وأعدمهم »واضطر الباقون إلى الالتزام بطاعته » وكانوا يتمتعون بسلطات محدودة 
تحت سلطان زعم محلی › مقره فی ١‏ رغش » . وهو مخضع بدوره للك ليوك . 
ولکن هذا النظام المهمن › لم برق لكونتات قشتالة > فلبثوا يتحينون الفرص 
للثورة » وحيقيق ا المنشود . 

وعرضت هذه الفرصة » وألفت قشتالة بطل ثور تما التحر رية » فى شخص 
زعيمها الكونت فر نان كونثالث رو الرواية الإسلامية فران غنصالس) » الذى ' 
غدت حیاته مستی لاملاحم الشعرية › والقصص الإسبانى فى العصور الوسطى › 
فحشد الكونت أنصاره وقواته » وأعلن الحرب على رامرو الثانى ملك ليون »› 
وولد ردو نیو ؛ وکان رامیرو يومثذ نی أوج‌قوته » بعد انتصاره على المسلمنق 
موقعة اللحندق > فلم يلق مشقة فى هز عة الكونت وسحق قواته »> وأسر فرنان 
کونثالث » وزجه رامرو إلى ظلام السجن فى مدينة ليون » وعن لحم قشتالة 
آسور فر ناندز کونت مونزون» م عن بعد ذلك لحکها ولده سانشو » وأمره 
أن يعامل القشتاليين بالرفق والحسى ؛ ولكن ذاك لم خمد جذوة الوطنية 
القشتالية . ولبث القشتاليون لصن لأمرم لاسن € واوا ى الثورة 
والقتال »> وزحفت حوعهم بالفعل على ليون » فخشى رامبرو العاقبة > وأطلق 
سراح فرنان كونثالث » ولكن بشروط فادحة » هى أن يقسم يبن الطاعة للك 
لیون»وأن پتنازل عن کل أملا که »وأن یزوج ابنته أورا کا لأردونیو ولد رامیرو 
الأكر . وقبل فرنان كونثالث هذه الشروط مرغاً . وظل أهل قشتالة على 
بغضهم للاك ليونءوولام لأمرم . وفقد رامبرو بذاك عون الزعماء القشتاليين 
ومساممم المحلصة ف الدفاع عن البلاد ٤‏ واستطاع املسلمون خلال ذلك الإغارة 
مرراً على أراضی ليون والعيث فا » وقام الناصر بتجديد مدينة سام » ثغر 
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ادود بن أراضى قشتالة والأراضى الإسلامية » وتحصيها (سنة 4٤١‏ م) . 
واضطر رامبرو أن يلتز م خحطة الدفاع > إزاء الغروات الإسلامية المتوالية . 

وکان فرنان کوثالث» يعمل أثناء ذلك › على توطید م رکزه › وضم کونتیات 
قشتالة كلها تحت لواثه » ليجعل مها وحدة سياسية » أو بالحرىإمارة مستقلة › 
یغدو عرشہا من بعده وزاثیاً فی آمر ته . وقد استطاع غبر بعيد آن قق هذه 
الغارة(° . 

۲-ملكة ليون 

وف أوائل سنة ٩٠۰‏ م تونى رامبروالثانى ملك ليون » فنشبت الحرب الأهلية 
مرة أحرى بسبب وراثة العرش . وذلك أن رامرو ترك ولدين اوم ردونيو› 
وهو ولد زوجه الأولى تاراسيا › وسانشو وهو ولد زوجه الثانية أوراكا أحت 
غرسية ملك ناقار . فادعی أردونيو آنه أحق بالعرش باعتباره كر الأخوين ¢ 
ولكن سانشونازعه نى ذلك » معتمداً على عون أخحواله النافارين» وجدته طوطة 
ملكة نافار > وكذلك على عون الكونت فرنان كوثالث وأهل قشتالة . وكان 
e‏ بارع من کون زوج ابت اذ کن ف 

رغم على تلك المصاهرة كا تقدم» وقد آر أن يقف إلى جانب سانشو› إذ وعده 
أن رد اليه أملاکه » وأن محقتق أمانيه فى الاستقلال »> ومن م فقد کان من 
ایی اب بل عل اتات ا ليون لکی يدم بذلك استقلاله . وهکذا 

ذشبت ا لحر ب بن اردونيو وبين جيش متحد من قوات سانشو › وناقار »› 
وقشتالة وگن أردونيو هزم أعداءه » وأخحضع سار الحارجن عليه واستقر 
فى العرش » ورأى انتقاماً للحيانة فرنان كوثالث أن يطلق زوجه الملكة إبنة 
الكونت» وبذاك كفرت هذه الأمبرة عن خحصومة يبا لمملكة ليون . 

وانهز المسلمون فرصة الحرب الأهلية » فتوالت غزواتهم لأراضى ليون ؛ 
ومن جهة أخحرى فقد كان أشراف ليون ف تمرد مستمر على ملكهم ؛ وخشى 
أر دو نيو العاقبة » فبعث سفبرا إلى قرطبة فى أوائل سنة ١٠۹م‏ يطلب عقد الصلح مع 
الناصر » فأجابه الناصرإلى طلبه » وبعثإليه سفعره محمد بن الحسين » فعقد معه 
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معاهدة صلح ء تغهد فا أردوتيو بان بضاح بعضن القلاح الواقمة على الحدوة > 
وأن هدم البعض الآخر. . م توى أردونيو بعد ذلك بقليل » وخلفه أخوه سانشو 
فى الماك ؛ وكان أول ماعمل أن رفض تنفيذ المعاهدة الى عقدها أحوه مع الناصر ء 
فاضطر الناصر إلى إعلان الحرب » وبعث حا كم طليطلة أحمد بن يعلى ى الحيش 
إلى ليون » فغزاها » وتوغل فى أراضما » واضطر سانشو أن يعقد الصلح › وآن 
يقر ما سبق أن تعهد به أخوه او يللت استقر ت عاد ق ثق السلم بين الفريقين . 

ومن جهة أخرى فإن فرنان كوتثالث لم يتحول عن سياسة العداء حو ليون ؛ 
وقد کان قبل أن رت سانشوالعرش » يوٌازره ويناصره ضد أخيه أردونيو › فلا 
تولى أردونيو عرش ليون » انقلب إلى حصومته وفقاً لسياسته الأثورة ضد ليون › 
وکان يبغ یف‌الوقت نفسه أن تعود ابنته أورا كا مطلقة أردونيوالثالث إلى العرش › 
بعد أن تزوجت من ابن عه الأمير أردونيو > وقد عاونه القدر غر بعید على 
حقیی بغیته . 

ذلك أن الأحوال ما لبشت أن ساءت فى ملكة ليون » فقد ثار الأشراف 
بسانشو ونزعوه عن العرش › واحتجوا لللعه بيز مته آمام السلمين فى بعض 
المعارك الى خاضا › وبأن بدانته الفائقة تمنعه من ركوب الحيل » ومن تولى 
القيادة » ففر سانشو إلى بنبلونة » إلى جانب جدته طوطة ملكة ناقار » وقام 
الأشراف نى ليون وقشتالة > باختيار مللك جديد هو أردونيو الرابع »> وهو 
ابن ألفونسو الرابع > عم الملك الخلوع وصر الكونت فرنان كونثالث » وكان 
أحدباً دما سی ء الحلال » حى لقب بار دیء ٥ا۸3 Ei‏ . ولحاً سانشوا إلى عون 
الناصر » فأرسل إليه طبيباً مودياً من قرطبة » يتولى علاجه من بدانته ؛ ونى سنة 
۸ م ۳٤۷(‏ ه) قصدت طوطة إلى قرطبة » ومعها ولدها الفى غرسية سانشيز »> 
الذى كانت حم نافار باسمه » وسانشو ملك ليون الخلوع » فاستقبلهم الناصر 
استقبالا حافلا » وعقد السلم مع طوطة »> وأقر ولدها ملكا على نافار » ووعد 
سانشو بالعون على اسرداد عرشه » وذلك مقابل تعهده ا « 
بعض الءصون الواقعة على الحدود » وأن دم اإبعض الآخر ؛ م أمده الناصر 
بالمال والحند » فغزا ليون › وغزا النافاريون فن الوقت نفسه ولاية قشتالة من 
ناحية الشرق » وانهت هذه الحرب الأهلية الحديدة » بانتصار سانشو وجلوسه 
على العرش مرة أخرى » وفر أردونيو إلى برغش ه 
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و لکن سانشو كث بعهده المسلمین › وآ تنفیذ ما تعهد به › م تو 
الناصر بعد ذلك بقليل »ولزمت ليون ونافار السكينة حيناً . ولكن فرنان كونثالث 
اجه وجهة أخرى. وكان قد انمز فر صة الحرب‌الأهلية »> وأعلن استقلال قشتالة» 
ونصب نفسه مر مستقلا علہا » وأخذ یسعی إلى توسیع أملا که بالإغارة على 
الأراضى الإسلامية . وكان برىف نزول ميدان الكفاح ضد المسلمين » وسيلة 
لتدعم هده انون انار ى المتعصبين › فأخذ يغر على الأراضى الإسلامية 
مرة بعد آخرى . 

وکان فرنان کونثالڻ » على قول الموؤرخ الإسبانى « ذا عبقرية تمازجها 
الغطرسة » وروح تمازجها العجرفة › معتداً بنفسه » وعالً عا عكن أن مجنيه من 
قلبه وساعده » محباً للاستقلال › لوه فكرة تحر ر بلاده قشتالة من نر ليون» 
وأن يقم ها سيادة خاصة ٠0۲‏ . : 

وقد رأينا فبا تقدم » كيف أ أردونيوالرايع ملك ليوا اخلوع إلى الحكم » 
وكيف استقبله اللحليفة بقصر الزهراء ى حفل مشود › ووعده بأن يعاونه على 
اسار داد عرشه » لقاء عهود قطعها على نفسه > وكيف خحشى سانشو عاقبة هذا 
المسعى » فبعث إلى الحكم يعرض عليه أن يعرف بطاعته » ون ينفذ ما تعهد به 
للئاصر › وکیف عاد بعد ذلك إلى نکئه السابق حینا توفی خحصمه أردونيو . 

وعندئذ م جد الحم بدا من الحرب »› ولم جد الأمراء النصارى بدا من 
الاحاد . وقد فصلنا فا تقدم کیف اجتاحت الحیوش ا »> أراضى 
قشتالة » ومزقت جيوش أمرها فرنان كونثالك › ى موقعة شنت إشتيين › 
وأرتعمته هو وحليفه سانشو ملك ليون على طلب الصلح رکف انجتاحت 
غرلی افار عقاباً لأمرها غرسية سانشز على بكثه » وإغارته على أراضى 
السلمين > وکیف توالت غزوات المسلمن لأراضى قشتالة› ما بن سی ٩٩۳‏ »> 
و۷ م. : n‏ 

وهنا نقض قليلا أمام تلك الحقيقة التارحية المامة »> وهى أننا جد قشتالة 
إحدى ولايات ملكة 8 ألقدعة › تارب المسلمن لأول مرة كزمارة مستقلة 
ومن ذلاث التاريخ تحتل قشتالة مكانا فی تاریخ الكفاح »> بن اسبانيا النصرانية 
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واسبانيا المسلمة » وتغدؤ بالرغم من نشا التواضعة شيا فشي » أعظم امالك 
النصرانية رقعة » وأوفرها قوة ومنعة » وأشدها مراسا ى ماربة المسلمين› وإماك 
قوى المملكة الإسلامية . 
واستمرسانشوحيناً حك ف ظروف صعبة من جراء ثؤرات الزعماء والأشراف 
الحارجين عليه » وكان بعد أن عقد الصلح مع الحكم › قد أرسل إليه تحقيقاً لرغبة 
زوجه تريسا » وأخته الراهبة إلبرة » سفارة يطلب إليه الإذن بنقل رفات‌القديس 
یلایو إلى ليون . وکان نصاری قرطبة قد عنوا بنقل رفات هذا القديس من ' 
الوادى الكبر › فأجاب اللحليفة سوّله » ونقلت الرفات فى العام التالى فى حفل 
> وأودعت ليون بكنيسة خحاصة أقامها الماك › و ماها در سان بلايو . ولم 
محضر سانشو هذا الحفل لانشغاله عقاومة اللحوارج عليه . وکان من آشد خصومه 
واحرضن عليه الحر سسناندو أسقف شنت شنت‌ياقب ؛ وكان هذا الأسقف قد حصن 
مدينتة وقصره الأسقى > محجة حمايما وحماية مزار القديس ياقب من غارات 
النورمان » ولكنه أعلن العصيان › وعبثاً حاول سانشو اسر ضاءه › بيد أنه اضطر 
أحر ا أن يفتح مدينته الماك حينا رأى فشل الزعماء اللحارجن ف مقاومته . 
وکان بين الزعماء اللحارجن عليه من الأشراف وأشدم مراساً » الكونت 
جوندسالشو ( غندشلب) سانشز حاكم جليقية > وکان قد استطاع أن يوطد 
استقلاله نى المنملقة الواقعة بن هری منيو ودو رة » وان بيط حکه على لاميجو 
وبازو وقلمرية › الواقعة فيا وراء دورة شمالى ولاية الرتغال » فسار سانشو 
لقتاله » ولکنه حيما عبر ہر منيو رال ئى رسل الزعم الثائر يعرضون 
عليه التسام والطاعة › مع رجاء واحد فقط هو أن يأذن اللاك مقاباة الكونت › 
غقبل سانشو . وکان الکونت قد در مشروعا دنیا لاغتیاله . فدعاه إلى مأدبة أقامها 
a E‏ تناو ها سانشو دون آن خامره الريب > وسرعان ما شعر 
بدہب الوت يسری إلى احشائه »> فحمل فی الحال إلى ليون وهو دلفظ أنفاسه 
الأخبرة > ودفن ہا قتا لرغبته . وکان ذلاث ی سنة ٩٦٩‏ 6 
وکا وق سا فاك اوت وما ا أن حکم اثلی عشرة سنة »> 
فځلفه وده رامرو الثااث » طفلاف الحامسة- من عمره نحت و صاية عمثه الراهبة 
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إلبرة . ولكن معظم الأشراف أبوا الاعتراف بسلطانه . ونشبت في ليون طائفة 

من الثورات الحلية › ولاسما ی ولايات جليقية › رل کر الزعاء الأقوداء 
الانفصال عن العرش » وتوطيد سلطا م ا حى . وکان مثل فر نان کونثالٹ ف 
الاستقلال بولاية قشتالة › أقوی مشجع م ٤‏ وليشت أخحطر حركة من ذلك 
انوع »> هى ثورة جوندسالقو سانشز (قاتل‌ملیکه) حیث استمر على استقلاله 

النطقة الواقعة بين نبرىمنيوودوبرة »> وحكم القواعد اللالة ثة المامة لاميجو 
وبازو وقلمرية › الواقعة فيا وراء هر دورة . 

وف خلال ذلك > تو الكو نت فر نان كونثالث أمر قشتالة فى سنة ۰ م 
وخلفه فى الإمارة ولده غرسية فرناندز » كا توق غرسية سانشز ماك نافار وخافه 
ولده سانشو غرسية الثانى . 

ويعلق المؤرخ لافونى على عمل فرنان كونثالك موسس استقلال قشتالة 
وسیاسته بقوله : « إن حیع الوسائل الى تذرع ہا الکونت لتحقیق غایته لا تبدو 
مستحسنة فى نظرنا » فإن مغاملته لملوك ليون رامرو الثانى › وأردونيوالفالث › 
مانو ارول و ارقو توا دى ودل ماما هة ملا فان > ا 
وخحصا بالتوالى لاء وهولاء »> وساعياً فى تولية وعزل. هولاء وهولاء »› ومقسا 
للولاء وناقضاً له » ولقد كانت مقتضيات السياسة وملابساتما فى صالحه › وإن 
كان ذلك لايطابق حكم الأخلاق الصار م . بيد آنا نلاحظ أنه من مفاخر الكونت 
أنه لم حالف المسلمن قط › ولم ينهادن قط مع أعداء وطنه أو دینه . ما عن بدء 
عهد استقلال قشتالة » فيمكن أن نضعه فى منتصف القرن العاشر ( الميلادى ) »> 
وهو الوقت الذى رأينا فيه الكونت يعمل لابه دون خحضوع للوك ليون )< 

وأدركت المالك النصرانية يومئذ » وى مقدمتها ملكة ليون › الى شغلت 
حوادما الداخلية › أنه لا جال اوا على أراضى المسامين » ولزمت 
ألسكينة حيناً . 

واتجه الملوك والأمراء اتصاری إل تسین علاتتهم مع بلاط قرطبة » فتوالت 
زیارامہم وسفاراتہم على الحم »> يسألون الصلح والمهادنة . وکان من الوافدين 
بأنفسهم على قرطبة أمر جليقية › والراهبة إلببرة الوصية على عرش ليون . وقد 
فصلنا من قبل قصة هذه الرزيارات والسفارات ى موضعها . 
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ولا توق الحم المستنصر » وشغل المسلمون بعض الوقت بشلومم 
الداخلية » اعتقد النصارى أن الفرصة قد عرضت ٠رة‏ أخرى لغزو أراض 
المسلمىن › فأغار القشتاليون على الأراضى الإسلامية » وتوغلوا فما جنوباً وعاثوا 
فما ؛ وهنا نض محمد بن أب عامر لرد عدوانهم » فغزا أراضى قشتالة فى أوائل 
سنة ۹۷۷ م ( ۳٣١‏ ه) تم غزاها ثانية » واقتحم مدينة شلمنقة ف العام التالى . 
وبدأت بذلك سلسلة الغزوات الشببر ة المتوالية › الى شه رها المنصوربن أ عامر » 
على المالك الإسبانية النصرانية » واستغرقت طيلة حياته » والى فصلنا أخبارها 
فیا تقدم . 

ونستطيع أن نشر هنا فيا يتعلتق ممملكة ليون » إلى ما وقع من إقدام راميرو 
الثالث ملك ليون » على معاو نة القائد غالب الناصرى ببعض قواته » فى حربه مم 
المنصور »› فلا سارالمنصور بعد ذلك لحاربة رامرو ومعاقبته على هذا التحدى › 
استغاثرامىرو بغرسية فرناندز أمر قشتالة »> وسانشو غرسية ملك ناقار > فسار 
المنصور » لمقاتلة القوات النصرانية المتحدة » وهزمها نى موقعة شنت منكش فى 
سنة ٩۸۱‏ م (۸۳۷۱) . 

وعلى لر ذلك » رأى أشرافليون » أن رامرو م يعد صالاً المملكة› 
فقرروا خلعه » وتولية ابن تمه رمودو ملکاً علہم (۹۸۲ م) . ولکن رامیرو م 
يذعن هذا القرار »> فجمع أنصاره واستعد للحرب » واضطرمت بن رمودو 
ورامىرو حرب أهلية » انت ہزعة رامرو »> وفراره إلى مدينة أسترقة » 
وامتناعه با . وحاول راميرو بعد ذلك » أن يلجأ إلى المنصور › ون يستمد 
عونه لاسارداد عرشه . ولکته توف بعد ذلك بقليل » وخلص رمودو بذلك 
من منافسته . : 

بيد أن رمودو » لم يشعر مع ذلك بالطمأنينة . فقد لبث فريق كبر من 
الأشراف على معارضم ىكه » ولبث‌النضال الداخلى موذنا باللطر . وعندئذ 
قرر برمودو أن يلجأ إلى المنصور » فالس منه التأبيد والعون » على أن يعرف 
يطاعته » فأجايه المنصور إلى طلبه » وبعث إليه بقوة من جنده » حلت عدينة 
ليون غاصمة المماكة » وبذلك أصبحت ليون ملكة تابعة تودى الحزية . 

ولکن رمودو حینا شعر بتوطد مرکزه » واشتداد ساعده › قرر آن پتخلص 
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من نرالمنصور› فهاجے الحامية الإسلامية > واستخلص مدينة ليون من يدها م 
فض المنصور حار بته > وسار إلى مدينة ليون فاقتحمها وخرما » ومزق قوى 
النصارى ء م استمر يغزو أراضى ليون تباعاً » ويوقع لرام التوالية بر مودو » 
حى اضطر ر مودو إلى طلب الصلح > والعودة إلى الاعراف بالطاعة ۹۹٥(‏ م) > 

وقد رأینا کف سار المنصور بعد ذلك » إلى غزو مدينة شنت ياقب عاصمة 
إسبانيا النصرانية الروحية (۹۹۷ م) ٠‏ وكيف انضم إليه فى تلك الغزوة 
أشراف جليقية . وعندئذ لم ر إرمودو مناصاً فى الهاية » من العود إلى القاس 
الصلح » والاعتراف بالطاعة > ونبذ كل مقاومة . فأجابه المنصور إلى طلبه . 
وعاش برمودو بعد ذلك عامن آخرین »> قضاهما فى إصلاح الكنائس والأديار 
والقلاع » الى هدمت خلال الحرب. ثم تو سنة ۹4٩4‏ م » فخلفه ولده ألفونسو 
الحامس طفلا . وقام بالوصاية عايه الكونت مننديث كوثالث أحد أشرات 
المملكة“ . 

۴ مملكة نافار 

أشرنا فیا تقدم إلى نشأة ملكة نافار المستقلة » فى أواخرالقرن التاسع الميلادى» 
وكيف تول عرشہا سانشو غرسية (الأول) » عقب اعتزال أخيه فرتون املك فى 
سنة ٩٠٥‏ م . وقد عمل سانشو على توسيع أطراف مماكته الصغرة > واستطاع 
أن يدفع حدودها جنوباً حى ناجرة > وخاض مع المسلمين حروباً عديدة > يام 
الأمر عبد الله » وف أوائل عهد الناصر . وقد غزا الناصر تاقار سنة ٩۲١‏ م » 
بعد ذلك فى صائفة ٩۲٤‏ م > ودخل عاصمما بنباونة وخر ما » وسحق قوی 
تاقار » وقضى على كل مقاومة من جانا وكل نزعة للعدوان ٠‏ 

ولا تو سانشو ی سنة ٩۱٩‏ م » خلفه ولده غرسية سانشاز طفلا » وح 
أولا تحت و صاية تمه خينو غرسيس » ثم بعد ذلك تحت و صابة أنه الملكة طوطة ٠‏ 
الى لبشت تک امه طویلا » حى بعد ان بلغ سن الفتوة والنضج. وكانت نافار 
خلال ذلك رتبط رباط المصاهرة » مع المملكتين النصرانيتن الأخرين . فقد 
کان أردونیو الثالث ملك ليون متزوجاً من أوراكا إبنة الملكة طوطة وأحت 
غرسية . وكان فرنان كونثال ثكونت قشتالة متزوجاً من إبنة أخرى لطوطة هى 
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صانش : وكانت طوطة تحتل بذلاك مقاماً ملحوظا فى المماللك الثلاث . ولا توف 
رامبرو الثانى ملاك ليون فى سنة ٠٠١‏ م > واضطرمت الحرب الأهلية حول وراثة 
العرش. بن ولديه أردونيو وسانشو » وقفت ناٹار إلى جانب سانشو » ولد الملكة 
أوراكا الناقارية > م وقفت بعد ذلك لى جانبه مرة آخری› بعد ن تول العرش 
عقب وفاة آخيه › وقام أشراف ليون علعه ۽ ولحأت الملكة طوطة ئی معاونته. 
إلى الناصر حسما تقدم . 

ثم اضطر بت العلائق بن ناثاز وبين جار ها قشتالة > ونشبت الحرب يما 
فهزم الکونت فر نان كونثااث مر قشتالة » وأسر ى موقعة نشبت بين الفر يقن 
على مقربة من ناجرة › واعتقل ف ناقار مدة طودلة ضبعفت فا شوكة قشتالة 
ولزمت السكينة حينا + 

ولا توف الناصر » وتولی مکانه ولده الحم المستنصر » طالب ملك ليون. 
بتسلم الحصون الى تعهد بتسليمها إلى أبيه » وطالب ملك ناار بأن يسلمه سره 
فرنان كونثالث أمبر قشتالة > فرفض اللكان مطالب الحكم > وأطلق غرسية. 
سره فرنان کو ثالث › فهرع إلى برغش عاصمته » وقبض على صېره أردونيو 
الرابع » وأرسله مخفورآ إلى الحدود الإسلامية > وهنالك التجأ إلى القائد غالبه 
حاکی الثغر › م سار معه إلى الحکم مستجراً به > واستقبله الحکی کا تقدم ف 
الحتفال مشود . 

واستطال حک غرسية سانشىز حى سنة ٩۷۰‏ م > واستمرت أمه الملكة 
العجوز طوطة » محتفظة بإشرافها عليه »> ومشاركما الفعلية ی الحکم »حى وفال 
فى سنة ۰م : ۰ 

ولا تونى غرسية سانشز › خلفه فى عرش نافار ولده سانشو غرسية اللا ٠‏ 
وكات ملكة نافار قد اتسعت رقعها عندئذ » وأصبحت تشمل عدا ولاية ناقار 
الأصلية » ولايا تكانتريا » وسو رای »> ورباجورسا » ونت مواردها وقواها 
حى ان سانشو لم محجم عن الإغارة على الأراضى الإسلامية > ورد المنصور على 
هذه الحرأة › فغزا ناقار › وتوغل فہا حی اقتحم عاصمما بنبلونة » وذلك فى. 
سنة ٩۸۷‏ م ؟ 

وحلف سانشو فی الحم ولده غرسية سانشز الفالث > فلم يدم حکله سوۍ 


کک 


خسة أعوام » وى عهده غزا المنصورناارمرة حرى( ۹44 م ) . م توفى غرسية 
ى العام التالى » فخلفه ولده سانشو الثالث اللقب بالكبر . 
٤‏ - عناصر الحتمع فى اسباتيا النصرانية 
ا فما ا تقدم عن عناصر امحتمع ى اسبانيا امسلمة > وجدر ينا أن 

نتحدٿ هنا عن عناصر احتمع نى اسبانيا النصرانية . 

لم يكن ئى اسبانيا النصرانية بعد الفتح الإسلاى » ما مكن أن يسمى بالحياة 
القومية العامة . وكانتكل ولاية أو ملكة » تعيش وفق ظروفها ونظمها الحاصةء 
وکان هذا التباين ذاته » يقوم فى الداخل » ويتفاقم أحیاناً ما محدث إلى جانبه من. 
خحلافات أخرى »> تصيب النظم والحياة الإجماعية . 

وقد بی تکوین الحتمع النصرانی الإسبانی عقب الفتح > على ما کان عليه 
أيام القوط » فكان يتكون من عنصرين رئيسيمن » هما الأحرار » والعبيد ؛ وكان 
الأحرار وم الذين يستطيعون التصرف نى أشخاصم › والتنقل محرية من مكان 
إلى آحر » ينقسمون بدورهم إلى أشراف وعامة . 

وكانت طبقة الأشراف» تتكون أولا من الحكام ومنخاصة املك » وتتوقف 
فی تکویا على الملك » عنحها الألقاب والأراضى والوظائف . ویلحق ذه 
الطائفة كبار الملاك » الذين محصلون على أملا کم سواء بالمعراث أو المبة . وكان 
للأشراف امتيازات كشرة »> سواء بالنسبة لأشخاصم ا أملاکهم »› فکانوا 
داخل أراضمم سادة بكل معى الكلمة > م مطلتق الحرية والتصرف بل کان 

أن يركوا حدمة اللاك » وأن ينتقلوا إلى ملكة أخحرى» إذا غضبوا منه لسبب 

من الأسباب. وكان من جراء ذلك › أن کثراً من الأشراف النصارى › كانوا 
فقون إل لى الإسلاميةء وينضوون تمت لوا لأمرا واللقاء ‏ وعاريون 
معهم ضد مواطنم وآيناء دیہم : 

وکان هوٌّلاء الأشراف يعفون من الضرائب > حلافاً لما کان عليه الأمراء 
فى عهد القوط » وكانوا ملزمن فقط عساعدة اللاك وقت الحرب » فينتظمون 
مع أتباعهم فى الحیش الحارب على تفقة املك + ا 

وكان يلحق ذه الطبقة من الأشراف › بعض طوائف أخرى آقل أهية 
E‏ > مثل الفرسان والحاربن » وهم الأشخاص الذين يستطيعون 
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ن يقثنوا لأ نفسيم خيلا وسلاحا » ليش وکوا فی المرب ء تم منحون نظر هذا 
الاشتراك بعض الإمتيازات. وقد نمت هذه الطبقة فيا يعد . وكذاك كان يندى 
إلى الأشراف» وینضوی تحت ایہم » بعض الطوائف اليسورة › مثل صغار 
اللاك » وأصحاب الصناعات. ولم تكن هذه الياية تقف عند الأشخاص أو الأسر 
المعينة فقط + ولكنما كانت تشمل أحياناً بعض القرى والضياع » فينضوى آهل 
القرية أو الضيعة › تحت حابة الشريفبشروط معينة » وكان هولاء يقدمون جزءا 
من أملاكهم إلى السيد المتولى حايتبم › ويوؤدون إليه إتاوات معينة » وأعطية 
شخصية . بيد آنہم کانوا ى حل من ركه إذا قصر ف اينهم » والانضواء تحت 
حماية سيد آلحر . 

ویلحق حرا ہذه الطبقة الشعبية الزراع الأحرار » وم الأشخاص الأحرار 
الذين لا علكون أرضاً » ولكن يتلقون من الملاك أرضاً لزرعها . وكذلك الأحرار 
الذين كانوا من قبل رقيقاً » ثم وفقوا إلى تحقيق حريانہم » وكان هولاء علبم 
أن يوؤدوا إلى السيد أو امالك ضرائب وإتاوات عينية فادحة » بيد أنه كان فى 
وسعهم آن یترکوه می شاءوا . 

إلى جانب هذه الطبقات الحرة من الحتمع النصرانى › كانت توجد الطبقة 
المستعبدة أو طبقة الأرقاء > وقد بقيت أحواهما على ماكانتعليه أيام القوط تقري] . 
وكانتتتكون من عناصرعدة » فهم عبيد الدولة » وعبيد املك » وعبيد الكنيسة 
والأديار (عبيد رجال الدين) » م عبيد الأفراد وعبيد الأرض الملحقين ا . 
وكان عبيد الأفراد على الأغلب من أسرى الحرب »› ومېم الأسرى المسلمون . 
وقد استمرت هذه الطوائف من الرقيق » قائمة حى القرن الثانى عشر » تم اندجت 
بعد ذلك ف طائفة واحدة من الأرقاء > هم رقيق الضياع . ۰ 

وكان رقيق الضياع يعترون من مرافق الأرض » وينتقلون معها بانتقال 
املكية . وكانوا يزرعون الأرض على نفقتہم » ويودون إلى السيد » سواء أكان 
هو املك » أو الأشراف أو الكنيسة » جزء من امحصول › وإتاوات أخرى »› 
ويقدمون إلى جانب ذلك خدمات شخصية كشرة » مثل القيام محرث أرض 
السيد › آو ضم محاصیله وعصر نبيذه وزيته » أو المعاونة فى بناء داره » و تنحصر 
حقو قهم فى المتع بالسكن » والعيش ف الضيعة . وكان بيع الضيعة يغدو فى معظم 


ب ل ~~ 


الأحيان بالشبة م محنة ألمة > إذ يفرق أحياناً بن الرجل وزوجه » أو بپنه 
وبين أولاده . 

ك 
مالرق › فى قضية مدنية أو جنائية ›» ومن أسرى الحرب › وقد کانوا 8 
طوائف الرقيق حظاً . 

وكان تحر ر الرقيق » يقع إما بالعتق أو بالفرار أو الثورة . على أن ثورات 
العبيد كانت قليلة > وکان الأغلب أن يظفر العبيد حريانہم » فى أعقاب الثورات 
الى یش رکون فہا . أما العتى فکان مجر وققا لالم الکنيسة . على أن هذه 
لطائفة من النحررين » لم تكن تنمتع بكامل حقوق الطوائف الحرة الأخرى » 
فکان السيد محتفظ لنفسه أحياناً قبل المعتوقن بعض الحدمات أو الإتاوات . 

وقد استمرت الطبقة الوسطى تنمو على كر الزمن j4‏ زيادة عدد المعتوقن 
أو الأحرار الأصائل » حى إذا كان القرن العاشر » كانت هذه الطبقة » تكون 
الحزء الأعظم من السكان » وتتمتع بظروف وأحوال أفضل بکشر نما کانت عليه 
من ل 

السلطات السياسية 

أا من حيث التنظم > وتوزيع السلطات السياسية » فى الممالك 
الإسبانية النصرانية » فقد كانت هذه السلطات موزعة › بن ثلاث جهات ر ثيسية « 
هى الملك » والأشراف »> ورجال الدين . 

وقد كان المفروض أن تكون السلطة الملكية » هى أعلى السلطات وأشملها » 
وقد كانت كذلك من الوجهة النظرية . فقد كان الملك » هو رئيسالدولة الأعلى » . 
وله الولاية على كل فرد تضمه أرض المملكة . وكان المللك مصدرالتشريع » ومنه 
وباسمه تصدر القوانن العامة » وكذا كان له حى الموافقة على القوانن الحلية الى 
يصدرها الأشراف بالنسبة المنتمين اليم »> وله أن يدعو رعاياه إلى الحرب »› 
وأن برهم على اللحدمة فما فا » ون يصدر السكة » وأن يباشرالعدالة . وهو الذى 
يعن الأساقفة ويقيلهم « و الكنائس والأديار » وهو الذى يقود الحيش › 
.وعلى الحملة فهو الذىيتولى سار الوظائف السياسية والعسكرية والدينية والمدنية . 
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على أن هذه السلطات لم تكن منساوية فى حي الأحوال والعضور › وقد تعدلته 
عضى الزمن »› وانتقصت أطرافها » أحياناً بطريق التنازل من جانب الملوك »> 
وخاصة لأن الملك لم يكن يزاول هذه السلطات بطریق مباشر 2 

وکان الأشراف يتمتعون داحل املا كهم بقدر کبر من الاستقلال » 
ویبسطون حکهم على طائفة كبيرة من الأراضى والقرى والضياع والحصون > 
وكان السيد یعیش ف حصنه ٠‏ وهو يقع عادة فى موقع إسر اتیجى حصن 
وعحيط به عدد من المساكه ن احصنة » ومخضع اسلطته سار سكان المنطقة »> بعضمم 
کل > والبعض الآخر من المشمولمن عحايته . وکان جى ٣م‏ الضرائب › 
والإتاوات العينية › ويدعوم للخدمة العسكرية می دعاه املك إلى الحرب »› 
ويباشر القضاء بيهم » وله أن يوقع علبم بعض الأحكام الحنائية الى تتصل. 
بالقانون العام . وعلى الحملة فقد كان لاشريف على سكان منطقته › السيادة 
المطلقة › وهو الذى دوزع م عتلف المناصب والأعمال . 

وأما القضاء قبل الاڈ مراف أنفسمم » فقد کان يزاوله بالنسبة لاسيد » أشراف 
من طبقته » ولايزاوله قضاة املك » للبم م يكونوا منالأشراف. . وكان للشردف 
أن يشر الحرب عل زملائه الأشراف > إذا أصابه م نخ او إهانة »› وله أن 
يتر ك خدمة الملك دون أن خسر شيا من أملاكه › بل کان له آن يشر الثورة 
ضد الملك . ولم يكن محد من هذه الاطة الى بمنحها املك إياه سوى أمرين « 
الأول اللحيانة »> ونى هذه الحالة مجر د الشریف‌من أملاکه وامتیازاته › والثانی مى 
ضمت لاملا که أراض جدددة » فإنه لا يستطیع أن سط علا سلطته وامتیازاته 
إلا عوافقة املك . 

وكان الأشرافيشاركون فى مزاو لة القضاء مشاركة فعلية ؛ فقد كانوا يؤلفون 
جزءاً من اجام العادية » ويشركون فی تشكیل احا کم الملكية كلا اجتمعت › 
ومحتلون کذلك بعض الناصب الإدارية المامة + وكان ممذه المساهمة الحطبرة ٤‏ 
رها فى إذكاء شمو مم إلى الاستثثار بالسلطة » وتوطيد استقلام انحلی » وکثرآ 
ما کانوا یلجأون إلى الاورة › لفرضں رادم على العرش »> أو يتدخحلون فىوراثة 
العر ش بالقوة القاهرة . 

ومع ذلاك فقد كان ال ملوك » يعمدون إلى الإغضاء فی أحیان کشر ة > ولوکار 
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فى ذلك إضرار بالسلطة الملكية . ذلك أن ضعف اللوكية » وضرورات الحرب »› 
م الحاجة إلى معاو نة الأشراف أيام الحرب الأهلية حول وراثة العرش » كانت 
مرغم الملوك على التسامح » بل وأحياناً على زيادة المنح والامتيازات للأشراف »› 
وذلك حرصاً على استتباب الأمن والسكينة » إذ كان الأشرات ى تلك العصور 
قوة مخشى بأسما . 
وقد كانت طائفة الأشراف هذه » بالرغ من مركزها الاجهاعى الممتاز › 
تنطوی على عيوب ومثال ب کشر ة ¢ e e‏ إلى استغلال الرعايا » وانزاع 
ما فی یدہم > بل وقد کانت تر تکب جهاراً › فتعمد إلى نهب التجار 
والمسافرين › وكان الأشراف بقتتلون فا pe:‏ للفوز. بار أمثال هذه الحرام 
وقد استمر هذا نظام الإجرای الحائر عصوراً > بالرغم من تدخل اللك . 
والأساقفة » لحفظ الأمن فى كشر من الأحيان 
دال جاب شرا كان ربال لين من اة ارعان رمن مء 

يتمتعون كذلك فى أراضہم بسلطان مستقل . وکان للکنائس والأديار 
شاسعة نحاصة »› مرجع إلى ابات والنذور وغبرها ( وفہا تزاول السلطة بطريق 
مطلق › وفقاً لروح هذا العصر الإقطاعی . وكان ها أيضاً كشر من العبيد والزراع 
تتمتع قبلهم کالأشراف » باحق ی تحصیل الحباية وامحاصيل وغبرها . وکان 
الملوك فى أحيان كشرة ة هبون بدافع الورع و الحماسة الدينية» إلى الكنائس و اأديار « 
رقاعاً شاسعة من ا »> فتبسط سلطا ہا على سکان المنطقة » وتحصل مم 
الإتاوات » وتزاول بيمم القضاء . وكانت الكنائس والأديار > تدفع 
السلطات أحياناً إلى حدود مرهقة » اجتناباً. لافتئات الأشراف الحاورين . وكان 
رجال الدين » على مثل الأشراف » يلبون دعوة الملك إلى الحرب هم ورجالي › 
ومحشدون الصفوف من بين رعاياهم من الأحرار والزراع والأرقاء > أو يعهدون 
بذاك إلى رئيس من غر رجال الدين . واللحلاصة أن الأساقفة والرهبان كانوا 
٠‏ كالأشراف» سادة بکل معائى الكلمة > وکانوا متازون ى ذلك على الأشراف › 
پان کان الملك يصدر الوثائق والمراسم المكتوبة بامتیازاتہم » وکان يتبع الكنيسة 
أحياناً مناطق كثيفة من السكان » ال الشأنِ تی شنت ياقب » حيث قامت 
حول الكذيسة مدينةعظيمة » صارت تابعة ها هى وما حوهما م من الار اض الغامحةء 
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وكانت سلطة الأسقف تتخد فى أحيان كثر ة صورة مطلقة ف المدينة وق الحقل › 
يزاو ما على ید کونتات وموظفین وغر هم ركان له حه أو جندة اللاصن ٤‏ 
مون أراضيه من الأجانب أو الأشراف المغرين . 

ونلاحظ أن هذا التنظم السياسى » الى تطبعه روح إقطاعية عيقة » والذى 
ینطوی على توزیع السلطة بين تلف الطوائف والعصبيات » بصورة مجعل دولا 
عديدة داحل الدولة » يتناى فى حلته وتفاصياه مع الننظم السياسى للدولة الأندلسية 
الإسلامية . فقد رأينا فما نقدم » كيف كان العرش حرص منذ البداية على سلامة 
السلطة المركزية » وكيف بذل أمراء بى أمية » منذ عبد الرحمن الداحل جهوده› 
لإخاد النزعة القبلية > وتحطم رياستها ؛ ثم جاء الناصر فحط العصبية العربية › 
وقضى على رياسة القبائل العربية بصورة نمائية » واستخلص السلطة كلها للعرش؛ 
ولم يكن العرش يتسامح بعد ذلك »› مع أية رياسة محلية تتزع إلى الاستقلال »> 
إلا ما كان بالنسبة لبعض الثغور النائية » مثل طليطلة وسرقسطة » وذلك لأسباب 


عملية واستراتبجية . 
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الان 
عبد المللك المظفر بال 


عبد الك بن المنصور يتول الحابة وتدبير المملكة . إشادة الرواية الإسلامية بعهده وخلاله . 
بعلو حذو أبيه ى سياسته نحو المغرب . يتابع سنته لى الغزو . خروجه إلى الغزو وسيره إل اللغر. 
الأعل . عيثه فى أراضى برشلونة . موده إل قرطبة واستقبال هشام له . جلوسه فى الزاهرة . سقارة 
أمير برشلوئة . إحقكام أميرى قشتالة وجليقية إليه . فضب سانشو غرسية وعدوانه . مسير عبد الك 
لغزو قشتالة . غزوه لمملكة لرون . غزوة بنبلونة . استقباله لسفير الفيصر لى مدينة سام . غزوة 
قلولية أو غزاة النصر . [تخاذ عبد اللك لقب المظفر بالل . قصة هذا اللقب ومرسوبه . استتنافه الغزو 
واعتراقه لقشتالة . الغروة الدابعة أو غزاة العلة . مرضه وتفرق جيشه . وفاته . ما قيل عن اغتياله 
بالمم . موقفه من اللحليفة هشام . إنهماكه نى الشراب وامتاده مل الغلان والوزراء . ااوزير ميسى 
ابن الةطاع . المنافسة بينه وبين الغتيان . تغلب الفى طرفة واستتقاره بالساطة . تغير عبد الللك عليه , 
القبض عليه وإعدامه . أبن القطاع يسترد نفوذه وسلطانه . کریاؤه وتعسفه . الوقيعة فى حقه . 
استظهار بد الماك بالصقالبة والبر بر . سصخط الأسر العربية لذاك . تآمر ابن القطاع على إزالة بى عامر . 

وقوف مبد الملك على المؤامرة . بطشه بالوزير وأصعابه . استرداده لسائر 
السلطات . صفات عبد الك وخلاله . 


لما توف المنصور بن أى عامر مدينة سام » فى السابع والعشرين من رمضان 
سئة ۳۹۲ ه » بعد أن ألى إل ولده عبد المللك» وصيته ونصاتحه الأخرة »› بادر 
عبد الماك بالعودة إلى قرطبة » تارا لأخيه الأصغر عبد الرحن › أمر العناية موا راة 
أبيه » والعودة بالحيش . وما كاد يصل إلى العاصمة » حى بادر برؤية اللحليفة 
هشام الموؤيد › GS‏ المرسوم بتوليته الحجابة» وجلس یالحکم مکان أبیه 
بالزاهرة . وتلى نص المرسوم بالمسجد الحامع › وأنفذت الكتب إلى الحهات » 
وإلى عدوة المغرب > معرفة بوفاة المنصور وتولية ابنه عبد الملك تدبر 
المملكة مكانه . وكان لوفاة .المنصور وقع عظم بقرطبة » فحزن اناس 
الفقده أا حزن » وأدرك العقلاء أن رزءا فادحاً نزل بالإسلام وبالاندلس . 
واعتقد فريق من الفتيان المروانيين بالقصر » وبعض الناقمن من العناصرالأخرى» ' 
أن الفر صة قد سنحت » التحررمن ير الحكم القائم » والعود إلى النظام الللافق 
ولكن السلطات العامرية كانت ساهو ة . فقبض ف الخال على عدد من الحرضن »> 
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وأبعدوا إلى العدوة » واستعب الأمر لعبد الك » دون ما جهد أو اضطراب › 
واستقبل الناس حكه بالاستبشار والرضى . 

وكان عبد املك » حي خحلف أباه المنصور فى الحكى » فى الثامنة والعشرين 
من مره » إذ کان مولده بقرطبة فی سنة ۳۹٤‏ ھ »› ویکی با مروان ویلقب 
بسيف الدولة وبالمظفر باه » وأمه حرة تدعى الذلفاء ؛ وقد رأينا كيف ترس 
عبد املك فى شئون الحكم أيام بيه » وكيف تول القيادة › واشر ك معه ى ثور 
من غزواته › ومن م فقد قبض عبد اللك على زمام الأمور حزم وكفاية ¢ 
واعتزم أن يسر على خحطى أبيه » سواء فى تدببر الشئون الداخلية > أو الاستمرار 
فى غزو الممالك النصرانية . 

وتشيد الرواية الإسلامية بعهد عبد الك على قصره › وما بلغته الأندلس فيه 
من الرخاء والنعاء » وتقدمه إلينا نى صور طيبة لامعة . فيقول لنا ابن حيان ف قوة 
وحماسة : « انصب منه الإقبال والتأييد على دولته انصباباً » ما عهد مثله فى دولة . 
وسكن الناس منه إلى عفاف » ونزاهة › وى سررة » ووثوق فى بعد مته › 
اطمأنوا ما إلى جنبه » فى الس والعلانية » فباحوا بالنم » واستثاروا الكنوز › 
وتناهوا أى الأحوال »› وتناغوا فى المكاسب › وتحاسدوا فى اقتناء الأصول › 
وابتناء القصور › وغالوا نى الفرش والأمتعة » واستفرهوا المراكب والغلان › 
وغالوا فى الحوارى والقيان » فسمت أنمان ذلك فى تلك المدة » وبلغت الأندلس 
فا الحد الذى فاق الكدال ؛ فهد تلك الدولة فى احتشاد النعم عندها » وارتفاع 
حوادث الغر عا ... نى كنف ملك مقتبل السعد » ميمون الطار » غافل عن 
الأیام » مسرور عا تتنافس فيه رعيته من زخرف دنياها . فاجتمع الناس علىحبه. 
وم یدهنوا نی طاعته » ورضی بالعافية مہم › وآنوه إیاها فص عیشه › وانشرح 
قابه » وخحلصه الله من الفتنة ٠‏ . 

ويشيد ابن حيان بعد ذلك › بعفة عبد الك › وورعه وتواضعه وشجاعته 
وحيائه » وتورعه عما يشن الملك من الحون والاسمتار › وره بوالديه »> وثباته 
على عهد أبيه . كل ذلك فی عبارات تم عن عمیتی تاره وإعجایه(٩.‏ 


بيد أن هذه الصور المشرقة الى تقدم إلينا عن خلال عبد الك › تغشاها 


(۱ ) قله عمال الأعلام ص ۸4 و ٠ ۸٠‏ والبيان المغرب ج ۴ ص ٣‏ . 
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من الناحية الأحرى خلة قانمة » هى شغفه معاقرة الشراب وانْہماكه فى لذاته<), 

افتتح عبد الماك المنصور عهده » بإجراء كان له فى نفوس الناس أطيب وقع ؛ 
وذلك أنه أسقط سدس الحباية عن سار الناس » نى سائر بلاد الأندلس . فكان 
لذلك ألره ف التخفيف عن الناس » والرفق مهم > وبث شعور الرضى والاستبشار 
بالعهد الحديد . 

وحذا عبد الملك حذو أبيه المنصور نحو ا مغرب » فى تأييد زناتة ومغراوة › 
والإبقاء على ولام . وكان المنصور حي توق ز رى بن عطية زعم مغراوة » 
فی سنة ۳۹١‏ ه » قد أقر ولده المعز حا كاً على المغرب حسما قدمنا . فلا تولى 
عبد الملك الحجابة » أعلن المعز طاعته له > ودعى له على منار ا مغرب » فكتب 
إليه عبد الك بعهده » على سائر ما علكه من أقطار المغرب ( سنة ۳۹۲۳ ه) على 
أن يودى إلى حكومة قرطبة » مقادر معينة من المال والحيل والدرق . واستمر 
المعز على الوفاء بعهوده » أيام عبد الك وأخيه عبد الرحمن من بعده0). 

واعتزم عبد الملك أن يسر على سنن أبيه ى متابعة غزو المالك النصرانية › 
وألا بترك ها فر صة لتذوق السلم والدعة . وكان ملوك النصارىقد تنفسو! الصعداء 
عند وفاة المنصور › واعتقدوا أن الظروف قد تتغر » وأن أخطار الغزوات 
الإسلامية قد تخبو » ولكن سرعان ما تبدد هذا الأمل . ذلك أنه م مض أشہر 
< قلائل على تولية عبد الملك » حى اتخذ الأهبة لغزو ته الأولى » واستعد هما استعداداً 
خاصاً » ووفدت على قرطبة طوائفكبرة » من الزعماء والمتطوعة من العلوة » 
للاشتراك فا » وأجزل فم عبد اللك الصلات والأرزاق ووزع فہم ماکان 

وخرج عبد المللك بالحيش من مدينة الزاهرة › فى شعبان سنة ۳۹۳ ه ( يونيه 
۰۳ م) . وتصف لا الرواية مشهد حروجه فتقول بنا إنه « حرج على الناس 
شا كى السلاح » ف درع جديد سابغة » وعلى رأسه بيضة جديدة مثمنة الشكل 
مذهبة > شديدة الشعاع » وقد اصطفت القواد والموالى والغلان الحاصة »› فى 
أحسنتعبئة » فساروا أمامه » وقد تكنفه الوزراء الغازون معه»". وسارعبد الملك 

. ۴ البيان ا مغرب ج ۳ ص‎ )١( 

)۲( فح الطیب ج ۲ ص ۱۹۸ » والاستةصاء ج ۲ ص ٩١‏ . 

)+( البيان ا مغرب ج ۴ ص 0 


س ١إ‏ س 


ولا إلى مدينة طليطلة › مم ارتد ما إلى مدينة سالم › وهنالك انضم إليه الفى. 
واضح ف قواته » ووفد عليه نى نفس الوقت قوة من النصارى › أرسلها الكونت 
سانشو غرسية أمبر قشتالة › وفقاً معاهدته مع المنصور . 

وتابع الحاجب عبد الملك سيره بعد ذلك عو الثغر الأعلى › واستراح أيااً 
فى سرقسطة » ثم غادرها قاصداً إلى الثغر الإسبانى أو بعبارة أخرى إلى إمارة 
برشلونة الى بدت من أمرا نما منذ أيام المنصور نزعة إلى العدوان ؛ وأشرفعلى 
سلسلة من الحصون القوية الواقعة جنولى جبال مونسيش » واستولت قوات الفى 
واضح على حصن مدنيش() »› وحاصر الحاجب بقواته حصن مقصر أو 
مقصر ه٠‏ » واستولى عليه بعد قتال عنيف » وأباد حاميته »> وعاث المسلمون بعد 
ذلك فی بسائط برشلونة » وخر بوا کشراً من حصون العدو › واستولوا على کثر 
من اغنام والسى . 

وقضى الحاجب وجيشه عيد الفطر نى بسائط رشلونة »> واحتفل بالعيد 
احتفالا فخماً » واستقبل طبقات الأجناد مهنئن ومسلمن . وبعث من معسكره 
رسالتمن إلى قرطبة من إنشاء كاتبه أمد بن برد يصف فما الفتح » إحداهما رس 
الحليفة هشام الموؤيد » والثانية لتقرأً على الكافة ى جامع قرطبة . 

م قفل عبد الملك مجيشه عن طريتى مدينة لاردة . واخترق الثغر الأعلى جنوياً 
إلى قرطبة » فدخلها نى اللحامس من ذى القعدة . وهنالك تلقاه الأكار والعلاء 
مهنئمن مسآبشرين ؛ وقصد الحاجب من فوره إلى الحليفة هشام » فاستقبله أحسن 
استقبال » وأکرم منزله » وخلع عليه من ثیابه وسلاحه » فشكره الحاجب وقبل 
يده . وف‌الیوم التألى جلس بقصر الزاهرة » واستقبل مختلف‌الوفو د »> وكان يوماً 
مشو دا۳ : 

وقد نظ ابن دراج القسطلى نى الہنئة هذه الغزوة قصيدة هذا مطلعها : 

بدا ريح السعد واستقبل النجح ٠‏ فبالله فاستفتح فقد جاءك الفتح 


(۱) هو باسمه الإسہانی حصن ور . 

(۲) هو باسمه الإسباف حصن 007782۸6۲۵ ؛ ويسميه ابن الحطيب حصن مانم ( آعال 
الأعلام ص ۸۷ ( ۰ 

(۴) راجع نى أخبار هذه الفزوة : البيان المغرب + ج ۴ ص ه ‏ 4ء وأعال الأعلام 
ص ۸۷ . 


a 


وقد قدم النصر العسزيز أواءء وقبل طلوع الشمس ينبلج الصبح 

فقد ف سبيل الله جيشاً كأنه ‏ من الال قطع طبتق الأرض أوجنح 

کتائب فی أقدامها النجح والهدى وأاو ية فى عقدها المن والنجہ( 

ولم عض قليل على ذاث » حى أرسل أممر برشلونة الکونت رامون بوریل 
الثالث » سفارة إلى قرطبة يطلب عقد الصاح والأهادنة» فاستقبل السفراء الفر نج 
استقبالاحافلا» على ءط أسلافهم ٠ن‏ السفراء النصارى. وكانت هذه آخر فرصة 
من نوعها أبديت فا أة اللحلافة وفخامًا0) . 

وکان من أر عبد اللاك فى نفوس الملوك النصارى » أن احنکم له 
آم قشتالة الكونت سانشو غرسية » ومننديثكونثالث زعم جليقية › والوصى 
على ملك ليون الطفل . وكان ملك أيون وهو ألفونسو اللحامس › يومئذ ما يزال 
حداا ف العاشرة من تمره » وكانت أمه إلمر ة أختاً لسانشو غرسية » وكان سانشو 
برى بذااث أنه أحق بااوصاية على ابن أخته الماك الطفل › من مننديثكونثالث. 
فلا احتکم الطرفان إلى عبد اللاك > ندب قاض النصارى أصيغ بن سلمة › 
لبحث المزاع والفصل فيه » فقضى لننديثكونثالث بأحقيته لاوصاية » واستمر 
بالفعل و صياً على ملات ليون حى قل غیلة فیسنة ۳۹۸ ھ ( ۱۰۰۸ م) (©. 

والذااهر أن سانشو غرسية لم برضه هذا الحكم » فبدتمنه أعراض العدوان 
على أرض المسلمين › أو دو قد اعتډی علا بالفعل . ومن م فإنا نجد عبد الك 
حرج بقو ته ی صي سنة ۳۹٤‏ ه ٠٠٠٤(‏ م) ويقصد إلى أراضى قشتالة ويعيث 
فما » ولم يبد سانشو أية مقاومة » فقفل عبد اللاك إلى قرطبة > واضطرسانشو إلى 
طلب الصلح » وقصد بنفسه إلى قرطة » فاستقبله عبد الماك أحسن استقبال » 
وأعيد عقد الصلح والمادن بين الفريقعن » وتعهد سانشو أن يعاون عبد املك فى 
غزواته ضد ملكة أيون › وضد خحصومة من بی غومس وغرهم . 

وف العام التالى (۳۹۰ ه  ٠٠٠١‏ م) خرج عبد الملك فى قواته وسار 


)١(‏ تراجع هذه القصيدة بأكلها فی ديوان ابن دراج الةسملل الى سبةت الإشارة 
إليه ص ٤1١‏ و ٤1۷‏ . 

(۴) الذخيرة . القمم الرابم » اليلد الأول > ص ٠4‏ . 

(۴) این خلاو ن ج ٤‏ ص ۱۸۱ ٠‏ والبيان خرب ج ۳ ص ٠ , ٠١‏ 
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صوب طليطلة ؛ وهنالك احق به الفى وإضح وسانشو غرسية فى بعض قواته > 
. سار شالا نحو أراضى ليون » وبعث واضحا نى قواته إلى مدينة مورة › 
وكانت قد خربت منذ أيام المنصور › وليس ا سوى قليل من النصارى 
يقيهون ئى بعض أراجها » فقتل الرجال > وسى النساء . وعاث عبد الملك بعد 
ذلك نى أراضى ليون » وإلى جانبه سانشوغرسية » واقتحم أملاك بى غومس › 
ووصل ى زحفه فى جليقية » إلى بلدة اونة الحصينة » واستولى ى هذه الغزوات 
على کشر من الغنائم والس . ولكنه م محقق حلا ما نتائج حربية ذات شن( . 
ونى أواخر سنة ۹ هھ ( صيف سنة ٠٠٠١‏ م) خرج عبد الملك إلى غزوته 
الرابعة . وتصف الرواية الإسلامية هذه الغزوة بأنها غزوة « بنبلونة » » وبعبارة 
أحرى « بنبلونة » عاصمة ناار . وتقول لنا إن عبد األلك سار مجيشه إلى سرقسطة 
ثم إلى وشقة » ثم إلى بربشتر > وملا نفذ إلى أرض العدو . ولكن هذا الإنجاه 
الذى اتخذه الحيش الإسلاى» لا حمل على الاعتقاد بأنه كان يةصد إلى ناقار أو 
بلاد البشكنس » وإنما يبدو بالعكس أنه اتجه شالا إلى أراضى ولاية « ريباجرسا » 
الصغرة الواقعة شال شرق ربشتر > وهى إحدى ولايات الرنيه الفرنجية . 
وتقول الرواية الإسلامية إن المسلمىن اقتحموا نى هذه الغزوة بيط أبنيونش وشنت 
یوانش » (سان خوان) وعالوا نى أرض العدو قتلا وسبياً وحرقاً » ثم تقول لنا 
إن الحیش الإسلای قد انقضت‌عليه يومئذ عاصفة مروعة من رعد ورق ومطر 
غزر . تخللها قصف مفزع ورد قارس » وخشی ان تکون سبباً ی نکبته . 
ولکن تدارکه لطف الله . وقفل عبد الملك راجعاً جيشه إلى قرطبة . ولكن الشعب 
م بيد نى استقباله شيئ من الجاسة » لضا لة النتائج الى رتبت على هذه الغزوة > 
ولکوا ۾ تسفر عن شىء من الغناتم والسى > الى كانت تلا أسواق قرطة أيام 
أبيه المنصور ° . 
وما يتصل بأخبار هذه الغزوة » أن عبد املك عرج ق طريق العودة على 
مدبنة سام » وقضى ہا عيد الأضحى » وهنالك وافاه سفر من قبل قيصر 


(۱) داج أبار هذه الغزوة ى الذخيرة . القم الراب » الجلد الأول ص ٠٠‏ ؛ واابيان 
المغرب ج ۳ ص ١١‏ و۲( . 
( ۲ ) البيان ا مغرب ج ٣‏ ص ۱۲ و ۱۳ ؛ وآعال الأعلام ص ۸۷ . 
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قسطنطينية › الإمراطور بسيل الثانى › ومعه كتاب مكتوب بالذهب بطاب فيه 
قيصر استثناف المودة والصداقة » الى كانت قانمة بين ملوك بى أمية » ون 
لقياصرة » ومعه كذلك هدية وعدد من الأسرى المسلمين‌الذين أسروا نى أطر اف 
الحزائر لتابعة لقيصر » فسر عبد الماك لذلك »> وصرف السفر أل صرف<. 

وى إلى عبد الملك ف تلك الأثناء > ماكان مجيش به أمر قشتالة سانشوغرسية 
من قصد إلى العدوان » فرأى أن یعا لحه بالغزو . فخرج من قرطبة فى صيف 
سنة ۳۹۷ ه ٠٠١۷(‏ م) فى غزوته الحامسة > وهى المعروفة بغزوة قلونية »> 
أو غزوة النصر › وسار ترقا أراضى قشتالة . ويبدو من أقوال الرواية الإسلامية 
أن عبد الملك لم يكن يواجه يومئذ أمير قشتالة فحسب » ولكنه كان يواجه جة 
متحالفة من الاوك النصارى » يشترك فما سانشوغرسية › وألفونسوالحامس ملك 
ليون » وسانشو الثالث ملك نافار » وعدد من الزعاء النصارى فى مقدمهم 
بنوغومس7 . ويشر صاحب البيان ا مغرب إلى هذه الغزوة بقولة «غزاة النصر 
ك لى فما ( أى عبد الك ) شانجه بجميع النصرانية على اختلافها 0. ولا تقدم 
إلينا الرواية الإسلامية بعد ذلك شيعا من التفاصيل »› سوى قوها إن الحاجب 
عبد ا ملك » قد هزم النصارى فى تلٹ الموقعة OT EAS‏ 
(كلونية) ء الواقعة شال هر دورة على مقربة من شنت إشتيمن » وأحرز عام 
نصراً مبيناً » وافتتح الحصن صلحاً . ووصل کتاب الفتح إلى قرطبة » وقرئ 
على الكافة كالعادة » فكان له وقع عظم » وكان أهل قرطبة مخشون سوء العاقية 

من اجتاع الحيوش النصرانية لقتال المسلمين. وفقلعبد الماك بالحيش إلى قرطبة » 
فوصل إلہا فى أواخر ذى الحجة من تلك السنة »> واتخذ على أر ذلك لقبه 
« المظفر بالله » تنوم با أحرزه من النصر العظ 0 . 

وقد ساق لنا امرخ الفقيه أبو المطرف ابن عون الله »> وهو من معاصرئ 
هذه الحوادث » قصة هذا اللقب » فذكر أن عبد المللك كان مثل أبيه يسمو إلى 


. ١١ و‎ ٠١ الةم الرايع » الجلد الأول » ص‎ ٠ الذخيرة‎ )١( 

(۲) راجم ابن غلدوذ ج : ص ۱۸۲ . 

(۴) البيان المغربج ۴ ص ٠١‏ . ۰ 

)٤(‏ اٻن علدوڻ ج ۽ ص ۱۸۲ ؛ والبيان المنرب ج ۲ ص ٠١‏ ؛ والنخررة » القم 
الرابع » اليلد الأول ص ٠١‏ . 
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الألقاب السلطانية » فتقدم إلى اللحليفة هشام » على أر عوده من غزوة قلونية › 
والمس إليه إخحراج الأمر له » بأن يتسمى « بالمظفر » وهو اللقب الذى اختاره 
وآثره » وأن یکی ی‌سائر ما یذ کر عنه « بی مراون » > وأن ينعم على ابنه الغلام 
محمد » الذى منح لقب الوزارة › باقب « ذى الوزارتن» > ویعلى بذلك مرتبته 
على سار الوزراء » وأن یكی بى عامر » کنےة جدہ و کان اة قم دومث 
عند الحاجب بتقصر الزاهرة › فى الحناح الفخم الذى أنثى ء وقلا . فی منتصف 
الحرم سنة ۳۹۸ ھ » تحرك اللاليفة خفية إلى قصر ناصح من قصور الزاهرة 
واستدعی حاجبه » وفاوضه فا أراد . ولا انصرف من لدنه › اتبعه فى الحال 
عرسوم التكر م الذى القسه » فأذاع عبد الملك نص المرسوم > وبعث بالکتب 
للعمل به » وإايك نص هذا المرسوم > وقد 2 الإبعض آنه کان عط الحليغة 
هشام نفسه : 

« بسع الله الرحمن الرحم . من اللاليغة هشام بن الحكم الموئيد بالله » أنم الله 
عليلك نعمه » وأليسلك عفوه وعافيته » إنا أريناك .. .من صن الله الحسى ٠‏ 
ونم ع « لنا علياف ما شى الصدور » وأقر العيون » فاستخرنا الله سبحانه 
فى أن سميناك المظفر ؛ فنسأل الله تعالى سوال إلحاف وضراعة وابهال » أن يعر فنا 
وإباك ركة هذا ا > و ليلك معناه » ويعطينا وإياك وكافة الم امن » فضل 
ما خلت مه > وان خر النا ولي فى حيع أقضيته »> ودره واد نه 
وخ لطفه › وكذلك أعنا التكى ئی جالسنا وعافلنا » ونی الكتب الخارية 
منك وإلیلف › ى آل ا وسار ما مجری فره اسملث معنا ودوننا » إنافة 
عحللث لدینا » ودلالة على مكانلاك منا › وکذلك ما شرفنا به فتاك أبا عامر » عمد 
ابن المظفر تلادنا > أسعده الله » بالإهاض إلى خحطة الوزارتن » وحعناه ما ف 
التکی ءإ لى المشيخة والترتيب» وآلرك نى الدولة » وأنت اليتق منا بذلك كله » 
ومجميل المزيد عليه » لأنك تربيتنا »> وسيف دولتنا » وولى دعوتنا » ونشىء 
نعمتنا » وخريجأدبنا » فأظهر ما حددناه لك نى الموالى » وأهل اللحدمة » واكتب 
ا إلى أقطار النلكة راعاة بشکر النعمة » أحسن الله توفيةك › وأمتعناطويلا 
ععافاتك » وآنسنا ملي بدوام سلامتك » نه ول قادر عزیز قاهر » . 

و كانت الكتب تخرج من قبل عبدالملك على النحو الآتى : « من الحاجب 


— “0 


امظفر سيف الدولة آى مروان عبد ا ملك بن المنصور» . فكان بذاك أول من اجتمع 
له لقان اواد ن م الأندلسر() . وکان صدور هذا المرسوم حاد 
مشموداً » أطلق عبد اللك على ألره الصلات والكسى > وکہرت نہانی الشعراء 

والظاهر أن عبد امك لم يجن من هذا النصر ما كان يمل من إرغام أمير 
قشتالة على الترا م السلم والمدوء » وأن سانشوغرسية بالعكس استمر فى عدوانه . 
ومن م فان م عض سوى قايل » حى تأهب عبد الملك لاستئناف الغزو » فخرج 
من قرطبة ف أوائل شہر صفر سنة ۳۹۸ ه ( أكتور ٠٠١۷‏ م) واخترق قشتالة 
الوسطى » حى ضفاف ہر دو رة > وقصد إلى حصن شنت مر تن المنيع ٤‏ الواقع 
على مقربة من غرلى قلونية على الضفة می من الهر » فحاول النصارى فى 
البداية أن ردوا المسلهمن ف ظاهر الحصن › واکن ال و ت 
فالتجأوا إلى الحصن » وحاواوا الدفاع من وراء الأسوار › فها فهاجم اأاسلمون 
الحصن بشدة وثلموا أسواره بامحانيتق والنار » واضطر النصارى إلى التسلىم »› 
فأمر عبد الملك بقتلل الحند وسبى النساء والذرية » وإصلاح ما نمدم من الحصن › 
وقفل راجعاً إلى قرطبة فوصلها فى أوائل شر ربيع الآخر . 

وق جوال من تين العام ( صت ١م‏ ) ٠‏ خرج عيذ الك بايش : 
وکانت غز و ته السايعة والاخرة 4 وتعرف «بغز اة العلة» . ذلك آنه ما کاد يصل 
إلى مدينة سام حى اشتد به المرض » فاستقر ا حيناً برقب الرء . ونى أثناء ذلك 
دب الحلل إلى الحيش » وتفرق عنه أكر المتطوعة » وأخفق مشروع الغزو »› 
واضطر عبد الللك أن يعود أدراجه إلى قرطبة › عليلا ضعيغاً » وذلك فى منتصف 
الحرم سنة ۳۹۹ ه . ومع ذلك فا كاد عبد الملك يشعر بقلل من التحسن » حى 
عقد العزم على التأهب لاسئناف الغزو > وخرج بالفعل من قرطبة فى منتصف 
شر صفر » ولكن أصابته عندئذ نكسة شديدة » عصنا نوبة سعال عنيف > 
فحمل إلى قصرالزاهرة فى محفة "ومن حوله خاصة غلمانه » وتوف على الس » 
وكان أخوه عبد الرحن حاضرآً مع أكار رجال الدولة » وقيل إنه توفى مسموماً 
من شربة دست له بتحر يض أيه عد الرخمن وکانت وفاته ET‏ صفر سنه ۳۹۹ھ 


(۱) البیان المرب ج ۴ ص ۱١‏ - ۱۷ ؛ وآعال الأعلام ص ۸۸ و ۸٩‏ د 


a 


۲۷ أکتور سنة ٠٠١۸‏ م )7ء ولم يكن قد جاوز الرابعة والثلائن من تمره . 
عبد المللك امظفر ستة أعوام وبضعة أشهر > قفى معظمها فى متابعة۔ 

3 وم يكن لديه سعة من الوقت ليتناول تدبر الأمور بنفسه . وكانت الدو لة 
قد توطدت منذ أيام أبيه المنصور »› ولم بقع تبدل فى طرق ا لحك › > فكان اللحليفة. 
هشام » كعهده أيام امنصور حجوبا نى قصره » وكان عبد الماك حرص على حجبه 
وإخمفائه بین صفوف الحند > کلا سنحت فر صة خر وجه ی موکبه › بيد أنه يبدو 
آن عبدا ملاك کان کار تودداً لاخليفة »› ورفقاً به من بيه » فقد کان يدعوه إلى 
قصوره بالزاهرة للتريض والاستجام » وكان هشام ينفتق أوقاتاً ق ضيافته. 
وكان عبد الملا لا ہماكه مراب واللهو › قد اعتمد ی تدبر شئون 
الدولة » على خاصته من أ كار الفتيان العامرينأمثال طرفة » وواضح» وزهير › 
وخبران » ومجاهد › وعلى عیدی بن سعيد اليحصى المعروف ياد ن القطاع ¢ 
وز ره ووز ر أبيه من قبل . وكان عبد الملك لأول ولايته › قد فوض أمره ليه 
ومنخة سار الناظات العليا » ثقة منه بإحلاصه » واعباداً على كفايته . ووطد 
حسن ظلنه فيه » ما أبداه عيسى من الراعة والحزم ف تديبر الأمور » وتوطيد 
النظام والأمن . وكان الفتيان الصقالبة » ولاسما زعيمهم طرفة > خادم عبد الماك 
الأكر» ينقمون على عیسی › حظوته واستناره بالسلطة › ويعملو ن ما وسعوا 
لتيل من مکانته . واضطرمت المنافسة بالأخص بينه وبين طرفة »> وبل طرفة 
جهوداً عنيفة لإفساد الحو بينه وبين الحاجب » واستطاع مع استمرار الوقيعة 
رل ا ر قراف وض ا ا 
بأن تغلب طرفة على الوزبر › وحل مله فى تدببر الأمور › واجتمعت السلطة فى 
يده شيئاً فئشياً »> حى غدا كل شىء نى القصر ونى الدولة » وسما شأن الفتيان 


)١(‏ البيان المغرب ج ٣‏ ص ۴۷ » والذحيرة الةم الرايع اليلد الأول ص ٠١‏ » وأعال 
الأعلام ص -۹×- SA e GS‏ ۹ ( ج 1 ص ۱۹۸) . 
وروید ابن الأثبر رواية وفاة عبد االمك بام ويتول لبا إن آخاه عبد 0 ى تفاحة قطمها 
بسکین کان قد مم أ حد جانيها فتناول آخاه ما يلل الانب المسموم » أذ ما بل الحانب ااصحيج 
فأ کله محضر ته » فاطأن المظةر وآکل ما بیدہ مہا فت ( ج ۸ ٥ں .(Ye‏ 

( ۲ ) البيان المغرب ج ۲ ص ٠١‏ . 


— 1۷ 


الصقالبة » وغلبوا على من عدامم من الكراء وأصعاب المنأصب. ؤمرض المحاجب 
I‏ كشراً من الأمور دون 
علي الحاجب أو موافقته › وأبدى كشراً من الاسنتار والتبذل والطيش » فلا أبل 
الحاجب من مرضه » كانت نفسه قد تغبرت على طرفة » ولا حرج إلى الغزو 
ف شر رمضان من هذا العام » حرج معه الوزر عيسى » واستطاع خلال الطريق 
أن يقنع عبد املك بسوء مسلك طرفة وخطر مشاريعه » وكان من المقرر أن يلتى 
طرفة بسيده ف سرقسطة > فقدم لما ى بعض القوات ف تفس اليوم الذىوصل 
فيه Se‏ ؛ وما كاد يدخحل إلى عبد املك ف قصره › حی قبض 
عليه » وصفد بالأغلال » وحمل إلى إحدى جزر الشاطىء » واعتقل حى اتہى 
عبد اللاك من غزوته › فأمر بقتله » وهو فى طرق الودة › وأەر الحاجب ف 
نفس الوقت بقتل عبد اللك بن إدريس الحزرى الكاتب البليغ مين البلاط » 
وكان من خاصة طرفة » وكان ااوز ر عيسى قد حذر عبد الملك من مالاأته لطرفة 
ومعاونته على إفساد أمور الدولة(0. 

وأضحى عيسى بن سعيد » بعد قتل طرفة » رجل الدولة الأول › واسترد 
کامل حظوته وسلطانه » علی‌آنه م ینم طویلا بظفره . وكان هذا الوزبرقد تقلب 
E‏ المنصور » وحظى لديه > وما شأنه » حسما رأینا <€ 
تضاعف شأنه › واستأ ر بتدبير الأمور منذ بداية عهد عبد الماك » وحع الأموال 
الطائلة › وزاد فى توطد سلطانه ونفوذه مصاهر ته للحاجب »حیث تزوج ابنه 
عبد اللاك المكى أبا عامر » أخت عبد اللاك الصغرى » إحدى بنات المنصور . 
وهكذا بلغ الوزر أقدى مراتب النفوذ والثقة » وكار بذلك حساده والوشاة فى 
حقه . وکان عیسی يذ كى من حواه ءواطف اللحصومة والنقمة . عا كان مجنح 
إليه من الصاف واللحشونة وااكرياء » والنكول عن قضاء حاجات‌الناس» والنظر 
ی مظالمهم » والتعای علم » وکان حجابه وعماله » على شاکلته من الغلظة 
والتسف فى معاملة الناس .کان ذلك کله سیا ی تسم الو حول الوژر » 
و حول تهمرفاته . أضف إلى ذلك ن الوزر »۾ دكن شارك الحاجب فى مجالس 
ا »> لأنه کان مقلا لل مراب » فکان تخلفه عهد 


- ۸ 


تلحصومه المعر بن من الحاجب » سبل الدس والوقيعة فى حقه . وقد كانت الذلفاء 
والدة الحاجب ف الوقت نفسه تبغض الوزر › لأنه أيد ولدها عبد الملك فى 
الزواج من قينة حسناء من جواريه هام مما » وكانت تعارضه ف ذلك . وأللحلأصة 
أن عبد الملك أحذ يفقد ثقته ى وزره بسرعة »› وقد كان فما يبدو كشر التأر 
بالوشاية » سريع التقلب والغدر » وأخذ الوزر من جانبه يشعر بهذا التقص فى 
حظوته ویتوجس من عواقبه . 

والظاهر أن عيسى بن سعيد » كانت تحدوه نى نفس الوقت أطاع ومشاريع 
أخری. فقد كان يشعر أنه غدا باجماع سار السلطات ف يده » ومشايعة روساء 
الحند له » أقوى رجل فى الدولة »› وأنه يتطیع أن قف ف وجه بی عامر ٤‏ 
- وأن يغدو بطل المناهضة لمحككهم . والواقع ن حکم العامر ین کانت تشتد وطأته 
على الناس يوماً بعد يوم . وكان عبد الملك جريا على نة أبيه المنصور » قد مضى 
ف الاستظهار بالفتيان الصقالبة والر ر » وبلغ الفتيان فى عهده نحو ألى غلام › 
ووفد عليه کشر من الر ر ؛ وکان آم من وفد إلیه من زعماہم زاوی بن زری 
ين مناد الصماجى » ع أبى العز بن باديس صاحب إفريقية »> وزععم الفرقة 
الحارجة عليه > وفد عليه مع إخوته › فاستقبلهم عبد الك » وعمرهم بصلاته « 
واستمروا بقرطبة حى وقعت الفتنة» وكان م فی حوادما شأن یذ کر ). وق 
رواية أخرى أن وفود زاوى وقومه على الأندلس > كان ى أواخرأيام المنصور › 
ونه هو الذى آذن م فی الحو از). وكانت الأرستتراطية العربية تمت هذا 
الإيثارلاصقالبة والر ر » والاستظهار مم » واری‌فیه افتثاتاً عل حقوقها ومکانتما» 
وکان کثر من الأسرالعر بية الکبر ة مثل آل حدر » وآل فطیس › وآل شید › 
وغبرهم » يتوقون إلى انہاء حکم العامرين » ورد الل ى اة وان 
عيسى بن سعيد » وهو أيضاً من البطون العربية › يعتنق فكر تمم › ويعتقد أنه 
يستطيع أن يعمل على تحقيقها . 

واعتزم عيسى بالفعل أن يعمل فى هذا السبيل » واتجه ببصره إلى سليل من 

)1( الذخير ة عن ابن حيان القسم الرابع الجلد الأول ص ٦١‏ . 


( ۲ ) كتاب التبيان أو مذ كرات الأمعر عبد اله بن بلقن ( القاهرة ۰ )) ص ۱۷ ۰ وابن 
خلدوك ج ٦‏ ص ۱٩١۷‏ و ۱٠١۸‏ 2 


— ۹٩4 


المروانية هو sS‏ بن عبد الرحن الناصر » وكان بيہما مودة 
وصداقة . وکاشف عیسی هشاماً ءشروعه » نى إزالة بى عامر » وإزالة الحليفة 
هشام الموثيد لعجزه وعقمه › وإقامته مكانه فى اللحلافة > ورد الأمر بذلك إلى 
بى أمية . فاستجاب هشام إلى دعوته »> وجرت بيهما المفاوضة عنہی التكم 
والحذر . وكانت خطة عيسى » تتلخص نى أن يدعو عبد اللاك وأخاه عبد الرحهن 
ويه إل ل عط بيه باه الى و هة د الات اها برب قر ار اة 
وذلك تيمناً عولود وزق به ولده عبد املك بن عيسى › ون حيط المنية بطوائف 
من رجاله المسلحين » فإذا حضر عبد الاك وأخوه وععبه › انقض علمم أولئلك 
الرجال وقضوا عل هم حيعاً » وعندئذ يسر عيسى يصاحبه هشام إلى قصر الزاهرة 
خي چلسه TE‏ بالحلافة » وقد تقدم عيسى بالفعل بدعوته إل 
عبد الملك فقبل الدعوة » وحدد بالفعل يوم الحفل . 

ولكن سرعان ما اتصل حر المو*امرة بعبد الملك » نقله رجل من ثقات عيسى 
لل نظيف الف الصقلى » فأبلغه فوراً إلى سيده . وفىرواية أن عبد اللاك بادر ف 
الال فقتل سى ولكن الزوآبة الر اة هى أن عبد الاك وأخاه عبد الرخن 
اتفقا على تدبر قتله » فى مجلس شراب ينظ هذا الغرض ٠‏ ونظم الحلس بالفعل 
فی ہو القصر الكبر المشرف على الہر > وذلك ف ۲۰ ربیع الأول سنة ۳۹۷ هھ . 
واستدعى الحاجب وزره عيسى إليه ؛ ومن غرائب القدر أن كان الوزر أيضاً 
مجلس مع بعض خاصته على الشراب » ومهم الكاتب أبو حفص ابن رد » فبادر 
عيسى بالركوب إلى عبد الملك › ومعه بعض خاصته » فاستقبله عبد المللك بظاهر 
من الحفاوة . م أخذ بعد قلیل ف عتابه وعحاسبته على ما عزی‌ليه » ًم أغلظ له 
e as O as aT a‏ 
ویناشد حقن دمه . وفجأة جذب عبد الك سيفه من جانب الفراش وشهره على 
عیسی > وطعنه فى وجهه » فسقط على الأرض » فانمال عليه الماعة طعا 
بسیوفهم » م احتز رأسه ووضع جانا ؛ وقتل الماعة أيضاً صاحبيه خحلف ابن 
خليفة » وحسن بن فتح ٤‏ وألقيت جشث الثلاثة فی الہر › بعد أن وضعت فى 
زنابيل مثقلة بالحجارة » وأمر عبد الملك بأن ينصب رأس عيسى على باب مدينة 
الزاهرة › عبرة للناس . وأركت معلقة ى مكانما حى انقضت الدولة العامرية > 


— ۰ 


ونفذ الحند ف الحال إلى منازل عيسى وأعحابه » وصودر ما فما » وقبض 
على أبتاء عيسى وزجوا إلى السجن » وأرغم ولده عبد الملك على طلاق زوجته 
أحت الحاجب ؛ وجدت الشرطة ىأر هشام بن عبد الحبار » حى قبض عليه › 
م حمل إلى الزاهرة فأمر الحاجب باعتقاله نى سحن أعد له » وهناك قتل خفية › 
ولم يسرع له خر بعد ذلك قط . 

وكان لمقتل الوزر عيسى بن سعيد أعق وقع فى قرطبة › لما كان له من رفيع 
المنزلة والسلطان » ولبشت الوفود أياماً تحضرإلى الزاهرة لمشاهدة رأسه( . 

وثاب المظفر بعد مقتل وزره إلى نفسه » وعمل على حمع السلطة ف يده » 
والحد من سلطة الوزراء والكتاب » ومراقيهم وعاصبم > وواظب على الحلوس 
بنفسه » وهجر اللهو والراحة ؛ وكانت‌الأحوال اا 

من النفقة والصلات › وما أسقطه للناس من سدس الباية » فاقتصد فى النفقة › 
واجنهد نى توفر ا مال » وتنمية الموارد » فنجحت الحاولة » وتحسنت الأحوال 
المالية فى أو ا عهده( 

وقد أشرنا من قبل إلى طرفمن اخلاق عبد الك » وما عت من الصقات 
المشرقة والقانمة معاً . ونزيد هنا ما رواه صاحب‌الذخرة عن ابن ¿ حيان » من أن 
عبد الماك كان عرياً عن العم والمعرفة والأدب » وم يكن مجتمع ف اله سوى 
الأ عاجم من الحلالقة والر ر ومن إلمم »> ولم يكن يومها أحد من أهل المعرفة » 
من الادباء والعلاء . بید آنه مع ذاك لبث یسیغ رعایته على من کان يتصل ٣م‏ 
بأبيه من العلاء والأدياء والندماء وغر غرم > وأبى فم أرزاقهم وروا ت 
يام یه . وکان یستمع إلى الشعر » ويصل الشعراء » وقد أبى بالأخحص على 
شاعر أبیه صاعد البغدادی » وجعله شاعراً وندعاً له . وکان من خواص شعرائه 
أيضاً أو عر بن دراج القسطلى » والکاتب‌الشاعرآبو حفص ابن برد . وقد ورد 
لنا صاحب البيان المغرب نبذاً من الشعر » نظمها صاعد وابن دراج تحقيقاً لرغبة 


(1) راجع تفاصيل هذه المؤامرة وذيوهما فى الذحيرة › القم الأول اليلد الأول ص ٠٠۴۳‏ س 
1۰۷¥ »> والبيان ا مغرب ج ۱ ص ۲۷ - ٠٠‏ . 

(۲) البیاک المغرب ج ۴ ص ۳١‏ » وأصال الأعلام ص ۸۹ . 

(۴( الذحير ة - القم الأول الحلد الأول ص ٠١‏ . 


— ۱ 


المظفر »> فى وصف تلف صنوف الزهر » من الآس » والأرجس › والبنفسج › 
والورد والسوسن . وما جاء فى قصيدة ابن دراج ى وصف السوسن ومديح 
الحاجب عبد الك تلك الأبيات“ : 
إن كان وجه الربيع مبت) فالسوسن الحتلى ثناياه 
پاحسنه بن ضاحك عبت يطيب ريح الحبيب رياه 
ياحاجباً مذ راه خالقه توجه بالعلى وحلاه 
ا E ET‏ فققد رأى كل ما تمناه 
وإن رآه املال مطلعاً بقول رى وربك اله 
ونظل بعضهم فك شد الما الأبات ال + 
زمان جدید وصنع جديد ودنيا روق ونعمی تزید 
وغيث يصوب وعيش يطيب وعز يدوم وعيد يعود 


ودهر لار بعد اليك کشمس الضحی‌ساعدہا السعود 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ۲١ - ١۸‏ . وكذلك الروض العطار ص ٠١١‏ . 


۰ - آندلس 


اعاس 
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ضغطه عل شام اتحقرق ذاك . هرسوم ولاية ر العهد ونصه . جاوس صبد الرحن ق اازأهرة . عکوفه 
على الشراب والهو . إرغامه الكيراء عل ليس العامة . #روجه إلى النزو . ترق أراضى ليون . 
إعتصام النصارى بالبال . إرتداد مبد الرحن . أنباء الانةلاب لى قرطبة . الاضماراب فى اليش . 
سيره إلى قلعة رباع . خط أهل قرطبة على بى عاءر . الؤامرة وعناصرها . الذلفاء والدة ميد الك 
ودورها . ترشيح محمد بن هشام الخلافة . نفج انؤامرة ولق ااظروف لتنفيها . مهاحة الآمرين 
للقصر . مصرع صبد الله بن أي عامر . موقف اللليفة هشام وأصرفه . إقتحام العامة للةصم . الزاهرة 
وتس ليها . إقتحام الحموع هما ولا . إستيلاء ادى على أمواطما ونفائسها شم تدميرها . نبوءة المنصور 
راب الزاهرة . وقوف شنجول على خير الانقلاب وحيرته . يناشد آهل الفغر تأيهد هام . تخل زعاه 
اند عن نصرته . شنجولوصديقه أبن غومس . مسبره صوب قرطبة . فرار ابر بر #ت جنح الظلام . 
«سيره إلى أرملاط . التجاؤه وابن غوس إلى الدير . وقوعهما فى يد فرسان اأهدى . الةبض عل حثم 
شنج رل ونسائه . مقتل شنجول وابن غومس . ما يقوله شاهد عیان صن هذه الوادث . ثأملات عن 

اهيار الدولة العامرية . 


كانت وفاة عبد الملك المظفر » فاتحة لفترة من أعجب فترات التاريخ 
الأندلسى وأشدها نموضاً واضطراباً »> وكانت نذراً بانقلاب من أعنف ماعرفت 
الاق واه وا ل او ووا : 

مضت خسة وثلاثون عاماً على حكر الطغیان المطبق » الذى فرضه المنصور 
ابن أى عامر على الشعب الأندلسى » وقضى فى ظله على سلطان اللحليفة الشرعى › 
ومحيت رسوم الحلافة » وسحقت العصبية العربية > وطوقت أعناق الشعب بأغلال 
خانقة . وبالرغع ما نعمتبه الأندلس أيام المنصورمن‌الاستقرار والعزة والرخاء » 
فإن الشعب لم يكن رىف المنصور»› سوى مغتصب للسلاطة الشرعية › وكان يتوق 
إلى التحرر من هذا الطغيان الذريع » والتخاص من وطأة الصقالبة والر ر » والعود 


¬ ۳ 


إلى الأوضاع الطريعية المأاوفة. وكانتشخصية المنصورالعظيمة › وعزمه الصارم »> 
وهه و ا یاد وال غل اراز الأندلس 
وإسعادها : كانت تفرض نفسها على الناس » وتخفف نوعاً منوطأة النظام وحدته» 
وتبث فى نفوس الشعب ناوعا من الإعجاب المقرون بالإغضاء والتسامح . فلا 
توف المنصور » وض ولده عبد اللاك بأعباء ١‏ > بدأ ينقشع هذا الشعور 
اللطاف > وبدت مثااب المحکم المطلق على أشدها » وزاد إحساس الشعب عایعا نيه 
من ضروب الإرهاق والضغط » وظهرت شخصية عبداللك ضئيلة باهتة بالنسبة 
لشخصية أبيه ١‏ ظے › ویدت باا ر ھا اعطل 4 من روات وبا عت ب 
البلاد قى ظله من السلام والرخاء » لا تحمل سوىالأوزار الظاهرة » من عكوف 
على الشراب » وامماك ف الملاذ > والمغى ف اغتصاب السلطة الشرعية » وتكن 
لنعر الصقالبة والر ر > والتطلع إلى ألقاب اللاك » بصورة تكشف عا وراءها من 
الأطاع اة 

وجاء عبد الرحمن ابن المنصور إر أخيه عبد اللك » وقد كان أضعف منه 
شخصية » وأسوأً لالا » ليتاءع حكر الإرهاب والطغيان » وجاس غداة وفاة 
أخبه بقصرالزاهرة » كا بجلس خليفة العرش مكان سلفه » فى السابع عشر من 
صفر ست ۳۹۹ ھ (۲۷ آکتو رست ۱۰۰۸ ول ف ن ابو اليا 
هشام › فخلع عليه الحلع السلطانية » وقلده الحجابة »› ¢ أقبل ليه الأكار 
والاً عيان بقصر الزاهرة > مهنئىن مبايعين . 

وکان عبد الرحمن وکنيته آبو المطرف » حينا حیما تول الحم > فى فى اللحامسة 
والعشرین من ره . وکان اقب ا (سانشول) أو شانجه 
الصغبر » وذلات لان حسما تقدم کان حفیداً لسانشو. غرسية مللك نافار » وكانت 
مه الأمبرة النافارية > حيما تزوجت المنصور › قد اعتنقت الإسلام » وتسمت 
اسم « عبدة » » وكان ولدها عبد الرحن « أشبه الناس مجده » . وكان هذه الأرومة 
الفرنجية الواضحة » أرها فى انصراف الناس عن عبته والعطف عليه » وكان 
يزيد فى هذه الوحشة بين عبد الرحمن وبين الشعب » إحرافه وخلاله السيئة > فقد 
کان فاجراً کشر الإستار واحون »› يقضى معظ وقته ف الشراب واللهو 
« حرج من منية إلى منية > ومن متازه إلى متازه > مع الحياليين والمغنن 
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والمضحكن « مجاهراً بالفتلك ٤‏ وشرب الحمر . 

وجرىعبد الرحمن على سنة أبيه وأحيه »> فى الحجر على الحليفة هشام وحجبه» 
ونی الاستبداد بالرأى و الیک 7 ولکنه ېج ى عامل اة جا ددا غ 
فأ كار من الإتصال به » والتقرب إليه » وبالغ فى إرضائه وإرضاء حاشيته › 
وتحقیق رغباہم ؛ هذا نى حن أن المنصور كان يقتصر نى الاتصال بالحليفة على 
المواقف الضرورية » ويقتصد فى رويته > ويور التظاهر بتوقره مع البعد عنه › 
ومحرص على عدم تدلیله » وکبح حاح حاشیته ؛ وجری ولده المظفر على هذه 
السياسة . ولكن عبد الرحمن بالغ ف‌التودد شام وخالطته ؛ ومن ذلك آنه استأذنه 
ف أن يقوم بالتازه مع هله نى قصور الللك بقرطبة » ويكون الحليفة هنالك مع 
خحاصته وجواريه . فأذن هشام بذلك » وخرجمع الحاجب ف موکبه مستخفیاً » 
وقد ارتدی رنساً کالذی رتدیه الحوارى» حى لا يعرفه أحد » واخترق الموكب 
شوارع قرطبة المقفرة ومن حوله الحند »> ونزل بقصر ناصح . وهنالك عرض 
عليه الحاجب شون امملكة » والس إليه أن يأذن له نى التلقب بالمأمون » وأن 
يضاف إلى اسمه ناصر الدولة > فخرجت رقعة الحليفة بذلك إلى الوزر الكاتب 
جهلور بن محمد » وتسمية عنوانما « الحاجب الأمون ناصر الدولة أبو المطرف 
حفظه الله » وأبلغت بعذ ذلاك إلى الحهات والكافة . وكان ذلك لعشرة أيام فقط 
من ولاية عبد الرحن . فعجب الناس فمذه الحرأة » وأنكر الناس على الحاجب 
هذا التسمى بألقاب الماك والحلافة » واعتروها افتثاتً وغروراً › ممن لا توهله 
خلاله ثل هذا التكرم . ولكن سوف رى أنما لم تكن سوىمقدمة لا هو أخطر 
RET‏ 

ذلك أنه ل تمض على هذا الإجراء فترة يسرة » حى غادر الحليفة هشام 
قصر ناصح بقرطبة > إل القصر اللملينى عدينة الزهراء مستخفياً كعادته » يتقد م 
موكبه الحاجب عبد الرحمن » ونزل عبد الرحن عدينة الزاهرة . وأقام الحليفة 
يالزهراء يومين . وف اليوم الثالث الموافق ٠١‏ ربيع الأول سنة ۹ هھ » غادر 
القصر اللحلينى ى أهله » إلى منية جعفر الحاورة › ومعه الحاجب. وكان عبد الرحن 


. ۴۹ البیان المغرب ج ۴ ص‎ )١( 
. ۱٤۸ ص‎ ٩ ابن خلدون ج‎ )۲( 
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يعد أن حصل على ألقاب الك » بجيش عمشروع ضخم > هو أن.ينتزع ولاية 
العهد من الحليفة الضعيف الساذج > وأن يقضى بذلك نايا على راث بى أمية › 
وينقل رسوم الحلافة حلة إلى أسرة بى عامر » فتخلف أسرة بى أمية فى ملك 
الأندلس . وقد رأينا فا تقدم كيف أن أیاه امنصور » بالرغم من وة نفسه › 
وعریض سلطانه » کان ینای عن المغامرة عثل هذه المشاريع الدقيقة › لأنه كان 
يدرك بذکائه » وبعد نظره » آنا تنطاوى على أخطر العواقب » وأنه لم يقدم 
على ااذ ألقاب الماك إلا بعد طول روية وأناة »> وأنه كان أبداً حريصاً عل 
الإبقاء على رسوم اللحلافة وأوضاعها . وقد حذا ولده عبد الك المظفر حذوه ى 
حرصه وتعقله . ولکن عبد الرحن لم يكن إلا فى طائشاً » متعجلاء» كشر الغرور › 
قصبر النظر . وقد وصف لنا ابن حيان موقفه من المشروع ى تلك العبارات 
القوية : « وقد تقدم القول فى سبب تعلتى هذا الحاهل بدعوى الحلافة > عجرفية 
من غر تأويل ولا عقيدة » وكيف اسبواه كيد الشيطان › وغرته قوة السلطان 
إلى أن ركا عمياء مظلمة » لم يشاور فا نصيحاً » ولا فكر فى عاقبة » بل. 
جر ها بالعجلة ٩)‏ . 

وخلا عبد الرحهمن بالحليفة » وأطال التقرب منه »> وعرض عليه مشروعه » 
ويقال إنه أقنعه بأنہما على صلة ر حم من ناحية اللحوثولة » إذ ولد كلاهما من أم 
بشكنسية (نافارية)). ويقال من جهة أخرى » إن عبد الر من دس إلى اللاليغة 
من هدده بالويل » وأنذره بأن عبد الرحهن قد اعتز م الفتك به › إذا لم منحه ولاية 
عهده(". ويقال أيضا إن هشاماً استفى نى ذلك فقهاء قرطبة وعلاءها › فأقروه 
على ما طلب . وکان اشد الساعين لتأبيد عبد الرحمن › قاضى الماعة أبو العباش 
ابن ذ کوان » وکاتب الإنشاء أبو حفص بن رد . وعلى أیحال فقد استجاب. 
هشام المؤيد إلى طلب عبد الرحمن . وخر جأصعابه عشية ذلك اليوم » يذيعون اللحر 
على الملا > ويةواون إن الحليغة قد اختاره واياً لعهده » إذ ليس له ولد يومل 
خحلافته » وكثر الإرجاف لذلك . 


(۱1)( آعال الأءلام ص ٩۱‏ ؛ واليیان لغرب ج ۳ ص ٤٣‏ 
( ۲ ) البيان المغرب ج ۳ ص 4١‏ . 

۳۶( البيان لغرب ج ۴ ص ۹ 

( 8 ) ابن الأبار فى الحلة البر اء ص ٠٠١‏ . 
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ونی صباح الیوم التالی » وهوالیوم اللحامس‌عشرمن ربیع الأول سنة ۳۹۹ ه 
(نوفير ٠٠٠۸‏ م) » أحيط قصر الحليفة بصفوف كثيفة من الحند › وأخرج 
عبد الرحمن هشاما » وأجلسه ى ‌الساحة الكرى» وجلس من حوله الوزراء والقضاة 
والقادة وأكاررجال الدولة » فكان يوماً مشود »> وصدر مرسوم ولادة العهد 
وهو من إنشاء كاتب الرسائل أى حفص أحد بن رد › وذيل بشہادة قاضى 
الماعة أحد بن عبد الله بن ذكوان» وشمادة الوزراء وه تسعة وعشرون وزرا » 
ويلم شہادة مائة ونمانبن رجلا » من أكار أهل الدولة والحكام » والفقهاء › 
وغبرم . وإليك نص هذا المرسوم الشهر : 

« هذا ما عهد به أمبر المومنن هشام المؤيد بالله ‏ أطال الله بقاءه - إلى 
ناس عامة ء وعاهد الله عليه من نفسه خاصة › وأعطى عليه صفقة عينه ببيعا 
تامة » بعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارة » وأهمه ما جعله الله إليه من إمامة 
المسلمين » وخصه به من إمرة المومنن » واتى حاول القدر عا لا يومن» وخاف 
نزول القضاء » ما لا يصرف » ون خش أن هجم محتوم ذلك عليه » ونزل مقدور 
ذلك به » ولم رفع هذه الأمة علماً تأوىإليه » ولم يوردها ملجأً تنعطف عليه » 
أن یکون یلی ا > ساهيا عن أداء الحتق إلما . ونفض عند ذلك 
طبقات الرجال من أحياء قريش وغرم من نحق أن سنك الاه لبه 
ویعول ف‌القیام به عليه » من یستوجبه بدینه وأمانته وهدیه وورعه » يعد اطراح 
اذوادة »› والترئ من هوى » والتحرى للحق › والزلى إلى الله عز وجل 
عا رضيه . وبعد أن قطع الأواصر » وأسضط الأقارب » عالاً بأن لا شفاعة عنده 
أعلى من العمل الصالح > وموقاً أن لا وسيلة إليه أرضى من الدين الحالص » فلم 
جد أحداً أجدر أن يوليه عهده » ويفوض إليه النظر فى أمر اللحلافة بعده » لفضل 
نه » وکرم خیمه » وشرف مته » وعلو منصبه › مع تقواه وعفافه ومعرفته 
وحزمه » من المأمون الغيب › ات 2 عن کل ي افر 
الدولة أب المطرف عبد الرحن بن الماصور ای عامر محمد بن آى عامر وفقه الله » 
إذ کان أمر المومنن قد ابتلاه واختره » ونظر ف شأنه واعتره › فرآه مسارعا 
فی اللرات « مستواياً على الغايات تجامعا مارات وار الیک رمات :+ 
مجذب بضبعية إلى أرفع منازل الطاعة » وينمو بعينيه إلى أعلا درج النصيحة »› 
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أب منقطع القرين »> وصنو معدوم الغرمم > ومن كان المنصور أباه » والمظفر 
اه ا رو أن لم ق ميل ار د عزن من ان دا رار 
مع أن أمر المومنن أ كرمه الله ما طالعه من مکنون العلم » ووعاه من مخزون 
الار » آمل آن یکون ول عهده القحطانی › الذی حدّث عته عبد الله بن عمرو 
ابن العاص » وأن يتحقتق به ما أسنده أبوهر رة إلى النى - صلى الله عليه و 
ألا تةو م الساعة حى مخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه E‏ 
له الاختبار » و تقابلت عنده فيه الآثار » ولم جد عنه مذهباً »> ولا إلى غبره معدلا » 
خرج اليه من تدبر الأمر فى حياته » وفوض إليه النظر فى اللحلافة بعد ماته »> 
طاثعاً راضياً » نهدا متخبرا » غبر محاب له > ولا مائل له واه » ولا مرك 
نصح وأهله فيه . وجعل إليه الاختيار هذه الأمة بولاية عهده فما » 
وأمفى أمبر امو منين أعزه الله » عهده هذا » وأتفذه » وأجازه » وبتله ء م 
يشترط فيه مثنوية ولا خياراً > وأعطى على ااوفاء بذاك نى سره وجهره › وقوله 
وفعله › عهد الله وميثاقه وذمة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وذمة اللحلفاء الراشدين 
IO‏ 
وأشہد على ذلك الله وملائکته > وکنی بالله شہیداً وأشد عليه ن أوقع اسه 
فى هذا الكتاب . ودو - أعزه الله - جائز الأمر » ماضى القول والفعل » > عحضر 
من ولى عهده المأمون ناصر الدولة ى المطرفعبد الرحمنبن‌المنصور وفقه الله 
وقبوله لما قلده » والتزامه ما آلزمه » وذلك فشر ربیع الأول سنة ۳۹۹ )() 

وعلى أر صدور هذا المرسوم الفذ فى تاريخ الحلافة الإسلامية > خرج 
e‏ 
الزاهرة وهو «نحختال فى ثوب الحلافة > بحسب أنها له نحلة »> وأنه مستحق ها > 
وخلیق Mel‏ . وأقبل عليه المهنثون من الوزراء ورجال الدولة › يتكلفون 
البشر » والدعاء له ما أكرمه الله به » وقلوم تفيض إنكاراً وسخطاً » وأنفذت 


(۱) ورد نص هذا ال روم فی أعال الأعلام ص ٩۳ - ٩۱‏ ؛ ولف اح الطیب ج ۱ ص ٠۹۸‏ 
و۹۹ ۽ واپن خلاو چ ٤‏ ص EEG IE ¢ 1٤4۹‏ ؛ وقد اتبعنا حن 
بالأخصن النص الوارد فى أعال الأعلام لأنه أوفاها وأعها . 

(۲ ) البيان اأغرب عن اہن عون الله ج ٣‏ ص ٤١‏ . 
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الكتب نى الحال إلى سائر نواحى الأندلس والعدوة » بوجوب إذاعة المرسوم » 
والدعاء لولى العهد على المنار بعد اللحليغة . 
وف ايوم التالى جلس عبد الرحمن بقصر الزاهرة فى هيئة المللك » واصطف 
من حوله ر٬جال‏ الدولة وفق مراتہم > وأقبل وجوه قرطبة لہنئته » وفى مقدم م 
طائفة من‌المروانية المبعدين عن‌الحلافة » وغره منبطون قريش . يقول الموٌرخ : 
a AE E a‏ ذوّوبة عليه » موقدة پبغضه »۰ . وبادر الشعراء 
ونی مقدمتهم آبو العلاء صاعد البغدادى ء رفع قصائد الہاى . وقد أورد لنا ابن 
حيان طرفاً ما قاله الشعراء فى ذلك . 
بید أن شاعراً آحر »› هو ابن ابی يزيد المصری › نظ ف ذم ابن ذکوان 
وآبن رد وها المسئؤلان عن حرر مرسوم اأبيعة هذين البيتعن : 
إن ابن ذ کوان وابن برد قد ناقضا الدين عبن عهد 
وعاندا الحق إذ أقاما ‏ ید شنجله ول مد0 
وذهب عبد الرحمن فى غروره واختياله إلى أبعد مدى » فعين ابنه الطفل 
عبد العزيز فى خحطة الحجابة > وأسبغ غ ن او لقب عه 
المظفر واعتقد عبد الرحن أنه حقق بذاك مشروعه العظم » فى تخليد ملك الدولة 
العامردة »> وأن الأمور قد دانت كلها له > فأطلتى العنان لأهوائه » وانكب على 
هوه وشرابه حط به نفر من البطانة السيئة »> والندماء الأسافل > بصورون 
له الأحوال ف أبدع الصور وأحما إلى نفسه . 
وكان من الحوادث البارزة فى تلك الآونة »> حادث ظاهر البساطة فى ذاته » 
ولکنه آذ کی موجة جديدة من ‌السخط . وذلك أن عبدالرمن أصدر أمره إلى رجال 
الدولة وأكابرأهل الحدمة » بأن يتركوا قلانسهم الطويلة » المرقشة الممونة » الى 
کانوا یضعو ما على رووسہم › وعتازون ہا على بات الطوائف » وأن يستبدلوها 
فووا بالعاتم . وقد كانت العام هی غطاء الرس عند الرر . فأنف الكراء 
لذلك › رضصخوا للأمر کارهن » وحضروا إلى قصر الزاهرة بالما م 
لأول مرة فى يوم ٠٤‏ حادى الأولى » وعلق جمهور الشعب على ذلك عختلف 
الأقوال والتأويلات 
(۱) داجع البيان المغرب ج ۳ ص ۹٤و۷‏ ؛ وأعال الأعلام ص ٠۹١ - ٩٤‏ 
( ۲ ) ابن الأبار فى الملة اليراء ص ٠١١‏ . 
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وكان عبد الرحن أثناء ذلا قد فكر نى أن يشغل الناس محديث الغزو أسوة 
بأبيه وأخيه › وکان سانشو غرسية ة أمبر قشتالة من جهة آخری‌تد أبدی آنه لایزیع 
احترام السلم العقود » وأخذ بالفعل يغبر على الحدود الإسلامية . ولم تكن أخبار 
قرطبة » وما يسودها من اضطراب الأحوال › خافية على الملوك النصارى . 
واعتزم عبدالرحن أن يسبر إلى الغزو» وأن يقصد إلى جلسيقيةء فاعتر ضه كبر الفتيان 
الصقالبة » وحذره من مغادرة قرطبة ى هذا آلوقت › ee,‏ 
(بى أمية) نمرون به » ویدرون انقلاباً ينز عون به الحم »> وأن کدرا من 
الحند عيلون إلہم »> فلم يصغ إلى قوله > وأمر باللحروج إلى الغزو () » وعهد 
بإدارة الحكومة ف غيبته إلى ابن عر آبيه عبداله بن ن أنى عامر امعر وف بعسكلاجة . 
وکان خر وجه من 5 قرطبة فی ۱۹ حمادی الأولی سنة ۳۹۹ ه ( ينار سنة ٠٠١۹‏ م ) 
أعى فى أعاق الشتاء > وسار بالحيش صوب طايطلية فى طريقه إلى جليقية 
والأمطار تہمر والرد هرأ الأجسام > وهو على سحيته من اللهو والشراب . ًم 
انرق حدود ملكة ليون > ودخحل جليقية ' . ولكن ملك ليون ألفونسو اللحامس 
حصن بقواته ى رووس البال » ولم يمقدم لقتال المسلمن » ولم جد عبد الرحن 
سبيلا لقتاله لفيضان الأنهار وكارة الثلوج » فقرر العودة بجيشه > فارتد راجعاً 
آدراجه . وبالرغ من أنه لم محقق فى غزوته هذه أية نتائج ذات شأن » فقد نظم 
اين دراج القسطلى » على سحيته »> فى تلك الغزوة قصيدة طويلة » يشيد فما 
بعبد الرحمن »› وهذا مطلعها : 

دو البدر فى فلك احد دارا فا غست الحطب إلا أنارا 

كل لبا فار الغو ٠‏ غوت الى ف سه جهارا 

أرق فكاذت صوادى الوت غوت الون: إلبسة ندارا 

وحل فحلت جسمم الفتو ح تبأی اختیالا وتزهی افتخارا 

وما كاد عبد الرحمن يصل إلى طليطلة » حى وافته الأنباء بأن انقلاباً حدث 
فى قرطبة » وأن الثو ار قد استواوا علىمدينة الزاهرة » وبوا ذخائرها » وأضرموا 
النارق صروحها . وتسربت الأنباء إلى الحند » فوقع الاضطراب ف الحيش › 


)1( آعال الأعلام ص ٩٩‏ . 
( ۲ ) وردت هذه القصيدة آملة فى ديوان. ابن دراج ( ص ۹ء٤‏ — (r‏ . 
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و!ضطر عبد الرحن أن يسر لفوره بالحيش إلى قلعة رباح » فى طريقه إلى قرطبة . 
E E‏ 

م يكن ذلك المدوء الظاهر » .الذى ساد قرطبة خلال هذه الأشهر القلائل 
الى اضطلع فما عبد الرحمن بالأمر » سوى المدوء الذى يسبق العاصفة . وكان 

الطغيان الذى فرضه بنو عامر على الأندلس قد أخذ منذ أيام عبد املك » 
محدث آثاره المادية والأدبية » فى نفوس الشعب » ويبدو فم بغيضاً مرهقا . وم 
یکن يسر هذه الآثار سوۍ سياج خفیو من الحذر والرقب . ذلك أن سلطان 
بی عامر كان يستند دانماً إلى قوة عسكرية مخشى بأسما » قوامها الر ر والصقالبة ؛ 
فلا جاء عبد الرحمن » وكشف عن نيته فى الاستئار رسوم الك » واغتصاب 
ولاية العهد › ألفت‌العناصر الناقمة » وف مقدمہا ا أصصاب الولاية الشرعية› 
ى ذلك مادة جديدة » لاتنديد حك بى عامر وطغياہم واجترائبم » وف تلمس 
الوسائل الكفيلة بسحق دولهم ؛ وكانت شخصية عبد الرحهمن حن المزيلة » وأرومته 
الأجنبية » وما أبداه من ضروب الاستار والحون » تذ كى عاطفة السخط عليه › 
سواء بن اللحاصة أو الكافة » وتمهد السبيل إلى الانقلاب المنشود . 

وكانت خيوط الموامرة الى اجتمعت حوها العناصر الناقمة » تنوثق شيا 
فشيئاً › N TC a‏ 
وقد كانت تعتقد اعتقاداً جازماً أن ولدها قد توفى غيلة بالسم » وأن قاتله هو 
أخوه عبد الرحمن » وكانت لذلك تتوق إلى الانتقام › والثانية هى شخصية فى 
من بى أمية هو محمد بن هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحهن الناصر » وكان 
عبد الملك قد قد أمر بإعدام اريه هشام بهمة' التامر مع الوزر عیسی بن سعید 
ها تققدم . ٠‏ 

وكانت الذلفاء امرأة ذكية قوية العزم » كشرة امال والوجاهة »> وكانت 
يالرغم ما أسبغه عبدالرحن علبها وعلى أسرة ولدها وأخيه عبداللك » من ضروب 
الرعاية والإكرا م » تسعى دائبة لاإيقاع په . فللا شعرت بأن الحو قد ميا السعى » 

ما ثار حول e‏ ا اتصلت بو جوه 
بى أمية » وأخذت تيم على التحرك والقيام لاسترجاع دوليم » والانتقام من 
بى عامر » وكان صلة الوصل بيا وببهم فى من صقالبة العامرين يدعى بشرى 


۳۷ س 


وكان من قبل من فتيان المراونة ء م انتقل إلى العامريين فيمن انتقل من فتيان 
القصر » ولكنه بی على ولائه لسادته الأقدمىن . وتعهدت الذلفاء أن تعاون 
المتامرين‌بالمال والتدير ؛ وسرعان ما استجاب باوأمية. للدعوة واختاروا من بيهم 
زعيماً هوحمد بن هشام بن عبد البار . وکان فی جر یئا مغامرا فى الثالثة والثلاثن 
من مره إذ کان مولده نی سنة ۳٠١‏ ه › وأمه أم ولد تدعى مزنة()ء وکان 
مذ قتل أبوه هشام » يتحرز على نفسه » ومتنى فى أحواز قرطبة و كهوفها » 
a‏ . فلا أحع بنو أمية أمرهم على اختياره » 
پایعوه سرا بالولاية والحلافة » وكان له ولأبيه من قبل دعاة من أهل قرطبة من 
امروانية وغبرهم » يدعون له ؛ واشتدت هذه الدعاية مذ أحع المتامرون رأجم 
على اختیاره . وكان خحروج عبد.الرحن المنصور أو شنجول إلى الغزو فرصة سانحة 
للعمل » فأخحذ محمد و ن هشام محشد أنصاره › ومجتمع ہم سرآنی كهوف جبل 
قرطبة . وكثر إرجاف دعاته فى المدينة أن دولة بى عامر قد قضی علا E‏ 
الأمر سيعود إلى الروانية » وكثر رھ ا و ر ات 
هذه الدعاية جد لدى حمهور الكافة أذناً صاغية » لا وقر فى نفوسهم من بغض 
عبد الرہمن وازدرائه الك کف یصف لا ابن الحطيب مو قف الشعب القر طى ٤‏ 
وحالته النفسية إزاء العامرين » وإزاء عبد الرحمن : 

« وقد جبل الله أهل قرطبة على ملل ملوكها » والقلق بذوى أمرها » 
والإرجاف ما یتوقع هما . وكان سفهاوم بالأسواق والحامع غر الحتشمة » تور 
عهم ئى العامريين نوادر حارة » واستراحات عنم ؛ كان المنصوروولده المظفر 
يستحضرلذلك مشیحتبم » ویأمر م پزماء وعیده » ویشافههم بانکاره » ولایزال 
حکامه يبلغون فى تغير ذلك وإنكاره أقصى ابال ضرباً لاظهور » وقطعاً 
للألسنة . فلا ذهب عبد الرحن هذا المذهب » وأطاع هذا اللحرق » كر الحمل 
وشهرت البغضة ٩)‏ > 


ولم يكن المروانية › وحدم فی هذا التدبر الذىقصد به إلى حت نر العامريين 
ودولېم 4 فقد كان إلى جانهم سار العناصر الناقمة من قريش » ومن المضرية 


(۱۷) جذوة المقَتبس ص 1۹ . 
(۲) أعال الأعلام ص ٩۰‏ .. 
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والمنية » أو بعبارة آخرى من البيوت العربية › الى عمل المنصور وآله على سحق 
رياستها ومكاتها الاجماعية » وإخضاعها لنفوذ الر ر والصقالبة . وقد رأينا فيا 
تقدم أن هذه م تكن أول موامرة أو عحاولة من نوعها لتحطم نر بی عامر » وأن 
المنصور وو اده عبد اللاك » استطاعا أن بةضيا ءل بعةن الو“ امرات اللحطرة > 
انى درت لتحقيق هذه الغاية . 

كانت الظروف قد ميات إذا أمام المتامرين اعمل . فقد حرجت معظم 
وحدات الحیش مع عبد الرحمن إلى الغزو » ولم يبق منه سوى فرق قليلة رابط 
فى قرطبة والزاهرة » وحهور الشعب متأهب بعواطفه ونفسيته الضجرة المنذمرة 
لتأبید ی انقلاب , ` 

و لما نضجت الموامرة » واتسع نطاق الدعوة محمد بن هشام » وكر الإرجاف 
بالانقلاب‌المنشود » شعر الوزراء العامردون بالحطر »> وضاعفوا الأهبة والحرس 
حول قصور الزاهرة . وكان محمد بن هشام وأعوانه خلال ذلك مجتمعون سرا 
وينظمون خحطتهم الأخبرة . وكان محمد هذا الذى اختاره بنو مية زعي لم » قد 
فطر منذ نشأته على الشر والمغامرة > لا خالط سوى الزعانف والأشر ار . وقد 
وصفه ابن اللحطیب نی قوله : «جرار جسور »› ار محاطر » »> خلیع » مداخل 
الصقورة والفتاك › لا یدری ف أى واد لك ۲( . 

وف یوم ۱٩‏ خاد الأول نة ۱٥(۸۳۹۹‏ قرا ۱۰۰۹ م جات الئاه 
إلى قصر الزاهرة بأن عبد الرحمن قد عبر مجيشه إلى أرض النصارى › فأدرك 
المتآمرون نى الحال أن الفرصة قد سنحت العمل » واعتزم محمد بن هشام لفوره 
أن ينزل الضربة المنشودة . وكان قد بث نفراً من رجاله حول قصرقرطبة › وقد 
تسلحوا تحت یام خحفية . فی عصر هذا اليوم کان عمد یکن ع فى الضفة 
الأخرى من الهر (نهر الوادى الكبير) قبالة القصر . وكانت خحطة المتآمرين أن 
يسددوا الضربة الاوك لقصر قرطبة » وهو دومئذ امقام الشتوى للخليفغة هشام 
الموؤيد » وحوله قلة من الحرس » ولأن ظروف العمل نى قرطبة > كانت أدعی إلى 
النجاح نظرا لعف الكافة والدهماء وتأييدم . وى الوقت المحدد عبر محمد الهر ٤‏ 
والتف حوله من أصعابه اثنا عشر فى > مہم طرسوس الحوسی > وهو أشدمم 


. ٠۲ ؛ وراجع البيان ا مغرب ج ۴ ص‎ ٠٠١ أعال الأعلام ص‎ )١( 
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جرآة وفتکا ؛ فساروا حذرین حى باب القصر » ثم شهر طرسوس سيفه » وهجم 
ى الخال عى صاحب المدينة عبدالته بن أى عامر (عسكلاجة) وانتزعه من مجلسه » 
وکان حتسی اللحمر مع قیندن من جواریه » وجیء به مخموراً إل محمد بن هشام » 
فأمر بضرب عنقه > ورفع رأسه على رمح » فلا أبصرت العامة رأسه مرفوعاً » 
هرعت إلى محمد بن هشام » والتف وله مم حهرة كبرة من السفلة والغوغاء » 
فقويت بذلك عصبته ٠‏ م بادر باقتحام سحن العامرية »> وأفرج عمن فيه من القتلة 
واللصوص »> وتلاحق عليه آقاربه المروانية من كل صوب »› واستمضوا الناس 
لنصرته » حى اجتمع حوله مهم طوائف غفرة . 

وعى الحر إلى اللحليفة هشام المؤيد » فأمر بإغلاق أبواب القصر › وصعد 
إلى السطح» و٠‏ ن حوله خادمان حمل كل مهما صحفا » وحاول مخاطبة العامة ٠‏ 
فأسكتوه وأغلغاوا له القول » فانصرف ع٣م‏ إلى داخل القصر »› وأمر الحدم 
بالكف عن كل مقاومة حى يقضى الله أمره . فأمر محمد بن‌هشام العامة بنقب أسوار 
القصر »› واقتحام آبوایه > وبذل العامة فى ذلا جهوداً فادحة » وتوا بالسلالم » 
SS‏ 
الحدم أمامهم » ووصلوا إلى ن e‏ . ولا مع 
الحليمة يذلل » حة ی البادرة ا ا ا ا 
عليه أن یقەی بی عامر عن الحكم » وأن يشركه ف مره » فرفض محمد ذلك › 
وطلب إلى فاتن عافظ القصر أن يفتح الأبواب › فأذعن ودخل محمد القصر › 
واحتل جلسه » ومن حوله خاصة أععابه › واعتزم أن يقضى ليله بين الشوع 
المضيئة ا القصر وأجلام عن سطحه » وكفهم عن اناك 
حرمه » وعين اين عمه مدا بن المغرة فى كر ى الشرطة » وابن عه الاخر 
عبد المحبار بن المغبرة فى خطة الحجابة » ودعا سلهان بن هشام من قرابته فسماه 
ولى عهده ء وبعث إلى اللطيفة هشام يعاتبه على إيثار بنى عامر » ويدعوه إلى خلع 
سه » منذر آ مهدداً » فارتاع 2 وبادر بالق ول 4 واستدعی محمد ی الخال 
:ى ۶ومته » وأکار پیته » ونفراً من الأعيان والوزراء والقضاة فى جوف الليل »› 
٠‏ وأعلن عم جن ته حفر ين عة وق إل جد بن ا دة 
الفاحرة › في م اللحلع a e sS‏ عا 
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وبضعة أشهر » وآلت اللحلافة فى تلك الليلة إلى محمد بن هشام بن عبد الحبار 
ابن عبد الرحمن الناصر » وتلقب بالمهدى. وكان ذلك صبيحة يوم الأربعاء ١١‏ 
جمادی الاخرة سنة ۳۹۹ ۵ ( ۱١‏ فيرار سنة ٠٠١۹‏ م) . 

وهرعت الحموع من سار أنحاء قرطبة إلى محمد بن هشام » ملتفة حوله » 
موؤيدة لبيعته » واعتروه بطلا منقذاً » إذ کان أول من استطاع أن یثور نى وجه 
بى عامر » وأن يعمل لإزالة ملكهم » وشعروا أن كابوس الإرهاب العامرى 
قد تقلص » ون عهداً جديداً سوف يبدأ » ولم مخطر بام قط » أن هذا التحول 
كان نذر الحنة الغامرة » الى سوف تطيحبكل مانعموا به ى ظل الدولة العامرية 
من السكينة والأمن والرخاء . 

ونی الوقت نفسه كانت مدينة الزاهرة › معقل بى عامر » عرضة هجوم 
ماثل . وكان القامُون على أمرها قد مى إلہم ما وقع بقرطبة › وبادر محافظ 
الزاهرة عبد الله بن مسامة إلى ضبط أسوارها وأبواما » وحشد ما لديه من 
الحند » فبلغوا سبعائة » وتأهب للدفاع وبعث محمد بن هشام إلى الزاهرة 
حمهوراً غفراً من العامة مع طائفة من أصصابه . فأحاطوا بها وحاولوا اقتحامها » 
ولكن نظيغا اللحادم » ونصراً المظفرى »› وما من الفتيان العامريين » استطاعوا ى 
قوة من الغلان إجلاء العامة عن الأسوار › م دخل الليل فحال بين الفريقين . 

وفى صباح اليوم التالى » ٠۸‏ حادى الأولى » ندب محمد بن هشام أوالحليغة 
المهدى » ابن عمه عبد المحبار بن المغرة لمهاحة الزاهرة»فسارإلما على رأس قوة 
كبيرة من العامة » الذين أقبلوا على التطوع فرساناً ومشاة »> ووزعت علجم 
الأسلحة » وأمامهم رأس عبدالته بن ألى عامر مرفوعاً فوق رمح» وهاحموا قصر 
عبد المللك المظفر » وكان خارج الأسوار › وكان فيه أهله وأمه الذلفاء › فمبوه 
وتخاطفوا متاعه وذخاتره » وذلك بالرغم من أن الذلفاء هى الى أمدت عمداً بن 
هشام بعوما وماطما . فلا شعر أهل الزاهرة › بأنه من العبث مقاومة هذه الحموع 
الائلة > عرضوا التسلم على أن يصدر م المهدى الأمان » فبعث إلهم المهدى 
الأمان المنشود مكتوباً نخطه › وكان ذلك وقت الظهر » ففتحوا أبواب المدينة 
وسلموها » ودخل عبد للبار لفوره قصر الزاهرة » واقتحمته الحموع »› 
ونهبت منه من المتاع والنفائس ما لا يقدر ولا يوصف » واستأر عبد الحبار 


— Yo — 


وصصبه المقربين من ذلك بأعظم نصيب » واستولت العامة على خزائن الكسوة 
والمتاع والسلاح والجى » ولم يكف الہب إلا ى مساء اليوم التالى . وحرص 
عبد المحبار على أن حيط بقواته بيوت‌الترم والمال وخاص المتاع والحوهر » وآن 
يبعد العامة عا » وقد استولى المهدى على حيع حتويانما ونقلها إلى قصر اللحلافة 
بقرطبة . ويقال إنه حصل من أموال الزاهرة الموبة خسة آلاف وخسمائة 
آلف دينار من النقود » ومن الذهب ما قيمته ألف ألف وخسمائة ألف ‏ وأطلق 
المهدى الحرائر من بى عامر » واصطن الحوارى لنفسه » ووهب مهن لوزرائه 
وأصحابه » وأذن للذلفاء أن تنتقل وأسرة ولدها عبد الماك وولده الصغر محمد » 
مطلقة السراح إلى دورها بالدينة » وكانت رصا قد نقلت إلا معظم خزائن 
لمال والمتاع : 

ولم يكتف المهدى بذلك کله » بل عمد بعد أن استصنى سار ما فى الزاهرة 
من اللزائن والأموال الطائلة » إلى هدم صروحها وأسوارها » واستطالت الأيدى 
إلى كل نفيس من مرمر قصورها وطرائفها وأنقاضما وأبوامما > فلم تمض آيام 
قلائل على ذلك السيل المدمر » حى اختفتصروح الزاهرة ومعالمها الضاحكة » 
وغدت أطلالا دارسة > وخرائب موحشة . وكان المهدى يتعجل إزالة رسوم 
بى عامر بكل ما وسع » خشية أن يعود عبد الرحمن المنصور » قبل أن یع إحكام 
ضربته وتوطید م رکز ه . 

وقد ذكرت لا الرواية أن المنصور بن أ عامر » کان يتوقع ذهاب دو لته 
وخراب الزاهرة › وکان هذا اللحاطر ینتاه من آن لاخر » ویفضی به إلى خاصته » 
وقد نقل إلينا الوزبر أحد بن حزم » والد الفيلسوف الشهير » أن المنصور كان 
يقول : « وعاً لك يازاهرة الحسن » لقد حسن مرآك » وعبق راك » وراق 
منظرك » وفاق رك » وطاب ربك » وعذب شربك › فیالیت شعری من 
الذى مېدمك » ويوهن جسمك ويعدمك » > ونه کان يو كد لأصعابه صة هذه 
النبوءة فى مناسبات كشرة( , 

E e 1‏ 
لما وصات أنباء هذا الإنقلاب اللحطر الذى وقع فى قرطبة › إلى عبد الرهن 


(۱) البيان المغرب ج ٣‏ ص ٠١‏ . 


کا 


المنصور أو شنجول » وهو فى طيلطاة › بادر السر فى قواته إلى قلعة رباح ٠‏ 
والحرة تغلب عليه » والاضطراب يسود صفوف الحنود » وهنألك تمهل قليلا ء 
وأعان نى الحال أنه يتزل عن ولاية العهد › ويقتصر على الحجابة » وبعث كتبه 
بذلك إلى طليطلة وأعماما » وفما يناشد الناس أن -هرعوا إلى نصرة الحليفة المظلوم 
هشام » وإلى السك بطاعته » وبصت لم ما ارتكبه محمد المهدى ودهاء قر طبة 

من المي والسفك . فلم عا أحد ډدعو ته ¢ وکان اول الحار جن عايه الفى واضح 
مولى أبيه » وهو دومئذ والى طليطلة اوخا وول ق ا ا وا 
العهد ءا على زعماء الحند بنصرته والقتال معه »> ولا سا زعماء الر ر الذين يولفون 
سواد الحش »۰ فتظاهروا موافقته › ولکهم تعاهدوا فا بيهم » وعلى رأسم 
کیره محمد بن یی آزنای زعم زنة » أن پتخلوا عن شنجول وال پامروا 
محاربة أهل قرطبة › وفما أسرهم وأموالم > وخصوصا بعد الذى رای الم 
عن التفاف الناس حول محمد بن هشام » وتفانہم فى نصرته ؛ وقوى هذا العزم 
لدہم ما أفضى الم القاصی أبو العباس بن ذ کوان - وکان قد سحب شنجول 
ی غزاته - من أنه یتر أ من شنجول ویقضی بفسقه › وینکر عليه ما يدعو إليه من 
قتال المسلمين بقرطة » وفمم العلاء والصالحون » والنسوة والأطفال . وما تجدر 
ملاحظته أن القاضی ابن ذ کوان هذا › کان من قبل من أخص رجال الدولة 
العامر دة 4 وکان من اشد المعاونىن لعبد الرحمن المنصور على انز اع ولابة العهل 
من هشام . > 

وکان إلى جانب شنجو ل فی معسکره › زعم من زاء بی غو مس سادة 
مقاطعة ك ريون فى جليقية »› وکان قد صعبه وچو کو تا عل بون کو و ا ن 
eS‏ 

سر إلى ة قرطبة » وأن يعود فى أصحابه إلى طليطلة فيتفق مع واضح › فأى 

. قرطبة » سارع الناس إلى نصرته‎ n 
.)( وقد بی هذا الزعم النصرانی إلى جانب شنجول حى الہادة‎ 

Mala 
>» ومنزل هانى» » وهى أقرب علاته إلى المدينة . وما كاد الأيل رخى سدوله‎ 


. ۷١ البيان المرب ج ۴ ص‎ )١( 
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حى غادر معظم الحند الر ر أمکتہم تحت جنح الظلام TE‏ الصبح وهو 
صبح نماية شر حمادى الآخرة سنة ۳۹۹ ه ( نهاية فعرار سنة ۱٠۹۹‏ م ) فلم يبق 
إلى جانب عبد الرحمن سوی خاصته وحرمه وحشمه وحمع يسر من غلمانه › 
وابن غومس فى نفر من أصضابه » وغادر المعسكر تباعاً زعماء الر ر »> والفتيان 
الصقالبة ووجوه الأندا لسيین » وهنا نصحه ابن غومس مرة آخری بأن ينجو بنفسه 
و صصبه » فان . 

وسار شنجول فى أهله حى وصل إلى أرملاط من مشارف قرطة »› وقد 
رکه النفر القايل الذى بى معه » فاستولى عليه اليأس » وأدخل حرمه قصر 
أرملاط » م حرج مودعاً والضراخ يتبعه » وسار ومعه ابن غومس » وقد عول 
على الفرار » فالتجاً ليلا إلى الدير القريب. وكان محمد بن هشام فى تلك الأثناء 
بتع آخباره وحركاته » فلا مى إليه أنه يزمع الفرار » بعث فى الخال الحاجب 
ابن ذری N‏ 
وقبض على شنجول وابن غومس . وأخذ نساء شنجول من القصر » وهن سبعون 
جارية » فبعث مهن إلى قرطبة . ولا شعر شنجول بأنه هالت أعلن أمام معتةله 
انه يرف بطاعة المهدی »› فاستاقه ابن ذری هو وابن غومس ٠‏ م أمر بوثيق 
بو ار ن اچاچ چ رق خلال الطريق طلب شنجول أن يفات وثاق يديه 
قليلا ليستربح » فأجيب إلى طلبه » وعندئذ أخرج من خفه سكيناً بسرعة ارق » 
وحاول أن یغمده فی صدره » فتداركه الحند » وأوثقوا يديه » وأمر الحاجب 
يقتله » فذبح ف الحال » وفصل رأسه عن جسمه » وقتل ابن غومس » وهل 
رأس شنجول إلى المهدى فى نفس المساء » وحمل جسده معروضاً على بغل » وأمر 
الهدى فحنطت الحثة » وركب علما الرأس » وألبست كسوتما » ونصبت على 
خشبة طويلة على باب السدة » ونصبت رأس ابن غومس على سارية إلى جانما . 
وکان مقتل عبد الرحن المنصور نی الیوم الثالٹ من رجب سنة ۳۹۹ھ (۳ مارس 
تة ۹ م). 

وقد انت إلينا من تعليقات المعاصرين على تلك الحوادث المتوالية المدهشة 
تعلیق شاهد عیان يقول فيه : 


« ومن أعجب ما رأيت من عبر الدنيا » أنه تم من نصف نار يوم الثلاثاء 


٤١‏ - آندلس 


— ۳۸ 


لأربع عشرة ليلة بقيت من حاذى الآخرة المؤرخ إلى نصف نار يوم الأربعاء 
ثتمة الشبر »> وق مثل ساعته فتح مدينة قرطبة > وهدم مدينة الزاهرة > وخلم 
خليفة قدم الولاية وهو هشام بن الحكى » ونصب‌خليفة جديد لم يتقدم له عهد › 
e e a aE E‏ »وزوال دولة آ لعامر» 
وكرور دولة بى أمية › وإقامة جنود من العامة الحشودة عورض ما أجناد السلطان 
أهلالدربة'والتجربة » ونكوب وزراء جلة » ونصب ضدادهم » تقتحمهم العن 
هجنة وقأءة . وجرى هذا كله على يدى بضعة عشر رجلا من أراذل العامة » 
حجامين وخرازين » وكنافن » وزبالن » نجاسروا عليه » وقد تكفل المقدور 
بوقوعه » ف منه ما م یکن فی حسبان مخلوق تمامه ٩(۲‏ . 
o“‏ 

وهكذا انارت الدولة العامرية بسرعة مدهشة لم يكن يتوقعها أحد ؛ فقد 
تولى عبد الرحن المنصور الحكم عقب وفاة أخيه عبدا لك ى۷٠‏ صفر سنة ۳۹۹ھ 
والدولة حكة النظام «وطدة الدعاتم » والحيش على ولائه لادولة العامرية » 
فلم تمض سوى ثلاثة أشهر حى انار ذلك الصرح الشامخ » الذى شاده المنصور 
ابن أب عامر » والذى لبث خسة وثلاثن عاماً معقد النظام والسلامة والأمن 
والرخاء للأندلس » واستطاعت وع بسبرة من الدهاء » أن تحقق بسرعة الرق 
Dm O‏ 


رجو ف شىء إلى العوامل الأدبية وة فقد کان نظام الطغيان المطبق 


الذى فرضه المنصور على الأمة الأندلسية › بالرغم من کل ما حققه للأندلس من 
السودد والرخاء » يبدو كالكابوس المرهق » وكان الشعب يتوق إلى التخلص من 
هذا النر » الذى سلبه كل مظاهر الحرية . فلا تولى عبد الرحمن المنصور » کانته 
النفوس قد أشبعت ببغض هذا النظام والرغبة فى زواله » وكان سلوك عبد الرهن 
وتصرفاته ومجونه واسہتاره » عاملا جديدآ فى إذ كاء هذا البغض وهذه الرغبة . 
وكان لاجترائه على اغتصاب ولاية العهد › أسواً وقع ف نفوس قوم جبلوا على 
تقديس شعائر اللحلافة وحقوقها الشرعية . فلا حرج عبد الرحمن إلى الغزو » كان 


)۱( الہیان ااخرب ج ٣‏ من ۷٤‏ . 


— ۹۳۹ ¬ 


الشعب يضطر م سط وبغضاً و ازدراء » وكان برقب أول بادرة للانفجار . فلا 
وقعت هذه البادرة بوثوب محمد بن هشام 4 الشعب لفوره دعوة الحروج 
والثورة › وم یفکر فی شیء e‏ > ولم یفکر إلا فی تحط هذا انر 
البغيض - نر بى عامر ‏ بأية وسيلة . وكان له ما أراد ».وقد حقق رغبته 
بأبسر أمر . 

على أن الأمة الأندلسية م تجن برا من هذا الانقلاب » الذى حققه الشعب 
القرطی دون تدر ودون ت#وط. ذلاث لأنه م يقفعند القضاء على دولة بى عامر» 
بل بالعکس کان نذراً بانہیار دعام النظام والأمن » اللذين تمتعت ما الأندلس 
ى ظل الدولة المنقضية ( ودفع الأمة الأندلسية إلى معىرك مروع من الفن 
المضطرمة » والفوضى الشاملة » الى انمت بانميار حكوما المركزية » وقزيق 
وحدما » و٠‏ واجها لأخطر مصر عر فته منذ قيامها فى شبه الحز رة ۔ 


لزاع 
NS E NE‏ 
ودولة ټی حمود 
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الول 
الحلافة ى معبرك الفتنة والفوضى 


غداة الانقلاب . اقتسام السلطان . الشعب القرطبى . شخصية ا)هدى . اضطهاده 0ر بر . تحاملى 
المامة علمم . تى المهدى الفتران العامريين . إخفاؤه اخايفة حشام وادعاؤه بوفاته . عيثه وطفيانه . 
هشام بن سلهمان . سیه إلى خام المهدى . القعال بين الفريقين . هزمة هشام ومصرعه . حرهيض 
المهدى على الر بر ly‏ . میرم إل قلعة رباح . یرشحون سایمان بن الم ألخلافة . 
استنصاد هم بسمانشو غرسية أمير قشقالة . ارت بيهم وبين الفى واضح . هز مته وفراره . 7أهبه 
المهدى للدفاع . سير الر بر وحلفام الاصارى إلى قرطبة . موقعة قنتش . هزمة القةرطبيين و مزيق 
حومهم . المهدى يظهر الحليفة .هشام . فشل ماولته وفراره . مبايعة سليمان بن اج . المهدى 
وواضح يدبران محاولة جديدة . استنصارها بأميرى برشلونة وأورقلة . ميو المهدى وحلفائه الف رج 
إلى قرطبة . اللقاء بينم وبين البر بر . هز مة البر بر وفرار سليمان . تجديد البيمة للمهداى. مسبر ه لمطار دة 
المر بر . هز مته وارتداده إلى ةرطبة . استمداأده للدفاع . الوحشة بينه وبين واضح . ائمار الفتيان به 
ومقتله . مود هشام اليد إلى الحلافة . واضح يتولى المحجابة . مسك ابر بر بولاية سايمان . مسير 
البر بز إلى الزهراء واحتلاها . عيلہم بار اضى 9 . هشام يقدم الحصون الأماءية لأمير قشةالة . حصار 
البر بر لةرطبة . واضح اول الفرار . ضبطه ومقتله . ابن وداعة وابن مناو . هشام بحاول 
استر ضاء البر بر وسليمان . فشل الاواة . اشتداد الحصار على قرطبة . مقتل حباسة بن ماكسن . هياج 
الر بر . القتال بيهم وبين آهل قرطبة . هزمة القرطبيين . اقتحام البر بر للمدينة والفتاك بأملها , 
سليمان المستعين يستر د الحلافة . مصير هشام اليد . عليمان يعلقب باأظافر . تفكك عرى الاولة . 

توزبم الكور بين زعاء البر بر . خلال سليمان وشمره . 


تربع محمد بن هشام اللقب بالمهدى على كرسى الحلافة »> مكان الحليفة 
هشام الموید » فی ۱۷ ادى الآخرة سنة ۳۹۹ ھ۵ ( ٠١‏ فبرار سنة ٠٠١۹‏ م) »> 
وانقضى عهد الساطة الننائية ‏ سلطة الحليفة الشرعى الإسمية »› وسلطة حاجبه 
والمتغلب عليه الفعلية ‏ ليفسح الا لعود السلطة الاح رك ارو 
الى وقع فہا هذا الانقلاب الحاسي > الذى أودى بين عشية وضحاها » بسلطان 
دولة من أعظ الدول الأندلسية » لم تكن تسمح لأية سلطة نظامية أن تثبت وأن 
تستقر + فقد كان الحليفة الحديد » شخصية مغامرة رخوة > حركها الز عات 
ال وشي ٠‏ ولا درا اة غا شل ٠‏ وقد أطلقك سار الأهواء الموثة من 
عقاها » وأخذ كل حزب وكل فريق وكل طائفة » تحاول أن تحصل نصيما من 


— ۳ 


أسلاب الدولة المبارة . فقد كان هناك المروانية أو بنو أمية » رون آم اعاب 
و ن و ؛ وکان 
هنا ك الفتيان العامريون » وأنصارم من الصقالبة > ومن إلهممن الحند المر تزقة» 
وقد كانوا أولياء الدولة العامرية » وكانوا منحيث العدد والعصبية قوة يعتد ما ؛» " 
ی ی کرک کے ای 

ئی أواخر يام المنصور وبنيه » وتوافد كثر من زعام إلى شبه الحزرة ؛ م 
كان هناك أخبراً الشعب القرطى » أو بعبارة أخرى كتلة العامة والدهماء الذين 
آزروا ا الحديد والتفوا حوأه » وقد كانوا قوة خطرة متقلبة › کشر ة . 
الأهواء والتزعات » لا تومن عواقما . 

استقبل الشعب القر طبى »› ولابة الحليفة الحديد » عظاهر السرور واأرةى »> 
وأقاءوا الحفلات والولام » وظنوا أم قد أفلتوا من أغلال النظام العامرى 
ار > لاوا عدا ار لاما رار کا رر اق ارب 
ون الأندلس سوف وز من تلاك الساعة > عهدآً مليئاً بامحن والأحداث 
الو“ 
والؤاقع أن اللحليفة الحديد لم يكن رجل الموقف » ولم تكن جرأته الى تذرع 

ما لانتزاع السلطة من هشام المويد » والقضاء على سلطان بنى عامر »> جرأة 
زعم مقدام يقدر المسثوأيات الى .أخجذها على عاتقه » ولكن جرأة مغامر منهور » 
وزعم عصاية غير مسئولة » التفت حوله وع الدهماء الصاخبة » دون وعى 
ولا تدر › شانہا داناً نی کل انقلاب وکل حدث جدید . ومن م فانه ماکاد 
دشعر باستقرار مره > وکن سلطانه » < ی أطلت العنان لطغیانه وأهوائه 
وحع حوله بطانة سوء » أخذت تتنكر للناس »› وتضطهد م »> وتسومهم سوء 
اللحسف ؛ وأبدى الموكلون بالقصر من رجاله غو الر ر باوع خاص منہی 
الشدة والفظاظة » وكان المهدى ورجاله خصون الر ر بالبغض والزراية » لم 
كانوا عضد المنصور »› وسند نظامه الحديدى » وكان أهل قرطبة ينساقون مع 
المهدى ف هذه العاطفة ضد الر ر » وينظرون إلمم شزراً . 

وبدا خط المهدى نحو البر ر فى سوء معاملم م » والتشدد ف دخولم القصر » 
فکانوا بمنعون من الركوب عند الدخول » ويتزع سلاحهم» ويوجه إلہم قارص 
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الكلام > ولم يفرق فى ذلك بن أصاغرهم وز عام > حى أن کبیرهم زعم قٍيلة 
صاجة › زاوی بن ز ری بن مناد » عند مقدمه إلى القصر › مع حماعة من 
رجاله » ردوا عند الباب بفظاظة » وأهينوا » فانصرفوا وقلومم تضطرم خطاً . 

a a‏ التحامل ضد الر ر » فهاحمت بعض 
E a‏ > وبادر صاحب المدينة 
بضبط الحال ورد ا > وقتل ثلاثة مهم . واسرع زاوی بن زرى › 
وحبوس بن ماكسن »› وأبو الفتوح بن ناصر › وغبره من زعماء الر ر 
بالدحول على محمد ين هشام »› وأخبروه عا وقع « فاعتذر م »> ووعد رد 
ما نهب » وقتل عدد من الغوغاء » ولكن الر ر لم تدأ ثا ٣م‏ »> وبقیت نفو سم 
على اضطرامها . 

وكان من أعمال العنف الى قام ہا حماد بن هشام » آن تی عدداً من الفتيان 
الصقالبة العامريين . فغادروا قرطبة » ولحأوا ى أطر افالاأنداس الشرقية › وكان 
من تملکهم لبعض نواحہا ومدنما ما سنذ کر ف مو ضعه . ولم يقبل مهم على مسالة 
عمد بن هشام ومصادقته » سوى الفى واضح صاحب مدينة سام والثغر الأوسط› 
فنه بعث ليه کتاباً وٴ کد فيه طاعته » ویېدیابہاجه تفن ا ارون المنصور › 
فرد عليه المهدى بالشكر N E‏ ومتاعاً > ومرسوماً بولاية 
الثغر كله . 

وعمد محمد بن 2 بعد ذلك إلى مطاردة الحليفة هشام اميد » فحيسه 

فى القصر أولا » وأخرج جواريه وفتيانه » ودوايه الحبوبة ؛ نم أخرجه بعد 
ذلك من القصر » وأخفاه نى بعض منازل قرطبة . وتونى فى ذلك الوقت رجل 
نصرانی أو ہودی » قیل انه کان بشبھ ھشاءا شم قویاً » فأعلن ګحمد و ن 
وا 4 واخ لر زر اء لاء دوا : بأنه هو اللحليفة هشام الموأيد حتاً . 
ودفن هذا الحايفة المزعوم ف اليوم السابع والعشرين من شعبان سنة ۳۹۹ ھ2 . 

ولا شعر محمد بن هشام آن الأمر قد استتب له »> أطلتى العنان لأهوائه › 
وشہواته الوضيعة ›» وانكب على معاقر ة اللحمر > ويالغ فى الاس بتار واخون « 
وامحاهرة بالفسق والفجور › بصورة مثرة ة أفقدته عطف الكشرين واحرامهم »> 


(۱) البیان المغرب ج ۳ ص ۷۷ ؛ و ابن الاثیر ج ۸ ص ٠٠۲‏ . 
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وبطش بکثہر من ان وی ول رو ان بن عا ا 
وحن معه کک وأخرج من الحيش غو سبعة آلاف جندی > 
أقيلوا وقطعت أرزاقهم › وأضخوا عنصراً من عناصرالتوتر والشغب ؛ وزاد فى 
التحامل على الر ر » والتعريض م والطعن فهم » فى كل فرصة وموطن » حى 
eC IS‏ 
صاحبه » ويتوقع منه الشر والغدر 

وکان هشام بن سلمان بن الناصر > وهو والد سلمان ولى العهد المعتقل › 
قد وجد على محمد بن هشام من جراء احرافه وطغیانه ومجونه » وخشی سوء 
العاقة على بى أمية ¢ وانيار أمرم > فأخذ يسعی ف خلع محمد بن هشام ¢ 
وانقى إليه حاعة من الناقمين عليه » وى مقدممم حاعة العبيد العامرين »وطوائف 
ار ر » ومن ترت نفوسہم على محمد بن هشام » وحاصرالثوار محمد بن هشام 
فی قصره » فبعث لی هشام القاضی ابن ذ کوان »› وأا عر بن حزم » یعاتبانه على 
تصرفه › وأمر بالإفراج عن سلیان بن هشام » ووقع بن الرسولین وبن هشام 
حوار شديد » أعلن فيه أنه أحق من محمد بالعرش » فانصرفا عنه . والتفت العامة 
من الربض الغرلى حول محد ؛ وخرج محمد المهدى فى حوعه لمقاتلة خصومه ¢ 
ودار القتال بشما يوه»ن متواليين » تم أسفرت المعركة عن هز عة هشام وحوعه 
من الر ر والعامريين » وأسر هشام وابنه وأخوه أبو بكر ونفر من الزعماء » 
قتلهم المهدى حيماً ٩‏ . و انثاات الدهماء على دور الرر > فأعملت فما التدمبر 
والہب حى دخل الایل › وکان ذاف نی آواخحر شوال سنة ۳۹۹ هھ (يونيه 
سنة ٠٠١۹‏ م ) 

ودافع الور عن أنفسمم > م انسحب معظمهم إلى أرملاط< ضاحية 
قرطبة » ووقع القتال بقرطبة بين من تبى مم وبين‌العامة » وحرض المهدى على 
قتلهم » وجعل لرووسمم أنماناً » فتك العامة بكثمر ملم » ومن بيهم عدة من 
اق وا اا وسوفن کل ل ی امار ر 

E‏ ؛ واختی کشر من زعام . وتوجس المهدى من 
العواقب » فأصدر لار ر آماناً » وناد الكف عم » ونصحهم بتغیبر ز م م اتقاء 
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الأذى» وكتب إلى الر ر ى أرملاط آماناً » > فلم يلتفتوا إليه »> وغادروا أرملاط 
وساروا شالا إلى قلعة رباح > وهناك أخذوا ينظمون أنفسہم, ویتدرون أمرهم . 

وكان ممن فر من بى أمية عقب هز عة هشام بن سلهان ومصرعه » ولد أيه 
سلهان بن ال حکم ۾ بن عبد لرن الناصر » وكان إماماً لر بر» فسارمعهم » ورشحوه 
منذ البداية لتولى الأمر مكان المهدى › ولقبوه بالمستعين. وكان سانشو غرسية 
مر قشتالة برقب تطور الحوادث فى قرطبة باهمام »> متأهباً لمظاهرة الفريق . 
اللحارج على الآحر ٤‏ م سلهان وزعماء الر ر ى طليطلة على آن عدم با حند ٤‏ 
وتعهدوا إلیه بتسلم , بعض الحصو ن الواقعة على الحدود › فقبل معاوتيم ؛ وى 
ثثاء ذاك حاول الى واضح صاحب مدينة سالم أن يعرقل مير البر ر > قأمر 
مدن الثغر أن تمنع امون عن الر بر » ولقوا من جراء ذلك شدة وإرهاقاً . وأمده 
الهذئ عضن قواته بيه غلامة لى ١‏ فجت حو غه وار لقتال الر ر » ولأ 
ار ر من جانہم إلى حليفهم سانشو › فأمدم بالحند والمؤن الوفىرة والتی 
الر ر وجيش واضح فى مكان يسمى شرنبة على مقربة من قلعة الهر أو قلعة 
هنارس |ıllة de Henares‏ 4اAlca‏ فهز م واضح هز عة شنيعة» واستولى الر ر 
غلل علته وسلاحه » وفرت فلوله صوب قر طبة . وکان ذلك ی د شہر ذى الحجة 
سنة ۳۹۹ ھ (). 

وارتاع المهدى لتلك اهز عة » وأحذ نى تحصن قرطبة » وحفر حول فحص 
السرادق › وهو محلة الر ر خندقاً و ارال على الأبواب والأسوار › 
وأخذ ينظم قواته النظامية ومن ن العامة . وكان واضح قد أتاه مزا نى أربمائة 
فارس من الثغر » انضمت إلى ةواته . وسار سلهان بن الحكي من جهة أحری فی 
جموع الرر › ومعها القوات القشتالية بقيادة سانشو غرسية »> صوب قرطبة › 
وعسکروا بشرقها ف سفح جبل يعرف جبل قنتج أو قنتش وذللك ف دوم ۱١‏ ربع 
الأول سنة ٠٠١‏ ه . ورز واضح ف حوعه من أهل قرطبة والثخر » واشتبك 
الفريقان ى القتال يوم السب ت۳٠‏ ربيع الأول ( ه نوفر ۱٠٠۹‏ م ) » واضصطرمت 
بيهما معركة شديدة » وسرعان ما دب الخلل إلى جيش قرطبة » فارتد مزماً 
إلى الوادى »> وتبعه الر ر بعنف . فضاقت مهم المسالك ». وقتل مم عدد ج 
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يقدره البعض بعشرة لاف » بيهم عدد كبر من العلاء والأنمة »> وقتل النصارى 
وحم نيفاً وثلاثة آلاف رجل » وثبت واضح فى رجاله حى دخل اليل » 
فانسل نحت جنح الظلام وفر هاربا إلى الثغر © . 

وما رأى المهدى هزعة جنده » سقط فى يده » وحاول أن ينقذ نفسه 
محيلة سحيفة » يدفع ا ا غو ی مات قاطي اة غاا ا وکا ق 
أحفاه حسا تقدم » وزع أنه مات » وأجاسه ف مكان بارز فى شرفة القصر » 
وبعث القاضی ابن ذكوان إلى الر ر » ضرمم أن الحليفة هشاماً ما زال على قيد 
الحياة » وأنه الإمام الشرعى > وليس المهدى سوى نائبه وصاحبه › فرده 
الر ر بجفاء وخرية » وأيدوا تمسكهم بولاية سليان .و ر المهدى أمامه سوى 
ر حیاته > فغادر القصر سرا > واخحرق و 

. ودحل زاوی بن ز ری زعم الر ر القصر » ودخل سلمان بن 

TT 
¢ بالحلافة »> وتلقب با لمستعين الله »> واستقبله الشعب القرطى الب مجاسة‎ 
شأنه مع کل غ رطا © . ووکل سلمان بعض الفتيان الصقالبة بالحافظة عل‎ 
هشام المؤيد فى بعض أجنجة القصر » ونزل الر ر فى الزهراء اتقاء للاحتكاك‎ 
ا . ومع ذلك فقد كانت حوادث الاعتداء تتوالى علہم فى دروب قر طبة‎ 
وأزقہا . وکان من أول أعمال سلمان أن أمر بإنزال جثة عبد الرم حن بن الماصور‎ 
> عن خحشبها » فغسلت ودفن فى دار أبيه ؛ ووفد سانشو غرسية إلى لى القصر‎ 
فاستقبل محفاوة وخلع عليه وعلى أعحابه » م عاد إلى معسکره » ووعده الر ر‎ 
بتسلم الحصو ن الى تعهدوا بتسليمها متى استقر سلطانہم » م غادر قرطبة بعد أن‎ 
. برك من جنده مائة أنزلوا فى ريض منية العقاب‎ 

أما محمد المهدى فا كاد يصل إلى طليطلة »حى أحذ يدر أمره من جديد » 
وکانت الثغور ما تزال باقية على طاعته ودعوته » وانضم إليه واضح وأخذ الأمر 
بيده . ولا علم سلہان ما یدره المهدی وواضح »› خرج فی قو اته من قرطبة › 

)١(‏ البيان المرب ج ٣‏ ص ٠١‏ ؛ ويةول ابن الحطيب إن النصارى قتلوا من أهل قرطبة 
ثلائين أفاً ۽ وهو ّ 2 e TT‏ 
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وصار صوب طليطلة › م دعا أهلها إلى طاعته › فأبوا . وانصرف سلهان بقواته 
ال مدينة سالم » فلى نفس الفشل ف اسالة أهلها › فارتد عندئذ إلى قرطبة اتقاء 
لأهوال الشتاء ( أواخر شعبان سنة ٠٠١‏ ه ) . وى خلال ذلك كلهكان الفى واضح 
قد سار إلى طرطوشة من ثغور الثغر الأعلى › واتصل بأمر رشلونة الكونت 
رامون بوریل وزم‌یله أمبر أورقلة الكونت أرمنجو › واتفق معهما على أن عداه 
مجيش لقاتلة الر ر فى قرطبة › فقبلا معاونته بشروط باهظة » من تقدم الطعام 
والشراب » وأن يتناول كل منہما ف اليوم مائة دينار » وأن يتناول كل جندى 
دینارین ی الیوم › وأن پستولی الحند النصاری على ما يغنه‌ونه من سلاح الر ر 
وأموالى » وأخيراً أن يستواوا على مدينة سام » وقد احتلوها بالفعل ف طريقه 
إلى طليطلة » بعد أن أخلاها واضح من المسلهين . 

وسار الحيش الفرنجى رفقة واضح إلى طليطلة »> حيث انضم إليه المهدى ف 
قواته » وسارت الةوات المتحدة صوب قرطبة . وكان سلمان المستععن قد وقف 
عل أهة خصومه > ووفرة آألقوات از اة عليه > فاستفر الاس نرنه > 
فلقيت دعوته فتوراً » فحشد ما استطاع من حموعه » وخرج مع الرر للاقاة 
حصومه . وکان اللقاء على قید نحو عشرین کیلومتراً من شمالى قرطبة فی مکان 
يعرف « بعقبة البقر » » وذلاك فى منتصف شوال سنة ٠٠١‏ ه (أواخر مايو 
سنة ٠٠٠١‏ م ) » واحتل الر ر بقيادة زعيمهم زاوى بن زرى المقدمة › ورابط 
سلمان بقواته فى الموٌخحرة . واقتتل الر ر مع الفرنج تالا شديداً » قتل فيه كثبر 
مہم › وف مقدمہم الكونت أرمنجو ( وتسميه الرواية العربية أرمقند) » ولكن 
جانباً من فرسان الفر نج اخترةوا صفوف الر ر » فظن سلمان أن امز عة وقعت 
ہم فارتد منزماً وکشف بذللك موأخرة الر ر > فلا رأی الر ر فرار سایان 
بقواته › ارتدوا لفورهم نو الزهراء »> فأخذوا أهلهم وأموالم وغادروها إلى 
الحنوب مسرعين » وفر سلهان فى بقية من صعبه شرقاً صوب شاطبة . وف اليوم 
التالى دحل واضح وعمد المهدى قرطة » وجدد المهدى البيعة لنفسه وعين 
واضحاً ىجابته( . 

واعتز م المهدى أن يقضى على الر ر قبل أن يعودوا لمقارعته . فجمع الأموال 

. ٠٤ البيان المغرب ج ۴۳ ص‎ )١( 
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> من أهل قرطبة » وأعطى الفرنج أعطياہم > وحشد کل ما استطاع من واته‎ ٠ 
وخحرج لطاردة الر ر . وکان الر ر قد وصلو! عندئذ إلى « وادی‌آره » أو وادی‎ 
يار رو“ . على مقربة من مربلة تى طريقهم إلى الحزرة اللضراء . وکان جیش‎ 
. المهدى يتكون من نو ثلاثین ألف من المسلمين » وتسعة آلاف من الفرنج‎ 
وهناك التى الحمعان › واشتکا ف معركة طاحنة » دارت فما از عة على‎ 
Rp » المهدى وحلفائه »> وقتل‎ 
واستولى الرر على كثير من أسلحہم وخيلهم ومتاعهم › ووقعت هذه‎ 
م) » وعلى أرها ارتد‎ ١ الوق ق شمن د ا 2 و وو‎ 
. المهدى إلى قرطبة > وهنالك غادره حلفاوه النصاری عائدين إلى لادم‎ 
. وسار البر بر جنوباً إلى ناحية ريه » وهنالك احق بهم سلهان المستعين من معه‎ 
. وأخذ الفريقان يدران معا استئناف الصراع للاستيلاء على قرطبة‎ 

وعكف المهدى على تحصين قرطبة » وحفرحوها خندقا » أقم وراءه سور » 
وأحذ يستعد لادفاع > ومحشد الحند توقعاً لمعاودة الر ر الكرة . وكانت وع 

من العرر فى أثناء ذلك تغبر على نوا نى قرطبة من آن لاحر . وف أثناء ذلك 
کان واضح قد ضاق ٤ rT‏ وسوء خلقه من عکوف 
على الشراب وامحون . وكان الفتيان العامريون وى مقدمتهم واضح حيعاً ينقمون 
على المهدی ما فعله شام الموئید »> وی عامر ؛ وكان قد وصل إلى قرطبة حلة 
مم من شاطبة » وفبهم بعض الفتيان البارزين مثل خبران وعثر » فأتروا على 
الغدر بالمهدى » وأخرجوا هشاماً من عحبسه بالقصر » وأجلسوه للخلافة ونادوا 
بولایته » وأتوا بالهدی بین يديه » فضرب عتقه » واحتز رأسه » وألی جسده 

من أعلى السطح › ورفعوا رأسه على قناة طيف ما فى الشوارع > ووقعت هذه 
الحر عة ف الثامن من ذى الحجة سنة ٤٠١‏ ھ ( ۲۳ يوليه ٠٠١‏ 0 

وھکذا اسرد هشام الموثيد اللحلافة » بعد سلسلة من اللحطوب والأحداث 
الشمرة » وكان يومئذ كهلا فى نحو السابعة والأربعن من مره » وكان قد مضى 


Quadiaro alll (1) 

(۲) البیان ا مغرب بے ۳ ص ٩٦‏ ؛ وأعال الأعلام ص ٠١۴١‏ . 

(۳) ابن خلدونج + ص ۰ ؛ واپن الاأثیر ج ۸ ص ۲۲٣‏ ؛ والذخيرة القسم الأول » 
امجلد الأول ص ۴۲ ؛ والبيان المغرب ج ۳ ص ٩٩‏ و ٩٩‏ و ٠٠١‏ . 


— ۰ 


عليه مذ ولى اللحلافة صبياً لأول مرة أربعة وثلاثون عام » وى تلك الفترة شهدت 
الأندلس طائفة من الأحداث الحسام » لم تشهد مثلها من قبل : شهدت قيام 
الحاجب المنصور ودولته العامرية » واختفاء سلطة اللحلافة › نى ظل نظام الطغيان 
المرهق الذى فرضه بنو عامر › ثم شهدت الثو رة الغامرة الى أطاحت بالدولة 
العامرية وعود اللحلافة الأمونة فى ثوا الباهت المهلهل › على يد مغامرين مثل 
محمد بن هشام المهدى » وسلمان المستعين » وشمدت وفاة هشام المزعومة » ثم 
بعله » وعوده إلى تولى الحلافة »> شبحاً من أشباح الماضى » وألعوبة فى يد 
واضح وزملائه الفتيان العامريين › أعحاب الحول والسلطان › بعد ابتعاد الر ر 
ومصرع المهدى . 

وتولى واضح بالطبع منصب الحجابة للخليفة الذى اصطنعه » وسكنت 
الفتنة »> وهدأت اللحواطر نوعا »> وبعث اللحليفة رأس المهدى إلى سلهان المستعين 
وحلفاثه الر ر » وكتب إلهم يدعوم إلى طاعته » وأخذ يظهر فى شوارع قرطبة 
خلافاً لما كان عليه فيا مضى » إظهاراً فيبة اللحلافة وسلطانما . ولكن الر ر 
م يقبلوا دعوته » وأبدوا تمسكهم بولاية سلهان » وكان الر ر نى‌الواقع يضطرمون 
حقداً على أهل قرطبة لا أصابيم منم من أنواع النكال » ويزمعون الانتقام مم 
يكل وسيلة . وحاول سلمان والر ر أن حصلو ا مرة أخرى على معاونة سانشو 
غر سيه مر قشتالة »> وعرضوا آ ا سار الحصون الأمامية الى افتتحها 
الحكي والنصور > إذا ارتضی حالفهم ومعاونمم على استعادة قرطبة » وخلع 
المؤيد > ولكن سانشو لم يصغ إلہم فى تلك المرة › معتزماً أن يوجه مطالبه إلى 
اللحليفة القاتم . وعندئذ عول الر ر على السبر إلى قرطبة » فسارت حموعهم حى 
وصلت إلى الزهراء غرلى قرطبة › فهاحوها وقتلوا معظم الحند الذين ہا ء 
واحتلوها وذلك فى شر دايع الأول سنة ٠١١‏ ه (نوشر سنة ٠١١١‏ م) › 
واستمروا بها بضعة أشهر حى أواخر شعبان من تلك السنة » م زحفت موعهم 
على أرباض قرطبة » يعيثون فما تخريباً ونهباً وقتلا » ومجتنبون الاشتباك مع جند 
واضح » وضج أهل قرطبة ذا الاعتداء » وزادت نفوسهم حقداً على الر ر » 
وتحرقاً للانتقام منم » وانتشرت حوع الر ر فى نفس الوقت جنوباً »> حى 
وصلتإلى أحواز غر ناطة ومالقة وهىتذشراللحراب والدمار أي حلت . 


— ۱ 


ونى تلك الأثناء وصل سفراء سانشو غرسية أمبر قشتالة إلى قرطبة » يطالبون 
بالحصون الواقعة على الحدود » والتى افتتحها المسلمون منذ أيام ا حكم حى ية 
عهد بی عامر . ولم بر هشام وواضح بدا من إجابة سانشو إلى طلبه > اتقاء لعدوانه 
من جهة » واتقاء لتحالفه مع الر ر من جهة أخرى . وعقد مجلس من.الفقهاء 
Cg a LS TEE E a‏ 
انما أربت على الاك تن » ومنها معاقل هامة » كانت قواعد أمامية للمسلمين › 
مثل شنت شنت إشتين › N‏ 
بذلك خط دفاعها الأول » ونركت حدودها الثمالية مفتوحة لغزوات النصارى . 

واستمر ال رعلى حصارم لقرطبة ء وعيم فى أرباضما الحارجية ٤‏ وكانت 
الحالة تسوء من يوم إلى يوم › وكان الناس فى قرطبة » جيشاً وشعباً » يزمعون 
مقارعة الر ر > والقضاء علہم بکل ما وسعوا > ورفضون کل رأی أو مسعی 
يتجه إلى مساليم أوالتفام معهم » ولم جد المويد وواضح بدا من الانسياق مم 
ايار العم » واتناذ كل ويل مكة لداع عن الدية ء ولكن الوارد كانت نت‌تقل 
يوماً عن يوم »حى اضطر الموٴيد إلى إخراج سار نفائس القصر ونحفه ورباشه › 
ليقتى بشما الحيل والسلاح » وفضلا عن ذلك فقد أرهق القرطبيون بالمطالب 
والمغارم حى ضاقوا ذرعاً ؛ وأحراً شعر واضح بأنه يواجه حالة مستحيلة › 
واعتزم أن يغادر قرطبة سرا » إلى بعض نواحى الثغر » ولكن بعض أكار الحند 
وقفوا على مشروعه »› فض أحدهم » وهو على بن وداعة مع نفر من زملائه ٤‏ 
فعاتيوه على ما يدد من الأموال » وما أساء من تصرف» م قنلوه واحتزوا رأسه > 
وطیف ہا فی الشوارع » وبت دوره ودور آصعابه › فوجد ہا مال کشر معاً 
کان عرز م الفرار به . وهکذا کفر واضح بدمه عن جر عته ی اغتیال اميدق +¿ 
وهکذا ات الحر عة وسيلة ذائعة فى بلاط قرطبة » لاقتناص السلطان أو 
اللخاص م صاحبە ° . 

وعلى أر ذلك ولى ا ميد ابن و داعة شرطة المدينة » فاستعمل ال حزم والشدة » 
فى قمع الشغب و صون النظام والأمن › فهابته العامة » وقلت حوادث الشغب » 
وتولی تدببر الور للموٴید رجل من موالى العامرین می ابن مناو ؛ م جاءت 

٠١ (‏ أعال الأعلام ص ٠١۷‏ . 

(۲) البيان ا مغرب ج ۴ ص ۱۰۳ و ٠٠4‏ ؛ وأعال الأعلام ص ۱١۱۷‏ و ۱1۸ . 
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إلى قرطبة كتب من أهل الثغور يعتذرون فا عن عجزهم عن إرسال الأمداد › 
وينصحون المويد إما بعصالحة الر ر »> أو التفاوض مع أمبر قشتالة ؛ فكتب 
هشام إلى زاوی‌بن ز رى مئه علىعقد الصلح › ويعده ما شاء من مال أو ولاية › 
فرد زاوی بأنه لايستطيع محخالفة أعحابه > وأنه مع ذلك لايدخر وسعاً فى العمل 
لتأايف كلمة المسلمن وحقن الدماء(“ . 

ثم بذلت حاولة ماثلة لدى سلهان بن المحكم والر ر » إذكتب أهل قرطبة 
على لسان هشام وابن مناو کتایین › وجه أحدهما من هشام إلى سلمان › وفيه 
برجو العمل على إخماد الفتنة > وتسلم الأمر إليه »> وعلى أن يخدو سلمان ولى 
عهده والقام بأعباء الحلافة عنه » ووجه الثانى من وزراء قرطبة إلى وزراءالر ر » 
فلم حفل سلمان بكتاب هشام » وقال للرسل بل إنه هو أمبر الموؤمنين والحليفة » 
ونه لا يعرف شام بصفة ما . 

كل ذلك والأمر يشتد علىأهل قرطبة . ودخل الوزراء ووجوه الحند والفتيان 
على هشام > وكشفوا له خطورة الالة > واشتداد ضغط البربر على المدينة ‏ 
وأرباضہا »> وتفاقم الضيتق والغلاء »> وقصور الثغور عن إنجاد المدينة »> وكون 
الشعب منقسم على نفسه ما بين راغب فى الكفاح > وراغب ف الصلح › فبكى 
هشام فیا قل » واعتذر لعجزه وقصوره › وقال فم افعلوا ما رون . 

وعجل باضطرام النار حادث وقع فى آ<ر ذى الحجة سنة ٤٠۲‏ هھ » إذ تقدم 
حماعه من وجوه الر ر ونی مقدممم حباسة بن ماکسن ابن خی زاوی »› وکان 
من أشجع قادة الر ر » ومعه حاعة قليلة من الفرسان » ونزاوا فى بقعه قريبة من 
الأسوار > فرآهم أهل قةرطبة من وراء اللحندق » فاجتمع مهم عدد عظم › 
وانقضوا على حباسة و به » فدافعوا عن أنفسمم دفاعاً عظیماً » ولکمم غلبوا 
ئی الابة على أمرهم »> وأسر حباسة » فلماعرفه القوم قتلوه بوحشية › وقطعوا 
بجسده إرباً لعظم حقد عايه » ولا قاسوه من شدة قتاله ونکایته › فلا وقف 
أخوه حبوس وعمه زاوى على اللحر » اضطرب الرر › واستعدوا لقتال › 
ونی الیوم التالی اشتبکوا مع دل قرطة فى عدة معارك » وفتكوا بكثر مهم ٠‏ 


(۱) ابیان المغرب ج ۳ ص ۱۰۷ و۱۰۸ . 
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واستمرت المعارك من ذلك الحن بن ال لفريقين مالا » وأهل قرطبة مخرجون من 
الدينة مرة بعد أخرى ٠‏ ويقاتلون الر بر محاولين تحطم الحصار المرهق » والبر بر 
ا . وف ۲٣‏ شوال سنة ٤٠۳‏ هھ (مايو سنة 
۴ م ) نشبت بين الفريقين معركة عامة » وقاتل أهل قرطبة قتالا شديداً › 
ولکہم هزموا بعد معارك طاحنة » وقتل منم عدد جم» وساد الاضطرا ب أرجاء 
المدينة > وفتحت أبوامما وخرح القاضى ابن ذکوان مع حماعة من الفقهاء 
وساروا إلى معسكر المر ر » وطلبوا الأمان من سلمان وزعماء القبائل الر رية » 
نح الأمان لقاء مبالغ ke‏ فرضت على المدينة » ودخحل الر ر المدينة فول 
الو حوش المفعرسة › ناکرا س > ولم يفروا الأطفال والشيوخ ٤‏ 
وأوقعوا مها السلب والنيب » وأحرقوا الدور »واغتصبوا النساء والبنات » وارتكبوا 
أشنم E‏ السفلك والإلم » وكانتمحنة من أروع ما قاسته عاصمة الحلافة . 

وف الوم التالى دحل سلمان المستعين قصر قرطبة » واستدعى هشاماً المؤيد 
وعنفه على موقفه » فاعتذر بأنه مغلوب على أمره . وهنا حتاف الرواية ق مصر 
هشام » فالبعض يقول إن سلهان أخفاه حيناً › ثم قتله ولده محمد بن سلهان » 
والبعض الأحر بأنه فر من حبسه » وقصد إلى ألرية حيث عاش حيناً نى خول 
وبس حى توف . بید اننا رجح الرواية الأولى » وإن كان اسم هشام سوف 
يظهر بعد ذلك على مسرح الحوادث . 

ولا استتب الأمر لسلهان » وهدأت اللحواطر نوعاً » تلقب بالظافر حول الله 
مضافاً إل اين » وانتقل إلى مدينة الزهراء حاشيته وقواد الر ر وجندم 
فاحتاوها وما حوها ؛ ونزل على والقاسم ابنا حمود قائدا فرقة العلوبة بشقندة 
ضاحية قرطبة » وأخذ سلهان ينظم شئون الحكومة المضطربة . وكانت الفوضى 
قد سرت إلى حيع النواحى » ونفككت عرى الدولة » وقصر نفوذ الحكومة 
إلا عن قرطبة وما بجاورها » وقبض الر ر الذين رفعوا سلهان إلى العرش » على 
السلطة الحقيقية » فتولوا مناصب الحجابة والوزارة » وسار المناصب المامة ؛ 
ورأى سلهان إرضاء م من جهة » لم وإبعاداً عن قرطبة من جهة أخرى » أن 

(۱) راجع فى سةوط قرطبة ومصبر هشام » اپن خلدون ج 4 ص ٠١١‏ ؛ راہن الأثر » 
ج ٩‏ ص ۷١‏ والمراکشی ص ۲۲ - ۲۲١‏ ؛ وأبو الفدا ج ۲ ص ۱۳۹ ؛ والبيان مغرب ج ٣‏ 


ص ۱۱۲ و ۱۱۳ ؛ وأعال الأعلام ض 4۸--1۲ . 
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يقطعهم كور الأندلس › وكانوا ست قبائل رئيسية » فأعطى قبيلة صنهاجة 
وز اوها بى زبرى » ولاية إلبرة ( غرناطة ) »> وأعطى مغراوة جوف البلاد » 
وبی برزال وبى يفر ذولاية جيان ومتعلقاماء› وبى دمر وازداجة منطقة شذونة 
ووو ؛ وأقر المنذر بن حى النجيى على ولاية سرقسطة والثغر الأعلى» وکان 
قد انض إلى سلهان » وحارب مع الر رمن أجل قضيته »وولى بى مود الأدارسة 
تور اأغرب » فول علباً بن جود ى تفر تة » وأخاه اقام بن حمود على 
غور الحزرة الضراء »> وطنجة وأصيلا › وهكذا سيطر الر ر على ولایات 
الأندل الوه والرسل او أخدرا عون ىة شئو نها مكانة ا حطر ها( . 
وكان الفتيان العامريون لا رأوا غلبة الر رعلى حكومة قرطبة الحديدة » قد 
توجسوا من غدرم » وفرمعظمهم إلى شرق الأندلس» بعيداً عن سلطان الحكومة 
المركزية » وأنشأوا هنالك نى‌القواعد الشرقية »> حكومات عاية حسما نذ كر بعد . 
وقضى سلمان المستعن فى الحكم المرة الانية حو ثلاث أعوام » استمرت 
خلاها حال الاضطراب والفوضى ف قرطبة وسار أنحاء الأندلس . ولم تدأ 
الحواطر وم تطمان النفوس . وغلب سلطان الر ر » واشتد طغيامم وم 
وليشت الأدواء المتوثبة نجيش فى صدور الطامعين من زعام > حی مخضت 
غر بعید عن انقلاب جدید ف مصابر الحلافة . 
وکان من رز صفات سلمان »> مواهبه الأدبية الرفيعة » فقد كان أدیا 
مشنکا ٤‏ وشاعر ا مظوعا قال فيه ابن بسام إنه «أحد من شرف الشعر باسمه » 
وتصرف على حكه » وأورد له القصيدة الاتية » وهى الوحيدة الى عار ا من 
نظمه » وفما يعارض قطعة الرشيد « ملك الثلاث الآسات عنانى » وفبا تبدو 
وا ا 
عجباً ہاب الايث حد ستانى وأهاب لحظ فواتر الأجفان 
فأقارع الأهوال لا ميا ما سوى الإعراض والمجران 
وتملكت نفسى ثلاث كالدى زهر الوجوه نواعم الأبدان 
ککواکب الظلاء لحن لناظری ‏ من فوق أغصان على کثبان 
هذى الملال › وتلك بنت‌المشترى ٠‏ حسناً وهذى أخت غصن البان 


(۱) الإيان المغرب ج ٣‏ ص 1۱1۳ 11° ۽ وأعمال الأعلام ص ٠٠١۹‏ 
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حا کت فين السلو إلى الصبا 
فأحن من قلى الحمى وتركتى 
لا تعذلوا ملكا تذلل للهلوى 
ما ضر أنى عبدهن صبابة 
إن لم أدح فهن سلطان المهوى 
وإذا الكرم أحب أمّن إلفه 
وإذا تجارى فى اذوى أهل الموى 


فقضی بسلطان على سلطانی 
فی عز ملكى كالأسر العانى 
ذل المهوى ع وملك ثانى 
وبنو الزمان وهن من عبدانى 
کلفاً هن فلست من مروان 
طب القلى. وحوادث السلوان 
عاش ااوى فى غبطة وأمان() 


«0 ؛ والمراكٹى ص‎ ۴١ أبن بسام لى الذخبرة , اليلد الأول القسم الأول ص ۴۴ و‎ )١( 
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القصر . اشتداده فى معاملة البر بر . يران رج عليه ويدءو لعبد الر حن ‌ال٣رتضصى‏ . أفنضام الثخورالشر قية 
وسر قسطة هذه الدموة . القتال ڊين المرتضى وصجاجة . ازتصار المر بر ومقتل المرتضى . أاضطهاد 
على لأهل قرطبة . مصرعه , أخوه القاسم خلفه . جنوحه إلى سياسة المين والتفاهم . غلبة البر بر 
عایه . خررج کیی بن عل واستيلاؤه على الحلافة التجاء القام إل إشبيلية ۴ خلم الممتل وعو د 
القاام . اصطفاؤه للبر بر . سخط آهل قرطة . حار يتمم وهز متمم لبر بر . مسير القاءم إلى إثبيلية 
م إلى شريش . عيى المعتل يطارده ويأسره . إستقرار المعتى نى اللغور الحنوبية . رد الأمر لبى أمية . 
خلافة عبد الرحن المستظهر . وصف أبن حيان لبلاطه . عطفه عل البر بر . فتك الةرطبيين بهم . فرار 
المستظهر ومصرعه . خلافة المستكى . إضطهاده لاز عماء , تخلعه وفراره . حيى بن حود عحتل قرطبة . 
ختك القرطبيين بالامية البر برية . رد الأمر لبى أمية . بيعة هشام المد باه . وزيره كر بن سيد . 
سوء مسلکه ومصرعه . خاع هشام ومصیره . الإحاع على إبطال الحلافة والتخلاص من بی ا 
استيلاء حيى المعثلى على قرمونة . الحرب بينه وبين ابن ماد . هزمة حيى ومصرعه . خلافة إدريس 
المتأيد بالله . غزو إدریس وحلفائه لأحواز إشبيلية . احرب بن زهير المامرى وبادیس آمير غرناطة . 
مصر زهر . الحرب بين أبن عباد واابر بر 2 هزمه ابن عباد ومقتل ولده إعاعيل وفاة إدريس 
وخلافة ولده یی . خروج حسن بن سی ومبايعته باللافة . مقتل الوزير أبن بقنه . مصرع حسن . 
عاواة اللحاجب 3 ومصرعه . خلافة [دريس العالى . الأورة عليه وخلعه . خلافه عمد بن إدریس 
المهدى . طغيانه والسخط مليه . مصرعه . خلافة إدريس الساى . عودة إدريس العالى . خلافة المستعلى . 
إستيلاء باديس على مالةة . حكومة بى القاءم بن حود بالزيرة . إستيلاء ابن عباد على الزيرة . 


إنقراض دولة بی حهود . تفکلک الأندلس وانمسامها 
ما قضى على دولة الأد رسة با مغرب الأقصى أيام الحم المستنصر » م بعد 
ذلك أيام المنصور بن ای عامر » وأصبح المغرب ولاية أندلسية حخضع كومة 
خر طبة ¢ تفرق کشر من زعمانه ف عتلف الحهات ¢ ولاذوا بالاختفاء 4 بعیداً 
عن بطش الساطة الحديدة » وأخذوا برقبون الفرص لاستعادة سلطانمم ؛ وهاجر 
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عدد کبر مم الاد > من العر ر والمغاربة > وانضووا تحت لواء الدولة 
العامرية فى أواخر عهدها » وعاونوا ئی توطید سلطاا وتدعم جیشما . 
ولا انبارت الدولة العامرية » وع الاضطراب والفوضى ف قرطبة »> ظهر 
الر ر طرفاً بارزاً من أطراف المعركة » الى اضطرمت حول الساطان واللحلافة ؛ 
ولا تجح بنو أمية فى تحقيق ضربتهم الأولى على يد محمد بن هشام المهدى » انحاز 
الر ر للفريق المعارض ١لا‏ نام من مطار دته واضطهاده » وكانت اللحصومة تضطر م 
ف الواقع منذ بعيد بين الأموين والر ر > لاعتقاد الأموين أن الر ر كانوا أ كر 
a‏ اغتصاب السلطة والقةضاء على سلطانبى أمية . ولا فشل الر ر 
ف او لم الأولىللقضاء على رياسةالمهدى» التفواحول خحصيمه سلمان المستعين » 
ایکون مرث شحهم الشرعى » ووسيلممم إلى انتزاع السلطة » وانہى الصراع بن 
الفريقن › انحر الأمر بانتصار الر ر » واستيلاء مرشحهم سلمان على الحلافة « 
وحصولم على نصيمم من أسلاب الساطةء بتولى رياسة الولايات والثغور الحنويرة . 
وکان من بن الزعاء المغاربة › الذين قادوا یع الر ر ا قر طبة 
امظفرة > رجلان من عقب الأدارسة » هما على والقاسم ابنا ود بن ميمون 
ابن حمود . وحن نعرف أن الأدارسة رجعون نسبهم إلى الحسن ين على بن 
ای طالب ؛ وإذاً » ققد كان على والقاسم » وفقاً هذا اقول e‏ 
آل الت . وهذا ما يقوله العلامة النسابة ابن حزم فرج دة هل والاتع 
إلى إدريس ين عبدالله بن الحسنبن الحسن بن على( » ويقوله أيضاً عبد 0 احد 
الراکٹیوابن عذاری » وابن الحطيب° . 
بید آنه باا رغم من هذه النسبة العلوية > وهذه الأرومة العربية العريقة › الى 
ينتحلها بنو حود » فم › إذا ركنا مسألة النسبة والسلالة جانباً » كانوا ينتمون 
ی الوا من حيث اة والعصبية والمصنر » إلى الر ر » وكان الطابع الر رى 
غالبا علہم > حی اہم لم یکونوا اون اة > ونما کانوا كلمو ن بالج 
الر رية > وقد أشار ابن اللحطيب إلى ذلك ف حديثه عن على بن مود . 
(۱) داج حهرة أنساب العرب (القاهرة) ص ٤٣‏ و٤٤‏ . 
( ۲۲ المراکٹی ف المىجب ص ۲۲ + وابن عةاری ف البيان المغرب ج ۳ ص ۱۱۹ ؛ وابن 


بالحطیب بی آعال الأعلام مں ۱۲۸ . 
(۴( أعال الأعلام ص ۱۲۱ . 
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وق رانا أن سلهان المستعن حيما اسر د الحلافة » عقب انتصار الر رعلى 
أهل E‏ والقاسم » A PE EET‏ 
سبتة » وندب القاسم لحك الحز برة اللحضراء وطنجة وأصيلا > وذلك ف أوائل 
سنة ٤٠٤‏ ھ ( ٠١١۳‏ م) 

وفىااوقت الذى استولى فيه الر ر » على الولايات والثغور الحنوبية > كان 
الفتيان العامريون » منذ اضطرام الفتنة » قد استقر وا بشرق الأندلس » واستولى 
کشر ممم علی الثغور الثمرقية › وفمقدمم مجاهد الذىاستولى علىدانية والحزائر 
الأمرقية فيا بعد » وخران » الذى استولى علىألرية ومرسية . وكان خبران حيما 
استولى محمد بن هشام المهدى على الدلافة للمرة الثانية > موازرة واضح والحند 
النصارى › وتولٰى gE‏ »> قد عاد إلى قرطبة مع نفر من الفتيان 
العامريين > وانض وا إلى و ضحم اشترکوا معه ئی تدببر اغتیال الى وإعادة 
هشام اميد إلى كر سى اللحلافة حسما تقدم . وكان أولئك الفتیان يعت رون هشاماً 
إمام دو لم بعد ذهاب المنصور le‏ قتل واضح واستولی الر ر عل قر طبة › 
داع ان المستعين الحلافة من هشام المويد »> غادر خبران ومعه عدة كريرة 

ن الفتیان ڌر ا ں ار ر »> وسار لى شرق الأندالس > وانضم إلیه 
۹ سر ه کر من الناق ن ٠‏ من بى أمية وخ م م زحف على أمرية » وكانت 
پیک أفلح الصقلى › فانز عها منه » واستولی عل ک کر من الماک ن الحاورة»واشتد 
پأسه. ی تلاث الناحية » ودعا لمشام اميد . 

وكان زق الأندلس على تلاك الصورة »> وانتثار السلطة بن الأمويين 
والر ر »> والفتيان العا مريین > ا فسح حال لأاع الطامعين والمتغلبين 
وکات تلاك الأطاع نجیش ف الواقع EE‏ 2 أولئك الذين ر ف ضعف 
الساطة ا > وذيوع اللحلاف والفوةى »› فرصة ة عکن انہازها . وکان على 
1 ن ود الحسی » قد ولٰی حکم سبتة وول أخوه اکر القامم ی اة 
الحضراء » لا يفصلهما سوى مضيق جبل طارق . وكان على يطمح إلى أ كر من 
حم مدينة › ويتطلع إلى اأو ثوب حكومة قر طبة المضطر بة المخداعية . وكان ری 
ف ا العامريین خصو 1 سامان المستعين حلفاءه الطبيعيين > فکاتب کبر م 
خبران صاحب ألرية » وأظهر كتابا زعم آنه تلقاه من الليفة هشام اميد يوليه 


— ۹4 


فيه ولاية عهده » ويطلب إليه أن ينقذه من أسر الر ر وسلمان ؛ ويقول لنا 
اہن حیان » إن هشاماً لويد لا رأ اضطر اب أمره وتصرم دولته » قد منح على 
ابن حود ولاية عهده » وأوصى إليه بالحلافة من بعده » وأرسل إليه ذلك 
وسبتة سرا > وولاه طلب دمه » واستکتمه السر حى عبن الأوان لذلاك< . 
فذاعت دعوة على » ولباها بعض حكام الثغور الحنوبية مثل » عامر بن فتوح 
الفائی مولى الحم المستنصر ووزر ولده المويد > وكان يومئذ حا كاً لمالقة . 
وكتب إليه خر ان أن يعبر إلمم . فعرعلى منسبتة إلى الحز برة اللعضراء فى أواخر 
سنة ٩۰٤ھ‏ (۱۰۱۹ م) وسار فی أشياعه من الر ر إلى مالقة » فسلمها إليه عامر 
ابن فتوح › ودعا له بولاية عهد الموٴيد حالة ظهوره حياً »> وسار خران نی قواته 
والتى بعلى ف ثغر المنكب الصغر › ما بن مالقة وألرية > فجمم الزعمان قواتما 
ونظما خطمما لازحف على قرطبة » وبويع على بن حود على طاعة اميد . تم 
سارت القوات المتحدة صوب قرطبة » وانضم إلا خلال السر زاوئ بن زرى 
وحبوس الصہاجی r‏ وكات لهات امعان قد رامت 
إليه أنباء أولئك الحوارج عليه » وزحفهم لقتاله » فخرج من قرطبة للقالبم فى 
جند الر ر » والتو ی الفریقان ی ظاهر قرطبة على قيد عشرة فر فراسخ مما › ونشبت 
یا مغر در ٤‏ انمت ہز عة سلمان ول د چ م من أنصاره » وکان 
سلهان وأبوه الحكم » وأخوه عبد الرحن » بين الأسرى . 

ودخل على بن مود قصر قرطبة ف الثامن والعشرين من حرم سنة ٤٠۷‏ ه 
(أول يوليه سنة e GS ٠١‏ 
پان سلیان آخفاه ولم پقتله › فلا علم بأنه قتل › اتی بسلمان وأبیه وأخيه وقتلهم 
بنفسه انتقاماً للموٴٌيد . م أعلن وفاة اميد » ودعا إلى البيعةلنفسه› فبويع باللحلافة 
وتلقب بالناصر لدين الله > وكانت مدة خلافة سلمان الثانية مذ دخل قرطبة إلى 
أن قتل ثلاثة أعوام وبضعة أشر › وکانت أمه أوم لد تدعى ظبية ومولده ف 
سنة 4 ھ7 , 


. ١١١ ص 114 و‎ ٣ البيان المغرب ج‎ )١( 

(۲ ) البيان المغرب ا ۷ و وای خلدوع ١‏ سی ۲۲۱ 
EEN o E EE‏ الطيب ج 4 
ص ۲۲۲ » وجذوة المقتبس ص ٠١‏ . 
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وهكذا اخحتتت الدولة الأموية حياتًما بالأندلس بعد أن عاشت منذ عصر 
الإمارة حى نماية عصر الحلافة مائتن وبمانية وستىن عاماً » وانہارت د 
الحلافة الأموية اا ب ناشت د عصر هشام اليد ارعن عاماً » ستارا 
للمتغلبین من بى عامر › م شبحاً هزيلا يضطرب فى غر الفتنة والفوضى . 

ولا قيض على بن هود على زمام ا لحك » > اشتد فى معاملة الر ر > وإخاد 
e‏ »وحماية السلطة المركزية من عدوام E SN GE‏ 
وقضی عنہی أشدة عل كل تزعة إل الخروج والعصيان + وفنك بالعارضین له » 
سواء فى ذلات العرب أو ار ر » وأذلالزعماء واستا ر با لسلطة . وحاول من جهة 
آحری أن محسن معاملة القر طبيين ون بق العدل ¢ ويقمع الفوضى »> وکا 
من معاونیه فی الحم > حماعة من أولياء الحلافة السابقعن مثل ای الحزم بن 
جهور »› واحمد بن رد وغبرها . 

على أن الوادت ءا لفت أن تطورت بسرعة . ذلك أن نىران العامرى » 
لما دحل قرطبة مع على بن حود ولم جد الحليفة هشاماً الموؤيد على قيد الحياة › 
خحشى سطوة ا »> فغادر قر طبة > معلتاً الحلاف » وسار إلى شرف 
الأندلس يث حنشد ا العامريين وأنصارم ٤‏ وأعاد الدعوة بی 
أمية ی شخەں مر شح جدید ° > هو عبد الرهمن بن محمد بن عبد الله 
ابن عبد اأرحمن الناصر »› باعتباره أصلح من بی مہم »> وكان قد فر خفية من 
قرطبة إلى جیان » فاستدعاه خبران وبایعه وحع کر من أصابه بالحلافة » 
تھی › وانفم إا !م فى تلك الحركة E‏ بن حى التجیى وال 

مرقسطة والئغر الأعلي ومعه وة من ار النصارى › وکذلاف ول شاطبة 
4 وطروشة وألرونت وغبر ها . وأعلن المرتفى الحلاف على الناصر > 
وسار بی وعه أولا إلى غرناطة ايحارب جيش صماجة القوى › فلقيه أمبر ها 
زاوی بن ز ری ف قواته ونشبت بي مما معركة طاحنة استمرت اما ٤‏ وانہت 
مز عة أهلالآندلس» ومقتل المرتضى » ونغزق حوعه» وسقوط معسکره ی آیدی 
البر ر . وى رواية أخرى أن المرتضى استطاع الفرار ناجياً حیاته » فبعث خر ان ی 
ا بعض أعوانه فقتلوه على مقر قربة من وادی‌آش > وح لوا رأسه إلیخران . وکان 
خر ان والمنذرقد حقدا عايه لما رأيا من حدته وصرامة نفسه» وخشيا ٠‏ ەن‌غدره(). 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص 1۲۷ . 
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وسار خبران وللنذرفيمن ببى من أصحاما ولا بألرية . وسار الإفرنج المرتزقة 
حلفاء المنذر إلى الشمال . قال ابن حيان « فحل ذه اأوقيعةعلى حماعة الأندلس 
مصيية أنست ماقلها » ولم بجتمع لم حع بعد » وأقروا بالإدبار »وباو بالصغار» 
واستطاع ری > وهو ایو بكر هشام بن محمد » أن ينجومن الموقعة « 

ف بعض أصعابه ال الوت »> حيث دعا لنفسه يالحلافة »› وأقام ا رقب 
الحوادث 0 . 

وتغفل معظم الروايات الإسلامية تاريخ هذه الموقعة » ولكن الظاهر من 
سياق انحوادث + وما ذکره صاحب الیان لغرب ۽ آن سیر الرتغی من شرق 
الأندلس صوب قرطبة »› کان نی سنة ٤٩‏ ھ) » وأن الأوقعة حدثت فى 
أواسط هذا العام > وى خلافة القامم بن حمود » بعد مقتل أخيه علىحسها بجىء . 

وکان على بن حمود » حیما ترامت‌إليه نباء خروج المرتضى ومسرهلقتاله » 
قد انقلب على أهل قرطبة خشية من غدرهم » ولا آنسه من ميلهم إلى ار تضى » 
وعاد فأطلتق يد الر ر » واشتد عا ى أهل قر طبة › فع سلاحهم > واعتقل 
کدراً من أغيا: ہم » وف مقده م وره أبو الحزم بن جهور » وصادرآمواهي» 
ر ريح من الإرهاب والروع فاز موا السكينة حا ٩‏ , 

ولکن القدر کان يربص بعلى بن حمود ؛ ذلك آنه با کان بتأهب لقتال 
خصومه »› ا ول رادة المرتضى › إد ائتمر به نفر 
من فتیان القصر الصقالبة مر ن موالی ب بى أمية ¢ وتسال ثلاتة مم إليه وهو فی 
الام وقتاوه » وذلك ف الثانى من ذى القعدة سنة ٤١۸‏ هھ ( ۲٣‏ مارس سنة 
1۸ ۰ م) » وکان سنه وقت مقتله س وخمسون سنة » ولم عكث نى الحلافة 
سوى عام وتسعة أشهر . 

فبعث ز عماء زناتة ِل أخيه القاسم بنا موته ¢ وکان يکر ه رض عه أعوام ¢ 
وکان رومئذ والیاً لإشبيلية › فحضر مسرعاً وو باللەلافة ف الثامن من ذى 
القعدة »› أعى لستة يام من مقتل أخيه ¢ وتلقب بال امون ¢ وقبض على الفتيان 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص و۱1۲ ۲Y g‏ 

(۲) البيان ا مغرب ج ۴ ص ٠١١‏ . وذكر ابن اللطيب وحده آن الوقعة حدثت بالفعل ى 
سنة ٠ ۰٩‏ د ( أعال الأعاام ص ٠۴١‏ ) . 

(۳) البیان ا مغرب ج ۴ ص ٠۲۳‏ ؛ وأعمال الأعلام ص ٠۲۹‏ . 


- 


الثلائة الذين قتلوا أخحاه وأعدمهم لوقته . وكان حى بن على » ولد الحليفة القتيل 
والياً عل سبتة » وولده الآخرإدريس والباً على مالقة > فاحتلف البر برف البداية 
على مسألة الحلافة › ولکن أكرم انض إلى جانب القاسم لأنه غین آولاء 
وقدم عليه أخوه الأصغر . 

وهكذا استتب الأمر للقا مم » فعدل عن سياسة الشدة إلى سياسة اللين 
والمساللة » وأحسن إلى الناس ونادى بالأمان وراءة الذمة ممن تسورعلى أحد » 
وأسقط كثرآ من المكوس . فهدأت اللمواطر » واطمأن الئاس نوعاً » وكانت 
حركة المرتضى قد وصلت خلال ذلك إلى ذرؤا › ووقعت الحرب بين حموع 
المرتفى وحليفه حبر ان والمنذربن بحي التجيى › وبن قوى صاجة على مقر بة من 
غرناطة » وانہزم أهل الأندلس وقتل الرتضی » وبعث زاوی بن زرى إلى 
القاسم ما وقع مع سهمه من الغنائم > وما سرادق المرتضى » فسرالقاسم لذلك › 
وعرض سرادق ال مر تغى على ر قرطبة لراه الناس(). وعمد القاسم إلى اسالة 
حر ان واستعطافه > ولکنه بی معتصیا a‏ وأقطع زميله زرا العامری 
ولا جيان وقلعة رباح › حاولا بذلك أن يعقد السلم مع الفتيان العامرين › ون 
يأمن خصوممم وكيد . 

واتخذ القاسم بطانة من السود » وأسند إلمم مناصب الرياسة والقيادة »> ولكنه 
لم يتخاص من قبضة الر ر وسيطر م عليه » فضعف أمره وتكارت الصعاب 

من حوله . وکان ابر ن آخيه عي بن على والى سبتة > رقب الفرصة للخروجعليه ء 
فاتفق مع أخيه إدريس والى مالقة » علىأن يتركها له » لتكون قاعدة للعمل »› 
وأن يستقر إدريس مکانه ی سبتة . وأخذ حى شد أنصاره تباعاً ى مالقة حى 
اجتمع له جیش قوی و آثاء ذا کان عه القاسم یشکوآمره إل زاء لبر ر » 
ولكمم عجزوا عن التوفيق بيما ؛ وزحف عيبي ف قواته على قرطبة » وخشى 
القاسم العاقبة قآ ر الانسحاب على الحرب » وغادرقرطبة إلى إشبيلية ف ۲۳ رييع 
الثانی سنة ٤۱۲‏ هھ ( أغسطس سنة ٠٠۲۲‏ م ) > وضبط الر ر القصر حى مقدم 
یه حى . 

ودحل حى بن على بن حمود قرطبة بعد ذلك بأيام قلائل ف مسہل همادی 


. ٠۳١ أعال الأعلام ص‎ )١( 


— ۳ 


الأول سنة ۲ هھ . وبويع بالحلافة > وتلقب i‏ باله » وكان فى الثانية 
والأربعنمن عمره . واستقبل‌الرر والاندلسیون معا ریاسته بالاستبشار والرضى 
ا E‏ 
ومجزل العطاء لمن وفد عليه › أومدحه بشعره › فأحبه الناس؛ ؛ وکان من وزرائه 
آبو العباس آحمد بن رد »› والکاتب محمد بن الفرضی › ولکنه وقع مثل عه 
القاسم تحت نفو ذ الر ر وإمرتهم › فاستبدوا به » وضيقوا عليه . 

وکان القاسم بن حمود أثناء ذلك قد استقر ف إشبيلية > وتسمى باللافة « 
وتلقب بالمستعلى » وأخحذ رقب سر الحوادث . . ومن الغريب أن القامم وابن آحيه 
جى »› ادنا واشقاعل أن شرف كلاهما بصفة صاحبه . ويعاتق الفيلسوف ابن 
حزم على ذلك بإنه لم يسمع مخليفتين تصاللدا « وهو أمر» لم يسمع ف الدنيا بأشنع 
منه › ولا أدل على إدبار الأمور ۲“ . 

على أن هذا الود ضع الشاذ لم يدم طويلا . ذلك أن الر بر أعلنوا حلع حى 
ا القعدة سنة ٤١۳‏ ه » ولم يكن قد مضى على حلافته 
سوى عام ونصف › فبادر حي عغادرة قرطبة إلى مالقة . وف ال حال تحرك عمه 
القاسم من إشبيلية تلبية لدعوة الر ر » ودخل قرطبة فى الثامن غشرمن ذى القعدة 
المذ كور » وجددت له البيعة وتسمى بأمير المومدين > 

ولكن القاسم لم يوفق فى سياسته أيضاً فى تلك الرة . ذلك أنه اصطن الر ر 
ومكهم من هل قرطبة » فاشتدوا فى معامانهم ومطاردنهم » وضاق أهل قرطبة 
فى النهاية ذرعاً بتلك الحالة » فثاروا بالر ر » واستعدوا لقتام > وأعلنوا خلع 
القاسم» واستمرت المعارك حيناً حى استطاع القر طبيون إرغام القاسم على مغادرة 
القصر › وذلك فى حادىالانية سنة ٤٠٤‏ ه ( سيتمر سنة ٠۲۳‏ 1° م( . فانقاب 
الرر إلى حاصرة المدينة بعد أن أغا: ى القرطبيون أبواما . واستمر ا لحصار خمسين 
وا والمعارك فى كل دوم تتجدد » وأحراً حرج القرطبيون واشتبکوا م 
الرر فى معركة كبر ة حاسمة > وقاتلوا قتال اليائسن »› حى هزموا الرر ومزقوا 
حموعهم > وتفرقت بقارا الرر وانفضت عن القاسم » فسار القامم فی ف نفرمن 
به إلى إشبيلية »› وکان ہا او > فأغلقت المدي:ة أبواما دونه › 


(۱( واجع نقط العروس ص A۰‏ »> والبيان ا مغرب ج ۳ ص VT” ١۳۲‏ . 


س ا س 


وأخر جما إبناه ومن معهم من البرر » وقام أعيان المدينة » وعلى رآمم قاضہا 
محمد بن إسماعيلبنعباد » بضبط الأمور فا » وسار القاس وسحبه إل بلدة EF‏ 

ونی تلك الاثناء كان عر بى المعتلى » قد سارمن مالقة إلى الحزرة الحضراء › 
وکانت ہا أموال عمه القاس وأسر ته فاستولی علہا > واستولی أخوه إدريس والى 
سبتة » على ثخر طنجة » وكان ت أيضاً من أعال القاس » وکان بعدها ملجاً له وملاذاً 
محتمی به إذا ما ذهب سلطانه يمر طبة ٤‏ ولا انقلب القاسم فی فاو له ‘شر يش سار 
ی المعتلى لقتاله »> وحاصر شريش حى سلمت » وقبض على تمه وپنيه » 
وحلهم ی الأصفاد إلى مالقة » وهناك أودعهم السجن » وانفرد حى رياسة 
الر ر > وبسط سيادته على شريش ومالقة ٴ E aT‏ ¢ 
وبیه ابر بالحلافة » وسموه المعتلى بالله »> وبى القاسم رسف ی سنه ردحاً 
طویلا من ازمن »حى قتل خنقاً فة أ ca‏ وهو نحو المٌانن من مر «. 

ES 
الأمر إل بى آمية . وکان م اة من المرشحن‌الذين اعتر وا أصلح من بی من‎ 
يى أمية لتولى اللحلافة » هم سلهان بن المرتضى » وحمد بن العراة ى » وعبد الرحمن‎ 
ابن هشام بن عبد الحبار بن الناصر لدين لله » فقررالقرطبيون أن ختاروا أحدم‎ 
بطريق الشورى » وعقدت لذلك جلسة كبرى با مسجد الحامع » حضرها الوزراء‎ 
» والأكار والحاصة والعامة . وحضر سلیان المرتضى ومحمد العراتى فى البداية‎ 
وکاد الاتنار: يقع على اوا 4 ویدئ بالفعل فی حر ر مرسوم البيعة ¢ اولا أن‎ 
ا بن هشام فى كبكبة عظيمة » ومن حوله طائفة كبرة‎ 
من الحند شاهر ة السلاح › فدحل المقصورة » وعقدت له البيعة ئى الحال › بین‎ ٠ 
ھ‎ ٤٠٤ دهشة الحضور واضطرامم > وذلك نى السادس عشر من رمضان سنة‎ 
دیسمر سنة ۳ م( . م حرج من المسجد إلى القصر وقد اصطحب معه‎ ( 
ابی عمه سلمان والعراق > فاعتقلهما لديه . ويصف لا ابن حیان هذا الحفل‎ 
. الشير » وكان من ثموده » بإفاضة ممتعة°‎ 


. ۳۳ ۽ وآعال الأعلام ص‎ 1o و۱۳٤‎ ص٣ البيان ا مغرب ج‎ )١( 

(۲) داجم البیان امغر ب ج ۳ ص ۱۳۰ و ۱٤٤‏ ؛ والمرا کی ص ۲۹ . 

(۳) داجع الذخيرة ٠‏ القسم الأول الجلد الأول ص ۴١‏ و ۳١‏ . ويقول لنا أبن حران 
إن الفل عقد فى الرابع منرم ضان > والظاهر أن هناك تحريفاً » لأنه يقول لنا بعد ذلك عند مقتل= 


— “٥ م‎ 


وانحذ عبد الرهمن لقب المستظهر بالل » وكان يوم جلوسه فى ى الثالثة والعشرين 
من مره » وندب لاوزارة بعض القداى من وزراء بى أمية السابقن مثل أحمد 
اين برد » وحاعة من الفتيان الطاحن الأغمار » مثل أى عامر بن شيد › وأى محمد 
ان حزم ( وهو الياسوف المستقبل) » وان عه عبد الوهاب بن حزم» وقد 
کانا على قول ابن‌حیان «من أ کل فتیان الزمان فا ومعرفة» ونفاذاً فى العلوم 
الرفيعة » . فقدمهم على سار رجاله» وأولام منہی النفوذ والثقة ؛ ويورد لنا 
ابن حيان ثبت المناصب الوزارية والرئيسية يومئذ على النحو الآنى : 

خدمة المدينتن » الزهراء والزاهرة» وخحدمة كتابة التعقب والحاسبة» وخدمة ' 
الحشيم » وخدمة القطع بالناض والطعام > وخدمة مواريث اللحاصة » وخدمة 
الطراز . وخدمة المبانى » وخدمة الأسلحة وما مجرى مجراهاء وخدمة الحزانة 
اقيض والنفقة . وخدمة الوثائق ورفع كتب المظالم > وخدمة خزانة الطب 
والحككة . وخدمة الأنزال والنزائل » وخدمة أحكام السوق . 

م یعلتی ابن‌حیان على ذلاث بةوله : « وهذا زخرف من التسطبر وضع على 
غبر حاصل» ومراتب نصبت لغر طائل » تنافسما طالوها يومئذ بالأمل > فم 
لاوا ما باثلء ولاقبضوا مما مرتزقاً > ولا ناوا ہا مرتفقاً > وغره‌بارق 
الطحع وسط پلد حصور » ول معصوب » وخراب مستول > ومع سلطان. 
فقير » لا يقع بيده درهم إلا من صبابة » مستغل جوف المدينة» أو نهب مغلول 
من تقلةل عنما يم مما رمقه» ویفرق حلته علیمن تکنفه من جنده ودائرته» 
ويتطرق إلى ما قرح من ظلم رعيته» فلم يلبث الأمر أن تفرّى به فستفك دمه › 
وانحسم الأمل من دولته ٩)‏ . 

تلا هى الصورة القوية الى يقدمها إاينا ا لمؤرخالأندلسى المعاصرعن بلاط 
المستظهر » وظاروف ولایته . والواقع أن هذا اللحليفة الفی کان يتمتع خلال 
باهرة » وکان ۾ کا أن کون معقد الآمال » او أتيح له من السلطان وحرية 
الترف ما طاب » واکن الغاروف‌عاجلته وغلبته على أمره؛ وکان قد بدأ ولايته 
بأن أرسل إلى المدن والثغور يدعو إلى تأبيد بیعته » فلم تثمر دعوته أو لم يتسم 


¬| لمستظهر إن خلافته کانت سپعة وأربعين یوما ¢ ومقتله ى الثااث من ذى القعدة . وهو ما ورد 
تاریخ البيعة إلى السادس عشر من رمضان ( راچم البيان ا مغرب ج ۳ ص ۱۴١‏ ).۰ 
)١(‏ نقله لى الذخيرة . القسم الأول الجلد الأول ص ٣١‏ و ٣۷‏ . 


کا 


الوقت لذلك » وقبض على عدد من الوزراء والأكار ادر أمواي» وکان 
رجو بإزالہم تمکین نفوذه وسلطانه» م قبضعلى عدد من أبناء عه المروانية › 
واعتقلهم بالقصر مع ابی عمه سلمان والعرائى » وكانت هذه البوادر الملكدرة 
تقضى على هيبته بسرعة» وتذ كى السخط عليه نى صدور اللحاصة والعامة معا . 
م وقع حادث كان نذر الاضطرام . وذلك أنه استقبلعدة من الفرسان الر ر 
فأ کرم وفادم وأتزم بالقصر › فغضب لذللف الکراء» وأوغروا صدور العامة 
قائلین فم > إننا حارينا ار ر وقهر ناهم » وهذا اأرجل یسعی ف ردم إليا › 
و کیم من مر نا . فهاجت العامة» وزحفت موعېم على القصر » واقتحموه 
على غرة» وقتاوا الر ر حيث وجدوا » وفتحوا المطبق وأخر جوا من كان به من 
المحتقلن » ووثبوا إلى جناح الحرم » وأدرك عبدالرهن المستظهر أنه هالك» فاختبا 
فى أتون الحجام » واعتدى الاوار على آل عبد اأرمن وحرعه» وشوا ا ارهن ۵ 
وكانت مناظر شنيعة مروعة( . 

ولا اختى المستظهر بالله » ظهر ابن عمه عمد بن عبد الرحهمن بن عبيد الله 
اين الناصر ٠‏ وكان مختفياً حشية ابطش به فأخذ إلى القصر» وأجلس فى +لس 
الك > وبويع يالحلافة ف اليوم الثالث من ذى التقعدة سنة ٤١٤د‏ ( ١۷‏ ينار 
م) + وتلقب بالمستکى بالله . ومحث عن المستظهر حى عبر به ئى أتون 
الام فى حالة مزرية > فأخذ إلى حضرة اللاليفة الحديدء وأعدم أمامه» وكانت 
إمارته مذ ولى حى قتل سبعة وأربعين يوماًء لمم حدث فا حدث هام» ولم جاوز 
سلطانه مدينة قرطبة . 

وكان عبد الرحن المستظهر أديباً شاعراً من الطراز الأول › وقد نوه ابن سام 
عو اهبه الأدبية الرفيعة » وأورد له طائفة من القةصائد الحيدة°“ . 
ومن شعره من قصيدة طويلة قالها فى ذكر ابنة عه آم الحکم بت المستعين 
ایام خحطبته ها : 

حهامة بنت العبشميين رفرفت فطرت لہا من سرامم صقرا 

تقل الريا أن تكون نها يدا و برجوالصباح آن یکون ها نرا 

٠. ٠۳۹٩و‎ ۱٤۸ص‎ ۳ الذخيرة القسم الأول الیلد الأول ص۳۸ و۴۹ › والبيان ا مغرب ج‎ )١( 

(۲) داجع الذحيرة . القدم الأول الحلد الأول ص ٤)٣ - +٠‏ . 


- ۷ 


ونی لطعان لذا الحيل أقبالت جوانہا حی ری جونہا شقرا 

ومکرم ضي ضیی حن يزل ساحی وجاعل وفدی عند سائله وفرا 

وكان المستكه ی ڊوم ولايته فى الثانة والأربعن من عمره اذ کان مولده ی 
سنۀ ۹٣۳۹ھ‏ » وأمه ام ولد تسمی حوراء e‏ عاطلا م ن الحلال الحسنة » 
ميالا إلى البطالة » شغوفاً بالحون والشراب » عاجزاً سی“ الرأی » وقد شه 
ابن حزم > ی سوء خلاله » ونی جونه وفسقه » وف خحضوعه لغانية خحبيثة › 
يسميه المستكنى العباسى > وقد کان کلاعما ی نفس المن + وحكم کل م ہما 
نحو سنة وخمسة أشهر < . 

وم تقع خلال ولاية المستكه ي القصر ة »> أحداث ذات شأن : وکان ما عله 
أن أمر خن ابن عمه عمد العراق > ونعاه للناس» وندب لولاية عهده ابن 
سلمان بن هشام بن عبيد الله بن الناصر . وف أبامه هدمت القصور « 
وخربت قصور المنصور بالزاهرة › فسادما الوحشة واللحراب . 

وأضطهد المستكى معظالر جال البارزين من الساسة القدماء» ومن‌المغكرين» 
وغادر كثر مم قرطبة > ولأوا إلى بلاط يى بن حود مالقة » وكان من 
هوٴلاء اد السابتى والشاعر اللاع بو عامر ہن شید + ووصف هولاء یحی 
ابن حمود سوء الأحوال فى قرطة . ومع آن مح ۾ یکن متحما لفكرة السر 
إلى قرطبة » فإن الأنباء رامت إل ار طبيمن رأنه رتخد أهباته لاستر داد عاصمة 
الحلافة ؛ وعلى أى.حال فقد سم الةرط .يون ولاية المستكى العاطلة الماءجنة الماسدة 
ونادوا مخلعه . فدخحل عليه الوزراء والكبر اء > وأغاظوا له ى القول ٠‏ وطابوا 
ليه التخل » فاس تعطفه م بامن اقول » م غاد ی نف و متنکر 1 ۴ 
زی امراًة . وکان ذلای ی الوم الحامس والعشرر ن ربیع الأول سل ١١٤ھ‏ 
( مادو سنة ° م( . وسار المستكي ا ف نغر من بهن ووصل 


إل إقليج من اواز قر طبة » وهنالك اغتاله يعض مر أفغيه › و انه حمل 
مالا . وکان مقتله لسبعة عشر يوماً فقط من خلعه) . 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ٠١١‏ > وأعال الأعلام ص ٠١١‏ . 
(۲) البيان المغرب ج ٣‏ ص ۱٤۲‏ و ۱٤۳‏ ؛ وأعال الأعلام ص ۱۳١‏ . 
وما هو جدير بالذكر أن محمد بن عبد الرحن المستكنى هو والد الأديبة والثاعرة الأندلية 


الكميرة « ولادة » الى اشنهرت بروعة أديا وشعرهاء والى أوحت إل الو زير الثاعر أبن زيدون ‏ 


A۸ 


ومضت بضعة أشر ؛ والحكومة نى قرطبة فوضى لا ضابط هما . وأخرا 
قرر حى بن حود أن يسر إلى العاصمة » فقصد إلا فى قواته ودخل القصر فى 
انامس عشرمن رمضان من ت نفس العام ٩(‏ نو شر سنة ٠١‏ ۰م ) ء وی ما لل 
نهاية هذا العام » ثم غادرها فى أوائل الحرم سنة ۷ه قاصداً إلى مالقة» وترك ہا 
وز ريه أحمد بن موسی » ودوناس بن آى روح » يد ران شثوما» ومعهما حامية 
صغر ة من الر ر » بيد آنه م عض زهاء شمرين حى تجهمت الحوادث كرة 
خری . 

ذلك أن خران وزهمر الفتيمن العامرين » قصدا إلى قرطبة » وأوعزا إلى 
القن ا م لري قارا ون اة وكا ااه ار وة 
وکت هه أل ول2 ور ادن وی او رهه وان إل اة وکات 
ذلك ف العشرين من ريع الأول من سنة ٤١۷‏ ه . 

و أحع القر طبيون على أرذلاك على رد الأمر لبنى أمية» وکان عیدم ئی ذلك 
الوز رابو الحزم جهاور بن محمد بن جهور » واتفةوا على مبايعة هشام بن محمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحن الناصر » أخى عبد اأرحن الأرتةى . وكان عند مقتل 
أخيه فى سنة ٤٠۹‏ › قد فر من قرطة نى نمر ٠ن‏ صعبه» ولا إلى مدينة ألبونت 
ى شمال شرتى الأنداس» واستظل من ذلك الحسن عاية والما عبد الله بن قاسم 
الفهر ى . وبعث إليه أهل قرطبة بالبيعة» وهو عقره عضن ألبونت » فتاقاها 
E‏ ربع الاغر سنة 8 > وتلقب بالمعتد بالله» وبى عقره بألبونت مدة 
سنتون وه ا ت وهو طب له قر طبة › م قدم للہا نی شہر ذى الحجة 
سنة ٤۲٠‏ د( ادت 4 الت واستمر فى كرس الحلافة عام ن آخرين . وسر 
القرطبيون لمقدمه نى الداية » ولكنه أانى زمام الآموں إل جل من لوال 
سی بن سعيد القزاز » فاستار بكل سلطة > وأطلةت دده نى الأموال › 
وکان أخحرق عسوفاً وت و نفراً من السفهاء العاطلن عن كل إخلاص 
وحزم»› وأطلق العنان إغوايته وأهوائه > فاضطر بت الشثون وامتعض العقلاء » 


۰ =المتم ما طائفة من غرر قصائده . وقد لبشت ولادة عصراً تخلب اا وآدہا وشہرھا آلپاب الجترم 
لاقرطبى الرفيع . وتوفيت فى سنة ٤4‏ ۱۰۹۱(۵ م) ( داجع الصلة لابن بشکوال د \Oo{«‏ ¢ 
وقلائد العقيان ص ۷١‏ » ونفح الطيب ج ٣‏ ص ٤٤4 ¬ ٤٤۷‏ ) . 

(۱) جنوة المقتبس ص ۲٣٦‏ و ۲۷ . 


= 


وزعماء البيوتات الكبرة « وشعروا ما نالم على يده من ضروب الإهانة والنيل؛ 
وأحاط هذا الوزر المستبد الماجن الحليفة برجاله» وأبعد عنه الصحب وذوى 
ا ودفعه بالرغم من شیخوخته» إلى تيار الشراب والمحون ات 
الأمور إلى الذروة » وفقدت الحلافة والحكومة» كل عطف وهيبة » ولامس 
الناس فى وجوب إزالة هذه الحالة » والتخاصمن أوزارها وعواقما . والتفت 
حاعة الناقمين حول فى من أبناء عمومة هشام» هو أمية بن عبد الرحن العراقى > 
من أحفاد الناصر › وكان فى شديد الهور والحهالة » ولكن بعيد الأطاع ؛ وى 
ذات يوم ربصت تلك الماعة الناقمة بالوزر بن سعید وفتکت په › 
وطافت رأسه فى المدينة» وركوا جثته نى العراء ( ذو القعدة سنة ٤۲۲‏ ه _ 
نوفبرسنة ٠٠۳١‏ م ) . ثم سار أمية فى حموعه إلى القصر» واللدليفة هشام عاكف 
على شرابه ونسائه » فهبت العامة بعض أجنحة القصر » ولولا أن زجرهم الوز ر 
الشيخ ابن جهور ونصحهم بالكف عنه» لا أبقوا على شى ء . وخشى هشام المعتد 
على نفسه » فبادر إلى الحروج من القصر مع ولده ونساثه› وهو يناشد الماعة 
أن حقنوا دمه» ولا إلىساباط الحامع واجتمع ری الناس حيعاً كباراً وصغاراً 
على خامه» والتخلص حلة من بى أمية ‏ وإبطال رم الحلافة » وعلى نى بى أمية 
وإجلاہم جیما عن المدينة» وكان رائد المحماعة وناعحهم فى ذلك أبو الحرم 
ابن جهور » وكان هذا الوز ر النابه يستأر نظراً لماضيه التالد » وأسرته العريقة› 
ورأيه الناضج » عحبة الشعب وثقته وتأبیده » وستری فیا بعد ی دور خطر 
پلعبه ابن جهور فى مصار قرطبة . 

واتهى القوم إلىخلع هشام العتد» وإبعاده وأهله إلى أحد الحصون القريبةء 
م غادره بعد أيام قلائل »وسار إلى الثغر » حيث التجاً إلى سلهان بن هود صاحب 
لاردة من أعمال الثغر الأعلى » وقضى هنالك بعية أيامه حى تون نى سنة ٤۲۸‏ ۾ 
دون عقب ؛ وأبعد أمية بن عبد الى نعن القصر › وکان ہجس بتولی کرسی 
الحلاقة مكان العتد ء فلا رأى وعيد القوم » اختى وغادرقرطبة إلى حيث لا بعلم 
أحد . ونودى فى سار أحياء قرطبة وأرباضہا بأن لايبى ما أحد من بى أميةء 
ولا يأو ہم أحد» وتولى ابن جهور تنفيذ هذا الأمر CC‏ الحزم» حى أجلاهم 
عن المدينة وا رسومهم(٩‏ . 


(۱) داجم البيان المغرب ج۴ ص ٠٠١۲ - ٠٠١‏ ؛ وآعال الأعلام ص 1۳۸ - ٠٤١‏ . 
4۴ - أندلس 


س ۷۹ — 


ومحلع 2 المعتد » تنہى رسوم الدعوة الأموية بصورة ائية › وينقطع 
ذ رها إلى الأبد ن منار الأندلس والمغرب الأقەى . 
ooo‏ 
و لنعد الان قايلا إلى ااوراء لنتتبع مصار دولة بی ود فی جنول الندلس « 
وقد رأینا أن حى بن على بن ٣ود‏ الملةببيحى المعتلى »بعد أن خلع عه القاسم 
من الحلافة > وأرغ على مغادرة قرطبة فى سنة ٤٠٤‏ » سار إلى بلدة شريش ء 
فسار ځی ف آره » وما زال به حی هزمه وقبض عالیه› م قتل ی سعنه فما بعد» 
واستولی حیی على سار ما كان بيده هن الإلاد والثغور» وانفرد برياسة الر ر 
فى الأندلسس . معاد فدخللقرطة مرة e‏ سنة ١١٤ه.‏ 
واكنه غادرها بعد ذاك إلى مالقة » الى غدت من ذلاك الحن معقله وعاصمة 
ملکه » ى أواثلل سنة ٤۱۷‏ ه » واستمر ما مدی حن . 
وکان ےی المعتلى عشی بالاّخه نغ ماكته الفتية »> من مطامع القاضى 
محمد بن إسماعيل بن عبادء الذى استةل برياسة إشديلية › حسما تقدم . فسار 
بقواته إلى قرمو نة حصن إشبيلية من‌الثمال الشرتى » وانتزعها من يد حا كها محمد 
ابن‌عبد الله الر زالی یر بى برزال» واستقر ما برقب الفر صة لاوثوب بابنعباد 
وحطيمه » فسار مر زالی الى ابن‌عباد وغاأف معه على قال غی . وکان حى قد 
اسم إلى لوه وملاذه» وعكف على معاقرة الشراب والحون المستمر » وجنوده 
تغر على إشبيلية من آن لاخر . ورأی‌القاةی ابن‌عباد أن بدحض دعوی ال معتل فى 
الحلافة أولا » فأظهر نى أواخحر سنة ۲۹ھ شخصا زع أنه هشام المويد »› وات 
کان تفیاً وم مت › وبايعه بالالافة» ودعا الناس إلى الدحول بى طاعته e.‏ 
سیر ابن عباد إلى قرہونة بعڑں قواته م ابنه س ماعیل› ومعها طاثفة من قوات 
لبر ر المتحالفة معه > OT‏ وکن معظمها ف أماكن مستورة ¢ 
ووقف حى على الحر فخرج فی قواته وهو عمل» واشتبك مع الماحين ی معركة 
حامية وکاد بم أهز عة» اولا ُن ظهرت قوات‌ابن‌عباد من کیم وأطبقت 
عليه › فانهزم أصعابه وقتل فى المعمعة واحتز رأسه » وحمل سريعاً إلى ابن عباد 
فى إشبيلية (الحرم سنة ۲۷٤ه‏ - نوفر سنة ١١٠٠٠م)‏ › واستمر فتك جند 
ابن‌عباد بالر ر أمام أسوار قرهونة» ولم بقف إلا حيما تدخل محمد بن عبد الله 


— ۷۱ 


الرزالی > وقد ساءه هذا الفتك الذريع بقومه » فكف ابن عباد مرغ › 
ودخل اابرزالی قر وة ¢ واستولی عل ما فا من مال ومتاع › > وسی نساء ی 
وجواریه( . 
ولا قتل ۶ی المعتلى على هذا النحو › سارع وز راه أبو الفوز نجا الصقلى » 

وأبوجعفر أحد ب ن موسی بن بقنَة ار وى » باستدعاء أخيه إدريس لنولى للك " 
مکانه » وكان واليا أسبتة . وكان یحی ولدآن حدثان ها دريس وحسن؛ 
وف رواية آنه کان قد اوی بولا غهده اولده حسن » ولکن‌حداثة سنه حالت 
دون ولايته . وهکذا بويع إدريس بالحلافة فى مالةة» قاعدة المملكة الحمودية 

وتلقب بالمتأد يالله » ومن ابن غ آخيه دسا حي سيتة ة وأعافا > وندب لعاونته 
الخحاجب عا » OT‏ رندة والحزرة > وکان من حلفائه المعر فين 
ببیعته الى زدر العاء‌ رى صاحب أار ية » و حوس بن ما کسن زعم ا 
و صا<ب غا ؛ وقد سارا ى ةوام ما لمعاونة إدريس على عحاربة ابن عباد » 
وانةم لاما الرزالى صاب قر مونة . وى شر ذىالقعدة سنة ۲۷٤ھ‏ )1۳م( 
سارت الةوات الحالفة إلى ا إشبيلية وعاثت فہا» واحتاوا قرية طشانة › 
۴ احتاوا «القلعة» » اأواقعة مرق إشبيلية» وأ روا طريانة اأواقعة ف جنوما» 
م احتاوا حصن اهدر »> > وانەمرف زدیر بعد ذلا إلى ألمرية 

وف العام التالى تو ی حبوں بن‌ما کسن » وخلفه ی کی غ غر ناطة ولده پاديس» 
وبعث بادی وأخوه بلقن إلى زهر يطلبان مجديد التحالف الذىكان بینه وبين 
Sg «lee 1‏ کن زدمراً سار ی قواته إلى غر ناطة » والته ی بباڈیس :ويه ف قرية مع 
آو ا اة تسمی «آلفنت )0 . والظأدر آنه وقع بن الفريقن : وع من سوء التفاهم» 
واعتر بادیس أن زهراً توغل فی أرضه توان ا کر ما جب ؛ أو أن باديس 
وأخاه بلقن » قد وضعا خطة للغدر بز هير . وعلى آیحال فة عمل باديسعلى قطع 
طرق اة على زهیر » کک الكائن ف ااضايق . ووقع اقتال بن زهر 
واابر ر > فهزم زهبر وقتل » ولم بعر على بجشته » واحتوی‌بادیس على ف ٤‏ 
او على غنام هاثلة م ن الحيل واللاح حا > وقبض باديس على کاتب 


. ۱۳۷ البيان المرب ج ۴ ص ۸۸ا و١۱۸ و ١إ ؛ وأعال الأعاام ص‎ )١( 
, وهی بالإْپاذية 080۵8 ۰ ودی تقع على قيد عو خسة كياو مارات ٠ن مالي غر ناطة‎ (۲( 


— VY — 


زه رحد بن عباس تم قتله بعد ذلك . وحدئت‌هذه الواقعة ئی أواخر سنة ۲۹٤ھ‏ 
( 1۳۸ م )0 . 

وکان القاض أبن عباد » المتغلب على إشبيلية › بعد قتل منافسه حى المعتلل 
قد خلا له الحو »> واشتد بأسه » وأخذ يطمح إلى التغلب على ما جاور إشبيلية 
من المدن ES‏ . فداً بأن سیر ولده إماعیل فی جیش ا قر مونة 
حصن إشبيلية › من الشمال الشرتق › وکان ہا محمد بن عبد الله الرزالى ٤‏ 
غاستولى علا » واستولى كذلك على إستجة الواقعة ی شرقها . فاستغاث المرزای 
بإدریس امتأيدء وبادیس أمبر غرناطة» وهرعت‌الحند الر ر من مالقة 0ة 
استجابة لدءوته . ونشبت بين الر بر وبين جند ابن‌عباد الأندلسين وقائع عديدة « 
انہت ہز عة الأندلسيءن ومقتل إسماعيل بنعباد > وذلك فى أوائل الحرم منة 
۱ هھ ( أواخر سنة ٠٠۳۹‏ م ) . 

ولم مض على ذلك أيام قلائل حى تونی إدريس التأيد فى قلعة ببشتر » 
وکان قد نقل لہا مررضا من مالقة . وكانت وفاته ف السادسعءشر من رم 
ساة ٤۳١‏ ه. 

وعلى ار وفاته بویع ولده حى بالحلافة فى مالقة » وذلك برتيب وز ره 
ی جعفر ابن بقنة ا بالقاسم بأمر الله» وکان فی حَد ا قلیل 
الحبرة والحزم» ولکن ا بن بقن سارع برفعه إلى العرش استبقاء ء لسلطانه الذى 
تأثل ی ظل آبیه . بيد أن الحوادث ما ليشت أن تطورت بسرعة . ذلك أن نجا 
الحااجب الصقلى > وكان دومئذ بسبتة › رقه هذا الاختيار › فبادر ا 
إلى حسن بن عى المعتلى ( ابن أخحى إدريس ) . وكان إدريس قد اختاره لولاية 
عهده» وكان وقتوفاة عمه حا كا لسبتة والثغور المغربيةء فبويع حسن بالدلافةء 
وجهز الحاءجب»جیشاًء وسار بقواته مع حسن ی أسطول عم شطر مالقة» ونزلت 
القوات إلى الر » وحاصرت مالقة من الر والبحر > ولم تمض أسابږع قلائل حى 
اضطر می إلى اتسا والتنازل عن ع اللافة > م سار إلى تارش » وآقام ا . 


(۱) داجع ی تفصیل هذه المحوادث : البيان المغرب ج ۳ ص ۱۹۰ و ۱۹۱ و۲۹۳۲ ء 
والإحاطة نی آخبار غرناطة لابن الحطیب ( القاهرة ۱۹۰٩‏ )ج ۱ ص ۲۹۹ و ٩۲۷‏ و ۲۸ ٠‏ 
( ۲ ) الییان ا لغرب ج ۲ ص 1۹۹٩‏ . ۰ 


— ۷۳ 


وبویع حسن بن جى بالحلافة فى مالقة فى حمادى الثانية سنة ١۳٤ھ‏ » وتاقب 
بالمستنصر بالل > واعترفت بطاعته غرناطة وغبرها »> وعهد بتدبر الأمور إلى 
الوز ر آى جعفر بن بقنة » وعهد إلى الحاجب نيا ع الثغور المخربية . وكان 
سن آمرا حازماء قوف القن > فنظ الإدارة » واسنكثر من الحند » وجى 
الأموال . واستراب بوز ره أ جعفر > وکان يسر له نصرته لبحی ٤‏ فد ر 
مقتله » وذلك يوم عيد الفطر سنة ۴۴۳٤م‏ (© » م مر بقتل محیی اقام « 
فقتل ف ربیع الثانى سنة ٤١۳٤ھ‏ . وكانت أخته زوجة للمستنصر » فا لبشت أن 
درت مقتله انتقاماً لأخہا > وهللك حسن بالسم فی ادى الأولى سنة ٤١٤‏ ه 
( دیسمر سنة ٠٠٤۲‏ م( 
والروايات بعد ذلك متضاربة » فنا ما يقول بأن الحسن ل يعقب ذرية0) 
وما ما قول انه ړك ٤‏ ولداً صغراً بسبتة . وعلى أى فقد نض الحاجب جا على 
أثر وفاة المستنصر » وعر البحر ف قواته من سبتة إلى الحزرة ؛ وهنا يقال إنه 
نس ليويد دعوة ولد الخليفة التو » ويقال من جهة أخرىإنه نمض ليستخلص 
راث الحمودین لنفسه» بعد أن ار چ . وسار تجا إلى الحز رة وفجا 
بنا اقام بن حمود» فخر جت إليه أمهما سييعة: > وعنفته على مسلکه وعدم ولائه 
لسادته » فاستحی ما» وغادر الحزرة ميمماً شطر مالقة . وکان معظل جنده 
من قبيلة برغواطة المر برية » أخوال حسن بن حى » فاس ر ابوا منه ومن‌مقاصده 
واتمروا به» وکلوه ف الطريق . م ساروا إلى مالقة» وکان حن ب ن بی أبام 
خلافته قد قبض على أخیه إدریس» وزجه إلى السجن ليأمن منافسته . فاخ رجه 
الحند من نه و بویع باللحلافة . وتلقب‌بالعالى » وذلك ف حمادى الثانية سنه ٤٤ھ‏ 
(ينار سنة ٠٤٣‏ ١م(“‏ وأطاعته. الر ر ف غرناطة وقرمونة وجیان وغبرها . 
وهو الممدوح بالقصيدة المشمورة » ال ی نظمها عبد الرحمن بن مانا القبذاتى ‏ 
الأشبون فى مده ومطلعها : ب 
ا لائح من أندري و عيناك بالماء المعين 
أ 


لعبت استافة عاردة کمخاریق بايدى الإلاين 


(۱) البیان ا مغرب ج ۴ ص ۲۹۰ + ا ت 


(۲) المراکٹی ص ٣۷‏ . 
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واصوت ‌الرعد زجر وحنىن 

وآناجی ئی الدجی عاذلی 
وما : 

عر تی بسقام وضى 

قد بدا لى وضح الصبح المبمن 


وبقلى زفرات وأنن 
ويلك لا أسمع قول العاذلين() 


إن هين لدین العاشقن 


فاسقنہا قبل تكبر الأذين 


لخت ی دما بضع سان 


مع ان کرام غب ادون ریاحىن اجون( 

وکان العالى أمراً رقيتق الحلال » جواداً كثر الصلات » أدياً ينظ الشعر : 

ذلاث فقد کان مجمع حو له بطانة سيئة > وصعاباً من‌أراذل القوم . وکان ضعيف 
yy‏ فسرى التفكك إلى سلطانه »> وف أواخر 
سنة ۳۸٤ھ‏ ( ۱٠٤١‏ م) » ار عليه ابن مه محمد بن ٳدريس ين على ين مود › 
فخرج إدریس فى به من مالقة إلى حصن ببشر › وعاونه پادیس بن حبوس 
أمير غر ناطة جنده ليسترد سلطانه . فغزا مالقة ولكنه م يفز بطائل › فارتد مع 
أهله وكعبه إلى سبتة . 

NR‏ بن إدريس نى شعبان سنة ٤۳۸‏ . وتلقب بالمهدى » وتوطد 

ره عالقة ؛ ولکن بعڑں النواحی نکلت‌ عن تأبيده » ولا سا غ غر ناطة ؛ وكان 
أممر ها بادیس من اشد معار ضيه : وکان دشعر آنه أحق من‌غبر ه بز عامة الر ر 
وأبدى المهدى عزفا ف تنم الجكومة وإصلاح الأمور› ولکنه کان اة 
ى قتل مواطنيه الر ر » حى كرهه معظمهم» واجتمع 
رأی معارضيه من الزعاء وعلى راسم بادس غل وجوب خلعه» والاعراف 


سفاکاً لادماء سرف : 


بطاعة عمد بن القاسم بن ٣ود‏ صاحب الحزرة الحضر اء» واتفق رأى البعض 
الأخر وم أبوور بن انی قر ة اليفرفى صاحب رندة» على الاعراف بطاعة 
زس بن حي المالى . وهكذا ادعى الحلافة ثلاثة منأمراء بى حمود فى وقت 
ف مناطقی صخر ة متقارية» وهذا إلى الحليفة المزعوم الذى أقامه 
ابنعباد صاحب إشبيلية باسم هشام المؤيد؛ ويستعرض الفيلسوف ابن حزم هذه 
الحالة وهو معاصر ها و فى مرارة و”كى» ويصفها بنا « فضيحة م يقع ف العام 


واحد ¢ وف 


(۱) داجع هذه ا الطیب ج ۱ ص ۲۰۲و ۲۰۲ . 
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إلى يومنا مثلها: أربعة رجال فى فى مسافة ثلاثة أيام فى مثلها > کلهم یتسمی بأمر 
المؤمنىن > ومحطب في ق زمن واحد )0 . 

واستمر محمد بن إدريس المهدى فى كرسى الحلافة زهاء ستة أعوام . 
ولا م برخحصومه وسيلة للتغلب عليه» لأوا إلى الغيلة > فدسوا عليه من قتله 
با وات ق اوا سنة ٠٤٤‏ ه (أوائل سنة ٠٠١۴‏ م). 

فبودع یع من بعده ولد أخیه وهو إدریس بن حى بن إدریس بن على بن حود > 
وتلقب بالسای › وأقام حيناً : عالقة › م أصابته فیا يظهر لوثة » فغادر مالقة » 
وهام على وجهه نى صفة تاجر > وغادر البحر إلى شاطى العدوة » فأخذ إلى 
سبتة » حيث قتله حا كها سواجات الر غواطى 0 , 

وکان إدریس بن حى العالى » قد لأ على أر خلعه إلى سبتة » فأقام سما 
فی کنف سواجات »› اف اا ر0 فی کنف حا کھا ای نور ین 
ی قرة » فلا هلات السامى» سار إلى مالةة و هلها عياسة > ودعی له 
بالحلافة مرة أخرى > واستمر ف الحكم حى حى توش سنة ٤٤٩‏ ھ (٤١٠٠م)‏ بعد 
أن عهد بالحلافة لابنه محمد . 

فخلفه ولده محمد » وتلقب بالمستعلى » وأقرت بيمته ألمرية ورندة» ولكن 
معظم الزعاء الر ر » وى مقدمنهم باديس صاحب غرناطة نكلوا عن طاعته . 
وف سنة ٤٤۹‏ ۵ ( ۷١٠م‏ ) > سار پادیس ی قواته إلى مالقة > واستولی علا 
وضمها إلى إمارته > وغادرها المستعلى » وسار إلى آلمرية » م عر ا ال 
إلى مليلة فقبله أهلها حا کا علہم »واستمر ما حى تو سنة ٤۵٩‏ ھ ٤(‏ ۱۰م( 
والمستعلى هو آحر من حك فى مالقة من أمراء بى جود . 

وئ أثناء ذلك کان رأى الزعاء الرر « وق مقدەہم باديس صاحب غر ناطة 
ولاق بن محمد بن عبدالله الر زالى صاحب قر مو نة» وحمد بن‌نوح صاحب 
مورور »› وعبدون بن خزرون صاحب أرکش»› قد اجتمع على البيعة لبى 


محمد بن القامم بن مود صاحب از برة اللعضراء . وكان حي المعتلىحينا خلم 


)۱( اف حزم ی رسالته « لوط ألءروس » ۲ ص ۸۳ . وذاجم البیان ا مغرب ج ۴ ص ۲١۷‏ 
و ۲٠۲‏ ؛ وأعال الأعلام ص ٠١١‏ . : 
( ۲ ) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۱۷ ۽ وأعال الأعلام ص ۱٤۲‏ . 
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عمه القاسم بن حهود» قد ق على ولديه محمد وحسن»› واعتقلهما بالحز رة ¢ 
الذى قامت فيه دولة المهدى فى مالقة . ثم حاول محمد أن يتزع اللحلافة لنفسه› 
فسار فى أنصاره إلىمالقة اول انت اعها منيد المهدی» و لكنه أخفق فى عاو لته› 
فارتد إلى الحزارة › وتوف أا سنة ٤٤١‏ ه. 

فخلفه محمد ولده وحكي الحزرة فترة قصبرة ؛ م خلفه وده القاءم» 
وتلقب يالواثق› وکانت خلافته هزيلة ضيقَة الرقعة والموارد› ولم يتح ها من 
البقاء سوى فترة يسرة . ذلك أن ابنعباد صاحب إشبيلية اعتز م أن يقفى على 
خحلافة الحمودين بصفة بائية » فبعث قواته إلى الحز رة اللحضراء فطوقما من الر 
والبحر واضطر القاسم سراعاً إلى التسلم > وغادر الحز رة بالأمان مع أهله وععبه 
( 4٤ھ‏ ام( وسار إلى ألمرية حيث التجاً ألى حاية صاحم) المعتم 
ابن صادح › ولبث ما حى توق سنة ‘OA ) 4 f0۰‏ م). 

وق فس الوقت كان باديس أمبر غر ناطة قد استولى علىمالقة من يد المستعلى 
(۹ھ) > والہار ما سلطان الح ودين » وهكذا انقرضتدولة بى هود من 
مالقة والحزرة ھا وانہی بذلا سلطا م بالأندلس بعد أن حکوا الغلث 
الإسبانى الحنولى > ولغور العدوة الثيالية » زهاء نصف قرن . 

BD ¢ # 

وهكذا احدرت إسانيا المسلمةء ف النصف الأول من القرن الحامس 
. المجرى (الحادى عشر المیلادی ) عقب انيار دعام الحلافة الأموية والدولة 
العامرية » إلى معترك مروع من القزق والفوضى »› واستحالت الأندلس بعد أن 
كانت كتلة موحدة» تمتد من ضفاف دو رة ثمالا إلى مضيق جبل طارق جنوباً > 
ومن شاطئ البحر المتوسط منذ طركونة شرقاً حنى شاط الحيط الأطلنطى غر .ا › 
إلى أشلاء ممزةة » ورقاع متنارة» وولايات ومدن متباعدة متخاصمة › يسدظر 
عل کل ما حاکم سابتق استطاع أن ححافظ على سلطته الحلية خلال الايار › 

)۱( راجع ی تفاصیل الحوادث المتقدمة » البيان المغرب ج ۳ ص ۲۸۸ و ۲۹۱ و۲۹۲ ؟ 
وابن خلدون ج ۽ ص٤۱۰‏ و ۱٥١‏ ؛ وابن الأثیرج ٩‏ ص ٩٩‏ و ٩۷‏ ؛ والمراکثی ص ۴۷ - ۲۹ > 
وأعرال الأعلام ص ۱٤۲‏ و ۱٤۳‏ . وراجع مثا بالإسبانية للأستاذ المتشرق الغرناطى ميكودى لوثينا 
عن دولة بى مود Los Hammudies, Senores de Malaga y Algeciras, p. 47-53 : <iÎyic‏ 
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أو متغلب من الفتيان الصقالبة أو القادة ذوىالسلطانالسابق »أو زعم أسرة حلىمن 
ذوى‌الحاه والعصبية . وسيطرالر ر من جانہم على أراضى ال مغلث الإسبانى ا لحنولى › 
وها کان من كالول النمودية > وااو اهلف ماز ات عد ما تة 
أن تزلت إلى ميدان الصراع العام » الذى شمل هذه المنطقة . وهكذا قامت 
على أنقاض الدولة الأندلسيةالكرى دول عديدة هى دول «الطوائف» »› وذلك 
مذ أوائل الريع الأول من القرن الحامس » حى الفتح الر ابطى » زهاء سبعن 
عاماً » فضا حيعاً فى سلسلة لا نهاية ها من المنازعات الصغرة » واللحصومات 
والرز وت عة الانتحارية »> وكادت بتنابذها وتفرقها ومنافساا » هد 
لسقوط الأندلس الہای . وقد کان من رحة القدر »› أن اسبانيا النصرانية > 
كانت فى نفس الوقت الذى انترت فيه وحدة الأندلس على هذا النحو 
الحطر » تعانى من انقسام الكلمة » وتعصف ٤‏ ريح اللحلاف والتفرق › 
فلم تتح ها فرصة للوثوب بالأندلس الممزقة › إلى أن كان الوقت الذى بلغ فيه 
نايڏ i‏ ذروته » واشتد ساعد e‏ النصرانية كرة أعرى 
واستطاعت أن تضرب ضربما الةوية بانتزاع طليطلة » أول قاعدة إسلامية كبر ة 
(۷۸٤ه‏ - ٠٠۸١‏ م ) ؛ وعندئذ تطورت الحوادث بسرعة واتجهت الأندلس 
الحرإح » ف توجمما وانزعاجها › إلى إخواما المسلمين فيا وراء البحر » بعدوة 
الت تستد عم لنصرما . وکان أن تدفقت الحیوش لمرابطية من المغر ب على 
شبه الحزرة الإسبانية » وكان أن أنقذت دولة الإسلام و ف الأندلس : 


التظمالإدارثة والحركة التكية 
ف عصّرى الإمارة والحلافة 


ازل 
نظم الححكم 
والأوضاع السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية 


ی عصری الإمارة والحلافة 


کر کے 


تعاقبت خلال هذه الفترة الطويلة الى سردناها من تاريخ الأندلس › على 
الأمة الأندلسية › ا من نط ا »> ومن الأوضاع السياسية والإدارية › 
کانت تسر طوراً بعد طور مع عتلف الحوادث > والانقلابات 
المتو الية . وبالر من من آنه لم يفتنا أن نشبر ئى مختلف المواطن إلى تلاك التغير ات 
المتوالية › الى دما الأمة الأندلسية» فإنه مجدر نا أن نتحذثٹ - ا 
وأن نقدم مها إلى القارئ صورة مجتمعة مهاسكة . 
كانت الأ ندلس عقب الفتح ولاية تتبع إفريقية » ويقوم بإاختيار حا ها والى 
إفربقية . وقد استمر هذا الوضع نحو نانية أعوام فقط » تعاقب فا على ولاية 
الأندلسثلاة من الولاة هم عبد العزيز بن موسى ٠‏ وأيوب بن حبيب اللخمى » 
تم الحر بن عبد الرحن قى . غر آنه کان من الواضح أن هذا النظام لم يكن 
e‏ كالقطر الأندلسى » وحصوصاً بعد ما بدأت الغز وات الإسلامية 
لغاليس ( جنوب فرنسا) > ویدأت الأنداہ ں عوضالصرا OS‏ 
فها,وراء الر نيه » ومع نصاری الڈمال . وهنم فقد رأت خلافة دمشق e‏ 
الاندلس ولاية مستقلة تيع الحلاوة مباشرة » ويقوم الحليفة بتعیین والہا . وکان 
الحليفة عمر بن عبد العزيز هر الذى أصدر هذا القرارشعوراً منه بأهمية الان 
السياسية والعسكر ية والاجياعية . 
وكان أول ولاة الأندلس من قبل الحلافة > هو السمح بن مالك الحولالى » 
وقد ندبه عمر بن عبدالعزيز لولابما فى سنة مائة من المجرة (۷1۹م) . بيد أنه 
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لما توف مر بن عبد العزيز ( ١١٠د‏ ) عاد الأمر ى تعيىن ولاة الأندلس إلى ولاة 
إفريقية » ولكن ءصادقة اللحليفة . وكان الوالى عادة هو قائد الحيش العام» وإليه 
ارجم أمر الغزو فى الثمال . ولا وقعت نكبة بلاط الشداء فى سنة ١١١‏ هھ 
( ۷۳۲ م) » أخذت الحلافة مرة أخرى بيدها تعيعن والى الأنداس» واختار 
اللدليفة هشام بنعبد الماك أولايما عبد الماك بن قطن . واستمر الأمر بعد ذلك 
ا رج إلى والى إفريةية » وأحياناً إلى اختيار الحاعة > أعنى حاعة الزعاء 
واد فى شبه الحز رة » وكان ذلك عحدث بالأخض حن ارت الأمؤر+ 
ويقع الحلاف بن تلف القبائل والزعامات .و اضطر مت الفتنة بن الشاميين 
والبلديین > وأخذ الفريقان يتبادلان الرياسة »> ضعف أمر السلطة المركزية » ولم 
مدا الأمور حى عبن ابو الحطار الكلى والياً للأندلس ( ٠۲٠‏ ه) . ولكن 
أبا اللبطار كان عنياً فال إلى المينية» واضطرمت الفتنة بمن العينية والمضرية› ولا 
تفاقم الأمر > وخشی | ازعاء عاقبة الفتنة والحرب الأهلية »> اتفقوا على تعیین 
يوسف بن عبدالر حن الفهرى من المضرية للولاية› ردك ۇن مرافقة او ساد 
لا من والى إفريقية » ولا من الحلافة »> وكان ذلك فى سنة ۹١٠د‏ (۷٤۷م).‏ 

واستمر يوسف بن عبد الرحمن الفهرى والياً للأندلس زهاء عشرة أعوام» 
وهو يزاول سلطة شبه مطلقة . وقد استطاع بعزمه وحزمه» أن يعيد إلى الأندلس 
نوعاً من الاستقرار والسكينة . واكن القدر كان يدخر للأندلس مصراً آحر» 
ف ظل سلطة أخرى» م تكن نخطر ليوسف أو غبره من الزعاء المتطلعين لى 
الرياسة . وذلاك أن عبد الرحمن الأموى عبر إلى الأندلس فى ربيع الاخر سنة 
۸ھ ( سبتمیر سنة ۷٣۵‏ م) » وهرع ی الحال إلى لوانه حع اف 
والأنصار» ووقع الحدث الحم فى موقعة المسارة ف العاشر من ذى الحجة سنة۸١١ه‏ 
٠۳(‏ مايو سنة ١٠۷م‏ ) فهزم يوسف الفهرى وععبه › وأنهت رياسته للسلطة › 
وكتب النصر لسليل بى أمية » فبويع عبد الرحن الأموى فى الحال بالإمارة > 
وبعثت من ذلك التاريخ دولة-بى أمية بالأندلس» بعد أن سقطت بالمشرق قبل 
ذلك بيضعة أعوام . 

ومن ذلك التاريخ تقوم الدولة الأموية فى الأندلس» وتستقر قواعدها تاعاء 
بعد معارك طويلة متعددة» بيما وين الزعامات الحلية والعناصر الثانرة . وقد 
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ءبقيت الدولة الأموية کا ی وپ امار > وذلك وفقاً لما قرره موسا 
عبد الرحمن الداخل . وبالرغم من ن أن بلاط قرطبة» بلغ فى ءعصر أمراء مثل الحكم 
او“ هام »> وولده عبد الرحمن» مبلغاً عظيماً من‌القوة والہاء > وأضحى ينافس 
بلاط بى العباس فى الأخحذ بزعامة الإسلام» فإن أمراء ئ ا لبٹوا على س 
من الا كتفاء باقب الإمارة» إلى أن كان عهد عبد الرحمن الثالث( الناصر) فعندئذ 
تغرت أوضاع الغرب الإسلای بعيام الحلافة الفاطمية فى الضغة الأخحرى من 
الر > على مقربة من الأندلس . وکان هذا الحدث اللعطبر نی ذاته ول حافز 
للناصر على ااذ سمة الحلافةء وصدر مرسومه يذلاك فى اليوم الثای من شر ذى 
الحجة سنة ۳٠١‏ ه ( ينار E‏ وبذا تحولت الدولة الأموبة من إمارة إلى 
خلافة » وکان عد الرحن الناصر أول من تاقبمن راا » بأمير المومنىن . 
وقد تمزت اللحلافة الأمويه بعدة حصائثص» أوها الاعياد ى توطيد سلطالا 
على الموالى والصقالبةء وهىسياسة بدأت فى عهد الإمارة منذ عبد برحن‌الداخل › 
ووصات إلى ذرو ما ف عهد الناصر» وذللف حس) فصلناں ى موضعه » وثانما 
الأشترابة باائل والزعامات المربية ‏ والعل التمر غل إخضاعهاواشاء 
على سلاطاما ونفوذها » وذلك لا لقيه بنو أمية منذ البداية منمعارضة هذه القبائل 
والزعامات » وانتقاضها المتوالى » وثوراتها المتعددة» وثالاً عطفها الواضح على 
أهل الذمة دم النصارى والود > وكفالة حریام الدينية والاجياعية» وهذه 
السياسة ايا , ارجع إلى عصر الإمارة» حيث أنشى ء منذ عهد الحم بن هشام 
أو قبله بعر طبة » منصب خاص لإدارة شئونأهلالذمة يعر ف صاحبه«بالةومس»»› 
وقد كان للنصارى المعاهدين » فوق ذلك قاض خاص»› وقد یکون اسقننهم 
ف نفس الوقت ؛ وعين بعد ذلك للاصارى مطران خاص »> مركزه عدينة 
إشبيلية . وقد استمر هذا التسامح نحو النصارى المعاهدين عصوراً وذلك بالرغم 
ما کانوا يد رونه نى بعض الأحيان ضد الحكومة المسلمة من‌الدسائس والموامرات 
ولوت الصلات المرية مع نصارى الشال . 
وبلغت اللحلافة الأموية بالأندلسذروة قوا ونفوذها السیاسى والأدى فى 
عهد الناصر وولده الحكم المستنصر . بيد آنه بوفاة الستنصر( ۳۹۹ ٩۹۷م‏ ) 
وولاية ولده الحدث الضعيف هشام المويد» تبدو طلائع ذلاك الانةلاب الحاسم 
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الذى كان يدخره القدر لمصر الحلافة الأموبة . ذلك أن محمد بن لى عامر » 
الذى أخذ يزغ نجمه منذ أواخر يام الحکم» ما كاد لى منصب الوزارة »› 

2 حى أخذ يستجمع أزمة السلطة فى يده تباعاً > ومحطم كل معارضة لساظائة > 
وانہی‌الامر بأن فرض ابن آی عامر تفه حا كا مطتا للأندلس » وأنشا مدينة 
الزاهرة » لتكون له قاعدة بجديدة للحم > واتحخذ سمة الملك»وتسمى بالحاجب 
المنصور ( ۸۴۷۱ - ١۹۸م‏ ) > وبالرغ من أنه م يتعرض بشى ء للخلافة الأموية 
اورسومها » فان الحلافة لم تکن فى ظل حکه سوی شبح باهت » وام بلا 
مسمی . . وھکذا قامت الدولة العامربة واستمرت فى ظل المنصور م ولده 
عبد الملك المظفر »> فأخره عبد الرحمن زهاء لان عاماً » م انت عصرع 
عبد الرهن المنصور فی رجب سنة ۳۹۹ ٠٠١١(۵‏ م) . 


وهنا استعادت اللدلافة الأمو ية ساطانما يتيام محمد بن هشام الماقب بالمهدى» 
و ربعه فى كرسى الحلافة مكان الحليفة هشام الموأيد » وانهى بذلك عهد الاطة 
الثنائية » سلطة اللحلافة الأموية الإسمية »> وسلطة بی عامر الفعاية» ولكن عودة 
الحلافة الأموية على هذا ا یکن سوی داي مأساة مروعة » استمرت زهاء 
ار ربعين عاماًء» اضطرمت‌الأندلس فما بالفتن المدمرة » وغدت الحلافة الإسمية › 
الا الفعلية » غنماً متداولا بن بى أمية > والفتيان العامرين » والرر »› 
وبى حمود ؛ وانتحل بنو حود ألقاب اللحلافة» وقامت ىوقت واحد بالأندلس' 
| کار من خلافة فى قرطبة »> ومالمة » وإشبيلية »وغدت قرطة والأندلس كلها 
مسرحاً عارك وحروب أهلية متوالية » ودمرت خلال ذلك مدية الأزهراء 
الحلافية > وعدة من أحياء قرطبة › وسادت الفوضی کل جنبات » الأندلس > 
واستمرت‌هذه الحنة زهاء أربعن عاماً » ¢ تمخضت ف النهاية عن مأساة جديدة . 
وهی زق الأندلس إلى ولات ون عديدة مستقلة ¿ 2ک م کل ما زعم 
أو أمر مستقل » وبداً بذلك عهد الطوائف . 


I‏ المتوالية » الى عاشت 
فى ظلها الأمة الأندلسية زهاء ثلائة قرون منذ فتح الأندلس ی سنة ٩۲‏ هھ 
)۷11م( حی قيام دول ازطوائف › ف أرب الا من ار ن الرابع الهجرى. 
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E 
الحجابة والو زارة‎ 


كانت حكومة الأندلس نى عصر الولاة » هيئة إداربة علية قوامها الحا 
(الوالى ) وقادة الحيش . ولم تك نة مناصب وزارية بالمعى المعروف »› إذ م 

يكن الوالى سوى رئيس موقت لإدارة الإقلم » وقد كان الوالى فى معظم الأحيان 
هو قائد الحيش العام . ولم تظهر المناصب الوزارية إلا فى بداية عصر الإمارة 
مذ قامت الدولة الأموية بالأندلس › على يد موسسما عبد الرحمن الداخل . وقد 
اقتبس الداخل لنظام حكومته» من أنظمة الحكومة الأموية بالمشرق › وأنشاً 
منصب الحجابة » ولكنه لم ينشى“ مناصب الوزارة » بل اكتى بنعين نفر من 
أخلص أنصاره عاو نن ومستشارین » يعاو ونه ف القيام پأعباء الحکے» وبيذاون 
له النصح ى مهام ا . وعبن لاجيش ضا قائده العام . رید نه کان قود 
اخيش بنفسه ف مواطن كثر ة . وقد امتازت حكومة الداخحل بالاعماد 
الموالى والاسرابة بالعرب » لا لةيه الداخحل من خصوممم ومناوآم . 
E‏ 
الأموية بالأندلس » سواء نى عهد الإمارة أو عهد الحلافة > واتخذت أسطع 
مظاهر ها فى عهد عبد الرحمن الناصر 

واتجهت الحكومة الأموية » إلى جانب الاعياد على الموالى » إلى اصطناع 
الصمالبة » وانحخذ هذا الانجاه طابعه القوى منذ عهد الحكم بن هشام » وظهر 
الصقالبة لأول مرة بكرة فى اللاط الأموى > واحتلوا معظم مناصب القصر . 
واللحاص . غبر أن الاعماد على الصقالبة لم عنع قيام الحجابة والوزارات القوية . 
فكان منصب الحجابة فى الواقع هو أهم المناصب التنفيذية » وكان يليه فى معظم 
الأحيان رجال من الطراز الأول » أحياناً من رجال السيف» مثل عبد الكر م 
ابن عبد الواحد بن مغيث وعبد العزيز بن أي عبدة حاجبا الحم > وأحياناً من 
رجال الم ثل عيتى ین شيد حاجب عبد الرهن بن الحم > والحاجب جعفر 
المصحنى » حاجب الحم المستنصر » وأحياناً مجمع ا بن السيف والقلم 
مثل الحاجب عبد الکر م > وهاشم بن عبد اريز حاجب الأمر محمد بن 
عبد الرحمن . 
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وكان يعاون الحاجب» وهو مثابة رئيس الوزارة ›» عدة من الوزراء »› 
بتواوت عطف الناصفة الوزاريةء وعد بلغت الوزارة فطل المكومة الأمونة 
الأندلسية شأواً بعيداً »> وتعاقب ى ولايها حمهرة من أعظ الرجال » وألمعهم 
خلالا » وكانت تضم عدة من أخطر مناصب الدولة » مثل منصب كبر اللحاص. 
وكان يشغله على الأغلب فتيان الصقالبة . وخطة اللحيل . وخطة الكتابة أو الكتابة 
العليا » وان يتولاها وز رمن الكتاب الناين . وخطة صاحب المدينة أوحاكم 
قرطبة » وصاحب المدينة بالزهراء » وكانتا من أهم المناصب الوزارية . وخحطة 
المظام » وكانت قبل عهد الناصر خطة مغر دة تتضمن العرض والمظالم »> ولك 
فى عهد الناصر » قسمت إلى خحطتين ( ١٠٠د‏ ) » و جعل العرض خطة مستقلة 
بذانها » وكذلك المظام أضحت خطة مستقلة» وكان أول من ولما مستقلة 
محمد بن قلعم بن طملس » وكان يتولى المظالم وزر» وقد ولما قبله أيام الناصر 
حماعة من الوزراء الناجمن مثل أحمدبن حدر » وعبد ال ملك بن جهور . وخحطة 
الشثون امالية . وخطة الشرطة » وكانت من آم المناصب الإدارية المتعلقة بضبط 
النظام والامن › وكانت قبل عهد الناصر تنقسم لى مرتبتىن ۰ الشرطة العليا › 
والشرطة الصغرى» ولكا منذ سنة ۳١۷‏ ه فى عهد الناصر لدين الله > قسمت 
محسب اينما إلى ثلاث مراتب : الشرطة العايا » والشرطة الوسطى » والشرطة 
الصغرى ؛ وقد رتب رزق الشرطة ااوسطى› وسطاً بہ ن رز العليا والصغرى» 
وكان أول من تقلدها سعيد بن سعيد بنحدر . وخطة القضاء › وتتبعها خطة 
المواريث » وكذلك خطة السوق أو الحسبة . وخطة الشورى » وكانت من 
اللحطط العارضة » ومن المناصب ذات النفوذ العلمى والأدى قبل كل شىء »› 
وتسند عادة إلى من يعتر و ف وقته يد العلاء وشي وهم ؛ وکان أشہر من ولہا 
رجال مثل بى بن ملد . وف أيام المنصور بن أى عامر » كان نة ديوان يسمى 
دیوان الندماء» کان احق به کل ادیب وشاعر ممن دور م الأمر بصحبته 
وججالسته . وف أواخر الدولة العامرية» غلب الصمالبة فى تولى اطاط الکری 
من حجابة ووزارة › ووداً ذللك. بنوع خاص ف عهد عبد الك ا 
وما اهارت الدولة العامرية استمرت هذه الظاهرة حيناً » وتولى أولئات الفتيان 
٠‏ الحجابة للخلفاء الأخبرين من بى أمية > وغلبوهم على أمرهم ۽ م استيدوا فما 
۾ - آندلس 
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بعد » عند انيار الدولةء رياسة طائفة من المدن والولايات» وكان من هولاء 
أمراء لاطو ائف »مث ل تجاهدالعامر ى صاحب دانية» وخر انالعامری‌صاحب ألمرية . 
و ظهرت نى الدولة العامرية بدعة أخحرى» هى إسناد منصب الحجابة إلى الأطفال. 
فقد استصدر عبد اللاف المنصور من الحليفة احج ور هشام موند ر سما 
بتعيين وأده الطفل محمد فى منصب الحجابة »> ولقب بذى الوزارتىن» وعن 
ا الرمن المنصور ولده المافل عبد العزيز ف منصب الحجابة› وا ا 
لقب سيف الدولة . وكانت هذه المهازل وأمثاها دليلا على تصدع ذلا الصرح 
الإدارى الحكي الذى شاده الأمراء والحلفاء من بى أمية » خلال قرنين من 
الحهود لمتوالية . وى أيام الحايفة المستظهر العاءرة ( رمضان - ذو القعدة ١١٤ه)‏ 
استحدث بالوزارة عدة خطط جديدة مثل : خطة خدمة المدينتن الزهراء 
والزاهرة »> وخدمة كتابة التعقب والحاسبة » و خدمة الحشم» وخدمة مواريث 
اللحاصة » وخدمة الطراز »> وخدمة المعالى» وخدمة الأسلحة » وخدمة اللحرانة › 
وخدمة الوثائق » ورفع كتب المظالم » وخدمة خزانة الطب والحككة » وخدمة 
أحكام السوق » وهى خحطط يصفها ابن حيان بأم) عبث وزخرف من التسطر 
وضع على غير حاصل » ومراتب نصبت لغر طائل . 
۳ 
الحیش » نظامه وتکوینه 
کان أول جيش إسلاعى عبر إلى شبه الحزرة لفتح الأندلس» مكوناً من 

العرب والبر بر » وکان قائد الحیش الفاتح » طارق بن زيادء فيا رجح 2 
من قبيلة نفزة . وقد لعب الر ر منذ البداية نى تكوين قوى الأندلس الغازية 
والدفاعية أعظم دور» وکان ا من الضفة الأخحرى من البحر من المغرب 

على شبه الحزرة سرع وأغزر من تدفق المتطوعة العرب› وکانوا دولفون 
الكيرة ی خش الو . ولا نظ عبد الر جن اماف ج ال رو ود 
الفرنج » كان الر ر من عناصره الختارة الغالبة »> وكانت القيادة داعا بيد 
الشاظ الاب و كان لاف الذىاضطرم منذ بداية الفتح بين العرب والر بر» 
يعمل عله المقوض بين صفوف الحيش › و ا الحيوش. الغازية 
الضخمة › منذ عهد السمح بن مالا الحولانى والى الأندلس» E‏ أعظم هذه 
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الحیوش » الي ي الخ الى شد عبدالرحن‌الخافى لغز و ملكة الفرنج . وبالر ٠‏ 

من أن الر بر کان م فى نجاح معظ الغزوات الثمالية أر فعال » فم 
أيضاً فى بعض 0 عنە را حطر ا على سلامة الحیش» لما کان يسودهم فى 
بعض الأحيان ٠ن‏ البخض وعدم التعاون لقادمم العرب . وكان أسطع مثل لذلك 
الحلاف المدمر > ما حدث ف موقعة بلاط الشہداء ( ٤۱۱ھ‏ - ۷۳۲ م) من 
تخاذل الم بر وتخلفهمعن القتال أمام الغر نج » وإرغامهم هيئة الحيش‌على الانسحاب 
بعد مقتل قائده البطل عبد الرحمن الغافى . ولا قامت ثورة الر ر فى المغرب > 
وهزم العرب فى منطقة طنجة » وعبرت فلول الحيش المبزم وه من الشاميين 
بقيادة بلج بن بشر القشرى إلى الأندلس »> وذلاك بدعوة الوالى ابن قطن › 
ليستعين مم على مغالبة الر بر فى الأنداس »> رجحت كفة العناصر العربية فى 
الحیش مدی حن . ولکن جیش الانداہ ں ما لہٹ آن انقسم إلى قسمين » معسكر 
الشاميين وم أنصار بلج ء ومعسکر العرب والر ر الحليين ول الحرب 
الأهلية اض عار م ینا حى آام إوسف بن عبد ارح 5 الفهری فاستقر فى ولاية 
النداہ س» وقام بإصلاح الیش وتنظیہه» ليود کا کان جيشاً أندلسياً » 
يضطلع بالغزو ورد هجات نصارى الشمال . 

وعی عبد الرحن الداخحل بتنظم الحيش اشد عناية », وحشد له 2 
والمرتزقة من سار الطوائف . وبلغخت قواته يومئذ عو مائة لف مقاتل . 
عدا الذى یتکون من الموالی والر ر والرقیق a‏ قواته 
و أربعن ألا . ووضع عبد الرحمن الداخل افا نواة الأسطول الأندلسى ا 
زا منقواعد لبناء السفن ف بض الثغور المرية والإحرية . ولكن بداية قیام. 
الأسطول الأندلسى الفعلية رجع إلى ما بعد ذلك بنحو نصف قرن» حينا فاجاً 
النورمانيون الأندلس بغزو الثغور الغربية ٠‏ ثم بغزو إشبيلية» والفتك بأهلها . 
وکان ذلاف فی سنة ۲۳۰ھ ( ۳٤۸م‏ ) فى عهد عبد الرحن بن الحکی» فعندئذ أدركت 
الحكومة الأندلسية وجوب العناية بأمر الأسطول والتحصينات البحرية وبدئ 
بإنشاء السفن ار بية . وكانتأ كبر دور الصناعة لإنشاء السفن نى مياه الوادى 
الكبير تجاه إشبيلية . ومن ذلاف الحن يقوم الأسطول الأندلسى بدوره نى شئون 
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الغزو والدفاع > وقد بلغت وحداته فى عهد عبد الرحمن الناصر زهاء مائى 
سفينة . 

وما تجدر ملاحظته أن الحيش الأندلسى » فد تلى خلال عهد الفتنة الكرى 
الى شملت سار نواحی‌الاندلس»› ولاسا المنطقةالحنوبية » واستمرتتضطرم زهاء 
ستن عاما » منذ عهد الأمر حمد بن عبد الرحهمن ( ۸۲۷۳-۲۳۸ ) کثر ا من 
اة والتجارب المر رة فى معاركه المستمرة مع جيوش الثوار › اف 
أواحر هذه الحقبة فى عهد عبد الرحمن الناصر »> من حيث العدد والكفاية قوة 
ها حطر ها . وقد پذل الناصر جهوداً عءظيمة لإصلاح الحيش وتقوبته» ومده 
بالأساحة والعتاد الوفر . وعنى فى الوقت نفسه بأمر الأسطول» فأنشأً له وحدات 
جديدة » وجعل مركز الرئيسى ثغر ألرية » ونش ما أعظ دارللصناعة ء وبلغ 
الأنطرال الاندل ٠‏ فى عهد الناصر ›» حسا تقدم > زهاء مائى سفينة محتلفة 
لأنواع والأحجام » وهذا عدا أسطرل ار حخصضن لشقرن المغرب البحرية ؛ء 
وكان الأسطول الأندلسى يومئذ من أقوى الأساطيل» وكان يسيطر على مياه 
إسباتيا الشرةية والحنوبية : 

وى عهد المنصوربن آی عامر» بلغ الحيش الأندلسى المرابط ذروة القوة 
والضخامة» وقد رأى اال أن نخد الاخ فى تکوین الحیش على حشود 
الر ر > فاستقدمهم من العدوة» ويذل لم الأعطية السخرة » وكذلك حشد فى 
جیشه کثراً من المرتزقة النصارى» ومعظمهم من المستعربين رعايا الحكومة 
الأندلسية »> واستطاع المنصور › عا بذله من جهود عنيفة متوالية» ومن ع أموال 
E‏ فی ای عصر 
سابق» أو لاح . وقد نقلت إلينا الرواية بعض أرقام عن الحيش الأندلمي 
المرابط نى عهد المنصور» من ذلك أن الفرسان باخ عددهم إثى عشر ألف وماثة 
فارس من سار الطبقات » تصرف م النفقة والسلاح والعلافة > وبلغ عدد 
الرجالة (المشاة ) نى الحيش المرابط ستة وعشرين ألف مقاتل . وکان عدد 
الحيش المرابط» يتضاعف وقت کک مارا عا ينضم إليه من صغوف 
المتطوعة» وقد بلغ عدد الفرسان ى TS‏ 
وكان عدد المشاة تضاعف أيضاً > وقد دعدو المائة ألف أو تز ید 


- ۹ 


E 
الموارد الاقتصادية‎ 
وصنوف الحباية‎ 

ما افتتح المسلمون الأندلس » كان الشعب الإسبانى المغلوب › ما يزال 
یعیش ف ظل بقايا النظم الرومانية › الى اخذها القو ط أساساً لتشريعا ہم ونظمهم 
الإدارية . وكان عبء الضرائب يقع معظمه على طبقات الشعب الدنيا » ولا يكاد 
يمع شىء منه على عاتق الاشراف ورجال الدين » ومن !م من الطبقات 
الممتازة . فلا افتتح المسلمون شبه الحزرة 4 فر ضت الضرائب على قاعدة المساواة 
دون یز بن طبقَة وأخرى 2 وفرضت الحرية على من م بعتنتق الإسلام م 
أبناء الشعب المغلوب . وفى خلال الحقبة الأولى » الى تمزت باستمرار الغزوات 
الإسلامية ¢ وها تقتضيه من حشد الحيوش المستمرة ¢ : تکن موارد القطر المغتوح 
قد حققت كلها واستغلت . وقد كان من الواضح منذ البدابة أن القطر المغتوح 
قطر زراعى قبل كل شىء . وكان خراج الأرض الزراعية › والحزية > 
وأخاس الغناتم > هى المصادر الرئيسية لادحل » وقد ازدهرت الزراعة بالأخص 
عقب الفتح لما حدث من توزيع أفضل للأرض » وتحسمن أحوال العامامن فما. . 
وكان يوسف الفهرى آخحر الولاة > أول من عدل نظام الضرائب القدم » ففرض 
على كل ولاية » أن تقدم ثلث الدخل » ورفع الحزية عمن توفوا من النصارى › 
وقسم الأندلس من الناحية الإدارية إلى جمس ولايات حا أسلفنا ذلك فى 
موضعه . وكانت حكومة قرطبة الإسلامية تسيطر على أخحصب وأغى وديان 
وغابات الأشجار الحشبية » وما تزال هذه الحاصيل إلى ايوم هى أهم موارد 
اسا نیا الزراعية 8 وکذا کان رة الماشية موردا من ام موارد الدحل القوى e‏ 
ولا استقرت الأمور » واستطاع الفانحون أن يضعوا أيدمم على موارد البلاد 
ورواتما الطيبعية» وأن يستغلوها عقدرة وذ كاء» لم تبتق الزراعةهى المورد الوحيد» 

وإن لبشت دابا هى المورد الرئيسى . ذلك أن شبه الحررة الإسبانية › ڌ 
روات متنوعة من المعادن » كانت تستغل منذ يام الرومان » فكان يستخرج 


ا 


مما الفضة والرصاص والحديد و الذدب والز 5ق »> والقصدر من أغحاء حتلفة » 
ى الشمال والحنوب » فكانت الفضة والنحاس تستخرج فى الشمال »> وى جهة 
قر طبة » وكورة تدمعر » وكان الز تق يستخرج من جبال الرانس » والقصدر 
مجهة أكشونبة من ولاية الغرب » وكان البلاوريستخرجف منطقة لورقة › والرخام 
من جبلى قرطبة وباغة ون جبال سرا مورينا . وكانت تقوم إلى جانب الزراعة 
ص ناعات‌هاءة » مال صناعة الأسيج و اللاب والأثاث والفخاروالز جاج والورق(١»‏ 
وكانت التجارة تزدهر فى نفس الوقت داخحل شبه الحز رة »> وخلال موانما الشرقية 
والحنوبية ولاسها مالفة وألرية > وى الارن ن اجار اغ 
القجارة :الذاخلية أو الحارجة أ أو على السفن الصادرة والواردة مقاد ر عظيمة . 
وم تات أوائل القرن الثالث افجرى ( التاسع اأيلادى ) » فى عصر عبد الرحهن 
ابن الحکم > حى كانت إسبانيا المسلمة » قد بلغت مبلغاً عظيماً من الرخاء » 
وتضاعفت مواردها من الدخل القوعمى » وبلغت حصيلة الحباية من المكوس 
وحدها زهاء ألف آلف ديار فى السنة » وبلةت ى عهد * الرحن الناصر من 
الكور والقرى خسة آلاف وأربعائة أإف وعانن ألف دينار . وبلغت من 
الشتخلدن وى الأملذك الملطانية سبخانة ألف وخسة وسن الف ديار ¿ 
وقد ذ كرتا فما 3 > ى موضعه > أن النامر خلف عند وفاته ی بیت الال 
عشمرين «ليوناً من الذحب »> هذا عدا ما أنفقه ٠ن‏ الأموال الطائلة فى عتلف 
الغزوات » وف عتلف المنشات الباذحة الى أقامها > وى مقدمنا مدينة الزهراء 
الماوكية » وهى ما يدل على ضخامة الموارد المالية للأندلس فى عصر الحلافة . 
وف آيام المصور بن ای عامر » فى أواخر عصرالحلافة »> حققت موارد الدحل 
زيادة عظيدة » ووصل #صل البادة وحده إلى أربعة آ لاف ألف دينار (أربعة 
ملايین ) » سوی رسوم المواريث وسوی مال السبى والغنام »> واستمرت هذه 
الزيادة فى عهد ولده عبد الك . م كان انيار الدولة العامرية »> وامميار اللحلافة 
الأموية > واضطرام الفتنة فى كل مكان » فتحطمت موارد الدخل » و كسدت 
التجارة والصناعة » وغاضت أسباب الرخاء . 


(۱) راجع کتاب الأستاذ لیی ڊبررڈJlui L'Espngne Musulmane aux xème SÎècle;‏ 
Pp. 176, 183 & 184‏ “< وكذلك نفح الطيب ج ۱ص ۷۸ و ۹۳ . 


0T‏ اتان 
مر 4ھ 
الحركة الفكرية الأندلسية 
فى عصمرى الإمارة والحلافة 
ES‏ 
لبشت الأندلس عقب الفتح » ردحاً من الزمن» بعيدة عن أن تكون مهدا لذشوء 
الحركة الفكرية . ذلك أنه خلال عصر الولاية » لم تكن الأمور قد استقرت بعد 
ولم تترك مشاغل الغزو » واللحلافات الحزبية › والانقلابات المتوالية فى الرياسة » 
كبز مجال لاتجاه الأذهان إلى التفكر والأدب » ومن ثم فإنا لا نجد فى هذا العصر 
كنبا أوشعراء أو مفكرين ذوى خطر » وإن كنا نجد بعض الآثار الشعربة اقليلة 
الى ترد على ألسنة بعض الولاة أو الزعماء . 

ومكننا أن نرجع الحركة الفكرية الأندلسية a a‏ 
التو سنة ٠۷۲‏ ه . ذلك أن هذا الأمر القوى اللامع › منشى” الدولة الأموية 
E‏ 
ومكن آن نعتعره محق رائد المضة الأدبية النثرية والشعرية » الى تفتحت فا 
بعد » وازدهرت فى عهد خلفائه » ولنا فيا أور دناه من نماذج قليلة » من نثره 

ومن نظمه› ما يدل على براعته وتفوقه ف هذا الميدان . 
ومن بن أمراء بى أمية بالأندلس » كان الرواد الأوائل فى الحديث والفقه» 
فقد كان الداخل › فوق براعته الأدبية عا بالشريعة » وکان ولده هشام بن 
عبد الرحمن التوئی سنة ۱۸۰ ھ ( ۷۹١‏ م) مرزآً ی الحدیث والفقه . و عصر 
هذا الأمر ظهر ت طلائع اة الارن ف سان التفکر والأدب » وکان یغلب 
على هذه الہضة ف البداية › الطایع الدینی قبل کل شیء ) وکان قد رحل فی عصر 
الداحل حاعة من فقهاء الأندلس إلى المشرق » ودرسوا بالمدينة على الإمام مالك 
وغبره من أقطاب المشرق » واستقوا من عل مالك واجاده »> ونقلوا عنه 
تابه ( الموطاً ) » وکان ف مقدمة هولاء فقهاء مرزون» مثل زياد بن عبد ارهن »› 


— ۲ 


« 

وعیسی بن دینار › وعیی بن عیی اللیی »› وکان زياد بن عبد الرحن عيد فقهاء 
الأندلس فى وقته › وکان الأمر هشام بن عبد الرحهن يوقره وجله لعلمه وورعه 
وزهده › وتو فی سنة a ٠٤‏ . وکذاا کان عیسی بن دینار › وأصله من 
طليطلة » وسكن قرطبة › عالاً راخاً » وكان أستاذ الفتيا فى وقته لا يتقدمه فہا. 
أحد » وکان من اتجهت إلمم الرية فى ثورة الربض فهرب واستخق حي » 
م عفا عنه الأمير الحم :وامنه > فعاد إلى قرطبة وتوف سنة ۹۲ O»‏ 
نجی بن نحی اللفت فقد رحل كزميله إلى المشرق » وسمع من مانك » والميث 
ابن سعد ¢ وغد الله بن ودب وغرغ» وعاد إلى الأندلس ليشغل بين فقها ما 
مركزالصدارة › وکان ذهناً حراً یعاز حریته واستقلاله » فلم يل قضاء > ورفض 
کل دعوة إلى تولیه» وتونی فی سنة ۲۳٤‏ ه (. وعلى يد أولئلك الفقهاء والرواد»ء 
ذاع مُذهب مالك بالأندلس منذ عصر هشام . وکان هشام نفسه کثر الإإجلال 
مالاك ومذهبه » فزاد ذلك فى ذیوع المذهب » وف تمکن مکانته بالأندلس . وکان 
هذا بداية لتفوذ الفقهاء ف شئون الدولة » وهو نفو ذ اشتد فیا بعد » وکان له 
أ کین اربق القوى المعارضة ء الى انہت باضطرام ثورة الربيض ضد 
الحم e E‏ 

ونی عصر الک بالذات » تتخذ الحركة الفكرية طابعاً آوسع أفقاً » وتظهر 
طوالع ال عة الأدبية إلى جانب العلوم الديذية ویظهر الأدباء والشعراء ى 
جانب الفقهاء واحدثن . وکان ی مقدمة من ظهروا نى تلك الفعرة يك الك 
ب ن حبیب بن سلهان السلمی »> وأصله من إلببرة وسكن قرطبة » تم رحل إلى 
المشرق وع الكثر من علائه ۹ ولا عاد ی الأندلس عمل مشاوراً مع ی 
ابن کۍ ٠‏ وسعیل بن حسان »› وکان حافظاً للفقه على مذهب المدنيعن ٠‏ بيد 
أنه کان إلى جانب الفقه » بارعا فى الندو والعروض والشعر » حافظاً للأخبار 
والأنساب والأشعار ¢ متصرفاً فى عدة فنون . وکتب عدة مو“لفا ت بى الفقه 
والتاريخ ما F‏ أأواضحة ) و J)‏ الحوامع ( وکتاب ف » فضائل الصحانة » ¢ 
وکتاب فی « غريب الحديث » » وكتاب « حروب الإسلام » » وكتاب « طبقات 

. )٠۸ راجع علاء الأندلس لابن الفرفى ( مصر ) رقم‎ )١( 

(۲( داجع عل)اء الأزدلس رقم ٩۷‏ . 

( ۳ ) جذوة المعتبس للحميدى (مصر ) رقم ۸ 


— ۳ 


الفقهاء والتابعن » و « مصابيح المدى » وغرها > وکان محمد بن عمر بن لبابة 
يقول فيه : عبد الملك هن حبيب عام الأندلس » ومحى بن حى عاقلها » وعیسی 
این دینار فقها . وتو عبد الملك بن حبیب ف سنة ۲۴۳۸ ه3 . 

وى عصر الحكى بن هشام تتخذ الحركة الفكرية » الى غلب علما الطابع 
الديى » حى ذلك الوقت » طابعاً أدبياً واضحاً › ويبدأ ظهور الكتاب والشعراء 
ا لمر زين » وكان الحكم نفسه فى مقدمة شعراء عصره وأدبائه » وكان له نظم بارع 
وردنا فما تقدم طرفاً منه . ومن شعراء هذا العصر » عباس بن ناصح الحز رى 
الصمودى › وهو من أهل الحز رة › وقد رحل إلى مصر والحجاز والعراق »› 
وتلى على علانها » ودرس الفقه » ولى الأصمعى وغره ببغداد > ثم عاد إلى 
الأندلس »> ومدح الأمر الحم فنديه القضاء الحز رة > وکان بارغا فى اللغة 
وشاعراً جزلا »> يسلك فى شعره مسلك العرب القدعة »> وكان له أرضاً حظ من 
الفقه(“ . وكان ولده عبد الوهاب بن عباس بن ناصح أيضاً » فقماً وشاعراً 
محسناً“ » وكان من الكتاب والشعراء أيضاً حاجب الحم وقائده عبد الكرم 
اهن عبد الواحد بن مغيث › ومومن بن سعید . وکان موٴمن شاعراً مرزاً کشر 
الشعر . وكان حاد النكتة والنادرة » ومن شعره قوله : 

حرمتك ما عدا نظراً مضراً بقلب بین أضلاعی مم 
فعیی منك فی جنات عدن محلدة وقلی ف الحے 9© 

وبلغ الشعر ق عصر الحكم ذروته › على يد شاعرين كببرين » ها العلامة 
عباس بن فر ناس ومحي الغزال الحيافى . وكانأوهم| عالاً بالفلسفة والفلك والكيمياء 
الصناعية والموسيتى . وقد أشرنا فيا تقدم إلى مخترعاته العلمية » وإلى محاولته 
اختراع طزيقة لطران الإنسان . وكان ثانہما كذلك عالً بالفلسفة والفلك › 
وقد عاش کلاما طويلا بعد عصر الحكم » وفيا أوردناه فا تقدم من شعرها 
دلیل على راعمما فى هذا الميدان . 


(۱) داج ابن الفرضى ٠‏ علاء الأندلس »> رقم ۸٠١‏ . 

(۲( راجع ابن القرضى رقم ۸۸١‏ . 

(۴) ابن الفرضی رتم ۸۸۱ . 

)٤(‏ راجع جذوة المقتهس للحميدى رق ۸۲١‏ > وقضاة قرطبة الخشى ( مصر) 
ص ۱۰۹۴ و ٠۰١‏ . 


— ٤ 


وى عصر عبد الرحن بن الحكم» بلغت الحركة الفكرية الأندلسية الأول 
ذروتا » فى ميدان الكتابة احتشد فى. بلاط امک عدة من أكار الكتاب 
المعرزين » وى مقدمتهم الحخاجب عبد الكرم بن عبد الواحد بن مغيث» وحمد 
ابن سلمان الرجالى » وى ميدان العلوم الدينية ظهر قى عهد عبد الرحن» حهرة 
من أكار الفقهاء » مثل محمد بن يوسف بن مطروح» ومحمد بن حارث » 
وعبد الأعلى بن وهب»› وبی بن علد » وحمد بن وضاح › وغبرم»› وکان 
عميد هذه الحمهرة من الفقهاء بى بن مخلد» وهو من أهل قرطبة» ودرس على 
علاء الأندلس وإفريقية» وبرع ف ‌الحديث والروايةء و مکنا آن نعتره رائد عام 
الحدیث ف الأندلس . وقد أنكر عليه بعض‌خصومه ما أدخله من كتب الاختلاف 
وغريب الحديث بالأندلس» ووشوا به للأمر محمد بن عبد الرهمن . وقد آشرنا 
فما تقدم إلى ما كان من مناظر ته للحصومه » وإلزامهم الحجة» ولل ما حباه به 
الأمر من عطفه وحايته» وقد كان ذلك من أسباب انتشار الحديث بالأندلس : 
ولبى بن علد عدة مؤلفات فقهية . وله تفسر للقرآن ومسند انى » وينوه العلامة 
این حزم ی رسااته بعلم بی وأهپة کنبه» ویقول لنا إن تفسره للق رآن لم بوٴلف 
ف الإسلام مثله 0 . ومع عل ب حهمهرة من فقهاء الاندسء وکان ورعا 
زاهداً › وتونی سة ۲۷۹ ھ^° . 

وكان من أءلام الفقهاء فى هذا العصر»ء محمد بن عبد السلام اللحشى وهو 
من أهل قرطبة > ورحل إلى المشرق وسمع » نى البصرة وبغداد ومصر » وكان 
فصيحاً جزل البيان» بارعا فى الاخة » ورواية الحديث» وكان أنوفاً منقبضاً عن 
السلطان » وقد رفض أن يتو لى الةضاء الأمر محمد بنعبد الرحن › وتو فى 
سنة ۲۸٩‏ ھ0 , 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما كان يتمتع به الأمبر عبد الرمن بن الحكى من‌ا مواهب 
الأدبية والشعرية » وأوردنا فيا تقدم طرفاً من شعره. وكان من ألمع شعراء 
عصره» صديقه وشاعره عبد الله بن‌الشمر بن نمر » وهو من أهل وشقة› وكان 


(۱) داجع رسالة ابن حزم عن عل)ء الأذدلس ف نفح الطيب ج ٣ص‏ ۱۳۱ . 

)€۲ داجع ابن الغرضی رقم ۲۸۳ . 

(۴) ترحته ی ابن الفرضى دتم ٤‏ ,. وهو غير حمد بن حارث الحشى صاحب و قضاة 
قرطبة » المتوق سنة ۳٠۱‏ ه 


AE 


علا متمکناً وشاعراً حا . وله شعر جد كشر وقد أخذ الناس من شعره). 

وکان من ا رز الظواهر الأأديية ف هذا العصر » انتشار اللغة العربية ة وآداہا 
بن طائفة المستعرين أو التصارى المعاهدين > ونبو غ الكثر pr‏ فہاء وبلوغهم 
مرتبة ال اعة ئی کتابنہا » و مکتنا آن نذ کر من تام المرزين ا 
الأسقف جومث بن أنتنيانء قومس أهل الذمة › 8 أديباً بارعا » وكاتاً 
مقتدراً » ومن كتاب الأمر عبد الرحمن . 

را ین پا ا AA EEE‏ 
وولده الأمر عبد الله ( ۲۷۵ ۳۰۰ هھ ) عاملا هاماً فى اضطرام المضة 
الأدبيةء والشعرية بنوع خاص . وکان من أرز شعراء عهد الفتنة الأول عباس 
ابن فرناس» وقد أوردنا قصيدته فى موقعة طلبطلة » اى سق فبا الثوار .وف 
أواسط عهد الفتنة ظهر شاعر من أعظم شعراء الأندلس » وأديب من أعظم 
آدباهاء هو الفقیه بو عمر أحد بن عبد ربه ( ۲٤۹‏ - ۳۲۸ ھ) صاحب کتاب 
« العقد الفريد » الذى يعتر من أعظ آثار الأدب الأندلسى . و مكنا أن نعتر 
اين عبد ربه شاعر الدولة المروانية» منذ عهد الأمر محمد بن عبد الرهن حى 
عهد عبد الرحمن الناصر » وقد ظهر بشعره نى موقعة إسنجة الى سحتى فما الثائر 
O E‏ وظهر مداه للأمر 
عبد الله » م حفیده عبدالر حمن‌النأاصر › وقد کان معلمه ی صباه› ونار خر ف 
غزوات الناصر ومآ ره . وقد أوردنا من نظمه فما تقدم عدة من قصائده . وأما 
كتابه « العقد الفريد » فإنه یعتر محتویاته وتنوعه »من أمتع الکتب ف الأدب 
العرلى » وبالرغم من أن موضوعاته > يغلب علا طابع الأدب المشرق › فإنه 
يعتمر عنواناً بارزا للأدب الأندلسى فى مر حلته الأولى . وقد انتقد بعضمم العقد 
الفريد لأنه « لم مجعل فضائل بلده » واسطة عقده» ومناقب ملوکه يتيمة ملکه ٩۲‏ 
ويعتبر العقدالفريد بطابعه المشرق » على النقيض‌من كتاب « الذخبرة » لابن 
هسام الشنتريى » المتوق سنة۲٤٠ه‏ › والذى يعتر محتویاته وروحه» مثلا ساطعا 
للأدب الأندلسى ۰ 


)1( ابن الفرضى رقم 1۹4١‏ . 
(۲) داجع نفع الطیب ج ۳ ص ٠۲١‏ . 
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ومن شعراء عهد الفتنة وأدباما البارزين سوار بن حمدون القيسى » وسعيد 
ابن سلمان بن جودى » وهما من زعاء الفتنة العرب »> وكان كلاها إلى جانب 
فروسيته من أعلام ايان والنظم ق وقته» وقد نقل إلينا ابر ن الأبار عاذج من 
زظہھ . 

وکان من أعلام الأدب فى تلك الفترة أيضاً محمد بن أضحى الممدانى › 
وهو من زعاء العرب بكورة إلبرة . وكان بارعا نى الأدب» خطيباً مفوهاً » 
عاب بین بدى الأمر اء فى الحافل »> وكان خلال الفتنة قد انضوى نحت 
لواة الأمر عبد الله »> م انضوی ى بعد ذلاك تحت طاعة الناصر فيمن خضع من 
ثوار النواحى 

وكان الأمر عبد الله نفسه من ألم شعراء عصره . وكان بارعاً فى العربية» 
حافظاً غريب من الأخبار » وقد نوه المؤرخ ابن حيان بشاعريته » ورفيع أده › 
وأوردنا حن فيا تقدم نماذج رقيقة من شعره . 

ی 

وكان عصر عبد الرحن الناصر » من ألمع عصور الدولة الأموية بالأندلس › 
وفيه زهت العلوم والآداب »وظهرت حهرة من أكابر الشعراء والعلاء . وکان من 
أعلام تلك الفترة,ٍ e‏ > صاحب العقد الفريكه › 
محمد بن حر بن لبابة » وهو من أهل قرطبة . وکان إماماً ف الفقه > متمکناً من 
حفظ ار أی »> والبصر بالفتياء ا أيام الأممر عبد الله ٤‏ م انفرد بالفتيا 
أيام الناصر › فلم یکن يشاركه أحد ف الرياسة والقيام بالشوری » وکان حافظاً 
لآخبارالأندلس » وله حظ من النحو والشعر . وقد ولى الصلاة بالمسجد الحامع » 
وتوف فی سنة٤٠۳ه‏ . ومن موفاته كتاب المنتخب فى روايات مذهب مالك . 

وقد حدثنا ابنحيان فى المقتبس عن شعراء عصر الناصر الذين التفوا 
حول پلاطه » وأشادوا معدحه » فقال: إن « ف‌مقدمتېم معلمه ف الصبا أبو تمر 
همد بن محمد بن عبد ربه» ویلیه من نمطه عبید الله بن حى بن إدریس» وعبد 
املك ينسعيد المرادى » وإسمعيل بن بدر > وأغلب بن شت > وحسان پن 


. ۸۷ = ۸۰ راجم اللة السیراء ( طبعة دوزی ) ص‎ )١( 
. ۹۸ اطلة لیر اء ص‎ (۲( 
. ۱1۸۹ ابن الفرضی رقم‎ )۳ ( 
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حسان [السناط ] وغىره »> ومن كبار الطارئن عليه من المشرق » طاهر بن محمد 
المهند البغدادى » ومد بن حسان الطب الإفريى » وغبرها » أسلفوا فى الناصر 
لدين الله إبحساناً كثراً . 

من قول ی عبان عبید الله کی بن إدريس ف الناصر لدين الله › وقد غرا 
الروم فی شہر رمضان » وأدرکه الفطر فی بلاد العدوء فلم يتورع »> وصمد إلى 
لقاہم > وقد اجتمعوا : 

می الحلافة سعى خر إمام لله مسعاه وللإسلام 

ملك تمكن فى المكارم والعسلى کتمکكن الأرواح نى الأجسام 

عزم الرحيل مصمماً فى عيده لشفاء غلة سيفه الصمصام 

يصل الرحل بالرحل دابا فى الحل محكه وفى الإراهء 

ابعر دين الاق كف الال , وبا عن حرم افائ وعام 

ا وعد الإله بنصره فى شيعة الإشراك والإحرام 

وقوله حيما نزل النادمر #يوشه طايطلة » وارتياع الحلالقة لمقدمه » من 
قصيدة : 

على أى فح تقدما أت لك فتوح الثغر فذاً وتوعما 
تہاشرر تتریمن فتوح تواة رت کا تابع انر امان المنظا 

ومن نظم ی الحسن جعفر بن عمان المعروف بالمصحنى كاتب ولى العهد 
اک بن الناصر لدين الله » السامى الحل فى الاشال على متن البلاغة »> من النر 
والنظم بالتريز » ما نظمه وقت انتقال الناصر لدين الله عن سرقسطة : 

على أعن الأوقات كان ارتحاللكف ون أعن الساعات كان احتلالكا 

تنقلت عن دار الشقاق مظفراً ا باحذول فما صیالکا 

وحار بت ذا السيف العريض عيتة ٠‏ أرتمستجيش الشرككيف اغتيالكا 

وأقفلت re‏ والمنايا صوایب تسیل ا ف ساحتم م اکا 

إذا ماالقرى رام اغتلاقجفومم فخطفه بالاوف عا خحيالكا 

وان ذهبوا اسبر ق الأ رض مذهبا راءی م فی کل أفق مشالکا 

دل الأجل ااإرهوب إلا صيالكا أم الال المرغوب إلا نوالكا 


پقیت افش المومنن ملكا فا الروضة الزهراء إا جلالکا 


— ٩۹۸ 


وقال إسمعيل بن بلر فى مد يح الناصر وذكر غزوته للجزرة اللحضراء : 
تطوى المراحل إدلاجاً و مشمراً نی رضى الرحمن شمرا 
بدر الوك الذى إشراق سنته تجلو عن الدين والدنيا الدياجرا 
من قد قضی اله نی ماضی شبیبته لا يزال على الأعداء منصورا 
قال ابن حيان : « والشعر فى الناصر لدين الله رحة الله عليه» كثر جداً » 
حمولعن‌فحول يقدمهم ابن‌عبدربه» وابن إدریس» ومهند والطبی و عطهم.. 
ف نجويد صناعمم بفضل ما الفوا لديه من التوسعة علهم » والإحسان إأمم › 
فکل مہم کیل فیا صاغه فيه دیواناً بذ.ته »> عى رسومهاء وغیض معیما من 
الليانى وانصرام الدولة » وتسلط الفتن الر رية» والمطاولة على التواريخ الملوكية» 
الى كانت له قاصمة وجامعة » حى مزق ت كل مزق بأيدى الحهال» فهل من 
باقرة »° . 
وكان بن وزراء الناصر وحجابه» عدة مر ن أکار الكتاب والأدباء» مثل 
الات فر بن محمد بن حدر » وقد کان من آهل الأدب والشعر» فضلا 
عن كونه من بيت رياسة وجلالة” وعبد الملك بن جهور » وقد كان وزراً 
جلیلا » وأدیباً وشاعراً حسناً > ومن شعره : ۰ 
إن كانت الأإبدان ناممة ففوس أهل الظرف تأتلف 
یارب مفرقین قد حمعت قلبہما الأقلام واأاصحف O‏ 
وکان من أعلام تلك ف ضا لقان مى بن سعی البلوطی ( ۲۹١‏ — 
١۳ھ‏ ) » وكان بارعاً فى علوم القرآن والسنة > وظهر فوق ذلك بفصاحته 
وجرالة شعره . وقد أشرنا فيا تقدم إلى موقفه الطاب الرائع » فى حفل استقبال 
سفارة قيصر الروم > وما حباه به التاصر مر من أجل ذلك »> من عطف › 
روتقد ر > وتوليه للخطابة والقضاء . ومن مولفاته «كتاب الإبانة عن حقائق 
أصول الديانة » . 
وف اعصر الناصر ظهرت حركة دينية » على رپا آی عبد الله محمد ين 
عبد الله بن مسرّة الحبلى من أهل قرطبة . وکان مولده ها ى سنة ۲٠۹‏ ه.. وقد 
GES‏ السقر الحامس -ححطوط المحزانة الملكية - اوحات ۲۷ و ١۴ء‏ 
(۲) جذوة المقتبس رقم ۷۸۷ ء 
(۳) جذوة المقتبس رقم ٠۲١‏ . 
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رع ابن مسرة ف العلوم الدينية › ولكنه جاهر بيعض الآراء المغرقة » فى التأويل 
والقدر وغبرهاء فاهم بالزندقة وغادر الأندلس . فار إلى المشرق وذلك ف سنة 
۸ ه » ودرس هنالك على أيدى المعتزلة » والكلاميين وأهل الحدل . معاد 
إلى الأندلس وهو نى نحلته وآراءه الحقيقية » تحتستار من‌النسك والزهد . وكان 
يتخذ لنفسه غار يتعبد فبه على مقربة من جبل قرطبة » حى سمى بالحبلى . 
واخحتلف إليه الطلاب من كل صوب . وكان یسو م بغزر علمه وجزالة 
بیانه » حى ذاعت‌شهر ته » وتبعه الكثر ون من‌الصحب و التلاميذ . وقد اختلف 
فی أمر ابن مسرة» فبعضهم يسمو به إلى مرتبة الإمامة ف العلم والزهد والورع » 
ومهم من كان رميه بالزندقة وترويج البدع . وتوف أبن مسرة بمرطبة سنة 
۳1٩‏ ھ ( ۱م )2 على أن تعالم این مسر ة لشت بعد ذلك حية ذائعة » 
طوال عهد الناصر » وقام حمهرة من أهل السنة » مععارضة تعالمه وإنكارها » 
ووصل صوتهم فى ذلك إلى الحلافة > واضطر الناصرإلى أن يصدر باسمه بيان 
فى سنة ۰ه يستنکر فيه تعالم أبن مسرة وتلامیڵه » و رمم بالمروق › 
والحروج عن تعالم السنة الحقيقية » وقد أورد لنا ابن حيان هذا البيان الفريد 
ف المقتبس > وقد تحدثنا فما تقدم عن أبن مسرة وحرکته » وللاصنا کتاب 
الناصر فى شأنما . 

وف عصر الناصر بالذات ظهر شاعر من أعظم شعر اء الأندلسن »> هو 
ابو القاسم محمد بن هانیء الأزدیالإشبيلى › وقد ولد بإشبيلية ی سنة ۳۲۹ ه» 
وظهر منذ حداثته ببراعة شعره وروعة افتنانه » ولکنه الم بالكفر والز ندقة . 
فغادر الأندلمن > ولح بالبلاط الفاطمى بالمهدية » والحايفة المعز لدين الله 
يتأهب عندئذ لفتح مصر » فأغدتق عليه المعز عطفه ورعايته . ولا سار المعز إلى 
مصر» سار ابن هانیء للحاق به › ولکنه تونی فی طروقه فی سنة ۳۹۲ ھ . وقد 
a‏ ابن هانیء بالمتنى ى رصانة شعره »> وروعهة افتنائه »> ومن أشہر قصائده 
قصيدته الى صف فہا جيش المعز الذاهب إلى فتح مصر» بتيادة جوهرالصقلى»› 
والى یقول فہا : 

(۱) ابن الفرضى رتم ٠٠۲‏ . 

(۲) وذلك ى النسخة الحطية من الغر الحامسس من المقتبص الحفوظة عزانة القصر الملكى 
بالرباط بالمغرب وقد نعلناه مته » ونشرناه ی آخر الكتاب . 


u ۷٠١ س‎ 


ریت بعیی فوق ما كنت أسمع 
غداة كان الأفق سد معثله 

أدر إذ ودعت كيف أودع 
آلا إن هذا حشد من لم يذق له 
إذا حل فى آرض بناها مدائنا 
نحل بيوات المال حيث حله 
رحلت إلى الفسطاط أول رحلة 
فإن يك فی مصر ظماً لمورد 
وعم من لا بغار بتعمة 


وقد راعی يوم من الحشرأروع 
فعاد غروب ‌الشمس من حيث تطلع 
ولم آدر إذ شيعت كيف أشيع 
غرار الکری جفن ولا بات ہجع 
وان سارعنآرض‌غدت وهی‌باقع 
وجم العطايا والرواق المرفع 
بأعن فال ئی الذى أنت مجع 
فقد جاءمم نیل سوی النيل Er‏ 
فیسلہم لکن يزيد فیوسسح 


وكان من أعلام الشعر ى عصر الناصر أبضا الوز ر جعفر بن عبان المصحنى» 
الذى تولى الحجابة فما بعد أولده | المستنصر› وتوف فی سنة ۳۷۲ھ فى سحن 
الزهراء» ضحة لنافسه القوی مد بن أن عامر ا وقد ورتا من‌شعره 
فیا تقدم ی غر موطن . 

وظهر نى عصر الناصر عدد من أكار الكتاب البلغاء > فى مقدمتهم كاتب 
الناصر الأثر عبد الله بن محمد الزجالى » وهو الذىأنشاً عن لسانه البيان الحاص 
عروق ابن مسرة الذى سبقت الإشارة إليه . 

وكان الناصر نفسه عالاً أدياً > موی الشعر وينظمه > ويقرب الأدباء 
والشعراء . وکان فی مقدمة شعراء دولته وآ نرهم لدیه الفقیه ابن عبد ربه صاحب 
العقد الفريد » وذلاف حسما أشرنافى موضعه . 

وظهر نى عهد الناصرعدة من أعلام الموٴرخين الذين وضعوا أسس الرواية 
الأندلسية . وهي أحد بن کن موشن الرازی» وقد ولد الرازی سنة ۲۷۲ ھ 
وتونی سنة ٤٤۳ه‏ . ومن تصانيفه « أخبار ملوك الأندلس وخدممم وغزواتم 
ونکیاہم»» وكتاب « الإستيعاب فى أنساب أهل الأندلس »» و كتاب فى « صفة 
قرطبة وخططها ومنازل الأعيان ما » . وقد كانت رواية الرازىمستى خحصاً 
لؤٴرخی الأندلس »> وف مقدممم يدم ابن حیان . 

وظهر قرينه ومعاصره ابن القوطية » وهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد 
العزبز بن عيسى بن مزاحم؛ وبعرف بابن القوطية لاتتسابه بطري النسب إلى 
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عمارة القوطية إبنة وتزا ملك القوط . وقد ولد بقرطبة وتوف ہا سنة ۳۹۷ ه 
)۹۷۷م( ارا متمكنا حافظاً لأخبار الأندلس . واا واا 
علامہا وفقها مہا وشعرامما . وقد كتب تار خه المسمى « تاربخ افتتاح الأندلس » . 
وكان فوق ذلك من أنمة عصره فى اللغة والنحو › وله نى ذلك مو“لفاتقيمة > 
وكانت كتب اللغة أكر ما تقرأً عليه » وتوأحذ عنه . 
ومن أعلام المؤرخان فى ذلك العصر أيضاً أحمد بن موسى العروى الوق 
سنة ۳۸۸ ھ » وقد آلف کتاباً عنوانه « تاریخ الأندلس » : 
واستمرت المضة الفكربة » الى ازدهرت ف عصرالناصر › وى عهد ولده 
ا ھ) وازدادت قوة وازدهاراً . وکان الحم ٤‏ 
وهو اللليفة الأديب العام » رائد هذه الحركة الفكرية العظيمة . وكان من ظواهرها 
قيام جامعة قرطبة العظيمة » واحتشاد کار الأستاتذة بن عقودها' » وإنشاء 
المكتبة الأمو ية الكيرى » الى بذل الحم فی إنشاہا من الحهود العظيمة والأموال 
الزاخرة ما لم يسمع عثلهء» حى بلغت متويات هذه المكتبة الفريدة زهاء أربعائة 
ألف جلد من مختلف أصناف العلوم والفنون. وكرت المكتبات العامة واللحاصة » 
وبلغ شغف اقتناء الكتب أشده ف ذلك العصر» واحتشد حول بلاط | > حمهرة 
من کار العاء > فى مقدمتهم الحافظ أبو بكر بن معاوية القرثى » وأبو على القالى 
ضيف الأندلس يومئذ» والأديب الموّرخ محمد بن يوسف الحجارى“ وإمام النحو 
والرواية ابن القوطية »وربيع بن زيد الفيلسوف والعلامة لفلکی النصرانی »وغبر هم . 
وظهر ف تلك الفعرة حمهرة من الشعراء المرزين « وکان ف مقده م طاهر 
ابن محمد البغدادى » الوافد من المشرق إلى الأندلس » وكان يعرف بالمهند . وكان 
شاعراً حسناً» مدح الحكمالمستنصر م مدح المنصور بن نى عامر بعدذاك »و حظى 
لديه » وقد اہم بالغلو فی بعض الاراء الدينية . ومن شعره قوله : 
می آشکر التعمیالی ھی جنتی ‏ فی ظلھا سی ونی ضوہا أضحی 
ذا قلت قد جازيت بالشكر نعمة شفعت بأخرى مناك داب السفح 
فحمدی لا ینای وفضلك لایی وأرضی لاتصدى وأفقلئلارضحى ٩(‏ 
وم محمد بن مطرف بن شخيص » وكان من أهل الأدب البارع » ومن 
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أعبان الشعراء الحيدبن » كان متصرفا ق ‌القول »متقناً لأساليب الحد والزل ءوكان 
من حص شعراء بلاط ال حکی » وله شعر کثر > ومن شعره فى نيئئة الحكم بوفود 
جعفر ومحی ابی حمدون» ونقد م طاعتهم إليه > قصيدة طوبلةء هذا مطلعها : 
بأعن إقبال وأسعد طائر ‏ بباشر محتوم من الأمر واقع 
توافت علك من معد مقوض للك إلى مهدى مروان راجح 
٠‏ فيا لك من بشرى سرور تضمنت بلوغ الأمانى عن سعود الطوالع 
ومن قوله فى الغفزل : 
فهل من شفيع عند ليلى إلى‌الكرى لعل إذا ما نمت ألى خياها 
يقولون لى صبراً علىمطل وعدها وما عدت ليلى فأشكو مطامما 
وما کان ذنی غر حفظ عهودها وطی هواها واحتالی دلال۵ 
ومهم محمد بن الحسين النيمى الطبى » أصله من طبنة » بلد بأرض الراب 
با مغرب › وکان شاعراً سا ٤‏ وأديا بارعا من بیت أدب وجلالة ورياسة > 
وکان من شعراء الحكر الأثرين . ومن شعره مى ء الحكم علول عيد الأضحى : 
خلت مجوهر لفظها أن يلقطا لا رأته من الحواهر أبسطا 
۰ يا أا اللاك المتوج ادى نورا على غسق الظلام مسلطا 
صل عيدك اليج السا نى غبطة وازدد من الأعياد ألا مغب طا“ 
ومہم حي بن هذيل » وكان من أهل العلم والأدب والشعر ال ميد ؛ وتوف 
سنة ۳۸٩‏ ھ »> ومن شعره : ۰ 
لم رحلوا إلا وفوق رحافم غم حكى غبش الظلام المقبسل 
وعلت مطارفهم مجاجات الندى فکانما مطرت بدر مرسل 
لا تحركت الحمول تنارت من فوقهم فى الأرض تحت الأرجل 
فبکیت لو عرفوا دموعی بیہا ٠‏ لکنا اختلطت بشکل مشکل ٩‏ 
ومنہم » ومن آشہرهم يوشف بن هارون الرمادى القرطبى المعروف بای 
جنیش » کان من أشهر شعراء الأندلس ف وقته » واشتهر بالأخص بشعره 
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المجانى » وكان سريع البدمة مشهوراً عند العامة والحاصة» لسلوكه نى فنون مختلفة 
من المنظوم . ومدح الرمادى الحم المستنصر » ولكنه وقع تحت طائلة غضبه 
لما صدر منه من شعر قاذف فى حقه » وأمر باعتقاله مع باق الشعراء المجائن › 
حماية للناس من ألسنتهم » وزج الرمادى إلى السجن مدة » و كتب خلال اعتقاله ٠‏ 
کتاباً ماه « کتاب الطبر » وصف فيه کل طاثر معروف . ثم عفا عنه | 
وأطلقه مع باق إخوانه . وتو الرمادى فقراً معدماً أيام الفتنة ف سنة ٠٠۳‏ ه . 
ومن شعره قوله : 
لا تنکروا غرر الدموع فکل ما ينحل من جسمی يصر دموعا 
والعبد قد يعصى وأحلف ای اا کا سا وا 
قواوا لمن أخحذ الفؤاد مسلماً مننعلى رده مصدوعل 
ونيغ فى تلات الفترة عالم من أعظم عااء آللغة E OS‏ 
ابن الحسن الزبیدیى النحوى الإشبيلى . وقد وضع ى اللغة والنحو عدة كتب 
مشہورة مہا « الواضح » و « لحن العامة » «وأخبار النحوين » « ا وضع 
مختصراً لكتاب « الععن » » إلى غر ذلك . وکان فی نفس الوقت أدياً بارعا » 
وشاعراً محستاً » وقد أورد لنا الحميدى شيئ من انظمه » وندبه اللحليفة | : 
حسما أسلفنا فى موضعه لتدريس اللغة لولده هشام » وألزمه بالبقاء نى قرطةً» 
ولم ياذن له بالر جوع إلى وطنه إشبيلية . وتوف الزبيدى قرابة سنة ۳۸۰ ه ,0© 
وكان الحليفة الحكم المستنصر نفسه » فو ق يمكنه من العلوم الشرعية وتحقيق 
الأنساب » آديباً ينظ الشعر الرائق. وقد وردنا من‌قبل فى موضعه شيئاً من نظمه. 
م کان الانقلاب العظم » ف مصار الحلافة الأموية » وتغلب محمد بن 
ی عامر أو الحاجب المنصور على الدولة > وكان من حسن الطالع أن المنصور 
بنشأته وخلاله العلمية اللامعةء كانمن أعظم رواد الحركة الفكرية » وكان المنصور 
عالاً متمكتاً من الشربعة والأدب > بارعا فى النثر والنظم .> وقد ذکرنا فمارتقدم 
شیئاً من نره ونظمه . وان يعشق مجالس العلاء والادباء » حنی أنه کان خلال 
الغزو »> يصطحب معه طائفة من الكتاب والشعراء » بنتظمون فى مجلسه خلال" 


. ۸۷۸ وجذوة المقتبس رقم‎ ٠» ۱ الصلة لابن بشکوال رتم‎ )١( 
4 جذوة المقتبس رقم‎ (۲( 


— V4 


السر > وکان شاعر ه الأثر أبو العلاء صاعد بن حسن‌البغدادى المتوف سنة۷١٤ه‏ > 
وک قل وفك ۾ ن المشرق عا کک فی أوائل عهد الماصور « وکان عا 
باللغة والدب والتوا ریخ › ربه المأنصور 6 وأغدق عليه عطغه »› وع له 


صاعد کتاباً TY‏ الآداب والأشعار ا عنه المنصور 
عخمسة آلاف ديناڙ » وأمر أن يقرأه على الناس مسجد الزاهر ة0 

GT E‏ بالرغم من شخفه بالع ام والأدب » لم يبد تساعاً إزاء الفلسغة 
والفلاسفة او اة ال زاء الأفكار الحرة . وقد كانت هذه الز عة الضيقة 
الأفق > نمثل نفس التيار الذى يندفع فيه کل حا کم مطاتی . وقد رأبنا فما تقمدم 
کیف طورد عباس بن‌فر ناس »› RS‏ ن بن الحكم > وام بالزندقة 
ES RE ot‏ 
تعالمه فی الناصر » وأصدر الناصر منشوره بتكضره وتكضر تلاميذه » وقد 
استمر هذا التبار الر جى فها بعد نى عهد الطوائف» حث أح رقت :ب ابن حزم » 
وفيا تلا بعد ذلك مر ن عهود » وذلك حس) نکر ەى موضعه . 

وکان من شعر اء الاندلس فى عصر الماصور ا عر امد بن عمد 
ابن دراج القط . وکان کاتباً بلیغاً من کناب ديوان الإنشاء » وشاعراً لامعا 
ف نفس الوقت n‏ مدان الشعر نبوغاً جوله عمدة شعراء عصره . وكان 
من شعراء الماصور المقربين » وله فيه مدائح رائعة » نقلنا بعضما فيا تقدم ٠‏ 
ولا تونی الماصور نى سنة ۳۹۲ ه › جول أبن دراج ف اء الأندلس > ومدح 
بعض أمراء الطوائت » مثل خحران العامرى صاحب ألرية » ومبارك ومظفر 
صاجا بلنسية » والمنذر بن هود صاحب سرقسطة . وقد قال العلامة ابن حزم 
فی حقه » نه م یکن بالاندلس أشعر من ابن دراج › وتونی ابن دراج فی سنة 
O (PTA) E‏ 

وكان من أكار الفتهاء والحفاظ نى عصر الماصور »› عبد الرحن بن فطيس 
قاضى الماعة O‏ أنة الحدثن وکار العلاء › حافظاً متمکناً من 
الحديث »> عارفاً بأسماء الرجال » وله مشار ی عتلف العلوم ٤‏ وتقدم ی ۱ 
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معرفة الآثار والسر والأخبار› وكان حماعة للكتب › ٠‏ وقد حمع منها ما ل مجمعه 
أحد من آهل عصره بالأندلس . تقلد قضاء الماعة بقرطبة سنة ۳۹٩‏ ه » مقرواا 
بولاية الصلاة واللحطبة » وذلك إلى جانب عمله فى الوزارة » وذلك أيام المظفر 
عبد الملك المنصور» وكان مشموراً ى أحكامه بالنزاهة والصلابة فى الا تى» ونصرة 
المظلوم» وله مولفات کشر ة مہا کتاب « أسباب نزول القرآن » و « کتاب فی 
فضائل الصحابة » ور اعلام النبوة ودلالات الرسالة » و« مسند حديث محمد بن 
فطيس » وغبرها » وتوف ابن فطيس أثناء الفتنة الر ربة فى سنة ٤٠۲‏ هھ (). 

ولا انقضى عهد الدولة العامرية » وانهارت الحلافة الأموية » واضطرمت 
الفتنة بالأندلس > انكمشت الحركة الفكرية » وشغلت الأمة الأندلسية عا دهاها 

من أمر الفعن المتوالية » وتعاقب الرياسات > ومع ذلك فى غضون الفتنة » جد 
من الحلفاء من يتذوق الشعر وينظمه . فقد كان اللحليفة سلمان المستعين o‏ 
متمکاً > وشاعرا آ مطبوعاًء شاد ابن بسام بأدبه وشاعر يته وك اورا ل 
EEE‏ الى بعارض فہا شعر الحليفة الرشيد . وكذلك كان 
الحليفة المستظهر أدياً شاعرا م لطر از الأول > وقد نوه ابن عواهبه 
الأدبية » وورد له طائفة من القصائد الحيدة . 

وحی ف ظل الحلافة الحمودية الر رية > كان للأدب والشعر دولة ومكانة› 
وکان الحليفة العالى خليفة مالقة أدياً ينظ الشعر . وكان من شعراء دولته الشاعر 
الكبير » عبد الرحمن بن مفاتا الأشبونى » وكان أديباً بارعا » وشاعراً متقا » 
وهو الذى مدح العالٰى بقضيدته الشبرة الى مطلعها : 

ألرق لائح من أنسدرين ٠‏ . ذزفت عيناك بالاءً المعمن 

ونکتی بتلك الصورة الموجزة »> عن سير الحركة الفكرية الأندلسية » فى 
عهد الإمارة» وعهد الحلافة . وقد ذ کنا فا تقدم أثناء استعراضنا. لتاریخ 
أهذين العهدر ن کدرا م من تفاصيلها » وأشرنا لی کشر .م من أعلام الفكر والأدب » 
من لم ر أن نعود إلى ذكره فى هذا الفصل . 
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وثائق تارنحية 
ت 
كتاب اللحليفة الناصر لدين الله 
بشأن حركة ابن مسرة 
( منقول من الفر الماسن من كناب القتبس » لابن حيان » وهو الخطوط الحفوظ 
باللمزانة الملكية بالرباط لوحات ١۴۳‏ و ١٤‏ و )١٠١‏ . 

« وأنفذ اللحليفة الناصر لدين الله إلى آفاق ملكته بشأن هولاء الميتدعة ( يعى 
تلاميذ ابن مسرة ) كتاباً طويلا قرئ علمم بأمصارم › من إنشاء الوز ر الكاتب 
عبد الرحمن بن عبد الله الزجالى » تسخته : 

١‏ بسم الله الرحمن الر حم > أما بعد » فإِن الله تعالی جده » وعز ذ كر ه» جعل 
دين الإسلام أفضل الأديان »> فأظهره وأعلاه» ولم يقبل من عباده غىره › ولا 
رضى مہم سواه » فقال ى حکم تنزبله « ومن يبع غر الإسلام ديا › » فلن 
یقبل منه .. ٠...‏ الآية » وقضى فى حتوم أمره » ونفاذ حکه › ن تنسخ به 
الديانات » وتم برسالته الرسالات › فبعث عمدا حاتم النبيين › وأكرم 
الأ كرمين > وأعز الحلايق على رب العالمن › بأن كتب الصلاة والسلامٍ عليه 
ی عرشه قبل أن له و أضطفاه لأماننه قبل أن یکونه » وأرسله بأفضل 
دبن ماه حنيفاً إلى خر أمة اختارها ... کا قال عز من قائل »› إذ عرفنا فضل 
ما هدانا إليه من الدين » وكرمنا به على سار الم : : و كنم خر أمة أحرجت 
للناس » تأمرون با معروف » وتهون عن الماكر ... الاية » . فله جل جلاله > 
وتقدست أسماوأه » الشكر على خصايص هذه الفضياة » والحمد بالمنة الحليلة » 
فقد استنقذ من الغواية وهدى » فأحسن المداية » وأبان الحجة » وكفانا بواضح 
الناهج موّنة الفكرة » ونظ زمام الأمة » وحع وجوه السعادة العاجلة » والنجاة 
E‏ 
لنبيه صلى الله عليه ولم . .. به وبعباده امخصوص مداه » ورأفة ‏ بسطها على خر .. 
وإعلاما لے .. بتواصل الدين من قبله لياه .. وکراهته م بعد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم , : ١‏ شرع اکے من الدین ما وی به نوحاً > والذى أوحينا 
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إليك » وما وصينا به إراهم وموسى وعيسى » أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه ... الآية » . فخوف وحلر » ولهىعن افتراق الكلمة » ونبه على البعد» 
ونی الله الحبیث عہا > وفضلها على سار البلدان » واستقر فما الدبن > کهیئته 
يوم کله الله لعباده . ولا استوسقت الطاعة » وشملت النعمة » وع الأقطار » 
بعدل أمر المومنىن »السكون والدعة > طلعت فرقة لا تبتغى حرا » ولا تأغر 
رشداً » من طغام السواد » ومن ضعت آراہم » ومن خشونة الأوغاد » كبا 
م يعرفوها »> ضلت فا حلومهم > وقصرت عا عقوي › وو فهموا 
ما جهلوا > وتفقهوا فیا لم بدركوا › واستولى علهم اللحذلان » وأحال علہم 
حیله ورجله الشيطان ۽ فزينوا لن لاتحصيل هم » ولقوم آمنين لا علم عندهم › 
فقالوا خلق القرآن › واستيئسوا > وآیسوا من روح الله » ولاییاس من روح 
لله إلا القوم الكافرون » وأکروا الحدل نی آیات الله » وحرموا التأویل ف 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم» فعريت مهم الذمة بقوله تقدست أماوه : 
« ألم تر إلى الذین مجادلون ئی آیات الت آنی یصرفون › الذین کذبوا بالکتاب › 
وما أرسلنا به رسلنا فسوفيعلمون » إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون . 
فى الححم م ف النار يُسجرون . فهذا أباغ الوعيد » وأفظع النكال » لمن جادل 
ف الله بغر عل ولا هدی ولا کتاب مر انی عطفه : الیضل عن سبیل الله له فی 
الدنيا خحزى ٠‏ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ... ١‏ م تجاوزوا فی الہتان < 
وسدوا على أنفسهمألوان الغفران » فأ كذبوا التوبة » وأبطلوا الشفاعة » ونالوا 
كم التزبل » وغامض مان الأويل » بتقدر عقوم : فأما الذين فى قلو جم زي . 
فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة »> وابتغاء تأويله » وما بعلم تأويله إلا الله » 
والرا حون ف العلم » یقولون آمنا به » کل من عند ربنا › وما یذکر إلا أولو 
الألباب . فصاروا مجهل الآثار » وسوء حمل الأخبار إلى القدح ى الحديث » 
ورك نجح السبيل » فأساءوا الفهم عن العوام » وأقدموا عكروه القول فى للق 
الصالح › واستبدلوا على نقلة الحديث » ووضعوا من الكتب لوضعها » وتابعوا 
شہواہم فا وتتابعوا فها...وورطهم »ورأوا لتخضع وحشة حمالازم الضلالةء 
وداعية الملكة » والشذوذ عن مذهب الماعة » من غير نظر نافذ فى دين» ولا 
رسوخ فعلم » حى ركوا رد السلام على المسلمين » وهى التحية الى نسخت 
نحية الحاهلىن . خلافاً على أدب الله تعالى » وقوله جل جلاله : ولذا حييم 
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بتحية » فحيوا بأحسن مها أو ردوها » وقالوا بالاعتزال عن العامة وشدوا .. 
وكشفو | بتكرره الذين بستمعون القول » فيتبعون أحسنه» فلجوا فى جهالمم » 
وتاهوا فى غهم » ونكسوا على رووسم » حقداً على الأمة الحنبفة » واعتقاداً 
لبغضتہا » واستحلالالدماہا » وزرعاً إلى اناك حرمھا › وس ذرار ہا › قد 
بدت البغضاء ء من آفواھھم وما تت صدورمم آکر ۽ اولا أن سيف أمير ا ممن 
من ورامېم » ونظره عي عبط . ولا صار غم فاشيا > وجهلهم شايعا » واتصل 
بأمر الزمثين من قلدحهم ى الدباتة > وختروجهم عن الحادة » فأشغل شه » 
وأقض مضجعه ٤‏ وأسد ليله »> أغاظط أمر الموأمنىن فى الأخذ فوق أيدم ٤‏ 
وا اعارا تدا وار تارا قظا > وعد هدا موا افا افا ٤‏ 
نظر به لوجهه تبارك اسمه » وقدم فيه بن دی العقاب الشديد » وأمر بقراءة 

كتابه هذا على المنبر الأعظم محضرته » لبفزع قلب ال حاهل » ويفت كبد امسر 
. الجار > وينقض عزم العاند المعاجل > ويضطر الغواة إلى الإثابة الصحيحة › 

الى يتقبلها الله منم » أويكشف عن الأذهان سرار مم فيكون غلم شميدا » 
وبتہم عذاب عر مردود . ورأی أمر الم منن أن بشمل بنظره أقطار كوره › 
و رسله فى بدوه وحضره » وأن ينفذ عهوده إليك › وإلى سار قواده » وحمیع 
ا ع رل رو کے ای فام فاش ر 
هذا الرجز ونمحيصه › وكفاية المسلمينشمته وفتنته > فلم حل الديار» ولاتعقب 
الآثار » ولا استحق البلا على قوم » ولا أهلك الله أمة من الأم » إلا مثل ما 
تكشف هذه الطغمة الحبيثة » من التبدبل للسنة » والاعتداء ى القرآن العظم » 

EREN, 

قبلك » ونشره ی ماع رعيتك › وتتيع هذه الطايفة مجميع أعمالك › وابشث 
فهم عيونك » وطالب فيم غور جهدك » فن على مہم ما اتتسب الم › 
وقامت عليه البينات بذلك عندك» فا كتب إلى أمبر المومنين بأسماہم ومواضعهم› 
وأسماء الشہود عام > ونصوص شہادا۔ نیم » لنعهد باستجلام إلى باب سدته » 
لینکلوا ضرت يذهب غبظ ضسه » وبشتی حن صدره + ولیاك أن بون من 
آهل الرية › و إلى ذوى السلامة والأخواك الصالحة » فإن فرطت ف 
أحد الأمرين أو كلہما . فقد رى الله منك » وأحل دماك »› ومالاف» فاعلمه › 
واعتد به إنشاء الله تعالى » . 
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E EE 
كتاب اللحليفة الناصر لدين الله‎ 
عن غزوة الحندق‎ 
منقول من السفر الحامس من كتاب « أ تبس ۾ لابن حيان » وهو اممجطوط‎ ( 
. امهفوظ بالحزانة الاكية بالرباط » نى حوادث سئة ۳۲۷ ه)‎ 
قال ابن حيان : وأما لفظ كتاب الفتح الوارد من قبل الناصرلدين الله إلى‎ 
الحضرة محر هذه الغزوة من إنشاء عيسى بن فطيس الكاتب » فإن الفصل الذى‎ 
: رفع فيه حمر هذه الوقعة »> وقع كا أثبته هاهنا‎ 
واستعزم الله أمر الموؤمنين ليلته » واستخاره عن رحته فى الهوض إلى‎ « 
» مدينة شنت مانكش دار الكفرة ومجمع النصرانية » إلى إلما استركن عدو الله‎ 
وضاقت الحيل علهم › ووثقوا محصانته » ليعلمهم أن كلمة الله هى إظهار‎ 
دینه » ونصر أولیائه > وإعزاز خلقايه » فى مشارق الأرض ومغار ما » ولو‎ 
» که امشركون» فضم صاحب القدمة عمال الغور عندم وفرسانېم وخیلهم‎ 
واكتنف الحمع فى مجنبى القسكرمع من والاهم > وجرد الرجالة من الحيول‎ 
» بأسلحنهم » وصمد لحمع المشركن » فاستقبلهم بنية صادقة » ونفس صارة‎ 
وحموع كثيفة »> وكتايب بلا الفضا » ومغانب تضيق عنما الشعاب » ويصير‎ 
ف سمل الأرض كالا كام » تتألق علہم سوابغ الدروع › فإذا تداعوا » قلت‎ 
موچ راکم > وإذا وقفوا فكأنا النقع عابهم ليل مظلى . فلا قربت العساكر من‎ 
حل الحنازير » ابوا فها بيهم » وثاروا إلى خيولم » وعلوا الشراقن » بنظرون‎ 
› إلى کتایب دين الله » بقلوب قد خلعها الذعر › وقبضمم عن التقدم الوجل‎ 
› وجعلوا بیہم وبن المسلمين وادى بشررقه » ثمَة بوعورته › وقلة عحاوضه‎ 
فلي ترعهم إلا مقدمة الحيش وراءه» قد سمل الله علمم جوازه» وتبعنهم الأثقال»‎ 
وتز أمر المومنين كدية سامية » يتطلع مما علىعسكر المسلمن» فأمر بالاضطراب‎ 
فما امسکر » وتقدهت الحیول بن یدیه» وقد تلاحتت هموع الكفرة › وقدموا‎ 
» صلبام» ووثقوا بشيطانهم الذى غرم . وكان المسلمون على نشطة إلى لقاہم‎ 
وتخطوا‎ ٠ فلم ينتظر أولم إلى أن توانی آخر هم > ولا قارسمم أن يقتعد راجلهم‎ 
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e‏ > والطعن إلى الضرب » وكروا نى حومة المنايا > كر من 
دی حلیله » وعخڈی بعد ساعة أن تس ذریته » فلم ر ر المسلمون حرباً مثلها » 
a‏ أطول من يومهم ذاك . ونصر الله تعالی ہون علہم ما هم 
فيه » حى فضوا هموع الشركن ( لوحة ٠٤۳١‏ أ) » وزلزلوا ردم الى 
أکالیل الحبال > وردم الشعاب > وضمهم إل عكر هم ٤‏ وار سنابك 
الل من القتام » ما غبب من کان ی الةلب عر ن يليه من عن الحرب ويسارها . 
وکان #مد بن هاشم ف وقدنہا حاثاً سعره قد طال به مدامها > واستدارت 
حوله رحامها » فکا به فرسه وم يعام أحد عصرعه » فصار نی آيدى الحنازیر 
أسراً » فاستشفوا به الخحياة بعد اللأس ما » فجالدوا بنفوس قد عاو دما رمقهاء 
واعر ااسلمون إلى معسکر هم » قد قتلوا من أعلام المشركان وقوامسيم وأهل 
البأس من فرسان الحرب » ومن صر لوقع السيف» فكانت مصيبہم عن قتل 
مم عظيمة » فلا أصبح أمر المؤمنين حلته › أمر حمل من عقر فرسه » وصلة 
من أغنى فى حربه » وتعرض المشركون للحرب تعرض من قد تنخل لعدو قد 
أصام » ونکايته ټل فلقت قلو ہم . فلا کان ی ايوم الثالث من احتلاله » عهد 
مر الموؤمنين إل صاحب العسكر تضاح مہم بالحرب»› وقد تلاحقت مم المدود 
ن أقەی نبلونة وألبة واقلاع » وأهل قفابلة > إلى مشركى قلمرية » وكل 
صنف من أصناف لمجم محم » وهتف على المسلمين بالحروج تحت رايانہم » 
والتأهب القاء غدوي وأغدوا فى موم 7 صاحب العسكر › فرتب 
تعيينم » فكثف الردوء »> وخ م إلما الرجال » وألزم القلب بنفسه »> وميز فيه 
حول الميمنة والميسرة »> وقد المقاتلة › وأقام بن يديه حلة الحيل عدة ›» 
A lm‏ 
کانت آیدی اللسلممن ف الماقط عالية › فتلات الحرب واحتدمت » وکأن المغايا 
إا قصدت فےا أعلام الكفرة وقوامسمم › فصع قومس غرماج» وابن خی 
الز ر ابن فر ذلند » وشيخ النصرانة وعميدها ابن دخبر » إلى العدد الم من 
فرسا: ہم » وهل الصر مم » وانجلت الحربعن هزعتهم › وانكشاف أجبل 
قد کانوا علوها » وسدوا انحل والرجال ما بيا » وظنوا أن لا غالب غم » 
فزلز لوا زازالا شدیداً > وانصرف المسلمون بعد الظفر والسلامة فى النقلب ٤‏ 
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فباتوا بأنع بال » وآسکن‌حال . فما ظان أعداء الله أن قد موا حرم » وتجددت 
م مدودم »> رفعوا معسکر هم » وقدموا صلبامم > وخر جوا بغارسہم وراجلهم 
فألمَوا إلى ما يلى منهم العسكر › سراع خی وهی » ودراوم تبادر الأسود 
الضارة » فغادروا موقفهم » وجاادوا بسي وف م > ی انفرج الموقف‌عن قتل 
عظم من عظا٣م‏ > أعولوا عليه » واستداروا حواليه › وانصرفوا قد أذلم الله » 
ووهمم» وهون علېم حعهم › ووفور مددهي» فى ضبط المعيشة › و التبسط » 
وم صامحة الحرب وماساتما » حى كام أهل حصن حوه روا فيه » أو فل جيش 
لا يستطيعون الر جوع إليه . وأقام مر الوٌمنن ومن معه من جیوشه وحشده » 
وأهلالبصار والحفايظ »وبلغ مر المؤمنین أقهی أمله من إذلال حيع المشركن » 
والاحتلال بساحتهم» وانحياز طاغيمم فى أعلى شاهق» برجو النجاة بنفسه» فأمر 
بالرحيل وقد ضاعف النظر » والعدو فى ضبط ساقة E‏ 
ا وأصح منتقلا » فا أقدم أعداء الله أن ينظ روا من الحيش إلا من 

على رس جبل ٭ ومھں يطأبلادهم وطأة متثاقل ا ارف ا ر و « 
واستقبل عارته من حصن مانكش الى اتصلت بنكاية أهله > فلم يدع ف 
جليقية حصنا إلا هدمه » ولا معاشاً إلا انتسفه » حى انى إلى مدينة روضة »› 
وهی خالية على عروشما» فأقام على ددمهاء وهدم حصن دبیلش معها »> يومان 
I‏ أطأول على أعداء الله من‌عامين » U‏ غر فما من نعمهم › وهدم ا 
وقطع فن جرح . وكان أمبر المومنين ير التقدم على نهر دورة إلى شنت إشتيمن 
وغرماج انقص الزروع اديه وضرق ( ٠٤١‏ ب ) العلف بإفساده . فرفع إليه 
من حەره من آهل مددنة الفرج وحصوما › يشکون ما یلقونه من مشرکی 
وادی آبینه » ومعاقلها » ورددوا عليه ضارعین ليه > أن جعل نمر الحيش الموؤيد 
على حص وم وام »> وذکروا أن ذات آنقع هم ولأهل اللغور محم »من 
الال فی باد ال مركن ¢ واكاية ٥ن ٠‏ ل ينام بخارة » ولا یں ام بمَوة» 
ەرف الخوش عند ذلا إلى وادى أبينه › فلم یلع فہا حصنا إلاهدم »> ولا 
قرية إلا هدەت » ولا معاشاً إلا استقه‌ی حیعه . فلا صار فی آخره ولم يبق موضع 
يةوم الحيش بالتر دد عليه » أمر الأدلاء بالكشف عن أفضل الطرق إلى حصن 
أنتيشه » وأرفقها بالمسلمەن فى منصرفهم رازح ظهرهم › وأحوط علہم ى 
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طريقهم » وأحعوا على قصد حصن قشترب » وأيأسوا من الحروج على غره › 
فلا استقبل أمبر المؤمنبن لامه » وقطع بعض علته » استقبل شَعراء لايتخللها 
امتفرد محمده » ولا يتخاص مما الحف » لو لم يكن أحد يعترضه . م أشرف 
على خنادق قفرة ومهاو تتقاذفه > وأجراف منقطعة قد عرفها المشركون 
وقدموا إلا »> وألقوا إلى ساقة الحيش فرسانهم » فدارت علمم الحرب › 
وصرع فبا من جلة فرساليم » ومتقدى رجام حلة > لو أصیبت ميث راء 
a e e aT‏ 
ورادف الأثقال > فحای أمر اومن برجاله وخاصته عن المسلمين ساعات 

من الہار » حى تقدم أ کر هم > وجاز ت اللحندق ق لقتافم › إلامن ضعفت دابته» 
أو ضعفت تعبئته عن استنفارها . فلا رأوا اللحلل تصاحوا من قنن الحبال » 
وانحطوا من أعالما اطاط الأوعال »› فأصابوا من الأمتعة والدواب الغقلة › 
Ss ESS‏ 
مقارعة الرجال » وتصرف الأحوال . وحامى صاحب العسكر عن كل من 
أجاز الحندق وخلص من مضايمة » حى اشوا واجتمع لامر المومنين 
جیوشه وانتظمت حوعه» وسلم الله رجاله » فلم يصب منهمأحد . ونی ذلك دليل 
للسامع عن الوقعة ألا لم تدر بغلبة » ولا ظفر المشركون أظفروا به فما عن 
مساواة ولا كرة» ولكن ضيق المسالك › ووعر الطر يق > وسوء فهم الدليل › 
خلى لما جلبه إلى أقدار الله تعالى الى لا تصرف » ومحنه الى ل بزل متحن ہا 
أولياءه > ليعظهم »› ویبتلى عبيده لرهہم › وأمر المومنن > شاکر لته تعالی 
على عظم تعمه » وواقف على تصرف محنته » مستسمل ما اخحتص به ی حب 
CE‏ إلى الله ى التقبل لقوله وفعله و وو قال ان 
على أحسن آحوافم » وأسہل طريقهم عا زاء ا . فأمر 
بقراءة كتاب مر المومنين على الناس قبلك أثر صلاة الحمعة لبشكرو "الله على 
ما نم به من نصر إمامهم > وسلامة إخوانمم» والصنيع الذى عمهم » فإنه حب 
الشاكرين » ويزيد الحامدين . واعهد نسخه إلى عمال الكور حولاف إنشاء الله 
تعالى » والته المستعان . وكتب يوم الإثنن لمان خلون من ذى القعدة سنة سبع 
وعشرين وثلاث ماية » . 


ثبت المراجع 
١‏ - مراجع أندلسية وإسلامية عامة 

تاريخ ابن خلدون المسمى « كتاب العر » ( بولاق ) . 

تاريخ الكامل لابن الأثر ( الطبعة الأهلية ٠۳١۴۳‏ ه) . 

تاريخ الطبرى المسمى « تاريخ الم وال ملوك » ( الطبعة الأهلية) . 

تاريخ أهى الفدا المسمى « الختصر فى أخبار البشر » ( الطبعة الأهلية ) . 

فتوح البلدان للبلاذری ر القاهرة ۱۹۳۲) . 

مروج الذهب للمسعودى ( بولاق) . 

نهاية آلأرب للنو رى ( القسم التارخى ومعظمه ما زال مخطوطاً) . 

وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ) . 

کتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة ( القاهرة ٠۳۲١‏ ه) . 

كتاب المواعظ والاعتار بذكراللحطط والاثار لتى الدين المعريزى ( الطبعة 
الأهلية ۴۶^( . 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصروالقاهرة لابنتغرى ردی (طبعة دارالكتب) . 

فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم الصرى ( طبع بلحنة ذكرى جب ) . 

يتيمة الدهر فى عحاسن أهل العصر للثعالى ( القاهرة۷٤۱۹)‏ . 

تح الطيب من غصن الأندلس الرطيب المقرى ( القاهرة ٠۲‏ °^( . 

أخبار مجموعة فى فتح الأندلس لولف مجهول ( مدريد )۱۸١۷‏ . 

تاریخ افتتاح الأندلس لأ بكر بن القوطية ( ملرياء ۱۸١۸‏ ) . 

البيان ا مغرب فى أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكثى 
( الحزء الأول اللحاص بإفريقية والثانى الحاص بالأندلس المنشوران بعناية العلامة 
دوزی ( ليدن ۱۸١۹ ۱۸٤۸‏ ) والفالث المنشور بعناية الأستاذ لى بروفنسال . 

بغية اللتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس لابن عر ة الضى ( ضمن المكتبة 
الأندلسية) . 

كتاب الصلة لابن بشكوال ( ضمن المكتبة الأندلسية» والماهرة سنةه٥۱۹)‏ 

قضاة قر طبة لأهى عبدالته اللحشنى المنشوربعناية الأستاذ ربرا (مدرید٤۱۹۱).‏ 
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المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس لابن حيان » السفر الثالث المنشور بعناية 
الأب ملشور آنتونیا ( باریس ۱۹۳۷) . 

الذخرة فى محاسن أهل الحزرة لابن بسام الشنتريى (الحلدات الثلاثة 
المطبوعة بعناية جامعة القاهرة) . 

الخلة السراء لابن الأبار القضاعى (القسم المطبوع بعناية العلامة دوزى) > 

لعجب ئی تلخیص أخبار المغرب لعبد الواحد المر ا کشی (القاهر ۳۲١١ه)‏ > 

جذوة المهةبس للحميدى ( طبع القاهرة) . 

العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسى ( طبع القاهرة ۱۹۲۸ » وكذلك طبعة 

لحنة التألبف والترحة) . 

المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية البلنسى (المطبوع بعناية وزارة 
الر بية المصرية ) . 

أعال الأعلام لابن الحطیب ( طبع ببروت )۱۹٩‏ . 

الإحاطة فى آخبار غرناطة لابن اللحطیب (القاهرة ۱۹۰۲ و )٠١۹١٩‏ . 

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى لاسلاوى (القاهرة ٠١١١‏ ه) . 

نبذ تار ية فی بار الر ر فى القرون الوسطی (الرباط )٠۹۳٤‏ . 

حمهرة نساب العرب لابن حزم ( القاهرة ۱۹٤۸‏ ) . 

رسالة نقط العروس لابن حزم (المنشور مجلة كاية الآداب بالقاهرة فى 
عدد دیسمير سنه )۱۹١۱‏ . 

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار لأحد بن 
عمر العذرى ( منشور بعناية الدكتور عبد العزیز الهوانی - مدرید سنة ٠ )۱۹٩١‏ 

طوق الحمامة لابن حزم ( دمشق ۱۳٤۹‏ ه) . 

معجم البلدان لياقوت الحموى ر القاهرة ۱۳۲۲۳ ٠۳١۲١‏ ه). 

الروض المعطار ( صفة جزرة الأندلس ) لای عبد الله محمد بن عبد انعم 
الحمرى ( القاهرة ۱۹٤۸‏ ) . 

محختصر نز هة المشتاق فى اخار اقالافاقللشريف الإدريسى (طبع رومة۹۲١٠)‏ . 

وصف الأنداس للإدريسى ر المطبوع بعناية المستشرق ساقدرا) . 

المسالك والمالاك لابن حوقل ر المكتبة الحغرافية ) . ` 
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امغرب فى ذكر بلاد إفريقية وا مغرب المستخرج من كتاب المسالك والمالك 

لای عبید البکری والنشور بعناية المستشرق دى سلان . 
مصادر عطوطة 

تاريخ ابن حيان : « المقتبس ف تاريخ أهل الأندلس » »> جموعة أوراق 
حخطوطة من « السفر الأول» تشمل حوادث سنة ۱۸۰ ۲۳۱ھ » عبر ما المرحوم 
الأستاذ ليى روفنسال » ونقلت ملا وقد ضاعت الآن . 

تاريخ ابن حيان : « السغر الثانى » من المغتبس وهو يشمل حوادث سى 
1Y —‏ ه قطعة. خطوطة محفوظة مكتبة جامع القروين بفاس . 

قطعة ثالثة محطوطة من تاريخ ابن حيان محفوظة مكتبة أكادمية التاريخ 
مدرید تتعلق محوادث سنة ۳۹۰ ٤۳۹ھ‏ . وقد نشرت أخراً بہروت )۱۹٩٩(‏ 
بعناية الأستاذ عبد الرحن الحجى . u‏ 

السفر الحامس من « المقتبس » وهو مخطوط اللحزانة الملكية بالرباط ويتعلق 
بعهد عبد الرحمن الناصر » ويسرد حوادث الأندلس من سنة ۳۰۲ إلى سنة ۸٣۳۲۹‏ 
وحمل رقم 87. ۰ 

إعتاب الكتاب لابن الأبار ( خطوط محفوظ مكتبة الإسكوريال رتم۱۷۳۱ 
الغز ری ) . 

كتاب تحفة الأنفس وشعار أهل الأندلس لعلى عبد الرحن المذيل ( مخطوط 
محفوظ بمكتبة الإسكوريال رقم ٠١١١‏ الغزرى) . 

شذور محطوطة لابن حزم نشرها الأستاذ ميجل آسين بلاوس فى جلة 
الاندلس ( سنة. )۱۹۳٤‏ . 


٩‏ - اندلس 
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۲ -المراجع الأوريية 
رجعنا فما يتعلتق بالروايات الإسبانية اللاتينية إلى موسوعة الاب ۵ں ا۲٩۴‏ 
۴10٣۵۶‏ الكنسية الكرى وهى : 


Espaîa Sagrada (Madrid 1747—1886, 51 Tomos) 


رواية إيزيدور الباجى Isidorus Pacensis Crénicon‏ 
رواية کومیستیلا (اشنت ياقب ) Chrénicon Compostellanuat‏ 
الأخبار الطليطلية Annales Toledanes‏ 
الرواية الموستيانية الرتغالية Chronicon Lusitanum‏ 
الرواية الأدفونشية Chronicon Adefonsi‏ 


Rodericus Toletanus : Historia Arabum. 

) رو اية ردريك الطليطل ( تاريخ العرب‎ 
Lucas Tudensis : Chronicon Mundi. ) رواية لوقا التطيلى ( تار المرب‎ 
Crénica OQeneral de Espaûa- (Ed. Pidal) تاربخ أسبانيا العام لألفونسو العام‎ 
Padre Mariana : Historia Qeneral de Espana (Madrid 1855). 
Conde : Historia de la Dominacién de los Arabes en Espana. 
F.J. Simonet : Historia de los Mozérabes de Espaûa (Madrid 1897). 
Modesto Lafuente : Historia General de Espana (Barcelona 1889). 
Julian Ribera : Disertacié6nes y Opiisculos (Madrid 1928). 
R. Altamira : Historia de Espaûa y de la Civilizacién Espanola 


(Barcelona 1900). 
R.M. Pidal : La Espaãa del Cid (Madrid 1947). 


: La Chanson de Roland y el Neotradicionalismo 

(Madrid 1959). 

Origenes del Espanol.‏ : ,„ و 

Historia y Epopya.‏ : »„ ا 

Una Crénica anonima de Abd Al-Rahman Al-Nasir (Madrid. 
Oranada 1950). 

F. Codera : Embajadas de Principes cristianos en Cordoba en los 
ultimos anos de Al.Haquam Il (B.R.A.H. XII, 1886). 

Ff. Codera : Embajadores de Castilla encarcelados en Cordoba en 
los ultimos anos de Al.Haquam Ii (B.R.A.N., XIV, 
1887). 

A.O, Palencia : Historia de la Espaia Musulmana. 


۱۹ س 


J,.S, de Lucena : Los Hammudies Senores de Mûalaga y Algeciras. 
(Mûlaga 1955). 
Cardonne : Histoire de UAfrique et d+ Espagne sous la Domi. 
nation des Arabes. 
Camille Julian : Histoire de la Oaule. 


Dom Vissette : Histoire de Languedoc. 
Reinaud : Histoire des Invasions des Sarrazins en France, 


Dozy : Histoire des Musulmans d'’Espagne jusqu'a la Coquête des 
Almoravides (Ed. Lévy-Provençal 1932). 

Dozy : Recherches sur Histoire et Littérature de Espagne peridant 
le moyen-ãge. (3e Ed). 

Zeller : Histoire de JAllemagne. 

Aschbach : Geschichte der Omajaden in Spanien. 

Schlegel : Philosophie der Geschichte, 

Gibbon : Decline and Fall of the Roman Empire. 

Lane-Poole : The Moors in Spain. 

Scott : Moorish Empire in Europe. 

H. Ch. Lea : History of the Inquisition of Spain. 

Creasy : Decisive Battles of the World. 

Finlay : Byzantine Empire. 

Hodgkin : Charles the Great, 

Casiri : Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis., 

{Encyclopédie dê I'Islam. 

Bayle : Dictionnaire Historique et Critique. 

‘Bouquet : Receuil des Historiens de la Gauie et de la France. 


فهرست الوثائق التارعية 


ان الأول واا 


الحطة المنسوبة أطارق بن زياد.. 

معاهدة الصلح بن عبد العزيز بن موسى وتيودمر.. 
حطاب يوسف الفهرى إلى عبد الرحمن الأموى . 
الأمان الذى أصدره عبد الرحن الداخل للاصارى.. 
کتاب الح , ن هشام عن ثورة الربض... 

وصية الحكم بن هشام لابنه عبد ا 

كتاب عبد الرحمن بن الحكى إلى قيصر قسطنطينية.. 
عهد الناصرلا بن حفصون... 
كتاب الناصر عن فتح ببشر... . 
مان الناصر محمد بن هاشم التجيى .. 
کتاب الناصر عن ااذه سمة الحلافة . 
کتاب الناصر عن موقعة الحندق . 
كتاب الناصر إلى الال بعمل الاستسقاء.. . 
كتاب الناصر عن فتنة أبن مسرة . 

كتاب القيصر قسطنطن السابع إلى الناصر .. 

کتاب الحم اتشر عن انتصاره على الأدارسة... 
وصية المنصور بن أنى عامر لابنه عبد اللك ... . 
وصية المنصور بن ای عامر لغلانه... 


سوم الحليغة هشا اأؤت لو الات اتسور ا 
مرسوم م امور و 


FAY 
١ 
٠ 


NSE Va SSO 


<۳ 


VAg TY ... 


for 
2۹۸ 
۸۱ 
o۸Y 


YE See 


مرسوم الحليفة هشام لويد بالل اى وبك الر حن المنصور بولاية عهده... nh‏ 


فهرست الشعر والشعراء 


نصر بن سيار 
آری حت الرماد ومیض نار 
عبد الرحمن بن أمية ( الداخل ) 
سعدى وحزى والمهند والمنا 
شتان من قام ذا امتعاض 
ہا الركب اليم ار 
بدت لنا وسط الرصافة نلة 
عباس بن ناصح الحز ری 
نکد الزمان فاآمنت أیامه 
OS‏ 
رايت صدوع الارض بالسبف واقعا 
غناء صليل البيض أشہى إلى الأذن 
قضب من الان ماست فوق کنبان 
غریب بن عبد الله 
يا هل قرطبة الذين تواكلوا 
مومن بن سعيد 
يطل على العنقاء ئى طبر انبا 
حرمتاك ما عدا نظرا مضرا 
عى الغزال الحيانى 
NRE‏ 
یالیت شعری ای شیء #صل 
كان الملوك الغلب عند يما 
وأغيد لىن الأطراف رخص 
يانود ا الشاب الى 


صذحة 


4 
٠ 
٠ 


4¥ 


۲ 
4۳ 


Yor 
Yor 
Yor 
YAY 
YAo 
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عبد الرحمن بن الحكم 
إا ما بدت لی شمس الہار 
ولقد تعار ض أوجه لأوامر 
فک قد تخطیت من سبسب 
قتلتی ہوا کا 
عباس بن رای 
وموتلف الاصوات عتلف اإزحفت 
كأث قصور الأرض بعد تمامه 
ابو مر ابن عبد ربه 
ألا على قصر الحليفة فانظر | 
یا مستکناً تحت جنح من الدج 
آلا إن راهم لحة ساحل 
بدا الال بجديداً 
هلال عاه البدر واختاره الفجر 
خليفة الله وابن ع رسول الله 
يا ابن الحلايف والصيد الصناديد 
قد أو ضح الله لاإسلام e‏ 
هاشم بن عبد العزيز 
سأرضی بعک الله فما ینوبی 
سعید بن جودی 
یابی مروان جدوا ئی المرب 
الأمير عبد الله بن محمد 
يامهجة المشتاق. ما أوجعلك 
وحی. على شادن کحل 
ا يراوغه الأجل 
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مد بن محمد الرازى 

کدی لر ای الین عا 
إسماعيل بن ا 

وقیدت زعیممم إليه 

تطوى المراحل إدلاجاً وتنحراً 
بو عان عبيد الله بن حى بن إدریس 

نم الشفيع إلى الرحمن نى المطر 

جى الحلافة سعی خر إمام 

على أى فتح بعد فتح تتمدما 
عبد الرحن الناصر 

م الملوك إذا ما أرادوا ذكرها 
أبو الوليد بن زيدون 

خلیی لا فطر یسر ولا أضحی 
محی الدین بن عرلی ( نقلا عنه ) 

دارا كاف اللاعب ا 

ا 

مقالى كحد السيف وسط الحافل 
عبد المللك بن سعيد المرادى 

ملك الحليفة آية الإقبال 
جعفر بن عمان المصحى 

إلا أن أياماً هفت بإمامها 

أطلع البدر ى ابه 

صبرت على الايام لما تولت 

على أعن الأوقات كان ارتحالاك 
الک المستنضر 

إلى الله أشكو من شائل مسرف 

عجبت وقد ودعما كيف : امت 


۳٦ 


a3 


3 


{o0 


4A٦ 


50 


o۳ 


e» 


4۷ 


s۱۲ 
91۳ 
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صةحة 
ا أمة أين أقمار الدجی ا 
اليس من العجائب أن مثلی e‏ 
اقرب الوعد وحال اللاك eV‏ 

او العلا صادد بن حسن البغخدادى 

یا حرز کل موف وأمان کل o۲‏ 
جددت شکر ی للهوى المتجدد o۳‏ 
هل الك علك ريب المنون 0۷ 


لك الته بالنصر العزيز كفيل ۸ 
ايوم أنكص أبليس على عقبه ٦۱‏ 
بدا ريح السعد واستقبل النجح 11۰ 


إن کان وجه الربيع مبتدما 1 

هو البدر فى فلاف الحد دارا 14 
ما نقش على قير الور 

آثاره تنبيك عن أخباره N‏ 
مرو بن آی ا لجاب 

لا يوم كاليوم من أياملك الأول oVo‏ 
المنصور بن الى عامر 

رمیت bs‏ هول كل عظمة 0۸1 

منع الععن أن تذوق المناما ۸۱ 

زمان جدید و صنع جدید 1۲1 


ان ت اود اللي 


NY i 


صقحده 


لان ال 
E.‏ 7 الل حك بان 4“ 
عبد الرحمن بن مقانا 
ارق لائح من أندرين VF‏ 
عبد الملك بن جهور 
إن كانت الأدان نانعة ۹۹۸ 
محمد بن مالي الإشبيلى 
زات بعبی فوق ما كنت اسم ۰ 


طاهر بن عمد البغخدادى 

می اشکر النعمی الی ھی جنتی ۷۰۱ 
محمد بن مطرف بن شخیص 

بأعن إقبال وأسعد طائر ۰۲ 

فھل من شفیع عند لیلی إلى الکری _. . ۷۲ 
محمد بن الحسن افيمئ الطب 


علت بجوهر لفظها أن يلما ۰ ۷۰۲ 
۾ رحلوا إلا وفوق ي V۲‏ 


يوسف بن هارون الرمادی 
لا تنکروا غزر الدموع فكل ما ۳ 


فهرست الأعلام الجغرافية والتار ية الأندلسية 
ومقابلها الإفر جى 


اک Aquitaine‏ 
بلاد أرغن . أرغن . الثغر الأعلى 
Aragon‏ 
أسترقة Astorga‏ 
اور Asturias‏ 
أبن باءجة Avenpace‏ 
حر ة اون Avignon‏ 
اة Avila‏ 
بطايوس Badajoz‏ 
اسة Baeza‏ 
الحزار الشرقرة Baleares‏ 
برشاو نة رشنو نة Barcelona‏ 
باءجة ۰ Beja‏ 
ر بشر Berbastro‏ 
ر متك Bermudo‏ 


بسكونية ‏ بسكو نس 


Bicsay — Viscaya 


يشر Bobastro‏ 
رغش Burgos‏ 
قر ة Cabra‏ 
قله رة Calahorra‏ 
قلعة دو Calatayud‏ 


Calatrava 


ألبة Alava‏ 
ية والقلاع 
Alava et Castella Vetula‏ 
السہرط Albacete‏ 
شنتمر ية الشرق 
Albarracin‏ 
شنتمرية أبن رزين 
قصر ی دانس Alcacer do Sal‏ 
قلعة الجن Alcalé de Henares‏ 
القنطرة Alcûntra‏ 
القصر Alcûzar‏ 
Alfonso Raimundez‏ 
ادفشن ان رمند 
كورة الغرب Algarve‏ 
الجزرة الحضراء Algeciras‏ 
لقنت Alicante‏ 
ألمرية Almeria‏ 
المدور Almodavar‏ 
حصن llدور Almodavar del Rio‏ 
المرابطون Almoravides‏ 
نكب Almunecar‏ 


Alphonso - Alfonso 
أدفنش » أذفذنش » ألفنش‎ 


Alpujurras ET 
Alpuxarras البشرات البشرة‎ 
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فر ذلند Fernando . Ferdinand‏ 
فرنان غiصlنلصض Fernan G01zales‏ 
فرو دلة Froila‏ 
ألغر نتر ه La Frontera‏ 
Qalicia E‏ 
غر سرة GQarcia‏ 
غالیس Gaule‏ 
مجر دة Gerona‏ 
Gilbraltar ٤‏ 
جبل طارق - جبل الفتح 
القوط الغو ط Goths Godos‏ 
غر ناطة Granada‏ 
جر جر Gregorlus‏ 
وادی الحجارة Guadalajara‏ 
وادی لک Guadalete‏ 


Guadalquivir 


وادی الرملة Guadarrama‏ 
وادی رانة ‏ ودای Guadiana Î‏ 
وادی آش Guadix‏ 
وشقة Huesca‏ 
جز رة ابسة Ivica-lbiza‏ 
چاقة Jaca‏ 
جيان Jaen‏ 
شوذر Jé6dar‏ 
لميقة Lamigo‏ 
الرتغال القدعة Lausitania‏ 
ليون ( ا ( Leén‏ 


قلعة النسور 


Calalanazor 


قر قشو نة Carcassone‏ 
قرمونة Carmona‏ 
قر طاجنة القدعة Carthage‏ 
قر طاجنة الأندلس Cartagena‏ 
قسطلو نة Castellon‏ 
قشتالة Castile— Castilla‏ 
قطلوبة a‏ 
شر طانيه Cardegna— Cerdana‏ 
سيتة Ceuta‏ 
راه = شار لان و 
شنترة Cintra‏ 
فو ية - قلنر ية Colmbra‏ 
قر طبة Cordova.Cérdoba‏ 
قورية Coria‏ 
قورسقة Corsica‏ 
قو نة كو نكة Cuenca‏ 
دروقة Daroca‏ 
دانية Denia‏ 
هر دورة Duero‘Douro‏ 
ن ا 8 Ebro‏ 
إستجة Ecija‏ 
إلبرة Elvira‏ 
ا - يافورة Evora‏ 
فافلة Favila‏ 
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یاد الشکس نير ة Navarra‏ 
اة | Niebla‏ 
الأردمانبون نجوس Normans‏ 
اکور Ocsonoba‏ 
أو رای Orelius‏ 
أورية Oria‏ 
أو ردوله Orihuela‏ 
بلیارش Pallares‏ 
ينبو نة Pamplona‏ 
ره Pedro‏ 
بلای بلابو Pelaglus-Pelayo‏ 
ياغة Priego‏ 
جبالالر ی أوابر توا تات یم 
لای - بلي Poley‏ 
و (کورة) Rejio‏ 
ر مارب ر دمر Ramiro‏ 
رمند Ramon Berenguer‏ 
مر (وادی ) رذونة Rhöne‏ 
لذريق - رذريق Roderic‏ 
Roncesvall es‏ 

باب شزروا ‏ باب الشزرى 
رندة Ronda‏ 
حصن روطة Rueda‏ 
Salmanca °‏ 
شانجه Sancho‏ 
شنت إشتيين San Esteban‏ 


Santa Maria de Algarve 
شتمر ية الغرب‎ 


لاردة Lerlda‏ 
او — igılة Lisbon-Lisboa‏ 
Lombardy‏ 
٫لاد‏ الانبرد آنكمر دية 
ات Lopez‏ 
أورقة Lorca‏ 
لاك Lugo‏ 
أوذون - لو طون Lyon‏ 
حصن مادلن Madelin‏ 
جر رط 1 Magerit‏ 
جز رة مgıورقة Majorca-Mallorca‏ 
اة Mãlaga‏ 
مرنش Martos‏ 
المغرب الأقصى Mauretania‏ 
مدينة سام Medinaceli‏ 
شذو نة Medina-Sidonia‏ 
مادق Mérlda‏ 
مارتلة - مر تلة Mertola‏ 
جز رة وز Minorca‏ 
منتشون Monzon‏ 
منتميور Montimayor‏ 
منتلون Montileon‏ 
مورور Morn‏ 
Mozaãrabes E ۰‏ 
المستعربون أو النصارى المعاهدون 
مولة Mula‏ 
مرسية Murcia‏ 
أربونة Narbonne‏ 
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Toulouse 
Trujilllo 
Tudela 
Tudmir 
Ubeda 
Urgel 
Vacasorra 
Valencia 
Valtierra 
Valladolid 
Viguera 


Villanueva 
Viseu 


Xativa- Jativa 


Xenil-Genil 
Xeres-Jerez 
Xecunda 


Zamora 


شنەرین Santarein-Santarem‏ 
شنت رية Santaver‏ 
یت ناقتا Santiago‏ 
سر وا ‘Saragossa-ZaragOoza‏ 
جز رة سردانية Sardegna‏ 
صقلبة Sicilia‏ 
شقوبية ‘Ségovia‏ 
إشيياية Seville-Sevilla‏ 


Sierra de Almaden ill Jdlıج‎ 
جبل الشارات‎ 
Sierra Nevada جیل شلر - جب لالح‎ 


ر التاجه أو llتllجg Tagus-Tajo0‏ 


Sierra Morena 


طنجة Tanger — Tangier‏ 
جز رة طريف - طر بف Tarifa‏ 
ر ‘Tarragona‏ 
طاطلة Toledo‏ 
طرش Torrox‏ 
طر طاو شة Tortosa‏ 


( للق الثانی من الكتاب ) 


الكتاب الثانى 
الدولة الأموية نى الأندلس 
القسم الثالث - عبد الرحن الناصر وقيام الحلافة الأندلسية 
الفصل الأول : ولاية عبد الرحمن الناصر وقيام الحلافة الأندلسية O e‏ 
الفصل الئان : خلال الناصر وما ر CFE e TE)‏ 
الفصل الثالث : غزوات المسلمن فى غاليس رل ا0 ون e‏ 
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عبد الاك بن آنی 'لمحواد ؟ ۳۳۰ »› ۳٣۴۹‏ 

عبد ال ملف بن إدريس الحزرى ؛ ٦١۷‏ 

عبد المثك بن إدريس الحولالى ؛ ۷4ه 

عد انلك بن -جپور 42۲۰۴۰۱4 ) 11۰ ۰ ٩۹۸‏ 


عبد املك بن حبیب ؛ ۲۷١‏ 

عد املك بن حبیب‌السلمی ؟ 1۹۲ › ٦۹۳‏ 

عبد الللك بن سعيد بن أنى حامة ؛ ٤٠4‏ 

عبد الملك بن سعرد المرادى ؟ ٦4۹٩ ٠ ٤۸٩‏ 

عبد الملك بن شهيد ؟ ٣١١‏ › ۷ه » 

عبد الملك بن عامر المعافرى ؟ ٠۲١‏ 

عبد الملك بن العباس الةّرشېی ؟ ۲۹۹ 

عبد الملك بن عبد الله بن أمية ¢ urrY o PIT‏ 
Té < FEV‏ 

عد الللف بن عبد الواحد بن مغیث ؟ ۲۲١٣‏ » 
1o0 ¢ IV‏ 

عبد المللك بن عمر بن مروان(المرواف) ؟ ۱١۴١٠١۸‏ 

عد اللكف بن عیسی بن سعيد ؟ 11۷ » ٠۲١‏ 

عبد الملك بن قطن الفهرى ؟ ١١۳ › ١١١‏ »› 


cITtE— ITT CI ° CIIY ° 1۱7 
TÎ 

عبد الك بن ء روان ؟ ۱۹١ › ۲٤ = ۲١‏ » 
1۹۷ 


عد الك بن المنصور ( المظفر ) ¢ oko‏ « 


col < 004 — 6oo ¢ OOF (04% 
‘IS CII = OV CoA! <¢ o01 
cT cC Co o <F — <17 


1° CTATCTAQCTATETTA ¢ Fo 


عبد الك ډن مورسی بن یہار ¢ 0٦‏ 
عبد المالك بن هشام ¢ YA‏ 


ا زود الآزدى: آنظر بو ءون 


انوإحد اإرأكشى ؛ ٦١۷‏ 


الواحد بن اسحاق اغى ؛ 


۲۸۱ 
أاواحد بن إزيد الإسكندرافق ¢ VE‏ 
الواحد :ن زيد امهوار ؛؟ ١١١ ) ۱۲١‏ 
الوهاب :ن أآحد بن مغيث ؛ ٠١٠١‏ 
ألوهاب بن حزم ؟ ٠١١‏ 

الوهاب بن عباس ؛ ۲۰۲ ۰ 1۹۳ 
الوهاب بن عبد الرؤوف ؟ ۳٣۲٣۳‏ 
الوهاب بن محمد بن بسيل ؟ ٤٦١‏ 

عدون عامل الژغر ؟ ۲٤١١‏ 


عبد 


عبدون بن خزرون + ٩۷۰‏ 


۹ - اندلس 


— ۷ 


عبده الداقارية » زرجة المنصور ؟ ١۲٣ » ٥۸٣‏ 

عبید اله المهدی ؛ 4۲١ » ٤۲٣١‏ 

صبید الله بن آبان بن معاوية ؛ ۱۸۹ ۰ ٠۹٤‏ 

عبيد الله بن أ حد الزجالى ؛ 4٠١‏ 

عبید الله بن عبد اله البلنسی ؛ ۲٤۴۳ » ۲٣۳٣۲‏ » 
YoY‏ 

» ۵۷ » ا٥۳‎ » ۱۲ عبید الله بن ءجان ؟‎ 
CIA ¢CIA ¢ ITT ITE ¢ 0۸ 
TTI ¢ 4A۸ <¢ 1۹4 

عبید اله بن قا ؛ ۹° 

عبید الله دن محمد بن أعبدة ؛ ۳۲۵ ۰ ۳۲۹ ¢ 
4۷ 

عبید الله بن حیی بن إدریس ؛ ٩۹۸ - ٩٩۹٩‏ 
بيدة » والى إفريقية ؟ ٠١١‏ 

عبږدة بن جرد ؛ ۲٣۳۹‏ 

عبيدة بن عبد الر حن ال می ؛؟ ۸٣‏ » ؟ ۸ 

عن بن أن نسمة المشعمی ؟ ۸۳ > ۰۸٩‏ ۸۷ 
1۳ 

عن بن عفان ؟ ۱۹٩ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۸ »› ۱١‏ 

عمان بن عمرون ؛ ٣٣۰‏ 

عان بن صر ؛ ۳۷۹ ۰ ۳۸۰ 

عمان بن نصر المصدحى ؛ ١١ه‏ 

العذرى » أحد بن عمر ؟ ٣٤١١‏ 

عروة بن اأوليد الذى ؟ ٠١١ ›» ١۴4‏ 

عزرة بن عبد اله الفهرى ؛ ۸۴۳ 

العزز بال الفاطى ؛ £44 › ٠4١ » ٥44‏ 

عصام الخولافی ؛ ٠٤٣۹‏ 

» ١١١ >» ۱١۴۳ صقبة بن الحجاج الساولى ؛‎ 
TIY CITT CIIY +117 

عمقبة بن نافع الفهری ؟ ٠١ ۰ ۱۹ »۰ ۱۰١‏ 

عكاشة الفزارى ؟ ١١١ › ٠١١‏ 

العلاء بن مغيٹ اليحصبى ؛؟ ۱١۴ ¬“ ۱١١‏ › 
1۸7 ¢ 10 

عل بن آبی طالب ؟ ۱۸ › ۱٤۳ - ۱٤۱‏ 


f "11 =~ oV ¢ of ¢ oF ¢ عل بن هود‎ 


عل بن وداعة ؟ ê ٠١١‏ 

» ۳۱۰ = ۳۰۷ ) ۳۰۳ عمر بن حفصون ؟‎ 
cFYo—FPYFTcC TTI ¢ PTI — PY 
CYTA— FFo cC PPF CPF YA 


, عر بن عبد الله بن أ عامر (عسكلاجة 
ن ٣‏ 


4GPIYCPTEA CO TEACPTEio CPi 
CFAT ¢ FAI cC TA‘ CC TVY <CPFY1 
"40 <C TAA ¢ FAA ¢ TAT < fAo 

عر بن الحطاب ؟ ۱4 ›» ۲۳ » ۱۹٩‏ 

عمر بن طاأوت ؛ 1١١‏ 

عمر بن عبد العز ىز ؟ ۷4 › CYYoe CAY < ۷١‏ 
TAI ¢ 1۸°‏ 


۶ر بن عبد الله + ۱۱۹ 


مرو بن العأاص ؟ ٠١ ›» ٠4‏ 
مرو بن آی الحباب + ٠۷١‏ 


o 


of4o < oYA 
۳۰۱ ٭روس بن رو إن عمرواں ؟‎ 
۳۰۱ ۰ ۲٤١ › ۲۳۹ تمروس بن يوس ؟‎ 
٠۰۰ #۶ریل بن تیمات ؟‎ 
٦44 عنبر العامری ؟‎ 
۸۳ » ۸۲ عن بن سم الکلبی ؛‎ 


عیسی بن أحد بن أف إعبدة ؟ ٤٩١‏ » 41۲ 


عیسی بن جد الرازی ؛ ۲۸۹ 

عیسی بن الحن بن آیی عبدة 4 ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ > 
FI ¢ 4۹4 < 47‏ 

›» ۲٣۳۷ › ۲۳٣ › ۲۱۹ عیسی بن دینار ؟‎ 
TAF ¢ TAY F0 cC ۲Y 


عیسی بن سعيد ( ابن القططاع ) ؟ ۸ه » ٥۷4‏ »> 


IF°* ¢ T° — T1 ¢ OVO 

4 ۲۷١ › ۲۷٣ › ۲٦۳ عیسی بن شهید ؟‎ 
MAS ¢CPTIYT ¢C4° ¢ ۸۹ 

> ٥١١ ١ ٤٦١ > £٤1١ عیسی بن فطيس ؟‎ 
0V4 ¢ oor 

عیسی بن قرلان ؟ ٤٩۱‏ 

عیسی بن مزاحم ؟ ٩۱‏ 

عیمی بن مساور ؟ ۳٥ا‏ 

عیسی بن منصور ؟ ٤٩۹۰‏ 

یشون بن سلیمان بن يةظان ؟؛ ۰۱۷٩‏ ۱۷۷ > 
AY ¢ 14°‏ 

عیشون حاكم أرشدونة ؛ ٣۲۰‏ 

غاتؤن » الکونت ؛ ۲۹۲ 


غالب ٠‏ أمير البحر ؟ ٤۲۷‏ 


— VY 


غالب بن نمام بن علقمة ؛ ٠۹۸‏ 

غالب بن عبد الر حن الناصری؟ ٥۸ع‏ > ۸۷ع 
Co\YcocY SAA— EAT ¢ ۸۹‏ 
Cot) (ofA — ofY «¢ 0F+ — 0۸‏ 
OANA ¢ OVo0 ¢ 000 ¢ of‏ 4 0“ 

غرسی فرناندژ ؟ ۳ه 

غرسية » آبیر ناشار ؛ ۲۵۹ » ٣۹۱‏ 

غرمية إ[نجز ؟ ٣١۲ » ٣٤۳‏ 

غرسية الأول ملك ناقار ؛ ۲۹۷ » ۲۹۸ 
oV o Pel CP °°‏ 

غرسية الافى ملك نافار ؟ ٤٣٣۲ ٤ ٤۰۲‏ » 4)04 

غرسية ابن لفون و الفالث ؛ ۳٠١‏ » ١١م‏ 

غرسية مللك ليون ؟ ۳۹۱ 

» 4۸۷ » ٤٩٩ غرسية صانشیز » ملك نافار ؛‎ 
Co\4 < oA ¢ Eo ¢ oN ¢ 4° 
1۰۰ ¢6 

غرسية سانشيز الثانى » أمير قشتالة ؛ ٠١‏ 

غرسية سانشير الثالث » أميرقشتالة ؛ ٠٠٠ ٠٠٠‏ 

غرسية سانشير الثااث ملك نافار ؟ “٠١ » ٠٠١‏ 

غرسية فرنانديز » أمير قشعالة ؛ ١٠‏ إ4 
044 0۰۰ 
oor‏ 


~— o9’ CoO) ¢ 0°00 ¢ 

o\A < OAV ¢ 010 ¢ 

غریب بن عبد الله ؟ ٣٤۷‏ 

غریب بن مسه‌ود ؟ 4۱۸ 

غزاة البياض ؟ 4۸ه 

غزاة العلة ؟ ٠١٠١‏ 

غزوة بنبلواة (الناصر ) ؟ ٠٠١‏ 

غزوة بنباونة ( عبد الماك المنه ور) ؟ ٠1٣١‏ 

غزوة شنت ياقب ؟ ١ه‏ 

غزوة قاوذية ( عبدا للك المنصور ) ١٤١١١1۳١‏ 

الغزيرى ۰ میخائیل ؛ ٠٥‏ 

الغمر بن يزيد بن عبد الك ؛ ٣٠۲‏ 

غياث بن علقمة › اللخمی؛؟ ١۳ ) 1١۲ » ٠٥۴‏ 
ف ق ك 

فاتن » الفی ؛ ٦۳۴ › ٥۷۹‏ 

فاطمة بغت الرسول ؛ ٠١4‏ 

الفاطمى ؛ أنظر شقنا بن عبد الواحد 

فاقیلا ابن بلایو ؟ ۱۴۳۸ » ۲۱۴۳ 


فيلا والد بلایو ؟ ۲۰۷ 

فاليا » ملك الةوط ؛ ٣۹‏ 

قالينس » الإمعراطور ؛ ۲۸ 

قاميا » ملك القوط ؛ ٤م‏ 

فاق الفی ؟ ۵۱۷ › ۱۸ہ ۰ ۵۲۹ 
الفتح بن خاقان ؟ 4٤١‏ » ۸4 
الفتح بن موسی بن ذی النون ؛ ۳٤١‏ » ١۷م‏ 
فخر الخحارية ؛ ۲۷۸ 

فرتون إنیجیز + ۲٣۵‏ 

فرةون بن لب بن موسی ؟ ۲۹۹ 

فرتوك بن غرسیة ؟ ۲۹۸ » ۳٣٣‏ » ۹4د 
فرتون بن محمد الطويل ؟ ١١ء4‏ 

فرتون بن موسی الةَ-.وی ؟ ۲۹۹ » ۳۰۲ 
فرنان کونثالث (فردلد الةوەس) ؟ ٤۸4‏ 


“o\V COAL moA) C f80° ¢ AY 


4۹ “¢ 1° 
فرنان لینبز ؟ 4٩۹۱‏ 
فرويلا » أمير أستورية ؟ ۸۷ 
فرویلا > مير کانتاریا ؟ ۲۱۲ ۰ ۲٠١‏ 
فرویلا » الکونت ؟؛ ۴۵۸ 
فرویلا ابن ألةوندو الغااث ؛ ٣٠٣۰‏ 
فذرویلا الأول ؟ ۲۱١‏ - ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 
فرودلا » ملك ليون » 4٠١‏ 
رولا بن رمند ؟ ٣۵۸‏ 


فطیس بن اصبغ بن فطیس ؟ 41۲ 

فلورا » الفتاة المتنصرة ؟ ۲۷۲ » ۲۷۴۳ 

فاو رندا الةوطية ؟ ۳١ › ۳٥‏ » ۴۷م 

فنل ¢ جورج ¢ 11° 

فون شليجل ؛ ٠٠١‏ 

بدو كنت ؟ ۱14 › 1۷۳ ¢ 1۸۴۳ ¢ ۸۸ 

قارله » قلدوس ۽ آنظر کارل الأ كر 

قارله بن بین ؛ ۲۸۹ 

القامم بن مود » المستعى ؟ ۳ا › 04ا » 
AVET CNV CTE — TI ¢ 8Y‏ 
1۷۹ 

قامے بن مد ؟ ۱۸ہ 

القاءي بن محمد بن عبد الرحن £ for c4۹‏ 

القاس بن عمد ( الواثق) ؛ ٠۷١‏ 


— V۸ 


قاسم بن مطرف نن ذ؛ النون ؛ 4۸۷ 

القاس بن المنذر ؛ ۲٣١‏ 

القاہے بن يوست الغپر ؟ ١١١ > ۱١۹‏ 

اقام الفاطمى ؛ 4٤٠١‏ 

قسطنطین الا کر ؛ ۲۸ 

te" “fer “< {oY ¢ وسطنطين السام‎ 

قطنطین الملکی ؛ 4۱> 

قسی » الکونت ؛ ۲٠۰‏ 

قطن بن عبد الك بن قطن ؟ ۱۲۴۳ » ٠١١١ ۱۲٣١‏ 

کابا » وصيفة فاورندا ؛ ٣١‏ 

كاردون » المستشرق ؟ ٠٠١‏ 

کارديناس » المستشرق 

= ٩1 ۰ ۸۸ ۰ ۸۷ › ۸ کارل مارتل ؟‎ 
~— 4¢ 11° CIA CIE CV) ° 
IYI ¢ IVY ¢ 1173 

کارل الأکیر ؛ آنظر شارلان 

الكاهنة ؛ ۱۷ » ۲۲ 

الکرسی الرسولی ؛ ٣١۹‏ 


$ 


کریب بن عان بن خلدون ؛ FFF— FY!‏ « 
۳۴۹ 

کر زی » إدوارد ؟ 11۰ 

کسيلة بن لمزم ؟ ۲۰ ۰ ۲۱ › ۲٣۲‏ 

کلاوم بن عیاض القشیری ؛ ٠١١ » ۱١١‏ »> 


I۲1 ~ ۳ 

کاوتہر الاانی ؟ ۷۸ 

qo ¢ VY ¢ کاوڈیس‎ 

كنانة بن سعيد ؟ ١١۷‏ 

کودرا » المستشرق ؟ “ەه 

کوندی »› يوس ؟؛ ٩٩4 › ۴٦‏ › ۱۰۲ 

کواراد » ملك رخونة ؟ ٤)٦٩‏ 

لا فونی موديستو ¢ 6°4۸ ) 0 )¢ 0710 » 
oQ۹¥‏ 

لامبجیأا ؟ ۸۷ ۰» ۸۸ 

لاین بول ؛ 14 

لین ألطر بيشة FAA‏ 


زب بن زکریا بن روس + ۳۰۱ 


لب بن مدبن اب ۴4٦)۴4 ۲۰۴٤۱۶‏ ۳۹۱۳۰ 
لب بن موسی بن فرتون ؟؛ ۳٣۲‏ 

لب بن موسی بن موسی ؛ ۲۹٣۹‏ 

انیٹ بن سعد ؟ ٣۲۷٢ › ۱۰١‏ ۰ 1۹4۲ 
لوتبراند » ملك اللومبارد ؟ ٠١١‏ 

{VY ¢ 44 ¢ {oh £ لوتبراند » المزرخ‎ 


لوقا التطيلى ؛ ٣٠١‏ 
لوقا التوجی ؛ 4۱۹ 
لويس بن شارلان ؟ ۲۲۷ › ۲۴۷ › ۲٤١‏ » 
I1 “ YFoV «< ¥<‏ ¢ 41 
لويس الرابع ¢ to‏ 
لیو کریسیا :+ ۲۹۱ › ۳۰۳ 
ليون ألا" ى ¿ الايا ؛ ٠٠١‏ 
ماردة آم المعتقصےم ؛ ۲۸۲ 
ماسدى › المۆرخ ؟ ۳4 › ۳ › ۸1 
مار کوس وزو £ 0°۸4 
ماريا » فتاة قرطبة ؛ ۲۷۴۳ 
مأاريا » وألدة الناصر ؟؛ ۴۷٣۳‏ 
ماريانا » المزرخ ¢ o16 CAA <C PF‏ 
مالكین‌آنس ›الإمام ؟ 14۱۰۲۷۹۰۲۲۹ 9 14۲ 
مالك بن بزید التجیسی ؛ ۲۳٣‏ 
)امون العباسى ¢ ۲A › 4٥‏ ¢ ¥۸ 
ماييل » القديس ؛ ٤۷٣‏ 
مایور » دونيا ¢ ov‏ 
متعة » الرية ؟ ۲۷۸ 
ابی ؛ ٠۹۹‏ 
مجاهد العامرى؟ 71١ › £۷ › ٤۷٤‏ ¢ 0۸ا 
افظ القصر ؛؟ ۷4 › ۸۰0 › ٩١‏ 
مد » النبی امرف ؛ ٩1 ۰ ٩۹۲ ›۰ ٩۱‏ > 
YVT = V+ C14۰‏ 
عد بن السین ¢ oY ¢ 4o4‏ 
مد بن الحنفية ؟؛ ١٤١۳١‏ 
عمد بن الجر بن خزر ؟ 44٤ ۰ ٤۲۸‏ 
مد بن السام ؟ ۲۷٤‏ 1 
محمد جن السام > آبو بكر ؛ o1۲‏ 
جمد العراق ؟ ٦٦۷ + ٦٦٥ › ٦٦٤‏ 
عمد بن الفرغى ؛ ٦٦۳‏ 
مد ين القام المروانی ؛ ۲٣۳۹٣‏ 


۷۹ د 


محمد پن ارادم ù‏ حجاج TS‏ 
محمد بن أف حعة ؛ OA‏ 
محمد بن آی سلیمان الزجالی ؛ ۲۷١٣‏ 


مد بن آنى عامر ( المنصور) ؛ «Yo ۲٠٠‏ 


CAN EAE CE CC EPA <“ {To 
oA <c ol — ofo C OF) —~ 01۸ 
CoAV—oAf <“ OA) — OVA ¢ °۷7 
CI — TOA ¢ T° V ¢ ° | — ۹۸ 
co — YY «3A — 111 ¢+ 1۲ 
CEY CAPA ¢ Te ¢ PTY ¢ 1Y 
CAT <C AV < oA ¢ 0 ¢ 10° 
Vet CVeF cC Vee V°°* CAA CIARA 


محمد بن آى عبد الله ہن عیسی ؛ +۲٤‏ 
محمد بن آحد بن قابوس : EE‏ 
محمد بن إدريس المستعى ؛ ٦۷٥‏ » ١ب‏ 


محمد بن إدريس » المهدى ؛ ۷٤‏ إ۷ 


محمد بن لماعيل بن عباد ۽ ٩4‏ » ۰ل س 
1V" <¢ VE ¢ YY‏ 


محمد بن إساعرل بن موس + ٣٠١‏ 

خمد بن اضحی اهمذانی ؟ ۳٣۹‏ » ٩ه‏ 

محمد بن أفلح ¢ 41 

محمد بن بشر ؛ ۲٤۹‏ 

حمد بن تاجیت ؛ ٣۹۲‏ 

محمد بن تا کیت المصمودی ؛ ٣٣۹‏ 

محمد بن جمفر المصحی ؛ ۰۲۸ ۰› ٥۲۹‏ 

مد بن جهور بن عبد الملك البخى 4 ١٤٤۷ء‏ 

محمد بن حارٹ ؛ ٣۷٣‏ ۽ ٤ه‏ 

عمد بن الحسن الزبيدى ؛ ۷٠۴۳‏ 

محمد بن حسین الطبی ؟ 4۹۷ ۰> ٩4۸٩٩۹۷‏ 
Ve“ ¥°4‏ 
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